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مقدمة التحقيق 

الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» وصلاةً وسلامًا 
دائمين علئ سيد الخلائق» وعلئ آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

أما بعد» فهذه مَعْلمة كبرئ في سادس أركان الإيمان» ومصتّف حافل في 
أصل عظيم من أصول العقيدة: القضاء والقدر جمع فيه مؤلفه شمس الدين 
ابن قيِّم الجوزية رحمه الله ما تناثر من مباحث الباب» فلملم عيون مطالبه» 
وحزّر ما اشكل ین مسائله» وجلّی ما خفي من غوامضه وأجاب عما آورد 
فيه من شبهات» واستفرغ فيه جهده بما عهد عنه من التحقیق وطول الَفْس في 

ليجيء هذا السفر في ثلائین بابّاه مشتملة على فصول عديدة وآوجه 
ومقدمات. جامعة بين المنقول والمعقول» والبحث والتحرین والمناقشة 
والترجیح والمناظرة والتقریر مشحونا بالفوائد العزيزة» والاستطرادات 
النفيسة» على ما جرت به عادته رحمة الله عليه في عامة توالیفه. 

حتی آضحی الکتاب من أوسع المصنفات في موضوعه إن لم يكن 
آوسعهات وآغزرها مادة» وأجمعها موردًاء وأكثرها نفعاء لیصبح مرجعًا 
آصیلا لا غنی عنه للباحئین» ویکون شفاء للعلیل» ورواء للغلیل» وبلاغا 

5 . 5 

لأهل السنة والدليل» وفي کل خير. 

إن الكلام في مسائل القضاء والقدر مما نشأ مبكّرًا في التاريخ الإسلامي 
آواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم» ولم يزل شرخ الخلاف يتسع في 
الأمة شيئًا فشيئاء حتی تعددت فيه الاراء» واضطربت الأفهام؛ وزلّت 


الأقدام» ونبتت تلك الطوائف والفرق على اختلاف آرائها وتباين مشاربهاء 
يوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورًا. 

وقد وضع عدد من الأئمة المتقدمين في هذه المسألة الكبيرة مصنفات 
مفردة کالامام عبد الله بن وهب. والإمام البخاري والإمام الفريابي 
وغيرهم. 

وی هذا العصر تزداد أهمية التحرير والبيان في أبواب القضاء والقدر 
ومدافعة مايثار من شبهات؛ إذ باتت مسائل الإرادة والاختيار والحكمة 
والتعليل ووقوع الشر في الكون بوابة للإلحاد» وذريعة للطعن في مقامات 
الربوبية» والتشكيك في وجود الخالق العظيم سبحانه» ولم يزل الملاحدة 
والمرجفون يدندنون حولهاء ويقذفون بشبهاتهم بين ظَهُراني شباب 
المسلمين في وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني؛ ليردوهم في 
دركات الشك ومهاوي الحیرة» والله المستعان(۱). 

وهذه مباحث بين يدي الكتاب مشتملة علئ: 

- توثيق نسبة الكتاب 

- عنوان الكتاب 

- تاريخ تأليف الكتاب 

- موضوع الكتاب ومباحثه 

- منهج المؤلف في الكتاب 

- أهمية الكتاب 


)۱( ينظر: «مشكلة الشر» لسامي العامري (۲۰-۱۷). 
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موارد الكتاب 
وصف مخطوطات الكتاب 
طبعات الكتاب 
منهج التحقيق 
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توثيق نسبة الكتاب 

تظافرت عدة أمور في إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه شمس الدين ابن 
قیّم الجوزية» نوجزها في الآتي: 

# الإحالة فيه إلى كتبه: 

جرت عادة المؤلفين -ومنهم ابن القيم ‏ بإحالة القارئ إلى مؤلفاتهم 
الأخرئ طلبًا للاختصار وعدم تكرار بعض المسائل والمناقشات؛ إذ كان 
المؤلف قد أشبعها بحثًا في الكتاب المحال إليه» أو كان العزم قد وقع على 
إفراد المسألة بمصتف مستقل» وقد أحال ابن القيم في هذا الكتاب إلى 
مولفین له صراحة هما: «مفتاح دار السعادة» و «أحكام أهل الملل»؛ 
واحتمالا: «الصواعق المرسلة». 

فمن الأول قوله في (۱/ :)5١6‏ «وقد بیّنا بطلانه من أكثر من خمسین 
وجهٌاني کتاب «المفتاح»». وه له الأوجه وزيادة في کتابه «مفتاح دار 
السعادة» (۲/ ۱۳۵-۱۰۱۷ ۱). 

ومنه أيضًا ما جاء في (۲/ :)٤٤١‏ «ولیس المقصود ذکر هذه المسائل 
ومایصیر به الطفل مسلمًا؛ فإنا قد استوفیناها في کتابنا في «آحکام أهل 
الملل»»» وهو في المطبوع من «أحكام أهل الذمة» (۲/ )۸٩۳‏ وما بعدها. 

ومن الضرب الثاني الإشارة إلى عزم المؤلف على إفراد كتاب يكشف 
فيه جناية المتأولين على الدنيا والدين في /١(‏ ۲۷۳)ء فهل يقصد هه 
الإحالة عزمه على إفراد هذا الباب بكتاب مستقل» أم هو وصف لما ضمُّنه 
كتابه «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (۲/ 1۱۷-۳۸۶) 

۸ 


من فصول في جناية التأويل على أديان الرسل» وأن خراب العالم وفساد 
الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل؟ 


* الرحالة في كتبه إليه: 


أحال ابن القيم إلى «شفاء العليل» في كتابين له: 

الأول: «إغاثة اللهفان» (۱/ 45)» وذلك بعد إشارته إلى طرف من 
مباحث الإرادة الدينية والكونية ولوازم كل منهماء حيث قال: «وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر»» ولا ريب أن هذا الوصف مطابق 
لماي الکتاب من إشباع لذيول هذه المسألة في الباب التاسع والعشرين 
(۲/ ۳۷۷) عدا ما نثره في أبواب أخر. 

والثاني: «الفوائد» »)۳١(‏ إذ قال بعد ذكره لشيء من مسائل تقدير الله 
تعالئ المعاصي علئ بعض العباد وعدله فيهم: «وقد استوفينا الكلام في هذا 
في کتابنا الكبير في القضاء والقدر». 

# الإشارة إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أشار إليه في أكثر من خمسة عشر موضعًاء منها ما وقع في (۲/ ۳۹۰): 
«قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: أحمد لم يذكر العهد الاول وإنما قال: 
الفطرة الأولئ التي فطر الناس عليها». 

وقوله في مسألة فناء النار (۲/ ۳۲۷): «وکنت سألتٌ عنها شيخ الاسلام - 
دس الله روحه ‏ فقال لي: هذه مسألة عظيمة كبيرة» ولم يُجب فيها بشيء». 

وقوله (۱/ ۲۷۰): «قال شيخنا: ولما كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى 
هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو 


۹ 


محتاج إلى التوبة منهاء انتهی کلامه» والنقل من «بيان الدليل على بطلان 
التحليل» لشيخ الإسلام (ص ۱۵). 

* اشتراك بعض مباحثه مع كتبه الأخرئ: 

وهو كثير جدًا في كتب ابن القيم» ومن أمثلته هنا: الاشتراك في مباحث 
حديث «كل مولود يولد على الفطرة» كما تراهفي كتابنا هذا (؟/ ۰4۱۳ 
7 «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۸۹۳) وما بعدها. 

ومنه إيراده حكاية عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابنا هذا (۰)۱۱/۱ 
وهي في اطریق الهجرتين» (1۵۸۰۱۸۵) و «مدارج السالكين» (۳/ ۳۷۸). 

ومثله ما وقع في قصة استقباح النمل للکذب بما تراه في (۲۳۲/۱) من 
الكتاب» والقصة بتمامها في «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)1٩۰‏ 

# النقل عنه: 
في «فتح الباري» (۳/ ۹ ۳۵۰-۳) عند شرح حديث «کل مولود یولد علی 
e a E‏ 
ا نت یقول : + وله رسک رت بطون 

3 حي وي که 
ف ان ا ب ی 
0ه فيما يظهر. 

وأصرح منه ما أورده إبراهيم بن حسن الكوراني الشافعي (۱۱۰۱ه) في 
(شرح منظومة شيخه القشاشي» فيما نقله عنه السفاريني (۱۱۸۸ه) في «لوامع 


۱۰ 


الأنوار» /١(‏ ۳۱۹-۳۱۵): «قال الكوراني: وهذا الكتاب الذي ذكر فيه [يعني 
الجويني] آخر قوليه هو کتابه المترجم «بالنظامیة» فيما وقفت على كلامه 
منقولا عنه بلفظه في کتاب «شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة 
والتعلیل» للعلامة شمس الدين بن القیم في الباب السابع عشر منه» ولفظه...). 

ثم قال الکوراني: «ثم وقفنا علی کتاب «شفاء العلیل» لابن القیم 
المنقول فيه کلام إمام الحرمین في «النظامیة» فأعجبه ذلك. وآمر بالحاقه 
بآخر «احتصار الانتصار»». 

وكلام الجويني المشار إليه في ٠١ /١(‏ 5) من كتابنا هذا. 

ثم كثر النقل عن الكتاب في القرن الرابع عشر الهجري كما هو مشاهد 
في مولفات محمود شكري الالوسی (۱۳۲ه-)» وسليمان بن سحمان 
(۹٤۱۳ه)»‏ ومحمد أنور الكشميري (۱۳۵۲ه-)؛ ومحمد رشيد رضا 
(۱۳۵6ه) وغيرهم. 

# عدّه ضمن مؤلفاته عند المترجمين له: 

نسبه إليه ابن حجر في «الدرر الكامنة» (۳/ 5 باسم «القضاء 
والقدر». ومثله الشوكاني في «البدر الطالع» (۲/ »)١55‏ وصرح باسمه 
الصریح صاحب «کشف الظنون» (۲/ ۱۰۵۱). 

* التصریح بنسبته في الأصول الخطیة: 

جاءت هذه النسبة صريحة على غلاف النسخة العتيقة المحفوظة بجامع 
آبي العباس المرسي. 


۱۱ 


عنوان الكتاب 

مسجوعة مركبة» تنبی عن موضوع الكتاب» وتفصح عن مضمونه بما يقطع 
اجتهادات النساخ وظنون الناشرين» وذلك في غالب مصنفاته. 

كذلك صنع في هذاالكتاب» حيث قال في )١5 /١(‏ من تقدمته: 
«وسئیته: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 

وکذا جاء العنوان واضخا على غلاف مخطوطتي جامع المرسي 
وترکیا. 

وذکره كذلك صاحب «كشف الظنون» (۲/ ١‏ )والکوراني كما 

بینما أورده ابن حجر والشوكاني في ترجمة المؤلف بعنوان موضوعه 
«القضاء والقدر»(۱). 

رت 


(۱) ینظر: «ابن قیم الجوزیة: حیاته آثاره موارده» (۱۱ ۲). 


۱۲ 


لم يشر المؤلف إلى زمان تألیفه» ولم تسعفنا به الأصول الخطية» لكن 
ثمة علامات يُستأنس بها في ذلك. 

ولعل أول إشارة يمكن أن تفيد في تاريخ تأليفه ما سطره المؤلف في 
«هذیب السنن» (۲۰۵/۳)-انتهی من تأليفه سنة 7 “لاه من عزمه على 
وضع مصنف في مسائل القدر» حيث قال: «وقد نظرت في أدلة إثبات القدر 
والرد على القدرية المجوسية فإذا هى تقارب خمسمائة دلیل» وان قذر الله 
تعالئ أفردتٌ لها مصنقًا مستقلًا»» فيمكن أن يكون الكتاب الذي بين أيدينا 
هو المصنف المفرد المشار إليه. 

فيفيد هذا النص أن تأليفه لهذا الكتاب بعد سنة ۷۳۲ه وفيه -إن صح - 
دلالة على سبق اهتمامه بمسائل القضاء والقدرء وبکور نية التأليف فيها. 

ومما يُستأنس به أيضًا أن «شفاء العليل» مسبوق ب «مفتاح دار السعادة» 
و «أحكام آهل الملل»؛ إذ أحال المؤلف عليهما هنا كما سلف. 

و«شماء العليل» فيما يظهر ملحوق ب «الصواعق المرسلة» و«إغاثة 
اللهفان» ‏ وأقدم نسخه بت سنة (۷۳۸ه) و «إغاثة اللهفان» مؤلّف بعد 
«الصواعق) 2١7‏ و «الفوائد»» كما تقدم بيانه. 

فعلئ هذه التقديرات يكون تأليف «شفاء العليل» بين الأعوام (۷۳۳- 
۸ه) ظناء والعلم عند الله. 


(۱) انظر: مقدمة تحقيق «إغاثة اللهفان» (۱۱۰۸/۱). 
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موضوع الكتاب ومباحثه 


قصد المؤلف بكتابه ‏ كما هو ظاهر من عنوانه -جَمع ما تفرق من 
مسائل القضاء والقدرء وما اتصل بها من مباحث حكمة الباري وتعليل أفعاله 
سبحانه» وبيان المذهب الحق في كل ذلك. 

فاستهل كتابه بخطبة أبان فيها عن موضع الإيمان بالقضاء والقدر من 
الدين» وخطورة الانحراف عنه» مع إلماحة إلى نشأة الكلام في القد 
ومذاهب الناس فيه» واتساع الخُلْف بينهم» بين غال في النفي وزائغ في 
الإثبات» خلا من اقتبس من مشكاة الوحيين وسلك طريق الأصحابء ومن 

ليعرض بعدها إلى بواعث التأليف في الباب» والضرورة التي ألجأته إلى 
الخوض في هذا الميدان» في ثلاثين بابّا سرد عنواناتها تامة في هذه الخطبة. 

وهذه الأبواب مختلفة في الطول والقصرء فبعضها لا يتجاوز الصفحتين 
كما تراه في الباب الخامس» وبعضها تربو على المائة كما في الباب الخامس 
عشر. 

وقد خصص المؤلف الأبواب: الأول والثاني» والرابع» والخامس» 
والسادس؛ في ذكر أنواع التقدير الإلهيء مُفْرِدًا كل نوع بباب مستقل» 
مستقصيًا ما جاء في هذا التقدير من أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة» تارة 
يسوقها بإسنادها من مصادرهاء وأخرئ دون سناد مع حرصه الشديد على 
تتبع الألفاظ وتحريرها وإزالة التعارض بينهاء وتوضيح وجه الدلالة منهاء 
وربما تکلم في طرقها تصحيحًا وتضعیفا. 
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وقام بين ذلك بإفراد الباب الثالث في ذكر مرويات المحاجّة المشهورة 
في القذر بين آدم وموسی عليهما السلام وبيان اختلاف الناس في فهم 
الحديث وأوجه تفسيره» واستطرد في الدفاع عن صاحب «منازل السائرين» 
في كلام له موهم لباطل. 

وني الباب السابع ناقش المصنف أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا 
يقتضي ترك الأعمال بل يقتضي الاجتهاد والحرص. 

ودار الكلام في الباب الشامن حول تفسير قوله تعالی: َو 


مدو و 


بویت ون دوب نو حصب جَهَ م4 [الأنياء: ۰۲۹۸ وني التاسع حول قوله 
سبحانه: « إلا کل سىء حَلَقَنَهُ 4 [القمر: 44]» وما یتعلق بهما من فوائد 
واستنباطات. 

ثم أعاد الحديث مرة أخرئ في الأبواب: العاشرء والحادي عشرء والشاني 
عشر والثالث عشر. في مراتب القضاء والقدر واستقصاء ما جاء فيها من 
حجج نقلية لم يسبق له إيرادها فيما تقدم من أبواب ‏ وبراهين عقلية» 
وآرخی للقلم العنان في البحث والمناقشة. 

ففي العاشر بسط النقاش في المرتبة الأولئ: علم الرب سبحانه بالأشياء 
قبل كونهاء والمرويات في ذلك» ولم يخل من استطراد في رد بعض شبه 
القدرية» والحديث عن حكمة الله سبحانه ومظاهر لطفه وفوائد وثمرات 
ابتلائه أحباءه. 

وفي الباب الذي يليه ساق بعض ما فاته من نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة الصريحة في المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. 
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وأما الباب الثاني عشر في المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر -وهي 
مرقیة انش والارادة -فقد حشد فیه رحمة الل علیه ما آمکته مب الآنات 
والأحاديث الدالة على هذه المرتبة بأصنافها وألفاظهاء ثم عقد فصلا بحث 
فيه علاقة المشيئة والارادة بمحبة الله وآوامره. 

وختم تلك المراتب في الباب الثالث عشر بذکر مرتبة خلق الله سبحانه 
الأعمال وتکوینه وإيجاده لهاء وأطال النفس في تفنید بعض آصول الاشاعرة 
وغیرهم في مسائل الجبر وتأثير القدرة وفروعها والخلق والاختراع 
وذیولها» وبيان هدي القرآن والسنة فیها» وایضاح سبیل المومنین» وقاده 
المقام للغوص في آسرار سورة الفاتحة المتعلقة بهذه المسائل العقدية. 

ثم استکمل في الباب الرابع عشر مباحث الهدی والضلال ومراتبهما؛ 
وهذا الباب وصفه الم صنف بقوله: «هو قلب آبواب القدر ومسائله»» 
وعرض فيه مراتب الهدی والضلال في القرآن» كل مرتبة منها في فصل 
مستقل آشبع فيه الحدیث حولهاء واستطرد طویلا في مرتبة التقدیر والهداية 
بذکر نماذج من هداية الله تعالی لبعض المخلوقات کالنحلة والنملة والهدهد 
وغيرهاء ثم استطرد مرة آخری في المرتبة الثالشة من الهدایة: هداية التوفیق 
والالهام في توضیح جناية التأویل الفاسد على نصوص الوحيين لدی القدرية 
والجبرية. 

وجمع المؤلف في الباب الخامس عشر الآيات الواردة في الطبع والختم 
والقفل ونحوها على وجه التفصيل» ثم ذکر آوجه ضلال القدرية والجبرية 
في تحریف هذه الآيات» وأطال النفس في الرد علیها آية آية» وهذا من أطول 
آبواب الکتاب. 
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وني الباب السادس عشر استقصی ما جاء في السنة النبوية من تفرد الرب 
تعالی بخلق أعمال العبا فجمع أحاديث الباب وتكلم عليها وعلئ معانيهاء 
ثم عرض للكلام على التوبة والاستغفار وفقر العباد إلى الجبار. 

ومع أن المؤلف ناقش طرفا من مذهب الأشاعرة في الكسب والجبر 
ضمن مباحث الباب الثالث عشر عَرَّضًاء؛ٍ إلا أنه أعاد وأفرد هذه المباحث 
ومتعلقاتها في البابين: السابع عشر والشامن عشر بمزيد عناية وتفصيل» ذكر 
خلاله ما وقع بين الأشاعرة من خلاف واضطراب في مسائل القدر ونقل فيه 
عن كبار محققيهم» ثم ناقش مفردات الباب كلمة كلمة: فَعَل وأفعل والفعل 
والانفعال» وبين ضلال الطائفتین: القدرية والجریت وختم الباب باستطراد 
في مسألة طلاق السکران والغضبان. 

ثم ساق المصنف في البابین: التاسع عشر والعشرین مناظرة مفترضة في 
مهمات مسائل القدر بين جبريّ وسني في الباب الأول منهما؛ وفي الثاني بين 
بين قدري وسّني ناقش فيها أنواع التعطيل وآثاره» ومباحث التسلسل وأنواعه 
ولوازمه» وأعاد البحث مع القدرية والجبرية في مسائل المشيئة والإرادة 
والأسباب والحكمة والتعليل. 

وفي الباب الحادي والعشرين عرض للعلاقة بين القدر ووقوع الشرفي 
الكون» وأجاب عما أشكل ودق من أسئلة الباب» بعد أن أصّل القواعد» 
وشيّد أركان مذهب آهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل. 

ولم يكتف ابن قيم الجوزية رحمه الله بما سلف في هذا المبحث ‏ أعني 
الحكمة والتعليل -بل عقد بابين كاملين بعد ذلك من أجلهماء استوعب في 
أحدهما نصوص الوحيين في اثنين وعشرين نوعاء كل نوع في فصل مستقل» 


۱۷ 


وخصص الا خر لاستيفاء شب النافين» وذكر الأجوبة عنها في عدة فصول 
وعشرات الأوجه. وحسبك أنه أجاب عن الحكمة في خلق الكفر والفسوق 
ونحوها من الشرور في أربعين وجهٌا» ضمّن أحدها ما في الصلاة من حِكم 
العبودية ومنازلهاء وأورد في آخرٌ شيئًا من أسرار الكون وغايات خلقه في 
المجرات والأفلاك وعقد فصلا مطولا في المسألة الشهيرة: فناء الجنة 
والثار. 

وهذا الباب الثالث والعشرون يعد أطول آبواب الکتاب» وقد استغرق 
نحوًا من مائة وثمانين صفحة من المطبوع. 

وني الباب الرابع والعشرین - وهو من آوجز الأبواب ‏ بحث معنی قول 
السلف: «من أصول الایمان: الایمان بالقدر خیره وشره حلوه ومزه»؛ وجل 
مسائله مما تقدمت مناقشته في الباب السابق. 

وقریب منه في الایجاز الباب الذي يليه: في امتناع اطلاق القول نفيًا 
وإثباتا: «إن الرب تعالی مرید للشرٌ وفاعل له»» حيث آعاد المؤلف كثيرًا مما 
تقدم بسطه في الکتاب كالكلام على المحبة والإرادة وأنواعهما. 

وكذلك أوجز الحديث في البابين السادس والعشرين والسابع 
والعشرین. فشّرّح في الأول منهما قوله كَكْ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك». وفي الثاني قوله يَكِ: «ماض في حکمك» عدل في قضاؤك), وذكّر 
ما تضمنه كل منهما من قواعد وفوائد ولطالف. 

أما البابان: الشامن والعشرون والتاسع والعشرون فقد عرض فیهما 
المصنف آحکام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك» وتحقیق القول 
فيه» وانقسام القضاء والحکم ونحوهما إلى كوني وديني» دون إسهاب. 

۱۸ 


ثم كانت خاتمة أبواب الكتاب الثلاثين بالحديث عن الفطرة التي فطر 
الله الناسّ عليهاء والخلاف في المراد بهاء وشرح حديث: «كل مولود يولد 
على الفطرة» وتتبع ألفاظه بتوسّع. 
BRR‏ 


19 


منهج المؤلف في الكتاب 

ثمة معالم رئيسة تشترك فيها سائر مصنفات ابن قيم الجوزية رحمه الله 
وسمات متشابهة تنتظمها في عقد تأليفي واحد. لا تكاد تخطتها عين المطالع» 
وهذا الكتاب له منها نصيب وافرء يتجلّئ في عامة أبوابه وطريقة سياقه بناء 
ومحتوّئ وأسلوبًا في العرض والصياغة» سنشير إلى بعضها في عجالة. 

فمن تلك السمات التكوينية: تقسيمه الكتاب إلى أبواب» لكل باب 
مقصد مستقل وعنوان يضم مسائل من جنس واحد في عموم مباحثه» وربما 
دعته الحاجة إلى إبراز بعض المباحث داخل الباب بكلمة «فصل» إما 
لأهمية المبحث. أو طوله. أو انفصاله عما قبله من حيث الفکرة» وليس هذا 
التقسيم بمطرد. 

وغالبًا ما يسوق الأجوبة على الشبهات والاعتراضات على هيئة أوجه 
متسلسلة الأرقام. 

ومن أظهر سمات المصنف: انطلاقه في تقرير المسائل ومواطن 
الاستدلال من نصوص القرآن والسنة الصحيحة؛ فلا يكاد يخلو مبحث إلا 
وفيه احتجاج بآية أو حديث» وكثيرًا ما يحشد الآيات المتمائلة في موضع 
واحدء ویتتبع ألفاظ الرواية حرفا حرقاء وقد يسوق الطرق ويرفع الأسانيده 
مع الكلام عليها؛ إذ شّرَّط علی نفسه أن لا يستدل إلا بما ثبت. 

ويتصل بالأمر حرصه علی تعضيد نصوص الوحيين بفهم السلف 
الصالح عليهم رحمة الله لهذه النتصوصء وتعد كتبه مظنة لأقوال الصحابة في 
المسائل التي بسط القول في بحثها. 


ومن سمات منهجه في هذا الكتاب ونظائره: استناده في حكاية أقوال 
الفرق وآرباب الطوائف على أصولهم المعتمدة مباشرة» قطعًا لدعوى 
التحريف والتصرّف في نصوص المخالفين» وكذلك الشأن في الإفادة من 
كتب الكلام دون واسطة في مواضع الحجاج واللجاج» وسيأتي تفصيل بعضه 
عند الحديث عن موارد الكتاب. 

وممايحسن ذكره هنا مقدرة المؤلف على توظيف الخلاف داخل 
المذهب الواحد. وإظهار اضطراب آصحابه» وعجز أتباعه؛ ليبين عواره 
وانحرافه» ویضرب حجَجَهم بحجَچهم» ویبطل کلام المتکلمین بکلام 
المتکلمین. 

ومن تلك المعالم البارزة: مراعاته لجنس الدلیل في مقام الاحتجاج» 
ففي تأصیل القواعد یصدر عن الوحيين» وني مواطن الجدال یقارع الحجة 
العقلية بمثلها» ویدفع الشبهة اللفظية بالمأثور من کلام الفصحاء وقریض 
الشعراء» وهکذا دواليك. 

أما الإفادة من کتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية والاقتباس منها 
والاتكاء عليها في المهمات والمعضلات العلمية فكثير» كما هو معهود عنه 
في سائر كتبه. 

وربما استعان المؤلف في تقرير بعض المباحث والغوص في أعماقها 
والكشف عن مكنوناتها بأسلوب المناظرة» وهي طريق سلكها المصنف في 
بعض كتبه» فمنه ما في (أعلام الموقعین» (۳/ 4۷۰) حيث عقد مجلس 
مناظرة بين مقلّد وصاحب جةء وفي «روضة المحبین» (۱7۷) آفرد بابّا في 
مناظرة بين القلب والعین ولوم كل منهما صاحبه والحکم بینهماء آما نی 

۳۱ 


كتابنا هذا فقد أفرد بابين للمناظرة» أحدهما بين جَبُري وسُنيء والآخر بين 
قَدَري وسني. 

ثم إن المصنف على ما جرت به عادته قد يستطرد في فروع بعض 
المباحث وذيولها لأغراض مختلفة» كزيادة في التقرير» أو توسّع في التمئیل» 
ونح و ذلك. 

وقريب من هذه السمة في صناعة التأليف لدئ ابن قيم الجوزية رحمة 
الله عليه حرصه الشديد على الإحاطة بفروع المسائلء وعنايته البالغة 
باستيعاب النصوص والأقوال» وإطالة النفس في اشتقاق الأوجه وتشقيق 
المجملات. وتفتيق الأجوبة» وتفتيت الشبهات. ولذا وقع التكرار في معالجة 
بعض مسائل الكتاب. 

وهذه السمة الموسوعية قد ألمح إليها ابن حجر في «الدرر الكامنة» 
(۰۲/۳) بقوله: «وکل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» وهو طويل 
النفس فيهاء يتعانئ الإيضاح جهده فيسهب جدًا». 

ولأن مقام الربوية عظيم» والمتجرّئون في الكلام عليه كثيرء 
والمتقخمون في مسائله قد يغفلون عمّن یتحدئون فربما استطالوا في التعبير» 
فافترضوا عليه الواجبات واللوازم والممتنعات» وأساؤوا الأدب مع الجبار 
القدير جل جلاله- من هنا ظهرت عناية المصنف رحمه الله في عدة مواضع 
بالتذكير بعظمة صاحب المقام» واستحضار قدسيته وجلاله والالتفات إلى 
تعظيمه في النفوسء تبارك اسمه وتقدّست أسماؤه. 

او رت 


۳۲ 


آهمية الکتاب 

یستمد هذا الکتاب آهمیته من جملة آمور منها: 

ما یتعلق بخطورة موضوعه: القضاء والقدر» وموضعه من آرکان الدین» 
واتصال مباحثه بالحدیث عن آفعال الرب جل شأنه» فضلا عما آدخله عليه 
المتکلمون والمشاؤون من دقائق علم المنطق والكلام» ومحارات العقول؛ 
مع شدة الحاجة إلى بیان الحق فيهاء وتزییف الباطل» وهو ماعبر عنه 
المولف في خطبة الکتاب: «ولما كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء 
والقدر والحکمة والتعلیل واقعة في مرتبة الحاجة بل في مرتبة الضرورة؛ 
اجتهدت في جمع هذا الکتاب وتهذيبه» وتحریره وتقريبه» فجاء فردا في معنا 
بدیعا في مَغزاه). 

فإذا أضيف إلى ذلك قلة مصنفات أهل السنة والجماعة المفردة الجائية 
على هذا الطرازء الجامع بين الرواية والدراية» الحاوي للمنقول والمعقول- 
علت رتبة «الشفاء» وتجلّت منزلته بين آضرابه» ك «القدر» لابن وهب 
(۱۹۷). وأبي داود (71/5ه)» والفريابي (۳۱۰ه-). والبيهقي (0۸ه)؛ 
وغيرها؛ إذ عامتها من كتب الروایة۱. 

وهو مع هذه الخصّيصة من أبسط ما دون في بابه وأغزره مادق وأعزه 
فائدة» وأكثره تنوّعا في أساليب العرض والمعالجة والرد على الشبهات بما 
لا يكاد يوجد إلا فيه. وقد قصد المؤلف الاستيعاب ما وسعه ذلك. كما 


)١(‏ ينظرفي تواليف الباب المفردة: «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف 
الإسلامي» للحبشي .)1558-١655(‏ 


۳۳ 


سلف بيانه عند الحديث عن منهج الكتاب. 

أشار إلى ذلك حاجي خليفة في اکشف الظنون» (۱۰۱/۲) بقوله: 
«بسط الكلام فيه كل البسط وأطال كما هو دأبه». 

وقال محمد رشيد رضا «تفسير المنار» (۸/ 4 2) في أثناء مناقشته 
لمذاهب الناس في القدر: «وأكبر أنصار مذهب السلف في القرون الوسطى 
وأقواهم حجة شيخا الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية وشمس الدين 
محمد ابن قيِّم الجوزية» ومن أوسع كتب الأخير في هذا الموضوع الذي 
يخوض في أعضل مسائله كتاب «مفتاح دار السعادة» وكتاب «شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»». 

وهذا الأمر أكده المصنف عند إحالته للكتاب في «الفوائد» )۳١(‏ 
بوصفه: «وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر». 

وخ لصاحب هذه الموسوعة العقدية أن يفخر بها في ديباجة الكتاب: 
«فيا ها المتأمل له الواقف علیه لك غنمه وعلئ مؤْلّفه غُرمه» ولك فائدته 
وعليه عائدته» فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته» ولا یحملنك 
سآن مؤلفه وأصحابه علئ أن تحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها 
في كتاب» ولعل أكثر من تعظّمه ماتوا بحسرتهاء ولم يصلوا إلى معرفتهاء وال 
يقسم فضله بين خلقه بعلمه وحکمته» وهو العليم الحكيم» والفضل بيد الله 
يؤتيه مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم». 

يت 


۲٤ 


موارد الكتاب 


من العسير في كتاب لمصنف في القرن الثامن تعيين جميع موارده» وما 
سيذكر هاهنا لا يمثل جميع موارد المؤلف في كتابه. 

والسمة الظاهرة في سائر مصنفات ابن قيم الجوزية وفي كتابنا هي كثرة 
الموارد وتنوعها في أصناف العلوم» وعلوها وأصالتها في أبوابها. 

ثم إنه رحمة الله عليه تارة ینقل مباشرة من المصدر وآخری ينقل 
بواسطة يظهر هذا عند مقارنة الاقتباسات بمصادرها الأصيلة والوسيطة. 
وربما يسمّي الكتاب عند النقل» أو يكتفي باسم مولفه. أو يقتبس دون عزوء 
وقد يكتفي حيئا بالعزو في موضع واحد عند تعدده. 

وفيما يأتي عرض مجمل لأبرز تلك الموارد بحسب مجيئها في كل فن» 
وتمامه في فهرست المصنفات والأعلام بملاحق الكتاب: 

تقدمت الإشارة إلى اهتمام المؤلف بحشد الآيات القرآنية في مواطن 
الاستدلال وتأصيل القواعد» وكثيرًا ما يتبع تلك الآيات باقتباسات من تفسير 
الصحابة فمن بعدهم ومن بیان أهل اللسان؛ تعضيدًا لاستدلاله» ومورده 
الرئيس في علم التفسير هو كتاب «التفسير البسيط» لأبي الحسن الواحدي» 
تؤكد الأمر دون شك. 


ولعل النقل من تفاسير مقاتل ومجاهد و «معاني القرآن» للفراء وابن 


۳۵ 


قتيبة في تفسير الغريب القرآن» و«تبذيب اللغة» للأزهري ومن أبي علي 

ويعد كتابا «معاني القرآن» للزجاج و «تفسير الطبري» من مصادره 
الرئيسة التي أكثر عنها مصرّحًا باسمي مؤلفيها. 

ومن موارد التفسير التى ذكر أصحابها عند الاقتباس: «التحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل» للمهدوي. و«الكشف والبيان» للثعلبى» و«معالم التنزيل» 
للبغوي» و «الكشاف» للزمخشري» و «زاد المسير» لابن الجوزي. 

كما أن المصنف اقتبس كثيرًا في بیان المعاني وشرح الألفاظ من 
«الصحاح» للجوهريء تارة يسمي الكتاب وأخرئ ينسبه إلى قائله. 

وفي باب الرواية وسَوق المرويات بأسانيدها وألفاظها عند الحاجة 
اعتمد المؤلف على أمّات كتب السنة المشهورة (مسند أحمد» و «إسحاق» 
والسئن الأربعة وخاصة «الكبرئ» للنسائي ‏ وغيرها من دواوين الإسلام. 

غير أنه في الأبواب الخمسة الأول استند كثيرًا على كتابي «القدر» لابن 
وهب و «القدر» لأبي داود السجستاني ‏ وهذا الأخير لم يصل إلينا-» و 
«القدر» و «الأسماء والصفات» کلاهما للبیهقی» وساق بعض المرویات 
بأسانيدها من کتاب لمحمد بن نصر المروزي» یظهر أنه کتاب خاص في 
القَدّر لم يصل إليناء ونقل عددًا من الآثار من «تفسیر ابن أبي حاتم» مصرّحًا 
باسمه. 
و«التمهيد») لابن عبد البر» مصدرا للنقل بقوله: «قال أبو عمر). 


۳۹ 


عل أنه ربما حكوا أقوال أبى عمر وتحريراته بواسطة «درء التعارض»» 
كما صنع ذلك في عدة مواضع أثناء بحثه لحديث «كل مولود يولد علئ 
الفطرة» في الباب الثلاثين (۲/ ٠‏ 4) وما بعدهاء وقد نبهت عليها في محالها. 
من «الحيوان» للجاحظ مصرّحًا باسمه في موضعین» ويظهر أن أكثر مباحث 
الباب مقتبس منه. 

ومثل ذلك وقع عند ذكر ما في الكون وأجرامه من أسرار وغايات دالة 
على وجود الصانع» فقد آفاد فيما يظهر من «الدلائل والاعتبار» المنسوب 

أما موارده التي صرّح بها في علم الكلام ‏ ومذهب الأشاعرة خصوصّا - 
ففي مقدمتها مؤلفات الرازي «المباحث المشرقية» و «الأربعین» إضافة إلى 
«مقالات الإسلاميين» للأشعري» وتجريدها لابن فورك و«النظامية» 
للجويني» و «شرح الإرشاد» للأنصاري وغيرها. 

وهنالك عدة مواضع في تعريف «الكسب» وأقوال الناس فيه لم یفصح 
فيها عن مورده» ويغلب على الظن أنها من «نهاية الإقدام» للشهرستاني» 
و«المطالب العالية» للرازي. 

وليس بغريب على ابن قيم الجوزية أن يكون معتمده في مواطن عديدة 
علئ مصنفات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما إفادة 
واقتباساء «وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه»(۱. 


)۱( «الدرر الکامنة» (۳/ (4*١‏ 


۳۷ 


وأكثر كتب شيخه التي ظهر لي اعتماده عليها هنا «درء تعارض العقل 
والنقل» كما تراه في شرح حديث «فحج آدم موسئ»؛ وحديث «کل مولود 
يولد على الفطرة» وغيرهاء ونقل مباحث من رسالة «الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار»» وفي بعض هذه المواضع جاء التصريح بنسبتها إلى شيخه 
بقوله: «قال شيخنا» ونحو ذلك. 

وتبقی مواضع استفادة أخرئ مبثوثة في ثنايا الکتاب لم يعزها المؤلف 
یظهر آنا مستفادة من كتب شيخ الاسلام» ك «منهاج السنة» في (۲/ 6۷۰ وفي 
(۳۳/۲) من «فصل في قوله تعالی: (ما أَصَابَكَ من حَسَبَةٍ قمن ال وَمَا 
أَصَابَكٌ من سَيْئَةِ من نَفْسِكَ)؛ ضمن «مجموع الفتاوی» (۱6/ ۲ ۲- 
۱) وغیرها مما آمکن الوقوف عليه والتنبیه في حواشي الکتاب» والله 


اعلم. 
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۳۸ 


وصف مخطوطات الكتاب 


للكتاب خمس نسخ خطية في مكتبات العالم بحسب ما بلغه علمناء يشر 
الله تعالی الحصول على صور ثلاث منهاء وهي الثلاث الأول الآ وصفهاء 
وبقيت نسختان لم نتمكن من الحصول عليهما؛ لفقدان أصولهما من 
المكتبات التي تحتفظ بهماء وسنصفهما |ٍجمالا بالاعتماد على من وقف 
عليهما. 

النسخة الأولئ: نسخة جامع أبي العباس المرسي «م») 

وهي محفوظة في مكتبة الجامع بالإسكندرية (المسمّاة بالمكتبة 
المركزية للمخطوطات الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية) برقم (عام: 
۶ - خاص: ۳۱۷ عدد أوراقها (۱2)۲۲۱ ومسطرتها (۲۳) سطرًا. 

والنسخة مخرومة الا خر سقط منها نحو (۸۰) ورقة من المطبوع» 
تمثّل جل الباب الثلائین مع الخاتمة» كما ققدت من مصوّرتها الملونة التي 
بين يدي الأوراق (۹ ۰۷ ۱۱۷) بترقيم المفهرس» وبها عدة بياضات يسيرة في 
أماكن متفرقة. 

يطالعنا على الغلاف اسم الكتاب واسم مؤلفه بالمداد الأحمر» وتحته 
وقفية غير مقروءة بالمداد الأسود. ودون ذلك بأسفل الصفحة ختم وزارة 
الأوقاف المصرية. 


)۱( وقع في بطاقة فهرسة الکتاب: (۲۵۰) ورقة» وهو خطأء منشؤه حدوث خلل في العذ 
ابتداء من الورقة (۹۸) حتی آخر الکتاب. 


۳۹ 


استخدم الناسخ المداد الأسود في متن الکتاب» والأحمر في عناوين 
الأبواب والفصول ونحوهاء خطها معتاد واضح في عامته» يغلب عليها 
الإهمالء التزم ناسخها تدوين التعقيبة» وتظهر فيها علامات المقابلة 
والتصحیح. ومع ذلك لم تسلم من الوهم والسقط. 

وقد عاثت الرطوبة والأرضة فيها فسادّاء فأحدثت خرومّا كثيرة متفرقة 
متفاوتة المقدار» وربما ذهبت بثلث الورقة» كما تراه في الألواح (/251 ۰0۸ 
6و-20)49. 

ولا نعلم عن تاريخ نسخها ولا اسم ناسخها شيئًا؛ لخرم آخرها كما 
تقدم وان كان مظهرها وخطها يشير إلى أنها نسخة قديمة قريبة العهد من 
مؤلف الكتاب. 

كما توجد عبارات متفرقة بخط الناسخ يظهر من خلالها أنها منقولة من 
أصل الم صنف. أو من نسخة منقولة منه» كقوله في طرة (۲۲۱/ ب): في 
أصل المصنف بياض بعد: لا تثاب ولا تعاقب» وني (۲۱/): «في الأصل 
بیاض». 

وفي الحواشي تعلیقات نادرة بخطوط مختلفة بعضها استدراکات 
وتعقبات ولطائف أثبثٌ النافع منهاء وبعضها شتائم وردود من بعض مطالعي 
الکتاب من الاشاعرة ومناقشات للمصنف في مسائل الکسب آغفلتها كاملة» 


() يشار إلى أن مجاورة هذه المكتبة للبحر جعل مخطوطاتها عرضة للتلف بسبب 
الرطوبة العالية بحسب ما جاء في «فهرس مخطوطات آبي العباس المرسي» 
(۱ ۱ ولم آعثر على مخطوطة کتابنا في المجلدین المطبوعین من الفهارس» والله 
أعلم. 
+۳ 


وتقعفي الأوراق (۰/ ب» ۲8۸۰۱۰۸-۱۰۵/) وفي الورقة (۲۷) 
اعتراض ومنازعة في مسألة الإرادة بأبيات في عقيدة الأشاعرة. 

وعلئ وجه الإجمال تعتبر هذه النسخة أجود نسخ الكتاب التي وقفت 
عليهاء لولا وجود النقص في آخرهاء ويغلب على الظن أنها أقدمهاء والعلم عند 
الله. 

النسخة الثانية: نسخة دار الكتب (د» 

وهي مسجلة في دار الكتب المصرية برقم عام (407۲۳۶4) وخاص 
(۳۲۳ علم کلام)» وتقع في (۲۲۲) ورقة» في كل صفحة (۲۵-۲۳) سطرًا. 

مخرومة الأول بنحو )٤(‏ صفحات من المطبوع» ذهب الخرم بجزء من 
مقدمة الکتاب وثمة خروم أخرئ في صفحات متفرقة ذهبت بأجزاء من 
الكتاب كما في يمين الصفحة الأْولی» وآخر ورقتين» وقد خرم خرد المتن في 
الورقة الأخيرة. 

تبتدئ النسخة بقول المصنف: «والإيمان به قطب رحا التوحيد...» 
ا EN‏ 
بعضه. ونص ما بقى منه: «وقف هذا الكتاب فقير عفو الله ومغفرته أحمد 
الفوي على طلبة العلم الشريف» يتتفعون بذلك الانتفاع الشرعي؛ على 
ل الشرعي» وجعل مقره ل هنكل بعد ماس 0 اه 

بح له سمي یت 4 [البدرة ۰ ورن آواسط.....(۱)ست 

O ...سس‎ 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


۳۱ 


المذكور على هيئة تشبه الطغراء وبحاشية الصفحة السفلی بيانات فهرست 
الكتاب» كما يوجد ختم غير واضح أيضًا في آخر ورقة منها. 

النسخة مكتوبة بخط نسخي معتاد بمداد آسود نشط الناسخ في إعجام 
آولها ثم بدا یهمل كيدا حتی يات'خريرًا ن نصفها الأخيره ویظهر أنه استعمل 
الحمرة في تدوين العناوین» لذا لم تظهر آجزاء كثيرة منها في مصورة النسخة 
التي بين يدي» وهي خلو من ترقیم الأوراق» وفي طرر النسخة علامات 
المقابلة والتصحیح والتعقیبة» وتوجد ردود على المولف بقلمین مختلفین 
في الورقة (1/۲۰) وفي (1/۱۳۸). 

وهي نسخة صحيحة في مجملها ولا تخلو مما وقع في نسخة جامع 
المرسي السابقة من آوهام وسقط وأما البیاضات فتتفق فيها مع نسخة 
الجامع» وتزید علیها في موضع واحد. 

لم نعرف الناسخ ولا تاريخ النسخ للخرم الذاهب بحرد المتن» وهي 
جزمّا منسوخة قبل سنة الوقفية الم ذکورة آنا (1 ۱۰4 والله أعلم. 

وعند النظر في الفروق الواقعة بين هذه النسخة ونسخة جامع المرسي 
والمقارنة بینها یظهر جليًا الاختلاف بين النسختین؛ مما ينفى احتمال أن تکون 
إحداهما منسوخة من الأخری» أو أن يكون أصلهما واحدّاء والله آعلم. 

النسخة الثالثة: نسخة الجامعة «ج» 

محفوظة بالمكتبة المركزية للمخطوطات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض برقم »)۲٠۸۲(‏ وتقع في (۱۷۰) ورقة. 

وهي نسخة بها نقص كبير» مخرومة الأول والوسط والآخرء سقط من 
أولها خطبة الكتاب وعامة الباب الأول» ثم سقط منها جل الباب الثاني إلئ 

۳۲ 


قبيل الباب الثاني عشرء وعاد السقط في آخرها من اية الباب الحادي 
والعشرين حتئ نباية الكتاب» فما بقي من أبوابها الكاملة »)٠١(‏ تمثل ثلث 
الكتاب فقط وبها آثار بلل يسير. 

بها عدة بياضات في مواضع متفرقة» كما في ورفة (174)» وعلق في 
إحداها (۷۰/ ب): «هنا بياض في المنقول عنه». 

مكتوبة بخط نسخ معتاد» من خطوط القرن الثاني عشر تقديرًاء مقابلة 
مصححة» استعمل الناسخ الحمرة في عناوین الأبواب والفصول والاوجه 
ونحوها. 

بقي أن یقال: إن هذه النسخة تتفق مع نسختي (م» و د في بعض 
المواضع وربما وافقت |حداهما فقط والأهم آنا انفردت بالصواب في عدة 
مواطن مشکلة. 

النسخة الرابعة: نسخة تركيا «ت»(۱) 


(۱) نسخة یوسف آغا هذه بذلنا جهودًا مضنية في طلب تصويرهاء آولا من المکتبة نفسها 
في ترکیا» فذهب إليهم في مقر المكتبة غير واحد منهم الصدیق آبو الفضل القونوي 
فأفادت القيّمة علی المكتبة بأنها غير موجودةء وسرق أصلها مع مخطوطات آخری» 
وذهب إليهم مرة أخرئ غير واحد ممن سعی معنا في محاولة جلبها والنتيجة واحدة! 
ثم حاولنا تصويرها ممن صوّرها من مصدرها قبل أن تسرق (قبل سنة ١1157ه)‏ 
ومنهم محققي الكتاب في رسالتين علمیتین - طبعت مؤخرًا عن دار الصميعي ‏ فوعد 
أحدهما خيرًاء ولم نحصل على شيء حتی كتابة هذه الأسطر وقد اجتهد معنا في 
التواصل معهما الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس جزاه الله خيرًا. ثم طلبناها من 
محقق ط. العبيكان الأخ الشيخ عمر الحفيان (إذ كان صورها قبل أن تسرق) سعی في 
ذلك الصديقٌ الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي» فوعده خيرّاء لكن لم تمكنه 


۳۳ 


من مقتنيات مكتبة جامع يوسف آغا بقونية برقم (24140). في (۳۲۱) 


ورقةء في كل صفحة (۲۳) سطراء بخط نسخ واضح جميل» وهي النسخة 
الوحيدة الكاملة من الكتاب فيما نعلم. 


كتبت فواصل المقدمة بالمداد الأحمر وكذا عناوين الأبواب ونحوهاء 


ویظهر آنها نسخة منقولة من أصل المؤلف ومقابلة عليهاء ولم تخل حواشيها 
من د تصحيحات وتعليقات. 


قلت: ويغلب علئ الظن أن هذه النسخة منقولة من نسخة جامع 


المرسي أو يشتركان في أصل واحد؛ لما بينهما من الاتفاق في غالب المواضع 
عند اختلاف نسخ الكتاب الأخری, والله أعلم. 


النسخة الخامسة: نسخة بغداو(۱) 


كان مستقر هذه النسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۷۱۵۵) 


الظروف من تصويرها! 

وقد آعلنا مرارًا في وسائل مختلفة عن حاجتنا لهذه النسخة بِمَنٌ أو بِثَمَنء فلم نفلح في 
الحصول على صورة منها. وما زلنا على أمل العثور على مصوّرتها. وقد كتبنا هذا 
التفصيل ليراه من عساه یهتم لأمر هذه النسخة فیسعی كما سعيناء فينال أجر الدلالة 
عليهاء ويب رحم العلم ببلالها. (علي العمران). 

انظر: «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» (44۱/۲)» 
ویظهر أن من فهرس المخطوط صحف عنوانه إلى «شفاء الغلیل...»۰ واستدرك 
صانع الفهرس الصواب بين قوسين. 

وقد حاولنا الحصول على صورة من هذه النسخة من بغداد بواسطة الأستاذ محمد 
كمال عبيد جزاه الله خيراء فأفاد القائمون على المكتبة بأنها فقدت مع مجموعة من 
الأصول» والله المستعان. 


۳ 


في (۲۱۰) ورقة» في كل صفحة (۱۹) سطراء وهي مخرومة الأول والوسط 
والآخرء وهي من أوقاف المدرسة المرجانية ببغداد. 
كاتب هذه النسخة هو العلامة خير الدين نعمان بن محمود الالوسي 
(۷ه)»ء كما نص على ذلك في الصفحة الاولی» ولم يذكر في هذه 
النسخة الأصل الذي نقلت عنه ولا تأريخ نسخها. 
LL)‏ 


o 


آولی طبعات «شفاء العليل» كانت قبل أزيد من قرن» وهي تلك التي 
اعتنئ بها السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي(۱) سنة 
(۳۲۳٠ه)‏ بالمطبعة الحسينية علئ نفقة محمد أمين الخانجي وشركائه» في 
مجلد واحد. 


أشار المصحح في آخر الكتاب (۳۰۷) إلى الأصول الخطية التي اعتمد 
عليها في عمله بقوله: «تم وله الحمد طبع كتاب «شفاء العليل» ... وذلك 
بعد عناء تصحيح النصف الأول منه علئ نسخة وصلتنا من صاحب الفضيلة 
علامة العراق علئ الإطلاق آلوسي زاده السيد محمود شكري أفندي حفظه 
الله» مع مقابلة ذلك على النسخة المحفوظة بدار الكتب الخديوية بمصرء 
ومن ثم إلى آخر الكتاب على نسخة دار الكتب الخديوية فقط». 

وهذان الأصلان تقدم وصفهما قريبًاء وبيان ما فيهما من خروم في أول 
الكتاب وآخره» ومن هنا وقع النقص في هذه الطبعة. 

كما وقع أيضًا خلط في تعداد أبواب الكتاب ابتداء من الباب الثاني 
والعشرين »)۱۹١(‏ إذ سقطت جملة بنهاية الباب الحادي والعشرين تسببت 
في اعتقاد سقوط الباب الثاني والعشرين» وهي قول المصنف: «وهذا الباب 
يتصل ب الباب الثاني والعشرين في إثبات حكمة الربٌ تعالی في خلقه وأمره.. 
مادلٌ عليه القرآن والسنة» وموضعه في هذه الطبعة: «فصل الأصل 
(۱) صاحب كتاب «التعليم والارشاد» (ت1757١ه)‏ ترجمته في «الاعلام» للزركلي 

.)۱۰۲ /۷( 
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الخامس»! 

ومع أن المعتني بالكتاب رحمة الله عليه قد بذل جهدًا كبيرًا في إخراجه 
أول مرة بما أتيح لديه من أصول ومصادر في ذلك الزمان غير أنه وقعت 
بالنص عشرات الأخطاء والتصحيفات والزيادات بقصد إتمام السياق في كثير 
من الصفحات. 

ولمّا كانت هذه الطبعة هي أصل أكثر الطبعات التي جاءت بعدها 
تابعتها أيضًا في أكثر ما وقع فيها من هنات» وربما زاد كل ناشر عليها مثلها. 

ومن أهم تلك الطبعات: طبعة دار التراث بعناية الحساني حسن عبد الله 
والذي حاول تصويب المتن ما آمکنه ونبّه في آخر الكتاب (105) إلى 
وجود الخلل المشار إليه في الأبواب. 

توالت بعد ذلك عدة طبعات تجارية» يجمعها الاعتماد على الطبعة 
الأولئ» وعدم الرجوع إلى شيء من نسخه الخطية. 

ثم صدرت طبعتان علميتان جيدتان اجمالا: 

إحداهما: سنة (۱۶۲۰ه) بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان» عن مكتبة 
العبیکان» في مجلدين» اعتمد على النسخة التركية ونسخة جامع المرسي 
ونشرة النعساني. 

وتمتاز هذه الطبعة بأنها الطبعة الكاملة للكتاب» وقد بذل محققها جهدًا 
مشكورًا في تصحيح النص» وتخريج الأحاديث المرفوعة. غير آنها خلت من 
عزو الاثار وتوثيق الأقوال والنصوص إلا اليسير» ولم تسلم من خطأ 
وتحريف وتصرّف في المتن بما يخالف الأصول الخطية كما أنها لم تذيّل 


۳۷ 


بفهارس لا لفظية ولا علمية. 

والأخرئ: سنة (571١ه)‏ بتحقيق أحمد بن صالح الصمعاني وعلي بن 
محمد العجلان» عن دار الصمیعی. في ثلاثة مجلدات» وأصلها رسالتان 
علميتان للمحققين» نوقشت الأولئ سنة (5١5١ه)‏ والثانية سنة 
(۱۲۰ه)» طْبعَتا بكامل ما فيهما من الحواشى الأكاديمية. 

وتمتاز هذه الطبعة باعتمادها علی ثلاث نسخ خطية: النسخة التركية 
ونسخة دار الكتب المصرية ‏ وكلتا النسختين تشتمل على خاتمة ‏ والنسخة 
العراقية» إضافة إلى اشتمالها على دراسة علمية للكتاب» وفهارس متنوعة. 

ويؤخذ عليها كثرة الإقحامات في المتن بزيادة ألفاظ بين [ ] من مصادر 
أخرئ لغير ضرورة» ووقوع جملة من التصحيفات والتحريفات والأخطاء. 

ومن الغريب وقوع نقص في آخر هذه الطبعة بمقدار (7) صفحات من 
طبعتنا هذه» وهي من الوجه (۱۷) في الباب الثلاثين إلى آخر الکتاب مع 
خاتمة المؤلف» وهو الموضع عينه الذي تنتهي فيه طبعة النعساني. 

ع 

ول «شفاء العليل» مختصر في مجلد واحد بمقدار الثلث» اختصره خالد 
عبد الرحمن العك» وصدر عن دار المعرفة» سنة ١995‏ م. 

ورسالة مقتطفة من الكتاب بعنوان: «مقادير الخلائ كق)»» استلها سيد بن 
إبراهيم» وصدرت عن دار الحديث بالقاهرة» سنة 5١5‏ ١ه.‏ 
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ن : إل یو 

اعتمدت في تحقیو تحقيق الكتاب على ما توفر لدي من الأصول الخطية التي 
تقدم وصفها: نسخة جامع المرسي ( نسخة دار الکتب (م»» نسخة جامعة 
الامام (ج»» وهذه الأخيرة قابلت علیها الکثیر من المواضع؛ والمشكلة منها 
وآخره و کذا بعض المواضع المشكلة بقراءة محققي طبعتي الصميعي 
والعبیکان لاعتمادهم على النسخة التركية «ت» الكاملة من الكتاب» وربما 
آشرت لقراءة الحساني في مواضع يسيرة برمز «ط»» خاصة إذا تابعه علیها من 
ين 

ثبت أهم الفروق بين هذه النسخ» وخاصة ما كان منها مؤ ورا 

ا ل ع 0 

ثم قمت بخدمة النص بما يتطلبه ذلك من توزيع النص على فقرات» 
وضبط للمشكل من المصطلحات والأعلام ونحوهاء وعزو للآيات» التي 
حافظت في رسمها على قراءة أبي عمرو البصري؛ قراءة آهل الشام في زمن 
المولف"(۱ وتخريج موجز للأحاديث والاثار وتوثيق ما استطعت من 
الأقوال والأشعار ونحوها من مصادرها الأصيلة» وربما مشت الحاجة إلى 


)١(‏ قال ابن الجزري (۸۳۳م) في «غاية النهایة» /١(‏ ۲۹۲): «القراءة التي عليها الناس 
اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو. .. ولقد كانت الشام 3 تقرأ 
بحرف ابن عامر إلى حدود الخمس مئة فتركوا ذلك». 
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التعريف بعلم أو بيان معنئ أو إيضاح مبهم ونحوه. 

متوخیا في جميع ذلك ما د يحقق المقصود بأقصر عبارة» وأوجز زإشارة» 
دون إثقال للحواشي بت بتتبم الطرق والروايات وصنوف العلل وتعداد 
للمصادر وتعريف بالأعلام والكتب. 

لا اريك ال ع حون لكر لاني ی 
أقرب ما يكون إلى ما تركه مؤلفه؛ فإني آثرت الحفاظ على ما اتفقت ت عليه 
الأضول الخظية واثباته نی المتن» حتین لو کان وهمًا آو عطاً أو تحریما؛ 
بشرط وجود قرينة ترجَح أن هذا الخلل من قلم المؤلف لا من وهم الناسخ 
أو تحریفه» والتزمت التنبیه علیها في الحواشی وبیان وجه الصواب منها ما 
وسعني ذلك. وتلك القرائن تختلف باختلاف المقام والتقدی ومنها على 
سبیل المثال: 

أن یکون الوهم في نسبة القول إلى غير قائله» كما وقع في (۳۳۱/۱): 
«قال لبيد...٠»‏ ثم آنشد المصنف بیتّا مشهورًا لامری القیس» فلا پتصور في 
مثله أن يتواطأ النسَاخ على الوهم عينه» أو يخلطون بين رسم «لبید» و «امرئ 
القيس»» لیس هذا فحسب. بل عند الکشف عن مورد المؤلف هاهنا تبيّن أنه 
متابع للواحدي في هذه النسبة. 

وقریب منه صنیعه في (۱/ ۳۳۳) حيث قال متابعة للواحدي أيضًا: «قال 
آبو عبيدة: يقال: ركست الشىء...»). وهو تحریف محضص» صوابه: أبو عبید» 
وهو في غريب الحديث» له. 

ومن أظهر القرائن فيما نحن بصدده أن يكون الخطأ أو التحريف في 
رجال الأسانيد بإبدال أو زيادة أو سقط؛ فان البصير بكتب الرواية يدرك ما في 
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الباب من أنواع الاحتمالات التي يصعب معها الجزم بتخطئة الناقلين عنهاء 
ويزيده تأكيدًا هنا وقوع عين الوهم في مصنفات المؤلف الاخری. 

ويكفي ما جاء في (۱/ ۳۳) حين نقل ابن القيم رواية بإسنادها من «مسند 
إسحاق»: «آخبرنا بقية... عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة)» 
وهو في أكثر المصادر: «عبد الرحمن بن قتادة»» غير أن بقية كان يضطرب في 
اسمه علئ الوجهین» يضاف إلى ذلك أن المؤلف متابع فيه لمصدره» كما 
سيأتي بيانه في موضعه. 

ومما تكرر في الكتاب وغيره من كتب التراث أن يختصر المؤلف لفظ 
الحديث فيسقط بعض ألفاظه قصدًا في عدة مواضع أو يسوقه بالمعنى» أو 
ينقل اللفظ بواسطة. فهذه قرينة أخرئ شاهدة على ما نحن فيه» وهي غنية 
عن التمثيل لظهورها. 

ومنه أيضًا أن يكون المثبت من التراكيب اللغوية غير الفصيحة التي يكثر 
استعمالها في عصر المؤلف وما بعده» كما يقع كثيرًا في الأعداد وتمييزهاء 
والفاء في جواب الشرط وغير ذلك. 

وعلئ كل حال» فالمقصود هنا التنبيه بأمثلة تدل على المراد» سيأتي 
التنبيه على بعضها في محالّهاء وقد كنت في غنی عن الاشارة إليها هنا لولا ما 
وقع في طبعات الكتاب القديمة والحديثة من عشرات الإصلاحات 
والتصرفات والزيادات في نص المؤلف داخل المتن» مخالفة للأصول 
الخطية» دون التفات للقرائن» أو انتفاع بالموارد. 

وبعد؛ فقد بذلت جهدي في إخراج نص الكتاب وخدمته بمايليق به 
حتئ يكون آقرب ما يكون لما تركه عليه مولفه» بحسب ما بلغته طاقتي 
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المحدودة وعلمي القاصر والمأمول في قارئه أن يكون باذلا للعلم ناصحًاء 
فلعلك تصلنا بما وجدت من خطأ أو ترشد إلى صواب؛ فان العلم رحم بين 
أهله. 

غفر الله لابن قيم الجوزية ولمحققه ولقارته» وشملنا بواسع رحمته إنه 
جواد كريم. 

والحمد لله آولا وآخرا. 
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وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

الحمد لله ذي الإفضال والإنعام» والمنن الجسّام» والأيادي العِظّام؛ ذي 
الجلال والاکرام» الملك القدّوس السلام الذي قدّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. 

فقدر آرزاقهم وآجالهم. وکتب آثارهم وآعمالهم وقسم بينهم معايشهم 
وآموالهم-وعرشه على الماء-قبل خلق الليالي والایام. 

فأبرم القضیّ وقدّر البريّة» وقال للقلم: اکتب» فجری بما هو کائن في 
هذا العالم على تعاقب السّنین والاعوام. 

ثم خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوی على 
عرشه المجيد بذاته» منفردًا بتدبير خلقه بالسّعادة والشقاوة والعطاء والمنع» 
والاحیاء والاماتت والخفض والرفع» والإيجاد والإفناء» والنقض والوبرام. 

اهمف اَمو تِوَالْرْضِع لوم هوف ان © [الرحمن:۲۹]» فلا يشغله 
تفع عن سَمْع» ولا تلطه المسائلء ولا يرم بإلحاح الملحّين على 
الدوام. . يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على د تفنن 
الحاجات(۲ ویری دبیت النملة السوداء تحت الصخرة الصمای في 


(۱) «علی» استدرکت من «ت». وكذلك المواضع الخمسة الا تیات» موضعها مخروم في 


32 
(۲) «تفنن الحاجات من ات». 


الليلة(١2‏ المدلهمّة الشديدة الظلام. 


لا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا" تتحرك ذرّة إلا بإذنه» ولايقع حادثٌ 
إلا بمشینته» ولا یخلو مقدورٌ عن حكمته. فله الحكمة الباهرة» والایات 
الظاهرق والحجّة البالغة» والنعمة السابغة علئ جميع الأنام. 


وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأوسع كل مخلوق فضلا وجودًا وحلمّاء 
وقهّر کل شي(" عرَّة وحَُكْماء فعنّت الوّجوهٌ لجلال7؟) وجهه وعجزت 
العقول عن معرفة كنهه» وقامت البراهین على استحالة() مثله وشبّهه. فهو 
الأول الذي لیس( قبله شيء وال خر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي 
لیس فوقه شي والباطن الذي لیس دونه شيء» ذو الاسماء الحسنین» 
والصفات العُلىء وهو مُسْتوٍ على عرشه؛ مُسْتولٍ على خلقه. یسمع ویری. 
كلّم موسی تكليمًاء وتجلی للجبل فجعله دكا هشیمه فهو الحْ القیوم الذي 
لا ینام ولا ينبغي له أن ينام. 

يخفض القِسْط ويرفعه. يُرفع إليه عمل اللیل قبل النهار» وعمل النهار 
قبل اللیل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سَُبْحَات وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه. 


(۱) «الليلة» من «ت». 

(۲) «م»: افولا»» والتصويب من «ت». 

(۳) «م»: «وفهم كل منی»! والتصويب من ات». 

(5) «لجلال» من ات). 

(۵) «البراهين على استحالة» خرم أكثرها في (م) وأكملتها من ات». 
(5) «الذي ليس» من «ت». 


فهو أقرب شهید. وأدنئ حفیظ وأعظم رقيب» وأرأف رحيم» حال دون 
النفوس» وأخذ بالنواصي» وكتب الآثار » ونسخ الآجالء فأزمة الأمور بیدیه 
ومرجعها كلها إليهء فالقلوب له مُفْضِية والسّرٌ عنده علانية» والمستور لديه 
مكشوفء وکل أحلٍ إليه فقير مَلّهوف على الدوام. 

فسبحان من نفذ حکمّه في بريّنه. وعدل بينهم في آقضیته وعمّهم 
برحمته» وصرّفهم تحت مشيئته وحکمته» وأكرمهم بتوحيده ومعرفته» 
وجعل أهل ذكره أهل مجالسته» وأهل شكره أهل زیادته» وأهل طاعته أهل 
رمرم إن AE E‏ 

ب این وت المتطهرت» [البقرة: 777]» وان صروا فهو طَبِيبهُمء ؛ يبتليهم 

بأنوا اع المصائب؛ ليطهرهم من الدْتس والائام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا کف له ولا سم له 
ولا صاحب له ولا ولد له ون هو لحل الصند الذي هول ورک 
بربوبيته» وتعالی عن مشامهة خليقته» وان يشبه العبدٌ المخلوق الملك 
القدوسّ السّلام. 

وأشهة آن ید عه روش له اقا وه ور تة من عاق 
وسفیره بینه وبين عباده» آرسله رحمة للعالمین» وقدوةً للعاملين» ومَحَجَة 
للسالكين» وحجَة على العباد آجمعین. 

آرسله علی حين فترة من الرسل» ودروس من الکتب» وطموس من 
سل حين انقطع خبر الوحي من السماء وتاه الأدِلاءُ في دياجي الظّلماء 
وغشیت الارصش ظلماتٌ الکفر والشّرك والعناده واستولی علیها أئمة الکفر 
وعساکز الفساد» واستند کل قوم ال ظلمات آرائهم» وحکموا علی الله وبين 
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عباده بمقالاعهم الباطلة وأهوائهم. 

جيل الهدئ عافية آثارهاء مُنْحَطٌ منارهاء والضلالة قد تَهَبٌ مت نازهاه 
وتطاير في الآفاق شرارٌهاء وظهر في أقطار الأرض شعارهاء وقد استحق 
الناس أن يحل بساحتهم العذاب» وقد نظر الجبّارٌ إليهم فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. 

فأطلع الله شمس الرسالة في حَنَادِس تلك الظّم» وأنعم بها على آهل 
الأرض» وکانت تلك النعمة علیهم أجل النعم . فبعث رسوله یار للایمان 
مناديّاء والی الجنة داعيّاء وبكل عرف آمرّا» وعن كل نکر ناهيّاء فاستنقذ به 
الخليقة من تلك الظلمات ونور بصائرهم بالآيات البينات» وجلا عن 
قلوبهم صدا تلك الشكوك والشبهات» وفتح به آعینا عميّاء وآذانًا صما 
قلوبًا غَلْمًاء فبلغ رسالات ریه» وأدّئ آمانته» ونصح آمته» ولم يدع بابا مه 
وقلويًا غلفاء فبلغ ر ت ربه» وادی ونصح » ولم يدع با من 
الهدئ إلا فتحه. ولا مُشکلا من الدين إلا آوضحه ولا خيرًا إلا دل الأمة 
عليه» ولا شرا إلا حذَّرهم منه؛ لعلا يصلوا إليه. 


غ الله ا لش ایی رارك ل کن وم لالت 
المتفلسفين» وخيالات المتصوّفين» وجدل المتكلمين» وأقيسة المتكلفين. 

فاكتفئ بما جاء به العارفون» واستوحش من كثير منه الجاهلون» وعَدَلوا 
عنه إل ما يناسب أعينهم الرّمْده وبصائرهم العْمي» وظنوا أنهم بذلك 
يهتدون» ٤ل‏ هى تة وڪن ارم لاتوت ھلما ن یں لوز 
هقی عبر ا ڪا واي بون 4 [الزمر: -٤٩‏ واو ےغه اراتا 
عك التب سل همان في كلك يَحْمَةُ مه وذ ڪي موم مورت » 
[العنكبوت: ۵۱]. 


أما بعد: 

فان القدر بحر محيط لا ساحل له» ولا خروج عنه لأحد من العالمين» 
والشرع فيه سفينة النجاة» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها فهو من المُعْرّقِين؛ 
وهو در الله الذي هو عل كل شيء قدیر وکل مخلوق فمنه ابتدأ وإليه 

والایمان(۱) به قطّب رحا التوحيد ونظامه» ومبدأ الإيمان وتمامه» فهو 
أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسان» والحكمة آخیّنه ۲1 التي يرجع 
إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء فالقدر مظهر المّلك. والحكمة مظهر 
الْحَمْدء والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال التقدير. 

فلا له إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو علئ كل 
شيء قدین فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين» الق 
لت ار مروت € [الاعراف: 5 ۵]. 

فصل 

وقد سلك الناس في هذا الباب في كل واد» وأخذواني کل طريق» 
وتولجوا كل مَضيق» ورکبوا کل صعب وذلول» وقصدوا الوصول إلى 
معرفته من كل سبيل» وتکلمت فيه الأئمة(1) قديمًا وحديثاء وساروا فيه بطيئًا 


)١(‏ بداية «د». 

(۲) الآخيّة ‏ بالتشديد والتخفيف : حبل ونحوه يثبت طرفاه في حائط أو أرض كالحلقة» 
تشد إليه الدابة. «الصحاح» (آخا) .)7١157/5(‏ 

۳( (د): «الامم». 


وقاصدًا وحثينّاء وخاضث فيه الفرق على تباينها واختلافهاء وتف فيه 
الطوائف على تنوع أصنافهاء فلا أحد إلا وهو يحدّث نفسه بهذا الشان» 
ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان» فتراه ما ناظرًا مع نفسه. أو مناظرًا 

وكلٌ قد اختار لنفسه مذهبًا لا يعتقد الصواب في سواه؛ ولا يرتضي إلا 
إاه» وكلهم إلا من اهتدی بالوحي عن طريق الصواب مصدود. وباب 
الهدی في وجهه مسدود. قد قَّش علمًا غير طائل» وارتوی من ماء آجن» قد 
طاف علی أبواب المذاهب. ففاز بأخسٌ الآراء والمطالب» فرح بما عنده من 
العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وقدّم آراء من أحسن به الظن على 
الوحي المنزّل والنص المرفوع. 

حيران يأتمٌ بكل حيران» يحسب كل سراب شرابًاء فهو طول عمره 
ظمان یتادی إلى الصواب من مكان بعيد» ويُدعئ إلى الهدی فلا يستجيب 
إلى يوم الوعید» قد فرح بما عنده من الخيال» وتشبّع بأنواع الباطل وأصناف 
SS‏ عن الانقیاد ی 


۳ او مرت له عفن تيتا أل‎ E E 
.[or ریت 4 [الأنعام:‎ 
فصل‎ 


ولما كان الکلام في هذا الباب نفيًا وإثباتا مداره على الخبر عن أسماء 
الله وصفاته وأفعاله وخلقه وآمره؛ كان أسعدٌ الناس بالصواب فيه من تلقئ 
ذلك من مشكاة الوحى المبين» ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء 


المُتَهَركين(١2»‏ وتشكيكات المتكلمين» وتكلفات المُتنطعين» واستمطر ور 
الهداية من كلمات أعلم الخلق بربٌ العالمين» فإن كلماته الجوامع النوافع 
في هذا الباب وفي غيره کف وشفَّتْ» وجمعت وفرّقتْ» وأوضحث وشت 
ولت محل التفسیر والییان لما تضمنه القرآن. 

ثم تلاه آصحابه من بعده على نهجه المستقیم» وطریقه القویم» فجاءعت 
كلماتهم كافية شافیت مختصرة نافعة» لقرب العهد ومباشرة التلقي من تلك 
المشکاة» التي هي مظهر کل نور» ومنبع كل خير» وأساس کل هدی. 

ثم سلك على آثارهم التابعون لهم باحسان فاقتفوا طريقهم» ورکبوا 
منهاجهم» واهتدوا بهداهم» ودعوا إلئ ما دعوا إليه» ومضوا علی ما کانوا 
علیه. 


ثم نبغ في عهدهم وآواخر عهد الصحابة مجوس هذه الأمة الذین 
زل كرو واه الا اتف و فا هتسه وه فا افیا 
ومَّن شاء بخسها حظها(۲) وأهملهاء ومّن شاء وفقها للخیر وکمّلها. کل ذلك 
مردود إلى مشيئة العبید» ومُقتَطَع من مشيئة العزیز الحميد» فأثبتوا في ملکه ما 
لا یشاء وفي مشیئته ما لا یکون. 

ثم جاء خلف هذا السلف. فقرروا ما أسّسَّه آولئك من نفي القدر 
وسمّوه عدلا» وزادوا عليه نفی صفاته سبحانه وحقائق أسمائه وسمّوه 


توحیذا. 


۱( الحیری المترددون» «القاموس» (هوك) (۹۵۸). 
(۲) «م۲: «حقهاه» والمثبت من «د» له نظاثر من کلام المؤلف» ولیس في «م»: (وآهملها». 


۹ 


فالعدل عندهم إخراج أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم 
وأقوالهم وإراداتهم عن قدرته ومشيئته وخلقه» والتوحيد عند متأخريهم 
تعطيله عن صفات کماله» ونعوت جلاله» وأنه لا سمع له. ولا بصر ولا 
قدرة» ولا حياة» ولا إرادة تقوم به ولا کلام ما تكلم ولا یتکلم ولا أمَرَّ ولا 
يأمرء ولا قال ولا يقولء إن ذلك إلا أصوات وحروف مخلوقة في الهواء أو 
في محل مخلوق» ولا استوئ على عرشه فوق سماواته ولا ترفع إليه 
الأيدي» ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ینزل الأمر والوحي من عند 
وليس فوق العرش إلة یبد ولا رب يُصلَّ له ویُشجّد» ما فوقه إلا العدم 
المحض والنفي الصّرْفء فهذا توحیدهم وذاك عدلهم. 

ثم نبغت طائفة آخری من القدرية» فنفت فعل العبد وقدرته واختياره» 
وزعمت أن حركته الاختيارية ‏ ولا اختیار - كحركة الأشجار عند هبوب 
الرياح» وكحركات الأمواج» وأنه على الطاعة والمعصية مجبور» وأنه غير 


ورس بت 
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مسر لما خلق له بل هو عليه مقسور ومجبور. 

ثم تلاهم أتباعهم علئ آثارهم مُقتدين» ولمنهاجهم مُقتفين» فقرّروا هذا 
المذهب. وانتموا إليه وحققوه» وزادوا عليه أن تكاليف الربٌ تعالئ لعباده 
كلها تکلیف ما لا یطاق وأنها في الحقيقة كتكليف المَْعّد أن يرقئ إلى السبع 
الطّباق» فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد» ولا هو 
له بمقدورء وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق» وهو علئ كل شيء 
قدير» فكلّف عباده بأفعاله» وليسوا عليها قادرین» ثم عاقبهم عليهاء وليسوا 
في الحقيقة لها فاعلين. 


ثم تلاهم علئ آثارهم محققوهم من العبّادء فقالوا: ليس في الكون 
معصية البنّة؛ إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراده كما قيل: 
آصبحت منفعلا لمايختاره متي ففعلي كله طاعات(۱) 

ولاموا بعص هؤلاء على فعله فقال: إن کنت عصيتٌ آمره فقد أطعتٌ 
إرادته» ومطیع الارادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم. 

وقرر محققوهم من المتکلمین هذا المذهب؛ بأن الارادة والمشيئة 
والمحبة في حق الرب سبحانه شیء واحد» فمحبته هی نفس مشیئته» وکل ما 
في الکون فقد آراده وشاءه» وکل ما شاءه فقد آحبه. 

وأخبرني شيخ الاسلام -ق1ذس الله روحه أنه لام بعص هذه الطائفة 

م محبّة ما يبغضه الله ورسوله» فقال له المَلوم: المحبة نار تحرق من 
القلب ما سوئ مراد المحبوب» وجمیع ما في الکون مراده» فأي شيء أَبفِضُ 


منه؟! 


قال الشیخ: فقلت له: إذا كان قد سخط على آقوام ولعنهم وذتهم 
وغضب علیهم فواليتهم آنت وأحببتهم» وأحببت آفعالهم ورضيتهاء تکون 
مواليًا له أو معادیا؟ 


)١(‏ نسبه شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۵۷) إلى نجم الدین محمد بن 
سوار بن إسرائيل» الفقیر الشاعر الصوني (1۷۷ه)» وانظر: «تاریخ الاسلام» 
(۱۵/ ۳۶۷). 
وأورد الییت دون نسبة في: «منهاج السنة» (۳/ ۲۵) و«الفرقان» (۲۳۷)» وسینشده 
المؤلف في (4۸/۱) من هذا الکتاب وفي: «طريق الهجرتين» /١(‏ 258 ۰۳۵۲ 
64)») و«مدارج السالكين» (۱/ 5 06925٠9‏ 1۳۵). 


۱۱ 


قال: فبهت الجبريء ولم ينطق یکلمة(۱). 

وزعمت هذه الفرقة أنهم بذلك للسنة ناصرونء وللقدر مثبتون» 
ولأقوال أهل البدع مبطلون. 

هذاء وقد طووا بساط التکلیف» وطمّفوا في المیزان غاية التطفیف» 
وحملوا ذنوبهم على الأقدان وبرّؤوا نفوسهم في الحقيقة من فعل الذنوب 
والأوزار» وقالوا: إنها في الحقيقة فغل الخلاق العلیم. 

وإذا سمع المنژه لربّه هذا قال: سبحانك هذا بهتان عظیم! فالشرٌ لیس 
إليك. والخیر كله في يديك. 

ولقد ظنت هذه الطائفة بالله أسوأ الظن» ونسبته إلى أقبح الظلم وقالوا: 
إن آوامر الرت ونواهیه کتکلیف العبد أن يرقئ فوق السماوات. أو کتکلیف 
الميت إحياء الأموات» والله یعذب عباده أشد العذاب عل فعل ما للا 
يقدرون علئ ترکه» وعلی ترك ما لا يقدرون علئ فعله» بل يعاقبهم علئ 
نفس فعله الذي هو لهم غير مقدورء وليس أحدّ منهم ميسَّر له بل هو عليه 
مقهورء وترئ العارف منهم ينشد مُترنّمَاء ومن ربّه مُتشكيا ومُتظلّمًا: 
ألقاه في اليم مكتوفًا وقالله: یال ایا أن تبعل بالماء(؟) 
)۱( حكئ المؤلف هذه المحاورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في «طريق الهجرتين» 

(۰۱۸۵) وم دارج السالکین» (5/ ۹۳ ۰)۲۷ وانظر: «الاستقامة» (1۲/۱) 

(۷۸/۲). 
)۲( البیت للحلاج في «دیوانه؟ ضمن الأعمال الكاملة (۲۸۸)ء ونسبه إليه في اوفيات 

الأعيان» (۲/ ۰۱۶۳ وشکك الرافعي في تلك النسبة في «تاریخ آداب العرب» 


.)۱۳۳/۳( 


1۲ 


وليس عند القوم في نفس الأمر سبب ولاغاية ولا حکمة ولا قوة في 
الأجسام ولا طبيعة ولاغريزة» فليس في الماء قوة التبريد» ولا في النار قوة 
التسخين» ولا في الأغذية قوة الغذاء ولا في الأدوية قوة الدواء ولا نی العين 
قوة الإبصارء ولا في الأذن قوة السماع ولافي الأنف قوة الشم ولاف 
الحيوان قوة فاعلة» ولا قوة جاذبة» ولا ممسكة ولا دافعة. 

والرب تعالئ لم يفعل شيئًا بشيء» ولا شيئًا لشيء» فليس في أفعاله باء 
تسبیب(۱) ولا لام تعليل» وما ورد من ذلك فمحمول على باء المصاحبة 
ولام العاقبة. 

وزادوا على ذلك أن الأفعال لا تنقسم في نفسها(۲) إلى حَسّن وقبيح» 
ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والکذب. والبر والفجورء والعدل 
والظلم» والسجود للرحمن والسجود للشیطان والإحسان إلى الخلق 
والإساءة إليهم» ومسبة الخالق تعالئ والثناء علیه» وإنما نعلم الحسن من 
ذلك من القبيح بمجرد الأمر والنهي» ولذلك يجوز النهي عن كل ما آمر به 
والأمر بكل ما نی عنه» ولو فعل ذلك لكان هذا قبيحًا وهذا حستا. 

وزاد بعض محققيهم على هذا: أن الأجسام كلها متماثلة فلا فرق في 
المكنه يو جم ار وج اد حت E SO OE‏ 
ولا بين السك والرجیم» وإنما تفترق بصفاتها وأعراضهاء مع تماثلها في 
الحدٌ والحقيقة. 


(۱) «د): اتسبّب» مقيدة» والمثبت من «م» وانظر: «طریق الهجرتين» (۱/ ۲۳۵). 
(۲) «م»: «أنفسها"؛ والمثبت من «د» وسيأتي نظيره. 
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وزادوا على ذلك بأن قالوا: الأعراض كلها لا تبقئ زمانين» ولا تستقرٌ 
وقتین. فإذا جمَعْتَ بين قولهم بعدم بقاء الأعراض» وقولهم بتماثل 
الأجسام وتساوي الافعال» وأن العبد لافعل له الب وأنه لاسبب في 
الوجود ولا قوة ولا غريزة ولا طبيعة» وقولهم: إن الربٌ تعالئ ليس له فعل 
يقوم به» وفعله عين مفعوله. وقولهم: إنه لیس بمباين لخلقه» ولا داخل 
٤‏ 
العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. وقولهم: إنه لا یتکلم ولا 
یکلم ولا قال ولا يقول؛ ولاسمع أحدٌ خطابّه ولا یسمعه ولايراه 
المؤمنون يوم القيامة جهرة بأبصارهم من فوقهم= آنتجَت لك هذه الأصول 
عقا يعارض السمع. ويناقض الوحي» وقد أوصاك الأشياخ عند التعارض 
بتقديم هذا المعقول» على ما جاء به الرسول کل 
فلوأني بلي تُه#هاشميٌ خوولته بنوعبد المدان 
لهان علي ماألقئ ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلانی۱) 
فصل 
ولمّا كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
واقعةٌ في مرتبة الحاجة» بل في مرتبة الضرورة؛ اجتهدت في جمع هذا الکتاب 
وتهذيبه» وتحريره وتقريبه» فجاء فد في معناه» بديعًا في مَعْزاهء وسمّيئه: 


(۱) أنشدها دون نسبة في «الکامل» (۲/ ۹۸۰ وفي «ديوان المعاني» /١(‏ 717/6). 
وأشار محقق «الكامل» إلى مجيئها في بعض الأصول منسوبة لدعبل» ورجح الاشتر 
عدم صحة هذه النسبة في «دیوان دعبل» (579)» ونسبهما في «آخبار أبي تمام» (۳۹) 
إلى زياد بن عبيد الله الحارثي» وفي «بهجة المجالس» (۱/ ۳۸۶) إلى أبي راسب. 


1٤ 


(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل) 

وجعلته أبوايًا: 

الباب الأول: في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض. 

الباب الثاني: في تقدير الربٌ تعالئ شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 
وآجالهم قبل خلقهم» وهو تقدير ثانٍ بعد الأول. 

الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسئ في ذلك» وحکم النبي ڳلا 
لآدم. 

الباب الرابع: في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه. 

الباب الخامس: في التقدير الرابع ليلة القدر. 

الباب السادس: في ذكر التقدير الخامس اليومي. 

الباب السابع: في آن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك 
الأعمال» بل يوجب الاجتهاد والحرص؛ لأنه تقدير بالأسباب. 


الباب الشامن: في قوله تعالى: إل الت سمت هریت سى ) 
باب الثامن: ي قو ١‏ 
[الأنبياء: ۱۰۱]. 


ی ل 


لباب التاسع: في قوله تعالی: إا ىء حَلقَنَهفَدَرٍ 4 [القمر: 49]. 
والإيمان بها فقد آمن بالقدر» وذكر المرتبة الأولئ. 

الباب الحادي عشر: في ذكر المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدرء 
وهي مرتبة الكتابة. 
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الباب الثاني عشر: في ذكر المرتبة الثالثةء وهي مرتبة المشيئة. 

الباب الثالث عشر: في ذكر المرتبة الرابعة» وهي مرتبة خلق الأعمال. 
الباب الرابع عشر: في الهدئ والضلال ومراتبهما. 

الباب الخامس عشر: في الطَبّم والحَنْم والقَمْل والكَلّ والسّدَ والغشاوة 


ونحوهاء وأنه مفعول للرب. 

الباب السادس عشر: في تفرد الربٌ بالخلق للذوات والصفات 
والأفعال. 

الباب السابع عشر: في الكسب والجبر» ومعناهما لغة واصطلاگا؛ 
وإطلاقهما نفيًا وإثباتا. 

الباب الشامن عشر: في فَحَل وأفعل في القضاء والقدرء وذکر الفعل 
والانفعال. 


الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني. 

الباب العشرون: في ذكر مناظرة بين قدري وسني. 

الباب الحادي والعشرون(۱؟: في تنزيه القضاء الإلهي عن الشرء ودخوله 
في المَقضِي. 

الباب الثاني والعشرون: في طرق إثبات حكمة الرب تعالی في خلقه 
وآمره» وإثبات الغايات المطلوبة» والعواقب الحميدة» التي فعل وأمر 
لأجلهاء وهو من أجل أبواب الكتاب. 


)۱ (م: «والعشرین»» وتكررت في الأبواب الآتية. 
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الباب الثالث والعشرون: في استيفاء شْبّه نفاة الحكمة»ء وذكر الأجوبة 
المفصّلة عنها. 

الباب الرابع والعشرون: في معنئ قول السلف في الإيمان بالقدر خيره 
وشره. وحلوه ومره. 

الباب الخامس والعشرون: في بيان بطلان قول من قال: إن الربٌ تعالى 
مريدٌ للشرٌ وفاعلٌ له» وامتناع إطلاق ذلك نميا وإثباًا. 

ل ا و ا وير 
سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك منك»؛ من تحقيق القدر 
وإثباته» وأسرار هذا الدعاء. 

الباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل 
والتوحید تحت قوله: «ماض ف حكمك عدلّ في قضاؤك» وماتضمنه 
الخد قر اغد `“ 

الباب الثامن والعشرون: في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في 
ذلك» وتحقيق القول فيه. 

الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء والإرادة والكتابة والحكم 
E GEL EC‏ اوري ی 
والمنع - = إلى كوني يتعلق بخلقه» وديني يتعلق بأمره» وما في ڌ تحقيق ذلك من 
إزالة اللبس والإشكال. 

الباب الموفي ثلاثين: في الفطرة الأولئ التي فطر الله عباده عليهاء وبيان 
آنها لا تنافي القضاء والقدر(۱ بل توافقه وتجامعه. 


)١(‏ «د»: «والعدل». 


۱۷ 


وهذا حين الشروع في المقصود. فما كان فيه من صواب فمن الله وحده 
هو المان به. وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشیطان والله بريءٌ منه 
ورسوله. 

فيا نها المتأمل له الواقف عليه» لك عُنمهء وعلی مؤلّفه غُرمهء ولك 
فائدته» وعليه عائدته. فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته ولا 
يحملتك سشتآن مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه من الفوائد» التي لعلك 
لا تظفر بها في كتاب» ولعل أكثر من تعظّمه ماتوا بحسرتهاء ولم يصلوا إلى 
معرفتهاء والله يقسم فضله بين خلقه بعلمه وحكمته. وهو العلیم الحكيم» 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

BRS 


۱۸ 


الاب ان 
في تقدیر المقادیر قبل خلق السماوات والأرض 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله وة یقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء وعرشه على الماء» رواه مسلم في الصحیح»(۱). 

وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم وهذا أصحٌ 
القولين؛ لما روئ آبو داود في «سننه»" عن أبي حفص الشامي قال: قال 
عبادة بن الصامت: يا بنی» إنك لن تجد طعم الإيمان حتئ تعلم أن ما 
أصابك لم يكن لیخطتك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله 
َك يقول: «إن آول ما خلق الله القلم» فقال له: اکتسب. قال: رت وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتی تقوم الساعة». يا بنی» سمعت 
رسول الله وله یقول: «مّن مات علی غير هذا فليس مني». 

وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها؛ لما رواه الإمام أحمد 


.)11261( برقم‎ )١( 

(۲) برقم )٤۷٠١(‏ وی إسناده ضعف» أبو حفص وأبو حفصة الشامي -واسمه: حبيش 
الحبشي ‏ تابعي مقل» أورده ابن حبان في «الثقات» (5/ »)۱۹١‏ واختلف عليه في 
إسناده» وقد تابعه عطاء بإسناد ضعيف عند الترمذي (۳۳۱۹۰۲۱۰۵) وقال في 
الموضع الثاني منهما: (حسن صحيح غريب»» وللحديث متابعات وشواهد يصح 
بها» سيذكر المؤلف بعضها. 
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في امسنده21(0 من حديث عبادة بن الولید» قال: حدثني آبي قال: دخلت 
على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا آبتاه» أوصني واجتهد 
لي. فقال: آجلسوني. فلما آجلسوه قال: يا بنئ» إنك لن تجد طعم الإيمان» 
ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالی؛ حتی تؤمن بالقدر خيره وشره. 
قلت: يا آبتا» وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني؛ ان سمعت 
رسول الله و يقول: «إن أول ما خلق الله تعالئ القلم ثم قال: اکتب. فجرئ 
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». يا بنيّ» إِنْ مت ولست على 
ذلك دخلت النار. 

وهذا الذي كتبه القلم هو القَدّر؛ لما رواه ابن وهب(2): أخبرني عمر بن 
محمدء أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا لي 
ابني وهو يموت لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله وه سمعت 
رسول الله ياء" يقول: «إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم؛ فقال له: 
اکتب. فقال: يا رب ماذا أكتب؟ قال: القدر»ء قال رسول الله : «فمن لم 
يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار». 

وعن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي 5 يومّاء فقال لي: «يا 


)۱( برقم (7371705)» والفريابي في «القدر» (۷۲) بإسناد ليّنء فيه أيوب بن زياد روئ عنه 
جماعة ولم يوثقه سوئ ابن حبان في «الثقات» (7/ ۰۵۸ ویقویه ما قبله وما بعده من 
متابعات وشواهد. 

(۲) «القدر» (۲) وإسناده منقطع؛ الأعمش لم يدرك عبادة» ویحسن بغیره. 


(۳) اسمعت رسول الله ده ساقطة من «دا. 


۲۰ 


غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا علی أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليكء رُفِعت الأقلام» وجشت 
الصحف» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحیح»(۱). 
وعن آبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله» إني رجل شاب وأنا آخاف 
على نفسي العَنّتء ولا آجد ما آتزوج به النساء. فسکت عني» ثم قلت مشل 
ذلك فسکت عني» ثم قلت مثل ذلك" فقال النبي ع: «يا آبا هريرة» جف 
القلمبماأنت لاق» فاختص على ذلك أو ذَرُ» رواه البخاري في 
(صحیحه)( ۲ فقال: ثنا أصبغ: ثنا ابن وهب» عن یونس» عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن آبي هريرة. 
ورواه ابن وهب في «کتاب القَدَّر»() وقال فيه: فأَدّنْ لي أن أختصي. 
فقال: قال": فسكت عني حتئ قلت ذلك ثلاث مرات» فقال: «جافٌ القلم 
(۱) برقم (3017)» وأحمد )١1179(‏ من طرق عن قيس بن الحجاج» عن حنش» عن ابن 
عباس, قال ابن منده في «التوحيد» (۲/ ۱۰۷): «هذا إسناد مشهورء رواه ثقات» 
وقيس بن الحجاج مصري روئ عنه جماعة» ولهذا الحديث طرق عن ابن عباس» 
وهذا أصحها»» وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۱/ 7۰ ). 
( من قوله: «فسكت عني» ‏ الثانية إلى هنا ساقط من «م»» انتقال نظر. 
(۳) برقم (۵۰۷7) معلَقَاء ووصله الفريابي في «القدر» (4۳۷). 
(4) كذا في «د» «م»: «ثنا» خطأء صوابه: «قال»؛ فإنه معلّق في «الصحیح». 
(5) برقم (17)» ومن طريقه آبو عوانة (4۰۰۷) بإسناد صحيح. 
(5) كذا في «د» «م»: «فقال: قال4» صوابه بالفعل الثاني فقط كما في مصدر الرواية. 


۳۱ 


بما أنت لاق». 


وقال آبو داود الطیالسی(۱): ثنا عبد المومن هو ابن عبد الله _قال: 
كنا عند الحسن فأته رد بن آيي مریم السلولي یتوکا علن عصاء فقال: با آنا 
سعیده آخبرني عن قول الله عز وجل: ما ساب من مُصِيبَةٍ لاض ولاف 
تالا نکب رت أن تراما [الحدید: ۲۲]. فقال الحسن: نعم والله» 
إن الله ليقضي القَضِيّة في السماء ثم یضرب لها آجلا أنه کائن في یوم کذا 
وكذاء في ساعة کذا وکذا في الخاصة والعامة۲1» حتى إن الرجل ليأخذ 
العصا ما یأخذها إلا بقضاء وقدر. قال: يا آبا سعید. والله لقد آخذتها واني 
عنها لغني» ثم لا صبر لي عنها. قال الحسن: فلا ترَى. 

واختلف في الضمير في قوله: ال آن ره فقیل: هو عائد على 
الانفس؛ لقَريها منه. 

وقیل: هو عائد على الارض. 

وقیل: عائد عل المصيبة. 

والتحقیق أن یقال: هو عائد على البَريّة التي تع هذا کله ود عليه 
السياق» وقوله: «نبرأها»» فتنتظم التقادير الثلاثة انتظامًا واحداء والله أعلم. 


(۱) لم أقف عليه من هذا الوجه. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۲/ )۱۹٤‏ من 
طريق أبي داود السجستاني» عن محمد بن عيسئ» عن عبد المؤمن بنحوه» وعزاه في 
«الدر المتثور» /١5(‏ ۲۸۵) إلى ابن المنذر بقريب منه. 

(۲) كذافي «د» «م»: «ابن عبد الله» تحریف» صوابه: «ابن عبيد الله وهو السدوسي. من 
رجال «التهذيب» (۱۸/ 5 55). 

(۳) «م»: «أو العامة»» والمثبت موافق لمصدرّي التخريج الانفین. 


۳۲ 


وقال ابن وهب(۱): أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه 
قال: قال عبد الله بن مسعود: إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه 
القلم فقال له: اکتب. فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة» 
فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد فلا يخالف ألقًَا ولا واوًا ولا 
هيما 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله عر 
وجل خلق علو في طا ثم لق عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
شيء اهتدی» ومن أخطأه ضل». 

قال عبد الله بن عمرو(۳): فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. رواه 
الإمام أحمد9”". 


وقال أبو داود(*۲: حدثنا عباس بن الوليد بن مَزیّد» قال: أخبرني آبي» 
قال: سمعت الأوزاعي» قال: حدثني ربيعة بن يزيد ویحیی بن أبي عمرو 


۱( «القدر» ۲۹0 وفيه انقطاع» سليمان هو الأعمش - لم يدرك أبن مسعود. 

(۲) «د»: (عمرا» وطمست في «م). 

(۳( برقم (1768) بنحوه وهو جزء من حديث طویل یشتمل على ثلائة آخبار سيأي 
قريبًاء وآخرجه بتمامه الفريابي في «القدر» (۷۰) والحاکم (۸۳). 
وآخرج القدر الذي آورده المولف ابن أبي عاصم في «السنة» (۲4۱)» والترمذي 
() وحسنه والفريابي في «القدر» (/51)» وصححه ابن حبان (1۱1۹). 

() هو السجستاني في کتابه «القدر». 
والحدیث آخرجه من طریق العباس بن الولید بأطول منه الحاکم في «المستدرك» 
(۸۳). 


۳۳ 


السَيباني قال: حدثني عبد الله بن فيروز الديلمي» قال: دخلت على عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوط فقلت: 
خصال بلغتني عنك تحدث بها عن رسول الله ور أنه قال: «من شرب الخمر 
لم تُقبل توبته أربعين صباحًاء وأن الشقی من شَّقِي في بطن آمه» قال: 
وسمعت رسول الله وف يقول: «إن الله خلق خلقه في في ظلمةء ثم ألقئ عليهم 
مِن نوره» فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدی» ومن أخطأه ضل». فلذلك 
أقول: جف القلم على علم الله. 

ورواه الامام أحمد في «مسنده»(۱) أطول من هذاء عن عبد الله بن فيروز 
الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمروء وهو في حائط له بالطاتف يقال 
له: الوَمُطء وهو مُخَاضصِر(' فتی من قريش يرن" بشرب الخمر فقلت: 
لدي منك حدیث آنه: امن شرب شزية خمر لتم بقل الله له توبة آربمین 
صباخاء وأن الشقی مَن شَقي في بطن آمه» وأنه من أتئ بيت المقدس لا يَنْهَرْ و 
اا ليه خرع من ت فل يوم وللاته وت و چم 
الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق» فقال عبد الله بن عمرو: إني لا حل 
لأحد أن يقول علي ما لم آقل» سمعت رسول الله و يقول: امن شرب من 
الخمر شَرْبة لم تقبل له صلاةٌ أربعين صباححاء فان تاب تاب الله علیه»؛ فلا 


(۱) برقم (1146) وتقدم الكلام عليه 

(۲) «د» «م»: (محاضر» تصحيف» والمثبت من مصادر التخريج» وخاصر الرجل صاحبه 
إذا أمسك بيده» انظر: «غریب الحديث» لأبي عبيد (خصر) (۳۰۸/۱). 

(۳) يقال: زنّه بكذا وأزنه إذا اهمه به وظته فيه» «النهاية في الغريب» (زنن) (۳۱/۲). 

)٤(‏ «م»: «الله) تحريف. 


۲٤ 


أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «فإن عاد كان حقّا على الله أن يسقيه من 
رَدْغة الخبال7١2‏ يوم القيامة». 

قال: وسمعت رسول الله و یقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في 
ظلمةء ثم ألقئ عليهم من نوره» فمّن أصابه من نوره يومئذ اهتدئ؛ ومن 
أخطأه ضلّ»» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. 

وسمعت رسول الله ا يقول: «إن سليمان بن داود سأل الله عز وجل 
ثلانًا فأعطاه ائنتین» ونحن نرجو أن تكون لا الثالشة: سأل الله حُكْمَا 
يصادف خکمه؛ فأعطاه الله إیاه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأعطاه 
إياه» وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج 
من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل, يعني: قد 
أعطانا"' إيّاه»» ورواه الحاكم في (صحیحه»* وقال: «هو على شرط 
الشيخين» ولا علة له». 

حون هه 


(۱) هي عصارة أهل النار كما في «مسلم» (۲۰۰۲) وأصل الرّدْغة: الطین والوحل 
الکثیر» انظر: «النهاية في الغریب» (ردغ) (۲/ ۲۱۵). 

(۲) في «المسند» ومصادر التخریج: «له؛؛ وجاءت عند ابن کثیر موافقة لماهناي 
«التفسیر» (۷/ ۰6۷۲ و«البداية والنهایة» (۲/ ۳۶۱). 

(۳) في «د» و«المسند» ومصادر التخریج: (آعطاه»» والمثبت من «م» وهو المتسق مع ما 
تقدم في الحاشية السابقة. 

)6( (۱/ ۸6 ولفظه: «هذا حدیث صحیح قد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجمیع رواته» 
ثم لم یخرجاه ولا أعلم له علة». 


۳۵ 


في تقدير الرب تبارك وتعالی شقاوةً العباد وسعادتهم وآرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم. وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول 


عن علي بن أبي طالب یله قال: كنا في جنازة في بقیع الفرقد. فأتانا 
رسول الله يكل فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخْصرة(۱) فنكّسٌ فجعل ینت 
ا وار عا دم السو 
مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». قال: فقال رجل: با 
رسول الله أفلا نمكث على كتابناء وندع العمل؟ فقال: «من كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل آهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل آهل الشقاوة» ثم قرأ: امن عل و ج ومد نی رر 
لس اھا م یراک و درت عیرس € [الليل:ه- ۱۰ 

وفي لفظ: اعملوافكل ميش آنا آمل سا یسرون لعمل آهل 
السعادة» وآما آهل الشقاوة فبيّسّرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ أ: امن 








Ao) ۳-3 فی ھی ج12 وا‎ oR 
.) 04 ری‎ 


وعن عمران بن خصین قال: قيل: يا رسول الله أَعُلِم هل الجنة من 


(۱) المخصّرة: ما یختصره الانسان بيده فیمسکه أو يتكئ عليه من عصا أو عکازة 
ونحوها» «النهاية في الغریب» (خصر) (۲/ ۳1 
(؟) آخرجه البخاري (۱۳۲۲)» ومسلم (۲۹۶۷) واللفظ له. 


۳۹ 


أهل النار؟ فقال: «نعم» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسّر لما 
خُلِق له» متفق عليه(21. 

وني بعض طرق البخاري: «كل يعمل لما خُلِق له. أو لما يُسّر له1(0). 

وعن أبي الأسود الدّوّلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قُضِي عليهم» ومضی عليهم من قَدَرِ 
قد سبقء أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 
ا اا E‏ 
قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًاء وقلت: كل شيء حََلُقٌ الله» وملك يده 
فلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فقال لي: يرحمك الله إني لم أرد بما 
سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مُرّيئة أتيا رسول الله لا فقالا: يا 
رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه» أشيء قضي عليه 
ومضئ فيهم من در قد سبق» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم» وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال: «بل شىء قضی عليهم» ومضی فیهم وتصديق ذلك 
يكاب ل صر وجل: رت مت موی 
[الشمس: ۸-۷]). رواه مسلم في #اصحيحه70"). 

وعن سمي الأصبحي» عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله 
يكل وني يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الکتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن 


)۱( أخرجه البخاري »)۷٥٥۱(‏ ومسلم (5515) واللفظ له. 
)۲( برقم 15۹10 
۳( برقم (۲۱۵۰). 


۳۷ 


تخبرنا یا رسول الله. قال للذي في يده الیمنی: «هذا كتابٌ من رب العالمين 
A E‏ اه ثم اخيل علی 
آخرهم(۱) لا بُزاد فيهی ولا يُنّقص أبدًّا»» ثم قال للذي في يساره: «هذا 
كتاب أهل النار بأسماتهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أخمل علی آخر هم 
ی تس منهم با فقال اصحاب رسول ا۵ د فلأي 

شي شيء نعمل إن كان هذا مر قد فرغ منه؟ قال رسول الله و «سدّدوا وقاربوا؛ 
فان صاحب الجنة يتم له بعمل الجنة وإِنْ عمل أي عمل» وإِنَّ صاحب النار 
تم له بعمل النار ون عمل أيّ عمل». ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: «فرغ 
ربكم عز وجل من العباد»» ثم قال بالیمنی فنبذٌ بهاء فقال: «فريق في الجنة)» 
ونبذ بالیسری. فقال: «فريق في السعير». رواه الترمذي عن قتيبة» عن لیث» 
عن أبي قبیل» عن شُمَيَ. وعن قتيبة» عن بكر بن نصر(؟ عن أبي قییل به 
وقال: (حدیث حسن صحيح غریب»» ورواه النسائي والإمام آحمد» وهذا 
السیاق له . 


(۱) أي أحصوا وجمعواء من أجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكمّلت آفراده» «النهاية 
في الغريب» (جمل) (۲۹۸/۱). 

(؟) كذافي «د» 2م0: «ابن نصر»» صوابه: «ابن مُضر)» من رجال الشيخين كما في «تبذيب 
الكمال» /٤(‏ ۲۲۷)ء وكذلك وقعت محرّفة في الأصول الخطية ل «مدارج السالكين» 
)١57/1(‏ كما أشار إليه المحقق» وكأن هذا التحريف كان واقعًا بنفس الأصل الذي 

(۳) الترمذي (۰)۲۱6۱ وأحمد (5077). والنسائي في «الكبرئ» (۰)۱۱8۰۹ من طرق 
عن أبي قبیل حُبي بن هانی به» وأبو قبيل وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون» وحسّن 
إسناده ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۲۹۱). 


۳۸ 


وني صحيح الحاكمن(١)‏ وغيره من حديث أبي جعفر الرازي» حدثنا 
ءامن ورهز !)4 قال: «جَمَعهم له يومئذ جمعًاء ما هو کائن 
إلئ يوم القيامةء فجعلهم أرواحاء ثم صورهم واستنطقهم» فتكلمواء وأخذ 
عليهم العهد والميثاق» واش ھ هرعاش جز أل رتالاب ھتان 


هھ ص مرج 


یو وا بوْمَالْقِيمَة | ڪن نت يمول رانم اام اتام نَل 


چم 


سي هد م 


وا درب من بده رفڪ ر رسفا نَابِمَاق01"الْمْبوِلُوْنَ € [الأعراف: ۱۷۲- 
تال: نزن هد علیکم السماوات السیم؛ولارضین انس وش هد 
علیکم آباکم آدم» أن تقولوا یوم القيامة: لم نعلم» أو تقولوا: إن کناعن هذا 
غافلين» فلا تشركوا بي شيئًاء فإني أرسل إليكم رسلي» يذ" ونکم عهدي 
وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربا وإلهناء لاربٌ لنا غيرك 
وزفع لهم أبوهم آدم فرأئ فيهم الغني والفقیر وحَسّن الصورة وغير ذلك 
فقال: ربّء لو سويت بين عبادك؟ فقال: إني أحب أن أشكر. ورأئ فيهم الأنبياء 
مثل السُرّج» وذکر تمام الحديث. 


)0( برقم »)٠٠١ ١(‏ وأخرجه الفريابي في «القدر» »)2١(‏ وعبد الله في زوائد «المسند» 
(۲۱۲۳۲)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1516). 

)۲( ۱ «ذریتهم قرأ به عاصم وغيره» والمثبت من «د» قراءة نافع وابن عامر وأبي 
عمرو - قراءة الشامیین في عصر المولف -۰ وستتکرر هذه القراءة في سائر الکتاب» 
انظر: «الحجة للقراء السبعة» (5/ 5 ۱۰). 

(۳) من آول الاية إلى هنا محله في «د»: «إلى قوله». 


۳۹ 


وفي (صحیحه» و«جامع الترمذي»(۱) من حديث هشام بن زید(۲؟ عن 
زید بن أسلم» عن آبي صالح» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ج: «لما 
خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
آمثال الذر ثم جعل بين عيني کل إنسان منهم وبیصَّ !"۲ من نور» ثم عرضهم 
علی آدم» فقال: من هؤلاء يا ربٌ؟ قال: هولاء ذريتك. فرأئ فیهم رجلا 
آعجبه وبیص ما بين عینیه فقال: يا ربٌ مَن هذا؟ قال: ابنك داود» يكون في 
آخر الأمم. قال: کم جعلت له من العمر؟ قال: ستين سنة. قال: يا رت» زده 
من عمري آربعین سنة. قال الله: إذن يُكتب ویختم فلا يُبدّل. فلما انقضی عمر 
آدم جاءه ملك الموت قال: أَوَ م يبق من عمري آربعون سنة؟ قال له: أولم 
تحعلها لابنك داود؟! قال: فجحد فجحدت ذریته» ونسي فنسیت ذریته» 
وخطی فحَطِئت ذریته». قال: «هذا على شرط مسلم». 

وفي «الموطأ»(؟»: مالك» عن زيد بن آبي أِسةء أن عبد الحمید بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب آخبره» عن مسلم بن يسار الجهني» أن 


)١(‏ «المستدرك» (۷ «جامع الترمذي» (۳۰۷) وقال: لاحسن صحيح). 

(؟) كذافي «م»: «زيد»» وني «دا: ایزیدا سبق قلم من المؤلف؛ فإنه وفع كذلك في جميع 
الأصول الخطية لكتاب «الروح» (۲/ 506)»: صوابه: (سعد» كما ني مصادر 
التخريج. 

(9) الوبیص: البريق» «النهاية في الغریب» (وبص) .)١557/6(‏ 

(€) (۸۹۸/۲) ومن طريقه أبو داود (4۷۰۳)؛ والنسائي في «الكبرئ» ))١١١77(‏ 
والترمذي (۳۰۷۰) وقال: «هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا»» وسيتكلم 
المؤلف علئ الحديث وبيان علته. 


۳٠ 


عمر بن الخطاب تلع شئل عن هذه الایة: و مین 
هور ودره فقال عمر: سمعت رسول الله اة شئل عنهاء فقال: 
ان الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقتٌ 
هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول 
الله» ففيم العمل؟ فقال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حت يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخله به الجنة. وإذا 
خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حت يموت على عمل من أعمال 
أهل النارء فيدخله النار»» قال الحاكم: «هذا الحديث على شرط مسلم»(۲). 


ولیس كما قاله» بل هو حدیث منقطع. قال آبو عمر: (هو حدیث 
مقطو فان میم ب ار هلال بلق همير ين الات ا نمی بر 
ربيعة» هذا إن صح؛ لأن(2 الذي رواه عن زيد بن آبي أنّيْسة ‏ فذکر فيه 
نعيم بن ربیعة!؟) ليس هو بأحفظ من مالك ولا ممن يُحتج به إذا خالفه 
مالك» ومع ذلك فان نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار جميعًا مجهولان غير 
معروفين بحمل العلم ونقل الحدیث» وليس هو مسلم بن يسار البصري 


العابدء وإنما هو رجل مدني مجهول». 


)۱( «م»: (ذریتهم» وقد تقدم بيانه قريبًا. 

(۲) «المستدرك)» (۸۰/۱). 

(۳) «د): «آنه» والمثبت من (م» موافق للاصل المنقول منه. 
(5) «م»: ابن أبي ربيعة». 

)2( «م لابدوي» تحريف. 


۳١ 


ثم ذكر من «تاريخ ابن أبي خيثمة» 217 قال: قرأت على يحيئ بن معين 
حديث مالك هذاء فكتب بيده علئ مسلم بن يسار: لا يعرف. 

قال أبو عمر: «هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي 
كه قد روي من وجوه کثیرة» من حديث عمر بن الخطاب وغيره» وممن 
روئ عن النبي و معناه في القدر: علي بن أبي طالبء وب بن کعب. وابن 
عباس» وابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأبو سّرِيحة الغفاري» 
وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرو بن العاصء وذو اللحية الكلابي» 
وعمران بن حصين» وعائشة» وأنس بن مالك وسراقة بن جُعْشم» وأبو 
موسول الأشعريء وعبادة بن الصامت». 

قلت: وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت. وجابر بن عبد الله 
وحذيفة بن آیید(۳ وأبو ذر» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حکيم وأبو 
عبد الله رجل من الصحابة» روئ عنه أبو تَضْرةء وعبد الله بن سلام» وسلمان 
الفارسي» وأبو الدرداء وعمرو بن العاصء وعائشة أم المؤمنين» 
وعبد الله بن الزبير» وأبو أمامة الباهلي» وأبو الطفيل» وعبد الرحمن بن 
عوف» وبعض أحاديثهم موقوفة» وستمر بك جميعها متفرقة في أبواب 
الكتاب إن شاء الله عز وجل. 


.)۲۲۷/۳( ۱( 

(۲) «الاستذکار» (۸/ ۰۲۲۰ وبنحوه في «التمهید» (7/ ۰)۳ وانظر: «المراسیل» (۲۱۰) 
لابن آبي حانم» «علل الدارقطني» (۲/ ۰۲۲۳-۲۲۱ «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۰۱۳ ۵). 

(۳) في حاشية «م4: «حذيفة بن أسيد هو آبو سريحة الغفاري»» وهو كما قال؛ فلا وجه 
لاستدراکه عل آبي عم انظر: «الاستیعاب» (4/ ۱۲۷۷). 


۳۲ 


وقال (سحاق بن راهویه: أخبركا بقية بق الولید» قال: آخبرن الرييِذي 
محمد بن الولید» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن آبي قتادة۳ 
عن آبیه» عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله تّدأ 
الأعمال أم قد فضي القضاء؟ فقال: «إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره» 
آشهدهم على آنفسهم. ثم أفاض بهم في کفیه. فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنارء فأهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنةء وأهل النار ميسّرون لعمل أهل 
الثار»(۳. 


قال إسحاق: وأخبرنا عبد الصمد. حدثنا حماد. حدثنا الجرّيري» عن 
أبي تَضرة أن رجلا من أصحاب النبي وه يقال له: أبو عبد ال دخل عليه 
أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله 
با يقول: إن الله قبض قبضة بيمينه» وأخرئ بيده الأخرئء» قال: هذه لهذه» 


() «م»: «الزبيدي بن محمد» بإقحام «ابن؟. 

(۲) هکذا في الأصول الخطية» وكذلك هو في «مسند ابن راهويه» كما في الکتب الصادرة 
عنه» وليس تحریفا أو خطأء فقد كان بقية يضطرب في اسمه» نص عليه البخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۳۶۱/۵) وابن حبان في «الثقات» (۷/ »)۷١‏ والوجه فيه: 
«عبد الرحمن بن قتادة» النصري. 

(۳( هو في «مسند إسحاق» ‏ كما في «المطالب العالية» (۱۲/ -)417١‏ ومن طريقه البيهقي 
في «القضاء والقدر» (۰)۲۲ وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۰/ ۳۲) 
(۸/ ۱۹۲ والفريابي في «القدر» (۰۲۲ ۰۲۳ ۲8) من طرق عن راشد بن سعد 
واختلفوا عنه إسنادًا ومتتاء وبالاضطراب أعله ابن السکن كما في «تعجیل المنفعة» 
۸٩۱ /۱(‏ وان عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ ۰۲۸۵۱ ولأصل الحدیث عدة شواهد 
ستأتي. 


۳۳ 


وهذه لهذه. ولا آبالي» فلا أدري في أي القبضتين آنا(۱. 

أخبرنا عمرو بن محمد» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إن الله تعالی خلق آدم من تراب» ثم جعله 
طيئاء ثم ت رکه حتی إذا كان صلصالا کالفخار كان إبليس يمر به فيقول: 
خلِقت لأمر عظيم! ثم نفخ الله فيه من روحه» قال: يا رب ما ذريتي؟ قال: 
اختر يا آدم. قال: أختار یمین ربي - و کلتا يدي ربي یمین . فبسط الله كمه 
فإذا كلّ من هو كائن من ذريته في کف الرحمن 6۳ 

أخبرنا النضرء أخبرنا أبو معشر» عن سعيد المقبري ونافع مولی الزبيرء 
عن آبي هريرة قال: «لما أراد الله أن یخلق آدم - فذکر خلق آدم - فقال له: یا 
آدم أي يديّ آحب إليك أن آريك ذرّيتك فیها؟ قال: يمين ربّي -وكلتا يدي 
ربي يمين-» فبسط يمينه» وإذا فيها ذزیته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامةء 
الصحيح على هینته» والمبتلئ على هیئته» والأنبياء على هيئاتهم» فقال: ألا 
أعفيتهم كلهم؟ فقال: إني أحببتٌ أن أشكر» وذكر الحديث0". 


)۱( أخرجه أحمد (۱۷۹۹۳) بإسناد صحيح. قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۱۸۰): 
«رجاله رجال الصحیح»؛ وفي الباب عن معاذ وأنس وغیرهما. 

(۲) آخرجه من هذا الوجه مبسوطا آبویعلی (19۸۰) واسماعیل بن رافع ضعیف 
صاحب مناکی كما في «المجروحین» (۱/ 4 ۱۲ واختلف فيه أصحاب المقيري 
واضطربوا في لفظه قال الترمذي (۳۳۱۸) بعد أن آخرجه من طریق آخر: «هذا 
حدیث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة» عن النبي 
كله وانظر: «السنن الکبری» للنسائي (۹/ .)٩۳-۹۰‏ 

(۳) جزء من حدیث طویل آخرجه ابن بشران في «الأمالي» (۱/ ۳۸۷ وعزاه في «الدر 
المنشور» (۱/ ۲۵۱) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


۳٤ 


وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا سعيد بن 
سعيد المقبري عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: «خلق الله آدم» ثم قال بيده 
فقبضهاء فقال: اختر يا آدم. فقال: اخترت یمین ربي ‏ وكلتا يديك یمین -. 
فبسطها فإذا فيها ذريته» فقال: مَن هؤلاء يا رب؟ قال: من قضيتٌ أن أخلق 
من ذريتك من آهل الجنة إلى أن تقوم الساعة»(۱). 

قال: وحدثنا إسحاق بن راهویه( ۲" حدثنا جعفر بن عون آخبرنا هشام 
ابن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبي هريرة29» عن النبي ب قال: «لمّا خلق 
الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة» وذكر الحديث47). 

وقال إسحاق: حدثنا الملائی» حدثنا المسعودي عن على بن يذيمة» 


00 
سهد اس 


2 ۰ ۰ ع 0 کک سم ص امه 03 
عن سعید» عن ابن عباس في قوله تعالی: ود أحَذَرَبْكَعنْبَقءَادَمَعِن طهورهیر 
یتمه [الأعراف: ۱۷۲] قال: (إن الله أخذ علی آدم ميثاقه أنه ربّه وکتب 
أجله ورزقه ومصیباته» ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذرء فأخذ عليهم 


(۱) آخرجه مطوّلا الفريابي في «القدر» :)١(‏ ومختصرًا ‏ دون ذكر موضع الشاهد النسائي 
في «الکبری» (۰)4۹۷ وهو بإسناده ومتنه في «الروح» (۲/ (E‏ 

(۲) «بن راهویه» من «د». 

(۳) کذا نی الأصول: «زید بن اسلم عن أبي هريرة»» وكذلك وقع في «الروح» 
(۲/ 46۲۰ وتقدم الاسناد قريبًا بإدخال أبي صالح بینهما؛ فان زیذا لم یسمع من أبي 
هريرة» ذکره ابن معين في «التاریخ» برواية الدوري (۳/ 55 ۲). 

(4) تقدم تخریجه في (۳۰). 


۳6 


المیثاق أنه ربهم» وكتب أجلهم ورزقهم ومصیباتهم»۱). 

قال: وثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس 
قال: «مسح الله ظهر آدم» فأخرج كل طيب في یمینه» وفي يده الأخری كل 
ONS‏ 

وقال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْمَّراني» وحدثنا(۳) 
حجاج. عن ابن جریج» عن الزبير بن موسی» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: «إن الله ضرب منکبه الأيمن» فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة 
بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسرء فخرجت کل 
نفس مخلوقة للنار سوداء فقال: هؤلاء أهل النار. ثم آخذ عهده على 
الإيمان والمعرفة له والتصديق له وبأمره من بني آدم كلهم» وأشهدهم على 
آنفسهم. فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقزوا»(*). 

حدثنا إسحاق» حدثنا روح بن عبادة» ثنا محمد بن عبد الملك. عن 


أبيه» عن الزبير بن موسی» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس بهذا الحدیث» 


»)٥۷( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۲۵7)» والفريابي في «القدر»‎ )١( 
.)۵۵۰/۱۰( والطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري .)649/٠١(‏ 

(۳) كذا في اد) «م4: «وحدثناه خطأء صوابه: «حدثنا»؛ فإن ابن نصر لم يدرك حجاجّاء 
وجاء على الوجه عند ابن بطة في «الوبانة الكبرئ» .)1714٠(‏ وانظر: «الروح» 
(41۱/۲). 

(5) آخرجه الفريابي في «القدر» (۵۸) والطبري (۵۵0/۱۰). 


۳1 


وزاد: قال ابن جريج: وبلغني أنه أخرجهم على كفّه أمثال الخردل۱). 


قال إسحاق: وأخيرنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
ا 


عمرو في قوله تعالی: ود خَذربمنبیء دم 
ا ۰ ل 


€ قال: «أخذهم كمايؤخذ 


وفي (تفسیر أسباط»: عن السدي» عن أصحابه أبن مالك( وأبي 
صال-(4, عن ابن عباس» وعن مرّة الهمداني» عن ابن مسعود. وعن آناس 


من أصحاب النبي ڳلا في قوله: د نتم الآية» قال: «لما 
أخرج الله آدم من الجنة ‏ قبل أن يهبطه من السماء ‏ مسح صفحة ظهر آدم 
الیمنی» فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤء وكهيئة الذر» فقال لهم: ادخلوا 
الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره الیسری» فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة 
الذرء فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك حين يقول: لأَصَحَبُ امین 
ولأَصْحَلبٌ أَلقِمَالٍ4. ثم أخذ منهم المیشاق» فقال: ألست بربكم؟ قالوا: 
بلئ. فأعطاه طائفة طائعين» وطائفة كارهين على وجه التَقِيِّة» فقالهو 
والملاعکة: هدا أ یف اتمم إا اَن مدا عفن © أو يَفُووا 
لا اشک اب زامن تب الآية [الأعراف: ۱۷۲- ۰]۱۷۳ فلذلك ليس أحد من 





(۱) أخرجه الطبري ٥٦ /٠١(‏ ١)ء‏ وابن منده في «الرد علی الجهمية» (۳۵). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ ۵5۳ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1577). 

(۳) في «م»: «أن مالك» تحریف» وهو أبو مالك غزوان الغفاري الكوفيء انظر: «عبذیب 
الكمال» (۱۰۰/۲۳). 

(4) في «د»: «وابن صالح»» وني «م»: «وابن أبي صالح» كلاهما خطأء وهو آبو صالح باذام 
مولی أم هانی» انظر: «تهذيب الکمال» (5/54). 


۳۷ 


سس رل 


ولدآدم 0 وهويعرف أن ربه الله ولا مشرك إلا وه و یقول: لاويد 
۶اا ترتع کرد توت € [الزخرف: ۰۲۲۳ فذلك قوله عز 
وجل: دی هریم 4» وذلك حين يقول: 
وہ نیال وت دض وکاک رها ٩‏ [آل عمران: ۸۳]» وذلك 
حين يقول: له هک که ودک تخیر 4 [الأنعام: »]٠٤۹‏ 
قال: يعني يوم أخذ المیثاق»(۱). 

وقال إسحاق: حدثنا وکیع؛ حدثنا فطر عن ابن سابط قال: قال أبو بكر 
نيدن «خلق الله الخلق قبضتين» فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام. 
وقال لمن في يده الأخرئ: ادخلوا النار ولا آبالي»(۲). 

وآخبرنا جرير» عن الأعمش» عن أبي ظبیان» عن رجل من الانصار من 
أصحاب محمد به قال: «لما خلق الله الخلق قبضتین(۳) بيده» فقال لمن في 
يمينه: آنتم أصحاب الیمین. وقال لمن في اليد الاخری: آنتم أصحاب 
الشمال. فذهبت إلى يوم القیامة»(*). 


(۱) آخرجه بهذا السياق ابن عبد البر في «التمهید» »)۸١ /١6(‏ ومفرّنًا الطبري 
(۱۰/ ۵1۲-0۰ وأورده الم صنف في «أحكام أهل الذمة» (445/7) وفي 
«الروح» (۲/ 457) مصدّرًا یاه بقوله: «وذکر محمد بن نصر من تفسير السدي»» 
وطعن شيخ الإسلام في هذا الأثر لجملة: «وطائفة كارهين على وجه التَقِيِّة) «درء 
التعارض» (۸/ ۲۳ ۰44 وسيآتي في الباب الثلاثين الكلام عليه (۲/ 4۲۷). 

(۲) أخرجه معمر في «الجامع» »)3٠١95(‏ والدارمي في «النقض على المريسي» 
(۱/ ۲۸ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۳۳۵). 

(۳) کذا ني الأصول الخطية والأليق بالسياق بعده: (قبض قبضتين». 

(4) لم أقف عليه. 


۳۸ 


وقال عبد الله بن وهب في «كتاب القدر»(۱): أخبرني جرير بن حازم» 
عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة قال: «إن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج 
ذريته» ثم نثرهم في كفه» ثم آفاضهم فألقئ التي في يمينه عن یمینه» والتي في 
يده الأخرئ عن شماله» ثم قال: هؤلاء لهذه ولا أبالي» وهؤلاء لهذه ولا 
أبالي. وكتب أهل النار وما هم عاملون» وأهل الجنة وما هم عاملون» وطوئ 
الكتاب» ورفع القلم». 

وقال آبو داود: ثنا مسد ثنا حماد ينزيد عن آیوب» عن آبی قلابقه 
عن أبي صالح فذکره(۲). 

5 و 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» وحيوة بن شرّيح؛ عن ابن 
يقول: «إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه نفض المزود(۳) فأخرج من 
ظهره ذريته أمثال النعف(* فقبضهم قبضتین» ثم ألقاهماء ثم قبضهماء 
A(T ۰ ۵ Hee‏ كت ANNA‏ 
فقال: #فرق ف لجن وفرقن اسر 4 [الشوری: ۷])(°). 


قال ابن وهب: وأخبرني يونس بن يزيد» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن 


(۱) برقم (۱۲)» ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» .)١١١٤(‏ 

(۲) هو في «مسند مسدد» كما في «المطالب العالية» (4۸۱/۱۲) ومن طريق أبي داود 
أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۳۶۳). 

(۳) المژود: وعاء يجعل فيه الزادء انظر: «الصحاح» (زود) (4۸۱/۲). 

(۶) النغف: دود يكون في آنوف البهائم انظر: «الصحاح» (نخف) .)٠٤١١ /٤(‏ 

(5) «القدر» (١٠)ء‏ ومن طريقه الحربي في «غريب الحدیث» (4۸۹/۳) والطبري 
(1۷۱/۲۰). 


۳۹ 


عمرو بن العاص قال: «من كان يزعم أن مع الله قاضيًا أو رازقاء أو يملك 
لنفسه ضرًا أو نفعًاء أو موتا أوحياة أو نشورًا؛ لقى الله فأدحض حجته 
وأحرق(۱) لسانه وجعل صلاته وصیامه هباء(۲ وقطع به الأسباب» وأكبّه 


الله على وجهه في النار». 
وقال: «إن الله خلق الخلق, فأخذ منهم الميشاق» وكان عرشه على 
الماء»(۳. 


وذکر آبو داود: ثنا یحیی بن حبیب» ثنا معتمر» ثنا أبي» عن آبي العالية في 
ےت ای م مر و و وو 2 ری 1 > و و روم 


قوله عز وجل: وم يض و وجوه وود وجوه دين زجوههم 
مض لد تیم و سو ید 2 و 2 200 وو 0 
رترب کون وود داب اب ماك سرك کش ود همست جوهُهُمٌ 
فَفى رَد تسبراد ۱۰۷-7 قال: صاروا فریقین» وقال 
مس و روس 

لمن سود وجوههم وعَيّره(): و اڪير ر بیج قال: هو الایمان الذي 
كان حيث كانوا أمة واحدة مسلمين»(*. 

قال آبو داود: وحدئنا موسی بن إسماعيل» ثنا حماد. ثنا أبو نعامة 
السعدي قال: كنا عند آبی عثمان النهدي فحمدنا الله عز وجلء فذکرناه 


)١(‏ في بعض المصادر: «وأخرق». وفي آخری: «وأخرس. 

(۲) بعده في م»: «منثورًا»» ولیست في مصدر الرواية الاتي. 

(۳) «القدر» (۲6). ومن طريقه اين بطة في «الإبانة الکری» (۱۱۶۲) ورواه بنحوه 
(۱۱6۳) من کلام عبد الله بن عمر. 

(6) هکذا في الأصول وتفسیر الطبري: «وعیرهم». 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷۳۰/۳). والطبري (۳/ 1۲۳) (۵/ 110) من 
وجه آخر عن أبي العالية» عن أبي بن کعب قوله. 


۶۰ 


ودعوناه» فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحًا منى بآخره. فقال أبو عثمان: 
بتك الله» كنا عند سلمان» فحمدنا الله عز وجل وذكرناه ودعوناه» فقلت: لأنا 
بأول هذا الأمر آشد فرحًا منى بآخره. فقال سلمان: َبتك الله إن الله تبارك 
وتعالئ لما خلق آدم مسح ظهره» فأخرج من ظهره ما هو ذاری(۱) إلئ يوم 
القيامةء فخلق الذكر والانشیم» والْعَوَة والسعادة» والأرزاق والآجال 
والألوان» ومن عَلَّم السعادة فِعْلُ الخير ومجالسٌُ الخير) ومن عَلَم 
الشقاوة فل الشر ومجالس الشر. 

وقال آبو داود: حدثنا موسئ بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «مسح ربك تعالئ 
ظهر آدم» فأخرج منه ماهو ذارئ7؟) إلى يوم القيامة» آخذ(*) عهودهم 
وموائیقهم». 


قال سعید: فیرون أن القلم جف یومثذ("). 


() في (م: «کائن»» والمثبت من «داء موافقة لمافي الابانة» و«الشریعة»» وذاری: 
خالق. 

(۲) يعني من علامة السعادة فعل الخيرء وضبط «علم» من «د» (م0. 

(۳) أخرجه من طريق أب داود به ابن بطة في «الابانة الکبری» (17*57): وهو في «القدر» 
للفريابي »)5١(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (۳۰:). 

(5) (م»: (كائن». 

(5) كذافي الأصول على الاستتناف: «آخذه. 

00 آخرجه من طريق عطاء بنحوه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» /١(‏ ۲۹)ء والطبري 
(681۸/۱۰). 


١ 


وقال الضحاك: خرجوا كأمثال الذرء ثم آعادهم(۱) 

فهذه الکثار(۲) وغيرها تدل علی أن الله سبحانه قدّر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق آبیهم وأراهم لأبيهم 
آدم صورهم وأشكالهم وحلاهم» وهذا_والله أعلم ‏ آمثالهم وصورهم. 

وآما تفیر قوله تعالین: «وَإذ أحَدرَبَمِْبَوءَادم4 الآية به ففيه ما فيه 
وحدیث عمر - لو صح -لم يكن تفسيرًا للآية» وبیان أن ذلك هوالمراد بهاء 
فلا يدل الحديث عليه» ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا 
من آدم وآنه من ظهورهم لا من ظهره وأنهم ذریاء تهم أمة بعد آم وأنه 
إشهاد تقوم به علیهم الحجة له سبحانه فلا يقول الکافر یوم القيامة: كنت 
غافلا عن هذاء ولا یقول الولد المشرك(۳: آشرك آبي وتبعته؛ فان ما فطرهم 
الله عليه من الاقرار بربوبیته» وآنه ربهم وخالقهم وفاطرهم؛ حجة علیهم. 

ثم دل حديث عمر وغیره على آمر آخر لم تدل عليه الآية» وهو القدر 
السابق والمیثاق الأول» وهو سبحانه لا یحتج علیهم بذلك وانما یحتج 
علیهم برسله» وهو الذي دلت عليه الاية. 

فتضمنت الآية والأحاديث إثبات القدر والشرع وإقامة الحجة» 
والإيمان بالقدرء فأخبر النبي و2 لما سُئل عنها بما يحتاج العبد إلى معرفته 
والإقرار به معهاء وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه بنحوه ابن آبي حاتم (۵/ 1718). 
(۲) «الآثار» ساقطة من «د». 
(۳) «المشرك» ساقطة من «د». 
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في ذکر احتجاج آدم وموسی في ذلك» وحکم النبي ار لادم 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاو «احتج آدم وموسی. فقال 
موسی: يا آدم» أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موس 


اصطفاك الله بكلامهء وخط لك التوراة بیده» أتلومني على أمر قدّره الله على 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟». 

فقال النبي يَكلِهّ: افحج آدمُ موسی. فحج آدمٌ موسئل». 

وفي رواية: «كتب لك التوراة بيده». 

وني لفظ آخر: «تحاجٌ آدم وموسی» فحځ آدمُ موسی» فقال له موسئ: 
أنت آدم الذي أغويت الناس. وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت موسا 
e E EE‏ ا قال: نعم. قال: 

e ESE e o 
موسی: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك‎ 
ملائكته» وأسكنك في جتته» ثم آهبطت الناس بخطيتنك إلى الأرض. قال‎ 
آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك الألو اح فيها‎ 
تبيان كل شيء وقرّبك نجي فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟‎ 


و 


قال موسی: بأربعين عامًا. قال آدم: هل وجدت فيها: «وعصی آدم ربه 
فغویل»؟ قال: نعم. قال: أفتلومني علئ أن عملت عملا گتبه الله علي أن 
آعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!» قال رسول الله َِ: انح آدمٌ 
موسئ». 

وني لفظ آخر: «احتج آدم وموسی» فقال له مو سی: أنت آدم الذي 
آخر جَتنا خطيئتك من الجنة» وذكر الحديث» متفق على صحته). 

وهذا التقدیر بعد التقدیر الأول السابق لخلق السماوات والأرض 

وقد رَد هذا الحدیث مَن لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجْبّاتي( ۳ 
ومّن وافقه على ذلك» وقال: لو صح لبطلت نبوات الأنبياء؛ فإن القدر إذا 


کان سس للم ی لاسي ا لا 


۱7 sy 

حدیث صحیح متفق على صحته» لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبیها؛ 
قرئًا بعد قرن» وتقابله بالتصدیق والتسلیم» ورواه أهل الحدیث في کتبهم 
وشهدوا به عل رسول الله ور أنه قاله» وحکموا بصحته» فما لأجهل الناس 
بالسنة» ومّن عرف بعداوتها وعداوة حملتهاء والشهادة علیهم بأنهم مجشمة 


)۱( آخرجه البخاري (۹ ۰ ۳ ۲۰۷۳ ۶5 ۵ وم سلم (۲۹۱۰۲) 
والألفاظ المذکورة له. 
(۲) انظر: «المنية والأمل» (59)) «مجموع الفتاوی» (۸/ .)١١ ٤‏ 
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مشبّهة حشوية نوابت- وهذا الشأن! 

ولم يزل آهل الكلام الباطل المذموم موکلین برد أحاديث رسول الله 
جر التي تخالف قواعدهم الباطلة» وعقائدهم الفاسدة» كما ردوا أحاديث 
الرؤية» وأحاديث علو الله على خلقه» وأحاديث صفاته القائمة به» وأحاديث 
الشفاعة» وأحاديث نزوله إلى سمائه» ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده» 
وأحاديث تكلّمه بالوحي كلامًا يسمعه من شاء من خلقه حقيقةء إلى أمثال 
ذلك. 

وكما ردَّت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار 
بالشفاعة وغيرهاء وكما ردّت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة» وكما ردَّت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال 
الاختيارية» وكما ردَّت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. 

وكل من أصّل أصلا لم يؤصّله الله ورسوله قاده قسرًا إلى رد السنة أو 
تحريفها عن مواضعهاء فلذلك لم يؤضصّل حزب الله E‏ 
جاء به الرسول بيا فهو أصلهم الذي عليه یعولون» وآخِيّتهم التي إليها 
يرجعول. 

ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث» ووجه الحجة التي توجّهت لادم 
ا و 


)١(‏ انظر: «أعلام الحديث» (۳/ ۰)۱۵۵۵ «درء التعارض» (۸/ 18 5)» «منهاج السنة» 
). 


0 


فقالت فرقة: إنما حه لأن(١)‏ آدم أبوه» فحچّه كما يحج الرجل ابته. 

وهذا كلام لا تحصيل فيه البتّة؛ فان حجة الله يجب المصير إليها مع 
الأب كانت أو مع الابن أو العبد أو السيدء ولو حح الرجل أباه بحقٌّ وجب 
المصير إلى الحجة. 

وقالت فرقة: إنما حَجّه لأن("2 الذنب كان في شريعة» واللوم في شريعة. 

وهذا من جنس ما قبله؛ إذ لا تأثير لهذا في الحجة بوجه وهذه الأمةٌ 
تلوم الأمع المخالفة لرسلها المتقدمة عليهاء وان كان لم تجمعهم شريعة 
واحدة» ويقبل الله شهادتهم علیهم» وان کانوا من غير آهل شريعتهم. 

وقالت فرقة أخرئ: إنما حَجّه لأنه كان قد تاب من الذنب» والتائب من 

وهذا وان كان أقرب مما قبله» فلا يصح لثلاثة أوجه: 

آحدها: أن آدم لم يذكر ذلك بوجه ولا جعله حجّة علئ موسین» ولم 
يقل: أتلومنى علئ ذنب قد تبت منه. 

الثاني: آن موسئ أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم علئ ذنب 
قد أخيره الله سبحانه أنه قد تاب عل فاعله» واجتباه بعده وهداه؛ فان هذا لا 
يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله» فضلا عن كليم الرحمن. 

الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما عَلّق به النبي وك وجه الحجة» واعتبار ما 


)١(‏ «د»: احجته آن». 


(۲) «د»: «آن». 


a 


آلغاه فلا لتفت إليه. 

وقالت فرقة أخرئ 0: نما حَجّه لأنه لامه في غير دار التکلیف» ولو لامه 
في دار التكليف لكانت الحجة لموسی عليه. 

وهذا أيضًا فاسد من وجهين: 

آحدهما: أن آدم لم يقل له: لُمتني في غير دار التکلیف وإنما قال: 
5 5 و 3 
أتلومني على أمر قد قدّر علي قبل أن أخلق. فلم يتعرّض للدار» وإنما احتج 
بالقدر السابق. 

الثاني: أن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التکلیف» 
فيلومهم بعد الموت» ويلومهم يوم القيامة. 

وقالت ف فرقة آخری: إنما حجّه لأن آدم شهد الحُكمَ وجريانه على 
الخليقة» وتفردَ الرب سبحانه بالربوبية» وأنه لا ت تتحرك ذرة إلا بمشيئته 
وعلمه وأنه لا راد لقضائه وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

قالوا: ومشاهدةٌ العبدٍ الحکم لا يدع له استقباح سيئة؛ لأنه يشهد نفسه 
عدما محضا والأحكام جارية عليه» مُصَرِّفة له» وهو مقهور مربوب مُدَّر لا 
حيلة له ولا قوة له 

وهذا المسلك أبطل مسلك شلك في هذا الحدیث» وهو شر من مسلك 
القدرية في رده» وهم إنما ردّوه ابطالا لهذا القول» ورد على قائليه» وأصابوا(۲۱ في 


)۱( م): «وأجادوا». 


۷ 


ردهم عليهم وإبطال قولهم وأخطؤوا في رد حديث رسول الله ة؛ فإن هذا 
المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة» وكان القدر حجّة لكل مشرك 
وكافر وظالم ولم يبق للحدود معنی» ولا يلام جانٍ علئ جنايته» ولا ظالم 
علی ظلمه ولا ینکر منكرٌ أبدًا. 

ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا في «إشاراته»: «العارف لا نکر 
منكرًا؛ لاستبصاره بسر الله في القدر»(. 

وهذا كلام منسلخ من الملل» ومتابعة الرسل. 

وأعرف خلق الله به رسله وآنبیاژه وهم أعظم الناس إنكارًا للمنكرء 
وإنما أَرْسِلوا بإنكار() المنكرء فالعارف أعظم الناس إنكارًا للمنکر؛ 
لبصيرته بالأمر والقدرء فان الأمر يوجب عليه الإنكارء والقدر يعينه علیه» 
یفده له» فیقوم في مقام: 2 بد واا تین 4 [الفاتحة: 10]» وفي 
مقام: باه وک[ ءي > [مود: ۱۲۳]» فیعبده بأمره وقدره؛ ویتوکل عليه 
في تنفيذ آمره بقدره. فهذا حقيقة المعرفة» وصاحب هذا المقام هو العارف 
بالله» وعلی هذا آجمعت الرسل من آولهم إلى خاتمهم. 

وأما من یقول: 
آصبحت منفعلا لما يختارة متي ففعلي کله طاعات(۳) 


)۱( بمعناه في «الإشارات» (4/ ٠‏ ۱ وحکاها المصنف بمثل ما في المتن دون نسبة في 
«مدارج السالكين» /٤(‏ ۵ ) و«طریق الهجرتین» (۱/ ۱۸6) (۲/ ۷۳۵). 
(۲) «م»: «لإنکار». 


(۳) تقدمت نسبته في (۱۱). 


1۸ 


ويقول: آنا وإن عصیت آمره فقد أطعت إزادتة وعشيعتةه. 

ويقول: العارف لا نکر منكرًا؛ لاستبصاره بسر الله في القدر. 

فخارج عما عليه الرسل قاطبة» وليس هو من أتباعهم. 

وائما حکی الله سبحائه و بالقدر عن 0 أعداء الرسلء 
فقال تعالی: سقو زین اش کے هم آش ےک ]15 
حرَمتا ین تور دك كدب( أ ارت ین مرح هس و 
ترفن ولم تخر خی نکن و1 ان وا نام ال عون وف 
ENE‏ کت که تسه اجه اجمعیری € [الأنعام: ۱5۸- ۱1۹]. وقال 
تعالی: «وال ارت آشرها شاه له ماکان ذوزیه من فی و ن وإ 
ابا و امن دوزو عنس کل نعل البرک من لھ فلع رشن ( 
اب شین [النحل: ۰1۳۵ وقال تعالی: إا ق مما رمال ما 
آل AUS‏ یه که ینماان سر شین 
[يس: 407]» وقال تعالی: وه لاله الکن ماع هر م كلك من عل | لن 
هُم لاصو 4 [الزخرف: °[ 


اتب 


فهذه آربع مواضع(۲۲ حکی فیها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه» وشیخهم 
وإمامهم في ذلك عدو الله" الأحقر إبليس» حیث احتجٌ عليه بقضاثه فقال: 
)۱( «د) «م4: لافعل»» وصححها في هامش «م) 
(۲) كذافي «د» «م»: «آربع مواضع»؛ ومثله في «عدة الصابرین» (۱۳۶) والوجه: «آربعة 
مواضع». 


)۳( م (عدوه). 


۹۹ 


رب بهآفویتن ری لصوف الا ض ول وي تم حمر [الحجر: ۳۹]. 


فان قیل: قد ل امرس وتو مه صحة قولهم: و أ له مآ 
ریسا وآ اماژتا که وکو سا له ما عت کان دوزو ین کی و من وله 
بوي 4 واو سا الکن ماڪ دنهو فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن وقد قال تعالئ: رساك ما سوه 4 [الأنعام: ۱۱۷ وقال: ولو 
شتا تیا کل تس هُدَنهَا 4 [السجدة: ۰۲۱۳ فكيف أكذبهم ونفئ عنهم 
العلم» وأثبت لهم الخَرْرص فیما هم فيه صادقون؟ وأهل السنة جميعا 
يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشرك ولا كفر به کافر» ولا عصاه أحدٌ من 
خلقه» فكيف ینکر عليهم ما هم فيه صادقون؟ 

قيل: بل انکرسییجانه علیهم ما هم ثيه أكللات الكاذين وافجر 
الفاجرين» ولم ينكر عليهم صدا ولا حنّا بل أنكر عليهم أبطل الباطل؛ 
فإنهم لم يذكروا ما ذکروه إثبانا لقدره وربوبيته ووحدانیته» وافتقارًا الیه» 
وتوكلا عليه» واستعانة به» ولو قالوه كذلك لكانوا مصيبين» وإنما قالوه 
معارضين به لشرعه» ودافعين به لأمره» فعارضوا شرعه وأمره» ودفعوه 
بقضائه وقدره» ووافقهم علئ ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر. 

وأيضًا فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاءه» ورضاه 
به» وإذنه فيه» فجمعوا ب بين أنواع من الضلال: معارضة الأمر بالقدرء ودفعه 
به» والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضاه» وأن 
لهم الحجة علی الرسل بالقضاء والقدر. 


وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي 


التحقيق والمعرفة» أو ید فيه ذلك. وقالوا: العارف إذا شاهد الحُكُم سقط 
عنه اللوم. 

وقد وقع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري ما يوهم ذلك وقد أعاذه الله منه فإنه قال في باب التوبة من 
«منازل السائرین»(۱): «ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تنظر بين الجناية والقَضيَّ فتعرف مُرادَ الله فيها إذ حلاك 
وإتياتهاء فان الله تعالی إنما يُُخْلَي العبدَ والذَنْبَ لأجل معنیین(۲): 

أحدهما: أن يعرف عزته في قضائه» وبرّه في ستره» وحلمه في إمهال 
راکبه» وكَرَمَه في قبول العذر منه» وفضله في مغفرته. 

والثاني: ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

واللطيفة الثانية: أن يعلم أنَّ طلب0© البصير الصادق سيَئتّه لم یب له 
حسنة بحال؛ لأنه يسير بين مشاهدة المئّة» وتطلّب عيب النفس والعمل. 

واللطيفة الثالثة: أن مشاهدة العبد الحکم لم تدع له استحسان حسنق 
ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنئ الخکم». 

فهذا الكلام الأخير ظاهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح» 


(۱) «منازل السائرين» »)١5(‏ وانظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۱۳۲-۵۸۷). 

(۲) في «م» و«المنازل» وبعض نسخ «المدارج» (۱/ 0817): «لأحد معنیین»» والمبشت من 
«د» ونسخ «المدارج» الأخرئ, وهو الأشبه بالسياق. 

(۳) في «مدارج السالكين» (0417/1): «نظر» والمثیت من الأصول الخطية» 
و«المنازل». 


۱ 


والشرائع كلها مبناها على استحسان هذاء واستقباح هذاء بل مشاهدة الحكم 
تزيد البصير استحسانًا للحسن» واستقباحًا للقبيح» وكلما ازدادت معرفته 
بالله وأسمائه وصفاته وأمره قوي استحسانه واستقباحه؛ فإنه يوافق في ذلك 
ربه ورسله» ومقتضی الأسماء الحسنی والصفات العلى. 

وقد كان حال شيخ الإسلام في ذلك موافقا للأمرء وغضبه لله ولحدوده 
ومحارمه ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة» وكلامه المتقدم بين 
في رسوخ قدمه في استقباح ما قبّحه الله» واستحسان ما حسّنه» وهو كالمُحْكم 
فیه؛ وهذا متشابه» فیرد إلئ مُحْكَم کلامه۱. 

والذي يليق به ما ذکره شیخنا آبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي 
له في شرحه فذکر قاعدة في الفناء والاصطلام فقال: «الفناء: عبارة عن 
اصطلام العبد لغلبة وجود الحق» وقوة العلم به في العبد» فيزيد بذلك يقينه 
به» ومعرفته به» وبصفاته سبحانه» فیذهل بذلك كما يذهل الانسان في آمر 
عظیم دهمه فإنه ربما غاب عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة. 

مثاله: رجل وقف بين يدي سلطان عظیم قاهر من ملوك الأرض» 
فأذهله عظمة ما یلاحظه من هیبته وسلطانه عن کثیر مما يشعر به. وهذا 
تقریب» والامر فوق ذلك. 

فکیف بمن آشهده الله عز وجل فردانیته» حيث كان ولا شيء معه» فرأئ 
الأشياء موانًا لا قوام لها إلا بقدرته فشهدها خيالا کالهباء بالنسبة إلى وجود 
الحق تعالی. 


)۱( انظر: (مدارج السالکین» (۱/ «(TEY‏ (مجموع الفتاوو» ۳۳۹۰۲۳۰۸۸۵ 
/۱٤(‏ ۳۵6 «جامع الرسائل» (۲/ 6۱۱۰ 
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وذلك في البصائر القلبية بالکشف الصحيح بعد التصفية» والتدرب في 
القيام بأعباء الشريعة» وحمل أثقالهاء والتخلّق بأخلاقهاء يصفّي الله عز وجل 
عبده من درنه» ويكشف لقلبه. فیری حقائق الأشياء. 

فمتیل تجلّت على العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدانّة على 
عظمة الَرْدانية؛ تلاشئ الوجود الذي للعبد واضْمَحَلٌ» كما یتلاشی الليل إذا 
أسفر عليه الصباح» ويكون العبد في ذلك آکلا شارياء فلا يظهر عليه شيءٌ 
مغاير لما اعتاده» لکن يزداد إيمانه ويقينه» حتی ربما غطی یمه عن قلبه كلّ 
شىء في أوقات سکره ویبقی وجوده کالخیال قائمًا بالعبودية في حضرة ذي 
الجلال. 

وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه» ثم يزول عنه 
عدم التميبزء ويقوئ على حاله فيتصرف فيه» وذلك هو البقاء» بحيث يتصرف 
في الأشیاء ولا تحجب"۱) عنه ما وجده من الإيمان والإيقان في حال البقاء» بل 
يعود عليه شعوره الأول بوجود آخر یتولاه الله عز وجلء يُشْهِده فيه(" قيامه 
عليه بتدبيره» ويصل إلى مقام المراد بعد عبوره على" مقام المرید» فيصير به 
یسمع(*) وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيه(2). 


)۱( إعجام تاء المضارعة من «د». 

(۲) «م»: «شهد فیها» والمثبت من «د». 

(۳) «م»: «عثوره»» وآهملها في «د». والمثبت أليق بالسیاق؛ فمقام المرید قنطرة لمقام 
المراد » ووقع في م»: «إلى» بدل «علئ». 

)€( (د) : (فیصر به ویسمع»» ولعلها: (فیبصر به ویسمع»» والمثبت من (م؟. 

(0) يشير إلى الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري )56٠07(‏ من حديث أبي هريرة» 


or 


ووجه آخر: وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلئ مقام البقاء 
والصحو والتمييز يستتر من قلبه محل الزهد والصبر والورع» لا بمعنئ أن 
تلك المقامات 2١7‏ ذهبت وارتفع عنها العبد» لكن بمعنی أن الشهود(۲) ستر 
محلها من القلب. وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال 
النازل في الحال العالي» فصارت فيما" وجده الواجد من وجود الحق 
ضمئًا وتبعًاء وصار القلب مشتغلا بالحال الأعلى عن الحال الادنیل» بحيث 
لو فتش قلب العبد لوج فيه الزهدٌ والور وحقاتق الخوف والرجاء 
مستورًا بأمثال الجبال من الأحوال الوجودية التي یضیق القلب عن الاتساع 
لمجموعهاء ثم في حال البقاء والصحو والتمییز تعود عليه تلك المقامات 
بالله» لا بوجود نفسه. 


إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله: «إنَّ مشاهدة العبد الحْکُم(4) لم تدع 
له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لصعوده إلى معنى الخکم» أي أن 
صفة كم الله حسّأت(0) بصيرته وملأتهاء فشهد قيام الله تعالی علی الاشیاء 


وفیه: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته: كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». 

(۱) «د»: «العايات» دون ٍعجام والمثبت من «م»» وسيأتي ما يؤكده. 

(۲) «م»: «المشهود» وما أثبت من «د» هو الأشبه بعبارات القوم. 

(۳) «م»: اکما» تحريف. 

(( «الحكم» ساقطة من (م٩.‏ ۱ 

(0) «د»: «حسَأت» مجوّدة» ورسمها كذلك في «م» مهملة بزيادة سن رابعة» وعلق في 
الحاشیة: «حسان»! وجمیع ما تقدم يأباه السياق» وكأا كانت مشكلة في نسخة 
المصنف فاجتهد في رسمها النساخ» وفي طبعة «النعساني» (۱۷): «حشت» وتابعه 
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وتصرفه فيها وحكمه عليهاء فرأئ الأشياء كلها منه(۱ صادرة عن نفاذ 
حكمه وتقديره وإرادته القدرية» فغاب بما لاحظ من الجمع عن التمييز 
والفرق» ويُسمئ هذا جمعًا؛ لأن العبد اجتمع نظره إلى مولاه في كل حكم 
وقع في الكون» وني ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه المتفرقات(۲) 
اجتمع قلبه» ولضعف قلبه حين حضر” هذا الاجتماع(*) لم یتسع(*) 
للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح» بمعنی أنه انطوئ حكم معرفته 
بالحسن والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة له عن التمييز» لا بمعنی أنه 
ارتفع عن قلبه حكم التحسين والتقبيح» بل اندرج في مشهده وانطوی بحيث 
لو قنش لوجد حكم التحسين والتقبيح مستورًا في طي مشهده ذلك؛ وبالله 
التوفيق». 

وتلخيص ما ذكره شيخنا مه أن للفعل وجهين: وجه هو قائم بالربٌ 
تعالی» وهو قضاؤه» وقدره له» وعلمه به» ومشیکته النافذة فيه الموجدة له 
ووجه هو قائم بالعبد» وهو كسبه له وفعله واختياره. 


علیها من جاء بعده» والمثبت هو الصحيح إِنْ شاء الله؛ لاستقامة معناه وقربه من رسم 
النساخ» يقال: «حشأته : إذا أدخلته جوفه وإذا أصبت حشاه» «تاج العروس» (حشأ) 
(۱/ ۱۹۲). 

(۱) (م»: «مسنه» مهملت والمبثت من «د». 

(۲) «م): «التفرقات» تحریف. وانظر: «مدارج السالکین» (۵/ ۳۹۳۰). 

(۳) «م»: «حبر» تحریف» والمثبت آشبه بالسیاق. 

)٤(‏ من قوله: «الذي صدرت؟ إلئ هنا ساقط من «د). 

)2 م يقعاء وقي حاشیتها: «ظ: یتسع»» وهو المثبت من «دا. 

(5) «د» ( لامن»» تحريف ظاهر. 


00 


والعبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأولء وملاحظة للوجه الثاني» 
والكمال أن لا يغيب بإحدى الملاحظتين عن الأخری» بل يشهد قضاء الربٌ 
تعالئ وقدره ومشینته» ويشهد مع ذلك فعله وجنايته وطاعته ومعصيته. 
فيشهد الربوبية والعبودية» فيجتمع في قلبه معنئ قوله: الس شاک 
تفر 4 [التكوير: ۲۸]) مع قوله: وما سا وتلل ان یا مرت لين ¢ 
[التکویر: ۲۹]» وقوله تعالی: فن سے ال ره یلا ی ومای تاو دالاآن 
اا [الإنسان: ۳۰-۷۲۹ وقوله تعالی: لگ کي من شا گر 
وای کرو ان یاه ٩‏ [المدثر: ۵71-۵6]. 





فمن الناس من یتسع قلبه لهذین الشهودين» ومنهم من یضیق قلبه عن 
اجتماعهما بقوة الوارد عليه» وضعف المحل. فيغيب بشهود العبودية 
والکسب وجهة الطاعة والمعصية عن شهود الحکم القائم بالرب تعالی من 
غير انکار له» فلا يظهر عليه إلا أثر الفعل وحکمه الشرعي» وهذا لا يضره إذا 
كان الایمان بالحکم قائمًا في قلبه. 

ومنهم من يغيب بشهود الحکم وسبقه وأولية الربٌ تعالی وسبقه 
للاشیاء عن جهة عبودیته وکسبه وطاعته ومعصيته» فیغیب بشهود الحکم 
عن شهود المحکوم به» فضلا عن صفته» فإذا لم يشهد له فعلاء فکیف يشهد 
کونه حستًا أو قبیسًا؟ 

وهذا أيضًا لا یضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه قائمًا في قلبه 
وإنما تواری عنه لاستیلاء شهود الحکم علی قلبه» وبالله التوفیق. 


(۱) «د» «م): «إن هذه). 
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فأين هذا من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونبیه؟ 


وعبّاد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم كلها طاعات؛ لموافقتها المشيئة 
السابقة» ولو أغضبهم غيرهم وقصّر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة» مع 
أنه وافق فيه المشيئة» فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من 
أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه. 

وتأمّل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه احتجاجهم بمشيئته 
وقدره(۱) علئ إبطال ما أمرهم به رسوله» وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه 


منهم: : لل فينم لک کے له دک تیبرت 4 لاس ٩‏ فأخبر 
سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه» وبيان ما ينفعهم ویضرهم, 
ویمکنهم من الایمان بمعرفة آدلته وبراهینه» وإعطائهم الأسماع والأبصار 
والعقول» فثبتت حجته البالغة علیهم بذلك» واضمحلّت حجتهم الباطلة 
عليه بمشیئته وقضائه. 

شم قرر تمام الحجة بقوله: وس لح خيرت 6 فان هذا 


یتضمن أنه المنفرد بالربوبية والملك والعصرف في خلقه وأنه لارب غیره» 
ولا إله سواه» فکیف یعبدون معه لها غیره؟! 


وآن کل شيء ما خلا الله باطل» فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم 
أدلة التوحید؛ فَجَعَلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك فکانت 
حجة الله هي البالغة وحجتهم هي الداحضة وبالله التوفیق. 

۱( ۷ «وقدرته۹. 


oV 


إذا عرف هذاء فموسی صلوات الله عليه وسلامه أعرف بالله وأسمائه 
وصفاته من أن يلوم علئ ذنب قد تاب منه فاعله» واجتباه ربّه بعده وهداه 
واصطفاه» وآدم صلوات الله عليه وسلامه أعرف بربّه من أن يحتج بقضائه 
وقدره(۱) على معصيته بل إنما لام موسی آدع على المصيبة التي نالت 
الذرية بخروجهم من الجنة» ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة» بسبب 
خطيئة أبيهم» قذکر الخطيئة تنبيهًا على سبب الم صيبة والمحنة التي نالت 
الذرية» ولهذا قال له: «آخرجتنا ونفسك من الجنة». وفي لفظ: «خیبتنا» 
فاحتج آدم بالقدر علی المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية 
بسبب خطيئتي كانت مكتوبة مقذرة قبل خلقي. والقدر يُحتج به في المصائب 
دون المعائب أي: أتلومني على مصيبة قُدّرت على وعليكم قبل خلقي بكذا 
وكذا سنة؟ 

هذا جواب شيخنا ب5ه0"). 


وقد يتوجه جواب آخر: وهو أن الاحتجاج بالقدر علئ الذنب ينفع في 
موضع» ويضر في موضع. فينفع إذا احتّجٌ به بعد وقوعه والتوبة منه ورك 
معاودته» كما فعل آدم عليه السلام» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد 
ومعرفة أسماء الربٌ وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا 
یدفع بالقدر أمرًا ونبيًا؛ ولا يُبْطِلٍ به شريعة» بل يُخبر بالحق المحض على 
وجه التوحيدء والبراءة من الحول والقوة. 
)١(‏ «د): (وقدرتها. 


(۲) انظر: «درء التعارض» :.)57١0-518/8(‏ (مجموع الفتاوئ» (۸/ ۲۱۷-۳۰۳) 
وغیرهما. 


0۸ 


يوضحه أن آدم عليه السلام قال لموسئ: «أتلومني علئ أن عملت عملا 
كان مكتوبًا عليّ قبل أن أخلق؟)» فإذا أذنب الرجل ذنبّا ثم تاب منه توبة 
نصوحًاء وزال أثره وموجبه حتی كأن لم يكن. فأئّبه مؤنّبٍ عليه ولامه- 
حَسُنَ منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمر كان قد قُدّر علي قبل أن 
أخلق» فإنه لم يدفع بالقدر حقّاء ولا ذکره حجة له على الباطل» فلا محذور 
في الاحتجاج به. 

وأما الموضع الذي يضرٌ الاحتجاج به ففي الحال أو المستقبل؛ بأن 
يرتكب فعلا محرمّاء أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على 
إقامته عليه واصراره فیطل بالاحتجاج به حقّاء ويرتكب باطلاء كما احتجٌ 
به المُصِرّونَ على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: أو نما وتا 
بارا 4 [الأنعام: ۲۱6۸ ولو س اتح ماک4 [الز حرف:۲۰]» 
فاحتجوا به مُصَوّبِين لما هم عليه» وأنهم لم يندموا علی فعله» ولم يعزموا 
علئ ترکه» ولم يقروا بفساده» فهذا ضدٌ احتجاج من تبين له خطأ نفسه» وندم 
وعزم كل العزم على أن لا یعود. فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان 
بقدر الله. 

ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صم الاحتجاج بالقدر وإذا كان 
اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل. 

فان قيل: فقد احتج عليٌ بالقدر في ترك قيام الليل» وأقرّه النبي كَل كما 
في «الصحیح»(۱) عن علي: أن رسول الله بيا طرّقه وفاطمة ليلا فقال لهم: 


(۱) أخرجه البخاري (41 9/7)» ومسلم (۷۷۵). 


۹ 


«ألا تصلون؟» قال علي: فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثها بعثها. SS‏ 
ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه» وهو یقول: وکا اشن ڪر 0 
28 
جَدَلا € [الكهف:؛5]. 
قیل: علي لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم وإنما قال: 
إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله» فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثها. 
وهذا موافق لقول النبي وق ليلة باتوا(١2‏ في الوادي: «إن الله قبض 
أرواحنا حيث شاء وردها حيث ث شاء20(0). 


وهذا احتجاج صحیح. صاحبه معذور فيه؛ فان النائم غير مفرط 

وقد آرشد النبي بء" إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع 

العبد الاحتجاج به» فروی مسلم في (صحیحه»(*) عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله وَكِْ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» وفي 
و 

كل خيرء احرص على ما ینفعك. واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شيء 

فلا تقل: لو أنى فعلتٌ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل؛ فإن 


)١(‏ «م»: «ناموا». 

(۲) آخرجه البخاري (۵۹۵) بلفظ: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء» وردها عليكم حين 
شام»» ومسلم (1۸۱) من EDE‏ 

(۳) «م): «آرشد الله النبي بي بزيادة لفظ الجلالة» والمعنی لا یساعده. 

(6) برقم (۲۱6). 


سم 


لو تفتح عمل الشيطان». 
فتضمن هذا الحديث الشريف آصولا عظيمة من أصول الإيمان: 
أحدها: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. 
الثاني: أنه يحب مقتضی أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي وبحب 


المؤمن القوي» وهو وتر يحب الوتر» وجميل يحب الجمال» وعليم يحب 
العلماء ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب 
المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين. 

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده 
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص 
كان حرصه محمودًاء وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون 
حریضّاء وأن يكون حرصه علئ ما ينتفع به فان حرص علی ما لا ينفعه؛ أو 
فعل ما ينفعه بغير حرص؛ فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك» فالخير 
كله في الحرص على ما ینفع. 

ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه» 
أمره أن يستعين باله؛ ليجتمع له مقام: 2 +4 واجا2 تورث )» فان 
حرصه علئ ما ينفعه عبادة لله» ولا تتم إلا بمعونته» قأمَره بان يعبده وأن 
يستعين به 

ثم قال: «ولا تعجز» فان العجز ينافي حرصه على ماینفعه» وينافي 
استعانته بالله» فالحریص على ما ینفعه» المستعين بالله: ضد العاجز. 


۱ 


فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور") إلى ماهو من أعظم أسباب 
حصوله» وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أَزمّة الأمور بيديه» ومصدرها 
منه» ومردها إليه. 

فان فاته مالم يُقدَّر له فله حالتان: حالة عجز» وهي مفتاح عمل 
الشيطان. فيلقيه العجز إلى «لو» ولا فائدة في «لو» ههناء بل هي مفتاح اللوم 
والجزع والسخط والأسف والحزن» وذلك كله من عمل الشیطان فنهاه کار 
عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وأمره بالحالة الثانية» وهي النظر إلى القدر 
وملاحظته. وأنه لو قُدّرله لم يفته» ولم يغلبه عليه أحدء فلم يبق له ههنا آنفع 
من شهود القدرء ومشيئة الربٌ النافذة التي توجب وجود المقدور(۲ وإذا 
انتفت امتنع وجوده» فلهذا قال: «فإن غلبك أمرٌء فلا تقل: لو أني فعلت لكان 
كذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل»"'. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: 
حالة حصول مطلوبه» وحالة فواته. 

فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدّاء بل هو أشد شيء 
إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار» والقيام بالعبودية 
ظاهرًا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه» وبالله التوفيق. 
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(۱) «د): «القدر؟. 
)۲( (د): «المعدوم». 
(۳) آخرجه بهذا اللفظ آحمد (۸۷۹۱) وابن ماجه .)5١74(‏ 
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الشات اراي 
في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه. وهو تقدير شقاوته 
وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه» وذكر الجمع بين 
الأحاديث الواردة في ذلك(۱) 


عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ول وهو الصادق 
المصدوق - : «إنَّ أحدكم 4 يُجمَعٌ خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في 
ذلك علقة مثل ذلك. ثم یکون مضغة مشل ذلك. ثم يرسل الله إليه المَلك. 
فینفخ فيه الروح» ویومر بأربع کلمات: بکتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي 
أو سعید. فوالذي لا له غيره؛ إِنَّ آحدکم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی ما 
يكونٌ بينه وبینها إلا ذراغ فیسبق عليه الكتاب» فیعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل آمل انار حتئ ما یکون بيه ويينها إلا 
ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها» متفق عليه"'. 

وعن حذيفة بن سید يبلغ به النبي كك قال: «يدخل المَكّك على النطفة 
بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة» فیقول: يا ربٌء أشقي 
ام سعيد؟ فیکتبان, فیقول: أي رب أذكر أم أنشئ؟ فيكتبان» ويكتب عمله 
وآثره وأجله ورزقه» ثم تطوی الصحيفة فلا یزاد فیها ولا ينقص» رواه 


(۱) ینظر: «تبذیب السنن» (۳/ ۱۹۵ -۲۰۵). 
)۲( البخاري (۳۲۰۸. ومسلم (TEY)‏ 


۳ 


مسلم(). 

وعن عامر بن واثلة» أنه سمع عبد الله بن مسعود یقول: الشقي من شقي 
في بطن آمه» والسعید من وعظ بغیره. فأتی رجلا من صحاب رسول الله كك 
يقال له: حذيفة بن أسيد الغفاري فحدّثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: 
وکیف یشقی رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: آتعجب من ذلك؟ فإني 
سمعت رسول الله وَل یقول: «إذا مز بالنطفة ثنتان وآربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكًا فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: با 
رت آذکر آم أنث؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب المَلّكء ثم بقول: با رب 
آجله؟ فيقضي ربك ما شاء ویکتب المَلّكء ثم بقول: يا رب رزقه؟ فيقضي 
ربك ما شاء ويكتب المَلّك» ثم يخرج المَلّك بالصحيفة في يده» فلا يزيد 
علي ما أمر ولا ینقص». 

وفي لفظ آخر: سمعت رسول الله يك بأذني هاتين يقول: «إن النطفة تقع 
في الرّحم أربعين ليلة» ثم يتسوّر علیها المَلّك» ‏ قال زهير بن معاوية: أحسبه 
قال: «الذي یخلقها» - «فیقول: يا رب أذكر آم آشی؟ فيجعله الله ذكرًا أو 
أن» ثم يقول: يا رب. سَوِيَ أو غير وي؟ فيجعله الله سَويًا أو غير سوي 
ثم يقول: يا رب ما رز وما أَجَلَه وما خُلّقه؟ ثم يجعله الله عز وجل شقيًا 


أو سعيدًا». 
وني لفظ آخر: «إن ملكا موكلا بالرحم. إذا أراد الله أن يخلق شيا بإذن 
الله لبذ وأربعين ليلة» ثم ذكر نحوه. 


)۱( برقم (511414). 


5 


وهذا الحديث بطرقه انفرد به مسلم(۱). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إن الله عز وجل قد وگل 
بالرحم ملكّاء فيقول: أي رب نطفة. أي رب علقة. أي رب مضغة. فإذا 
أراد الله أن يقضي خلقاء قال المَلّك: أي رب ذکر أو أنه ل» شقى أو سعید» 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن آمه» متفق عليه(". 


وقال ابن وهب: أخبرني یونس عن ابن شهاب. أن عبد الرحمن 
[بن ]۲۱ هنيدة حدثهم» أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله کار: «إذا آراد 
الله أن يخلق النَّسَمَة قال مَلّك الأرحام مُعْرِضًا(؛): يا رب أذكر أم آنشن؟ 
فيقضي الله أمره. ثم يقول: يا رت شقي آم سعيد؟ فيقضي الله آمره» ثم یکتب 
بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ینکبها»(*). 

قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن لّهيعة» عن بكر بن سوادة الجدَّاميء 
عن أبي تميم الجَيْشاني» عن أبي ذر: أن النبي و قال: «إذا دخلّث -يعني 


)۱( برقم (1546). 

(۲) البخاري (15۹) ومسلم (7547) واللفظ له. 

(۳) زيادة لازمة» سقطت من «دا (م4. 

(4) «م»: امعها» تحریف. وسقطت من اد والمثبت من مصدر الخبر» وقي بعض 
الطرق: «معترضا» وني آخری: «وهو معرض»» جمیعها بمعنی» انظر: «النهاية في 
الغریب» (عرض) (۳/ ۲۱۵). 

(۵) «القدر» لابن وهب (۳۰).ومن طریقه ابن حبان (1۱۷۸)-) وأخرجه ابن أبي عاصم 
في «السنة» (۱۸۳)» واختلف عن الزهري فيه وققًا ورفًاء وصحح الدارقطني رفعه في 
«العلل» (۱۳/ ۱۳۳). 


۵ 


النطفة في الرحم آربعین» أتئ ملك النفس فعرج إلى الربٌ» فقال: يا ره 
عبدك أذكر أو أنثئ؟ فيقضي الله بما هو قاض. أشقي آم سعید؟(۱) فيكتب ما 
هو کائن». وذکر بقية الحدیث ث(. 


وقال ابن وهب: آخبرني ابن لهيعة» عن کعب بن علقمة» عن عیسی بن 
هلال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «إذا مكثت النطفة في رحم 
المرأة أربعين ليلةء جاءها ملك فاختلجها(". ثم عرج بها إلى الله عز و جلء 
فقال: اخَلّقْ يا أحسن الخالقين. فيقضي الله فيها بما يشاء من آمره ڈ ثم تدقع 
إلى الملك» فيسأل الملك7؟) عند ذلك فيقول: يا رب أَسَقَطٌ آم يَهِمْ؟ فيبيّنُ 
له ثم يقول: يا رب أواحد أو توأم؟ فيبيِّنُ له» ثم يقول: يا رب أذكر أم 
أنثو؟ فيبيّنُ له. ثم يقول: يا ر. أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبيِّنُ له» ثم 
يقول: يا رب افطع رزقه مع خلقه(*۲. فيقضيهما جميعًا"» فوالذي نفس 


(۱) هكذا في «د» «م»» متابعة لما في مصدر الرواية الآتي» وني «القدر» للفريابي (۱۲۳): 
«ثم يقول: یارب أشقي أم سعيد؟». 

(۲) «القدر» لابن وهب (۳۱) والدارمي في «الرد على الجهمیة» (۹6)؛ وأخرجه من 
طرق عن ابن لهيعة موقوقًا: ابن سلام في «التفسير» (۱/ 6۳۵۵ والفريابي في «القدر» 
(۱۲۳) ولا يصح |سناده» مداره على ابن لهيعة» وفي لفظه ما يُسُتنكرء وقد اضطرب 
في رفعه ووقفه» انظر: «الفوائد المجموعة» بتعليق المعلمي .)50١(‏ 

(۳) يعني نزعها وجذبهاء «النهاية في الغريب» (خلج) (۲/ .)٥۹‏ 

(5) «د»: «فيسأل الله»» والمثبت من «م» موافق لمصدر الخير. 

(5) في «القدر» للفريابي :)١57(‏ «اقطع رزقه. فيقطع له رزقه مع خلقه». 

0) الظاهر أن ضمير التثنية عائد علی: رزقه وخلقه» وعند الفريابي: «فيهبط بهما جميعًا». 


1 


محمد بيده؛ لا ينال إلا ما قم له یومتذه إذا کل رزقه قُيض)(2). 

وقال عبد الله بن أحمد: أخبرنا أحمد بن العلاء, ثنا أبو الأشعث. ثنا 
أبو عامر» عن الزبير بن عبد الله حدثني جعفر بن مصعب. قال: سمعت 
عروة بن الزبير یحدث عن عائشة» عن النبي 3389 قال: «إن الله سبحانه حين 
يريد أن يخلق الخلق» يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ 
فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم. فيقول: أي رب أشقي 
أم سعيد؟ فیقول: شقي أو سعيد. فيقول: أي رب ما أجله؟ فیقول: كذا 
وكذا. فيقول: ما خلقه. ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فما شيء إلا وهو 
یلق معه في الرحم»(۲). 

وفي «المسند»(۳) من حدیث إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن آبي 
المهاجر ‏ أن أم الدرداء حدئته» عن أبي الدرداء عن النبي ِا قال: «فرغ الله 


عز وجل إلى کل عبد من خمس: من أجله. ورزقه. ومضحعه وأثره وشقي 
أم سعيد». 


»-)١514( «القدر» لابن وهب (45)-ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ»‎ )١( 
.)١55( وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول أهل السنة» ( ۱۳۲۳ والفريابي‎ 

(۲) آخرجه ابن راهويه في (المسند» (۲/ ۰۳4۵ والبزار كما في «کشف الأستار» 
(۲۱۵۱) وإسناده منک آفته الزبير بن عبد الله. قالابن عدي في «الكامل» 
(5/ ۱۵۲) بعد أن أخرج الحديث: «وأحاديث زيير هذا منكرة المتن والإسناد, لا 
تروی إلا من هذا الوجه». 

(۳) برقم (۲۱۷۲۳) دون لفظ: «ومضجعه!» وهو فيه من وجه آخر برقم (۰)۲۱۷۲۲ 
وأخرجه بهذا اللفظ عبد الله من طريق والده في «السنة» (864)» ورواه ابن أبي عاصم 
في السنة» (۰)۳۰۷ وصححه ابن حبان (1۱۵۰). 


۷ 


وقال ابن حميد: ثنا يعقوب بن عبد الله» عن سعيد بن جبير( ١‏ عن ابن 
عباس قال: «إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشراه ثم تنفخ 
فيها الروح» ثم مكثت أربعين ليلة, ثم بعث إليها ملك فتَقَمّها ني تُقرة 
القفا(۲ وكتب شقيًا أو سعيدًا)0©. 

وروی ابن أبي خيثمة: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا حماد بن 
زید» عن أيوب» عن محمد» عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «السعيد من 
سعد في بطن أمه)7؟). 


رواه أبو داود في «القدر»( تس عن عبد الرحمن» عن حماد» عن هشاه(9) 


[بن حسان] » عن محمد. 


(۱) کذا في «د» (م0: ایعقوب... عن سعيد)» سقط بینهما جعفر بن آبي المغيرة» كما في 
مصدر الرواية. 

() يعني ضربها ضربة يسيرة في الحفيرة الصغيرة الواقعة باعلی العنق مما يلي الرأس» 
انظر: «المحکم» لابن سيده (نقف) (7/ 57 4)» «المصباح المنیر» (نقر) (۲۳۷). 

(۳) آخرجه اللالكائي في اشرح الأصول» (۱۰۲۰)» وإسناده ضعیف» ابن حميد هو 
محمد بن حميد الرازي في حديثه نظرء وانظر: «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۱۳). 

)٤(‏ آخرجه من طريق ابن أبي خيثمة به اللالكائي في «شرح الأصول» »)٠١١٤(‏ ومحمد 
هو ابن سيرين. 

(5) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸47۵ والبزار كما في «کشف الأستار» (۲۱۵۰) 
من طرق عن عبد الرحمن به» وصحح إسناده البوصيري في «إتحاف الخيرة» 
(59/1)). 

(7) في «د»: «عن هناد» تحریف. بعده بياض بمقدار كلمة» والمثبت من مصادر التخريج» 
وسقطت من «م» جملة: (عن هشام... محمد». 


1۸ 


وقال أحمد بن عبيد: أخبرنا على بن عبد الله بن بش ثنا 
عبد الحميد بن بیان ثنا خالد بن عبد اه عن یحی بن عبيد ال عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِِ: «الشقي من شقي في بطن آمه 
والسعيد من سعد في بطن آمه»۱۱). 


وقال سعيد: عن ابن (سحاق(۳ عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود 
قال: «الشقي من شقي في بطن مه والسعيد من وعظ بغیره»(*). 

وقال شعبة: عن مُحَارق» عن طارق» عن عبد الله بن مسعود قال(): 
«إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتهاء فاتبعوا ولا تبتدعواء فان الشقی من شقي في بطن أمهء والسعيد من 
وعظ بغيره). وكان عبد الله بن مسعود إذا كان ليلة الجمعت قام فقال:«إن 
أصدق الحديث كتاب الله وان أحسن الهدي هدي محمد. وان الشقی من 


(۱) أخرجه من طريق أحمد بن عبيد به اللالكائي في «شرح الأصول» (۱۰۷) ورواه 
مسدد كما في «إتحاف الخيرة» /١(‏ ۱۹ والآجري في «الشریعة» (777) من طرق 
عن خالد به» إسناده ضعيف من أجل یحیی بن عبيد الله القرشي فقد ضعفه جماعة» 
وفي أبيه جهالت ويحسن بما قبله من الطرق. 

(۲) كذا في «د» «م٠:‏ اسعيد»» صوابه: (شعبة» كما في مصادر التخريج. 

(۳) کذا في «د) «م»: «ابن سحاق»» صوابه: «أبي إسحاق» كما ني مصادر التخريج. 

)٤(‏ آخرجه من طريق أبي داود به ابن بطة في «الإبانة الکبری» »)2١547١1(‏ ورواه الفريابي 
في «القدر» (۱۳۰) من طريق آخر عن شعبة به» وهو في (صحیح مسلم» (77546) من 
وجه آخر عن ابن مسعود بسياق أطول. 

(5) من قوله: «الشقي من شقي» إلئ هنا ساقط من «د». 


1۹ 


شقي في بطن أمه والسعيد من وُعِظ بغيره» وان شر الرَّوَايا رَوَايا الکذب(۱ 
وش الأمور محدثاتها. وکل ماهوآت قريب»». رواهن أبو داود في 
(القدر»(۳. 


وذکر الطبراني من رواية آبي إسحاقء عن آبي عبيدة» عنه أنه كان يجيء 
کل يوم خمیس» یقوم قائمًا لا یجلس» فیقول: «إنما هما اثنتان: فأحسن 
الهدي هدي محمد وأصدق الحدیث کتاب الله وش الأمور محدثاتهاء 
وکل محدّث ضلالةء إن الشقی من شقي في بطن آمه» وان السعید من عظ 
بغيره» ألا فلا يطولنٌ علیکم الأمد» ولا یلهینکم الامل» فإن کل ما هو آت 
قريب» وانما البعید ما لیس آنیّا» ون من شرار الناس بّطال النهار جيفة اللیل» 
و قَثْل المؤمن کفر وان یسّابه فسوق» ولا يحلل لمسلم أن يهجر آخاه فوق 
ثلاث ألا إن شر الرّوَايا رايا الکذب وانه لا یصلح من الکذب جد ولا 
هزلء ولا أن یود الرجل صبيه ثم لا ینجزه ألا ون الكذب يهدي إلى 
الفجورء وان الفجور يهدي إلى النار» وإن الصدق يهدي إلى البرء وان البر 
يهدي إلى الجنة» وان الصادق يقال له: صدق وب وإن الكاذب يقال له: 
كذب وفجر وان سمعت رسول الله ور يقول: «إن العبد ليصدق فیکتب 
عند الله صديقّاء وإنه ليكذب حتئ يكتب عند الله كذابًا». ألا هل تدرون ما 


(۱) الايا جمع رَوِيّة: ما يفكر فيه الانسان من القول والفعل» وقيل غیره» انظر: «النهاية 
في الغريب» (۲۷۹/۲). 

(۲) أخرج شطره الأول ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» »)١477(‏ واللالكائي في «شرح 
الأصول» (۱۲۱۵) من طريق أبي داود به» وأخرج الدارمي (۲۱۳) قريبًا من شطره 
الثاني . 
والشطران في «صحيح البخاري» (۰۱۰۹۸ ۷۲۷۷) بسياق أخصر منه. 


۷۰ 


العضّةٌ؟ هی النميمة التى تفسد بين الناس»(۱ وهذا متواتر عن عبد الله. 


وبلغ معاوية أن الوباء اشتد بأهل داب" فقال: «لو حولناهم عن 
مکانهم فقال له أبو الدرداء: وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت 
آجالها؟! فکأن معاوية وَجَدَ على أبي الدرداء فقال له كعب: يا معاوية, لا 
تجد على أخيك؛ فان الله سبحانه" لم يدع نفسًا حين تستقر نطفتها في 
الرحم أربعين ليلة إلا كتب: حَحلّقها وخلقها وأجلها ورزقهاء ثم لكل نفس 
ورقة خحضراء معلقة بالعرش فاذا دنا آجلها ى تلك الورقة حتون 
تيبس» ثم تسقطء فإذا ییست سقطت تلك النفس وانقطع آجلها ورزقها»» 
ذکره أبو داود عن محمود بن خالد» ثنا مروان» ثنا معاوية بن سلام» حدثني 
آخي زيد بن سلام» عن جده ابن سلام(*) قال: بلغ معاوية فذکره(). 


وقال أبو داود: ثنا واصل بن عبد الأعلئء ثنا ابن فضيل» عن الحسن بن 
3 ا 2 2 کے ےہ 
عمرو الفقيمي» عن الحكم» عن مجاهد في قوله تعالئ: إن ألرمَته 


(۱) «المعجم الأوسط» (۱ ۰0۷۸۷ و«الكبير» (۸۵۲۲)؛ وأخرجه معمر في «الجامع» 
٠07(‏ », والبغوي في شرح السنة» (۰)۳۰۷۵ وروی مسلم (۲۲۰) تعريف 
العضة وبعض المرفوع منه» وقد جمع الطبراني في «الكبير» (9/ ۹۸- وما بعدها) 
طرق هذه الخطبة وألفاظها في عنوان مستقل: «خطبة ابن مسعود ومن کلامه». 

(۲) کذا في «د» «م» و«الإبانة»» ولم أهتد إليها. 

(۳) من قوله: «وكيف لك يا معاوية» إلى هنا ساقط من (د». 

.)۱۶۷۲ /5( أي أصبحت قديمة بالية» انظر: «الصحاح» (خلق)‎ )٤( 

(0) كذا في «د» «م»: «ابن سلام» تحریف» صوابه: «أبي سلام»» وهو أبو سلام ممطور 
الحبشيء انظر: «بذیب الکمال» (۲۸/ ٤۸٤)ء‏ ووقع على الوجه في (الوبانة». 

(7) ومن طريق أبي داود أخرجه ابن بطة في «الابانة الكبرئ» (۱۸۱۷). 


الا 


سر اس مر و و ع ۳۹ ۰ 
یردق عنْقِدِه € [الإسراء: ۱۳]» قال: «ما من مولوديولد إلا في عنقه ورقة 


مكتوب فيها: شقيٌ أو سعید»(۱). 
۱ 1 0 5 
وفي «الصحیحین»۲۳) عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله ي إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرّاك ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا 
وكفرًا». 


وفي «صحيح مسلم»(۳) عن عائشة قالت: توفي صبيٌ من الأنصار» 
فقلت: طوبئ له» عصفور من عصافير الجنّة» لم يعمل السوء ولم يدركه. 
فقال: «أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم ني 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم». 

ولا یناقض هذا حديث سمرة بن جندب. الذي رواه البخاري في 
«صحیحه»(*۲ من رؤيا النبي بيا أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في 
الروضة؛ فإن الأطفال منقسمون إلى شقي وسعيد كالبالغين» فالذين رآهم 
حول إبراهيم السعداء من أطفال المسلمين والمشرکین» وأنكر على عائشة 
شهادتها للطفل المعين بأنه عصفور من عصافير الجنة» وقد يكون من القسم 
الآخرء كالشهادة للبالغین» وبالله التوفيق. 


)۱( ومن طريق أبي داود أخرجه ابن بطة في «الابانة الکبری» (۳٤۱۷)ء‏ وأخرجه الطبري 
(۱/ ۰) عن واصل به. 

(۲) اللفظ ل «مسلم» (۲۱۲۱) ولیس بهذا السیاق عند البخاري» بل بمعناه في قصة 

الخضر وموسی عليه السلام في عدة مواضع. انظر على سبیل المثال: (4۷۲۱). 

برقم (۲۱۱۲). 

برقم (۱۳۸۲). 


۳( 
3 


سم محر 


۷۲ 


فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته 
وسعادته وهو في بطن أمه. واختلفت في وقت هذا التقدير» وهذا تقدير بعد 
التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرض» وبعد التقدير الذي وقع 
يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم. 

ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين يومًا من 
حصول النطفة في الرحم» وحديث أنس غير مؤقت» وأما حديث حذيفة بن 
أسيد فقد وقّت فيه التقدير بأربعين يومّاء وفي لفظ: بأربعين لیلة(۱) وفي لفظ: 
ثتنين وأربعين ليلة» وفي لفظ: بثلاث وأربعين ليلة» وهو حديث انفرد به 
مسلم ولم يروه البخاري. 

وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين» ولا تعارض بينهما بحمد 
الله؛ فان الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 
الأربعين الأولئ» حتی تأخذ في الطور الثاني وهو العلقة» وأما الملك الذي 
ينفخ فيه الروح فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة» فيؤمر عند نفخ الروح فيه 
بکتب: رزقه» وأجله. وعمله» وشقاوته وسعادته» وهذا تقدير آخر غير 
التقدیر الذي کتبه الملك الموکل بالنطفةت ولهذا قال في حدیث ابن مسعود: 
«ثم يرسل إليه الملك فیژمر باربع كلمات»» وأما الملك الموکل بالنطفة 
فذاك راتب معها ینقلها بإذن الله من حال إلى حال» فتقدیر الله سبحانه شأن 
النطفة حین تأخذ في مبدأ التخلیق وهو العلق» وتقدیر شأن الروح حين تتعلق 
بالجسد بعد مائة وعشرين يومًاء فهو تقدير بعد تقدير. 


(۱) جملة: «وفي لفظ: بأربعين لیلة» ساقطة من (م». 


۷۳ 


فاتفقت أحاديث رسول الله يِه وصدّق بعضها بعضّاء ودلّت كلها على 
إثبات القدر السابق» ومراتب التقدیر وما يؤتئ أَحذٌ إلا من غلط في الفهم» أو 
غلط في الرواية» ومتئ صحّت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله 
من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحقء وبالله التوفيق. 
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۷ 


الات e:‏ 3 
في ذكر التقدير الرابع القدر 


قال الله تعالی: وحم ٿ ڪي الثيين 13۵ ره فى مرک 


رت 


مت منذریرت ۵ فهایترق کل مره انا تن عند و سس سوت » 
[الدحان: ۱- 0 وهذه هى ليلة القدر قطعًا؛ لقوله تعالی: رهق 
در € [القدر: »]١‏ ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط. ٠‏ 


ca ¢ 


قال سفيان: عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «ليلة القدر ليلة 


الحکم»(۱). 

وقال سفیان: عن محمد بن سوقة» عن سعید بن جبیر: «يؤذن للحجَاج 
في ليلة القدر» فیکتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد» ولا 
يزاد فيهم» ولا ینقص منهم»(۲. 

وقال ابن علية: حدثنا ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن وأنا 
آسمع -: أرأيت ليلة القدر» في كل رمضان هي؟ قال: نعم» والله الذي لاإله 

هم و 

إلا هو إنها لفي كل رمضان.ء وإنها لليلة القدر یفرَق فيها كل أمر حكيم» فيها 
يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها(۳. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7575)» وابن آبي شيبة في «المصنف» »)۸۷۸٤(‏ 
وسفيان هو الثوري. 

(۲) آخرجه الطبري (5 55/7 0). 

(۳) أخرجه الطبري (5 55/7 5). 


Vo 


وذكر يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: ایکتب من أم الكتاب في 
ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتی الحَجَاج» 
يقال: يحج فلان ويحج فلان». 

وذكر عنه سعيد بن جبير في هذه الآية: «ٍنك لترئ الرجل يمشي في 
الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى»'. 

وقال مقاتل: ١‏ يُقَدّر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة 
القابلة»(۳؟, 

وقال آبو عبد الرحمن السلمي: ايُقَدّر آمر السنة كلها في ليلة القدر»(*). 

وهذا هو الصحیح: أن القدر مصدر قَدَّر الشيء يقدّره قدرّاء فهي لبلة 
الحکم والتقدیر. 

وقالت طائفة: ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة» من قولهم: لفلان قَدْرٌ 
في الناس. 

فان آراد صاحب هذا القول أن لها قدرًا وشرفا مع ما یکون فيها من 


(۱) آخرجه ابن نصر في «قيام اللیل-مختصره» (۰)۲۵۰ وعزاه السيوطي في «الدر المتثور) 
(۲۹/۱۳) إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(۲) آخرجه الحاکم (۳۷۸) وبنحوه الطبري (۲۱/ ۱۰). 

(۳) بنحوه في «تفسير مقاتل» (۳/ ۸۱۷ والمولف صادر عن «البسیط» للواحدي 
(۱۹۰/۲6) نی هذا الموضع والذي يليه. 

(4) آخرجه الطبري (۸/۲۱) والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۳۹۰) وهو في «التفسیر» 
المنسوب إلى مجاهد ٩۷(‏ ۵). 


۷۹ 


التقدير فقد آصاب. وان أراد أن معنی القدر فيها هو الشرف والخطر فقط 
فقد غلط؛ لأن الله سبحانه أخبر أن فيها فرق كل أمر حكيم» أي: يُفصل 
ویبیّن» ویبرم كل آمر حكيم. 

هه 


۷۷ 


في ذکر التقدير الخامس الیومي 


قال الله تعالئ: کله رمن ف الوت وار ضيرم هون € [الرحمن: 
4 ذكر الحاكم في (صحیحه»(۱) من حديث أبي حمزة مالي عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس: «إن مما خلق الله لوحا محفوظًا من درة بيضاء 
دَفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة أو مَرَّةَ ففي كل نظرة منها يخلق» ويرزق» ويحيي» ويميت» 
ویعز ويذل» ويفعل ما یشاء فذلك قوله: « لبم هنن 4». 

وقال مجاهد والكلبي وعبید بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: امن 
شأنه أنه يحيي ویمیت. ویرزق ويمنع» وینصر ويعرٌ ویذل ويفك عانیّ 
ويشفي مريضًاء ويجيب داعیّا؛ ويعطي سائلا» ویتوب علی قوم ویکشف 
كرباء ویغفر ذنبا» ویضع أقوامًاء ویرفع آخرین»» دخل کلام بعضهم في 
بعض (). 

وقد ذکر الطبراني في «المعجم) و«السّنّه وعثمان بن سعيد الدارمي في 
كتابه «الرد على المَرِيسي»(۳؟ عن عبد الله بن مسعود قال: إن ربكم عز 


)١(‏ برقم (۰)۳۹۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۲۱۳/۲). والطبري 
(۲۱۵/۲۲). 
(۲) انظر: «البسیط» (۱۰۱/۲۱). 


(۳( «المعجم الکییر» (۸۸۸۲) واللفظ له (الرد على المريسي» (۱/ 1۷9)» وأخرجه آبو 


۷۸ 


وجل ليس عنده ليل ولا ار نور السماوات والأرض من نور وجهه وان 
مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتي عشرة ساعة(۱) فتعرض عليه أعمالكم 
بالأمس أول النهار اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات. فيطلع فيها على ما يكره 
فيغضبه ذلك. وأول من يعلم غضبه حملة العرش» يجدونه يثقل علیهم 
فيسبحه حملة العرشء وشرّادقات العرش"ء والملاتكة المقربون» وسائر 
الملائكةء ثم ينفخ جبريل في القرن فلا يبق شيء إلا سمع صوته؛ فيسبحون 
الرحمن عر وجل ثلاث ساعات حتئ يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة فتلك 
ست ساعات. ثم يؤتئ بالاارحام فينظر فيها ثلاث ساعات. فذلك قوله في 
كتابه: «ح زی بص وف ال ارک که 4 آل عمران: +۰۲ وقوله: يهب 


اس مت رص آ 7 4 ج 30 2 رر م 
میاه رتفا ویب لمن ی لور ھاو رو ج رذ کڪ ماناو او لمن 
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یس او ی االو ساب وو وو 5 
بشاء عقي هعلق یر € [الشورئ: 0150-49 فتلك تسع ساعات ثم يؤت 


بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات. فذلك قوله في كتابه: يبط لزق لِمَن 
تسده [الشوری: ۱۲]» ولمم مرن من > [الرحمن: ۲۹]» قال: هذا 
من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالئ». 

قال الطبراني: حدثنا بشر بن موسئئاء ثنا يحيئ بن اسحاق» حدثنا حماد 
ابن سلمة عن أبي عبد السلام» عن عبد الله أو عبيد الله بن مِكْرّزء عن ابن 


داود في «الزهد» (178)» وفي إسناده مجهولان» وبذلك أعله البيهقي في «الأسماء 
والصفات» .)٦۷٤(‏ 

(۱) «م»: «سنة» تحريف» والمثبت من «د) موافق لما في مصادر التخريج. 

(۲) واحدها سرَادق: وهو كل ما أحاط بشيء من حائط ونحوه» انظر: «النهاية في الغريب» 
(سردق) (؟/709). 


۷۹ 


مسعود فذكره. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا موسلا بن إسماعيل» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن الزبير أبي عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن 
مسعود قال: «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار»» فذكر الحديث إلى قوله: 
(افيسبحه حملة العرش» وشرادقات العرش» والملائکة المقربون» وسائر 
الملائكة». 


فهذا تقدیر يومي والذي قبله تفدير حولي» والذي قبله تقدیر عمري 
عند تعلق النفس به» والذي قبله کذلك لکن عند أول تخليقه وكونه 
مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده. لكن بعد خلق السماوات 
والأرضء والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين 
آلف سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. 

وني ذلك دليل على كمال علم الربٌ وقدرته وحکمته» وزيادة تعريف 
لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وصفاته. 

وقد قال تعالی: کی ماش رکتماون € [الجائية: 14]. وأكثر 
المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ فتستنسخ الملائكة 
مایکون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوهاء فيجدون ذلك موافقًا لما 
یعملونه؛ فيثبت الله منه ما فيه ثواب أو عقاب. ويطرح منه اللغو. 


(۱) «د»: «تعلیق. 
(۲) «لکن) من اد؟. 


وذكر ابن مردويه في (تفسیره"۲۱ من طرق إلى بقية» عن أرطاة بن 


المنذر» عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه: «إن أول ما خلق الله القلم» فأخذه 
بيمينه ‏ وكلتا يديه یمین - فکتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول» من بر 
و فجوره رطب آوبابس فاحصا ند الک وقال: ارو ان حم 

اکا یلق بك ,لحز کت تنخ ما کرک لو 4[الجائية: ۲۹]» فهل 
تکون النسخة إلامن شيء قد قرغ مه 

وقال آدم: حدثنا ورقاء» عن عطاء بن السائب» عن مقَسّم عن ابن 
عباس: 3إ کات یمکش رکتملوت 4[الجائية ۵ قال: «تستنسخ الحفظة 
من أم الکتاب ما يعمل بنو آدم فإنما يعمل الانسان على ما استنسخ الملك 
من أم الکتاب»(۳. 


وی «تفسیر الأشجعي»: عن سفیان» عن منصور؛ عن مقسّم» عن ابن 
عباس قال: «کتّب في الذكر عنده كل شيء هو کائن» ثم بَحَثْ الحفظة على 


(۱) عزاه إليه في «الدر المنثور» (۱۳/ ٠5‏ 7), وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)٠١5(‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين» (1۷۳)ء والآجري في «الشريعة» (۳۳۹) من طرق عن 
بقية به» وإسناده جيد» بقية صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم وغيره؛ وقد تابعه غير 
واحد. 

(۲) كذافي «د) ۱ وت «فأحصاه عنده في الذکرا كما في 
مصدر الرواية ومصادر التخريج الأخرئ» وبه يستقيم يم المعنوا. 

(۳) هو في التفسير المنسوب إلئ مجاهد (1۰۰) من طريق آدم به» ومن هذا الوجه أخرجه 
البيهقي في «القضاء والقدر» (40)» وعزاه في الدر المشور» )"١7/11(‏ إلى ابن 
مردويه. 


۸1 


آدم وذريته» ووكّلٌ ملائکته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد»؛ ثم قراً: هذا 
کی ع رین شا نش نیبم شش مون #[الجائية: ۱۱]۲۹). 
وني «تفسیر الضحالك»: عن ابن عباس في هذه الآية قال: «هي آعمال 
أهل الدنيا: الحسنات والسيئات» تنزل من السماء كل غداة و ت 
الإنسان في ذلك اليوم أو الليلةء الذي يُقتل» والذي يغرقء والذي يقع من 
فوق بيت» والذي يتردّئ من جبل» والذي يقع في بئر» والذي يُحرّق بالنارء 
فيحفظوا عليه ذلك كله. وإذا كان المساء صعدوا به إلى السماء فيجدونه 
كما في السماء مكتوبًا في الذكر الحکیم»(۲). 
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(۱) عزاهفي «الدر المتشور» (۳۰۲/۱۳) إلى ابن مردويه» وأخرجه من وجه آخر عن 
مِقَسَّم بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء» (۸/ ۲۲). 

(؟) قال في «الدر المنشور» (7057/17): «آخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس». 


A۸۲ 


الجاتالساخ 
في أن سَبّق المقادیر بالشقاوة والسعادة لا بقتضي ترك الأعمال بل 
بقتضي الاجتهاد والحرص؛ لأنها إنما سبقت بالأسباب 


یسبق إلى آفهام کثیر من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا 
فائدة في الأعمال؛ فان ما قضاه ارب سبحانه وقدّره لابدً من وقوعه فتوسّط 
العمل لا فائدة فیه. 

وقد سبق إيراد هذا السوال من الصحابة يكت على النبی كف 
فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى. 


ففي «الصحیحین»(۲۱ عن علي بن أبي طالب قال: «كنا في جنازة في بقیع 
ال فد فأتانا رسول اله ا ومعه تة شكس فجعل يكت ره 
ثم قال: «ما منکم من أحد, ما من نفس مَنفوسةء إلا کیب مکانها من الجنة 
والنار والا قد کتبت شقية أو سعیدة». فقال رجل: يا رسول الله» آفلا نتكل 
على کتابنا وندع العمل؟ فمن كان ما من أهل السعادة» فسیصیر إلى عمل 
آهل السعادة ومّن كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. 
فقال: «اعملوا فكل ميسر سس أما آهل السعادة فيسب فييّسرون إلى عمل أهل ا 
وأما أهل الشقاوة فر ون لعمل أهل الشقاوة». ثم قرأ: امعم ون هم 
فی جتنيل لای © آنا م یل ونی © رکب بلق ی سیر 





)000( تقدم تخريجه في (۲۱). 


۸۳ 


سک € [الليل: ه- .]٠١‏ 

وفي بعض طرق البخاري: أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ فمّن كان 
متا من أهل السعادة» فسيصير إلى أهل السعادة» ومّن كان من أهل الشقاوة» 
فسیصیر ال عمل أهل الشقاوة: 

وعن آبي الزبیره عن جابر بن عبد الله» قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جُعْشُمء فقال: يا رسول الله بَيّن لنا دیننا کأننا خلقنا الآنء ة فيم العمل الیوم؟ 
ا علت وه الاب وجرت نه کا آم فيما نستقبل؟ قال: «لا» بل 
فيما جَفْت به الأقلام؛ وجرت به المقادیر» قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا 
كرك رر 

وعن عمران بن حصین قال: قيل: ا 


أهل التّار؟ ؟ فقال: «نعم»» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ فقال: کل 
خُلِق له» متفق عليه. 


8 
وني بعض طرق البخاري: «کل يعمل لما خلق له أو لما بُسّرَ له». 


ورواه الإمام أحمد أطول من هذا فقال: حدثنا صفوان بن عيسىء ثنا 


عرو:(۳) ر بن ثابت» عن یحی بن عقیل» عن ابن نعیم(* عن أبي الأسود 


(۱) برقم (5544). 

(۲) تقدم تخريجهما ني (۲۷). 

(۳) كذافي «دا ام»: (عروة» تحریف» صوابه: عَرْرَ» كما في مصدر الرواية وکتب 
الرجال. 

(4) كذا في «د) «م4: «ابن نعيم» تحريف» صوابه: «ابن یَعمرا» كما في مصدر الرواية وكتب 


A٤ 


ذولي قال: غدوثٌ على عمران بن حصين يومًا من الأيام؛ فقال: إِنَّ رجلا من 
جهينة آومزينة آي التي و فال ينا رسول الل آرآیت ما یعمل الناس اليوم 
ویکدحون فیه شيء قضِي عليهم؛ آو مضی عليهم ققد تناسيق آو فیما 
یستقبلون مما تاهم به تيه واتخِدّت علیهم به الحجة؟ قال: «بل شيء فضي 
علیهم. ومضی علیهم» قال: فلع یعملون إذن یا رسول الله؟ قال: من كان الله 
ا ی ی 
تفس مرها ی تایه ابرم ارتوا € [الشمس: ۱۲۸-۷ 

وقال e‏ ثنا أحمد بن المقدام» ثنا المعتمر بن سلیمان قال: 
سمعت أبا سفيان يحدث عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عم أنه 
قال: نزل: يهم سید [هود: 1۱۰۰ فقال عمر: يا نبي الله علی ما 
نعمل: علئ أمر قد فرغ منه» آم لم ُْرَْ منه؟ قال: 0 
وجرت به الأقلام سای SE‏ اام من عط ودی ودی سس 
ویر سک © ومع انی © رکب تی © هنيدل وش 


[الليل: ه- ۲۲۲۷۲۱۰ . 


الرجال» وهو یحجی بن یعمر البصري. 

(۱) «المسند» (۱۹۹۳) وآخرجه من طرق عن عزرة به الطيالسي (۸۸۱) وابن آبي 
عاصم في «السنة» (4 ۱۷)) ومسلم (۲۱۵۰). 

(۲) ومن طریق المحاملي أخرجه اللالكائي في «شرح الأصول» (۱۰۱۷) ورواه عبد بن 
حمید «المنتخب» (۲۰)؛ وابن آبي عاصم في «السنة» (۱۷۰) والترمذي (۳۱۱۱) 
من طرق عن آبي سفیان سلیمان بن سفیان به» وقال: «هذا حدیث حسن غريب من 
هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو»» وأبو سفیان منکر الحدیث 
لم يرو سوی بضعة أحاديث كما في «الکامل» (5/ ۸٤۲)ء‏ واختلف عنه أيضًا فیما 


Ao 


فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لايمنع العمل» 


ولهذا لمّا سمع بعض الصحابة ذلك قال: «ما كنت أشدٌ اجتهادًا مني 
الآن)(20 وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم» وصحة 
علومهم؛ فان النبي با أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة 
بالأسباب» وأن العبد ينال ما قَدّر له بالسبب الذي یر عليه؛ وگن منهه 
وهیّی له» فإذا أتئ بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الکتاب» 
وكلما ازداد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المُقَدّر له أدنول إليه. 

وهذا كما إذا قَدّر له أن يكون من أعلم أهل زمانه» فإنه لا ينال ذلك إلا 
بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه» وإذا در له أن يُرزق الولد لم ينل 
ذلك إلا بالتكاح أو التسرّي والوطه وإذا در له أن يستغل من أرضه من 
المغلّ كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع وإذا در له الشبع 
والري والدفء فذلك موقوف علی الأسباب المحصلة لذلك من الأكل 
والشرب واللبس» وهذا شأن أمور المعاش والمعاد» فمن عطل العمل اتكالًا 
علئ القدر السابق» فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش 
وسائر أسبابه اتكالا علی ما قدّر له. 


آشار إليه الدارقطني في «العلل» (۲/ 1۸)ء وللحديث متابعات وشواهد يصح بهاء 
انظر: «ظلال الجنة» (۱۲۳). 

(۱) آخرجه من قول سراقة بن جعشم به مسدد كما في «إتحاف الخيرة» (۱/ ۱۱۸ وئّل 
معناه عن غير واحد من الصحابة» انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 4۹۷). 


۸۹ 





وقد فطر الله سبحانه عباده علئ الحرص علی الأسباب التي بها قوام 
معايشهم ومصالحهم الدنيوية» بل فطر على ذلك سائر الحیوانات فهكذا 
الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم فإنه سبحانه ربٌ الدنيا 
والآخرة» وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسّر 
کلا من حلقه لما مه له ف الدنیا وال خرة» فهو مهیاً له مسر له. 

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالاسباب الموصلة إليها كان 
آشد اجتهادًا في فعلها والقیام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنیاه. 

وقد فقه هذا كل الفقه مَن قال: «ما كنت آشد اجتهادًا مني الان» فإن 
العبد إذا علم أن سلوك هذا الطریق يفضي به إلى رياض مونقة» وبساتین 
معجبة» ومساكن طيبة» ولذة ونعيم لا يشوبه نکد ولا تعب» كان حرصه على 
سلوكهاء واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

ولهذا قال آبو عثمان النهدي لسلمان: «لأنا بأول هذا الأمرأشد فرحًا 
مني بآخره»» وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة» وهيّأه ويسّره 
للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه 
بالأسباب التي تأتي بهاء فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه» وعلمها الله 
وشاءها وكتبها وقدرهاء وهيأ له أسبابها؛ ليوصله إليهاء فالأمر كله من فضله 
وجوده السابق» فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتهاء فالمؤمن 
أشد فرحًا بذلك من کون أمره مجعولا إليه» كما قال بعض السلف: «والله ما 


أحب أن يجعل أمري إِلی» إنه إذا كان بيد الله خيرٌا(١‏ من أن يكون بيدي». 


(۱) هكذا في «د» «م»: «کان بيد الله خيرًاة بنصب «خیرا» والأشبه الرفع؛ اسم ل «کان». 


AV 


فالقدر السابق معین على الأعمال» وباعث عليهاء ومقتض لهاء لا أنه 
ماف لين EE E‏ مرا تدم مين يتك ثبتت قدمه عليه فاز 
بالنعيم المقيم» ومن زلّت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم. 

فالنبي و آرشد الأمة في القدر إلى أمرين» هما سببا السعادة: الإيمان 
والإقرار به» فإنه نظام التوحيد. والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خیره» 
وتحجز عن شره» وذلك نظام الشرع. 

فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمرء فأبئ المنحرفون إلا القدح بإنكاره 
في أصل التوحید. أو القدح بإثباته في أصل الشرع» ولم تتسع عقولهم التي 
لم بلق اله علیها ون نوره - للجمع بین ما جمعت الرسل جمیعهم يبنه» وهنو 
القدر والشرع؛ والخلق والأمر دی از اموا لما كفو افو من 
لح ادنوه وه دی من یاه إِلّ راط مت قير [البقرة: ۲۲۱۳ والنبي كَل 
شدید الحرص علی جمع هلین الأمرين للامةه وقد تقدم تول: (احرص 
على ما ینفعك. واستعن بالله ولا تعجز»(۱) وأن العاجز من لم يتسع 
للأمرينء وبالله التوفیق. 


2 


(۱) تقدم تخريجه في (۱۰). 


A^ 


في قوله تعالی: ات سب ان متاس ولي كَءَئَهَنبَعَدُوت 4 


قد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدئ القبضتین» وکتابتهم 
بأسمائهم» وآسماء آبائهم في دیوان السعداء قبل خلقهم. 

وفي (صحیح الحاکم»(۱) من حدیث الحسین بن واقد» عن يزيد 
النحوي عن عکرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: « روما 
تكَْدُوتمِن دو توصك جد 4 [الأنبیاء: 4۸] قال المشرکون: 
الماضكة وعیسوز وعزیر كدر من دون ال[ قال: فتزلت: < 5 درت 


سس 


i rel‏ سیر ژلباک عنهامبی مَبَعَدُوت € [الأنبياء: ۰۲۱۰۱ وهذا اسناد 
ا 

وقال علي بن المديني: ثنا يحيئ بن آدم» ثنا أبو بكر بن عیاش عن 
عاصم قال: أخبرني أبو رین عن أبي يحيئ» عن ابن عباس أنه قال: آية لا 
يسأل الناس عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون 
ی هي؟ فقال: لما نزلت: #إِيَكرَوَمَانكجدُو تمن ویب 
توص جه راداو ردویت 4 شق ذلك علئ قریش» وعلی آهل 


(۱) برقم (۳4۹) وقال: «صحیح الاسناد» ومن طريقه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» 
(۳۲۸/:۰)- وآخرجه الطبري (4۱۸/۱۲) والطحاوي في اشرح المشکل» 
(۹۸۵) من وجه آخر عن ابن عباس. 


۸۹ 


مکة وقالوا: يشتم آلهتنا. قال: فجاء ابن الزّبَْرى فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم 
آلهتنا. قال: وما قال؟ قالوا: قال: «إنَكُرَوَمَاكََدُو تمن دوب ال 
عدي عو اخ آهاورذویت 4 قال: ادعوه لي. فلما دعي النبيئ ون 
قال: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة» أم لكل من عبد من دون الله؟ فقال: 
«لاء بل لكل من عُبِدَ من دون الله»؛ قال: فقال ابن الرّبَعْرئ: غصمت ورب 
هذه الب - يعني الكعبة الست تزعم أن الملائكة عبادٌ صالحون» وآن 
عیسی عبد صالح» وأن عزيرًا عبد صالح وهذه بنو مُلَيّح تعبد الملائکت 
وهذه النصاری تعبد عيسئ» وهذه اليهود تعبد عزيرًا. قال: فضحٌ هل مکته 
فأنزل الله عزوجل: #إِنّ بت ت مما لس ج وت عتها 
مَبَعَدُوت 4 اليم وعزیر وعیسی - لباک عتما مَبَعَدُوت لا 
مورت > يسما 0 ۱۰۲-۱] قال: ونزلت: ولْمَاضرب ان 
مریرمتلا داوم مه بص دوبک 4 [الزخرف: /ه] قال: هو الضجیج(۱). 
وهذا SS‏ لا یرد على الآية؛ فانه سبحانه 


قال: «9إِنَكُرْوَمَاكَجُدُوتون دوت ال4 ولميقل: «ومّن تعبدون من 


)١(‏ أخرجه من طريق ابن المديني به الطبراني في «الكبير» (۱۲۷۳۹) والواحدي في 
«أسباب النزول» (۱۰۱)» ومن طريق ابن آدم أخرجه الطحاوي في «شرح المشکل» 
(487)» ورواه أحمد (۲۹۲۰) بسياق مختلف من طريق عاصم ولا بأس بإسناده» 
ويعضده رواية ابن عباس السابقة» وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 
(۱۷/۲). 
وآبو يحيئ هو الاعرج اسمه مصدع. وأبو رزين اسمه مسعود بن مالك وعاصم بن 
آبي النجود القاری. 


۹۰ 


دون اللهاء واما» لما لا يعقلء فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزير» 
وإنما ذلك للأحجار ونحوها التي لا تعقل. 

وأيضًا فان السورة مكية» والخطاب فيها لعبّاد الاصنام فانه قال: 
« کر نموم هبوت فلفظة «إنكم» ولفظة «ما» تبطل سؤاله» وهو 
رجل من فُصّحاء العرب لا يخفئ عليه ذلك» ولکن إيراده إنما كان من جهة 
القياس والعموم المعنوي الذي يعم الحكم فيه بعموم علته أي: ِنْ كان 
كونه معبودًا يوجب أن يكون حصب جهنم. فهذا المعنی بعينه موجود في 
الملائكة وعزير والمسیح؛ فأجيب بالفارق» وذلك من وجوه: 

أحدها : أن الملائكة والمسيح وعزيرًا ممن سبقت لهم من الله الحسنئ» 
فهم سعداء لم يفعلوا ما یستوجبون به النار» فلا یعون بعبادة غيرهم؛ مع 
GG CS‏ 
البيع والرباء والميتة والمذکی» وهذا شأن أهل الباطل» وإنما يسوّون بين ما 
فرق الشرع والعقل والفطرة بينه» ويفرّقون بين ما سَوّئ الله ورسوله بينه. 

الفرق الثاني: أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة» e‏ 
جهنم إهانة لها ولعابديها؛ لم يكن في ذلك تعذيب من لا يستحق ق العذاب» 
بخلاف الملائكة والمسيح وعزیر فإنهم أحياء ناطقون» فلو حَصِبّت بهم 
النار كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم. 

الثالث: أن من عَبَدَ هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة؛ فانبم لم 
يدعوا إلى عبادتهم» وإنما عَبَدَ المشركون الشياطين» وتوهموا أن العبادة 
لهژلاء فإنهم عبدوا بزعمهم مَن ادعئ أنه معبود مع ال وأنه معه إله» وقد 
برا الله سبحانه ملائكته والمسيح وعزيرًا من ذلك. وإنما ادع ذلك 


۹۱ 


الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن يكونوا معبودين 3 للهء 
ولا يرضئ بذلك إلا الشياطين» ولهذا قال سبحانه: e‏ عاتم 
3 ول میک أ 2 ولا ا أ جلك آنت وتا من دونهمربل 
ڪاو دون اه ست بهم مهو € [سبا: ۰- 4۱]» وقال تعالی: ۳ 

ا عهد ات ریبی KF‏ ندرا یط [يس: ۰۲1۰ وقال تعالی: 
وكا لد اليم ود ا 9 شیفوکد. 
الولو شر یات با چگ َي یه تروما له قورت ِل 
من ار رك وم تن ْو ماھء وت ینز ینیما همق له ین دون ملكت 
جرب جه هیر لاک زی مت 4 [الأنبياء: ۲۰- ۰1۲۹ فما ید غيرٌ الله إلا 
الشیطان. 

وهذه الأجوبة مأخوذة(۱) من قوله سبحانه: ولال مسق مرها 
لس فتأمل الآية تجدها تلوح في صفحات الفاظهاء, ا 3 

والمقصود: ذكر الحسنئ التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل 
وجودهم. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا آبو سعيد بن يحيئ بن سعيد» ثنا 
أبو عامر العقديء نا عروة(۲) بن ثابت الانصاري ثنا الزهري» عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضًا 
)۱( «م): «منتزعة؟. 


)۲( كذا في «د» (م): : (عروة» تحريف» صوابه: «عزر 6 كما في مصدر الرواية وکتب 
الرجال» وقد تقدم نظیره. 


۹۲ 


شديدًاء آغمي عليه" فأفاق» فقال: أغمي علي؟ قالوا: نعم قال: إنه أتاني 
رجلان غليظان فأخذا بيدي» فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. 
فانطلقا بي» فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز 
الأمين. فقال: دعاه؛ فان هذا ممن سبقت له السعادة» وهو في بطن أمه". 
وقال عبد الله بن محمد البغوي: ثنا داود بن رشید. ثنا ابن علية» حدثني 
متخن رن كدي لد عكري عن عام تن سيفلا قال: قبل نمهب ار لد 
فإذا الناس عکوف على رجلء فاطلع فإذا هو يسبب طلحة والزبير وعليّاء 
فنهاه» فكأنما زاده إغراء. فقال: ويلك» تريد أن تسب(" أقوامًا هم خير 
منك؟! لتنتهِينٌ أو لأدعون عليك. فقال(*: كأنما يخوفني نب من الأنبياء. 
فانطلق فدخل دارًا فتوضأء ودخل المسجد. ثم قال: اللهم إن كان هذا قد 
سب أقوامًا قد سبق لهم منك خبر(*)» أسخطك سَبّه إياهم» فأرني اليوم آية 
تكون آية للمؤمنين. قال: وتخرج بُحْييّة") من دار بني فلان نادّة لا يردها 


)١(‏ كذافي «د» «م» واشرح الأصول»: «أغمي علیه»؛ والأليق بالسياق إضافة حرف 
عطف قبلها: «فأغمي علیه» ونحو ذلك. 

(۲) آخرجه من طريق ابن آبي حاتم به اللالكائي في (شرح الاصول» (۱۲۲۰)» ومن طرق 
عن الزهري رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (۳/ 14)» وابن أبي الدنيا في 
«المحتضرین» (۳۵۲). 

(۳) كذافي «م»» وني مصدر الخبر: «ما ترید إلى أن تسب» على وجه التعجب» وهي آلیق 
بالسیاق. 

(5) من قوله: «ويلك» إلى هنا ساقط من «د» انتقال نظر. 

(۵) «د»: «الحستی». والمثبت من «م» موافق لمصدر الخبر. 

(5) البّخْتيّة: الأنشی من الجمال البْخْت» وهي جمال طوال الأعناق» واللفظة معربة» 


۹۳ 


شيء حت تنتهي إليه» ويتفرق الناس» وتجعله بين قوائمها وتطأه حتئ 
طفى» قال: فأنا رأيت سعدًا يتبعه الناس» يقولون: استجاب الله لك يا أبا 
إسحاق» استجاب الله لك يا أبا (سحاق(۱؟. 


وقال تعالی: لوھد في آلو حن جه اوو هو جڪ وما جَعل 
يڪن آلڌين من حرج مه ايک اھ بر هو سد سکم الس اين من َل 
وق هدا [الحج: ۷۸]ء أي: الله سمّاكم المسلمين من قبل القرآن وفي القرآنء 
فسبقت تسمية الحق سبحانه لهم مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم. 

وقال تعالی: ولق سبق ت كتا لار لمرن ور ر لْمنوزود © 
وان ند رادو 4 [الصافات: ۱۷۱- ۱۷۳]. 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه في قوله تعالئ: «وَيَي رَالِينَ 
اموا ا پرقدم صد قعندرته 6 [يونس: ۲ قال: «سبقت لهم السعادة في 
الذكر الأول»". 

وهذا لا يخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التي قدموها. ولا 
قول مَن قال: إنه محمد كك فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة 
بأعمالهم علئ يد محمد و فهو خيرٌ تقدم لهم من ال ثم قدمه لهم علی 


«النهاية في الغریب» .)٠١١ /١(‏ 

(۱) أخرجه من طريق البغوي به أبو طاهر في «المخلصيات» (۹/۲ ۰۳ واللالكائي في 
«شرح الأصول» (۰)۲۳۱۱ وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۰۷)وابن الأعرابي في 
«المعجم» (9757) من طرق عن عامر بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۲/ 2١١١‏ » وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ ۱۹۲۲). 


۹٤ 


ی ۱۱۱ 
[الأنفال: ۲1۸ وقد اختلف السلف في هذا الكتاب e‏ 

فقال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم: لولا قضاء من الله سبق 
لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم؛ لعاقبكم. 

وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد الحجّة؛ 
لعاقبكم. 

وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق" لأهل بدر أنهم مغفور لهم - 
وإن عملوا ما شاژوا؛ لعاقبهم. 

وال اخروت ت وهو التضيواب هه ترا كنات مد الله سيق بدا كله 
لمشکم فيما أخذتم عذاب عظيم. والله علم. 

دنت 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۱۱/ ۲۸۲-۲۷۲ «زاد المسیر» (۳/ ۳۸۲-۳۸۱). 
(۲) من قوله: «آنه لا یعذب» إلى هنا ساقط من (م». 


۹0 


* (أوء 0 اه 
الاك ام 
f 5 ٠‏ 0 4 کو سس مس مس 
في قوله تعالی: « رلا عل سىء حَلَفَنَُ بقدر 4 
قال سفيان: عن زياد بن إسماعيل المخزومی» حدثنا محمد بن عباد بن 
جعفرء حدثنا آبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله له 
يخاصمون في القدرء فنزلت هذه الآية: #إنَالْمُجَرمِينَفى صلل وسر ھم 
5 2 و تن کر 

> ساو سا O‏ و 2ه ام بط هم e AL‏ 

حون في لا رل ج رهھ مر دوقو مَس سَفَرَ نَل شىء هيدر € [القمر: 

]4٩-۷‏ رواه مسلم(۱). 
وروی الدارقطني من حديث حبیب بن عمرو(۲) الأنصاري» عن أبيه 

قال(۳): قال رسول الله ی إذا كان يوم القيامة ناد مناد: أين خصماء الله؟ 

وهم القدریة»(*۲ ۰ ولکن حبیب هذا قال الدارقطنی: «مجهول. والحدیث 

(۱) برقم (۲۲۵۷)» وأخرجه ابن ماجه (۸۳ والترمذي (۲۱5۷) واللفظ له. 

(۲) كذافي «دا «م»: «عمرو» تحریف» صوابه: «عمر» كما في کتب التخریج والرجال. 
)۳( كذا في «د» «م٠‏ بسقوط جملة: «عن ابن عمرء عن أبيه)» كما في مصادر التخریج؛ 
والحديث من مسند عمر وليس في شيء من الطرق إسناده إلى عمر الأنصاري. 

»)۳۳١( أورده الدارقطني في «العلل» (۲/ ١۷)ء وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٤( 
وابن راهويه وأبو يعلئ كما في «المطالب العالية» (۹ ۰۲۹۷ والطبراني في «الأوسط»‎ 
وقال: «لایروی هذا الحديث عن عمر إلا مبذا الاسناد» تفرد به بقية» وقال‎ )161( 
أبو حاتم في «العلل» (۲۸۱۰): «هذا حديث منکر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث‎ 
مجهول. لم يرو عنه غير بقية»» وانظر: «مسند الفاروق» (۳/ ۰۲۸ «السلسلة‎ 
.)۵۵۸۱( الضعیفة‎ 
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مضطرب الاسناد ولا یثبت»(۱. 

والمخاصمون في القدر نوعان: 

آحدهما: مَن يبطل آمر الله ويه بقضائه وقدره» کالذین قالوا: #أوَّشَاءٌ 
نما مرا وله باه € [الانعام: ۱6۸]. 

والثاني: من ینکر قضاءه وقدره السابق. والطائفتان خصماء الله. 

قال عوف: «من كدب بالقدر فقد كذَّبٌ بالإسلام» إن الله تبارك وتعالین 
قدّر آقدازا» وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقد وقسم الأرزاق بقدره 
وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية بقدرء وأمر ونهىل(»(". 
وقال الإمام أحمد: «القدرٌ قدرة الله)(؟). 


واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدّا وقال: «هذا يدل على دقة علم 


.)۷۱/۲( بنحوه في «العلل»‎ )١( 

(۲) جملة: «وأمر ونهی» سقطت من «م٠»‏ وابقدر» سقطت من «د)» والمثبت منهما موافق 
لمصادر الخبر. 

)۳( لم أقف عليه من قول عوف بن أبي جميلة» ورواه الفريابي في «القدر» (۲۹۵)-ومن 
طريقه الآجري في «الشريعة» (577)-» وابن بطة في «الابانة الكبرئ» (10717/5) من 
طرق عن عوف» عن الحسن قوله. 

-)٩۰4( ومن طريقه الخلال في «السنة»‎  )١1874( «مسائل أحمد برواية ابن هانیم»‎ )٤( 
ويروئ من قول عمر في «الإبانة الكبرئ» (1977١)؛ ومن قول زيد بن أسلم عند‎ 
.)۲۰۷( الفريابي في «القدر»‎ 


ووقعت العبارة فى «د»: «القدر قدره». 


۹۷ 


آحمد» وتبحره في معرفة أصول الدین»(۱؟. 

وهو كما قال آبو الوفاء فان إنكار القدر إنكار لقدرة الربٌ على خلق 
أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. 

وسَلَّفٌ القدرية كانوا ینکرون علمه بهاء وهم الذين اتفق ق سلف الأمة 
على تكفيرهم» وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. 

وفي تفسير علي بن ابي طلحة: هن ابن عباس في قوله تعالی: إا 
یهن عبار و اللا [فاطر: :۸۰ قال: «الذين یقولون: إن الله علی کل 
شيء قدير»7), 

وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل» ومعرفته بحقائق الأسماء 
والصفات. فان أكثر أهل الكلام لا يوون هذه الجملة حقّهاء وان كانوا 
يقرون بها. فمنكرو القدر» وخلق أفعال العباد لا يقرون بها علئ وجههاء 
ومنكرو أفعال الربٌ تعالئ القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل يصرّحون 
أنه لا يقدر علی فعل يقوم به. 

ومن لا يقر بآن الله سبحانه کل يوم في شأن يفعل ما يشاء؛ لا يقر بأن الله 
على كل شيء قدیر» ومّن لا یقر بن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن یقلیها كيف یشاء وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة» وأنه إن شاء أن 
بقیم القلب آقامه» وإن شاء أن يزيغه آزاغه< لا يقر بأن الله علی کل شيء قدیر. 


() انظر: «طریق الهجرتین» (۱۹۱/۱). 
(۲) آخرجه اللالكائي في «شرح الأصول» (۹40) والطبري (۱۹/ ۳۹6) بلفظ: «الذین 


یعلمون». 


۹۸ 


ومن لا يقرٌ بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض» 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: «من يسألني فأعطیه من يستغفرني 
فأغفر له». وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسئ كليمّه منهاء وأنه ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانبهاء وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل 
بين عباده» وأنه يتجلئ لهم یضحك وأنه يريهم نفسه المقدسة وأنه يضع 
رجله على النار فتضيق بأهلهاء وينزوي بعضها إلى بعضء إلى غير ذلك من 
شؤونه وأفعاله؛ التي مَن لم يقر بها- لم يقر بأنه على كل شيء قدير. 

فيا لها كلمة من حَبّر الأمة وترجمان القرآن وَدَإلَدُعَنْهُ. 

وقد كان ابن عباس شديدًا على القدرية» وكذلك الصحابة» كما سنذكر 
ذلك إن شاء الله. 
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۹۹ 


ع ر 
في مراتب القضاء والقدر التي ن لم يؤمن بها 
لم يؤمن بالقضاء والقدر۱) 
وهي أربع مراتب: 


المرتبة الأولئ: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل کونا. 

المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

الرابعة: خلقه لها. 

فأما المرتبة الأول وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل من أولهم 


إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة» ومّن تبعهم من الأمة» وخالفهم في 
ذلك مجوس الأمة. 

وكتابته السابقة تد ل علئ علمه بها قبل كونهاء وقد قال تعالی: وذ قال 
رک للم ڪڌ ان باعل الأزض ية او عل فیهامن بشید فیها فاگ 


از و نیس الك 


الما و هون سیم یم د ونقدس لقان أا رما لاتلمون © [البقرة: ۳۰]. 
قال مجاهد: «عَلِم من إبليس المعصية» وخلقه لهاء وعلم من آدم 

الطاعةء وخلقه لها»۳۲؟. 

۱( من قوله: «التي من لم يؤمن؟ إلى هنا لیس في «د٤.‏ 

(۲) آسنده الطبري (۱/ ٠9‏ 5)» وابن بطة في «الابانة الکبری» (۱۳۹۳) وشطره الأول في 


۱۰۰ 


وقال قتادة: «كان في علمه أنه سيكون من تلك الخلیفة(۱) أنبياء ورسل» 
وقوم صالحون» وساكنو الجنة»۲1). 

وقال ابن مسعود: «أعلم ما لا تعلمون من شأن إبلیس»". 

وقال مجاهد أيضًا: «علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم)(؟). 


7 اا E e‏ ا 
وقال تعالین: با عریعارمان الاتحام 

و x o‏ وس ع f‏ 
وما دری نش مادا تَحِبُ عد ری كذ بي أ ریش موی له علي 


حب € [لقمان: ۳۶]. 
فى (المسند»(٩)‏ م“ حديث لقيط ب عا ٠‏ النے ‏ که أنه قال: با 
وي من حديث لقیط بن عامر عن لنبي 5 أنه ل: ب 


التفسير المنسوب إلى مجاهد (۱۹۹)) وهو عند سعيد بن منصور في «التفسير» 
(۱۸۶). 

(۱) هکذا وقعت في الأصول موافقة لمصدر القول الاتي. 

(۲) آسنده الطبري (۱/ ۰۵۱۰ وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۳۳۵). 

(۳) آسنده الطبري (۱/ ۵۰۷). 

:2 آسنده الطبري (۵۰۸/۱). 

(0) برقم )١1170(‏ من زوائد عبد ال وأخرجه في «السنة» (۱۱۲۰)» وابن أبي عاصم 
في «السنة» (1۳) وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» ))75١175(‏ وغيرهم في سياق 
طويل» وصححه الحاكم في «المستدرك» (87417)» والمؤلف في عدة مواضع من 
كتبه» ومنه قوله في «الصواعق» 2‏ المختصر -(4۱): «هذا حديث كبير مشهور جلالة 
النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه بالصدق!» ثم نقل تصحيحه عن بعض 
الحفاظ» وفي تصحيحه بهذا السياق نظرء فقد تفرد به سلسلة من أشباه المجاهيل ممن 
لا یحتمل تفردهم بما هو دون هذا المتن» قال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(۳۳۹/۷): «هذا حديث غريب جدَّاء وألفاظه في بعضها نكارة». 


٠6.١ 


رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فقال: ١ضَنّ‏ ربك بمفاتيح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله»» وآشار بیده» فقلتٌ: مامُّنّ؟ قال: «علَم المَيْيّة قد 
عَلم متی مَنيّة أحدكم ولا تعلمونه. وعِلْمُ المَيِيٌ حين يكون في الرحم» قد 
علمه ولا تعلمونه. وعِلْمُ ماني غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه وعِلْمُ 
يوم الغیث. بشرف علیکم آزلین(۲۱ مشفقین» فیظل یضحك. قد علم أن 
َوْکم إلئ قريب قال لقیط: لن تعدم من رب یضحك خیرات وعلم يوم 
الساعة». 

وقد تقدم حديث علي المتفق على صحته: «ما منكم من نفس منفوسة 
إلا وقد عم مکانها من الجنة والنار»(۲). 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي» حدثنا عبید الله بن 
موسئء حدثنا فضل" بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعید» عن النبي بلا 
آحسبه قال: يوت بالهالك في الفترة» والمعتوه» والمولود. فيقول الهالك في 
الفترة: لم يأتني كتابٌ ولا رسول. ويقول المعتوه: أي رب لم تجعل لي 
عقلا أعقل به خيرًا ولاشرًا. ويقول المولود: ربٌ» لم أدرك العمل. قال: 
و و ۳ 
فترفع لهم نارء فیقال لهم: رذوهاء أو قال: ادخلوها. فيَرِدُها من كان ني علم 
الله سعيدًا أن لو أدرك العمل» قال: ويُمسك عنها من كان في علم الله شقيا أن 


.)55/1١( من الأزل: الشدة والضيقء «النهاية في الغريب» (أزل)‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه بسياق مشابه في (77)» ولفظ المؤلف هنا في «الإبانة الكبرئ» (۱۶۱۳) 
وغيرها. 

(۳) كذاقي «د» «م»: افضل!. صوابه: «فضيل» كما في مصادر التخریج وانظر حاشية 
تحقیق «الجرح والتعدیل» (۳/ 6). 


۱۰۲ 


لو أدرك العمل فيقول تبارك وتعالئ: إياي عصیتم» فكيف برسلي 
بالغيب2©2(00. 


وني «الصحیحین»(۲) عن أبي هريرة أن النبي كَل كان امامل ی 
يولد إلا عل الفطرة فأبواه يدانه أو يتَصّرانه أو يُمَحُسانهء كما ند تننج البهيمة 
جَمْعاء. هل تحسون فيها من جذعاء؟(۳) حتئ تكونوا أنتم تجدعونها», 
قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

ومعنی الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا. 


مس بو - 


وقد قال تعالی: ايت من انإ لهه ر هوه و ز4 [الجاثية: ۲۳]» 
قال ابن عباس: «عَلِم ما يكون قبل أن يخلقه»9؟). 
وقال أيضًا: «علئ علم قد سبق عنده:0*). 


(۱) آخرجه البزار كما في «کشف الأستار» ( ۲۱۷ وابن الجعد (۲۰۳۸)-ومن طريقه 
اللالكائي في (شرح الأصول» -)1١77(‏ وفي إسناده عطية العوني ضعيف. 
وني الباب عن أبي هريرة وأنس ومعاذ والأسود بن سريع وهو أمثلها تشد أصل 
الحديث» ورد ابن عبد البر طرق الباب كلها رواية ودراية في «التمهید» (۱۸/ ۰)۱۳۰ 
وانظر: «القضاء والقدر» للبيهقي (١٠۲-۳٠۳)ء‏ «السلسلة الصحیحة» (1۸ ۲). 

(؟) البخاري (22699)» ومسلم )۲۹٥۸(‏ مع اختلاف يسير. 

(۳) البهيمة الجمعاء هي التي لم يذهب من بدنها شيء والجدعاء المقطوعة الأذن» انظر: 
«فتح الباري» (۲۵۰/۳). 

(6) حکاه الواحدي في «البسیط» (۱6۸/۲۰). 

(0) آخرجه ابن بطة في «الابانة الكبرئ» (۱۱۲۲). 


۱۳ 


وقال أيضًا: «يريد الأمر الذي سبق له في أم الکتاب»(6۱. 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل: «علی علمه فيه»(©). 

وقال آبو (سحاق: «أي على ما سيق في علمه أنه ضال قبل أن 
يخلقه200, 

وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين. 

قال الثعلبي: «علئ علم منه بعاقبة أمره)9؟). 

قال: «وقیل: علئ ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن یخلقه»(*. 

وكذلك ذكر البغوي(؟ وأبو الفرج بن الجوزي قال: «علی علمه 
السایق منه أنه لا يهتدي»(۲). 

وذکر طائفة منهم المهدوي وغیره قولین في الآية» هذا آحدهما. 

قال المهدوي: «فأضله الله على عِلّم علمه منه. 

وقیل: المعنی: أضلّه عن الثواب على علم منه بأنه لا یستحقه. 


(۱) حکاه الواحدي في «البسیط» (۱4۹/۲۰). 

(۲) حکاه عنهما الواحدي في «البسیط» (۲۰/ ۱۸ وانظر: «تفسیر مقاتل» (۸۳۹/۳). 

(۳) «معاني القرآن واعرابه» /٤(‏ 4۳۳). 

.)۳۱۳ /۸( «الکشف والبیان»‎ )٤( 

(0) لم آجده في «الکشف والییان»» وقد تقدمت قريبًا من قول الزجاج» وإليه نسبها 
الواحدي في «الوسیط» (4/ ۹۹). 

(5) «معالم التنزيل» (۷/ ۲6۵). 

(۷) «زاد المسیر» (۷/ ۳۲۲). وفیه: «علمه السایق فیه». 


سم 
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قال: وقيل: على علّم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا یضر»۱). 

وعلی الأول يكون #عَلَّعِلٍ# حال من الفاعل» المعنی: أضله الله عالمًا 
بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. 

وعلئ الثاني: حال من المفعول أي أضله الله في حال عِلّم الكافر بأنه 
ضال. 

قلت: وعلی الوجه الأول فالمعنئ: أضله الله عالمًا به وبأقواله وما 
يناسبه ويليق به» ولا يصلح له غیره» قبل خلقه وبعده وأنه آهل للضلال» 
ولیس أهلا أن يُهدئء وأنه لو مُدي لكان قد وضع الهدئ في غير محلّه» وعند 
من لا يستحقه» والربٌ تعالئ حكيم» إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها. 

فانتظمت الآية على هذا القول: إِثْباتَ القدر والحكمة التى لأجلها قَدّر 
عليه الضلالء وؤِكْرٌ العلم؛ إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور» ووضع 
الشیء في موضعه. وإعطاء الخير من يستحقه. ومنعه من لا يستحقه؛ فان هذا 
لا یحصل بدون العلم» فهو سبحانه أضله علئ علمه بأحواله التي تناسب 
ضلاله وتقتضیه وتستدعيه. 

وهو سبحانه كثيرًا ما یذکر ذلك مع |خباره بأنه الذي أضل الکافر كما 
5 ص yt‏ کک ص یه > لس ج مرو 1 سے لے ے 1 20 
قال تعالی: #فمنيرج الله أن یھ ریه شي صد هللاش ای روم رد أن بضاك 
علص ڏه صقا حرجا کأنمیمَعَد نی اسما ڪ دال ك جحل اله نخس 
00 3 600 2 ص 5 و 4 مر 
عل الزین لا یوت € الأنعام: ۱۲۰ وقال تعالی: #يُضِلٌ بوه کنر 
سے مر و - عرد 30 ص چے مك 200 ت 
ویم دی ہو یا وَمَايْضْل بده إلا اقوت اب بتفضویت عه د اله 
(۱) «التحصيل لفوائد كتاب التفصیل» (7/ ۱۱۳). 


۱۳۰۵ 


سو 


مد میکیوهویقطفورت ما مر ی آن وص ودود لین يلك 
هراس رورت € [البقرة: ۲۰- ۲۷ وقال تعالی : وا تیه یت 
[الصف: ۲۷ ول 4 ایهّری الوم رین > [الصف: «٥‏ لا که ایهری 
هو گزڻ حَنَادٌ که [الزمر: »]٣‏ «ریضل له یلیرت [إبراهيم: ۳۷ 
ل من ه وش رف میب 4 [غافر: ۸0۳6 « بتي نع 
سل ل کار اغافر: ۰0۳۰ «كتلِك يبع آل عل لو لزن لا 
3 [الروم: 59]. 
وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم» وهذا 
إضلال ثانٍ بعد الإضلال الأول كما قال تعالی: «ووَالوأ متام بل لت 
2 بسفنروز ر فلي ها بویت [البقرة:۸۸]» وقال تعالی: وبا 


مرک تاد جات لا يوت و رد ۳ فك در رهم كمال 
و بو أو مر رهم في طمر زور یه هو َو [الأنعام: ۱۱۰-۹ وقال 


تعالی: #وَإِدْ قال موسو قروو د 43 م دوق وقد تلود ن سول لله 
الیو اع له لوبهم كه لا ی دى لو َو 4 [الصف: 
٥‏ وقال تعالی: ی ری یت اه له مره [البقرة: »]٠١‏ 
وی ونم رامول ذا اک یم میک واوا 


ت الله بر الم هه وله تبرت 4 [الانفال: 7]» أي إن 
تركتم 0 لله ورسوله عاقبکم بآن يحول بینکم وبين قلوبکم فلا 


(۱) «د» «م» : له لله یا رسکغرو 4 [النساء: ۵ وكأنه خلط بين آية البقرة 
والنساء. 


۱۰۹ 


تقدرون على الاستجابة بعد ذلك. 

ويشيه هذا - إن لم يكن هو بعينه قوله : وکا وت کر ۳ 
طلموا وجاء تهر ره رل یکت وما وا > [يونس: ۱۳]» وفي موضع 
آخر: و 2 کمن أن بها وَلقد جا 2051 كل باکت ما بے 
تالا ما سڪ گان ج11" سكل تن أل لعل رب نريت 4 
[الأعراف: .]١٠١١‏ 

وني هذه الآية ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء قال أبو إسحاق: هذا إخبار عن 
قوم لا یژمنون كما قال عن قوم" نوح: اران ممن تاک لاس نت 
امن [هود: ۲۳۰ واحتج على هذا بقوله: ڪَدلك يطبم اه عل فوب 
1 گر 4 [الاعراف: ۱۰۱]. قال: وهذا يدل علئ أنه قد طبع علئ قلوهم(4). 

وقال ابن عباس: «فما كان آولئك الکفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما 
كذبوا يوم آخذ ميشاقهم» حين آخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كُرْمّاء وأقرّوا 
باللسان» وأضمروا التکذیب»(*. 

وقال مجاهد: «فما كانوا لو آحبیناهم بعد هلاکهم - لیژمنوا بما کذیوا 
به من قبل هلاکهم»(). 


43 (د) ما : ما کاوا وی نوا يما ڪر وین ر4 » كأنه انتقال نظر لالآية الآنية. 
)۲( ا ؟: #بما کذبوا به من قبل * بزيادة ابها سهوا. 

(۳( «قوم» ساقطة من «م٠»‏ والجملة مسوقة بتصرف من المصدر. 

(TT a «معاني القرآن‎ )٤( 

(5) حكاه الثعلبي في «الکشف والبيان» (5/ ١٠۲)»ء‏ وانظر: «معالم التنزیل» (۲۱۱/۳). 
)03 أورده في «الكشف والبيان» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والتعليق الذي يليه من كلام مجاهد في 


۱۷ 


قلت: وهو نظير قوله: مور ُوْلْحَادُوْلِمَموأعة2» عَنّْهُ؛ُ [الأنعام: ۲۸]. 

وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالایات التي اقترحوها وطلبوهاء ما 
كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعايتتها بما كذبوا به من قبل رؤيتهاء فمنعهم 
تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك» وهذه عقوبة مّن 
رد الحق إذا عرض عليه فلم یقبله فانه يُصْرّف عنه ویحال بينه وبينه» 
ويُقلب قلبه عنه» فهذا إضلال العقوبة» وهو من عدل الربٌ تعالئ في عبده. 

وأما الإضلال السابق الذي ضل به عن قبوله أُوّلَا والاهتداء به: فهو 
إضلال ناشی عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدئ ولا يليق به 
وأن محله غير قابل له» فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفیقه» كما هو أعلم 
حيث يجعل رسالاته» فهو أعلم حيث يجعلها صلا وميرانًا. 

وكما أنه ليس كل محل أهلًا لتحمل الرسالة عنه» وآدائها إلى الخلق؛ فليس 
0 00 0 قال تعالی: وو َلك اسهم 

بَعَض و هلولا مرت اه هم شا تک ا الس أله بعلم بالتتحكريت 4 
لاس ۳ و 0 واختبرنا بعضهم ببعض» فابتلئ الرؤساء والسادة بالأتباع 
والموالي والضعفاءی فإذا نظر الرئيس والمطاع | إلى المولی والضعیف قد آمن» 
حمی أنفه. وتف أن يسلمء وقال: أهذا ر يمن الله عليه بالهدئ والسعادة دوني؟! 
قال الله تعالین: وأ لله عم یت € وهم الذين یعرفون النعمة 
وقدرهاء ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية» فلو كانت 


تفسیره؛ انظر: التفسير المنسوب لی مجاهد ٠(‏ 5 "7)» «جامع البيان» (۳۳۸/۱۰). 
)١(‏ تحتمل في «م»: «أو اعترض عليه»» والمثبت من «د» أشبه بالسياق. 


۹۸ 


قلوبكم مثل قلویهم تعرفون قدر نعمتي» وتشکروني عليهاء وتذكروني بهاء 
ولكن لمتني ونعمي محال لا تليق إلا بهاء ولا تحسن إلا عندها. 
ولهذا يقرن سبحانه كثيرًا أو مطردًا بين التخصیص والعلم» كقوله ههنا: 
گس و کمک 2 ا کے 
لایس اهبام لاکریت 4. وقوله: یادا جات ءاي تلوال قورع 
> وم رظن ا رصم 
مت ما وق رل ان ره ار حت عل رس لله 4)١(‏ [الأنعام: 174]» 


« و اوح و وار 7۲ مهو ص ص ای“ ص صر کہ سے اص 
وقوله تعالی: ربك یلق مایش اء وتار ما کن له یر سبح او تلع 
قر ڪت و ربك يغ اما نص د ورُهْرَوَمَابْمَلِنوت 4 [القصص: 1۸- 
5 آي: هو سبحانه المنفرد بالخلق والاختيار مما خلق» وهو الاصطفاء 


۰ 00 . س2 8 

والاجتباء» ولهذا كان الوقف التام على قوله: وتار . 

ثم نفی عنهم الاختیا ۲۳۱ الذي اقترحوه باراداتهم» وأن ذلك لیس الیهم 
بل إلى الخلاق العليم» الذي هو أعلم بمحال الاختیار ومواضعه لا من 
قال: اوا رل هنذا آآشرء ان کل رم لش لین عير که [الزخرف: ۳۱]. 

ص م و 2 

فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم» وأن البشر ليس لهم أن 
يختاروا على الله» بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» ثم نفئ سبحانه أن 
تكون لهم الخیرة كما ليس لهم الخلق. 


(۱) هكذافي «د» «م» بالجمع؛ قرأيها الجمهور ابن عمرو وغيره كمافي «النشر» 
(/ ۱۱۹۲ وانظر: «الحجة» (۱۳۳). 
(۲) من قوله: «ولهذا كان الوقف» إلى هنا ساقط من (م». 


۱۳۹ 


ومّن زعم أن «ما» مفعول «یختار» فقد غلط7١2؛‏ إِذْ لو كان هذا هو المراد 
لكانت «الخيّرة» منصوبة علئ آنها خبر «کان» ولا يصح أن يُقال: المعنئ «ما 
كان لهم الخيرة فيه»» و خذف العائد؛ فان العائد ههنا مجرور بحرف لم يُجَرّ 
الموصول بمثله» فلو خذف مع الحرف لم يكن عليه دليل» فلا يجوز حذفه. 

وكذلك لم يفهم معنی الآية مَن ن¿ قال: إن «الاختيار» ههنا هو الإرادة» كما 
يقول المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختيار؛ فإن هذا اصطلاح حادث 
منهمء لا يُحْمّل عليه كلام الله» بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في 
اللغة» وهو اختيار الشيء على غيره» وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار 
وتخصيصه وتقديمه على غیره(۲) وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة 


© عن 


والمشيئة. 

قال في «الصحاح»(۳: الجر لاسم من قولك: تحار الله لك في هذا 
الأمر والخْيَرَة ایض تقول: محمد خيَرَة الله من خلقه وخیرء الله أيضًا ‏ 
بالعسکین ‏ والاختيّارٌ: الاصطفاء وكذلك الْتَحَيرٌ. 

والاستخارة: طلب الجِيّرّة» يقال: اشتخر الله يَخِرْ لك وحَيرْنَهُ بين 
الشيئين: فضت إليه الخیار؟. انتهی. 

فهذا هو الاختيار في اللغة» وهو آخص مما اصطلح عليه أهل الكلام. 


(۱) اختار هذا القول ابن جرير (۲۹۹/۱۸) وانظر في المسألة: «معاني القرآن وإعرابه» 
)١6١/5(‏ «البحر المحيط» (۳۲۰/۸). 

(۲) من قوله: اوهو يقتضي ترجیح)» إلى هنا ساقط من «م». انتقال نظر. 

(۳) (1۵۲/۲) باختصار يسير 


1١٠ 


ومن هذا قوله تعالئ: و وین کلم یله روم أن 
وله رالد مخ ره [الأحزاب: ۳۲ وقوله تعالی: «واَححَارَمُومیوْمَه 

سَبعن لاب [الاعراف: ۰۲۱۵۵ آي: اختار منهم. 

وبهذا یحصل جواب السوال الذي تورده القدریة» وهو: ما تقولون في 
الکفر والمعاصي: هل هي واقعة باختیار الله أم بغير اختیاره؟ 

فإن قلتم: باختیاره؛ فکل مختار مرضي مصطفی مجوب. فتکون 
مرضية محبوبة. 

ون قلتم: بغير اختیاره؛ لم تكن بمشيئته واختياره. 

وجوابه أن يقال: ما تعنون بالاختيار؟ تعنون به الاختيار العام في 
اصطلاح المتكلمين» وهو المشيئة والارادت أم تعنون به الاختيار الخاص 
الواقع في القرآن والسنة وكلام العرب؟ 

فان أردتم بالاختيار الأول» فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار» ولكن لا 
يجوز أن يُطلق ذلك عليها؛ لما نی لفظ الاختيار من معنی الاصطفاء 
والمحبة بل یقال: واقعة بمشيئته وقدرته. 

وان أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العرب فهي غير واقعة 
باختياره بهذا المعنی» وان كانت واقعة بمشینته. 

فإن قيل: فهل تقولون: نها واقعة بإرادته» أم لا تطلقون ذلك؟ 

قيل: لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: 


إرادة كونية شاملة لجميع المخلوقات» كقوله تعالی: # فعا لما رده 


1١1١ 


[البروج: ۱۲ ]» وقوله : ورن نب فيد 4 [الإسراء ۰ وقوله: ۱۷ إنْكانَ 
اهبر ۳ ید نکر [هود: : ۳۶ ونظائر ذلك. 

وإرادة دينية أمرية؛ لا يجب وقوع مرادهاء كقوله: بريد اة یک 
سره [البقرة: ۱۸۵ وقوله: واه یرید آن یوت ر4 [النساء: ۲۲۷ 
فهي مرادة بالمعنی الأول» غير مرادة بالمعنی الثاني. 

وكذلك إن قیل: هل هي واقعة باذنه آم لا؟ 

فالاذن أيضًا نوعان: 

کون کقوله: #وم وماه پضا بص ارين ب من اعد لابدنه [البقرة: :۱۰۷ 

وديني أمريء کقوله: ءا آذرت کم [بونس: ۸:0٩‏ وقوله: «َذْت 
نیون 4 [الحج: ۳۹]. 

ولفظ الاختیار مشتق من الخير المخالف للشر ولما كان الأصل في 
الحی أنه يريد ما ینفعه» وما هو خير سّمّيت الارادة اختیازا» وهذا یتضمن أن 
الإرادة لا ترجّح نوعًا على نوع إلا لترجّح ذلك النوع عند الفاعل. 

والمقصود أنه سبحانه يذكر الولم عند المخصّصات. كقوله تعالئ: 
#وَلقر آختر هم هماع الملیین € [الدخان: ۰]۳۲ لا حلاف بين الناس أن 
المعنی: على علم منا بأنهم أهل للاختيار» فالجملة في موضع نصب على 
الحال؛ أي: اخترناهم عالوین بهم وبأحوالهم» وما يقتضي اختیارهم من قبل 
خلقهم» قذّكر سبحانه اختیارهم وحکمته في اختياره إياهم؛ ودگر علمه الدال 
علئ مواقع حكمته واختياره. 


11۲ 


ومن هذا قوله سبحانه: وقد انيتا د یرش درن فلك پوه 
علليون € [الأنبياء: ۲0۱ وأصخ الأقوال في الآية أن المعنی: من قبل نزول 
التوراة» فإنه سبحانه قال: « ولد ءاکیتامومی وروت المرقا واه 
وذکر من > [الأنبياء: ۲4۸ ثم قال: وا ده مارك لَوَْكَة تشر 
مرون € الأنياء: ۲0۰ ثم قال: و تیوه برش ده رین 4 
أي من قبل ذلكء ولهذا قطعث «قبل» عن الاضافة وییت؛ لأن المضاف 
مَنْوِي معلوم» وان كان غير مذکور في اللفظ وذکر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم 
أئمة الرسل» وأكرم الخلق عليه» وهم: محمد وإبراهيم وموسئ صلوات الله 
عليهم وسلامه. 

وقد قيل: ین بل أي: ني حال صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما 
يدل على هذاء والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. 

وقیل: المعنی بقوله: #هن قَبلُ4 أي: في سابق علمنا. وليس في الآية 
أيضًا ما يدل على ذلك» ولا هو أمر مختص بإبراهيم؛ بل كل مؤمن فقد قَدَرٌ 
الله هداه في سابق علمه. 

والمقصود قوله: رابو لین ٩‏ قال البغوي: «إنه أهل للهداية 
والنبوة»(۱). 

وقال أبو الفرج: «أي: عالِوين بأنه موضع لایتاء الرشد»(۲. 


.)۳۲۲ /۵( «معالم التنزیل»‎ )١( 
.)۳۵۷ /۵( «زاد المسیر»‎ )۲( 


۱۳ 


وقال صاحب «الکشاف»: (ومعنی «علمه به»: أنه علم منه أحوالا 
بديعة» وأسرارًا عجيبة» وصفات قد رضیها وأحمدهاء حت له لمخالّته 
ومخالصته وهذا کقولك في خیر من الناس: أنا عالم بفلان فکلامك هذا 
من الاحتواء على محاسن الأوصاف»(۱؟. 

وهذا كقوله: الله ار ۹ ا € [الأنعام: E‏ 
ور آخترتهرع ا [الدخان: ۲۳۲ ونظير قوله تعالئ: «* إن اله ضيح 
ادر کیا ال نک ھی ا عرد ع ارت © در بعص ھاو یعون ا راسي 
ليم 4 [آل عمران: 57- ۸ وقريب من قول :جاک 
یامه ۳ ار آلب بركافيها رڪ ا مء عون € [الأنبياء: ۱ فلما 
ذکر ما خصّ به نبیه سلیمان» وخصٌ به الارض التي بارك فیها قال: وتا 
کل یَء عَللِمِينَ 4 حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي بلیق به 
من الأماكن والأناسي. 

فصل 

وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختيار من يختار من خلقه. 
وإضلاله مّن يضله منهم؛ نهو التليع ال ينا ى امره زشرعه من العواقب 
الحميدة والغایات العظیمة قال تعالی: « کب توت ومو که 
مد ول تراک ون یسک وتو یاوه 
ڪول أن تون [البقرة: a‏ 


.)۱۲١ /۳( «الکشاف»‎ )١( 
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يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أنه يختاره» ويأمرهم به 
وهم قد يكرهونه؛ ما لعدم العلم» وإما لنفور الطبع» فهذا علمه بمافي 
عواقب آمره مما لا یعلمونه وذاك علمه بمافي اختیاره من خلقه مما لا 
يعلمونه» فهذه الآية تضمنت الحض على التزام آمر الله وان شق على 
النفوس» وعلی الرضا بقضائه وإن کرهته النفوس. 

وني حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك. فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا آعلم وأنت 
علّام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري؛ فاقدره لي» ويسّره لي» ثم بارك لي فیه. وان كنت تعلمه شرا لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة آمري؛ فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخیر 
حيث کان» ثم رضني به(. 

ولما كان العبد محتاجًا في فعل ما ینفحه في معاشه ومعاده إلئ عم بما 
فيه من المصلحة وقدرة عليه» وتیسیر له» ولیس له من نفسه شيء من ذلك» 

1 7 
بل علمه ممن علم الانسان ما لم یعلم وقدرته منه؛ فإن لم يقدره عليه والا 
فهو عاجزء وتیسیره منه؛ فان لم پیسره عليه والا فهو متعسر عليه بعد إقداره- 
أرشده النبي إلى محض العبودية» وهو طلب الخيرة من العالم بعواقب 
الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرهاء وطلب القدرة منه؛ فإنه إن لم يقدره والا 
فهو عاجزء وطلب فضله منه؛ فإنه إن لم يبسره له» ويهيئه له» وإلا فهو متعذر 
عليه ثم ذا اختاره له بعلمه» وأعانه عليه بقدرته» ويسّره له من فضله؛ فهو 


(۱) أخرجه البخاري (۰1۳۸۲ ۷۳۹۰) وغيره بألفاظ متقاربة من حديث جابر. 
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يحتاج إلى أن يبقيه عليه» ويديمه بالبركة(١‏ التي يضعها فيه» والبركة تتضمن 
ثبوته ونموه» وهذا قَدْرٌ زائدٌ علئ إقداره عليه وتيسيره له ثم إذا فعل به ذلك 
كله فهو محتاج إل أن يرضّيه به» فإنه قد يجيء له ما يكرهه؛ فيظل ساخطًا له 
وقد خار الله له فيه. 

قال عبد الله بن عمر: «إن الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط على 
ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خير له۱). 

وني «المسند»(۳ من حديث سعد بن آبی وقاص» عن النبی يَكلِة: امن 
سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل» ومن سعادة ابن آدم رضاه يما قضاء الله 
ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل» ومن شِقوة ابن آدم سخطه بما 
قضی الله . 

فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله» والرضا بعده» فمن توفيق الله 
لعبده وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه. ویرضی بعد وقوعه» ومن خذلانه له 
أن لا يستخيره قبل وقوعه» ولا يرضئ به بعد وقوعه. 

وقال عمر بن الخطاب رنه «لا آبالي أصبحت على ما أحب أو 
على ما أكره؛ لأني لا أدري: الخير فيما أحب أو فيما آکره»(*). 


(۱) «د»: «بالذکر» وكذلك في الموضع الآتي» تحريف. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (55). 

(۳) برقم »)۱٤٤٤(‏ وأخرجه الترمذي (۲۱۵۱)» وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث محمد بن أبي حميد... وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 

(5) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (575)» وأبو داود في «الزهد» (۱۰۳). 
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وقال الحسن: «لا تكرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الحادثة» فلرّبٌ أمر 

تكرهه فيه نجاتك» ولرّبّ أمر تؤثره فيه عطبك»(۱). 
فصل 

ومما یناسب هذا قوله تعالی: #لَقّد صق له سوه یار ذل 
مد مان شاه مییت مون وس مت دات ممما 
تمعن دون ذلك فتحاقریبا » [الفتح: ۲۷]» بين سبحانه وتعالی 
حكمة ما کرهوه عام الحدييية من صد المشرکین لهم عن البيت» حتى 
رجعوا ولم يعتمرواء وبیّن لهم أن مطلوبهم یحصل بعد هذاء فحصل في العام 
القابل. 

وقال سبحانه: لین دون لاک افيا ) وهو 
صلح الحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله: « نحل مَتحَاميِيئَا > 
[الفتح: »]١‏ فانه(۲) بسببه حصل من مصالح الدين والدنياء والنصرء وظهور 
الإسلام» وبطلان الکفر» ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلك» ودخل الناس 
بعضهم في بعض» وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا 
يخافون» ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه من آوله إلى 
ذلك الوقت. وظهر لكل أحد بَعْيّ المشركين وعدوانهم وعنادهم وعَلم 
الخاص والعام أن محمدًا كه وأصحابه أولئ بالحق والهدئ, وأن أعداءهم 
ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد فإن البيت الحرام لم ید عنه حا ولا 


.)۱۳۸/۳( أورده الثعلبي في «الکشف والبیان»‎ )١( 
د« م: «فإن».‎ )۲( 
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وكان ذلك داعية لبشر کثیر إلى الاسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم» وذلك 
من أكبر العون على نفوسهم» وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم 
بحكم الله وطاعة رسوله» وذلك من أعظم أسباب نصرهم» إلى غير ذلك من 
الأمور التي علمها الله سبحانه ولم يعلمها الصحابة» ولهذا سَماه فتحّاء 
وسئل النبي وَك: أفتح هو؟ قال: «نعم»(۱. 
فصل 
تن EEA‏ 


ویشبه هذا قول يوسف الصديق: تابن دا تأویل رى ملقد 
جع لھ اوق عقاو ری أرقن تن رج كر رین بت أن 
یی وبين خو در لطي ماب + رخ و الم ككك :4 
[یوسف: ۱۰۰ فأخبر أنه يلطف لما يريده» فيأتي به بطرق خفية لا یعلمها 
الناس. 

واسمه «اللطیف» يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة 
بالطرق الخفية» ومنه التلطف» كما قال أهل الکهف: ووَلْيَتَلَطَفْ ولا 
هرن یک أَحَدا 4 [الكيف: ۱۹ فکان ظاهر ما امتحن به یوسف من مفارقة 
أبيه» وإلقائه في السجن(۲) وبیعه رقيقاء ثم مراودة التي هو في بيتها له عن 
نفسه وكذبها عليه» وسجنه = محتا ومصائب» وباطنها نعمّا ومنحاء جعلها 
الله سببًا لسعادته في الدنیا والااخرة. 


(۱) آخرجه بتمامه البخاري (۰)۳۱۸۲ (۱۷۸۰) من حدیث ن حنیف. 
خرجه ر بخاري و من حدب سهل بن 2 
() «م»: «وإلقائه الجب في السجن» سبق قلم والمثبت من «د». 


۱۸ 


ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب. ويأمرهم به من المكاره» 
وينهاهم عنه من الشهوات» هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل 
والآجلء وقد خمّت الجنّة بالمکاره» وحفّت النار بالشهوات» وقد قال كَلِلِ: 
«لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمومن»(۱ 
فالقضاء كله خيرٌ لمن أَعْطِي الشكر والصبرء جالبًا ما جلب. 

وكذلك ما فعله بادم وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله 
وسلامه علیهم» من الأمور التي هي في الظاهر مِحَنْ وابتلاء» وهي في الباطن 
طرق خفية أوصلهم بها بلطفه إلى غاية کمالهم وسعادتهم. 

فتأمل قصة موسی عليه السلام» وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح 
فرعون الاطفال» ووحیه إلى آمه أن تلقیه في اليم» وسوقه بلطفه إلى دار عدوه 
الذي قدّر هلاکه على يديه» وهو يذبح الاطفال في طلبه!۲ فربّاه في بیته 
وحجره علئ فراشه» ثم در له سببًا أخرجه به من مصرء وأوصله به إلى 
موضع لا حكم لفرعون عليه» ثم قَدر له سببًا أوصله به إلى التکاح والغنین 
بعد العزوبة والعَيّلة» ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حجُته» ثم أخرجه 
وقومه في صورة الهاربين الفارين منه» وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم 
وإهلاكهم وهم ينظرون. 

وهذا کله مما يبيّن أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب 
(۱) أخرجه أحمد (18915 )» ومسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب بقريب منه. 
(؟) أي: كان فرعون يذبح الأطفال طلبّا في ذبح موسئء وفي «الفوائد» (59): «کم ذبح 

فرعون في طلب موسی من ولد!». 
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الحميدة» والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق» مع ما في ضمنها من 
الرحمة التامة» والنعمة السابغة» والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. 

فكم في أكل آدم من الشجرة التي هي عنهاء وإخراجه بسببها من الجنة 
من حكمة بالغة لا بتدي العقول إلى تفاصيلها. 

وكذلك ما قدّره لسيد ولده من الأمور التى أوصله بها إلى أشرف غایاته» 
وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب. 

وكذلك فعله بعباده وأوليائه» يوصل إليهم نعمه» ويسوقهم إلى كمالهم 
وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلئ معرفتها إلا إذا لاحت لهم 
عواقبها. 

وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله» ويحصر اللسان عن التعبير 
عنه» وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله» وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم؛ 
وأمته في العلم به علئ مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته» وهو سبحانه قد أحاط علمًا بذلك كله قبل خلق السماوات 
والأرض» وقذره وكتبه عنده. 

ثم يأمر الملائكة بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد» فيطابق 
حاله وشأنه لما کتب في الکتاب ولما كتبته الملائكة» لا يزيد شيئًا ولا بنقص 
مما كتبه سبحانه وأثبته عنده» كان في علمه قبل أن یکتبه» ثم كتبه كما في 

دم - 5 : ا > 01 شر سه چو سان نه r‏ 
ارس مك ف تب إن لاک کل € [الحج: ۷۰]. 


ام سے م 


والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون» وما 
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هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم 
کماعلمه وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه. 
فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات 
المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن 
يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه» وشرع شرائعه إعذارًا إليهم» وإقامة 
للحجة عليهم؛ لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهو لا يدخل 
تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب على 
معلومه الذي آظهره الابتلاء والاختبار. 

وكما ابتلاهم بأمره ونبیه ابتلاهم بما زيه لهم من الدنياء وبما رگب 
فیهم من الشهوات فذلك ابتلاء بشرعه وآمره» وهذا ابتلاء بقضائه وقدره» 
قال تعانئ: گا هماع زی البو رسع 
[الكهف: ۷]» وقال تعالی: ای٠‏ مت وله وإ لسعم ٩‏ 
[الملك: ۷ وقال: رای ای توت لار ف رکه یار کرک 
عرش الم جا را رحس نع ماه که تهود: 4۷ فأخبر في هذه الآية 
أنه خلق السماوات والارض ليبتلي عباده بأمره ونهیه» وهذا من الحق الذي 
خلق به خلقه» وآخبر في الاية التي قبلها أنه حلق الموت والحياة لیبتلیهم 
أيضًاء فأحياهم ليبتليهم بأمره ونبیه وقدّر علیهم الموت الذي ينالو" به 
عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 


)١(‏ «د) «م٤:‏ «هو الذي». 
(۲) كذا في «د» «م4: «ینالوا» بحذف النون دون أداة خفض أو نصب. 
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وأخبر ني الآية الأولئ أنه زین لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثره 
علئ ما عنده فيكون حظه» أو يؤثر ما عنده عليه» وابتلی بعضهم ببعض» 
وابتلاهم بالنعم والمصائب» فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجودًا 
عيانًا بعد أن كان غيبًا في علمه. 

فابتلی أبوي الإنس والجن كل منهما بالآخر» فأظهر ابتلاء آدم ما علمه 
منه» وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه» فلهذا قال للملائكة: « إن رل 
َكَلَّمُونَ 4 [البقرة: .]١‏ 

واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم القيامة» فابتلئ الأنبياء بآممهم 
وابتلئ أممهم بهم وقال لعبده ورسوله وخلیله: «إني مبتليك ومبتل بك»۱7) 
وقال: رارکت هتفرن 4 [الأنبياء: ۳۰ وق ال: 


هم 


«وَجَعَلََابَعَصَرَكُمْ لِبَعَضفِتَمَةّ € [الفرقان: ۲۰]. 

وفي الحديث الصحيح”") أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم» أبرص وأقرع 
وأعمئء فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. 

فأما الأعمئ فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمئ فقیرا فأعطاه الله 
البصر والغنی» وبَدّل للسائل ما طلبه شكرًا لله. 

وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء 
الحال والفقر وقال في الغنی: إنما أوتيته كابرًا عن كابر. 

وهذا حال أكثر الناس» لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص وجهل وفقر 
(۱) آخرجه مسلم )١876(‏ بمعناه من حديث عياض المجاشعي. 
)۲( أخرجه البخاري (574 ۳)» ومسلم (7471) من حديث أبي هريرة. 


1۲۲ 


وذنوب» وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضدٌ ما كان عليه» وأنعم بذلك عليه. 

ولهذا ينبه سبحانه الانسان على مبدأ حَلقه الضعيف من الماء المهين» 
ثم قله في آطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال» حتئ جعله بشرًا سويّاء 
يسمع ويبصر ويعقل وينطق ويبطش ويعلم» فنسي مبدأه وآوله» وكيف کان» 
ولم یعترف بنعم ربهعلیه» كما قال تعالئ: ايمل آتری یمرن تج برچ 
3 یحو € [المعارج: ۳۹-۳۸]. 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدئ هاتين الجملتین بالاخری وجدت تحتهما 
كنرًا عظيمًا من کنوز المعرفة والعلم» فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم لیا 
یعون € من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والاية الدال على وجود الله 
ووحدانیته وکماله وتفرده بالربوبية والإلهية» وأنه لا بحسن به مع ذلك أن 
يتركهم سدئ» لا يرسل إليهم رسولاء ولا ینزل علیهم كتابًاء وأنه لايعجز مع 
ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقا جديدًاء ویعشهم إلى دار يوفيهم فيها 
اعمالهم من الخير والشر فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذّبوني» 
ویِکذبون رسلي» ویعدلون بي خلقي» وهم یعلمون من أي شيء خلقتهم! 

ويشبه هذا قوله: « نحص 4 [الواقعة: 00]» وهم كانوا 
مصدقين بأنه خالقهم» ولكن احتج عليهم بخلقه لهم علئ توحيده ومعرفته 
وصدق رسله فدعاهم منهم ومن خلقهم إلى الإقرار بأسمائه وصفاته 
وتوحيده وصدق رسله(١2‏ والإيمان بالمعاد. 


)۱( من قوله: (فدعاهم)» إلى هنا ساقط من «م» انتقال نظر» وجملة: (منهم ومن خلقهم» 
لم يظهر لي وجههاف السیاق فلعلها تحرّفت عن: دهم وتن خلفهم*. 


۱۳۳ 


وهو سبحانه یذکر عباده بنعمه علیهم ويدعوهم بها الیل معرفته ومحبته 
وتصديق رسله والإيمان بلقائه» كما تضمنته سورة النعم ‏ وهي سورة النحل - 

هه دص ام 4 ا ۳ سا او صر € ا مس 
من قوله: «#حاق ا لسن من طم 6 إلى قوله: وواه جَعَلَ کم مَاخلق 
ص ب سد 2 رگم 2 م" 2 .ء سسا سکس 0 2 وآ 
سول تیک سر کل ب مته میک ملسم شرو > 
[النحل: -٤‏ ۱ فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعدّدها علیهم نعمة نعمة» 
وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم؛ ليسلموا له» فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي 

f » 5‏ ۰ ۰ : 5 0 ع 
هو رأس النعم ثم آخبر عمن کفره ولم یشکر نعمه بقوله: یقرت نِعْمَت 
أنه ثم نیزوت [النحل: ۸۳] قال مجاهد: «المساکن والأنعام وسرابیل 
الثياب والحدید» یعرفه کفار قريش ثم ینکرونه» بأن یقولوا: هذا كان لآبائنا 
ورثناه عنهم»(۱). 

وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لكان كذا»0©. 


وقال الفراء وابن قتيبة: (یعرفون أن النعم من الله» ولكن يقولون: هذه 


بشفاعة آلهتنا»۳۲. 
وقالت طائفة: النعمة ههنا محمد و وإنكارها جحد نبوته» وهذا 
پروی عن مجاهد والسدّي0؟). 


(۱) التفسير المنسوب إلئ مجاهد »)٤١٤(‏ وأسنده الطبري .)7757/١5(‏ 

(۲) آسنده الطبري (۳۲۰/۱4). 

(۳) «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۱۱۲ «تفسیر غريب القرآن» لابن قتيبة (۲4۸). 

(۶) آسنده الخلال في «السنة» (۲۱۲)» والطبري (۳۲۵/۱6) عن السدي» ولم أقف على 
نسبته إلئ مجاهد. 


۱۳ 


وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار؛ فإنه إنكار لما هو من أجل النعم أن 
تكون نعمة. 

وأما على القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير 
الله فقد آنکروا نعمة الله بنسبتها إلى غیره» فإن الذي قال: «إنما كان هذا 
لآبائناء ورثناه كابرًا عن کابر»؛ جاحد لنعمة الله عليه» غير معترف بهاء وهو 
كالأبرص والأقرع اللذيْن ذكَرَهُّما المَلَكُ بنعم الله عليهما فأنكراء وقالا: 
«إنما ورثنا هذا كابرًا عن كابر». فقال: «إن كنتما كاذييّن فصيّركما الله إلى ما 
كنتما»» وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم؛ إذ أنعم بها على 
آبائهم» ثم ورثهم إياهاء فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. 

وأما قول الآخر: «لولا فلان لما كان کذا»» فیتضمن قطع إضافة النعمة 
إلى مَنْ لولاه لم تكن» وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرًا ولا 
نفعاء وغايته أن يكون جزءًا من أجزاء السبب(۱» أجرئ الله نعمته على يديه 
والسبب(2) لا يستقل بالایجاد وجَعْله سببًا هو من نعم الله» فهو المنعم 
بتلك النعمة» وهو المنعم بما جعله من أسبابهاء فالسبب والمسبّب من 
إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب» وقد ينعم بدونه» فلا يكون له أثرء 
وقد يسلبه سَببيته» وقد يجعل لها معارضًا يقاومهاء وقد يرتب على 
السبب(۲۳ ضدٌ مقتضاه فهو وحده المنعم على الحقيقة. 

وأما قول القائل: «بشفاعة آلهتنا" فیتضمن الشرك» مع إضافة النعمة إلى 
(۱) «م»: «المسیب» والمثبت من «د» متسق مع السياق» وسيأتي من كلام المؤلف بيانه. 
(۲) «م»: «المسبب». 
(۳) «م»: (المسبب». 


غير وليّهاء فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله 
وهی مْحضَرة فى العذاب والهوان مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى الله وأ 
هي محصره ي : مع درب ١‏ حبهم 
إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه فالشفاعة بإذنه من نعمه» فهو 
المنعم بالشفاعة» وهو المنعم بقبولهاء وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إذ 
ا ل 
قال تعالی: : اکن تم یه > [النحل ۰ فالعبد لا خروج له 
ذو اميت رف وار سال م ع ا 
و سان كن اناد شكا من بيه قال و أُوتينٌهُ, عَلّ 
عم عند ی 0 «وذ )م مسا اعاتا 


ی سس بت 


۳ دحو انعم همه سن نما : آرتیتهع ویرک [الزمر: 6٩‏ ]. 
قال البغوي: «علئ علم من الله أني له آمل»۲. 
وقال مقاتل: «علی خير علمه الله عندي»". 
وقال آخرون: علئ علم من الله أني له أهل. ومضمون هذا القول أن الله 
وقال آخرون: بل العلم له نفسه. ومعناه: أوتيته علئ علم مني بوجوه 
المكاسب. قاله قتادة وغيرو(؟). 


(۱) «د» «م»: «وإذا». 

(۲) «معالم التنزيل» (۱۲/۷). 

(۳) «تفسیر مقاتل» (۳/ ۳۰7 والمژلف صادر في هذا الموضع عن البغوي. 
(5) انظر: «المحرر الوجيز» (۱۲/ ٩‏ ۵). 


۱۳۹ 


وقیل: المعنین: قد علمت أني لما آوتیث هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة 
وشرف» وهذا معنین قول مجاهد: «أوتيته عل شرف2(06©. 

قال تعالىا: بل هی تک 4 [الزمر: 44]» أي: النعم التي أوتيها فتنة نختبره 
فيهاء ومحنة نمتحنه ماء لا يدل ذلك على اصطفائه واجتبائه» وأنه محبوب 
لناء مقرب عندنا. 

ولهذا قال في قصة قارون: # وان له َد ین مت بر الْدرُون 
مدمه فاكتعا [القصص: ۷۸ فلو كان إعطاء المال والقوة 
والجاه يدل على رضا الله سبحانه عمن آتاه ذلك» وشرف قدره وعلو منزلته 
عنده؛ لما أهلك من آتاه من ذلك آکثر مما آتئ قارون. فلما آهلکهم مع سعة 
هذا العطاء وبسطه عَلِم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة ومحنة» لا محبة ورضا 
واصطفاء لهم علی غیرهم. 

ولهذا قال ي الآية الاخری: يهى فة آي: النعم فتنة لا كرامة» 
وڪن رُم لا نون 4. 

ثم أكد هذا المعنئ بقوله: م را 
ڪاوايڪ Ao‏ ستاضماکسبوا > [الزمر: ۲۵۱-۵۰ أي: قد قال 
هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم نعمنا. 

قال ابن عباس: «كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنيا وفرحوا بها 
وطغواء وقالوا: هذه كرامة من الله لا»". 
(۱) «تفسیر مجاهد» (۵۸۰). 
(۲) لم أقف علیه. 


وقوله: فا عتما اواك بُو 4 المعنی: أنهم ظنوا أن ما 
آتیناهم لكرامتهم عليناء ولم يكن كذلك؛ لأنهم وقعوا في العذاب ولم يُعْنِ 
عنهم ما كسبوا شيئاء وتبيّن أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم عليناء وهوان من 
منعناه [یاها(۱). 
وقال آبو (سحاق: معنی الآية أن قولهم: «إنما آتانا الله ذلك لکرامتنا 
علیه وإنا آهله»؛ أحبط آعمالهم(۲ فكنّئ عن إحباط العمل بقوله: فا 
افو عته تهر ماڪ اواج بو )»ثم بطل سبحانه هذا الظن الکاذب منهم 
بقوله: و صرق من باه یی 6 [الزمر: «0]. 


والمقصود آن قوله: «(عَعلعنیی4 [التصص: ۷۸] إن أريد به علمه 
نفسه» كان المعنی: آوتیته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي 
توصلت بها إلى ذلك و حصلته بها. وان أريد به علم الله؛ كان المعنی: أوتيته 
على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وأني آهله» وذلك من كرامتي 
عليه. وقد يترجح هذا القول بقوله: «أوتيته»» ولم یقل: حصّلته واكتسبته 
بعلمي ومعرفتي» فدل علی اعترافه بأن غيره آتاه لاه 


ویدل عليه قوله سبحانه: بل هی فِتَتَةٌ € آي: محنة واختبار» والمعنین: 
أنه لم یوت( هذا لکرامته علینا؛ بل آوتیه امتحانًا وابتلاءً واختبارًا: هل 
يشكر فيه أم يكفر؟ 


() انظر: «الوسيط» للواحدي (۳/ 685). 
(؟) انظر: «معاني القرآن» (4/ ۳۵۷). 
(۳) «د): الم یوجب». 


وأيضًا فهذا يوافق قوله: أا الا لاما ات درب سکره وت مد 
ول رن امن وم اما تانق درم و روه رول رن آعان 4 [القجر: -٠١‏ 
۲ فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك» ولکن ظٌ أنه(١2‏ لکرامته 
علیه. 

فالاية على التقدیر الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه 
وقوته» ولم یضفها إلى فضل الله ولحسانه» وذلك محض الکفر بها؛ فان رس 
الشکر الاعتراف بالنعمة» وأنها من المنعم وحده. فإذا أضيفت إلى غيره كان 
جحدًا لهاء فإذا قال: آوتیته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها 
ذلك؛ فقد آضافها إلى نفسه وأعجب بهاء كما آضافها إل قدرته الذین قالوا: 
ماما 4 [فصلت: ۸۲۱۰ فهؤلاء اغتروا بقوتهم» وهذا اغتر بعلمه» فما 
آغنی عن هولاء قوتهم» ولا عن هذا علمه. 

وعلی التقدير الثاني: يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه تکونه أهلا 
ومستحقا لهاء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها 
على الله أن ينعم عليه» وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخیره» فقد 
جعل سببها ما اتصف به هوء لا ما قام بربّه من الجود والإحسان والفضل 
والمنة» ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له: أيشكر أم یکفر» ليس ذلك جزاء 
له عل ما منه» ولو كان ذلك جزاء علئ عمل عمله» أو خير قام به» فالله 
سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب. فهو المنعم بالسبب والجزاء والكل 
محض متته وفضله وجوده» وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير. 





(۱) (د): «ربه هو الذي أراد ذلك» ولكن ضن به». 


۱۳۹ 


وعلئ التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الربٌ من كل وجه وان 
أضافها إليه من وجه دون وجه» وهو سبحانه وحده المنعم من جميع الوجوه 
على الحقيقة بالنعم وأسبابهاء فأسبابها من نعمه على العبد وان حصلت 
بكسبه» فكسبه من نعمه فكل نعمة فمن الله وحده» حتی الشكر فانه نعمة 
وهی منه سبحانه» فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته» وشكره نعمة منه عليه. 
كما قال داود عليه الصلاة والسلام: «يا رب كيف أشكرك وشكري لك 
نعمة من نعمك علی تستوجب شكرًا آخر؟ فقال: الآن شكرتني يا داود» 
ذكره الامام أحمد. 

وذكر أيضًا عن الحسن قال: قال داود: «إلهى» لو أن لكل شعرة من 
شعري لساتين یذکرانك باللیل والنهار» والدهر كله» لما وا ما لك على من 
حق نعمة واحدة»(۲. 

والمقصود أن حال الشاکر ضد حال القائل: کم او یه علم 
عِندِىٌ» [التصص: ۷۸]. 


ونظير ذلك قوله تعالی: 0 من له لر وان تسه الم 
وش و ین أ هت مب الي 


الت 44 مع قال ابن عاص فیزید من 0 


(۱) بنحوه في «الزهد» (۳۷۰)؛ وأخرجه ابن أبي حاتم بقريب منه كما في تفسیر ابن کثیر» 
(6۰۱/۰). 

(۲) بنحوه في «الزهد» (۳۲۱) وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۵۵۱). 

(۳) نسبه إليه الواحدي في «البسیط» (4۷۰/۱۹). 


۱۳۰ 


وقال مقاتل: «يعني آنا أحق بہذا»(. 

وقال مجاهد: «هذا بعملي وأنا محقوق به». 

وقال الزجاج: «هذا واجبء بعملي استحقفته»(۳. 

فوصَفَ الإنسان بأقبح صفتين: إن مسّه الشرّ صار إلى حال القانط 
ووجم وجوم الآيس» فإذا مسّه الخيرٌ نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل 
الح ب كار ع ارو بي ی 
بالبعث فقال: وم نالعا َدَقَايِمَة4: ثم أضاف إلى ذلك ظنّه الكاذب: 
لعي 7( »فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا. 

فصل 

وفي قوله تعالئ: و [الجایة: ۷۲] قول آخر أنه على علم 
عند الضَالء كما قيل: على علم منه أن معبوده لا ينفع ولاايضرء فيكون 
المعنی: أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة» لم يضلّه على جهل 
د 

وهذا يشبه قوله: حول 
وده ٣ء‏ اسيل و ڪاوامس ورین € [العنکبوت: ۳۸]» وقوله: 


ناهوس عون € [البقرة: ؟7]» وقوله: 


.)۷٤۸ /۳( «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(۲) التفسير المنسوب إلى مجاهد (/081)» وأسنده الطبري (۲۰/ ۵۸). 
(۳) «معاني القرآن وإعرابه» (۳۹۱/4). 

(6) «د» «م1: (وصدهم). 


۱۳۱ 


ےوہ د سم 


ود متا آشغر6 [النمل: ۱۰ وقوله: لوءَاتيْنَ موأ 
وم موی [الإسراء: ٩‏ وقول موسئ لفرع ون: قد عات ما 
هول ارب لسوت وال رض بابر [الاسراء: 1٠١‏ وقوله تعالئ: لاب 
اتیک التب یم رف گمای رت اه هرون ر ات اڪ مو ناي 
همین 4 [البقرة: ۱٩‏ وقوله: کوک لوړن رایت أله 
حون € [الأنعام: ۳ وقوله: #وَمَاكا تاه اضر رما بک دنهد هر 
خی ب ھر اون > [التوبة: »]١١6‏ ونظائره كثيرة. 

وعلئ هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده» وهو يراها عيانًا 
كما في الحديث: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»(۱ 
فان الضال عن الطريق قد يكون متبعًا لهواه عالمٌ۲1) بأن الرشد والهدی في 
خلاف ما يعمل. 

ولما كان الهدئ هو معرفة الحق والعمل به» كان له ضِدَّان: الجهل 
بالحق» وترك العمل به» فالأول ضلال في العلم والشاني ضلال في القصد 
و 

فقد وقع قوله: «عَعلر4 في قوله تصالی: وار أخرَتزعلع 6 


2 
۳2 
ا چم سم 


[الدخان: ۳۲]» وفي قوله: راا ز4 [الجائية: ۲۳]» وني قوله: «#قالإنَمَا 


CT جع‎ 


(۱) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (40).» والطبراني في «الصغير» (۵۰۷)) وابن عدي 
في «الکامل» (۲/۸) من حديث أبي هريرة» وفي إسناده عثمان البري؛ متهم شديد 
الضعف. انظر: «الميزان» (۳/ 65). 

(۲) كذا في «د» «م» بالرفع على الاستثناف. 


۱۳۲ 


تیلم » [القصص: ۷۸]» فالأول يرجع العلم فيه إلى الله سبحانه قولا 
واحدّاء والثاني والثالث فيهما قولان» والراجح في قوله: له أن 
يكون كالأول» وهو قول عامة السلف. والثالث فيه قولان محتملان» وقد 
ذکر توجیهُهما؛ والله أعلم. 
والمقصود ذکر مراتب القضاء والقدر علمّاء وكتابةٌ» ومشيئة» وخلقّا. 
2 


۱۳۳ 


۲ 1۱ ۲ 2 6 صر ص و 
في ذکر الرتبة الثانيف وهي مرتبة الكتابة 

وقد تقدم في أول الکتاب ما دَلّ على ذلك من نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة الصريحة. فنذکر هنا بعض ما لم نذکره. 

5 2 رصح و وين ری هرب ۶ کی ۲۵ جر رام رم 

قال تعالئ: «وکتبتا ف الرَُوْرِمنْبَعَ د لک رآن الازش‌برنها 
جار ی الم خورت ود ف هداما َو عییت > [الأنبياء: ۱۰۰- 
1°[ فالزبور هنا جمیع الکتب المنزلة من السمای لا تختص بزبور داود» 
والذكر آم الكتاب الذي عند ال والأرض هي الدنياء وعباده الصالحون أمة 
محمد يلك هذا أصح الأقوال في هذه الآية. 

وهي عَلَمٌ من أعلام نبوة رسول الله وك فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل 
الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه؛ والمشركون قد آخرجوهم من 
ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض» فأخبرهم ربمم تبارك وتعالی 
أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفارء ثم كتب ذلك في 
الكتب التي أنزلها على رسله. 

والکتاب الأول قد أَطْلِق عليه الذكرٌ في قول النبي يكل في الحديث 
المتفق على صحته: «كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه علئ الما 
وکتب في الذکر کل شيء»۲۱ فهذا هو الذکر الذي کیب فيه أن الدنیا تصیر 


(۱) آخرجه البخاري وحده (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصین. 


۱۳ 


والكتبُ المنزلة قد اطق عليها ارف قوله تعالئ: ويا أرسآتاين 

راب وه ستاو آل لدا نکر تاره قبا یکت لر 
سر ۳- 44]» آي: آرسلناهم بالآيات الواضحات» والکتب التي فيها 
الهدی والنورء والذکر ههنا: الکتابان اللذان آنزلا قبل رسول الله بء وهما 
التوراة والانجیل. 

والذکر في قوله: گنر6 [النحل: 
٤‏ هو القرآن» ففي هذه الآية علمه بما كان قبل کون وکتابته له بعد علمه. 

وقال تعالی: 3ی نی موق و سب ماقت وا اتر ڪر و ڪل مء 
لعصيكة حَصَيسَه ام بين 4 [يس: ۰2۱۲ فجمع بين الكتابين: ل 
لأعمالهم قبل وجو 5 والكتاب المقارن لأعمالهم. 

فأخبر سبحانه أنه يحييهم بعد ما أماتهم للبعث» ويجازيهم بأعمالهم 
ونبه بکتابته لها علئ ذلك. 

قال مقاتل: الإنكتب ماقمو من خير أو شر فعلوه في حياتهم؛ 
«وَا رضم ما سَنُوا من سُنّة خير أو شر فاقدّدِي بهم فيها بعد موتهم»(1). 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «( رهم ما أثروا من خير أو 
شر)("). كقوله: یبوا انس وه ماقم [القيامة OY:‏ 

فان قلت: ل ماقمو فما آفاد قوله: 
رادرم على قوله؟ 


.)٥۷٤ /۳( «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)55١ /١8( (؟) نسبه إليه الواحدي في «البسیط»‎ 


۱۳۵ 


قلت: أفاد فائدة جليلة» وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من 
أعمالهم» فيكون المتولد عنها کآنهم عملوه في الخير والشر وهو آثر 
آعمالهم(۱» فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول آعم من 
قول مقاتل» وكأن مقاتلا أراد التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير 
اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريبًا وتمثیلا» لا حصرًا وإحاطة. 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآبة في بني سَلِمة 
أرادوا أن يتتقلوا إلى قرب المسجد» وكانت منازلهم بعيدة» فلما نزلت قالوا: 
بل نمكث مكاننا(؟). 


سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب 
و 


المسجد فنزلت هذه الآبة: نشیم وڪم مَاَتَموأ ارهز 
فقال رسول الله ب ايا بني سَلِمةء دیاز کم تکتب آثارٌكم». 


() من قوله: «فيكون المتولد» إلى هنا ساقط من «د انتقال نظر. 

(۲) رواية عكرمة عن ابن عباس أخرجها ابن ماجه »)۷۸٥(‏ وابن جرير (۱۹/ )٤٠١‏ 
بإسناد جيد ولم أقف على قول أنس مسندًاء والفقرة بحروفها في «البسیط» 
(20۰/۱۸). 
وأخرجه عن آنس دون التصریح بسبب التزول البخاري (585). 

(۳) کذا عزاه إلى «الصحیح» من حدیث آبي سعید سهواء وهو فيه من حدیث آنس 
- وسيأقي وحدیث أبي سعید آخرجه عبد الرزاق في «المصف» (۱۹۸۲) والترمذي 
0 وقال: « هذا حديث حسن غريب من حدیث الثوري»» وفي |سناده طریف 
السعدي ضعیف. وقد أخطأ فيه انظر: «فتح الباري» لابن رجب /٩(‏ ۲۹). 


۱۳۹ 


وقد روئ مسلم نحوه من حديث جابر وآنس(۱) 

وفي هذا القول نظر؛ فان سورة ایس» مكية» وقصة بني سَلِمة بالمديئة» 
إلا أن يقال: هذه الآية وحدها مدنية. 

واخ مه آن تکرن د كرك ص هله الاه ولغلاو ورا 
بها عندهاء إما من النبي و أو من جبريل عليه السلام» فأطلق على ذلك: 
النزول» ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك: نزلت مرتين. 

والمقصود: أن خطاهم إلئ المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. 

قال عمر بن عبد العزيز: «لو كان الله سبحانه تاركًا لابن آدم شيئًا لترك له 
ما عفت عليه الرياح من آثره»(۲). 

وقال مسروق: «ما خطا رجل خطوة ! إلا کتبت حسنة أو سيئة». 

و اي وله تان م مين » 
UM‏ ل اي 
علمه مهاء وحفظه لهاء والإحاطة بقدرها(۳) وإثباتها فيه. 


د ور كي 7 
وقال تعالی: #ومَامِن :يدف رض دا لاطو ريط راحو دام مارد 


)۱( أخرجه مسلم (5765) من حديث جابر» وحديث آنس انفرد به البخاري (1057) 
وليس فيه التصريح بسبب النزول. 

(۲) آخرجه وتاليه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ .)١5٠‏ 

(۳) «م»: لبعددها». 


۱۳۷ 


فیلحت هن شىء هل رنه رت رون € [الأنعام: ۳۸]ء وقد اختلف في 
الکتاب ههنا: هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على قولین: 

فقالت طاثفة: المراد به القرآن» قالوا: وهذا من العام المراد به الخاص» 
أي: ما فرطنا فيه من شيء یحتاجون إلئ ذکره وبيانه» کقوله: رمک 
کب تیا مء 4 [النحل: 14]. 

ویجوز أن یکون من العام المراد عمومه؛ والمراد أن كل شيء ذکر فيه 
مجملا ومفصّلا» كما قال ابن مسعود ‏ وقد لعن الواصلة والمستوصلة: ما 
لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟! فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما وجدته. 
فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتیه» قال تعالین: #وَمَآءَاتَدك اسول دوه 
َمَاسكوْعَنَهُ هوأ [الحشر: /0] ولعن رس ول الله لا الواصلة 
والمستوصلة(۱). 

وقال الشافعي: «ما تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي کتاب الله 
سبیل الدلالة علیها»۲۱). 

وقال طائفة: المراد بالکتاب في الاية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه 


کل شيء. وهذا إحدئ الروایتین عن ابن عباس(۳. 


)۱( آخرجه آحمد (۳۹6۵) والبخاري (۰)4۸۸۱ ومسلم (۲۱۲۵). 
وهذه الفقرة وسابقتها مقتبسة من «البسیط» (۱۱۸/۸) وسیاقه آوضح. 

(۲) «الرسالة» (۲۰) بتصرف. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱/ ۳۵ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷۲۵۹). 


۱۳۸ 


وكأن هذا القول أظهر في الآية» والسياق يدل علیه فانه قال: «وَمَامن 
مان و ی مرک سس رم کب > ۳ 
يو ال رض راطو رر جاح أ م4 وه دا يتضمن آب أمم 
أمثالنا في الخلق والرزق والأجل والتقدیر الأول» وأنها لم تخلق سدی, بل 
هي معبّدة مذللة» قد قَدّر خلقها وأجلها ورزفها وما تصير إليهه ثم ذگر 
عاقبتها ومصیرها بعد فنائهاء فقال: نإل رو فذكر مبدأها 
ونبايتهاء وأدخل بين هاتين الحالتین قوله: «مَادَا یس تب عن یو 
اي: کلها قد بح وفدّرت وأخصیت قبل أن توجد فلا یناسب هذا ذکر 
کتاب الأمر والنهى» وإنما يناسب ذکر الکتاب الأول. 

ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا بأن في ذکر القرآن ههنا 
أخبرناكم بكل ما کان» وما هو كائن إجمالا وتفصیلا. 


م 92 4 


ویرجحه آمر آخر وهو أن هذا ذیر عقيب قوله: للع 
ءامن رودم لن قاور ع آن رل ءايه وک سکره رلا ره نون 4 [الأنعام: 
۷ فنبههم على أعظم الآيات وآدلها علی صدق رسوله. وهو الکتاب الذي 
یتضمن تبیان کل شيء» ولم یفرط فيه من شيء» ثم نبههم بأنهم أمة من جملة 
الأمم التي في السماوات والارض» وهذا یتضمن التعریف بوجود الخالق 
سبحانه» وکمال قدرته وعلمه» وسعة ملكه» وكثرة جنوده» والأمم التي لا 
یحصیها غیره وهذا یتضمن أنه لا إله غیره ولا رب سواه وأنه رب 
العالمین» فهذا دلیل على وحدانیته وصفات کماله من جهة خلقه وقدره. 
وانزال الکتاب الذي لم یفرط فيه من شيء دلیل من جهة آمره وکلامه. فهذا 


۱۳۹ 


7 ی 7-7و م ظَ 
استدلال بأمره وذاك بخلقه #ألا له لح ارت ار مرت من 4 
[الاعراف: 5 ۵]. 


3 ۳1 


وی شهد لهذا أيضًا قوله: و انز وات َو تما 
ESI‏ نوات زیت جاریستنی رک اراك الڪ ىب 
بت عه من نی لاک لم و کر لموم ینورت € [العنكبوت: ۵۰- 9۱]. 

ولمن نصر أن المراد بالکتاب اللوح المحفوظ أن یقول: لما سألوا الاية 
آخبرهم سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك. فإنه قادر على 
ذلك وانما لم ینزلها لحکمته ورحمته بهم» وإحسانه إليهم؛ إذ لو آنزلها على 
وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا. 

ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا بحصي 
عددها إلا هو فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها 
وصفاتها وهيئاتها؛ كيف يعجز عن إنزال آية؟ 

ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم. وکتبّهی 
وقدّر أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء ثم 
يميتهم» ثم يحشرهم إليه 

وین دوم( ص و یکی لطلمت 4 [الأنعام: ۹ عن 
النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. 

ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدی؛ ولو أنزلها على وفق اقتراح البشره 


(۱) «د) «م»: «بآياته». 


۱:۰ 


4 
ا عرس لو 


بل الأمر كله له» لمن يش لَه اله وس یم اع عط مقر 4 
فهذا أظهر القولین» والله علم. 

وقال تعالئ: «حت ۵ ڪت مين 2 إِنَاجَعَلَنَهُ قرا عرب 
سک تم لورت وف میتی للع حير 4 [الزخرف: 
-١‏ 4]» قال ابن عباس: «في اللوح المحفوظ الذي عندنا»6۱1. 

قال مقاتل: «یقول: إن نسخته في صل الكتاب» وه و اللوح 
المحفوظ»(۲. 

وم الكتاب: أصل الکتاب» وا کل شىء: أصله. 

والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» كما 
قال تعالی: بهو فان نيد © ف لوح َو 4 [البروج: ۲۱- ۲۲]. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن 
إلى يوم القيامة فهو مكتوب في آم الكتاب. 

وقد دل القرآن على أن الربٌ تبارك وتعالئ كتب في أم الكتاب ما يفعله 
وما يقوله. فكتب في اللوح فعاله وکلامه؛ ف ّث يدأ له في اللوح 

وقوله: #لَدينَا4 يجوز فيه أن تكون من صلة 9 أو تب € أي: أنه 


)۱( أخرجه بنحوه ابن جرير (۲۰/ 1۷ ۵) وانظر: «الوسيط» للواحدي /٤(‏ 1۳). 
( «تفسیر مقاتل» (۷۸۹/۲). 


1٤1 


في أم الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس(۱) 

ويجوز أن يكون من صلة الخبر: أنه عل حكيم عندناء ليس هو كما عند 
المكذبين به» أي: وان كذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف 
والإحكام. 

وقال تعالئ: و اظ رین افر ع کنبا الب رداوك 
ا 3 یهت لکتب؟ [الأعراف: : ۷ قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: 
أي ما سبق لهم في الكتاب من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ عطية: # فریقاهدی 
وَفربقَاحقَ علیه مه [هود: ۲۱]۲۰). 

والمعنی أن هؤلاء أدركهم ما کب لهم من الشقاوة وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطاء قال: ایرید ما سبق عليهم في علمي في اللوح 


المحفوظ»(۳. 
فالکتاب على هذا القول الکتاب الأول» ونصيبهم ما کیب لهم فيه من 
الشقاوة وأسبامها. 


وقال ابن زيد والقرظي والربیع بن آنس: ينالهم ما کتب لهم من الأرزاق 
والأعمال والاعمان فإذا فني ن صیبهم واستکملوه جاءتهم رسلنا 
توف( 
(۱) تقدم تخریجه قریبا. 
(۲) آسندها الطبري (۰)۱۷۰-۱۲۹/۱۰ وانظر: «البسیط» (9/ ۱۱۵). 
(۳) نسبها إليه في «البسیط» (9/ ۱۱۵). 
(5) أسندها الطبري .)١7/2-١1/5 /١٠١(‏ وانظر: «البسیط» .)١١١/۹(‏ 


۱: 


ورجّح بعضهم هذا القول؛ لمكان «حتی» التي هي للغاية» يعني: أنهم 
يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلئ الموت. 

ولمن نصر القول الأول أن يقول: «حتی» في هذا الموضع هي التي 
تدخل على الجمل» وينصرف الكلام فيها إلى الابتداء ك «أمااء كقوله: 

فيا عجبّا حتئ كليبٌ تسبّني (1) 

والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين» فهو نصيبهم من 
الشقاوة» ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التي 
هي مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك فعمّت 
الآية هذا النصيب کله وذكر هؤلاء بعضه وهو لاء بعضه. 

هذاعلئ القول الصحیح. وأن المراد بالكتاب ما سبق لهم في أم 
الكتاب. 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب القرآن. 

قال الزجاج: «معنئ نيبرم ألْكِتَلِ4: ما أخبر الله عز وجل من 
جزائهم» نحو قوله: ورن [الليل: »]١4‏ وقوله: «قسلْکُه عدا 
صَعَكَا € [الجن: ۱۷]ء ونظائره». 

قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهر؛ لأنه دكر عذابهم في القرآن في 
)١(‏ صدر بيت للفرزدق» انظر: «الديوان» بشرح الفاعور (۳۱۱). 
(۲) «معاني القرآن وإعرابه» (؟/ ۳۳۶). 


۱:۳ 


والصحيح القول الأول» وهو نصيبهم الذي کیب لهم أن ينالوه قبل أن 
يُخلقواء ولهذا القول وجه حسن» وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة 
والسعادة» ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء فنصيب كل فريق منه ما 


اختاروه لأنفسهم» وآثروه على غيره. كما أن حظٌ المؤمنين منه كان الهُدئ 
والرحمة» فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن 
صارت نقمة وحسرة عليهم. 

وقريب من هذا قوله تعالی: عون رید > [الواقعة: ۲۸۷ 
أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التکذیب به. 

قال الحسن: «تجعلون حظکم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون»» 
قال: «وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به»). 

وقال تعالی: رل کی ماود نی ار 4 [القمر: 0۲]» قال عطاء ومقاتل: 
«کل شيء فعلوه مکتوب علیهم في اللوح المحفوظ»۲۲. 

وروی حماد بن زيد» عن داود بن آبي هنده عن الشعبي: # رتيو 
لو یأر > قال: «كُتب علیهم قبل أن یعملوه»(۳. 

وقالت طائفة: المعنی أنه محصی علیهم في کتب آعمالهم. 

وجمع آبو إسحاق بين القولین» فقال: «مکتوب علیهم قبل أن یفعلوه» 


(۱) عزاهما إليه في «البسیط» (۲۲/۲۱). وآسند الثاني منهما عبد الرزاق في «التفسیر» 
(۳/ ۰۲۷۳ وابن جریر (۲۲/ ۳۷۲). 

(۲) عزاه إلئ عطاء في «البسیطه» (۲۱/ ۰۱۲۷ وانظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۱۸۵). 

(۳) آورده بهذا السیاق ابن عبد البر في «التمهید» (۱۳۹/۳). 


1٤٤ 


ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه للجزاء»ء وهذا أصح. وبالله التوفيق. 

وفي «الصحیحین»(۲۲ من حديث ابن عباس قال: مارأيت شيئًا آشبه 
باللّمَم مما قال أبو هريرة: إن النبي كك قال: «إن الله كتب علی ابن آدم حظه 
من الزناء درك ذلك لا محالة: فزنا العينين التّظرء وزنا اللسان النطق» والنفس 
تمنو وتشتهيء والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه». 

وفي «الصحیحین»(۳) أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِلِ: 
«كَيّبَ على ابن آدم نصيبّه من الزناء مدرك ذلك لا محالة: فالعينان زناهما 
النظر. والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الکلام» واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الحُطاء والقلب يهوئ ویتمنی» ويصدّق الفرج ذلك كله 
ویکذّبه». 


وفي «صحيح البخاريی»(*) وغیره عن عمران بن حصين قال: دخلت 
على النبي و وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تمیم فقال: «اقبلوا 
البشری يا بني تمیم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا -مرتین .. ثم دخل عليه ناس 
من اليمن» فقال: «اقبلوا البشری يا آهل الیمن؛ |ذ(*) لم یقبلها بنو تمیم». 
قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جنا لنسألك عن هذا الأمر؟ قال: «کان الله 


(۱) «معاني القرآن واعرابه» (۰/ .)٩۲‏ 

(۲ «البخاري» (۱۲۳ )» و«مسلم» (۲۵۷) واللفظ له. 

(۳) «مسلم» (۷١٠۲)ء‏ وعلق إسناده البخاري دون متن عقب الحديث (11۱۲) وانظر: 
«تغليق التعلیق» (۵/ ۱۹۱). 

.)١75( تقدم تخریجه في‎ )٤( 


سم لخر 


۵ 4 نسخه (ح). 


ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه علی الماء وكتب في الذكر کل شيء 

وخلق السماوات والأرض». فنادئ مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» 

فانطلقت. فإذا هي ينقطع دونها السراب» فو الله لوددت أني كنت تركتها. 
فالربٌ سبحانه وتعالی كتب ما يقوله وما یفعله» وما يكون بقوله وفعله. 

وكتب مقتضی أسمائه وصفاته وآثارهاء كما في «الصحیحین»(۱) من حديث 

أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و «لما قضی 

الله الخلق كتب في کتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي». 

2 


)۱( «البخاري» (۰)۳۱۹۶ وامسلم» (۲۷۵۱). 


۱ 


في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر. 
وهي مرتبة المشيئة 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماعٌ الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ وجميغ 
الكتب المنزلة من عند ال والفطرةٌ التى قَطّر عليها خلقه وأدلة العقول(۱) 
والعیان. ۱ 

ولیس في الوجود موجب ومقتض على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده» فما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن هذا عمزة التوحبد الذي لا یقوم (لابه 
والمسلمون من آولهم إلئ آخرهم مجمعون علی آنه ما شاء الله کان» وما لم 
شا یکن. 

وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع» وان كان منهم في 
موضع آخرء فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله» وأن يشاء ما لا 
يكون. 

وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفئ مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت له 
سبحانه مشيئة واختيارًا أوجد بها الخلق» كما يقوله طوائف من آعداء الرسل 
من الفلاسفة وأتباعهم. 


والقرآن والستةً مملوءان بتكذيب الطاتفتين» كقوله تعالی: رمَا 


)۱( (م: «المعقول». 


هفتا روص ورین 
من امن و ‌ تام Aca‏ 1 روص 
من ءامن ومنهم 5 نهر تن کت وا ر9 له ما تاوا وک الله بعل مار درد * [البقرة: 


2 چام ور 


[Yor‏ تا کک ۰ سرد 14 وقال: 
7 ر رس 2 ررد ب نی 12 1[ 4 5 5 36 


0 2 یه‎ Td 
ویک من من اض هيما © [يونس: 49]» وقال: واو‎ e و‎ 


رَبك لالا ا ۸ وقال: ورتا له لجع کل 
ائ [الأنعام: ۲۳۰ وقال: رار شتا تاڪ ل ٽس هدنها 4 
[السجدة: ۱۳]» وقال : و هلر مِنّْهُمَ € [محمد: 4]» وقال 
ره یزیا وتاك € [لاسر ام: ۸7 وقال: 7 شا هم 
کا دور ۶ وقال : ان یت یدمک یا لام ا 


با [النساء: ۱۳۳] وقال: «اتَحن الم چک مان 
همین € [الفتح :۲۷ 


0 


وقال عن نوح إنه قال لقومه: : « یی سکم به له إن شاء 6 [هود: ۸۳۳ 
وقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء لقوم مه: وَل أَحَافُ ماش کون پیت له أن 


2 


4 


یات بیع کل َه > [الأنعام: ۰ وقال الذبيح له: 
«سکجدنران س من آلصَ ریت € [الصافات: ۰2۱۰۲ وقال خطيب الأنبياء 
معا : رماتو ن ا آن نو دفهال آن يس َه رایع مرب راک ۱2 
َو > [الأعراف: »]۸٩‏ وقال الصدیق الکریم ابن الكريم ابن الكريم: 


'دُخُلُوا م مِضْرَ إن شاء اله امن € [یوسف: :۰۹۹۰ وقال حمو موسی: وما 


1۸ 


ري 


آریدآن ش دک ستجشووان مت السَلحبت € [القصص: ۲۷ 
ویر «ستجنفیان 22 یت :۹ 
وقال قوم موسی له: وان | إنشا سا مهدو € [البقرة: ۰1۷۰ وقال لسید ولد 
آدم وأكرمهم عليه لله وسلامه عليه: تون لمأت فاعل لا 

ين نَذ» [الكهف: ل« ال وقال: طقل لد لك لتيب حول 
تالم له [يوس: 1:4 وقال: «سلترفتتکتنیج لماك ةد 
[الأعلئ: 1 -۷» وقال عن آهل الجنة: لحَلِدينَفهَامَاد 9 مت ل 
والارض إل ما سابك 3 دوعن آمل تا ذلك لين آن الامر 
ا i‏ 

وقال: * جع کم بر إن تعکر زان با بو 1 € [الإسراء: 
۶ وقال: #يَغْفِرٌ لِمَن بآ غر مت یت > آل عمران: ۱۲۹]» وقال: # إنَّ 
رب يتس الق لمن ي وقد لاسره: ۳۰ وقال: #وَلو تس له لزق 
بای موی الارض رلک یرل بق در دراه [الشورئ: ۲۷]» وقال: يتخا د 
له مشاه میت € [الرعد: :۰ وقال: #من نش آله لله وم وم کت تاد 
عل صط مه سيقي 4 [الأنعام: ۳۹ وقال: ور ارسلتا مک یاه 
روء [ بت ل قصل من يسا وَيَقَدى من يا وَهْوَ 
ی سییر [إبراهيم: ٤‏ وقال: رل اليرت تلا 
شا [إبراهيم: ۷۷ وقال: «ولكق کہ ژر دی وہ من لد من اوا 


)١(‏ قوله تعالی: ولیت مر ساقط من «د» م0 وألحقها في حاشية (جا مضا 
1۹ 


3 مه که 4 ره وترم مه او از مت 
[الشوری: 0۲0۲ وقال: #قل له الم المرب بھی من یشاء إلى صرط 


مَنتت ٩‏ [البقرة: ۲۱6۲ وقال: لدی اه الین ء اما لما تختلفوفه ون 
لح دز واه یی من تال صرط مقر € [البقرة: ۲۱۳ وقال: قل 
ر له ماوت سکول آدراسفم یک [يرس: ۸0۱۲ وقال: تن 
هرود مره إا شتا با آمکلهم نديد [الإنسان: ۲۸ وقال: 
راید کرو إل نة د4 [المدثر: 05] وفي الاية الأخرئ: #وَمَايَسَآءُونَ 
أن شاه ده [الإنسان: ۲۳۰ فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان(۱) علئ 
مشینته لهم هذا وهذا. 
وقال تعالی: ریت لماز لماکت دينع ملک یمن 
اه و رمن ایا یذ ل من اء بدك ا یراك عل کل کی وقریر [آل عمران: 
۷۰ وقال: وله يرال دا لس کروم دی من یال صر مسقم 4 


ص وماك 01 


5 زه ور 22 مس سم عل انيت +6 
[يونس: ۰]۲۵ وقال: ویدب الْمَتْفِقِينَإن شا توب هه [الأحزاب: 5 7]. 


۱ 


ت 


وقوله: ص رده منیا [آل عمران: 4/]» وقوله: ولاه 
ر رظ مر وم سم 
ری من باه 4 [النور: »]7١‏ وقوله: ایض لوف لم يَشَاءٌ € [البقرة: 751]» 


ت 


ر رايت ا سد 
وقوله: نیب رمتا من َا 4 [یوسف: »]٥٩‏ وقوله: رقم دَرَجَّلتِ من 
ما [الأنعام: 0۲۸۳ وقوله: ذلك فلأل یه من بسا 4 [الجمعة: »]٤‏ 


زر مهم 


20 


وقوله: لاهين عل من ياء من عبادوء € [إبراهيم: ۰۱۱ وقوله: 
ير وه 2 رگ . و r‏ "مس هو 
#قتنجى من ش € [یوسف: ۱۱۰] وقوله: مراکم كن یا 


)۱( «موقوفان» ساقطة من «د». واستدرك موضعها الناسخ بلحق لم أتمكن من قراءته. 


۱9۰ 


[الروم: 14 وقوله: ور یش لْمَاينَاهُ4 [يوسف: ۲۱۰۰ وقوله: لوق 
ال مه [البقرة: 759]» وقوله: اورا طم تاع ْمُه » 
(یس: 11٩‏ وقوله: آله ذهب سمو هة ابص رهز [البقرة: ۷۰]» وقوله: 
«إن يتاتو اري» [السشورئ: ۳۳ وقوله: OED‏ 


> و 


[الواقعة: 170 اونش اء جعلتةأجاجا 4 [الواقعة: ۷۰ وقوله: موق نرڪڪ 


2 س رس 0 1 
آله من فص لود إن شام [التوبة:118؛ وقوله: إن قَأَيدْحِتَكُرَ 
ریم کلف مر بح رڪم مايا 4 [الأنعام: 177]» وقوله: «واوشاء آله 
کڪ [البقرة: ۲۲۰]) وقوله: رو یش > [الشورئ: 1]» 
4۸ ی کرو ےا 4 صا ص ی ر 

وقوله عن کلیمه موسی أنه قال: ان هی الافتتک تضل‌پهامن‌تقاونیعمن 
زرط 
نَشَلءُ # [الاعراف: ۱۵۵]. 

وهذه الایات ونحوها تتضمن الرد على طائفتی الضلال: نفاة المشيئة 
بالكلية» ونفاة مشيثة آفعال العباد وحرکاتهم وهداهم وضلالهم. 

وهو سبحانه تارة یخبر أن كل ما في الکون بمشيئته» وتارة أن ما لم يشأ 
لم يكن» وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف 
المقدر(۱) الذي قدره وكتبه» وأنه لو شاء لما عصِيء وأنه لو شاء لجمع خلقه 
على الهدئ وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع بمشینته» وآن مالم 

وهذا حقيقة الربوبية» وهو معنئ كونه رب العالمين» وكونه القیوم القائم 


)۱( م (ج): «القدراء والمثبت من (دا. 


١6١ 


بتدبير عباده» فلا خلق» ولا رزق» ولا عطاء ولا منع» ولا قبض» ولا بسط. 
ولا موت. ولا حياة» ولا اضلال ولا هدی, ولا سعادة ولا شقاوة إلا من 
بعد إذنه» وکل ذلك بمشیئته وتکوینه؛ إذ لا مالك غیره» ولا مدبّر سواه ولا 
رپ غیره. 

قال تعالی : ور علق ماين ركنت »4 [القصص: 0۸ وقال: #وَدْقِةٌ في 
مادا [الحج: ۰ وقال: لق ایض ىماسا ڭڭ 4 [الانفطار: ۸ 


س وم مر مگ © سكو ساسا سے a‏ 
وقال: وملك سوت والا رض بلق مایب لمن يش إتت ا وب لسن 


3 ۳ 


بك دور جازارز هر دعر واتار علس عت م4 الفررى: -»٠‏ 
۰ وقال: یدیا من 4 [النور: ۳۵]. 

وقد تقدم(۱) من حدیث حذيفة بن سید في «صحیح مسلم» في شأن 
الجنين: «فيقضي ربك ما پشاء ویکتب الملك». 

وفي «الصحیحین»(۲ من حديث أبي موسئء عن النبي يكَك: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله علئ لسان نبیه ما شاء». ۱ 

وفي «صحيح البخاري»۳۳) من حديث علي بن أبي طالب» حين طرقه 
النبي كَل وفاطمة ليلا فقال: «آلا تصلیان؟» فقال علي: إنما آنفسنا بيد الله 
فإذا شاء أن يبعثها بعثها. 


)١(‏ في(56). 
)۲( «البخاري» (۱۶۳۲) واللفظ له المسلم) (۲۱۲۷). 
(۳) تقدم تخریجه في .)0٩(‏ 


۱5۲ 


وفي «صحیحه»(۱) أيضًا في قصة نومهم في الوادي عنه كَلِِ: «إن الله قبض 
أرواحكم حين شاء وردها حين شاء». 

وني حديث ابن مسعود الذي في «المسند»(۲) وغيره في قصة رجوعهم 
من الحديبيةء ونومهم عن صلاة الصبح» فقال النبي يَكِِ: «إن الله لو شاء لم 
تناموا عنهاء ولكن آراد أن تكون لمن بعدکم. فهكذا لمن نام ونسي»» وفي 
لفظ آخر: «إن الله سبحانه لو شاء أيقظناء ولكنه أراد أن يكون لمن 
بعدکم»۳۱. 


وفي «مسند الامام آحمد»(*) عن طُمَّيل بن سَخبرة أخي عائشة لأمها أنه 
رأئ فيما يرئ النائم كأنه مر برهط من الیهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
اليهود. قال: إنكم أنتم القوم» لولا أنكم تزعمون أن عزيرًا ابن الله. فقالت 
اليهود: وأنتم القوم» لولا أنكم 7 تقولون: : ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط 
من التصاری» فقال : من آنتم؟ قالوا: نحن النصاری. قال: | إنكم أنت القومء 
لولا آنکم تقولون: المسیح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم» لولا آنکم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. فلما آصبح آخبر بها من آخبرء ڈ ثم أتئ النبي و فأخبره» 


(۱) تقدم تخریجه في .)5١(‏ 

(۲) برقم (۳۷۱۰) وأخرجهابن ماجه (۰)۲۱۱۸ والطيالسي (۳۷۷) والنسائي في 
«الكبرئ» (4 ۰۸۸۵ والبيهقي في «الکبری» (۳۱۸۲) واللفظ له وني إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي اختلط بأخرة» وللحديث شواهد تقويه. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۹۰). 

(5) برقم (27507945)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳ ۲۷ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (۲۹۲)» وصححه الحاكم .)٥۹٤٥(‏ 


1o۳ 


قال: «هل أخبرت أحدًا؟» قال: نعم فلما صلوا خطّبهم فحمد الله وأثنئ 
علیه» ثم قال: «إن طفیلا رأئ رؤياء فأخبر بها من أخبر منكم» وإنكم تقو 
كلمة كان يمنعني الحياءً منکم(۲۱-زاد البيهقي: ‏ فلا تقولوهاء ولكن قولوا: 
ما شاء الله وحده» لا شريك له». 


وروی جعفر بن عون عن الأجلح» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس 
قال: جاء رجل إلى النبي َة فکلمه في بعض الأمرء فقال الرجل لرسول الله 
5 ما شاء الله وشئتء فقال رسول الله يَكِِ: «أجعلتني لله عدلا؟! بل ما شاء 
الله وحده»(۲۳. 

وروی شعبة» عن منصور» عن عبد الله بن يسار» عن حذيفة» عن النبي 
كه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء 
فلان»(۳). 

قال الشافعي في رواية الربيع عنه -: «المشيئة إرادة ال قال الله عز 
وجل: وماك مَآءُونَ الا انآ [الإنسان: 0]» فأعلم الله خلقه أن 
المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله» فیقال لرسول 
الله وكدّ: ما شاء الله ثم شئت» ولا یقال: ما شاء الله وشئت. قال: ويقال: من 


(۱) تكملة الخبر: «أن آنهاکم عنها». 

(۲) آخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۹۳) ورواه أحمد 
(۱۸۳۹). والنسائي في «الكبرئ» »)١١1759(‏ وابن ماجه (۲۱۱۷ ) بنحوه» بإسناد لا 
بأس به. 

۳( آخرجه أحمد (۲۳۲۵). وأبو داود »)٤۹۸۰(‏ والنسائي في «الكبرئ» )1١١1/55(‏ 


١6 


يطع الله ورسوله» فإن الله تعبّدَ العباد بأن فرض عليهم طاعة رسوله فإذا 
آطیع رسول الله يكل فقد أطيع الله بطاعة رسوله»(۱). 

وني «صحیح مسلم»۲۲ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يَكلة: 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرّفها كيف 
يشاء»» ثم قال رسول الله وٍ: با مصرّف القلوب. صرف قلوبنا علی 
طاعتك». 

وني حديث النواس بن سمعان» سمعت النبي و يقول: «مامن قلب 
إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن, إن شاء أقامه وان شاء آزاغه»» وكان 
رسول الله كه يقول: «اللهم يا مقلّب القلوب. نت قلوبنا على دينك 
والميزان بيد الرحمنء يرفع أقوامًا وبخفض آخرين إلى يوم القيامة»0©. 

وفي «الصحیحین»(*) من حديث عبد الله بن عمر» سمعت النبي کار 
وهو قائم على المنبر يقول: نما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم؛ كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ‏ فذکر الحدیث وقال في آخره -: 
فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 


(۱) «الأم» (417/1)» وأسنده البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۹۵)؛ ومنه اقتبس 
المؤلف. 

(۲) برقم »)۲٠٠٤(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۹۸) ولفظه آقرب لسياق 
المؤلف. 


(۳) آخرجه أحمد (۱۷۱۳۰). والنسائي في «الكبرئ» (۷۲۹۱) وابن ماجه (۱۹۹)» 
وصححه ابن حبان (۹۶۳). 
)€( هو في البخاري وحده برقم (1۷ ۷). 
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وني (صحیح البخاري»(۱) مرفوعا: «مثل الكافر كمثل الْأرْرّة: صَمَّاء(۲) 
معتدلة حتی يقصمها الله إذا شاء». 

وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن همام هذا ما حدثنا آبو هريرة قال: 
قال رسول الله کا: «قال الله تبارك وتعالی: لا يقل ابن آدم: با خيبة الذهر؛ 
فإني آنا الدهرء أرسل الليل والنهار» فإذا شئت قبضتهما»۳. 

قال الشافعي: «تأويله ‏ والله أعلم -: أن العرب كان شأنها أن تذم الدهرء 
وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف أو غير ذلك 
فيقولون: إنما يهلكنا الدهر» وهو الليل والنهار» ويقولون: أصابتهم قوارع 
الدهرء وأبادهم الدهرٌء فیجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان لك فيذمون 
الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بهم(* فقال رسول الله وَكّ: «لا تسبوا الدهر» 


علی أنه یفنیکم والذي يفعل بكم هذه الاشیاء؛ ؛ فإنكم إذا سببتم فاعل هذه 
الأشياء فٍنما تسبون الله تبارك وتعالی» فانه فاعل هذه لام 


وفي حدیث آنس یرفعه: «اطلبوا الخیر ده رکم كله. وتعرضوا لنفحات 


)۱( برقم (۷477) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) تحرفت في «د» «م» إلئ: (حما»» وجاءت على الصواب في «ج» 

(۳) آخرجه بهذا السیاق من طریق عبد الرزاق به آحمد (۸۲۳۲ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۳۰۵)» وهو في البخاري (۰۱۸۱ )» ومسلم (۲۲7) من طرق عن آبي 
هريرة بألفاظ متقاربة. 

كذا في الأصولء وني مصدر القول: «یفنینا ویفعل بنا). 

آورده البيهقي في «الأسماء والصفات» عقب الحديث (۰)۳۰۵ وفي «مناقب الشافعي» 
.)”"*”*5/١(‏ وانظر: «شأن الدعاء» (۱۰۸). 


سم 


٤( 
6) 


حصن كمي 


١65 


رحمة الله فإن لله عز وجل نفحات من رحمته. يصيب بها من يشاء من عباده» 
وسلوا الله أن يستر عوراتکم ويؤمّن روعاتکم»(۱). 

وفي «الصحيحين»" من حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي 
يك فقال: «تبايعوني علئ أن لا تشركوا بالله شیثاء ولا تزنواء ولا تسرقواء فمن 
وف منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به. فهو كفارة 
له» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله» فهو إل الله: إن شاء عذبه وان شاء 
غفر له). 

وفيهما أيضًا(" في حديث احتجاج الجنة والنارء قول الله للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من آشاء» وللنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء». 


وفيهما أيضًا(؟» من حديث أبي هريرة» عن النبي بل «لا بقل أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شسئت» وارحمني إن شئت. وارزقني إن شئت. ليزم 
مسألته؛ إنه يفعل ما شا لا مُكْره له». 


وني صحيح مسلم» عنه يرفعه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وني كل خیر احرص على ما ینفعك. واستعن بالله 
(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (١۷۲)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )17١05(‏ 


واللفظ له وإسناده ضعیف. فيه عيسئ بن موسی ضعیف. كما في «الميزان» 
(۳/ ۰۳۲۵ ووقع فيه اختلاف آيضًاء انظر: «العلل» للدارقطني (91//17). 


)۲( «البخاري» (۰)۱۸ ولمسلم) (۱۷۰۹). 
(۳) «البخاري» »)٤۸٥۰(‏ و«مسلم» (۲۸6) من حديث أبي هريرة. 
)4( «البخاري» (۷:۷۷ و«مسلم» )51/9 3). 


() تقدم تخريجه في (۱۰). 


۱5۷ 


ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء [ولکن](۱) 

قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل الشيطان». 
وني حدیث آبي ذر: ايا عبادي» کلکم ضال إلا من هدیته...» الحدیث» 

وفي آخره: "ذلك بأني جواد ماجد آفعل ما آشاء عطائي کلام فإذا آردت 

شيئًا فإنما آقول له: کن» فیکون»(۲؟. 
وفي حديث أنس بن مالك عن النبي بي «ما آنعم الله على عبد من 

نعمة» من أهل وولدء فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرئ فيه آفة دون 

الموت»(۳. 
وهذا الحدیث الصحیح مشتق من قوله تعالی: لاذ دح 

بر ام yc‏ ل الى مع 

لت ما که آله اة الاب اه4 [الكهف: ۳۹]. 
وفي حدیث الشفاعة: «فإذا ریت ربی وقعت له ساجدّاء فیدعنی ما شاء 

الله أن يدعني»41). 
وني حديث آخر أهل الجنة دخولا إليها: افیسکت ما شاء الله أن یسکت» 

() زيادة لازمة من مصدر الخبر. 

(۲) أخرجه بهذا السياق أحمد (۲۱۳۱۷) والترمذي (۲4۹۵) وحسنه وابن ماجه 
(4۲۵۷)» ومداره علئ شهر بن حوشب وفیه ضعف» وأصله عند مسلم (۲۵۷۷) 
بسیاق آخر لیس فيه موضع الشاهد. 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا في «الشکر» (۱)» والطبراني في «الاوسط» (۲۰۱؛ )» وأبو يعلى 
كمافي «إتحاف الخیرة» /٤(‏ 7۲۰ 4) وضعفه الأزدي كما في «تفسیر ابن کثیر» 
(۵/ ۱۵۹ وانظر: «فيض القدیر» (۲۹/۵؟). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۷۱۰)؛ ومسلم (۱۹۳) من حديث آنس. 


۱5۸ 


- وفيه قوله سبحانه: - لا أهزأ بك» ولكنى على ما أشاء قادر»(۱ والحديثان 
في «الصحيحين». 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي بي الكل نبي دعوةء فأريد إن 
شاء الله أن آختبی دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»(). 

وقال: «لا یدخل النار إن شاء الله .من أصحاب الشجرة الذين بايعوا 


تحتها أحد)0©. 
وقال: «إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى 
كن)60), 


وقال في المدينة: «لا يدخلها الطاعون ولا الدجال -إن شاء الله »(. 
وقال في زيارة المقابر: «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون»(2©. 


وقال لما حاصر الطائف: «نا قافلون غدًا - إن شاء الله -)0©, 


(۱) أخرجه البخاري (10۷۳)؛ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة» وموضع الشاهد 
عند مسلم (۱۸۷) من حديث أبن مسعود. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۷٤(‏ ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم (75957) من حديث آم مبشر. 

)٤(‏ آخرجه من حديث أبي هريرة به الطبراني في «مسند الشاميين» (۲ ۳۳ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» »)720٠(‏ وأصله عند مسلم (۲۹۱) من وجه آخر. 

42 أخرجه البخاري (۶ ۱۳ ۷)» ومسلم (۲۹۶۳) وليس فيه موضع الشاهد ‏ والترمذي 
(۲۲۲ ) من حدیث آنس. 

(1) آخرجه مسلم (۲۹) من حدیث أبي هريرة. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۰۸ )» ومسلم (۱۷۷۸) من حدیث ابن عمر. 


۱5۹ 


وقال لما قدم مكة: «منزلنا غدًا إن شاء الله بخَيّف بني کنانة»6۱1. 

وقال في يوم بدر: «هذا مصرع فلان غذّا إن شاء الله - وهذامصرع 
فلان-إن شاء الله _ »۲۲۱ 

وقال في بعض أسفاره: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم» ثم تأتون الماء 
غدا - إن شاء الله -»(۳. 


وقال للاعرابي الذي عاده من الحمی: «لا بأس طهور إن شاء 


Ors الله‎ 


وأخبر عن سليمان بن داود أنه قال: «لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» 
كل واحدة تأني بفارس يقاتل في سبیل الله» فقال له المَلّك: قُل: إن شاء الله. 
فلم بقل فطاف عليهن جميعًاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت 
بشق رجل. وايم الذي نفس محمد بیده. لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانًا أجمعون)00). 


وقال: «مَن حَلّف فقال: إن شاء الله» فان شاء مضئء وان شاء رجع غير 


)۱( أخرجه البخاري »)١95894(‏ ومسلم (1715) من حديث أبي هريرة. 

)۲( آخرجه مسلم (۲۸۷۳) من حدیث آنس. 

(۳) أخرجه مسلم (1۸۱) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠)-واللفظ‏ له من 
حديث أبي قتادة. 

(6) أخرجه البخاري (7517) من حديث ابن عباس. 

(0) أخرجه البخاري »)۳٤۲٤(‏ ومسلم )٠٠١٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


۱3۰ 


حَنث»(۱). 

وقال: «لأغزونٌ فریشا»» ثم قال في الثالثة: «إن شاء الله)17). 

وقال: «ألا مشمّر للجنة؟» فقال الصحابة: نحن المشمّرون لها يا رسول 
الله. فقال: «قولوا: إن شاء الله) 9 . 


وقال تعالئ: «وَأَدْكررَبَكَإدَاضِيتَ »4 [الكهف: ؛ ؟]» قال الحسن: «إذا 
نسيت أن تقول: إن شاء الله)(؟). 

وهذا هو الاستئناء الذي كان يجوّزه ابن عباس متراخیّا(*۲» ويتأول عليه 
الآيةء لا الاستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعِتّاق» وهذا من كمال علم 
ابن عباس وفقهه في القرآن. 


(۱) آخرجه أبو داود (7777)» والترمذي (۱۵۳۱) وحسنه» والنسائي (۳۷۹۳)» وابن 
ماجه (۰)۲۱۰۵ وصححه ابن حبان (4۳6۰) واختلف في إسناده وققا ورفعًاء انظر: 
«العلل» للدارقطني (5985). 

(۲) آخرجه آبوداود (۳۲۸۰) وأبو يعلى (۲۷). والطحاوي في «مشکل الاثار» 
(۸ ۱۹۲ وابن حبان (4۳۳) من طرق عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس به» 
واضطرب فيه سماك وصلا وإرسالاء ورجح غير واحد من الحفاظ إرساله؛ انظر: 
«العلل» لابن آبي حاتم (۱۳۲۲) «الکامل» (۳/ ۵۳۲). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (4۳۳۲)؛ وابن آبي عاصم في الجهاد» (۰)۱ وابن آبي الدنیا في 
«صفة الجنة» (۲). و|سناده ضعیف. مداره على الضحاك المعافري مجهول. كما في 
«المیزان» (۲/ ۳۲۷). 

(8) آسنده الطبري (۲۲۲/۱۵). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۳7). 

(۵) آسنده الطبري (۱۵/ ۲۲۵ والطبراني في «الأوسط» (۱۱۹). 


۱۲۱ 


وقد أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنئ في يمينه متصلا بهاء 
فقال: لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله؛ أنه لا يحنث إذا خالف ما حلف 
عليه؛ لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله» فإذا علّق 
الحالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم المشيئة» ولا تجب عليه 


الكفارة. 
ولو ذهبنا نذکر کل حديث أو أثر جاء فيه لفظ اأ شيئة» ود ليق فعل 
الربٌ تعالئ بها لطال الكتاب جدًا. 


وأما الإرادة فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضّاء كقوله 
تعالی: قعل لَمَا رید [البروج: 5 اراد ریک نیلف أشُدَّهُمَا4 
[الكههف: ۰۲۸۲ دا رن توق يد € [الإسراء: ۱٩‏ ری د له رڪ رشن 
ری بح ْالْمُسَرَ4 [البقرة: ۰0۱۸۵ الما رل آراد یت آن یفول ُو 
کون 4 تيس: 00۸۱ ومن يرد اهفده مان تماق رمت الَا 4 
[المائدة: »]4١‏ وقول نوح: «وََوئُصََ إن ارت أن أنصّحَ آسکم نکن 
رید نیو > توت 4 [هود: ۶ وقوله: همير 
أ یرجه بیع صَدَرَه روت رداص جع صنزه سیف 
حرجاه [الأنعام: ۱۲۵]» وقوله: واد ا له بوم سوام 4ر 5 
۱ وقوله: ییآ نت ڪت ريد یت ی مهوت أن 
مامتلا عَظِِمَ جرب بدألل RP‏ مق ۱ لسن صعیفا € [النساء: 


.[YA-Y 


وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن لهم سبيل إلى تطهيرهاء 


۱۹ 


-ه ر ص ے دک € ۳ صلا م 
فق ال: اوک اریت لیرد اک أن بطو اوه ن لیا خر ولمم ف 


الاحخرة عذّاب عظی مر 6 [المائدة: .]٤١‏ 


وقال: رک هی يريد [الحج: »]1١‏ وقال: 05 كما 
ريد 4 [المائدة: »]١‏ وقال: «میرید له یجعَلَ یج ڪڪ تن حرج ڪن ريڏ 
بط کر [المائدة: 7]» وقوله: وکر یتفم سيان آراآن 
نفيك الع الك يكرت رت از رض جيك € [المائدة: 
۷ وقوله: نیرید یدب عتصک رال خسأَمل تب [الأحزاب: ۸۲۳۳ 
وقواله : فمن ىحص مكنال ES SELE EE‏ 


و 


4 جص ور 


[الاحزاب: ۷ وقول صاحب يس : 29 امد من‌دونههء ردنا حملن 


بطرلانشعن سے ی > 9 کارا دون [يس: ۳۳ وقوله: افر ریم 
دمن دود اه رده ير كل هن عا + يده ۳ 


م 


آرادنی بِرَحْمَةٍ هل هُنَّ مُمْسِكاتٌ و کته که [الزمر:۳۸» وقول 
عر رطاف رة ) [آل عمران: :۰ وقوله: قن كاري برد لاله تا 
ریه اماش امن رید € [الإسراء: ۱۸]. 

والنصوص النبوية في إثبات إرادة الله سبحانه أكثر من أن تحصرء كقوله: 
١مَن‏ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین»(۳؟ «من يرد الله به خيرًا يُصِب منه»(؟ 


(۱) «د» «م۲: (وإن). 
(؟) آخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية. 
(۳) آخرجه البخاري (۵040) من حدیث آبي هريرة. 


۱۳ 


«إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق»(۲۱ «إذا أراد الله رحمة أمة 
قبض نبيها قبلهاء وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي» فأقر عينه 
بهلكتها»"ء «إذا أراد الله بعبد خيرًا عجّل له العقوبة في الدنیا». «إذا أراد الله 
بعبد شرا أمسك عنه بذنبه» حت يواني به يوم القيامة كأنه عَيْر»" «إذا آراد 
الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة»(* «إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا 
أدخل عليهم باب الرفق)220, «إذا آراد الله بقوم عذابًا أصاب من كان فيهم» 
ثم بعثوا علئ نياتهم»(©. 
والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعبها. 
فصل 


وههنا أمر يجب التنبيه عليه» والتنبه له» وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة 


(۱) أخرجه آحمد »)۲٤٤۱٤(‏ وآبو داود (۲۹۳۲) والنسائي (4۲۰4) من حديث 
عائشة» وصححه ابن حبان (5595). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۸۸) من حدیث آبي موسی. 

(۳) هذا وسابقه جزء من حدیث أخرجه بنحوه آحمد (۱۱۸۰)» والطبراني في «الکبیر» 
(۱۱۸۲) من حدیث عبد الله بن مغفل» وصححه ابن حبان (۲۹۱۱). 
وقوله: «كأنه عیر» آراد جبل عير بالمدینة» شبه عظم ذنوبه به» وقیل: العير هنا الحمار 
الوحشي. انظر: «النهاية في الغریب» (۳۲۸/۳). 

)€( آخرجه آحمد (۱۵۵۳۹). والترمذي (۲۱۷) من حديث يسار بن عبد» وصححه 
الترمذي» واين حبان (1۱۵۱). 

(۵) أخرجه أحمد (۲۶۷۳ )» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ 4۱۷ ) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري (۷۱۰۸)» ومسلم (۲۸۷۹) من حديث ابن عمرء وفيهما: «يبعثون 
على أعمالهم»» ولفظ المؤلف أخرجه آبو يعلى (2597) وغيره. 


١ 


تعرض لمن لم يُحط به علمًا. 

وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: مر كوني 
قدري وأمر ديني شرعي. 

فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» ولذلك تتعلق بما يحبه 
وبما یکرهه» كله داخل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يبغضه. وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كله. 

وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني(١2»‏ وشرعه الذي شرعه على 
آلسنة رسله فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًاء فهو محبوب 
للربٌ واقع بمشيئته» كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. ومالم يوجد 
منه تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق به مشيئته. وما وُجد من الكفر 
والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا 
آمره الديني. وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. 

فلفظ المشيئة كوني» ولفظ المحبة ديني شرعيء ولفظ الإرادة ینقسم 
إلى: إرادة كونية فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي المحبة. 

إذا عر ف هذا؛ فقوله تعالیل: ارس لیس اده کته [الزمر: ۷]» وقوله: 
راه لدت الْفَسَادَ € [البقرة: »]۲٠٠‏ وقوله: لو يريد ب ڪر سر4 [البقرة: 
۵ لا يناقض نصوص القدرء والمشيئة العامة الدالة علئ وقوع ذلك بمشيئته 


)١(‏ زاد سهوا في (م): (وشرعه الديني». 


۱6 


وقضائه وقدره؛ فان المحبة غير" المشيئة» والأمر غير" الخلق. 

ونظیر هلا لفظ الاب فانهنوعان: آمر تکوین» وأمر تشریع والثاني كل 
يُعصئا ويخالف. بخلاف الأول» فقوله تعالی: ودا اور ا ن 
ما قََسوفهاژه [الاسراه: ۱]» لا ین اقض قوله تعالی: إن با 
یل 4 [الاعراف: ۲۸]» ولا حاجة إلى تكلّف تقدیر: أمرنا مترفیها بالطاعة 
فعصونا وفسقوا فيهاء بل الأمر ههنا آمر تکوین وتقدیر لا آمر تشریع؛ لوجوه: 

آحدها: أن المستعمل في مثل هذا الترکیب أن یکون ما بعد الفاء هو 
الماتوز يه ها هرن درن هام وو اموه فاحل کم لو صرح بقل 


كقوله تعالی: که اسجدودقجدواه [البقرة: 4]» وهذا كما 
تقول: دعوته فأقبل» قال تعالی: E‏ جيبو هگ [الإسراء: 
.[oY‏ 


الثاني: أن الأمر بالطاعة لا يختص بالمترفين» فلا یصح حمل الآية عليه» 
بل تسقط فائدة ذکر المترفین؛ فان جمیع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة 
فلا يصح أن یکون مر المترفین علة إهلاك جمیعهم. 

الثالث: الماك لصحو ی ای اس ی 
الفاء على ما قبلها ترتب المسیّب على سببه والمعلول على علته. ألا ترئ 
أن الفسق علة «حق القول علیهم»» واحق القول علیهم» علة لتدمیرهم 


)۱( (م: اعين؟. 
(۲) «د» «م1: (عین» تصحیف. وجاءت على الصواب في ج» هذا والأشبه بسیاق 
الجملة وما بعدها أن تکون: «والارادة غير الخلق». 


۱۹1 


فهکذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له وذلك هو أمر التكوين لا التشريع. 

الرابع: أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم 
لرسله؛ فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت» فأراد الله سبحانه هلاكهم فعاقبهم 
بأن قذر عليهم الأعمال التي تحتم معها هلاكهم. 

فان قيل: فمعصيتهم السابقة سببٌ لهلاكهم؛ فما الفائدة في قوله: ارا 
مرها وهای وقد تقدم الفسق منهم؟ 

قیل: المعصية السابقة - وان كانت سببًا للهلاك -» لکن يجوز تخلف 
الهلاك عنها ولا يتحتم» كما هو عادة الربٌ تعالی المعلومة في خلقه: أنه لا 
يحتم هلاکهم بمعاصیهم فإذا آراد هلاكهم ولابُدٌ أحدث سببًا آخر یتحتم 


معه الهلاك. 
ألا ترئ أن ثمودًا لم يهلكهم بكفرهم السابق حتئ أخرج لهم الناقة 
فعقروهاء فأهلكوا حينئذ. 


وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسی حتئ أراهم الآيات 
المتتابعات» واستحکم بغيهم وعنادهم؛ فحينئذ أهلكوا. 

وكذلك قوم لوط لما أراد إهلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة 
الأضياف» فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه(۱؟. 

وکذلك ساتر الأمم إذا آراد الله ملاکها أحدث لها بغیّا وعدوانًا وظلمًا 


(۱) کذا في الأصول: «تواعدوه»» والأشبه بالسیاق: «توعدوه»؛ فان الأولی تستعمل في 
الوعد بالخیر والثانية للتهدید. انظر: «تاج العروس» (۳۰۹-۳۰۸/۹). 


۱۹۷ 


فأخذها على أثره. 

وهذه عادته مع عباده عمومًا وخصوصاء فيعصيه العبد وهو يحلم عنه 
ولا یعاجله حتا إذا أراد أخذه قَيّض له عملا يأخذه به مضافا إلى أعماله 
الأول فیظن الظان آنه آخذه بذلك العمل وحده ولیس کذلك» بل حق علیه 
القول بذلك العمل» وکان قبل ذلك لم يحق عليه القول» فأعماله الأول 
تقتضي ثبوت الحق عليه» ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين» ولم ُمض 
الحکم. فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الربٌ عليه أمضئ حكمه عليه 
وأنفذه. 


مه سس مسر 


قال تعالی: #قَلَمَّآءَاسَعُويَاأَنتَقَمْتَاصِنْهُمَ € [الزخرف: ۲00 وقد کانوا قبل 
ذلك أغضبوه بمعصية رسوله» ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقرٌ 
واستحكم عليهم؛ إذ كان بصدد أن يزول بايمانهم» فلما أيس من إيمانهم تقرر 
الغضبٌ واستحکم. فحلت العقوبة. 

وهذا الموضع من أسرار القرآن» وأسرار التقدير الإلهي» وفکر العبد فيه 
من أنفع الأمور له؛ فإنه لا يدري أي المعاصي هي الموجبة التي يتحتم 
عندها عقوبته فلا يقال بعدهاء والله المستعان. 

وسنعقد لهذا الفصل بابًا في الفرق بين القضاء الكوني والديني» نشبع 
الكلام فيه إن شاء الله لشدة الحاجة إليه0١؛‏ إذ المقصود في هذا الباب ذِكُرٌ 
مشيئة الربٌ تعالی وأنها الموجبة لكل موجود. كما أن عدم مشيئته موجب 


(۱) الباب التاسع والعشرون (۲/ ۳۷۷). 


۱۸ 


لعدم وجود الشيء فهما الموجبتان» ما شاء الله وجب وجوده(۱ ومالم 
يشا وجب عدمه وامتناعه» وهذا آمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال 
والحركات والسكنات. 
فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا یشاء أو أن يشاء شيئًا فلا یکون وان 
كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاه» وان کان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته 
له» ولو شاءه لوجد. 
2 


)١(‏ من قوله: «كما أن عدم» إلى هنا ساقط من «م». 


۱۹۹ 


الشات تالت ج 2 
في ذكر المرتية الرابعة من مرانب القضاء والقدرء وهي مرب 
حل الله سبحانه الأعمالٌ وتكوينه وإيجاده لها(۱) 

وهذا آمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وعليه 
اتفقت الكتب الإلهية» ودلت عليه أدلة العقول والفطر والاعتبان وخالف في 
ذلك مجوس الأمة» فأخرجت طاعات ملائکته وأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين ‏ وهي أشرف مافي العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته» بل 
جعلوهم هم الخالقون(" لهاء ولا تعلق لها بمشيئته» ولا تدخل تحت 
قدرته» وكذلك قالوا نی جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. 

فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضَالَّاء ولا یُضل مهتديّاء ولا يقدر 
ا ی د مصلياء وإنما ذلك 

وقد نادئ القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد 
والعقول(۳) على بطلان قولهم» وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار 
الأرض» وصَتَف يرد الاسلام(؟) وعصابة الرسول وعسكره التصانیف في 


.)2857/4( )۱۱۹/۲( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) كذافي الأصول: «الخالقون» بالرفع» والأقرب فيها النصب: «الخالقين». 

(۳) «م»: «المعقول»محتملة. 

(8) يعني طلائع جیش الاسلام ومقدمة حراسه لفظة فارسية ینظر: «جامع الأصول» 


۱۷۰ 


الردٌ عليهم» وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله. 

ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة في أقفيتهم» ونواصيهم تحت 
آرجلهم. إذ كانوا يرون باطلهم بالحق المحض» وبدعتهم بالسنةء والسنة لا 
يقوم لها شيء. فكانوا معهم كأهل الذمة مع المسلمين. 

إلى أن نبغت نابغة ردّوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من 
جنسه وقالوا: العبد مجبور على أفعاله(١2»‏ مقهور عليهاء لا تأثير له في 
وجودها البتّةء ولا هي واقعة بإرادته واختياره. 

وغَّلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله» ولا تنسب إلى العبد الا 
على وجه المجازء والله سبحانه وتعالی يلوم العبد» ويعاقبه» ويخلده في النار 
على ما لم يكن للعبد فيه صنع» ولا هو فعله» بل محض فعل الله. وهذا قول 
الجبرية» وهو إن لم يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان» 
وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب 
هذا القول ويرده» والطائفتان في عمئ عن الحق والصراط المستقيم. 

ولمارأئ 7" القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع 
والعدل والحكمة قالوا: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة 


.)۱۱۸/۱۱( «محيط المحیط» (497)» «تكملة المعاجم»‎ »)"48/٠١( 
وقد تکررت هذه الكلمة في عدة مواضع من کتب المولف» واضطرب في رسمها آکثر‎ 
النساخ والمحققین» وتصخفت في «م»: «ترك». وجاءت معجمة على الصواب في «د»‎ 


ولج». 
(۱) «د»: «آفعال له). 


(۲) «د»: «تبین» من لحق بالحاشية. والقاضي هو ابن الباقلاني. 


۱۷۱ 


في صفة من صفاته» وتلك الصفة تسمّئ كسبّاء وهي متعلّق الأمر والنهي 
والثواب والعقاب. فان الحركة التي هي طاعة» والحركة التي هي معصية» قد 
اشتركتا في نفس الحركة» وامتازت إحداهما عن الأخرئ بالطاعة والمعصية» 
فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وایجاده» وكونها طاعة ومعصية واقع 
بقدرة العبد وتأثيره. 

وهذا وان كان أقرب إلى الصواب. فالقائل به لم يوفه حقه؛ فإن كونها 
طاعة ومعصية هو موافقة الأمر ومخالفته» فهذه الموافقة والمخالفة إما أن 
تكون فعلا للعبد تتعلق بقدرته واختياره» أو لا تكون کذلك. فان كان الأول 
ثبت أن فعل العبد واقع بقدرته واختیاره» وإن كان الثاني لم يكن للعبد اختيار 
ولا فعل ولا كسب البنّةَ فلم يثبت هؤلاء من الكسب أمرًا معقولا. 

ولهذا يقال: محالات الكلام ثلائة: كسب الأشعري» وأحوال أبي 
هاشم» وطفرة النظام(۱). 

ولما رأئ طائفة فساد هذا قالوا: المؤثّر في وجود الفعل هو قدرة الربٌ 
على سبیل الاستقلال وقدرة العبد على سبیل الاستقلال قالوا: ولا يمتنع 
اجتماع الموترین على أثر واحد. 

ولم یستوحش هولاء من القول بوقوع مفعول بين فاعلين» ولا مقدور 
بين قادرین قالوا: كما لم یمتنع وقوع معلوم بين عالمّین» ومراد بين 
مريدَيْنء ومحبوب بين مُحبّین» ومکروه بين کارهَین(۲). 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲۸/۸). 
(؟) «د. ولحق بحاشية «م٠‏ دون تصحیح: (محبوبین) وامکروهین) بصيغة المفعول» 


۱۷ 


قالوا: ونحن نشاهد قادرَيْن مستقلیْن كل منهما يمكنه أن يستقل بالفعل» 
يقع بينهما مفعول واحد يشتركان في فعله والتأثير فيه. 

قالوا: وليس معكم ما يبطل هذا لا قولكم: إِنَّ إضافته إلى أحدهما على 
سبيل الاستقلال يمنع إضافته إلى الآخرء فإضافته إليهما تمنع إضافته إليهما. 

وهذه الحجة فيها إجمال لابدٌ من تفصيله» فيجوز وقوع مفعول بين 
فاعلّيّن لا يستقل أحدهما به» كالمتعاوئيّن على أمر لا يقدر عليه أحدهما 
وحده. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلَيّن» كل منهما يستقل به عل سبيل 
البدل» وهذا ظاهر أيضًا. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلَيّن يشتركان فيه» وکل 
منهما يقدر عليه حال الانفراده كمحمول يحمله اثنان» كل منهما يمكنه 
أن يستقل بحمله وحده» فكل هذه الأقسام ممكنة» بل واقعة. 

بقي قسم واحد» وهو: مفعول بين فاعلیّن كل منهما فَعَله على سبيل 
الاستقلال» فهذا محال؛ فان استقلال كل منهما بفعله ينفي فعل الآخر له 
فاستقلالهما ينافي استقلالهما. 

وأکثر الطوائف يقر بوقوع مقدور بين قادرین» وان اختلفوا في كيفية 
وقوعه. 

فقالت طائفة: الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال 
بالتأثير» ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة» فإذا انضمت قدرة الله 
إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال» بتوسط إعانة 


ورسمهما في (ج» بمثل ذلك. ثم ضرب عليهما وكتب الصواب داخل المتن. 
)١(‏ («دا: «مثال» دون إعجام. 


۱۷۳ 


قدرة الله» وجَعْل قدرة العبد مؤثّرة. 

والقائل بهذا لم یتخلص من الخطأء حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة 
بإعانة قدرة الله له فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثّرين على أثر واحد» لكن قدرة 
أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره. 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ آراد أن قدرة الربٌ تعالئ مستقلة بالتأثير في إيجاد 
قدرة العبد» ثم قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل. وهذا قد قاله طائفة 
من العقلاء. 

وقائل هذا لم یتخلص من الخطأ؛ حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير 
في إيجاد المقدورء وهذا باطل؛ إذ غاية قدرة العبد أن تكون سبیّاء بل جزءًا 
من السبب» والسبب لا يستقل بحصول المسبّب ولا یوجبه» وليس في 
الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا بمشيئة الله وحده. 

وأصحاب هذا القول زعموا أن الله سبحانه أعطئ العبد قدرة وارادق 
وفوض إليه بهما الفعل والترك وخلاه وما یرید» فهو یفعل ويترك بقدرته 
وإرادته اللبَيّن فوض إليه الفعل والترك بهما. 

وقالت طائفة آخری: مقدور العبد هو عين مقدور الرب» بشرط أن 
يفعله العبد إذا تركه الربٌ ولم یفعله لا علئ أنه يفعله والربٌ له فاعل؛ 
لاستحالة خلق بين خالقيْن. وهذا هو بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول 
بين فاعلیْن على سبيل البدل» وهذا مذهب كثير من القدرية» منهم الشحّام 
وغيره. 


1۷٤ 


يكون ماه والآخر يكون کاسبًا. وهذا مذهب النجار وضرار بن عمروء 
ومحمد بن عيسئ» وحفص. 

والفرق بين هذا المذهب ومذهب الأشعري من وجهين: 

آحدهما: أنَّ أصحاب هذا المذهب يقولون: العبد فاعلٌ حقيقة وان لم 
يكن مخ مخترعًا للفعل. والأشعري يقول: العبد ليس بفاعل وان تیب 
إليه الفعل» وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله» فلا فاعل سواه. 

الثاني: آنهم یقولون: الربٌ هو المُحدٍثْ. والعبد هو الفاعل. 

وقالت فرقة: بل أفعال العباد فعل الله على الحقيقة وفعل العبد(۱) على 
المجان وهذا أحد قولي الأشعري. 

وقالت فرقة آخری -منهم القّلانسي وأبو إسحاق في بعض کتبه -: نبا 
فعل لله" على الحقيقة» وفعل للانسان(۳) على الحقيقة» لا علئ معني أنه 
أحدثهاء بل علئ معنی آنها كسب له. 

وقالت طائفة أخرئ ‏ وهم جهم وأتباعه : إن القادر على الحقيقة هو 
ا ره رخو الماع اوسن تس وی قافا ل ات ولا عاسب 
أصلاء بل هو مضطر إلى جمیع ما فيه من حركة وسكون» وقول القائل: قام» 
وقعد» وأكل» وشرب؛ مجاز بمنزلة قوله: مات» وکبر» ووقع» وطلعت 
الشمس وغربت. وهذا قول الجبرية الغلاة. 


(۱) «د): «للعبد». 
(۲) «م»: (الله». 
(۳) «م» «ج»: «الانسان». 


۱۷۵6 


وقابله طائفة آخری فقالوا: العباد موجدون لأفعالهم» مخترعون لها 
بقدرتهم(۱) وارادتهم والربٌ تعالی لا یوصف بالقدرة على مقدور العبده 
ولا تدخل آفعالهم تحت قدرته» كما لا یوصف العباد بمقدور الربّ ولا 
تدخل آفعاله تحت قدّرهم. وهذا قول جمهور القدرية» وکلهم متفقون على 
أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد. 

واختلفوا: هل یوصف بأنه مخترعها ومحدثها؛ وأنه قادر علیها وخالق 
لها؟ 

فجمهورهم نفوا ذلك» ومن يقرب منهم إلى السنة آثبت كونها مقدورة 
لله» وأن الله سبحانه قادر علی أعيانهاء وأن العباد أحدثوها بإقدار الله لهم على 
إحداثهاء وليس معنی قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلهاء هذا عندهم 
عين المحال» بل قدرته عليها إقدارهم عل إحداثهاء فإنما أحدثوها بقدرته 
وإقداره وتمكينه» وهؤلاء أقرب القدرية إلى السنة. 

وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب» وبعضهم 
آقرب إلى الصواب» وبعضهم أقرب إلى الخطأء وأدلة كل منهم وحججه 
إنما تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرئء لا على ابطال ما أصابوا فيه. 

فكل دليل صحيح للجبرية نما يدل على إثبات قدرة الرب تعالئ 
ومشینته» وأنه لا خالق غیره وأنه علئ كل شيء قدیر لایستثنی من هذا 
العموم فرد واحد من أفراد الممکنات(۲ وهذا حق» ولكن ليس معهم دليل 


)۱( «(د): «(بقدرهم». 
(۲) «د» «م»: «الکتاب» والمثبت من «ج». 


۱۷۹ 


الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به» وأنها فعل له لا له وأنها قائمة به لا بالله. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل علئ أن أفعال العباد فعل 
لهم قائم بهم» واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم, وأنهم مختارون لها غير 
مضطرين ولا مجبورین» ولیس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه 
قادرًا علی آفعالهم» وهو الذي جعلهم فاعلین. 

فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة على من نف قدرة الرب تعالی على كل 
شيء من الأعيان والأفعال» ونفئ عموم مشيئته وخلقه لكل موجود وأثبت 
في الوجود شيئًا بدون مشيئته وخلقه. 

وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفی فعل العبد وقدرته ومشینته 
واختياره» وقال: إنه ليس بفاعل شیاه والله يعاقبه على ما لم یفعله(۱؟ ولاله 
قدرة عليه» بل هو مضطر إليه» مجبور عليه. 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء» بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه» فكل 
حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه» وهم برآء من باطلهم» 
فمذهبهم جَمْعٌ حق الطوائف بعضه إلى بعضء والقول به» ونصره» وموالاة 
أهله من ذلك الوجه. وتفی باطل كل طائفة من الطوائف وكسِرٌةٌ ومعاداةٌ 
أهله من هذا الوجه(۲ فهم حکام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم 


)١(‏ «د): «ما یفعله». 
(۲) من قوله: «ونفی باطل» إلئ هنا ساقط من «د». 


۱۷۷ 


على الاطلاق. ولا يرذون حق طائفة من الطوائف. ولا يقابلون بدعة ببدعة. 
ولا يردّون باطلا بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم علئ أن 
لا یعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق» ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. 


ا 


باجا اس سوا ا يلاك SS‏ كناد 
و کهرکماآیزت وَلَاتَيّع اهو موم ول امه مش یما انر َه من تب 
وك كيل 4 [انشرری: ذاه فأمره سبحاته آن بدعو الی دینه وکتابه» 
وآن يستقيم في نفسه كما آمره» وآن لا یتبع هوى آحد من الفرق وآن یمن 
بالحق جمیعه» لا يؤمن ببعضه دون بعض» وآن یعدل بين آرباب المقالات 
والدیانات. 

وأنت إذا تأملت هذه الآية وجدت أهل الکلام الباطل وأهل الاهواء 
والبدع من جميع الطوائف أبخس الناس منها حظاء وأقلهم منها نصيباء 
ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلهاء وهم في هذه 
المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائفء فإنهم يثبتون 
قدرة الله علئ جميع المو جودات من الأعيان والأفعال» ومشيئته العامة 
ML E‏ 
ويثبتون القدر السابق» وآن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه» 
وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء الله لهم» ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته» وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين 
بوجه من الوجوه. 

والقدر عندهم قدرة الله تعالی وعلمه ومشيئته وخلقه» فلا تنحرك ذرة 
فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته. 


۱۷۸ 


فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله علئ الحقيقة إذا قالها غيرهم 
على المجاز؛ إذ العالم علويّه وسفلیّه» وكل حي يفعل فعلا؛ فإنه يفعله بقوة 
فيه على الفعل» وهو في حول» من تك إلى فعل» ومن فعل إلى ترك ومن 
فعل إلى فعل» وذلك كله بالله تعالی لا بالعبد. 

ويؤمنون بأنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأنه 
هو الذي يجعل المسلم مسلمّا» والكافر کافرا(۱) والمصلي مصلياء 
والمتحرك متحركاء وهو الذي يسيّر عبده في البر والبحس فهو المسيّر 
والعبد السائرء وهو المحرّك والعبد المتحرك وهو المقيم والعبد القائم؛ 
وهو الهادي والعبد المهتدي كما أنه المطعم والعبد الطاعم وهو المحيي 
الممیت. والعبد الذي یحیی ویموت. ويثبتو تون مع ذلك قدرة العبد وإرادته 
واختياره وفعله حقيقة لا مجارًا. 

وهم متفقون علی أن الفعل غير المفعول» كما حكاه عنهم البغوي 
وغيره» فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه» 
مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته 
وتکوینه» والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم» فهم 
ل و E‏ ا 
على ذلك» القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم» فمشيتتهم (۲) وفعلهم 
ل و ا ا د 


(۱) «والكافر كافرًا» ساقط من «د» 2م». 
(۲) «م»: البمشيثتهم!» (ج1: الومشيثتهم؟. 
۱۷۹ 


وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب» وجدته هو 
المذهب الوسط والصراط المستقيم» ووجدت سائر المذاهب خطوطًا عن 
يمينه وعن شماله فقريب منه وبعيد وبين ذلك. 

وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أولها إلى آخرها منادية على 
ذلك. دالة عليه» صريحة فيه؛ فإن كمال حمده لا يقتضي غير ذلك» وكذلك 
كمال ربوبيته للعالمين لا يقتضي غير ذلك فكيف يكون الحمد كلّه لمن لا 
يقدر على مقدور أهل سماواته وأرضه من الملائكة والجن والانس والطير 
والوحشء بل يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه» ويشاء ما لا يفعله كثير 
منهم» فيشاء ما لا یکون ويكون ما لا یشاء وهل يقتضي كمال حمده ذلك؛ 
وهل يقتضيه كمال ربوبيته؟ 

ثم قوله: < إا ك نبد وباك شتير € [الفاتحة: ه] مبطل لقول 
الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبیل؛ فإنه يتضمن إثبات فعل العبد» وقيام 
العبادة به حقيقة» فهو العابد علئ الحقيقة» وأن ذلك لا يحصل له إلا بإعانة 
رب العالمين عز وجل له. فان لم يُعِنْه ولم پقدره» ولم يشأله العبادة؛ لم 
يتمكن منهاء ولم توجد منه الب فالفعل منه والإقدار والإعانة من الربٌ عز 
وجل. 

ثم قوله: اه یت لوط مسق [الفاتحة: 7] يتتضمن طلب الهداية 
ممن هو قادر عليهاء وهي بيده إن شاء آعطاها عبده» وان شاء منعه إياهاء 
والهداية معرفة الحق والعمل به. فمن لم يجعله الله تعالی عالمًا بالحق عاملا 
به لم يكن له سبیل إلى الاهتداء» فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة 
للاهتداء التي لا یتخلف عنهاء وهي جعْل العبد مریدا للهدی» محّا له 


۱۸۰ 


ف مرا له عاملا به. 


فهذه الهداية ليست | إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهي التي قال 
سبحانه فيهها: 3| تک لادی من بترڪ ٠‏ یمیس بت 4 

[القصص: ۵1 مع قوله تعالی: ونك لدی إل ع رط سكير 4 [الشورئ: ٥۲‏ 
فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد. وهي التي هدی بها ثمود. فاستحبوا 
العمی علیها(۱ وهي التي قال تالی فيها: لاوما کات أنه لر نومأ 
دمح بت لھ رما وه [التوبة: ۱۱۵]) فهداهم هدی البیان 
الذي تقوم به حجته عليهم» ومنعهم الهداية الموجبة للاهتداء التي لا بضل 
من هداه بهاء فذاك عدله فیهم وهذا حکمته» فاعطاهم ما تقوم به الحجة 
عليهم» ومنعهم ما لیسوا له بأهل» ولا یلیق بهم. 

وسنذکر في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالی -ذكر الهدین 
والضلال ومراتبهما وأقسامهما؛ فان عليه مدار مسائل القدر. 

والمقصود ذکر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب 
القضاء والقدر» وهي خلق الله تعالی لافعال المکلفین؛ ودخولها تحت 
قدرته ومشینته» كما دخلت تحت علمه وکتابه(۲۲ قال تعالی: هعلق 
ڪل یو رمو لتق و وڪيل € [الزمر: 10۷ وهذا عام محفوظ لا 
یخرج عنه شيء من العالم: أعيانه وأفعاله وحرکاته وسکناته» ولیس 
مخصوصّا بذاته وصفاته؛ فانه الخالق بذاته وصفاته» وما سواه مخلوق له. 


)١(‏ «د»: «علی الهدی» سبق قلم» وکتبها في «ج» كذلك» ثم ضرب علیها وکتب المثبت. 
۲( «م»: (وکتابته». 


۱۸۱ 


واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في 
مسمئ اسمه؛ فان الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمالء المنرّه 
عن كل صفة نقص ومثال. 

والعالم قسمان: أعيان وأفعال» فهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من 
الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك» فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا 
عن قدرته» ولا عن خلقه ومشیئته. 

قالت القدرية: نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد» لا علی معنی أنه 
محدثها ومخترعهاء لكن على معنیل آنه مقدرها؛ فان الخلق: التقدیر» كما 
قال تعالی : «عَبا رحس رن € [المومنون: »]١4‏ وقال الشاعر: 
ولانت تفري ما خلقت وبع سس القوم یخلق ثم لایفري۱) 

أي آنت تمضي ما قذرته» وتنفذه بعزمك وقدرتك» وبعض القوم يقدّر 
ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قذره وآمضاه. 

فالله تعالی مقدر آفعال العباد وهم الذین آوجدوها وآحدثوها. 

قال آهل السنة: قدماؤكم ینکرون تقدیر الله سبحانه وتعالی لأعمال 
العباد البتة» فلا یمکنهم أن یجیبوا بذلك ومن اعترف منکم بالتقدیر فهو 
تقدير لا يرجع إلى تأثير» وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنهاء ولیس 
التقدير عندكم جعلها علی قدر(۲) كذا وكذاء وصفة كذا وكذا؛ فان هذا 
عندكم غير مقدور للربٌ ولا مصنوع له» وإنما هو صنع العبد وإحداثه؛ 


۱( البيت لزهير بن أبي سلمی» «شعر زهير» صنعة الشنتمري (۱۱۹). 
(۲) «د؟: «تقدير». 


۱۸۲ 


فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبرء وهذا لا يسمئ خلقا في لغة أمة من 
الأمم» ولو كان هذا خلقًا لكان من علم شيئًا وعلم أسماءه وصفاته وآخبر 
عنه بذلك- خالقًا له. 

فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمنا للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف 
مذهبکم وان لم يتضمن تأثيرًا في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم 
والخر. 

e 8‏ ی امهو ا وهم سا 

قالت القدرية: قوله: اله للق ڪل شىء 4 [الزمر: 1۲]) من العام 
المراد به الخاصء ولاسيما فإنكم قلتم: إن القرآن لم يدخل في هذا العموم» 
وهو من أعظم الأشياء وأجلّهاء فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على 
كونها فعلهم وصنعهم. 

قال أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه» وكلامه صفة من صفاته 
وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق؛ فان الخالق غير المخلوق» 
فليس ههنا تخصيصًا(١2‏ البتة» بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وكل ما 
والمخلوق. والله وحده الخالق» وما سواه كله مخلوق. 

وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم» وأنها أفعالهم القائمة 
بهم» وأنهم هم الذين فعلوها؛ فكلها حق نقول بموجبهاء ولكن لا ينبغي أن 
تكون آفعالا لهم ومخلوقة مفعولة لله تعالى؛ فإن الفعل غير المفعول ولا 
نقول: إنها فعل لله والعبد مضطر مجبورٌ عليهاء ولا نقول: إنها فعل للعبد» 


(۱) كذافي الأصول بالنصب: «تخصيصًا»» والجادة الرفع. 


۱۸۳ 


والله غير قادر عليهاء ولا جاعل العبد(١2‏ فاعلا لها(" ولا نقود: إنها 
مخلوقة بين خالقين مستقلين بالإيجاد والتأثير» وكل هذه أقوال باطلة. 

قالت القدرية: معنین قوله تعالی: اه حل ڪل شىء 4 مما لا يقدر 
عليه غیره» وأما الأفعال التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي اضافتها 
إليه» وإلا لزم وقوع مفعول بين فاعلیْن» وهو محال. 

قال أهل السنة: إضافتها إليهم فعلا وكسبًا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه 
خلقا ومشيئة» فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم الذين فعلوها 
وقوعها منهم؛ إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوا ما لم يشأه الله» ولم يقدر 
عليه ولا خلقه. 

نصا 

ومما يدل علئ قدرته سبحانه علئ أفعالهم قوله: وله لكل تو 
یر [الحشر: 5]» واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك» والجواب عنه 
5 0 ت 3 م عا 

ونزیده تقریرّا: إن آفعالهم آشیاء ممكنة» والله تعالی قادر على کل 
ممکن. فهو الذي جعلهم فاعلین بقدرته ومشيئته» ولو شاء لحال بینهم وبين 
الفعل» مع سلامة آلة الفعل منهم» كما قال تعالی: 9وَلْوْشَآء له ما ال 


(۱) «م» «ج»: «للعبد» خطأ. 
(۲) من قوله: «ولا نقول إنها فعل للعبد» إلى هنا سافط من «دا. 


۱۸ 


ل 
ونه من کتر ولو سه الله ما افتاو ول أله یل ماثرید € [البقرة: »]۲٠۴۳‏ 
وقال: «وَلوشآءر یا َا [النعم: ۲ وقال: 2012110 
من فى ألم تض جيم © [يونس: 65 فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبهء 
وبين اللسان ونطقه» وبين اليد وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فكيف يظن به 
ظنّ السوء ويُجعل له مَل السوء: أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده» ولا 
تدخل أفعالهم تحت قدرته؟! تعالئ الله عما يقول الجاهلون به والجاحدون 
لقدرته علوًا كبيرًا. 

نعم» ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مكل السوء: أنه يعاقب عباده 
على ما لم يفعلوه» ولا قدرة لهم علئ فعله» بل علئ ما فعله هو دونهم؛ 
واضطرهم إليه» وجبرهم عليه» وذلك بمنزلة عقوبة الزَّمِن إذا لم يطر إلى 
السماء» وعقوبة أشلل اليدين على ترك الكتابة» وعقوبة الأخرس على ترك 
الكلام. 

فتعالی الله عن هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سواء السبيل. 

فصل 

ومن الدليل على خلق آعمال العباد قوله سبحانه: #و هل ڪم 
َا حا ظللا َم أرقن اليل متا مجع ڪر سير 
تَفَبِحكم سر رسي تیک باتک [النحل: ١۸]ء‏ فأخبر أنه هو الذي 
جحل ال ادل دهي و زو انا رم وا تمن نا 
ولا تسمئ بذلك إلا بعد أن تحلها صنعة الآدميين وعملهم. فإذا كانت 


1A0 


مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها: صورتها ومادتها وهيئاتها. 

موه ای سم ا موس موم > اس 

لاتم وب ست خف وهاو نکم رز میج [النحل: ۰۲۸۰ فآخیر 
سبحانه أن البیوت الم صنوعة المستقرة والمنتقلة مجعولة له» وهی انما 
صارت بيوتًا بالصنعة الآدمية. 


و 


ونظیره قوله تعالئ: الآ تدرف ادك آآمشخون © وتا 
هّن ملم مَاكَكوْنَ € [يس: »]٤١-٤١‏ فأخبر سبحانه أنه خالق الفلك 
المصنوع للعباد» وأبعد مَن قال: إن المراد بمثله هو الابل؛ فإنه إخراج 
للممائل حقيقة» واعتبار لما هو بعيد عن الممائلة. 

ونظير ذلك قوله تعالی حكاية عن خليله أنه قال لقومه: وتا 
تنود ن هواک ماود 4 [الصافات: 115-964 فان كانت «ما» 
مصدرية ‏ كما قدره بعضهم - فالاستدلال ظاهر وليس بقوي؛ إذ لا تناسب 
بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خلق 
أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك» فالأولئ أن تكون «ما» 
موصولة أي: والله خلقكم وخلق آلهتکم التي عملتموها بأيديكم» فهي 
مخلوقة له» لا آلهة شركاء معه فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حَلّه عملهم 
وصنعهم ولا يقال: المراد مادته؛ فإن مادته غير معمولة لهم» وإنما يصير 
معمولا بعد عملهم. 

فصل 
وقد أخبر سبحانه آنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدی» 


۱۸۹ 


وأئمة الشر يدعون إلى النار» فتلك الامامة والدعوة بجعله. فهى مجعولة له 
: ۳ 3 رص ص a‏ مر و 22 وم جا 

وفعل لهم. قال تعالئ عن آل فرعون: #وج عله رايمَةً دعوت ال السار 4 

[القصص: »]4١‏ وقال عن أئمة الهدی: «وجعَ ی يدوت يمري > 


[الأنبياء: ۰1۷۳ فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع کونه كسبًا وفعلا للائمة. 

ونظیر ذلك قول الخلیل عليه السلام: « جع منک € [البقرة: 
۸ فأخبر الخلیل أن الله سبحانه هو الذي یجعل المسلم مسلمّاء وعند 
القدرية هو الذي جعل نفسه مسلمّاء لا أن الله جعله مسلمّا(۱) ولا جعله 
إمامًا بهدي بأمره» ولا جعل الآخر إمامًا يدعو إلى النار على الحقيقة» بل هم 
الجاعلون لأنفسهم کذلك حقيقة. ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز بمعنی 
التسمية أي: سمّنا مسلمین لك وكذلك $ وجَعَأبِنة4 أي: سمیناهم 
کذلك. وهم جعلوا آنفسهم آئمة رشد وضلال. فمنهم الحقيقة ومنه تعالی 
المجاز والتعبیر. 

فصل 

ومن ذلك |خباره سبحانه بأنه هو الذي یلم العبد فجوره وتقواه 
والإلهام: الإلقاء في القلب. لا مجرد البيان والتعلیم كما قاله طائفة من 
المفسرين؛ إذ لا يقال لمن بيّن لغيره شيئًا وعلمه إِيّاه: إنه قد ألهمه ذلك. هذا 

یعرف في اللغة البتة» بل الصواب ما قاله ابن زید» قال: «جعل فيها فجورها 

وتقواها»(۲). 


)١(‏ من قوله: «وعند القدریة» إلى هنا ساقط من م». 
(۲) آسنده الطبري (۲/ »)٤ ٤١‏ وانظر: «البسیط» (۵۵/۲4). 


۱۸۷ 


وعليه دل حديث عمران بن حصين أن رجلا من مزينة أو من جهينة أت 
النبي يك فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ویتکادحون» أشي 
و 
فقضی عليهم ومضئ عليهم من قدر سبق» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به 

و 
نبیهم؟ قال: (بل شيء فضي عليهم ومضئ)». قال: ففیم العمل؟ قال: «من 
خلقه الله لإحدئ المنزلتین استعمله بعمل أهلهاء وتصدیق ذلك في کتاب الله 
ص سر | سے ر و چم رم 4 عن ع ع سم 

وی وَمَاسَوَدهَا 2 لها فج و ارتوا 4 [الشمس: ۷ -۸»). 

فقراءة هذه الآية عقيب إخباره بتقدم القضاء والقدر السابق يدل على أن 
المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لهاء لا مجرد تعريفها؛ فان التعريف 
والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به" القضاء والقدر. 

ومن مر الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده: تعريف مستلزم 
لحصول ذلك» لا تعريف مجرد عن الحصول. فإنه لا يُسمّئْ إلهامّاء وال 
أعلم. 

۴ رز 20 3 و :6 عط رو 5 ۳۳ 5 

ومن ذلك قوله تعالی: واس واف اوا جه روا بیع بیان الور 
© یامن عن راطف لیر 4 [الملك: ۱۳- ۰]۱5 وذات الصدور کلمة 
جامعة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض» 
أي: صاحبة الصدورء فإنها لما كانت فيها قائمة بهاء ثیبت إليها نسبة الصحبة 


.)۲۷( تقدم تخريجه في‎ )١( 
«د): لامن1.‎ )۲( 


۱۸۸ 


وقد اختلف في إعراب ملحا 4 هل هو الرفع أو النصب؟ 

فان كان مرفوعا فهو استدلال على علمه بذلك بخلقه له» والتقدير: إنه 
يعلم ما تضمنته الصدورء وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه. وهذا الاستدلال 
في غاية الظهور والصحة؛ فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه 


E 3 و‎ 


وان كان منصوبًا فالمعنی: ألا يعلم مخلوقه وذكر لفظة «مَنْ» تغليبًا؛ 
ليتناول العَلّم العاقل وصفاته. 

وعلئ التقديرين؛ فالآية دالةٌ على خلق ما في الصدور كما هى دالة على 

وأيضًا فإنه سبحانه حلْقه لما في الصدور دلیلا!۱) علئ علمه بهاء فقال: 
ایلع أي: كيف یخفی عليه ما في الصدور وهو الذي حَلّقهه فلو 
كان ذلك غير مخلوق له بطل الاستدلال به على العلم» فحَلّقه سبحانه 
للشيء من أعظم الأدلة على علمه به» فإذا انتفئ الخلق انتفی دليل العلم» فلم 
يبق معكم ما يدل علئ علمه بما تنطوي عليه الصدور إذا كان غير خالق 
لذلك. 

وهذا من عظم الكفر برب العالمين» وجَخد لما اتفقت عليه الرسل من 
آولهم إلئ آخرهم» وعلم بالضرورة نهم ألقوه إلى الأمم كما ألقوا إليهم أنه 


)١(‏ کذا نی الأصول بالنصب» والأشبه بالسياق الرفع» وفي الجملة شيء. 


۱۸۹ 


فصل 

ومن ذلك قول تعالن حكلية عن خليله إبراهيم أنه قال: ای 
عرص ره ومن در 4 [إبراهيم: »]4٠‏ وقوله: جل هتسه 
إو ریم ۷۰ وقوله تعالی: وج اتاق فلوب أل أتَمعُوه رأة 
و 4ل ۷ وقوله تعالی حكاية عن زکریا أنه قال عن ولده: 
«واجَعَهر ب رَضیّا € [مریم: 7] ي: مرضیّا. 


وقال في الطرف الا خر: ل مانمضهر مه 23 سیم 

فئيسمّة دک [المائدة: ۰۲۱۳ وقال: ار جاع ِب رلک آنیفته راون انه 
ور > [الأنعام: ۲۵]» وهذه الأكئة والوقر هي شدة البغض والنفرة 0 
التي لا یستطیعون معها سمعًا ولا عقللا. 

والتحقیق أن هذا ناشیع عن الاكنة والوقرء فهو موجّب ذلك ومقتضاه» 
فمن فسّر الأكنة والوقر به فقد فسّرهما بموجبهما ومقتضاهما. 

وبكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم» وهي مجعولة 
لله سبحانه» كما أن الرأفة والرحمة ومیل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم» 
والله جاعله فهو الجاعل للذوات وصفانها وأفعالها وإراداتها واعتقاداتهاء 
فذلك كله مجعول مخلوق له» وان كان العبد فاعلا له باختياره وإرادته. 

فإن قيل: هذا كله معارّض بقوله تعالی: ما جع ل أنه من رة ولاس اة 
و وَلاوْصياةة وحار [المائدة: ۲۱۰۳ والبّجيرة والسائبة إنما ت كذلك 
بِجَعْل العباد لهاء فأخير سبحانه أن ذلك لم يكن بجَغله. 


۱۹۰ 


جَعْل شرعي آمري» لا كوني قدري؛ فان الجَعْل في كتاب الله ينقسم إلئ هذين 

النوعين» كما ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم كما 

سيأتي بيانه إن شاء الله» فنفی سبحانه عن البحيرة والسائبة جَعْله الديني 
الکذب. وجعلوا ذلك دینا له بلا علم. 

رو ہے 5 ا REFE‏ 2 

ومن ذلك قوله تعالئ : یی معط فة لينف لوبهم 

مر وَالْفَاسِيَدَةُ یه [الحج :۳۰ فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بما 


ألقئ الشيطان هي بِجَعْله سبحانه» وهذا جَعْل کوني قدري. 


همر 


ومن هذا قوله ور في الحديث الذي رواه الامام أحمد وابن حبان في 
«صحیحه»(۱): «اللهم اجعلني لك شكارًاء لك ذكَّارًاء لك رمّابًاء لك 
مطواعّا؛ لك مخبتاء إليك أوَامًا منيبًا». فسأل ربه أن يجعله كذلك» وهذه كلها 
آفعال اختيارية واقعة بارادة العبد واختیاره. 

وفي هذا الحدیث: «وسئّد لساني»» فتسدید اللسان جعْله ناطقًا بالسداد 
من القول. 

ومثله قوله في الحدیث الا خر: «اللهم اجعلني لك مخلصًا»(2©. 
(۱) «المسند» (۰)۱۹۹۷ «صحیح أبن حبان» (45). وآخرجه أيضًا آبو داود (۰)۱۵۱۱ 

والترمذي (۳۰۵۱) وابن ماجه (۳۸۳۰) من حدیث عبد الله بن عباس» وقال 


الترمذي: «حسن صحیح)». 
(۲) آخرجه آحمد (۱۹۲۹۳)ء وأبو داود (۱۵۰۸)) والنسائی في «الکبری» (۹۹۲۹) من 
حدیث زید بن أرقم» وفي |سناده داود الطفاوي: ضعیف. وأبو مسلم البجلي: لا 


۹۱ 


ومثله قوله: «اللهم اجعلني أَعْظِم شكرك وأُكير ذكرك وبع 
نص نصيحتك. وأحفظ و ت صيتك»(۱). 


ومثله قول المومنین: ربا فرع ع عونت َقَدَامَنَا» 
[البقرة: ۲۰۰] فالصبر وثبات الأقدام 8 اختیاریان» ولكن التصبير 
والتثبيت فعل الرب تعالی» وهو المسؤولء والصبر والثبات فعلهم القائم بهم 


ا 
حف هه . 


و 


ومثله قوله: ورن ار 31 00 مت علو وود ون 


ا ده € [النمل: 8 قا عباس والمفسرون بعده: 
ألهمة 0 

قال آبو (سحاق: «وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا عن شكر 
ع 


ولهذا يقال في تفسير المُورّع أنه المُولّع» ومنه الحديث: كان رسول الله 
ا مُورَعا بالسواك7؟»2» أي مُولَعًا به كأنه کت ومُنِع إلا منه. 


یعرف كما في «المیزان» (۲/ ۷) (5/ 0۷۳). 

(۱) آخرجه آحمد (۸۱۰۱) والطيالسي (۲۲۷۲) من حدیث آبي هريرة» وفي إسناده 
الفرج بن فضالة فيه ضعف. كما في «المیزان» (۳/ 46 ۳). 

(۲) انظر: «جامع البیان» (۱۸/ ۲۸ «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲۸۵۸/۹). 

(۳) «معاني القرآن واعرابه» (5/ ۱۱۲). 

(5) لم آقف عليه مسندّا» وان كان متداولا في کتب اللغة والغریب. ینظر: «العین» 
(۲/ ۲۰۷ «الغریبین» (5/ ۱۹۹۵). 


۱۹ 


وقال في «الصحاح»(۱): «ورعته أزّعه وَزْعَا: کففته فاترّعَ عنه أي: 
کت وأورَّعْنْهِ بالشيء: أغريته به» فأوزع به» فهو مُورّع به أي: مُغْرئ به. 
واستوزعت الله شکره فآوزعنی» 3 استلهمته فألهمني». 

فقد دار معنی اللفظة على معنی : آلهمني ذلك» واجعلني مُغْرئ به 
وكفني عما سواه. 

وعند القدرية أن هذا غير مقدور للرب بل هو عين مقدور العبد. 

فصل 
ومن ذلك قوله تعالی: «وأعاموا أ کرو لیکو کر 0 
E‏ سه ص مر مر زک 
یروک له عم تن فا ۳ 


لضان ریق هر ادود 4 [الحجرات: ۷]» فتحبیبه سبحانه الایمان إلى 
المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوپم وهذا لا يقدر عليه سواه وأما تحبيب 
العبد الشيء إلئ غيره فإنما هو بتزیینه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته» فأخبر 
سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبّه وخشنه الداعي إلى 
حبّه» وألقئ في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك 
محض فضله ومتته علیهم» حيث لم يكلهم إلئ آنفسهم» بل تولئ هو سبحانه 
هذا التحبيب والتزيين» وتكريه ضده فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة» والله 
عليم بمواقع فضله» ومن يصلح له ومن لا یصلح» حكيم بجعله في مواضعه. 
ومن ذلك قوله تعالی: هوی ی بتضرو وی منوت ورن 3 
لی تماق الاض یی اکا الت بت مووز وڪ ن ان لک ب 


.)۱۲۹۷/۳( ( 


۱۹۳ 


و 


نهر ڪيرڪ 4 [الأنفال: ۰۲۱۳-٩۲‏ وقال: لداعت 6 ۳ 
ا GS‏ و قلویکیفاً اصح ربیخ مدت حرا € (ال عمران: 1۳« 
وتأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضًاء ويميل إليه ويحبه» وهو من آفعالها 
الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 


صر سر 


ومن ذلك قوله تعالئ: رت تاو کووایععت 1 
مد منطو سکره هکت ریرح ر [المائدة: 
۱ أخبر سبحانه بفعلهم وهو الهّمٌ وبفعله وهو کثهم عما همّوا به ولا 

يصح أن يقال: إنه سبحانه أشل | يديهم أو أماتهم »أو أنزل عليهم عذايًا حال 
جم ربعن ناعم انار[ كل دهن وز ال ع رف 
وبنيتهم» وصحة آلات الفعل منهم. 

وعند القدرية هذا محال» بل هم الذين يكفون آنفسهم والقرآن صريح 
في إيطال قولهم. 

ومثله قوله تعالی: ور رل ریھک یریک ترظن م کین 
دان ور [الفع: 1۲١‏ فهذا کت أيدي الفريقين مع سلامتها 
لو ا ا وم 

ومن ذلك قوله تعالین: واب كنمو ون > [النحل: 57]» والإيمان 
مه ادل اور هما أجل لش هلا رایمه سيان 
تعليمًا وإرشادًا وإلهامًا وتوفیقا ومشيئة وخلقاء ولا يصح أن یقال: إنهما منه 
أمرًّا وبيانًا فقط. فان ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة» فتكون نعمته 
على أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم» إذ نعمة البيان 


1۹٤ 


والإرشاد مشتركة» وهذا قول القدرية» وقد صَرّح به كثير منهم» ولم يجعلوا 
لله على العبد نعمة في مشيئته له» وخلقه فِعْله وتوفيقه یاه حتئ فعله وهذا 
من قولهم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب. 

وطردوا ذلك حرا لم یبا وغل اليد ونة في إعطائه الجزاء» بل 
قالوا: ذلك محض حقّه الذي لامِنّة لله عليه فیه واحتجوا بقوله رت 
مَمَنُونِ € [نصلت: ۸]» قالوا: أي: غير ممنون به علیهم إذ هو جزاء آعمالهم 
وأجورها. 

قالوا: والمنة تكدّر النعمة والعطية. 

ولم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعًاء وقاسوا منته على منة المخلوق؛ 
فإنهم مشبّهة في الافعال معطلة في الصفات. 

ولیست الم ف الحقيقة إلا لله فهر المان بفضله» وأمل سماواته واهل 
أرضه في محض یه عليهم؛ قال تعالی: : یوعد انس کم وال لماع 
کمک ہل اک کیرک هَدَ لیکن إن کار صَدِونَ ون € [الحجرات: ۱۷]» 
وقال تعالئ لكليمه موسر ؛ رتمک 4 اط: : ۷ وقال: 
ا € [الصافات: ۱۱6]» وقال: ورد رید نمر رت 


> 8 ر 


واف ا لاض هم یمه وَجعَكهُدَالورِئِينَ 4 [القصص:ه] 
ولما قال النبي بء للأنصار: «آلم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعالة 
فأغناكم الله بي؟» قالوا: الله ورسوله آم٩‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم )١١51(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 


۱۹۰ 


وقالت الرسل لقومهم: ان غر إل شيڪ ولک م 
اء من عبادهء 4 [إبراهيم: .]١١‏ 

فمتته سبحانه محض إحسانه وفضله ورحمته» وما طاب عيش أهل 
زد باه ماو O N‏ مق 
يت ساءلون: إا كلف آهلتامشفی ی کم وتا ووتاعداب 
مور € [الطور: ۲۰- ۲۲۷ فأخبروا - لمعرفتهم بربهم وحقه علیهم - أن 
نجاتهم من عذاب السموم بمحض منته علیهم. 

وقد قال أعلم الخلق بالله» وأحبهم إليه» وأقربهم منه» وأطوعهم له: «لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 
إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». 

وقال: «إن الله لو عدب أهل سماواته وأرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» 
ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم». والأول في 
«الصحیح»(۱ والثاني في «المسند» و«السنن)» وصححه الحاكم وغیره(۲) 


وقالت القدرية: إنهم يدخلونها بأعمالهم؛ لثلا يتكدر نعيمهم عليهم بونة 
الله» بل يكون ذلك النعيم عوضا. 


(۱) أخرجه البخاري (5477)) ومسلم (۲۸۱) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۵۸۹) وأبو داود (5199)» وابن ماجه (۷۷) من حديث أبي بن 
کعب» وصححه ابن حبان (V7)‏ ولم أعثر عليه في «المستدرك»» ولم أجد من عزاه 
إليه من المخرجین» والله أعلم. 


۱۹۹ 


وما رمئ السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - القدرية عن 
قوس واحدة إلا لعظم بدعتهم» ومنافاتها لما بعث الله به آنبیاء» ورسله. 

فلو أتئ العباد بكل طاعة» وكانت آنفاسهم كلها طاعات لله؛ لكانوا في 
محض متته وفضله وكانت له الوئّة عليهم» وكلما عظمت طاعة العبد كانت 
نة الله عليه أعظمء فهو المان بفضله فمن أنكر متته فقد آنکر إحسانه. 

وأما قوله تعالوا: رون € [فصلت: 8]» فلم يختلف أهل 
العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناه: غير مقطوع» ومنه: لريب ون 4» وهو 
الموت؛ لأنه يقطع العمر. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: لتَأَعْرَيسَ(') بت رالا ةبعص ال 
وم يكم € [المائدة: 1م“ وقوله: رابت ا 0 بوم 
تم [المائدة: 4+]» وهذا الاغراء والالقاء محض فعله سبحانه» والتعادي 
والتباغض أثره. وهو محض فعلهم. 

وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله 
سبحانه وفعل العبدء فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب تعالئ 
صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة» وأهل الصراط السويّ جعلوا ذلك فعلهم» 


وهو أثر فعل الله وقدرته ومشیئته. 


كما قال تعالی: «هرازی موف الر وار لوس 77 قالتسيير 
فعله» والسير فعل العبادء وهو أثر التسيير» وكذلك الهدئ والاضلال فعله. 
والاهتداء والضلال أثر فعله» وهما أفعالنا القائمة بناء فهو الهادي» 
والعبد المهتدي وهو الذي يضل من یشاء والعبد ضال» وهذا حقيقة وهذا 


6 ما 


فالطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان. 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ عن خليله إبراهيم أنه قال: ذل بت 
اجعل هذا لبد لمکا و اجن ون أن شید مَبْدَالَام» الإبراهيم: ۰ فههنا 
أمران: تجنيب عبادتهاء واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن يجثبه وبنیه عبادتها؛ 
ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله ولا سبيل إلى 
فعلهم إلا بعد فعله. 

ونظير ذلك قول يوسف الصديق: ورتا وی لوكا 
رگن مب له وکین ھل چا جاب تک دک 

نها حلسم لیر [يوسف: ريرك 

SS 
الصارف لهاء فالصرف فعله والانصراف أثر فعله» وهو فعل النسوة.‎ 

ومن ذلك قوله سبحانه لنبيه محمد ک: ولوان أن کبک تیت کد تیک 
ِلِتَهِمَمَيَكَا تيك » [الاسراء: ۰۷ فالتثبيت فعله سبحانه» والثبات فعل رسوله. 
فهو سبحانه المشّت» وعبده الثابت. 


LA‏ يندت 


۹۸ 


ومثله قوله: يسبت زیت اما بل أل ف كلمي داوق 
رة ل الیو ت وشل مما 4 [إبراهيم: 7 فأخير 
سبحانه أن تثبيت المؤمنين» وإضلال الظالمين فعله» فانه يفعل مایشاء(۱ 
وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم. 

ومن ذلك قوله تعالئ: لفمَانقْضِهِ م تیکقه تخر رجات فاوته ر 
ق ةد > رفت کر عن مَواضو یه 4 [المائدة: ۰۲۱۳ فأخبر أنه هو الذي 
ی قلوبهم حتئ صارت قاسية» فالقساوة وصفها وفعلهاء وهي أثر فعله» 
وهو جعلها قاسیةء وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميشاقهم» وتركهم بعض ما 
ذکروا به» فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالی: یقن ی نون © روز رمق رکیر » 
[الشعراء: لاه- 08]» وهم إنما خرجوا باختيارهم وقد أخبر أنه هو الذي 
آخرجهم. فالإخراج فعله حقيقة» والخروج فعلهم حقيقة» ولولا |خراجه لما 
خرجوا. 


وهذا بخلاف قوله: که تکرتنلضبا5 ن تم دس رف ھا ورد 
جا [نوح: ۲۱۸-۱۷ وقوله: «هوا لز ی احرج ادن کتروامن هل التي من 
درم( اول تشر [الحشر: 7]» وقوله: #وَالنّهُ اخ بطون 
میک > [النحل: ۰]۷۸ فان هذا إخراج لا صنع لهم فیه؛ فانه بغیر اختیارهم 
وإرادتهم. 
(۱) من قوله: «فأخبر سبحانه» إلئ هنا ساقط من «م». 


۱۹۹ 


وأما قوله: کم نک ربکمن لاحن [الأنفال: ۰ فيحتمل أن 
يكون إخراجًا بقدره ومشيئته فيكون من الأول» ويحتمل أن يكون إخراجًا 
بوحيه وأمره فلا يكون من هذاء فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع: 

أحدها: إخراج الخارج باختياره ومشيئته. 

والثاني: إخراجه قهرًا وکرها. 

والثالث: إخراجه أمرًا وشرعا. 


ی سو و 


ال ع من سس و 


همه 
1- ا 


هم وه مامت اد رَمَيَتَوَلحكن اهرك € [الأنفال: ۲۱۷ وجعلوا 
۱ ۱ 
فان هذا خطاب لهم في وقعة بدن حيث آنزل الله سبحانه ملاتکته فقتلوا 
أعداءه» فلم ینفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة. 

وأما رمية النبي ية فمقدوره كان هو الحَذّف والالقاء وأما ایصال ما 
رمی به إلى وجوه العدو مع البعد» وإيصال ذلك إلى وجوه جمیعهم؛ فلم 
يكن من فعله» ولكنه فعل الله وحده» فالرمي یراد به الحَذف والایصال» 
فأئبت له الحَذّف بقوله: 9رد رمَیَتَ» » ونفئ عنه الإيصال بقوله: وما 


سر سس عت عم 


رميثت#. 
فصل 
ومن ذلك قوله: واه هوض لک واگ [النجم: ۳ وال ضحك 
والبکاء فعلان اختیاریان للعبد» فهو سبحانه المضحك المیکی حقيقة» 


Yo 


والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة» وتأويل الآية بخلاف ذلك إخراج للكلام 
عن ظاهره بغير موجب. 
ولا منافاة بين ما يُذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره؛ فان إضحاك 
الأرض بالتبات» وایکاء السماء بالمطر» وإضحاك العید وایکاءه بخلق آلات 
الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه» من أنه جاعل 
الضحك والبكاء فيه» بل الجميع حق. 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالی: #ه وی رب ڪڪ رارق حَوَفوَطْمَعًا 4 [الرعد: 
۲ ورؤية البرق آمر واقع باختيارهم فالاراءة فعله» والرژية فعلنا» ولا 
يُقال: إراءة البرق خلّقه؛ فان خلقه لایْسمی إراءة» ولا یستلزم رؤيتنا له» بل 
إراءتنا له جعلنا نراه» وذلك فعله سبحانه. 
ومن ذلك قول الخضر لموسی: ادرا مك آنآ ًا 
وسَیَخرجاگزهما 4 [الكهف: ۸۲] فبلوغ الاشد ليس من فعلهماء 
واستخراج الكنز من أفعالهما الاختيارية» وقد أخبر أن كليهما بإرادته 
سان 
ومن ذلك قوله تعالی عن السحرة: ماهم بض وین بد من‌اعدالا 
یادن و4 [البقرة: ۱۰۲ ولیس إذنه ههنا آمره وشرعه؛ بل قضا قضاؤه وقدره 
ومشینته» فهو ذن کوني قدري» لا ديني آمري. 
ل 
کل اا ل رگ ساسع 
ومن ذلك قوله تعالی: مر ڪيم وکوک ]حیاول > 
[الفتح: ۰۲۲۲ وكلمة التقوی هي الكلمة التي یی الله بهاء وأعلئ آنواع هذه 
۲۰١‏ 


الكلمة هي قول: لا إله إلا الله ثم كل كلمة یتقی الله بها بعدها فهي من كلمة 
التقوی» وقد آخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين» فجعلها لازمة لهم لا 
ينفكون عنهاء فبإلزامه التزموهاء ولولا إلزامه لهم إيّاها لما التزموهاء 
والتزامها فعل اختياري تابع لارادتبم واختيارهم فهو الملزم وهم 
الملتزمون. 
فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: ال رماوا دامس هلد جروا وا 
مهو وكا [المعارج: ۲۱-۱۹]) وهذا تفسير الهلوع والهَلّع شدة الحرص 
الذي يترتب عليه الجزع والمنم» » فأخبر سبحانه أنه خلق الانسان کذلك» 
وذلك صريح في أن مَلّعه مخلوق له كما أن ذاته مخلوقة» فالإنسان بجملته 
ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله ليس فيه شيء خن لله وشيء لُق 
لغيره» بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلهاء فالهَلّ فعله حقيقةء والله 
خالق ذلك فيه حقيقة» فليس الله سبحانه بهلوع» ولا العبد هو الخالق لذلك. 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئن: وما كان لس أن ف امنيا ریش 


ص 


عل لذن یوت )€ آیرنس: ۰ واذنه ههنا قضاژه وقدر 11 
وشرعه. كذلك قال السلف في تفسير هذه الآية. 


قال ابن المبارك عن الثوري: «بقضاء الله170). 


.)۳۰۰/۱۲( أسنده الطبري‎ )١( 


وقال محمد بن جرير: «یقول جل ذكره لنبيه: وما كان لنفس خلقتها من 
سبيل إلئ أن تصدقك إلا بان آذن لها في ذلك فلا تَجُهدن نفسك في طلب 
هداهاء وبلّخها وعيد الله ثم خلّهاء فإن هداها بيد خالقها»(۱). 

ف ل د ا م يي 

کار ام من کرحت که لسع یک زیت 
ها ین الا بان > [يونس: 48- ۱۰۰]» أي: لا تكفي 
دعوتك في حصول الإيمان E‏ 
ری ماد ف آلت عون ولگ وما تناليات وآلندزعی م اموت »> 
[یونس: ۱۰۱ ]۰ 

قال ابن جریر: «یقول تعالی: يا محمد قل لهؤلاء المشرکین السائليك 
الآيات على صحة ما تدعو إليه من توحید الله وخلع الانداد والأوثان: انظروا 
- آیها القوم -ماذا في السماوات من الایات الدالة على حقيقة ما آدعوکم إليه 
من توحید الله» من شمسها وقمرهاء واختلاف لیلها ونهارهاء ونزول الغیث 
بأرزاق العباد من سحابهاء وي الأرض من جبالهاء وتصدعها بنباتها وأقوات 
أهلهاء وسائر صنوف عجائبهاء فان في ذلك لکم إن عقلتم وتدبّرتم ‏ عظة 
ومعتبرٌاء ودلالة أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك» 
ولا له علئ حفظه وتدبيره ظهير يغنيكم عما سواها من الآيات. ومايغني 
ذلك عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وفضي عليهم في أم الكتاب آم 
من أهل النار فهم لا يؤمنون بشيء من ذلكء ولا يصدقون به ولو جاءتهم 


(۱) «جامع البيان» (۲۹۹/۱۲). 


۳۰۳ 


سم 


کل آية حتول یروا العذاب الألیم»۱). 
فصل 
۳ 5 مر ار کرو رو وو عط ل يه و او مر 
ومن ذلك قوله تعالی: رسن لرَمَتَهُ طهرهرق عق وه ورج روم 
یله مَنشُورًا € [الإسراء: ۱۳]» قال ابن جرير: «وكل انسان آلزمناه 
ما قضی له أنه عامله» وما هو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا 
یفارقه»(۲) وهذا يجمع ما قاله الناس في الآية» وهو ما طار له من الشقاء 
والسعادة» وما طار عنه من العمل. 
ثم ذكر عن ابن عباس قال: «طائره: عمله وما فد عليه» فهو ملازمه 
أينما كان» وزائل معه أينما زال». 
وكذلك قال ابن جريج وقتادة ومجاهد: «هو عمله» زاد مجاهد: «وما 
كتب الله له وقال قتادة أيضًا: «سعادته وشقاوته بعمله»(©. 
قال ابن جرير: «فإن قال قائل: فكيف قال: لت رم فْعَيْقِهِه © إن 
كان الأمر على ما وصفتء ولم يقل: في يديه أو رجليه» أو غير ذلك من 
قيل: لأن العنق هي موضع السَّمَاتء وموضع القلائد والأطوقة» وغير 
ذلك مما يزين أو يشين» فجرئ كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة لبني آدم 
وغيرهم إلى أعناقهم» وكثر استعمالهم ذلك حتی آضافوا الأشياء اللازمة 
)۱( «جامع البيان» (۱۲/ ۳۰۱-۳۰۰) باختصار. 


)۲( «جامع البیان» (۵۱۸/۱۶). 
(۳) آسند هذه الاثار في «جامع الییان» (۵۲۰/۱6). 


€ 


سائر الأبدان إلى الأعناق» كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى الید» 
فقالوا: ذلك بما كسبت یداه وان كان الذي جرّ عليه لسانه أو فرجه» فكذلك 
قوله: امک طرف مود 2200 . 

وقال الفراء: «الطائر معناه عندهم: العمل». 

قال الأزهري: «والاصل في هذا: أن الله سبحانه لما خلق آدم علم 
المطيع من ذريته والعاصي» فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضی بسعادة 
من علمه مطيعًاء وشقاوة من علمه عاصياء فطار لكل ما هو صائر إليه عند 
خلقه وإنشاقه»(". 

وأما قوله: «في عنقه» فقال أبو إسحاق: «إنّما يقال للشيء اللازم: هذا في 
عنق فلان» أي: لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق»(*). 

قال أبو علي: «هذا مثل قولهم: طوَفتّك كذاء وقِلّدْتك كذاء أي: صرفته 
نحوك وألزمتك إِيّاهء ومنه: قلّده السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها 
له في موضع القلادة» ومكان الطوق»00). 

وقیل: إنما خص العنق؛ لأن عمله لا یخلو إما أن يكون خيرًا أو شرّاء 


10 


سم 


«جامع البیان» (۵۲۱/۱۶). 

(۲) «معاني القرآن» (۲/ ۱۱۸) بمعناه. 

(۳) «تهذیب اللغة» (۱۱/۱6) باختصار. 

)٤(‏ «معاني القرآن واعرابه» (۲۳۰/۳) بتصرف. 
(۵) «الحجهة للقراء السبعة» (۸۹/۵). 


سم پم 


سم 


م 


وذلك مما يزين أو يشين» كالحُلي والفل» فأضيف إلى الاعناق(۱). 

قالت القدرية: إلزامه ذلك: شك بها وضلهه اة تعرّف الملائكة أنه 
سعيد أو شقيء والخبر عنه بذلك. لا أنه ألزمه العمل فجعله لازمًا له. 

قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه 
سلكتموها في الختم والطبع والقفل» وهذا لا یعرفه أهل اللغة» وهو خلاف 
حقيقة اللفظ وما فسّره به أعلم الأمة بالقرآن ولا یعرف ما قلتموه عن أحد 
من سلف الأمة الب ولا فسّر الآية به غيركم» ولا يصح حمل الآية علیه؛ فان 


الخبر عنه بذلك. والعلامة التي أعلم بها؛ إنما حصل بعد طائره اللازم له من 
عمله فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك» وصارت عليه 
علامته وسمته. 

ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدئ وسلف الأمة في الطائر» فأرونا 
قولكم عن واحد منهم قاله قبلكم. 

وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعتها وضلالتهاء وتفسّره 
بمذاهبها وآرائهاء والقرآن بريء من ذلك. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: «وبَاياً بهم من زسول سول سار پو هون © 
گنلک سک :في فلوب الْمَجَرمِينَ © اون يد 4 [الحجر: :۱۳-۰ وقدوقع 
هذا المعنی في القرآن في موضعین: هذا آحدهماء والشاني في سورة الشعراء في 


)۱( من جملة: «وقال الفراء» إلى هنا مقتبس من «البسیط» للواحدي (۱۳/ ۲۷۷ -۲۷۹). 


۳۰۹ 


قوله: وور بض ای فرع مما انوا بو مژمنین سکلت 
کی قوب مج رن( مامت بو حورل أنه ب لیب [الشعراء: 
۸- ۰]۲۰۱ قال ابن عباس: «سلك الشرك في قلوب المکذبین» كما سلك 
الخرزة في الخیط»(۱). 

وقال آبو إسحاق: «آي: كما فعل بالمجرمین الذین استهزژوا بمن تقدم 
من الرسل» کذلك سك الضلال في قلوب المجرمین»(۲؟. 

۰ ۰ ۰ س ۱ ۹ 1 4 

واختلفوافي مفسّر الضمير في فوله: 6 فقال ابن عباس: 
«سلکنا الشرك». وهو قول الحسن. 

وقال الزجاج وغيره: «هو الضلال». 





وقال الربيع: «يعني: الاستهزاء». 

وقال الفراء: «التکذیب»(۳. 

وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد. والتكذيب والاستهزاء والشرك 
كل ذلك فعلهم حقيقة» وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. 

وعندي في هذه الأقوال شيء؛ فإن الظاهر أن الضمير في قوله: لا 
بویت هه هو الضمير في قوله «سلكناه» فلا يصح أن يكون المعنی: لا 
يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء. 


.)061١ /۱۲( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)١7/4 /۳( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 
.)۵۵۰/۱۲( الفقرة مقتبسة من «البسيط»‎ )۳( 


را 


فلا تصخ تلك الأقوال إلا باختلاف مفسّر الضميرين» والظاهر اتحاده؛ 
فالذي لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم وهو القرآن. 

فان قيل: فما معنی سَلْكه یاه في قلوبیم وهم ينكرونه؟ 

قيل: سَلْكه في قلوبهم بهذه الحال» أي: سلكناه غير مؤمنين به» فدخل في 
قلوبهم مكدذَّبًا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدّقا به» وهذا مراد من قال: 
إن الذي سَلکه في قلوبهم هو التكذيب والضلالء ولكن فَسّر الآية بالمعنین» 
فإنه إذا دخل في قلوبهم مكذبين به» فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. 

قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة الله» فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق 
وکذبوا به» فلم يدخل في قلوبهم دخول مُصدَّق به مؤمن به مرضي به 
وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفرًا من تكذيبهم به قبل أن يدخل 
في قلوبهم؛ فان المكذب بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم یعرفه 
فتأمله فإنه من فقه التفسيرء والله الموفق للصواب. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالی: «األرکرا أا اراتا الین علالکرن رهم 
وا € [مريم: ۸۲ فالإرسال ههنا إرسال كوي قدري كإرسال الرياح؛ ولیس 
بإرسال ديني شرعي» فهو إرسال تسلیط بخلاف قوله في المؤمنين: © إن 
ادى لس لك عله ساط 4 [الحجر: 4۲]» فهذا السلطان المنفی عنه على 
المؤمنين» هو الذي أرسل به جنده علئ الكافرين. 

قال آبو إسحاق: «ومعنی الإرسال ههنا التسليط» تقول: قد أرسلت 


۳۸ 


فلانًا علئ فلان إذا سلّطته علیه» كما قال: لادی لس الک عله ساط 
یت ¢ 7 أذ انمه هو اط 00 


ص 


7 مسي لم ده رت 
والتهيبج» ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ لتحرك الماء عند الغليان. 


الیکاء(۲؟. 


وعبارات السلف تدور على هذا المعنیل. 


قال ابن عباس: (تغریهم [غراء»(آگ و رواية أخرئ عنه: «تشلیهم 
إشلاء»7؟2» وني رواية آخری: «تحرضهم تحریضّا» وفي آخری: «تزعجهم 
إلى المعاصي |زعاجَا» وني آخری: «توقدهم ایقادا» آي: كما يتحرك الماء 
بالوقود(*) تحته r‏ 


(۱) «معاني القرآن واعرابه» (۳4۵/۳). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۱۳۱۲) وأبو داود )٩۰1(‏ والنسائي (۱۲۱4) من حدیث 
عبد الله بن الشخیر وصححه ابن خزيمة )٩۰۰(‏ ۰ وابن حبان (۷۰۳). 

)۳( آسنده في «جامع البیان» (۱۵/ ۱۲۷). 

(؟) من أشليته إذا دعوته وأغريته» انظر: «مقاییس اللغة» (شلو) (۲۰۹/۳). 

(۵) «د»: «بالعود» وفي «البسيط:: «بالایقاد». 

() آورد هذه الروایات الواحدي في «البسیط» (۳۲۵/۱۶) منسوبة لأصحابهاء ولیست 
جمیعها لابن عباس كما یظهر من صنیع المؤلف ‏ خلا الأول والأخير منها. 


۲.۹ 


قال أبو عبيدة: «الأزيز الالتهاب والحركة» كالتهاب النار في الحطب» 

0 0 5 ۰ a 
يقال: أزَّ درك أي: آلهب تحتها النان وائَرّت القدر إذا اشتد غلیاها»(۱‎ 
وهذا اختيار الأخفش(۲.‎ 

والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعًا. 

قالت القدرية: معنی رس لَطنَعلَ] 
الکافرین» ولیس معناه التسلیط. 

قال أبو علي: الارسال یستعمل بمعنی التخلية بين المرسل وما يريد. 
فمعنی الاية: خلینا بين الشیاطین وبين الكافرين» ولم نمنعهم منهم ولم 
نعذهم» بخلاف المومنین الذین قيل فیهم: #إِنَّعِبَادِى لش له 
ساط »۳ . 

قال الواحدي: «وإلئ هذا الوجه تذهب القدرية في معنی الایقه. قال: 
«وليس المعنى على ما ذهبوا إليه»(؟). 

وقال أبو إسحاق: «والمختار أ نهم أرسلوا علبهم» وضو لهم بکفرهم» 
كما قال تعالئ: و یقشع وخ رگ یآ ساق و دمر 4 
[الزخرف: 5م]» وقال: وسا لمر 6 ءَفريوأ 5007 ين بيهر وَمَاحَلْفَهْرَ # 


لكي نَ» خلينا بينهم وبين 


)١(‏ حكاه في «تهذيب اللغة» (آزز) (۱۳/ ۲۸۱)ء وني «مجاز القرآن» (۱۱/۲) تفسير آخر. 
(۲) حكاه في «البسیط» /۱٤(‏ ۳۲ وليس هو في نشرة «معاني القرآن» للأخفش. 

(۳) حکاه في «البسیط» (۳۲۱/۱6). 

(5) «البسیط» (۳۲۲/۱6). 


۳۰ 


[فصلت: ۲۵] وإنما معنا الآية التسلیط»(۱). 
قلت: وهذا هو المفهوم من معنئ الارسال كما في الحديث: «إذا 
آرسلت كلبك المُعَلّم»" أي: سلطته» ولو خی بينه وبين الصيد من غير 


إرسال مله لم يبح صيذه. 
وكذلك قوله: SEUSS EES,‏ [الذاريات: »]٤١‏ أي: 
سلطناها وسخّرناها عليهم. 


وكذلك قوله: «وَأَرَسَلَْلَيْهَِطَيْرَا ابييل 4 [الفيل: ۲۳ وكذلك قوله: 
ارس 6 َه َة دة © [القمر: .]١‏ 

والتخلية بين المُرْسَل وبين ما أزسل عليه من لوازم هذا المعن؛ ولا يتم 
التسليط إلا به» فإذا یل الشيء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلا ولم 
يمنعه من فعله فهذا هو التسليط. 

ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول» فإنهم إن جوّزوا منعهم منهم 
وعصمتهم وإعاذتهم فقد نقضوا أصلهم؛ فان مَنْع المختار من فعله 
الاختياري مع سلامة آلته وصحة بنيته يدل علئ أن فعله وتركه مقدور للربٌء 
وهذا عين قول آهل السنة. 

وان قالوا: لا يقدر على منعهم وعصمتهم منهم وإعاذتهم» فقد جعلوا 
قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه» وهذا أبطل الباطل. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ ۳4۵ وفيه: (معنین الإرسال ههنا التسليط». 
(۲) آخرجه البخاري »)١1/5(‏ ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم. 


۲۱11 


ثم قالت القدرية: معنئ واا ): تأمرهم بالمعاصي أمرًا. 
وحكوا ذلك عن الضحاك. 

وهذا لا يُلتفت إليه؛ إذ لا يقال لمن مر غيره بشيء: قد أزّه. ولا تساعد 
اللغة على ذلك. ولو كان ذلك صحیخا لكانت تؤز المؤمنين أيضًا؛ فإنها 
تأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين؛ فإن الكافر سريع الطاعة والقبول 
من الشیطان» فلا يحتاج من أمره إلى ما يحتاج إليه من آمر المؤمنين» بل يأمر 
الكافر مر ويأمر المؤمن مرات» فلو كان الأ الأمر لم يكن له اختصاص 
بالكافرين 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی: طقُلْ ود بت لک اس © میلگ اس © 
ِلنهِألكاس ۵ من سر وسوا اين ألْكَكَاس ۵ الى وسوس فى ص دور 
الاس( o‏ رالکاس» [الناس: ۲1-۱ وقوله: لوقل رب وديك 


ین مرت میسن © ود پاک و ری بّ آن عون € [المؤمنون: ۷- 4۸[« 
وقوله: لفق ت لقان یذ یاه من لین اجب € [النحل: ۲4۸ 
ومن المعلوم أن الاعاذة من الشیطان الرجیم ليست بإماتته» ولا تعطیل آلات 
كيده وشرّه» وَإِنّما هي بآن يَعْصم المستعیذ من أذاه له ویحول بینه وبين فعله 
الاختياري به» فدل علی أن فعله مقدور له سبحانه؛ إن شاء سلّطه على العبد» 


وان شاء حال بینه وبینه. 
وهذا علی أصول القدرية باطل. فلا یثبتون حقيقة الاعاذة» وان أثبتو 
حقيقة الاستعاذة من العبد» وجعلوا الآية ردا على الجبرية. والجرية أثبتو 


1۲ 


حقيقة الإعاذة» ولم يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد» بل الاستعاذة فعل 

الربٌ حقيقة» كما أن الإعاذة فعله 

ات ی 
فیما أثبتته من الحق. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالیل: «واضیوماص ص ابا 4 [النحل: ۱۳۷ 
وقول هود عليه السلام: رما یت این [مود :۸۰ ومعلوم أن الصبر 
والتوفيق فعل اختياري للعبد» وقد أخبر أنه به سبحانه لا بالعبد» وهذا لا 
ينفي أن يكون فعلا للعبد حقيقة» ولهذا آمر به وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه 
سبحانه» وإنما يؤمر العبد بفعله هوء ومع هذا فليس فعله واقعًا به واتما هو 
بالخالق لكل شيء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» فالتصبير منه 
سبحانه وهو فعله. والصبر هو القائم بالعبد» وهو فعل العبد. 

ولهذا أثنن علئ من سأله أن يصيّره فقال تعالی: عاجرا لِبحَالُوتَ 
و جود تفع َا صب بت أَقَدَامَمَا وانطرتاعل امَو 
ألكفيت © هرمو موم یذ ان [البقرة: ۲۵۰- ۲۵۱]) ففي الآية 
أربعة أدلة: 

آحدها: قولهم: فرع عاص 4 والصبر فعلهم الاختياري؛ 
فسألوه لمن" هو بيده ومشيئته وإذنه إن شاء أعطاهموه؛ وان شاء منعهموه. 





(۱) كذافي الاصول: «فسألوه لمن» ولم یظهر لي وجههاء فلعلها: «فسألوا من». 
۳۳ 


4 
ee 


الثاني: قولهم: «وَتَبت أَقَدَامَنَا € وثبات الأقدام فعل اختياري» 
ولكن التثبيت فعله. والثبات فعلهم» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 


الثالث: قولهم: یگریت » فسألوه النصر 
وذلك بأن يقوّي عزائمهم ويشجعهم ويصيرهم ويثبتهم» ويلقي في قلوب 
أعدائهم الخور والخوف والرعب» فيحصل النصر. 

وأيضًا فان کون الانسان منصورًا علی غيره ما أن يكون بأفعال 
الجوارح» وهو واقع بقدرة العبد واختیاره» وإما أن يكون بالحجة والبيان 
والعلم؛ وذلك أيضًا فعل العبدء وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من 
عنده وأثنئ على من طلبه منه» وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. 


مسر مس ور 


الرابع: قوله: #فهزموه بادّب ی وإذنه ههنا هو الإذن الکو 
القدري» آي: بمشيئته وقضائه وقدره» لیس هو الاذن الشرعي الذي هو 
بمعنا الأمر؛ فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة» بخلاف إذنه الكوني وآمره الكوني» 
فإِنْ المأمور المکوّن(۱) لا یتخلف عنه البتة. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: للع من مرن وج رنه 4 
[الكهف: ۲۸]» وني الآية رد ظاهر علی الطائفتین وإبطال لقولهماء فانه سبحانه 
آغفل قلب العبد عن ذکره فغفل هو فالاغفال فعل الله والغفلة فعل العبد» 
ثم آخبر عن اتباعه هواه» وذلك فعل العبد حقيقة. 


)۱( ام : «الكوني». 


والقدرية تحرّف هذا النص وأمثاله بالتسمية والعلم» فيقولون: معنی 
أغفلنا قلبه: سميناه غافلا أو وجدناه غافلاء أي: علمناه كذلك» وهذا من 
تحريفهم» بل َغفلثه مثل: أقمبّه وأقعدته وآغنیثه وأفقرته أي: جعلّه كذلك. 

وأما آفعلّه إذا آوجدته کذلك. کأحمدته وأجبنته وابخلته وأعجزته؛ فلا 
يقع في أفعال الله البّة» وإنّما يقع في آفعال العاجز أن یجعل غيره جبانًا وبخیلا 
وعاجرّاء فيكون معناه صادفته كذلك. 

وهل يخطر بقلب الداعي: «اللهم أقدرني وأوزعني وألهمني» أي: 
سمّني وأعلمني كذلك؟! وهل هذا إلا كذب عليه وعلئ المدعو سبحانه 
والعقلاء يعلمون علمًا ضروريًا أن الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك 
ويشاءه له» ويقدره عليه» حتئ القدري إذا غابت عنه بدعته وما تقلده عن 
أشياخه وأسلافه» وبقي وفطرته؛ لم يخطر بقلبه سوی ذلك. 

وأيضًا فلا يمكن أن يكون العبد هو المُغْفِل لنفسه عن الشيء؛ فان 
إغفاله نفسّه عنه مشروط بشعوره به» وذلك مضاد لغفلته عنه» بخلاف إغفال 
الربٌ تعالی له» فإنه لا يضاد علم الربٌ بما يغفل عنه العبد» وبخلاف غفلة 
العبدء فإنها لا تکون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه. وهذا ظاهر جد 
فثبت أن الإغفال فعل الله بعبده والغفلة فعل العبد. 


فصل 


را ا م 
امک ان دای یریش متهاومابکن 1 نا أن شود فيه ]لكأن اء 
أ دا 4 [الأعراف: المشيئة في مثل ذلك بمعنى 
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الأمرء فقد علمت الرسل أنه من الممتنع علئ الله أن يأمر بالدخول في ملة الكفر 
والشرك به» ولكن استثنوا بمشيئته التي يضل بها من یشاء ويهدي من يشاء. 

ثم قال شعيب: لوَسِعَ ربكل يلما فر الأمر إلى مشيئته وعلمه 
فان له سبحانه في خلقه علم محیط (۱) ومشيئة نافذة وراء ما يعلمه الخلائق» 
فامتناعنا من العَوّد فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء وله علم آخر ومشيئة 
أخرئ وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 

ومثله قول إبراهيم عليه السلام: ول لاف ما نش نیتال أن 
سياس دق ڪل ىء ع لما لا ڪرو 5 [الأنعام: ۸۰]) فأعادت 
الرسل -بكمال معرفتها بالله ‏ أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه. 

ولهذا آمر الله رسوله أن لا يقول لشيء: إنه فاعله؛ حتئ يستثني بمشيئة 
الله؛ فإنه إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله. وقد تقدم تقرير هذا الد 

وبالجملة» فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق 
أعمال العباد» ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحید. قال ابن عباس: 
«الإيمان بالقدر نظام التوحید فمن گَذّب بالقدر نقض تکذیبه توحیه»(). 

BSR 


(۱) کذا في الأصول بالرفع في الكلمتين: «علم محیط» والجادة النصب بإِنّ. 
(۲) آخرجه عبد الله في «السنة» )٩۹۲۵(‏ والفريابي في «القدر» (۲۰۵) بنحوه. 


۳۹ 


ا وه 159 ۷ و 2 
في الهدی والضلال ومراتبهما» 
والمقدور منهما للخلق وغیر المقدور لهم 
هذا الباب(۱) هو قلب آبواب القدر ومسائله؛ فان آفضل ما يقدر الله 
لعبده وأجل ما یقسمه له: الهدی» وأعظم ما يبتليه به» ویقدّره علیه: الضلالء 
وکل نعمة دون نعمة الهدی» وکل مصيبة دون مصيبة الضلال. 
أنه سبحانه يضل من یشاء» ويهدي من یشاء وآنه من بهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له وأن الهدی والاضلال بيده لا بید العبد» وآن 
العبد هو الضال أو المهتدي فالهداية والاضلال فعله سبحانه وقدره» 
والاهتداء والضلال فعل العبد وکسبه. 
ولابدٌ قبل الخوض في تقریر ذلك من ذکر مراتب الهدی والضلال في 
القرآن. 
فأما مراتب الهدی فأربعة: 
إحداها: الهدی العام وهو هداية کل نفس إلى مصالح معاشها وما 
المرتبة الثانية: الهدى بمعنیٰ البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى 


(1) ماعدا«ج»: «المذهب». 


مصالح العبد في معاده» وهذا خاص بالمکلفین» وهذه المرتبة آخص من 
المرتبة الأو لی» وأعم من الثالثة. 

المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء» وهی هداية التوفيق ومشيئة 
الله لعبده الهداية» وخلقه دواعى الهدی وإر ادته والقدر له العيك وعد 
الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. 

المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

فصل 

فأما المرتبة الأولية فقد قال سبحانه: مب كنرك ال ریک 
َو ف وى در [الأعلئ: ۱- ۳]» فذکر سبحانه أربعة آمور عامة: 
الخلق والتسوية والتقدير والهداية» وجعل التسوية من تمام الخلقء والهداية 
من تمام التقدير. 

قال عطاء: «حلَ ی »: «أحسن ما خلقه»(۱ وشاهده قوله تعالی: 
« الى َحسَن لش هرک [السجدة: ۷]. 

فإحسان خلقه یتضمن تسویته» وتناسب خلقه وآجزائه» بحيث لم 
يحصل بینها تفاوت یخل بالتناسب والاعتدال» فالخلق: الایجاد والتسوية: 
اتقانه والحسان خلقه. 


وقال الكلبي: «حَلّق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه بالیدین(۲) 


(۱) نسبه إليه في «البسیط» (4۳۱/۲۳). 
(۲) كذافي الأصول: «بالیدین»» وني مصدر النقل: «الیدین»» وهو الأشبه. 


۳۸ 


والعينين والرجلين»(2. 

وقال مقاتل: «خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق»". 

وقال آبو إسحاق: «خلق الإنسان مستویّا»۴۳۱» وهذا تمثیل» وإلا فالخلق 
والتسوية شامل للإنسان وغیره» قال تعالی: ##وَنْفَيْس وَمَاسَوَنِهَا € [الشمس: ۷]» 
وقال: #فَمَوَسِهُنَسَبَّعَ سملو € [البقرة: ۲۹]» فالتسوية شاملة لجميع 
مخلوقاته: مار ف ڪا ليجل م توت 4 [الملك: ۳]» وما يوجد من التفاوت 
وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق؛ فإن التسوية أمرٌ 
وجودي يتعلق بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية» 
وذلك آمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثیر. 

فتأمل ذلك؛ فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله: ماري ف ڪا أليَحَلِمِن 
تلو )» فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية» كما أن الجهل 
والصمم والعمئ والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادهاء 
وتمام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء الإلهي عند قول 
النبي بي «والشر ليس إليك)(؟). 

والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه» وان 


.)5٠١ /۸( ومثله في «تفسير البغوي»‎ »)٤١١ /۲۳( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 

(۲) نسبه إليه في «البسيط» (4۳۱/۲۳) ونسيت إلى عطاء في «الكشف والبيان» 
(۱۸۳/۱۰) وغيره. 

(۳) «معاني القرآن وإعرابه» (5/ ۳۱۵). 

.)۸۱/۲( (<) 


۳۱۹ 


فصل 

وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: «قَدّر خلق الذکر والأنثوع من الدواب» 
فهدئ الذكر للأنثئ كيف يأتيها»(١2»‏ وقاله ابن عباس والکلبي(۲). 

وكذلك قال عطاء: «قدر من النسل ما آرادء ثم هدئ الذكر للأنتن»9©. 

واختار هذا القول صاحب «النظم»41) فقال: «معنی «هدی» هداية الذكر 
لإتيان الانثین كيف يأتيها؛ لأن إتيان ذکران الحيوان لإنائه مختلف لاختلاف 
الصور والخلق والهیثات. فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف 
يأتي أنث جنسه لما اهتدئ لذلك600). 

وقال مقاتل ایضا: «هداه لمعيشته ومرعاه»(1؟. 


وقال السدي: «قَدّر مدة الجنین في الرحم» ثم هُدي للخروج»(۷). 


(۱) «تفسیر مقاتل» (17۹/6) بنحوه وبنصها في «البسیط» (۲۳/ 1۳۳). 

(۲) أخرج آثر ابن عباس بمعناه الطبري (۷۹/۱7) وأثر الكلبي بمعناه عبد الرزاق في 
«التفسیر» (۱۸۱۵) وانظر: «البسیط» (۲۳/ 4۳۳). 

(۳) نسبه إليه في «البسیط» (۲۳/ 1۳۲). 

(6) «نظم القرآن» لأبي علي الحسن بن يحيئ الجرجاني من علماء القرن الرابع» انظر: 
«تاریخ جرجان» (۱۸۷). 

(0) انظر: «البسیط» (۲۳/ ۳۳؟). 

(0) «تفسیر مقاتل» (۲۹/۳). 

(۷) نسبه إليه في «البسیط» (۳/۲۳؟). 


۳۳۰ 


وقال مجاهد: «هدئىل الإنسان لسبيل الخير والشرء والسعادة 


والشقاوة»(۱). 
وقال الفرّاء: «التقدیر: فهدی وأضلء فاکتفی من ذکر آحدهما 
بالگخر۳(6). 


قلت: الاية أعمّ من هذا كله» وأضعف الأقوال فیها قول الفرّاء؛ إذ المراد 

ههنا الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه» وليس المراد هداية الإيمان 
۱ 5 مقس عم 4 2 2 و 

والضلال بمشيئته» وهي نظير قوله: «رينا زک عط سىء حَلَقَهُر دی 4 
[طه: ° 0]« فإعطاؤه الخلق: إيجاده في الخارج» والهداية: التعليم والدلالة عل 
سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. 

وما ذكره مجاهد فهو تمثيل منه» لا تفسير مطابق للآية؛ فإن الآية شاملة 
لهداية الحيوان كله: ناطقه ومبيمه» طيره ودوابه» فصيحه وأعجمه. 

وكذلك قول من قال: «إنه هداية الذكر لإتيان الأنثول»» تمثيل أيضًاء وهو 
فرد واحد من أفراد الهداية التى لا يحصيها إلا الله. 

وكذلك قول من قال: «هداه للمرعئ»؛ فان ذلك من الهداية» فأين 
الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن أمه؟ والهداية إلى معرفته أمه 
دون غيرها حتی يتبعها أين ذهبت؟ والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعئ 
دون ما يضره منه» وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التى 


)١(‏ بنحوه في التفسير المنسوب إليه (۷۲۲)» وأسنده الطبري ( ۳۱۱/۲ وانظر: 
«البسيط» (۲۳/ “878 ). 
(۲) «معاني القرآن» (۲۵۱/۳). 


يعجز عنها الانسان» كهداية النحل إلى سلوك السُّل التي فيها مراعيها على 
تباينها(21» ثم عودها إلئ بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم. 

وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب. وذلك أن لها أميرًا ومدیرا 

وإناث النحل تلد في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكنّ [نائاه وإذا وقع فيها 
ذكرٌ لم تدعه بینها!" بل إما أن تطرده وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها 
تكون حول الملك. وذلك أن الذكر منها لا يعمل شيئًا ولا يكسب. 

ثم تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك» فيخرج بها إلى المرعئ من 
المروج والرياض والبساتين والمرابع في أقصد الطرق وأقربهاء فتجتني منها 
كفايتهاء فيرجع بها الملك. فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابهاء ولم يدع 
ذكرًا ولا نحلة غريبة تدخلها. 

فإذا تكامل دخولها دخل بعدهاء وقد أخذت النحل مقاعدها وأماكنهاء 
فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلّمها إيّاهء فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه 
ويترك الملك العمل ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحلء فيأخذ النحل في 
إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار. 

ثم تقتسم النحل فرقاء فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا 
تكسبء وهم حاشية الملك من الذكورة. 


)۱( للج2: «بابااء و (د» دون إعجام» وطمست في الما والمثبت أشبه. 
(۲) «م»: الم تدعه یدخل بيتها». 


۳۳۲ 


ومنها فرقة تبیی الشمع وتصفیه» والشمع هو تفل العسل(۱ وفيه 
حلاوة كحلاوة التين» وللنحل به عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل» فينظفه 
النحل ویصفیه ويخلّصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها. 

وفرقة تبني البیوت» وفرقة تسقي الماء وتحمله على متونهاء وفرقة 
تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل. 

وإذا رأت بينها نحلة مَهينة بطّالة قطعتها وقتلتها حتئ لا تفسد عليهن 
بقية العمال» وتعديهن ببطالتها ومهانتها. 

وأول ما تبني في الخلية مقعد الملك وبيته» فتبني له بيتا مربّععا يشبه 
السرير والتخت» فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل شبه الأمراء 
والخدم والخواص لا يفارقنه» ويجعل النحل بين يديه شيئًا يشبه الحوض» 
يصب فيه من العسل أصفئ ما يقدر عليه» ويملا منه الحوض» يكون ذلك 
طعامًا للملك وخواصه. 

ثم يأخذن في بناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سکك ومحال؛ 
وتبني بيوتها مسدّسة الأشكالء متساوية الأضلاع كأنها قرأت كتاب 
إقليدسء حتی عرفت أوفق الأشكال لبيوتها؛ لأن المطلوب من بناء الدور هو 
الوثاقة والسّعة» والشكل المسدّس - دون سائر الأشكال _إذا انضمت بعض 
أشكاله إلى بعض صارت شکلا مستديرًا كاستدارة الرحئئاء ولا يبقئ فيه 
فروج ولا خلل» ويشدٌ بعضه بعضًاء حتیٰ يصير طبقًا واحدًا محكمّاء لا 


)١(‏ مااستقر أسفل العسل من بقايا وكدر ونحوهاء انظر: «تاج العروس» (ثفل) 
(۱۵/۲۸). 


۳۳۳ 


يدخل بين بيوته رؤوس الابر. 
فتبارك الذي آلهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحکم» الذي يعجز البشر 
عن صنع مثله» فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة 


بصمتين: 
ٍحداهما(۱: أن لا تكون زواياها ضيقة» حتی لا يبقئ الموضع الضيق 
معطلا. 


الثاني("2: أن تکون تلك الببوت مشكلة بأشکال |ذا انضم بعضها إلى 
بعض امتلأت العَرْصة( منهاء ولا يبق شيء منها ضائکا. 

ثم نها علمت أن الشکل الموصوف بهاتين الصفتین هو المسدّس فقط؛ 
فان المثلثات والمربعات وان آمکن امتلاء العَرصة منها إلا أن زوایاها ضیقةه 
وأما سائر الاشکال وان كانت زوایاها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العَرصة منها» 
بل يبقل فیما بینها فروج خالية ضائعة» وآما المسدس فهو موصوف بهاتين 
الصفتین. 

فهداها سبحانه إل بناء بيوتها علئ هذا الشکل» من غير تسطیر ولا 
إلا بالآلات الكثيرة. 


)١(‏ «د): «آحدها؟. 

(۲) كذافي الاصول: «الثانی» والوجه: «الثانية». 

(۳) البقعة الواسعة بين الدور الخالية من البناء» انظر: «الصحاح» (عرص) (۳/ 44 ۱۰). 
(4) في الاصول: «علی» خطأ. 


۳۳ 


وی ی ار وب 
لا تستعصي علیها ولا تضل عنهاء وآن تجتني آطیب ما في المرعی وآلطفه 
ون تعود إلئ بو الخالية فتصب فبها شرا مختلّ ألوانه فيه شفاء للناس: 
لاف ذلك لیب[ توم بف ون € [النحل: 1۹ 

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خمَاصًا تسيح سهلا وجبلاء فأكلت 
من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار» وورق الأشجارء فترجع بطاناء 
وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جَنَنّه فتفيده حلاوة 
ونضجاء ثم تمجه في البیوت حتئ إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها 
بالشمع المصقّی» فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر_إن 
صادفته ‏ فاتخذت فيه بيوتاء وفعلت كما فعلت في البيوت الأولئ. 

فإذا برد الهواء» وأخلف المرعین(" وحيل بينها وبين الكسب» لزمت 
بيوتهاء واغتذت بما ادخرته من العسل. 

وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة» وتسيح في المراتع» وتشتغل 
كل فرقة منها بما يخصّها من العمل» فإذا أمست رجعت إلى بيوتها. 

وإذا كان وقت رجوعها وقف علئ باب الخلية بواب منها ومعه أعوان 
له» فكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها؛ فان وجد منها رائحة 
منكرة» أو رأئ بها لطخة من قذر منعها من الدخول» وعزلها ناحية إلى أن 


)١(‏ «قوتها» من 2ج). ومثلها في «د» مهملت وني «م»: اقربهاا وفي المعنی شيء. 
(۲) أخلف النبات: أخرج الخلفة» وهو الذي يخرج بعد الورق الأول في الصيفء انظر: 
«تاج العروس» (خلف) (۲۳/ ۲ وي «م»: «واختلف؟. 


۳۳۵ 


یدخل الجمیع» فیرجع إلى المعزولات الممنوعات من الدخول فیتفقدهن» 
ویکشف أحوالهنٌ مرة ثانية» فمن وجده قد وقع على شيء من أو نجس قَدّه 
نصفین» ومن كانت جنايته خفيفة ترکه خارج الخلية» هذا دآب البوّاب كل 


3-4 


عشية 


وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرّاء إذا اشتهئ التنژه 
فيخرج ومعه أمراء النحل والخدم» فيطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه. 

ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذئ من النحل أو من صاحب الخلية أو 
من خدمه» فيغضب ويخرج من الخلية» ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل» 
وتبقئ الخلية خالية» فإذا رأئ صاحبها ذلك» وخاف أن يأخذ النحل ويذهب 
بها إل مكان آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه فيتعرف موضعه الذي 
صار إليه بالنحل» فيعرفه باجتماع النحل إليهء فإنها لا تفارقه» وتجتمع عليه 
حت تصير عليه عنقودّاء وهو إذا خرج غضبان جلس علئ مكان مرتفع من 
الشجرة» وطافت به النحل» وانضمت إليه» حت تصير كالكرة» فيأخذ 
صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة» ويشدٌ على رأسها حزمة من النبات 
الطيب الرائحة العطر النظیف. ويدنيه إلى محل الملك. ويكون معه إما 
مزمر() أويّراع أو شيء من آلات الطرب» فيحركه وقد أدنئ إليه ذلك 
الحشيشء فلا يزال كذلك إلى أن يرضئ الملكء فإذا رضي وزال غضبه طَمّر 


4۸۰ /۱۱( الوزهر: العود الموسيقية التي يضرب ببهاء ينظر: «تاج العروس» (زهر)‎ )١( 
.)۳۳۹/۷( «تكملة المعاجم»‎ 


۳۳۹ 


ووقع على ذلك الضغْث(۱ وتبعه خدمه وسائر التحل» فيحمله صاحبه إلى 
الخلية» فينزل ويدخلها هو وجنوده. 

ولايقع النحل علئ جيفة ولا حيوان ولا طعام. 

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة» ولا تدين بطاعتها. 

والنحل الصغار المجتمعة الخلق هى العَسّالة» وهی تحاول مقاتلة 
الطوال القليلة النفع» واٍخراجها تالایا راد م ولف باه 
العسل. وتجتهد أن تقتل ما ترید قتله خارج الخلية؛ صيانة للخلية عن جيفته. 

ومنها صنف قليلة النفع كبيرة الجسم وبینها وبين العَسّالة حرب» فهي 
تقصدها وتغتالهاء وتفتح علیها بيوتهاء وتقصد هلاكهاء والعَسّالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منهاء فإذا هجمت علیها بیوتبا صاولته(۲) وألجأتها إلى 
آبواب البیوت. فتتلطخ بالعسل» فلا تقدر على الطیران» ولا يفلت منها إلا 
کل طویل العمر فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلئ 
فحملتهاء وألقتها خارج الخلية. 

وقد ذكرنا أن الملك لا یخرج الا في الأحايين» وإذا خرج خرج في 
جموع من الفراخ والشباب. وإذا عزم على الخروج ظل قبل ذلك بیوم أو 
يومين يعلّم الفراخ» وینزلها منازلها ويرتبهاء فیخرج ویخرجن معه على 
ترتیب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن عنه. 
(۱) طمّر: وب والضّعْث: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس» ینظر: «الصحاح» 


(ضغث) (۲۰۸/۱) (طفر) (۷۲۱/۲). 
(۲) تحرفت في الأصول الی: «حاولتها». 


۳۳۷ 


وإذا تولدت عنده ذكران عرف أنبن يطلبن الملك. فیجعل كل واحد 
منهم على طائفة من الفراخ» ولا يقتل ملك منها ملكا آخر؛ لمافي ذلك من 
فساد الرعية وهلاكها وتفرقها. 

وإذا رأئ صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلية» وخاف من تفرق 
النحل بسیبهم؛ احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحذا؛ ويحبس الباقي 
عنده في إناءء ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم» حتی إذا حدث بالملك 
هؤلاء المحبوسين واحدّاء وجعله مكانه؛ لئلا يبقئ النحل بلا ملك فیتشتت 
أمرها. 

ومن عجيب أمرها أن الملك إذا خرج متنزّهًا ومعه الأمراء والجنود 
ربما لحقه إعياء فتحمله الفراخ. 

وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد وفيها لئام کسالی قليلة 
النفع مؤثرة للبطالة» فالكرام دائمًا تطردها وتنفيها عن الخلية» ولا تساكنها 
خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. 

والنحل من أنظف الحيوان وآنقاه» ولذلك لا تلقي زبلها إلا وهي تطيرء 
وتكره النتن والروائح الخبيثة. 

وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهادًا من الکبان وأقل لسعًا وأجود 
عسلا» ولسعها إذا لسعت أقل ضررًا من لسع الكبار. 

ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه وقد خصّت من وحي الربٌ 
تعالئ وهدايته بما لم يشركها فيه غیرها ‏ وکان الخارج من بطونها مادة الشفاء 
من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام- كانت 


۳۳/۸ 


أكثر الحيوان آعداء» وكان أعداؤها من أقل الحيوان منفعة وبركة» وهذه سنة 
الله في خلقه» وهو العزيز الحكيم. 
فصل( 

وهذه النمل من أهدئ الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيء؛ فإنَ 
النملة الصغيرة تخرجٌ من بيتها وتطلب قوتها وان بَعْدت عليها الطريقء فإذا 
ظفرت به حملته وساقته في طرق مُعْوّجّة بعيدة» ذات صعود وهبوط. في غاية 
من التوعر حتئ تصل إلى بيوتهاء فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان. فإذا 
خزنتها عمدت إلئ ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت» فإن كان ينبت مع 
فَلقه باثتتين فلقته بأربعة» فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت 
به يومًا ذا شمس» فخرجت به فنشرته علئ أبواب بيوتهاء ثم أعادته إليهاء ولا 
تتغذئ منها نملة على ما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي 
سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: «تأبه کل الوا 
مساك لا یط مکو سيمل هوهو لایشغووت € [النمل: 18]» فاستفتحت 
خطاها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم آتت بالاسم المبهم ثم أتبعته بما 
بيه من اسم الجنس إرادة للعموم» ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم 
فيتحصنون من العسكرء ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية أن 
يصيبهم مَعَرّة الجیش(۲ فیحطمهم سليمان وجنوده» ثم اعتذرت عن نبي 


() سيقتبس المؤلف في هذا الفصل كثيرًا من «الحیوان» للجاحظ /٤(‏ ۳۹-۵). 
(؟) المعرّة: الأمر القبيح المكروه والأذئء «النهاية في الغریب» (عرر) (۳/ ۲۰۵). 


۳۳۹ 


الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك» وهذا من أعجب الهداية. 


وتأمل كيف عظَّم الله سبحانه شأن النمل بقوله: وحم لس یمن جنودهر 
عت الج ا لن ۇرووب 4 [النمل: ۱۷]» ثم قال: « خی لدا ارال 
a‏ 3 
وادألتَمَّلٍ #» فأخبر أنهم بأجمعهم مروا علی ذلك الوادي» ودل على أن ذلك 
الوادي كان معروفا بالنمل» كوادي السّباع ونحوه» ثم آخبر عمّا دل علی شدة 
فطنة هذه النملة» ودقة معرفتهاء حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة 
مهم فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكتا لا يدخل عليهم فيه 
سواهم» ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان» فجمعت بين اسمه وعينه. وعرّفته 
بهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا پشعرون فكأنها جمعت بين 
الاعتذار عن مَعَرّة الجيش بكوم لا یشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم 
يأخذوا جذرهم ويدخلوا مساكنهم» ولذلك تبسّم نبي الله سليمان ضاحکا 
من قولهاء وانه لموضع تعجّب وتبشم. 

وقد روئ الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أن 
رسول الله مب عن قتل أربع: النملة» والنحلةء والهدهد, والصرّد(). 

وني «الصحیح» عن أبي هريرة عن النبي و قال: «نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة فقرصته نملة» فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت» 
فأوحی الله إليه: أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبّح؟! 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)85١5(‏ ومن طريقه أحمد »)7*٠757(‏ وأبو داود (/07571)» وابن 

ماجه (۳۲۲) وصححه ابن حبان (05155). 

والصّرّد طائر أكبر من العصفور ضخم الرس والمنقار يصيد صغار الحشرات وربما 

صاد العصفور وكانوا يتشاءمون به» انظر: «المعجم الوسيط» (۱/ ۱۲ ۵). 


۳۳۰ 


فهلانملة واحدة!»۱۲). 

وذکر هشام بن حسان أن آهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدّة 
فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند بيوتهن فجلس عليه ثم تشهد ثم قال: 
لتنتهن أو لنحرقن علیکه ونفعل ونفعل» قال: فذهین(۲. 
الأشعري: إن لكل شيء سادة» حتی إن للنمل سادة(۳. 

ومن عجيب هدايتهاء آنها تعرف ربّها بأنه فوق سماواته علی عرشه» كما 
رواه الرمام تن في «كتاب الزهد»(؟) من حديث اص هريرة يرفعه قال: 
(خرج نبي من الأنبياء بالناس یستسقون» فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى 
السماء تدعوء مستلقية على ظهرهاء فقال: ارجعوا فقد کفیتم أو سقیتم 
بغيركم). 

ولهذا الأثرعدّة طرق» ورواه الطحاوي في «التهذیب»(۹) وغيره. 


وقال الا مام آحمد: حدئنا [وکیع» حدثنا مسعر» عن زيد الْعَمَى» عن أبى 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۱۹)؛ ومسلم (۲۲۶۱). 

(۲) آورده الجاحظ في «الحیوان» (4/ ۰۱۸ وأسنده من آوجه آخری آحمد في «مسائل 
عبد الله» (۱۲۰) و«الزهد» (۱۲۹۲). 

(۳) «الحیوان» (۱۹/4) وأسنده الحارث كما في «بغية الباحث» (۷۹۹). 

(6) لم آقف عليه في مطبوعته» وآخرجه الدارقطني في «السنن» (۰)۱۷۹۷ وأبو الشیخ في 
«العظمة» (۰/ ۱۷۰۳ من طرق لينة تشد بعضها بعضّاء وصححه الحاکم (۱۲۱۵). 

(5) لعله یقصد «کشف مشکل الاثار» (۸۷۰) فإني لم آقف عليه في «شرح المعاني» له. 


خرف 


الصِدّيق الناجي](١2‏ قال: «خرج سليمان بن داود يستسقي» فرأئ نملة 
مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم نا خلق 
من خلقك» ليس بنا غنی عن سقياك ورزقك. فإمًا أن تسقينا وترزقناء وإما أن 
تبلكناء فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غی رکم»(۲. 

وقد حدثني من أثق به أن نملة خرجت من بيتهاء فصادفت شق جرادة» 
فحاولت أن تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معهاء 
قال: فرفغتٌ ذلك من الأرض» فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا 
وتركوهاء قال: فوضعْتّهء فعادت تحاول حمله فلم تقدر» فذهبت وجاءت 
بهم فرفعته» فطافت فلم تجده» فانصرفواء قال: فعلت ذلك مرارّاء فلما كان 
في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة» ووضعوها في وسطهاء وقطعوها عضوًا 
عضوا. 

قال شیخنا - وقد حکیت له هذه الحكاية ‏ : «هذه النمل فطرها الله 
سبحانه علی قبح الکذب وعقوبة الکذاب»(۳. 

والتمل من أحرص الحیوان» ويُضرب بحرصه المثل. 


ویذکر أن سلیمان بن داود - صلوات الله وسلامه عليه لما ری حرص 
النملة» وشدَّة ادخارها للغذاء؛ استحضر نملة وسألها: کم تأكل النملة من 


(۱) زيادة من مصدر الخبر» موضعه بیاض في الأصول. 

(۲) «الزهد» »)٤٤۹(‏ وآخرجه ابن آبي شيبة (۳۰۱۱۰۱)) والجاحظ في «الحیوان» 
(۱۹/6) واللفظ له. 

(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 1۹۰). 


۳۳۲ 


الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبّات من الحنطة. فأمر بإلقائها في قارورة» 
وسّد فم القارورة» وجعل معها ثلاث حبّات حنطة» وتركها سنة بعد ما 
قالت(۱ ثم آمر بفتح القارورة عند فراغ السنة» فوجد فيها حبّة ونصف حبة» 
فقال: أنتٍ زعمت أن وتك كل سنة ثلاث حبات! فقالت: نعم» ولقد 
صدقتك. ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح أبناء جنسك. حَسَّبْتٌ الذي معي 
فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف القوت» واستبقيت 

فعجب سليمان من شدة حرصهاء وهذا من أعجب الهداية والفطنة. 

ومن حرصها آنها تكد طوال الصیف وتجمع للشتاء علمًا منها بإعواز 
الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه. 

وهي على ضعفها شديدة القوئ؛ فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنهاء 
وتجره إلئ بيتها. 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو جرادة یابسّا فأدنيته إلى أنفك 
لم تشم له رائحة» فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد إليه 
فاحتملته» فإن عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف(۲) من النمل 
يحملونه» فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتی أقبلت بسرعة إليه! 

فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» فتأتي من 
مکان بعید إلئ موضع کل فيه الانسان» وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره» 


)١(‏ «بعد ما قالت» زيادة من «د». 


(۲) «م»: (بصنف». 


۳۳۳ 


فتحمله وتذهب به وان كان أكبر منهاء فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى 
جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابهاء فجاؤوا كخيط أسود يتبع بعضهم 
بعضًاء حت يتساعدوا علی حمله ونقله. 

وهي تأتي إلى السنبلة فتشمهاء فإن وجدتها حنطة قطعتها وفرقتها 
وحملتهاء وان وجدتها شعيرًا تركتها. 

فلها آولا صدق الشم. وبُعُد الهمةء وشدة الحرصء والجرأة على 
محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنها(۱؟. 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل» إلا أن لها رائدًا 
يطلب الرزقء فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فیخرجن مجتمعات. 

وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منهاء غير مختلسة من الحَبٌ شيئًا 
لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الذّر لا يسقط في 
عسل أو نحوه فإنه يحفر خفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيرًا 
ويملؤه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء فيأتي الذّر يطيف به فلا يقدر عليه 
فيتسلق في الحائط ویمشی على السقف. إلى أن يحاذي ذلك الشیء فتلقي 
تفسها علیه وجري نحن ذلك. ا 

وأحمئ صانعٌ مرّة طوقا بالنان ورماه على الأرض ليبردء واتفق أن 
أسفل الطوق نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار» فلزم المركز 


(۱) انظر: «الحيوان» (7-5/5). 
۳۳ 


ووسط الطوق وكان فیه» وکان(۱) ذلك مركرًا له» وهو أبعد مكان من 
المحيط. 


فصل 

وهذا الهدهد من أهدئ الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض 
حيث لا يراه غيره. 

ومن هدايته ما حكاه الله سبحانه عنه في كتابه أنه قال لنبي الله سليمان» 
وقد فده وتواعده(۲؟ فلمٌا جاءه بَدَرّه بالغذر قبل أن يبّدره سليمان بالعقوبة» 
وخاطبه خطابًا هيّجه به على الإصغاء إليهء والقبول منهء فقال: «َحَطتْ يِمَالرٌ 
تحِظيِدِء 4 [النمل: »]۲١‏ وفي ضمن هذا: أي أتيتك بأمر قد عرفّه حق المعرفة 
بحيث أحطتٌ بهء وهو خبر عظيم له شأنء فلذلك قال: 9وَحِتَتُكَ من سباً يبا 
قيب € [النمل: ۲۲]» والنبأ هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلّعة إلى 
معرفته» ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ریب فهذه مقدمة بين يدي 
إخباره لنبی الله بذلك النبأء استفرغث قلب المخبر لتلقی الخبر وقبوله 
وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ومعرفته. رها توغ من براعة 
الاستهلال وخطاب التهییج. 

ثم كشف له عن حقيقة الخبر كشمًا مؤكدًا بأداة9" العاکید» فقال: لني 


وَحَدتٌ أَمَرَأةٌ تلحر [النمل: ۲۲۳. 


)١(‏ «وكان» زيادة من «م4. وقي السياق شىء. 
(۲) كذافي الأصول: «تواعده» والأشبه بسياق القصة: «توعده»؛ وقد سلف التنبيه عليه. 
(۳) «دا: «بأدلة1 تحريف. 


۳۳۵ 


ثم أخبر عن شأن تلك الملكة» وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من 
كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي 
تجلس علیه وأنه عرش عظيم. 

ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم 
إلى ال فقال: «وجدنهاوفزمهایت ج دوت لام من دون أله € [النمل: 4 7]» 
وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأتئ بها مستقلة غير معطوفة على ما 
قبلها؛ إيذانًا بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة لهاء ثم آخبر عن المُغوي 
لهم» الحامل لهم على ذلك. وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتئ صدّهم 
عن السبيل المستقيم» وهو السجود لله وحده ثم آخبر أن ذلك الصدّ حال 
بينهم وبين الهداية للسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الحَّبْء في السماوات والأرض» وهو 
المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادنء وأنواع ما ينزل من السماء وما 
يخرج من الأرض. 

وني ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالی بخصوصه إشعار بما 
خصّه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. 

قال صاحب «الكشاف»: «وفي إخراج الحَبْء أمارة على أنه من كلام 
الهدهد؛ لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك بإلهام من يُخرج الحبء 
في السماوات والأرض» جلّت قدرته ولطف علمه» ولا یکاد يخفئ على ذي 
الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل مختص بصناعة أو فن من العلم في رُوَائه17) 


(۱) الرّوَاء: حسن المنظر «الصحاح» (رأئ) (5/ 417 71). 


۳۳۹ 


ومنطقه وشمائله» فما عمل آدمى عملا إلا آلقی الله عليه رداء عمله»'. 
فصل 


وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية» حتئ قال الشافعي: «أعقل 
الطير الحمام»(۳). 


وید الحمام وهي التي تحمل الرسائل والكتب -ربما زادت قيمة الطير 
منها على قيمة المملوك والعبد؛ فان الغرض الذي يحصل به لا بحصل 
بمملوك ولا بحيوان غيره؛ لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف 
فرسخ فما دونهاء وينهي7؟) الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها 
مهمات الممالك والدول. 

والقیّمون بأمرها يعتنون بأنسايها اعتناء عظيمّاء فيفر قون بين ذكورها 
وإنائها وقت السّفادء وتنقل الذكور عن إنائها إلى غيرهاء والإناث عن 
ذكورهاء ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرهاء ويتعرفون 
صحة طرقها ومحلها؛ لأنهم لا يأمنون أن يَسْفِد0* الأنثئ ذکژ(۲1 من عرض 
الحمام فتعتريها المجنة. 


.)۳۲۱۲ /۳( «الکشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «الحیوان» (۳/ ۰۲۹۸-۱6 وجل مادة هذا الفصل مقتبسة منه. 

۳( بنحوه في «الأم» (۳/ ۵۰۷ وبنصه آورده ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ ۷۲« 
)€( «م»: (ویری». 

)٥(‏ «د) «م»: «یفسد»» والمثبت من «ج)» والسياق يعضده. 

(0) في الأصول: «ذکرا» خطأ مفسد للمعنی» والفقرة بقريب منها في «الحيوان» (۳/ ۲۱۳). 


۳۳۷ 


والقيّمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها كما يحفظون 
أرحام حمامهم ويحتاطون لها. 

والقيّمون بأمرها لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء 
بحيث إذا رأوا حمامًا ساقطًا لم يَحْفَ عليهم حسبها ونسبها وبلدها. 

ويعظّمون صاحب التجربة والمعرفة» وتسمح أنفسهم بالجعْل الوافر 
له. 

ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منهاء ويقولون: هو أحن إلى 
بيته لمکان آنثای وهو أشد متنا وأقوئ بدناء وأحسن اهتداء. 

وطائفة منهم یختار لذلك الاناث, ویقولون: الذکر إذا سافر وبعد عهده 
حَنَّ إلى الإناث» وتاقت نفسه إليهن» فربما رأئ آشی في طريقه ومجیثه فلا 
يصبر عنهاء فترك المسير» ومال إلى قضاء وطره منها. 

والحمام موصوف باليمن والإلف والتأنْس» ويحب الناس ويحبونه» 
ويألف المکان» ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه وان أساء إليه» ويعود إليه 
من مسافات شاسعة» وربما صد واختزل(۱) عن وطنه عشر حجج 227 وهو 
ثابت على الوفاءء حت إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه. 


والحمام إذا آراد السّفاد تلطف للانشی غاية التلطف» فيبدأ بنشر ذنبه 
(۱) من الاختزال وهو الانقطاع والانفراده كما في «تاج العروس (خزل) (4۰7/۲۸)» 


وفي «د»: اوافترك» دون إعجام» وفي «ج1: «فترك)» والمثبت من «م). 


(۲) «ج»: اسنین». 


۳۳۸ 


وإرخاء جناحیه» ثم یدنو من الأثشئء فییر لها ويقبّلها ویی(۱) وینتفش 
ویرفع صدره ثم يعتريه ضرب من الحكة والتفلي والانشی في ذلك مرسلة 
جناحها وکتفها(۲) على الأرض» فإذا قضی حاجته منهاء رکبته الانشی! ولیس 
ذلك في شيء من الحیوان سواه. 

وإذا علم الذکر أنه آودع رحم الأنشئ ما يكون منه الولد» تقدّم هو 
والأنشئ بطلب القصب والحشيش وصغار العیدان» فیعملان منه 
أفحُوصة"» وینسجاها(؟) نسجا متداخلا في الموضع الذي يكون بقدر 
جثمان الحمامةء ویجعلان حروفها شاخصة مرتفعة؛ لثلا یتدحرج عنها 
البيض» ویکون حصتا للحاضن, ثم یتعاودان ذلك المکان ویتعاقبان 
الاه تساه ويا ويا طاغة از رل يدان طعا ا 
مشتقا ومستخرجًا من طباع آبدانهما ورائحتهما؛ لكي تفع البيضة إذا وقعت 
في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام» ويكون على مقدار من الحر 
والبرد والرخاوة والصلابة. 

ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان ووضعت فيه البيض. 
فإن أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هيأتهء كالمرأة 
التي تُشقط من الفزع. 


(۱) من الرَق وهو إطعام الطاثر فراخه بفيه» «الصحاح» (زقق) /٤(‏ ۱4۹۲). 

(۲) «الحيوان» (۱۵۸/۳): «وكفيها». 

(۳) الأفحوصة: الموضع الذي تضع فيه الحمام بیضها؛ لأا تفحص الموضع» ثم تبیض 
فيه» ينظر: «تاج العروس» (فحص) (۱۸/ ۱۳). 

(6) «ج»: «اینسجانها)» والمثبت من «د» «م» موافق لما في «الحيوان» (۳/ .)١59‏ 


۳۳۹ 


فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحَضن, حتی إذا 
بلغ الحَضْن 217 مداه وانتهت أيامه» انصدع عن الفرخ فأعاناه على خروجه 
فيبدآن آولا بنفخ الريح في حلقه حتی تتسع حوصلته» علمًا منهما بأن 
الحوصلة تضيق عن الغذاء» فتتسع الحوصلة بعد التحامهاء وتنفتق بعد 
TIT u‏ في أول 
الأمر لا تحتمل الغذاء فیقانه بلعابهما المختلط بالغذاء وفيه قُوئ الطعم 
ثم يعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاء وأنها تحتاج إلى 
دفع وتقوية لتكون لها بعض المتانة» فيلقطان من أصول الحيطان الحب 
اللين الرخو ويزقانه الفرخ» ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوئ وأشدّء 
ولا يزالان يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ وهو يطلب 
ذلك منهماء حتئ إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع لیحتاج إلى 
اللقط ويعتاده. 

وإذا علما أن أدواته قد قويت وتمّت. وأنهما إن فطماه فطمًا تامًا قوي 
على اللقط وتبلّغ لنفسه؛ ضرباه إذا سألهما الق ومنعاه. ثم تُنزع تلك 
الرحمة العجيبة منهماء وينسيان ذلك التعطّف المتمکن حين يعلمان أنه قد 
أطاق القيام بنفسه والتکسب ثم يبتدئان العمل ابتداء علی ذلك النظام. 

والحمام مُشاكل للناس في أكثر طباعه ومذاهبه؛ فان في إنائه آشی لا تريد 
إلازوجهاء وفيه أخرئ لا ترد يد لامس» وأخرئ لا تنال إلا بعد الطلب 
الحثيث» وأخرئ تركب من أول وهلة وأول طلب(۲ وأخری لها ذكر 
)١(‏ «الحيوان» (۱۵۱/۳): «حتئ إذا بلغ ذلك البیض مداه». 
(۲) من قوله: «وأخرئ لا تنال» إلى هنا ساقط من «م». 


۳:۰ 


معروف بهاء وهي تمکن ذكرًا آخر منها عند غيبة ذكرها لا تعدوه قد اتخذته 
خذتًاء وأخرئ مسافحة إذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبهاء وأخرئ تمکن 
من نفسها غير زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره. وآخری 
تقَمُط(1) الذكر وتدعوه إلى نفسهاء وأنئئ تركب أن وتساحقهاء وذكر يركب 
ذكرًا ويعشقه» وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحمام. 

وفيها من لا تبيض» وان باضت أفسدت البيضة كالمرأة التي لا تريد 
الولد» كيلا يشغلها عن شأنها. 

وفي إناث الحمام من إذا عرض لها ذكر ‏ أي ذكر كان أسرعت هاربة 
ولا تواتي غير زوجها البتةء بمنزلة المرأة الحرة» ومنها ما يأخذ أنثئ يتمتع بها 
مدة ثم ينتقل عنها إلى غيرهاء وكذلك الأنشئ توافق ذكرًا آخر غير زوجها 
وتنتقل عنه» وان كانوا جميعًا في بُرج واحد» ومنها ما يتصالح على الانشی 
منها ذكران أو أكثر فتعاشرهم كلهم» حتی إذا غلب واحد منهم لرفيقه وقهره 


مالت إليه» وأعرضت عن المغلوب. 
وني الحديث أن النبي بك رای حمامة(۲ تتبع حمامة فقال: «شیطان 
يتبع شيطانة»("©. 


(۱) في الأصول: «تعمط» تحريف والمعنی لا يساعده» ففي «القاموس» :)1۷٩(‏ اعمط 
عرضه: عابه» وثلبه»» وأما القَمْط فهو سفاد الطائر كما في «مقاييس اللغة» (۵/ ۰۲۷ 
وكذلك هي في مصدر المؤلف: «الحيوان» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) كذافي الأصول: «حمامة» سبق قلم» وضبب عليها في «م» وكتب في الحاشية: «رجلا» 
وهو الصواب كما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه أحمد ٤۳(‏ 85 )» وأبو داود »)544٠0(‏ وابن ماجه (717705) من حديث أبي 


٤١ 


ومنها ما يرق فراخه خاصّة» ومنها ما فيه شفقة ورحمة بالغة يرف فراخه 
وغيرها. 

ومن عجيب هدایتها آنا إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن 
القرئ ومواضع الناس؛ لثلا يعرض لها من یصذهاء ولا ترد مياههم» بل ترد 
المياه التى لا يردها الناس. 


ومن هدايته أيضًا أنه إذا رأئ البازي في الهواء فیعرف(۱ أي البزاة هو 
وأي نوع من الأنواع صیده(۲)؛ فيخالف فعله ليسلم منه. 


ومن كيسه أنه في أول بوضه يعقل ويميّز بين النسر والعقاب» وبين 
الرخم والبازي» وبين الغراب والصقرء فيعرف من يقصده ومن لا یقصده» 
وان رأئ الشاهين فكأنه ری السم الناقع» ويأخذه تحيّر كما يأخذ الشاءً عند 
رؤية الذئب» والحمارٌ عند مشاهدة الأسد. 


ومن هداية الحمام أن الذكر والأنشئ يتقاسمان آمر الفراخ» فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة على الأنشیم» وجلب القوت والرّقٌ على الذكرء 
فان الأب هو صاحب العیال والکاسب لهم والأمّ هي التي تحبل وتلد 
وه 


هريرة» وصححه ابن حبان (۵۸۷4)؛ وقد اختلف في |سناده» وصوب الدارقطني 
المرسل في «العلل» (۳۹۶۸). 

(۱) «د): «فعرف» والمثبت من ۷ والاقرب حذف الفاء. 

(۲) «د»: (صده» مهملة» وطمست في «م»۰ والمثبت من «ج» موافقة لل «الحیوان» 
(۳/ ۱۸۷) وعبارته: «الحمام لا یخفی عليه في آوّل ما يرئ البازي في الهواء أي البزاة 
هو واي نوع صيده» فیخالف ذلك». 


€۲ 


ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ: أن رجلا كان له زوج حمام 
مقصوص» وزوج حمام طیّار وللطيار فرخان» قال: ففتحث لهما ني أعلئ 
الغرفة كَوّة للدخول والخروج وزق فراخهما. 

قال: فحبسنى السلطان فجأةء فاهتممت بشأن المقصوص غاية 
الاهتمام ولم أشك في موتهما؛ لأنهما لا یقدران على الخروج من الکو 
وليس عندهما ما يأكلان ويشربان. 

قال: فلما خلي سبيلي لم يكن لي هَمّ غيرهماء ففتحت البيت فوجدت 
الفرخين قد كبراء ووجدت المقصوصين على أحسن حال» فتعجبت. فلم 
ألبث أن جاء الزوج الطیار» فدنا الزوج المقصوص إلى أفواههما 
يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهم(١).‏ 

فانظر إلى هذه الهداية» فإن المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ 
الفرخين فأدركتهما رحمة الطیارین فزقاهما كما یزان فرخيهما. 

ونظير ذلك ما ذكره الجاحظ وغيره قال الجاحظ: وهو آمر مشهور 
عندنا بالبصرة -: أنه لما وقع الطاعون الجارف أتئ على أهل دار فلم يشك 
أهل تلك المحلة أنه لم يب منهم أحداء فعمدوا إلى باب الدار فسدوه. وكان 
قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا له. 

فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم» ففتح الباب» فلما 


.)۱۵۷-۱۵۲/۲( «الحیوان»‎ )١( 


۳:۳ 


أفضئ إلى عَرْصة الدار إذا هو بصبي يلعب مع چراء كلبة قد كانت لأهل 
الدار» فراعه ذلك. فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدارء فلما رآها 
الصبى حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمضّها. 
أطْبائها حبا إليهاء فعطفت علیه فلما سقته مرّة أدامت له ذلك وأدام هو 
الطلب. 

ولا يُستبعد هذا وما هو أعجب منه؛ فان الذي هدی المولود إلى مص 
إبهامه ساعة یولد» ثم هداه إلى التقام حلمة ثدي لم يتقدم له به عادة» كأنه قد 
قيل له: هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك لم تزل بها عارمًا- في هدايته 
للحيوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك(0©. 

ومن ذلك أن الديك الشاب إذا قي له حب لم يأكله حتئ یفرقه» فإذا 
هرم وشاخ أكله من غير تفريق» كما قال المدائني7'؟: إن إياس بن معاوية مَرّ 
بديك ينقر حبّا ولا يفرقه؛ فقال: ينبغي أن يكون هَرمًا؛ فإن الديك الشاب 
يفرق الحبٌّ لتجتمع الدجاج حوله فيصبن منه» والهّرم قد فنيت رغبته فيهن» 
فليس له همة إلا نفسه. قال إياس: والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثر بها 
الدجاجة حتو يلقيها من فيه والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة(۳. 


)۱( «الحیوان» (۲/ ۰۱۵۰ ۱-۲ 

(۲) علي بن محمد أبو الحسن البصري المدائتي الأخباري (۲۲۵ه) «تاریخ الاسلام» 
(1۳۸/۵). 

(۳) «الحیوان» (۱۵۹-۱۵۵/۲). 


وذکر ابن الاعرابي قال : اکلت اة بیض مء فجعل الشكاء 
یشوش(۲) ویطیر عل رأسها ویدنو منه» حتو إذا فتحت فاها وهمّت به آلقین 
فيه حسّكة» فأخذت بحلقها حت مات 
وأنشد آبو عمرو الشيباني في ذلك قول الأسدي: 
إن كنت أبصرتني عَبلا ومصطلمًا فربماقتل المگاء ثعبا( 
وهداية الحیوانات إلى مصالح معاشها كالبحر» حدّث عنه ولا حرج. 
ومن عجيب هدایتها أن اللعلب إذا امتلاً من البراغیث أخذ صوفة بفمه 
ثم عمد إلئ ماء رقيق» فنزل فيه قلیلا قلیلاه حتی ترتفع البراغیث إلى 
الصوفةء فیلقیها في الماء ویخرح(8) 
ومن عجیب آمره أن ذتبًا أكل آولاده» وکان للذئب آولاد» وهناك 
یی (*۲ فعمد الشعلب وألقئ نفسه فيهاء وحفر فیها سردايًا یخرج منه» ثم 
عمد إلى آولاد الذئب فقتلهم. وجلس ناحية ینتظر الذئب» فلما آقبل وعرف 
آنبا فِعْلّته هرب قدّامه وهو یتبعه فألقی نفسه في الزْيْيَة ثم خرج من 
)۱( طائر له صفیر حسن» وتصعید في الجو وهبوط من فصيلة القناب ینظر: امعجم 
الحیوان» لمعلوف .)١57(‏ 
)۲( من التشویش وهو الخلط واللبس. وني «الحیوان» (۷/ ۲۳): «يشرشر)ء والشرشرة 
كالرفرفة بالجناح» انظر: «التقفية» .)٤١۲(‏ 
(۳) الحكاية والشاهد في «الحيوان» (۷/ ۲۳ وفيه: «أبصرتني فدًا» أي: فرداء وقوله: 
«مصطلمًا» يعني مقطوعا وحيدًا. 


(5) «الحيوان» (0:5/5). 
(5) الزبية: حفرة لاصطياد السبع تحفر في موضع عال «الصحاح» (زبی) (7777/5). 


سر 


۳:۵ 


المَرّب(۱؟ فألقئ الذئب نفسه وراءه فلم يجده» ولم يطق الخروج» فقتله 
آهل الناحية. 

ومن عجیب آمره أن رجلا كان معه دجاجتان» فاختفی له وخطف 
إحداهما وف ثم أعمل فکره في أخذ الأخرئء فتراء‌ی لصاحبها من بعید» 
وفي فمه شبیه بالطائر» وأطمعه في استنقاذها بأن ترکه وفز فظن الرجل أنها 
الدجاجة فأسرع نحوهاء ويخالفه الثعلب"' إلى أختهاء فأخذها وذهب0). 


ومن عجيب آمره أنه أتئ إلى جزيرة فيها طير» فأعمل الحيلة كيف يأخذ 
منها شيئًاء فلم يطق» فذهب وجاء بضغث من حشيش وألقاه في مجرئ الماء 
الذي نحو الطيرء ففزع الطير منه» فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى 
أماكنهاء فعاد لذلك مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» حتئ توطنت الطير على ذلك 
وألفته» فعمد إلى جرْرَة(*) أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير» فلم 
يشك الطير أنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه» فوثب علئ طائر منها وعدا به. 


ومن عجيب آمر الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله» فرأئ معه قوسًا 


(۱) «السرب»: الطريق والقناة والجَحْرء «تاج العروس» (سرب) (۳/ 0-49 0). 

(۲) كذافي الأصول: «فاختفی له» والأشبه بالسیاق: «فاختبأ له». 

۳۱0( «ج»: «وأسرع يخالفه الثعلب». 

)4( جرت للإمام الشافعي حكاية ممائلة آوردها ياقوت في «معجم الأدباء» (5/ ۲۶۰۷) 
من طريق الآبري عن المزني بهاء وليست في القدر المطبوع من «مناقب الشافعي» 


للآبري. 
(۵) الجرزة: الحزمة من الحشيش ونحوهاء «المخصص» (۳/ ۳۰ والضّعْتْ: قبضة 
حشيش مختلطة الرطب باليابس. 


۳:۹ 


وسهامّاء فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه» وأقبل نحو الرجل» فجعل 
الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظی حتی أعجزه وعاين نفاذ سهامه 
فصادف من استعان به على طرد الذئب 

ومن عجیب آمر القرد ما ذکره البخاري في (صحیحه»(۱) عن عمرو بن 
میمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قردًا وقردة زنياء فاجتمع علیهما 
القرود فرجموهما ج مانا فهولاء القرود آقاموا خد اله حین عطّله بنو 
ادم. 

وهذه البقر يُضرب ببلادتها المثلء وقد أخبر النبي بلا أن رجلا بنا هو 
يسوق بقرة إذ ركبهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء فقال الناس: سبحان ال بقرة 
تتكلم! فقال: «فإني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر» وماهما تم قال: وبينا 
رجل يرعئ غنمًا له» إذ عداالذئب على شاة منها فاستنقذها منه» فقال 
الذئب: يا هذاء استنقذتها مني! فمن لها يوم السّبّع» یوم لا راعي لها غيري؟ 
فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم! فقال رسول الله وَك: «إني أؤمن بهذا 
آنا وأبو بكر وعمر» وما هما تمْ۳1). 

ومن هداية الحمار - الذي هو من أبلد الحیوان _أن الرجل يسير به 
ويأتي به إلى منزله من البُمْد في ليلة مظلمة؛ فيعرف المنزل» فإذا حلي جاء 
إليه» ويفرق بين الصوت الذي يُستوقف به. والصوت الذي يّحث به على 
سیر 


)۱( برقم (۳۸۹) بنحوه. 
(۲) آخرجه البخاري (۱ ۰۳4۷ ومسلم (۲۳۸۸) من حدیث أبي هريرة. 


۳:۷ 


ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلئ الجرّة 
فنقص» وعَرٌ عليها الوصول إليه؛ ذهبت وحملت في أفواهها ماء» وصبته في 
الجرة حتی يرتفع الزيت فتشربه. 

والاطباء تزعم أن الحُقنة أخذت من طائر طويل المنقاره إذا تعسّر عليه 
ار جاء إلى البحر المالح وأخذ بمنقاره منه» واحتقن به» فيخرج الذَرَق 
زط 

وهذا الثعلب إذا اشتدَّ به الجوع انتفخ ورمی بنفسه في الصحراء كأنه 
جيفة فتدنو منه الطی فلا يُظهر حركة ولا نفسّاء فلا تشك أنه میت» حتی إذا 
نقرته بمنقارها وثب عليهاء فضمّها ضمة الموت("2. 

وهذا ابن عزس والقنفذ إذا أكلا الأفاعي والحيّات عمدا إلى الصعتر 
البري» فأكلاه كالترياق لذلك. 

ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قَلَبّه لظهره لأجل شوكه. 
فيجتمع القنفذ حت يصير كُبّة شوك فيبول الثعلب على بطنهء ما بين مَغْرِز 
عَجُبه إلى فكيه» فإذا أصابه بوله اعتراه اسر( فانبسط فيسلخه التعلب من 


(۱) انظر: «الحیوان» (۳۲/۷). والذرق خرء الطائرء «الصحاح» (ذرق) .)١5417/8/5(‏ 

(۲) انظر: «الحیوان» (۲۹۰/۲). 

(۳) انظر: «الحیوان» (۷/ ۳۳). 

(4) الأسر: احتباس البول» وفي «الحیوان»: «الاسن» یقال: آسن الرجل إذا دخل البئر 
فأصابته ريح منتنة فغشي عليه أو دار رأسه» وهذا المعنی أليق بالسیاق ینظر: 
«الصحاح» (0۷۸/۲) (5/ ۲۰۷۰). 


۳:۸ 


بطنه» ويأكل مسلوخه(۱) 
فصل 


ام سو ا 


زهدانة الحيوان فرق هذا اک الاس اا 
آست رهم نممو أ عقوتن 3 FITTS‏ صل بلا € [الفر قان: 
6 قال أبو جعفر الباقر: مك ll‏ 
اضل سبیلا منها»(۲). 

فمن هدی الأنثئ ل من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أيامّاء 
تهرب به من الذرٌ والنمل؛ لأا تضعه کفدُرة() من لحم» فهي تخاف عليه 
الذرّ والنمل» فلا تزال ترفعه وتضعه» وتحوله من مکان إلى مکان حت 
یشعد؟(۹). 

وقال ابن الاعرابي: قیل لشيخ من قریش: من علمك هذا کله» وإنما 
یعرف مثله أصحاب التجارب والتکسب؟ 


قال: علمني الله ما علّم الحمامة تقلیب بیضها حتی تعطي الوجهین 


.)۳۳ /۷( انظر: «الحیوان»‎ )١( 

(۲) لم أقف علیه. 

(۳) الفدرة: القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة» «الصحاح» (۷۷۹/۲). 
)٤(‏ انظر: «الحیوان» (۰)۳/۷ وفيه: «ومن علم الدب...» 


۳:۹ 


جميعًا نصيبهما من حضانتها؛ ولوف طباع الأرض علی البيض إذا 
استمر عل جانب واحد(۲؟. 
۳۳ 3 0 

وقیل لاخر: ما علمك اللجاج في الحاجة والصبر علیها وان استعصت 

قال: من علّم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد ثم 
تسقط مرارًا عدیدة» حتین تستمر صاعد:(۳. 

۴ 6 4 5 ع اس 

وقیل لاخر: من علمك البکور في حوائجك آول النهار لا تخل به؟ 

قال: من علّم الطير تغدو خماصًا کل بكرة في طلب أقواتها على قربها 
وبعدهاء لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. 

وقيل لآخر: من علّمك السكون والتحفظ والتماوت حتئ تظفر بأربك» 
فإذا ظفرت به» وثبت وثوب الأسد علی فريسته؟ 

فقال: الذي علم السَّنَوْر أن ترصد جُحر الفأرة» فلا تتحرك ولا تمور(؛) 
ولا تختلج كأنها ميتة» حتئ إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. 

قال: مَن علّم أبا آیوب(* صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة» والمشي 


)١(‏ د «م»: اوتخوف! والمثبت من «ج» موافق لما في «الحیوان». 

(۲) انظر: «الحيوان» (۳۵/۷). 

(۳) ينظر في لجاج الخنفساء: «الحیوان» (۳/ ۳۶۰). 

)4( «ولا تمورا من ١م4»‏ وفي «دا «ج): اننوی» مهملت ولعلها: ولا تموء؟. 
)0( هي كنية الجمل» ویکنی أيضًا آبا صفوان كما في «ثمار القلوب» (۲۵۱). 


۳۵۰ 


بها على ظهره من بلد إلى بلد» مادًا عنقه مستسلمّاء صابرًا على الجوع 
والعطش والتعبء وغِلْظة الجمّال وضربه. فالثقل والکل على ظهره ومرارة 
الجوع والعطش في کبده» وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه ولا مُعوّل له 
رالا 

وقیل لأر عن علمك تحنو الایثار والسماحة بالیذل؟ 

قال: من علَّم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو محتاج إليها فلا 
يأكلهاء بل يستدعي الدجاج» ويطلبهن طلبًا حثيتاء حتئ تجيء الواحدة منهن 
فتلقطهاء وهو مسرور بذلك طيب النفس به وإذا وضع له الحب الكثير فرّقه 
ههنا وههنا وان لم يكن هناك دجاج؛ لأن طبعه قد ألف البذل والجود فهو 
يرئ من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. 

وقيل لآخر: من علّمك هذا التحيّل في طلب الرزق» ووجوه تحصيله؟ 

قال: مَن علّم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
وهي أكثر من أن تذكر؟ 

ومّن علّم الأسد إذا مشئ وخاف أن يُقتص أثره ويُطلبء عفا۱) على أثر 
مشيته بذنبه» ومّن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ في 
منخريه فيتحرك؛ لأن اللبوة تضعه حورا كالميت» فلا تزال تحرسه حتئ يأتي 
أبوه فيفعل به ذلك» ومن ألهّم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من 
فريستهاء وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع؟ 

ومن علّم الأسد أن يخضع لیر ویذل له إذا اجتمعا حتئ ينجو منه 
)١(‏ كذافي الأصول: «عفا» والأقرب: «آن يعفو». 


۱۳۱ 


ومن عجيب أمره أنه إذا استعصئ(١)‏ عليه شيء من السّباع دعا الأسد فأجابه 
إجابة المملوك لمالکه» ثم آمره فربض بين يديه فيبول في آذنه» فإذا رأت 
السباع ذلك أذعنت لیر بالطاعة والخضوع؟ 

ومن علّم التعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره؛ ویختلس(۲) 
نفسه إلى داخل بدنه حتئ ينتفخ» فيظن الطير7" أنه ميتة» فيقع عليه» فیشب 
على من انقضئ عمره منها؟ 

ومن علّمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف. فيأخذ منه 
ويضعه علئ جرحه كالمرهم؟ 

ومن علَّم الدب إذا أصابه كَلْم أن يأ إلئ نبت قد عرفه» وجهله صاحب 
الحشائش» فیتداوی به فيبرأ؟ 

ومن علّم الأنثئ , من الفيلة إذا دنا وقت ولادها أن تأتي إلى الماء فتلده 
فيه؛ لأنها ‏ دون سائر الحیوانات - لا تلد إلا قائمة؛ لأن أوصالها على خلاف 
أوصال الحيوان(؟»» وهي عالية» فتخاف أن تشقطه على الأرض فيتصدّع أو 
ينشق» فتأتي إلئ ماء وسط تضعه فیه يكون كالفراش اللیّن» والوطاء الناعم؟ 

ومن علَّم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون 
؟ 


الآخر؟ 


(۱) في الأصول: «عصئ»؛ تحریف والصواب المثبت. 

(۲) هكذا رسمت في «د» «م»: اویختلس) مهملةء والاختلاس استلاب الشيء. 
(۳) «د»: «الظان». 

)٤(‏ في «حياة الحيوان» للدميري (۳۰۹/۲): «ولا فواصل لقوائمها». 


YoY 


ومن علّم الكلب إذا عاين الظّباء أن يعرف المُعْتلٌ من غيره» والذكر من 
الانه نث؛ فيقصد الذكر مع علمه بأن عَدوّه آشد وأبعد وثبة» ويدع الانثی على 
نقصان عَدُوها؛ لأنه قد علم أن الذکر [ذا عدا شوطا أو شوطين حخقب 
ببوله210» وکل حيوان إذا اشتدٌ فزعه فإنه يدركه الحَقب. وإذا حَقِبٍ الذكر لم 
يستطع البول مع شدة العدو» فيقل عدوه فيدركه الکلب» وأما الانثی فإنها 
تحذف بولها لِسَعَة القبل» وسهولة المخرج» فيدوم عَذوها؟ 

ومن علّمه أنه إذا كسا الثلجٌ الارض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف فيعلم أن تحته جخر الأرنب» فينبشه ويصطادهاء علمًا منه بأن 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فیرق(6۳؟ 

ومن علّم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوا بين عينيه» فينام بإحداهما 
حتول إذا تعبت الاخری نام بها وفتح النائمة» حت قال فيه بعض العرب: 
ينام باحدی متسه ويتقي ا ا 


ومن علّم العصفورة إذا سقط فرخها أن تست تستغیث. فلا يبقل عصفور 
بجوارها حتئ يجيء فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم» ويحدثون له 
قوة وهمّة وحركة حت يطير معهم؟ 


قال بعض الصيادين: ربما ریت العصفور علی الحائط فأومئ بيدي 


.)۱۱۶ /۱( الحقب احتباس البول ينظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) انظر: «الحیوان» (۲/ ۱۱۸-۱۱۷). 

(۳) انظر: «الحیوان» (۱۱۹-۱۱۸/۲). 

)£( البیت لحمید بن ور الهلالي» وهو في «دیوانه» (۱۰۵) وانظر: «الحیوان» (1/ 1۷ 5). 


Yor 


كأنني أرميه فلا يطير» وربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئًا فلا یتحرك 
فان مسست بيدي آدنی حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها 
یدی(۱). 
ومن علّم الحمامة [ذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش وآن 
يقيما له حروفا تشبه الحائط» ثم یسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرئء ثم یقلبان 
البیض في الأيام؟ 

ومن قسم بينهما الحضانة والكد؟ فأكثر ساعات الحضانة على الاأنثی» 
وأكثر ساعات جلب القوت علی الأب. 

وإذا حرج الفرخ علما ضيق حوصاته عن الطعام فنفخا في فيه نفخًا 
متداركًا حتئ تتسع حوصلته» ثم يزقانه اللعاب أول شيء قبل الطعام» وهو 
کاللبّاً للطفل» ثم يعلمان احتياج الحوصلة إلى دباغ فیژقانه من أصل 
الحيطان من شيء بين الملح والتراب. تندبغ به الحوصلة فإذا اندبغت زقاه 
الحبّء فإذا علما أنه أطاق اللقط منعاه الزق على التدريج» فإذا تكاملت 
قوته وسألهما الكفالة ضرباه. 

ومن علمهما إذا آرادا السّفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء فتتطارد له الانشی 
قلیلا لتذيقه حلاوة المواصلة» ثم تطمعه في نفسهاء ثم تمتنع بعض التمنع 
ليشتد طلبه وحبه» ثم تتهادی وتتکسل» وتريه معاطفهاء وتعرض محاسنهاء 
ثم يحدث بينهما من التغزل والعشق والتقبيل والترشف ماهو مشاهد 
بالعيان؟ 


.)۳۲۹/۲( انظر: «الحیوان»‎ )١( 


ومن علّم المُرْسَلة منها إذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الأودية 
ومجاري المياه والجبال» ومهاب الرياح ومطلع الشمس ومغربهاء فتستدل 
بذلك وبغيره إذا ضلّت» فإذا عرفت الطريق مرت مر الريح؟ 

ومن علّم الليث ‏ وهو صنف من العناکب أن يلطأ بالأرض ويجمع 
نفسه» فيري الذبابة أنه لاو عنهاء ثم يثب عليها وثوب الفهد؟ 

ومن علّم العنکبوت تسج تلك الشبكة الرفيعة المحکمة» ويجعل في 
أعلاها خیطّاء ثم يتعلق به فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة نزل إليها 
فاصطادها؟ 

ومن علّم الظبي أنه لا يدخل اسه إلا مستدبرًا؛ ليستقبل بعينيه ما يخافه 
علی نفسه و خشفه؟(۱). 

ومن علَّم السّنُور إذا رأت فارة في السقف أن ترفع يديها کالمشيرة إليها 
بالعود» ثم تشير إليها بالرجوع» وإنما تريد أن ترهبها فتزلق فتسقط؟۲). 

ومن علم الیربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي» حيث يرتفع عن مجرئ 
السيل؛ ليسلم من مدق الحافر» ومجرئ الماء ویعمّقه ثم یتخذ في زواياه 
أبوابًا عديدة» ویجعل بينها وبين وجه الأرض حاجرًا رقيقاء فإذا أحس بالشر 
فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه؟ 


(۱) الخشف .مثلثة الخاء : ولد الظبي أول ما یولد» انظر: «تاج العروس» (۲۰۹/۲۳)» 
والفقرة في «الحيوان» (5/ 5 5). 

(۲) سياقه في «الحيوان» (0/ 507): «فيقول السَنُور بيده كالمشير بيساره: ارجع. فإذا 
رجعت أشار بيمينه: أن عد فيعود. وإنما يطلب أن تعيا أو تزلق أو دار بها». 


۳۲۵ 


ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة أو شجرة» 
علامة له على البيت إذا ضلّ عنه. 

ومن علّم الفهد إذا سمن أن يتوارئ لثقل الحركة عليه؛ حتی يذ 
ذلك السمنء ثم يظهر؟ 

ومن علّم الإيّل إذا سقط قرنه أن يتوارئ؛ لأن سلاحه قد ذهب فيسمن 
لذلك. فإذا كمل نبات قرنه تعرّض للشمس والريح» وأكثر الحركة؛ ليشتد 
لحمه» ويزول السمن المانع له من العدو؟(۱) 

وهذا باب واسع جدّاء ويكفي فيه قوله سبحانه: ووباین َب لاض 
لاور ولیہ 5 م تالک اران آڪکي من من مَل نو 

ت Ad‏ 5 سے ص و 4 

تبرت ودن 2 وب 0 و کمن الملا لت من وت له صله ومن 
بصع اه کل صرط متیر € [الأنعام: ۳۹-۳۸]. 

وقد قال النبي يَكّ: «لولا أن الکلاب أمة من الأمم لامرت بقتلها»(6۳ 
وهذا يحتمل وجهين: 

آحدهما: أن يكون إخبارًا عن أمر غير ممكن فعله» وهو أن الكلاب أمة 
لا يمكن إفناؤها لكثرتها في الأرض» فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمَرْتٌ 


(۱) انظر: «الحیوان» (۷/ 4۲). 


(۲) آخرجه آحمد (۱۱۷۸۸). وأبو داود (۲۸۵). والترمذي .)١587(‏ والنسائي 
(۰) وابن ماجه (۳۲۰۵) من حدیث عبد الله بن مغفل» وقال الترمذي: «حسن 
صحیح؟. 

۳۹ 


والثاني: أن يكون مثل قوله: «أمن أجل أن قرصتك نملةٌ أحرقت أمة من 
الأمم تسبح فهي أمة مخلوقة لحكمة ومصلحة. فإعدامها وإفناؤها 
يناقض ما غلقت له والله أعلم بما أراد رسوله. 

قال ابسن عباس في روایة عطاء :برد يعرفونني 
ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني, مثل قوله تعالئ: ان من ءاسيم حت 
محمد [الإسراء: 44]» ومثل قوله تعالی: 1 را نسي دع و 
وَالْاّضِ لير صق ی رول تبحر [الخنور: »]4١‏ فعلی هذا 
جیلت أممًا أمثالنا في التوحيد والمعرفة 9 وتسبيحه'". 


ويدل علئ هذا قوله عا 000 دمن ف الوت و نی 
لض والس موم وان جوم وبال الجر روت 4 [الحج: ۱۸ 
وقول E‏ رض نذابو 4 [النحل: ۲44 
ويدل عليه قوله تعالی: یبال مَعدر وال 4 [سبأ: »]٠١‏ ويدل عليه 
قوله: ور رک ال [النحل: ۰1۸ وقوله: ات تَمَلةيََيَالئَمَلُ4 
[النمل: ۱۸]» وقول سلیمان عليه السلام: عطق الجر 4 [النمل: ۱]. 
وقال مجاهد: 98١‏ ات4 أصناف مصنفة تعرف بأسمائها»۳۱. 


وقال الزجاج: مان نما تبعث)(40). 


.)۲۳۱( تقدم تخریجه في‎ )١( 
.)۱۱۳-۱۱۲/۸( الفقرة مقتبسة من «البسیط»‎ )۲( 
.)۲۳۳/۹( آسنده الطبري‎ )۳( 
.)۲۵ /۲( بمعناه في «معاني القرآن واعرابه»‎ )4( 


۳5۷ 


وقال ابن قتيبة: «آمم أمثالنا في طلب الغذاء وابتغاء الرزق» وتوقي 
المهالك»(۱). 

وقال سفیان بن عبینة: «ما في الارض آدمي الا وفيه شبه من البهائم 
فمنهم من یهتصر اهتصار الأسد. ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من 
ينبح نباح الکلب» ومنهم من يتطوس کفعل الطاووس» ومنهم من يشبه 
الخنازیر التي لو آلقي إليها الطعام الطیب عافته» فإذا قام الرجل عن رجیعه 
ولغت فيه» فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسین حكمة لم یحفظ 
واحدة منهاء وان أخطأ رجل ترواه وحفظه»(۲؟. 

قال الخطابي: «ما آحسن ما تأول سفیان هذه الآية» واستنبط منها هذه 
الحكمة» وذلك أن الکلام إذا لم يكن حکمه مطاوعًا لظاهره» وجب المصیر 
إلى باطنه» وقد أخبر الله تعالئ عن وجود الممائلة بيننا وبين كل طاثر ودابةه 
وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة» وعدم من جهة المنطق والمعرفة 
فوجب أن يكون منصرقا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق» وإذا كان الأمر 
كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع فليكن حذرك منهم 
ومباعدتك إياهم على حسب ذلك»(۳) انتهی كلامه. 


والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالاء وبعضها متوكّلًا غير 
محتال» وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الئقة 


)۱( بنحوه في «تأویل مشكل القرآن» (۵ 6 5). 
(۲) رواه الخطابي في «العزلة» (۵۵). ومن طريقه الواحدي في «البسیط» (۸/ ۰)۱۱۷ 
(۳) «العزلة» (۵۵). 


۳5۸ 


بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقًا مضموئاء وأمرًا مقطوعًاء وبعضها ید خر 
وبعضها يُكتسب له(١2»‏ وبعض الذكورة يعول ولده» وبعضها لا يعرف ولده 
البتة» وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه» وبعضها تضيّع ولدها وتكفل 
ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنی عنهاء وبعضها لا تزال تعرفه 
وتعطف علیه. 

وجعل بعض الحیوانات يُنّمها من قبل آمهاتباه وبعضها يُنّمها من قبل 
آبائها» وبعضها لا یلتمس الولد» وبعضها یستفرغ الهم في طلبه. 

وبعضها یعرف الاحسان ویشکره» وبعضها لا يوّئْر ذلك عنده * ی 
وبعضها يؤثر على نفسه» وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمّة من جنسه لم يدع 
أحدًا يدنو منه. 

وبعضها يحب السّفاد ويكثر منه» وبعضها لا يفعله في السنة إلا مر 
وبعضها يقتصر علی أنثاه» وبعضها لا یعف عن آنثین» ولو كانت أمه أو أخته. 
وبعضها لا تمکن غير زوجها من نفسهاء وبعضها لا ترد يد لامس. 

وبعضها يألف بني آدم ویانس ببم» وبعضها یستوحش منهم» وینفر غاية 
النفار. 

وبعضها لا يأكل إلا الطيب» وبعضها لا يأكل إلا الخبائث» وبعضها 
يجمع بين الأمرين. 

وبعضها لا يؤذي من بالغ في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء 
وبعضها حقود لاینسی الإساءة» وبعضها لا يذكرها البتّة» وبعضها لا 
)۱( في (الحیوان» (۲/ ۱۱):(وبعضه یتکشب؟». 


۳۹ 


یغضب. وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يُسترضئا حتی يرضئا. 

وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس» 
وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه» 
وبعضها الحسن والقبيح عنده سواء وبعضها يقبل التعليم بسرعة» وبعضها 
مع الطول وبعضها لا يقبل ذلك بحال. 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه» وعلی إتقان صنعه» 
وعجيب تدبيره» ولطيف حكمته. فان فيما أودعها من غرائب المعارف» 
وغوامض الحيل وحسن التدبير والتأتي لما تريده- ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح» ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته» ومايعلم به کل 
عاقل أنه لم يُخلق عبثّاء ولا یْترك۱) شدی, وأن لله سبحانه في كل مخلوق 
حکمّا باهرة» وآيات ظاهرة» وبرهانًا قاطعّاء يدل علئ أنه رب کل شيء 
وملیکه» وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه» وأنه علئ كل شيء قدير» وبکل 
شيء علیم(۲). 

فصل 

فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضعء وهو الكلام على الهداية العامة 
التى هی قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالی وآسمائه وصفاته 
وتوحیده. 


(۱) عدا(م»: «ولم یترك. 
(۲) إزاءه بحاشية «م» دون لحق: «وله في کل شيء آية تدل علی أنه واحدا. 


۲۹۰ 


وم 20 سے ر 
مین سىء لَه هد » [طه: 44- 0۰]) قال مجاهد: «آعطی کل شىء 
حَلْقه لم یعط الانسان حَلّق البهاتم» ولا البهائم خلّق الانسان»(۱). 

وأقوال آکثر المفسرین تدور على هذا المعن. 

قال عطية ومقاتل: «آعطول كل شىء صورته»'. 

وقال الحسن وقتادة: (آعطی كل شىء صلاحه»(۲۳. 

ومعن هذا: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم 
هداه لما خلق لهء وهداه لما يصلحه من معيشته ومطعمه ومشربه ومتكحه 
وتقلبه وتصرفه. 

هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرین» فيكون نظير 


ر ر 


قوله: «فْدَفهدی6ه [الاعلی: ۳]. 


وقال الكلبي والسدّي: «آعطی الرجل المرأة» والبعيرٌ الناقة» والذكرٌ 
الأنثئ من جنسه»(* ولفظ السدي: «أعطئ الذكرٌ الأنشئ مثل خلقه ثم 
هدی إلا الجماع». 


(۱) آسنده بنحوه الطبري (۸۱/۱۳). 

(۲) انظر: «تفسیر مقاتل» (۳/ ۲۹ «البسیط» (4۱4/۱6). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ۱۷) عن الحسن, ورواه في «جامع البيان» 
(۸۱/۷۱) عن قتادة. 

0( رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ۱۷) عن الكلبي» ورواه في (جامع البیان» 
(۸۰/۱۲) عن السديء وانظر: «البسيط» (۱/ 4۱6 


۳۱ 


وهذا القول اختيار ابن قتيبة(١2‏ والفرّاءء قال الفرّاء: «آعطی الذكرٌ من 
الناس امرأة مثله» والشاةً شاة» والثورٌ بقرة» ثم آلهم الذكر كيف يأتيها»(). 

قال أبو إسحاق: «وهذا التفسير جائز؛ لأنا نری الذكر من الحيوان يأتي 
الانشی ولم يَرَ ذكرًا قد أتئ أنثئ قبله» فألهمه الله ذلك وهداه إليه» قال: والقول 
الأول ينتظم هذا المعنئ؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في 
المصلحة)(۳؟. 

قلت: آرباب هذا القول هضموا الآية معناها؛ فإن معناها أجل وأعظم 

کے بے 

مما ذكروه» وقوله: أعَطل ىء € يأبئ هذا التفسير؛ فان حَمْل كل شيء 
اللفظ الملائكة والجن» ومّن لم يتزوج من بني آدم» ومن لم يسافد من 
الحيوان؟ وكيف يُسمئ الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقا له؟ وأين نظير هذا في 
القرآن؟ 

وهو سبحانه لما أراد التعبیر عن هذا المعنئ الذي ذکروه ذكره بأدلٌ 
عبارة عليه وأوضحهاء فقال: واه ارين ال كر رل ¢ [النجم: 

۰ مرحم ب Ez:‏ 5 پر صر سے 2 

۰ وقال: ا وماڪای اكلا )€ [الليل: ۳ وقال: لفَجعَلَ وه ارون 
رای 4 [القيامة: ۳۹]» فحضل قوله: #«أعَطى للع حَلْقَهُ 4 على 
هذا المعنی غير صحيح» فتأمله. 


(۱) «تأویل مشکل القرآن» .)٤٤٤(‏ 


(۲) «معاني القرآن» (۱۸۱/۲). 
(۳) «معاني القرآن واعرابه» (۳۵۹/۳). 


1Y 


وفي الآية قول آخر قاله الضحاك قال: من کته حَلَقَهُ 4 قال(۱): 
(آعطی اليد البطش» والرجل المشي» واللسان النطق» والعين البصرء والأذن 
السمع»۳. ومعنی هذا القول: أعطئ کل عضو من الأعضاء ما خلق له 
والحْلّق على هذا بمعنی المفعول» أي: أعطئ کل عضو مخلوقه الذي خلقه 
له؛ فان هذه المعاني كلها مخلوقة لله تعالی آودعها الاعضاء. 

وهذا المعنی وان كان صحیخا في نفسه» لکن معنی الاية أعم» والقول 
هو الأول» وأنه سبحانه آعطی كل شيء حَلْقه المختص به» ثم هداه لما خلق 
له» ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غيره» فهذا الخلق وهذه الهداية من 
آیات ربوبیته ووحدانیته» فهذا وجه الاستدلال علی عدو الله فرعون. 

ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فیها بوجه من 
الوجوه. عدل إلى سوال فاسد غير وارد فقال: بل هون ال 4 [س: 
۱ أي: فما للقرون الأولی لم تقر بهذا الربَ ولم تعبده بل عبدت دونه 
الأوثان» والمعنی: لو كان ما تقوله حقًا لم يخفَ على القرون الاولی» ولم 
یهملوه» فاحتج عليه موسی عليه السلام بما یشاهده هو وغیره من آثار ربوبية 
رب العالمین» فعارضه عدو الله بكفر الکافرین به وشرك المشرکین» وهذا 
شأن کل مبطل(۳. 


ولهذا صار هذا میرائا في ورثته» يعارضون نصوص الأنبیاء بأقوال 


(۱) كذافي الأصول بإعادة «قال». 
(۲) نسبه إليه في «البسیط» (۱/ ١6‏ 5)» والفقرة وما يليها مقتبسة منه. 
۳( «ج»: «معطل». 


۳۹۳ 


الزنادقة والملاحدة» وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة» ومبتدعة الأمة» 
وأهل الضلال منهم. 

فأجابه موسئ عن معارضته بأحسن جواب فقال: 9عِلْمُهَاعِندَ رن ) [طه: 
۲ أي: أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه 
وحفظه وأودعه في كتاب» فيجازيهم عليه يوم القيامة» ولم يودعه في الکتاب 
خشية النسيان والضلال؛ فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسئء وعلی هذا فالكتاب 
ههنا كتاب الأعمال. 

وقال الكلبي: يعني به اللوح المحفوظ)»ء وعلئ هذا فهو كتاب 
القدر السابق» والمعنئ علئ هذا: أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده 
قبل أن يعملوهاء فيكون هذا من تمام قوله: لز عن له 
هد * [طه: ۵۰] فتأمله. 

فصل 

وهو سبحانه في القرآن كثيرًا ما يجمع بين الخلق والهداية» كقوله في أول 
سورة أنزلها علئ رسوله: قباس رونت آزی خی حا ارعان كرأ 
ربق کر © اذى عبت علا لسن ما تخر 4 اسدن: 40-۱ 


وقوله: نی عرواجح انسر همین € [الرحمن: >-١‏ 
وقوله: العلل ر عیکتن ۵ واس اسمن @ ودره لجسن € [البلد:+- 


کو 


۰ وقوله: رح اومن ماج ليد که سو عانص را انمره 


(۱) نسبه إليه في «البسیط» (۱/ 4۱۷). 


٤ 


یلا E‏ ؟-]» وقوله: ام لسوت لش 
ردیل ااا بدن ات تهج بهَجز 4 الآيات [النمل: 1۰ ]» د ثم 
قال: 2 NT‏ ا [التمل: ۰۲۱۳ فالخلق إعطاء الوجود 


العينى الخارجى» والهدئ إعطاء الوجود العلمى الذهنی» فهذا خلقه وهذا 
الو 00 
فصل 

المرتبة الثانية من مراتب الهداية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» 
وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وان كانت شرطًا فيه أو 
جزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسیّب» بل قد يتخلف 
عنه المقتضي ما ا و ل e‏ قال تعالئ: 
وا مود فد تحبا لعل هدک [ن صلت: ۲۱۷ وقال: وم 
0 ده رح لر ون 6 [التوبة: 
6 فهداهم هدی البيان والدلالة فلم يهتدواء ا 
ترك الاهتداء ولا بعد أن عرفوا الهدئ فأعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن 
أراعموة: 

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد 
أن كانت نصيبه وحظه. كما قال تعالی: َلك يان لله یاک مُا مه 
مها عل م ی یرو ما افيه 4 I‏ وقال تعالی عن قوم 
فرعون: یدوا بها واس تیمها م هرما وف > [النمل: »1١5‏ أي: جحدوا 
بآیاتنا بعد أن تبقنوا ضحتهاء وقال: کیت هی اه وما ڪڪ قروا بعد 


۳۹۵ 


ع ص ate‏ 2 


ميجر وم دوا ا ا َة م ابیت رنه لا يھ ی الوم 
میت که [آل عمران: 41]. 

وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: لَك لىإ صر 
مت 4 [الشوری: 0۲]» ونفئ عنه ملك الهداية الموجبة» وهي هداية التوفيق 
والإلهام بقوله :3 ASE‏ حْبَبَتَ4 [القصص: 55]» ولهذا قال كَل 
«بُعثت داعبا ومبلّعًاء وليس ال من الهداية شيء, وبُعث إبليس میا ومغويّاء 
وليس إليه من الضلالة e‏ 


قال تعالی: وله یال دا راس کروم دی من یال صراط متیر 4 
[يونس: ۳۵]) فجمع ٤‏ بين الهدايتين: العامة e‏ فعم م بالدعوة 
حجة منه وعدلاء وحص بالهداية نعمة منه وفضلا. 

وهذه المرتبة أخص من المرتبة التي قبلهاء فإنها هداية تختص 
المكلفين» وهي حجة الله علئ خلقه التي لا يعذب أحذا إلا بعد إقامتها علیه 
قال تعالی: #وَمَاضا مرت حى معت سر4 [الإسراء: ۱۵]» وقال: رسد 
مب رین وم زریرت لکد یت باس عله حجه E‏ بعداشز [النساء: »]٠١١‏ 
وقل: ون رل قش کت رکا مایت ن جل اوران ڪا 
لخر وتو رح له هدن کت من لت € [الزمر: 1ه-07]» وقال: 
(۱) آخرجه الدولابي في الاسماء والکنی» (۲۰۱۷) وابن بطة في «الإبانة الکری» 

(۱۲۸۳) من حدیث عمر بن الخطاب. وهو حدیث باطل لا أصل له في إسناده 

خالد بن عبد الرحمن آبو الهيثم» قال العقيلي في «الضعفاء» (۵۷۰/۱): اليس 


بمعروف بالنقل» وحدیثه غير محفوظ ولا یعرف له صل». وانظر: «الموضوعات» 
(۵۲۹). 


۳۹1 


انها و مها ليث جاو قد جّآءنا يد ھگ رعا 
E‏ من یی ان إلا كل كير € [الملك: ۸- ۹[. 

فان قيل: فكيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدی» وحال بينهم 
وبينه؟ 

ول : جه قائمة علبهم بتخليته يبنهم ونين المد وببات الرسل ی 
وإراءتهم الطريق المستقيم حتئ كأ: نهم يشاهدونه عياناء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرًا وباطناء ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه 
وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه» أو كونه بناحية من الأرض لم 
تبلغه دعوة رسله= فإنه لا يعذبه حتی يقيم عليه حجته» فلم يمنعهم من هذا 
الهدی» ولم يحل بينهم وبينه. 
نعم قطع عنهم توفیقه» ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه 
فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور لهم. وهو الذي متعوه. 
وحيل بينهم وبينه» فتأمل هذا الموضع» واعرف قدره. والله المستعان. 
فصل 

المرتبة الثالثة من مراتب الهداية: هداية التوفيق والإلهام» وخلق المشيئة 
المستلزمة للفعل. 

وهذه المرتبة آخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية 
بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض 
عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذاء ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تتصفهم كما 


۳۹۷ 


ظلموا آنفسهم بإنكار الأسباب والقُوّئء وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن 
يكون له تأثير في الفعل البتة» فلم تبتد القدرية بقول(۱) هژلاء بل زادهم 
ضلالا علن ضلالهم وتمسّكا بما هم عليه. 

وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى أن يترك مذهبه لقوله ومذهبه 
الباطل» كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح 
له تام غير مخلوقء إلى آمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. 

وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما: فعل الرب تعالئ وهو الهدی. 

والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه. فهو الهادي 
والعبد المهتدي قال تعالی: من يهد أله فَهُوَ ألْمْهْكَدِء 4 [الکیف: ۲۱۷ 
ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثّره التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل 
فعل العبد. 

ولهذا قال تعالی: #إن رصعل هد فارک أله لايُهْدَىئ ا 
[النحل: ۸۲۳۷ وهذا صريح في أن هذا الهدئ ليس إليه ية ولو حرص عليه 
ولا إلئ أحد غير ال وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيلٌ إلى 


هدایته» كما قال تعالی: من ييل آله فلا هادی له ) [الأعراف: 187]» وقال 
تعالی: #من نش له یله ومن شعاد علطم مشتتیر > [الأنعام: ۳۹]ء 


2 س 


» < رد 1 سم و ده ۳۹ سج 1 
وقال تعالی: #أفن رین له رسو عمو فتاه سا ون آله مضل من بسا وهی من 


)١(‏ «د»: «فلم يهتدوا بقول». 


۳۹۸ 


مدهب تشك عا د € [فاطر: ۸]» وقال تعالی: یت من نله 
کو راا کک ل زر ویرک وَل وحم بطق هید من بعد 
ند و6 [الجائية: ۲۳]» وقال تعالی: بل نبا لذن موا هرهم 
عر 0 یی من سل اه وم ار ی [الروم: ۲۹]ء وقال: 
سرک دهم وک ال یی من سَاءُ که [البقرة: ۰۲۲۷۲ وقال: 
ریت 125 قيس هدا € [السجدة: ۱۳]» وقال: ریس 
اليرت ام مان مت دیاس جیما >( عد: 1"]» وقال: 0 
لبيك جرخ صدره سكي وت ردب عل ص دواد 
E‏ ال ار و في ما [الأنعام: ۰ وقال أهل الجنة: 5 
اآزی مدت لها وما کا لتر ی َل آن هدتا هه [الأعراف: ۳ ولم يريدوا 


أن بعض آنواع الهدی منه وبعضها منهم» بل الهدی کلّه منه» ولولا هدایته 


لهم لما اهتدوا. 
وقال تعالی: لالس له یاعد بدهر یویلک ک بات هن دوف تن 
لقع هرمن هار ومن یت ده ضما مدن مضل مضل َس أله بعزیز 


ذى یفام € [الزمر: ۳۰- ۳۷) وقال: ورا اتا مس وَل | بان 
ریو رت لھ م یل له من س وَيَقَدٍ یی من با وهو امريد 
يم [إبراهيم: 4]» وقال: ولق 3 نی حكن امد 2 رسولا ارت 
اعدو أله 2 وج ج اموت دنھ تن هی له ومن رگن حف لد 
سوه [النحل: ۳۹ وقال 0 يتبث | آله زین اموأ ال الابت في 
شير اليا وق الجر 3 وَ وَيْضِل أنه لمیر وَبَفَعَلٌ له دُمَايشَآَءُ € [إبراهيم: 


۳۹۹ 


1 


۷ وقال تعالی: « كلك بل اه من باه ریق ری من بر مرج ود رک لا 
هو [المدثر: ۳۱ء وقال: یل بو سرا رنه دی بدء ڪيا ومايض ل بوه 
ِل التلسقیت € [البقر:: 75]» وقال: ت دی یه همع َه 
سل اسر وَمُخْرجُهمُم شرت للم إل آلنور بإذنه ف هرهم 
ال صرط متیر قير [الماندة: ۹5 

وردان عاب e‏ الصراط المستقیم کل یوم 
وليلة في الصلوات الخمسء وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية 
فيه» كما أن الضلال نوعان: ضلال عن الصراط. فلا يهتدي البه» وضلال 
فيه» فالأول ضلال عن معرفته» والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شيخنا: «ولما كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى هذه الهداية في 
جميع ما يأتيه ویذره من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو محتاج إلى 
التوبة منهاء وأمور هي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هُدِي إليها من وجه 
دون وجه» فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء ليزداد هدی» وأمور هو محتاج 
إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» 
وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو محتاج إلئ الهداية فيهاء وأمور لم يفعلها 
فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهدايةء إلى غير ذلك من أنواع الهدايات- 
فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاةء مرات 
متعددة في اليوم واللیلة»(؟ انتهئ كلامه. 


ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيها؛ فإن العبد قد 


(۱) «بيان الدليل على بطلان التحلیل» (۱۵). 


۳۷۰ 


يهتدي إلئ طريق قَصده» وتتميز له عن غيرهاء ولا يهتدي إلئ تفاصيل سيره 
فيهاء وأوقات السير من غیره» وزاد المسيرء وآفات الطريق. 

ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالی: 3ل تاره 
متها [المائدة: 44]» قال: «سبیلا وسْنة»(۱» وهذا التفسير يحتاج إلى 
تفسير» فالسبيل الطريق وهي المنهاج» والسنة الشّرْعة وهي تفاصيل الطريق 
وحَزوناته وكيفية السير فيه وأوقات السيرء وعلی هذا فقوله: سبیلا وسنة 
تكون السبيل: المنهاج والسنة: الشّرْعة» فالمقدّم في الآية للم وخر في 
التفسير» وفي لفظ آخر: «سنة وسبيلا»27» فيكون المقدَّم للمقدّم والمؤخر 
للثاني. 

فصل 

ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طَبّع على قلوب الكافرين وختم عليهاء 
وأنه أصمها عن الحق» وأعمی أبصارها عنه» كما قال تعالئ: ل وت 
کمرو موه رء اند رتهم ا ر زره لا يوو © حعم له عل موبِهِر 
رت سَنمهر» [البقرة: 1- ۷]» والوقف تام هناء ثم قال: رك ارهز 
َو > بر 0۷» كقوله: ایت نله هوی وا ا عوکر 
سوه رحعَع سوه 4 [الجائية: ۰1۲۲ وقال تعالی: هروا 
شطع ره ها ودر 4 [النساء: ۱00 وقال تعالئ: کل بیع 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱/ ۱۹۲). 
(۲) آخرجه الطبري (8۹0/۸). 


۳۷۱ 


که کل لوب الْككفِرينَ € الأعراف: ۱۰۱]» « كرك طبع لوب أَ مرن 4 
[يونس: 5 ۷]) وبع عل موده قاسوت » [الأعراف: ۱۰۰]. 
وآخبر سبحانه أن على بعض القلوب آقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول 
لهدی إليهاء وقال: قل مکی ریات فد نهر 
وَقَرُوَخْوَ َعَم € [نصلت: ٤٤]ء‏ فهذا الوقر والعمئ حال بینهم وبين أن 
یکون لهم هدی وشفاء. 
سح 2 


5 ا سس جر 2 { E te:‏ 3 2 
وقال تعالی: إا جعلتاع هبه رأة أن شمه وی اانه وقرا 4 


و 


[الكهف: 0۷ وقال تعالی: ولك لرعون سوم عمو وت کن 
سيل [غافر: ۰1۳۷ قرأها الکوفیون «وَضْدّ» بضم الصاد حملا على «رین». 

وقال تعالی: ال لادی مومت رف داب 4 [غافر: ۲۸]» وقال: 
و الله لَايَهَدِى او لمَلایین € [البقرة: ۲۰۸]» ومعلوم أنه لم ینف هدى 
البیان والدلالة الذي تقوم به الحجة فانه حجته على عباده. 

والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه» وتجعله من متشابه القرآن وتتأوله 
على غير تأویله» بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتکلم له» کقول 
بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله تعالی العبد مهتديًا وضالًاء فجعلوا هداه 
واضلاله مجرد تسمية العبد بذلك. 

وهذا مما يُعلم قطعًا أنه لا یصح حمل هذه الایات علیه» وأنت إذا 
تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة» وليس في لغة أمة من الأمم فضلا 
عن أفصح اللغات وأكملها؛ هداه بمعنی: سَمّاه مهتديّاء وأضله: ماه ضَالاء 
وهل يصح أن يقال: علّمه إذا سمّاه عالمّاء وفهّمه إذا سمّاه فهمّا؟ 


۳۷۲ 


وکیف يصح هذا في مشل قوله: میک مک ر وڪ وله 
يفا 4 لقره ا المحرّفة للقرآن 
من هذا ليس ا ی وین ولكن الله پستي من بشام مهتدیا؟! 

وهل فهم أحد قط من قوله تعالی: إتت دیسا حَببَتَ# [القصص: 
7] لا تسميه مهتديّاء ولکن الله يسميه بهذا الاسم؟!۱۱. 

وهل فهم أحد من قول الداعي: #أَهَيِنَاآلضَر طالْمتَتَّقِيرَ) [الفاتحة: 
*]» وقوله: «اللهم اهدني من عندك»( ونحوه: اللهم سمني مهتديًا؟! 

وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه» نظير جناية إخوانهم من 
الجهمية على نصوص الصفات» وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة 
والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها بتأويلات إن لم تكن أقوئ 
من تأویلاتهم لم تكن دونهاء وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر 
والنهي بنحو تأويلاتهم. 

فتأويل التحريف الذي سلكته" هذه الطوائف أصل فساد الدنیا 
والدين» وخراب العالم» وسنفرد إن شاء الله كتابًا نذكر فيه جناية المتأولين 
على الدنيا والدین(**. 


(۱) من قوله: «وهل فهم آحد قط إلى هنا ساقط من ١م».‏ 

(۲) هو جزء من حدیث آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹6۰)؛ وابن السني في (عمل الیوم 
والليلة» (۱۳۳) من حدیث آنس بن مالك وإسناده تالف» فيه نافع السلمي متروك 
الحدیث كما في «المیزان» (۱/ ۵۰۱). 

(۳) «د»: (سلسلته». 

(5) كأنه يشير إلى ما ضمنه کتابه «الصواعق المرسلة» من مباحث في الموضوع؛ كما 


۳۷۳۳ 


وأنت إذا وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة لم تجد بينها 
وبين تأويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة والباطنية وأمثالهم كبير فرق. 


والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول ب والكذب على 
المتكلم أنه أراد ذلك المعنی» فيتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل» ونسبة 
المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والإلغازء مع القول عليه بلا علم أنه 
أراد هذا المعنئ. 

فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنی الذي ذكره أولاء 
واستعمال المتكلم به في ذلك المعنی في أكثر المواضع» حتی إذا استعمله 
فيما يحتمل غيره خول علی ما عهد منه استعماله فيه» وعليه أن يقيم دلیلا 
سالمًا عن المعارض على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى 
مجازه واستعارته» وإلا كان ذلك مجرد دعوئ منه فلا تقبل. 

وتأوّلٌ بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف 
لا خلق الهدئ في القلب. فان الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة. 

وهذا التأويل من أبطل الباطل» فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته 
تلد مسین فقس عدر عليه يري E‏ تمد يقال و انعم 
المقدور للبشر: اتك ریا ل متیر 4 [الشورئ: 57]» وقال في غير 
المقدور کک ¥ نك هدیمن بت [القصص: 55]» وقال: #من 


ا 


ول اله قلا ال € [الأعراف: 185]. 


سلف الکلام عليه في مقدمة التحقیق. 


۳۷ 


ومعلوم قطعًا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفئ عنه» وكذلك 
قوله: وا ایهُدی ما # [النحل: ۳۷] لا يصح حمله على هداية 
الدعوة والبیان» فان هذا بهدی - وان أضله الله بالدعوة والبیان. 

وکذا قوله: «وَه هلوح موی وله کمک برو غو فن 
یه مد أله € [الجائية: ۰1۲۲ هل يجوز حمله على معنیم: فمن یدعوه 
إلئ الهدی» ویبین له(۱) مات تقوم به حجة الله عليه» وکیف یصنع هژلاء 
بالتصوص التي فیها أنه سبحانه هو الذي آضلهم. آیجوز لهم حملها علی أنه 
دعاهم إلى الضلال؟! 

فان قالوا: لیس ذلك معناهاء وانما معناها آلفاهم ووجدهم كذلكء أو 
آعلم ملائكته ورسله بضلالهم أو جعل على قلوبهم علامة تعرف الملائكة 
بها آم ضلال. 

قيل: هذا" من جنس قولكم: إن هُداه سبحانه واضلالهم بتسميتهم 
مهتدين وضالين. 

فهذه أربع تحريفات لكم» وهي: أنه سمّاهم بذلك. وعلمهم بعلامة 
تعرفهم بها الملائكة» وأخبر عنهم بذلك» ووجدهم كذلك. 

فالإخبار من جنس التسمية» وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك. وأن 
النصوص إذا تأملها المتأمل وجدها أبعد شيء عن هذا المعنی. 


(۲) «هذا» سقطت من «د» اج»» واستدركت من «ت؟. 


۳۷۵ 


وأما العلامة فيا عجبًا لفرقة التحريف. وما جنت علی القرآن والإيمان» 
ففي أي لغة وأي لسان يدل علئ أن معن" قوله تعالی: لإِنَّكَ لَاتمَدِى مَنْ 
عبت [القصص: ١٠]ء‏ أي: إنك لا تعلمه بعلامة» ولكن الله هو الذي يعلمه 
مها؟! 

وقوله: من یل اه تلاوت » [الأعراف: »]۱۸١‏ من يعلمه الله 
بعلامة الضلال لم یعلمه غيره بعلامة الهدی. 

وقوله: وأو شقا تیا کل تس هد ها [السجدة: ۱۳] لعلمناها 
بعلامة الهدی الذي خلقته هي لنفسها وأعطته نفسها. 

ومن(" أي لغة یفهم من قول الداعي «آ هدک اتکی 
[الفاتحة: 1]» علْمتا بعلامة تعرف الملائكة بها آننا مهتدون؟ 

وقولهم: ربا لزغ تابح کر متا ٩‏ [آل عمران: ۸] لا تعلْمتا بعلامة 
أهل الزیغ. 

وقوله: «يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك». «يا مصرف القلوب» 
صرف قلبی علی طاعتك»۲۳۲ وأمثال ذلك من النصوصء ففي أي لغة» وأي 
لسان من هذا علّمنا بعلامة الثبات والتصريف على طاغتك؟ 

و أي لغة يكون معنی قوله: تارق ة4 [المائدة: ۱۳]» 
علّمناها بعلامة القسوة أو وجدناها کذلك؟ 


(۱) «علی أن معن ساقطة من «د» «ج»» واستدرکت من ات». 
(؟) «ج»: «قیل: أي». 


۳۷۳۹ 


نعم لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله 
على ذلك. وكان الحق تبعًا لأهواتهم» وكانت نصوصه تبعًا لبدع المبتدعين» 
وآراء المتحيرين. 

وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن علئ مذاهبها وبدعها 
وآرائهاء فالقرآن عند الجهمية جهمي» وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية 
قدري» وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل. ##وما 
َا ريه إن ارا إلا التو وك آم لا بعرت > 
[الأنفال: ۳۶]. 

وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنئ: ألفاهم ووجدهم 
كذلك؛ ففي أي لسان» وأي لغة وجدتم: هديت الرجل إذا وجدته مهتدیا؟ 
وختم الله على قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة وجده كذلك؟ وهل 
هذا إلا افتراء محض علی القرآن واللغة؟! 

فان قالوا: نحن لم نقل هذا في نحو ذلك وإنما قلنا في نحو: «أَض له 
[الجاثية: ۲۳] أي: وجده ضالا» كما يقال: أحمدت الرجل وأبخلته وأجبنته 
إذا وجدته کذلك أو نسبته إليه. 

فيقال لفرقة التحریف: هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة» وإلا فوضع 
هذا البناء على أنك فعلت ذلك به. ولاسيما إذا كانت الهمزة للتعدية من 
الثلائي كقام وآقمته» وقعد وأقعدته» وذهب وأذهبته» وسمع وأسمعته» ونام 
وآنمته وکذا ضل وأضله ال وأسعده وأشقاه» وأعطاه وأخزاه» وأماته 
وأحياه» وأزاغ قلبه» وأقامه إلى طاعته» وأيقظه من غفلته» وأراه آياته» وأنزله 
منزلًا مباركاء وأسكنه جنته» إلى أضعاف ذلك هل تجد فيها لفظًا واحدًا 

۳۷۷ 


معناه أنه وجده کذلك. تعالی الله عما يقول المحرفون. 


ثم انظر في كتاب «فعل وأفعل» هل تظفر فيه ب «أفعلته» بمعنئ وجدته 
- مع سعة الباب - إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلا عن أهل اللغة؟ 

ثم انظر هل قال أحد من الأولين والآخرين من أهل اللغة: إن العرب 
وضعت آضله الله وهداه وختم علئ سمعه وقلبه وأزاغ قلبه وصرفه علی 
طاعته ونحو ذلك. بمعنی وجده کذلك؟ 

ولما آراد سبحانه الابانة عن هذا المعنین تال: «ووع > 
[الضحئ: ۷]ء ولم یقل: وأضلكء وقال في حق من خالف الرسول وکفر بما 
چاء به : وس ملع4 ولم یقل: ووجده الله ضالًا. 

ثم أي توحيد وتمدّح وتعریف للعباد أن الأمر كله لله وبيده» وأنه لیس 
لأحد من أمره شيء في مجرد التسمية والعلامة ومصادفة الربٌ تعالئ عباده 
کذلك. ووجوده(۱) لهم علئ هذه الصفات من غير أن يكون له فيها صنع» أو 
خلق» أو مشيئة؟ وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود كذلك؟ 
فأي مدحة وأي ثناء يحسن على الرب تعالی بمجرد ذلك؟ 

فأنتم وإخوانكم من الجبرية لم تمدحوا الرب بما يستحق أن يُمُدح به 
ولم تثنواعليه بأوصاف کماله» ولم تقدروه حق قدره وأتباع الرسول 
وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهی وهم معکم ومعهم 
فيما عندكم من الحقء لا یتحیزون إلى فئة غير الرسول وما جاء به» ولا 


(۱) من هذا الموضع ينتهي الخرم في (م۲. 
۳۷۸ 


ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة(۱) وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

قال ابن مسعود: علمنا رسول الله وله التشهد في الصلاة والتشهد في 
الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
SS‏ ی ا ا 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ويقرأ ثلاث آیات: توق تقَاتدء 4 
الآية [آل عمران: ۱۰۲ ول زک ك ساون Ke‏ 
رقا € [النساء: »]١‏ قفوأ اله قرو رسيا ) الآية [الأحزاب: 0۷۰ قال 
الترمذي: «هذا حديث صحيح). 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن خالد الحذاء 
عن عبد الأعلئ» عن عبد الله بن الحارث» قال: خطب عمر بن الخطاب 
بالجابية» فحمد الله وأثنئ علیه وعنده جائلیق(۳) يُتَرْجَم له ما يقولء فقال: 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. فنفض جبينه کالمنکر لما 
يقول» قال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحدًا. 
قال عمر: كذبت أي عدو الله» بل الله خلقك وقد أضلك» ثم يدخلك الناره 
أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما 
(۱) «م): «المتشبثة»» «د) لم ينقط سوئ الشين» والمثبت من «ج» أشبه بالمعنی. 
)۲( آخرجه أحمد (۰)۳۷۲۱ وأبو داود (۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵) والنسائي 

(۳۲۷۷) وابن ماجه (۱۸۹۲). 
(۳) هو مقدم الأساقفة عند بعض طوائف الم سيحية الشرقية» «المعجم الوسیط» 

.)۱۰۷/۱( 


۳۷۹ 


هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون» فقال: هؤلاء لهذه وهؤلاء 
لهذه. قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر(۱). 
فصل 
المرتبة الرابعة من مراتب الهداية: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» 
قال تعالئ : اشرو زاوآ هروما زا دون من دون کو مدوم 


یلآ یر € [الصافات: ۰0۲۳-۲۲ وقال تعالی: ان وق سبل اويل 


صر ‏ ور 


ری مرو وضیم ار € [محمد: ۸0-6 فهذه هداية بعد قتلهم. 

فقیل: المعنی: سیهدیهم إلى طریق الجنة» ویصلح حالهم في الآخرة 
بارضاء خصومهم وقبول آعمالهم. 

وقال ابن عباس: «سیهدیهم إلى آرشد الامور» ویعصمهم أيام حياتهم في 
الدنیا»۲۱» واستشکل هذا القول؛ لأنه آخبر عن المقتولین في سبیله بأنه 
سيهديهم» واختاره الزجاج» وقال: يصلح بالهم في المعاش» و أحكام الدنياء 
قال: وأراد أنه يجمع لهم خير الدنيا والآ: 5 وعلی هذا القول فلابد من 
حمل قوله: فآ سيلأ > على معنی يصح معه إثبات الهداية وإصلاح 
البال. 
BSR‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب «القدر» كما في «بذیب الكمال» (١١/۸١)ء‏ والفريابي في 
«القدر» ٤(‏ ۰6۵ وبإسناد أبي داود مختصرًا الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (/181). 

(۲) نسبه إليه في «البسیط» (۲۰/ ۲۲۳). 

(۳) بمعناه في «معاني القرآن» (۰/ ۷ وانظر: «البسیط» (۲۰/ ۲۲۳). 


۳۸۰ 


تامسن شار 


ل 
وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للربٌ تبارك وتعالی 


سوت کو ن ڪقر واس وڪاهر ءآ ن ركه تم ترش زززل 
رون © حَسَرَ لعل وی وت س ۱0 00 لوت 
۷ وقال تعالی: من اکاک و هط وک سموو ود 
وحعلع برهم شوه تیه یداه اک وت [الجائية: ۸۲۲۳ وقال 
تعالی: وقول رھ فوا لبلب اه مها پڪ رهز 6 [النساء : ۱۵0 
وقال: تال بط لزي لین ارت ۱ ۰ وقال: 
وب عل دوه رف لايد موت [الأعراف: ۰۲۱۰۰ وقال: توت 
مر فوب أا لها 50 6 وقال: رقا اکور 
مات 0 جتان تفه ناک قن لقن هرقم مدق 
چام بن يهم سْدًا وین خلفه ترس اھر رل رت ج و 
عَلِيهَءَأَندَرْتَهُمْ ررر بمرت € [یس: ۱۰-۷]. 

وقد ضلْ(۲) له الآنات ونحوها طائفتا القدرية والجرية فحّفها 
القدرية بأنواع من التحریف المبطل لمعانیها وما أريد منها. وزعمت الجبرية 


() في النسخ الخطیة: #وقالوا». 
)۲( «د»: «دخل!. 


۲۸۱ 


أن الله أكرهها على ذلك. وقهرها عليهء وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة 
ولا اختيار ولا كسب البتّة» بل حال بينها وبين الهدی ابتداء من غير ذنب ولا 
سبب من العبد يقتضي ذلك. بل أمرّه وحال مع آمره-بینه وبين الهدین» 
فلم يبسّر له إليه سبلا ولا أعطاه عليه قدرة» ولا مكنه منه بوجه» وزاد 
بعضهم: بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي» ورضيه منه. 

وهدئ الله أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لما اختلف فيه هاتان 
الطاتفتان من الحق بإذنه» والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قالت القدرية: لا يجوز حمل هذه الآيات علئ أنه منعهم من الإيمان» 
وحال بينهم وبينه» إذ تكون لهم الحجة على الله ويقولون: كيف تأمرنا بأمر 
ثم تحول بيننا وبينه» وتعاقبنا عليه وقد منعتنا من فعله؟! وكيف تكلفنا بأمر لا 
قدرة لنا عليه؟! وهل هذا إلا بمثابة مَنْ مر عبده بالدخول من باب ثم سَدّ 
عليه ذلك الباب سدًا محكمًا لايمكنه الدخول معه البتة» ثم عاقبه أشد 
العقوبة على عدم الدخول؟! وبمنزلة مَنْ آمره بالمشي إلى مکان» ثم قيده 
بقيد لا يمكنه معه نقل قدمه» ثم أخذ يعاقبه على ترك المشي؟! 

وإذا كان هذا قبِيحًا في حق المخلوق الفقير المحتاج» فكيف يُنسب إلى 
الرب تعالئ مع كمال غناه وعلمه وإحسانه ورحمته؟! 

قالوا: وقد کذّب الله سبحانه الذين قالوا: قلوبنا عُلففٌ وفي أكنةء وإنها قد 
طبع عليهاء وذمّهم على هذا القول» فكيف يتسب إليه تعالئ؟! 

ولكن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بهداه الذي بعث به رسله حتئ 
صار ذلك الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجيّة؛ أشبه حالهم حال 
من من عن الشيء وصد عنه» وصار هذا وقرًا في آذانهم» وختمًا علئ قلوبهم» 

YAY 


وغشاوة على أعينهم» فلا يخلص إليها الهدی» وإنما أضاف الله تعالئ ذلك 
إليه لأن هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة التى خلق عليها 
العبد. 


قالوا: ولهذا قال تعالئ: «كَلَابّل رک همه بو € [المطففين: 
۵۶ وقال: بطح أنه عبهایسکن رهز [النساء: ۰]۱۵۵ وقال: كَلْمَارَاعواً 
أزاع وه 4 [الصف: ۰ وقال: ارافان فاوبه یی 
بما الوا انه ماودو رما سک الوا يزد € [التوبة: ۷۷]. 

ولعمر ال إن الذي قاله هولاء حقه آکثر من باطله» وصحیحه أكثر من 
سقيمه» ولکن لم یوفوه حقه» وعظموا الله من جهة وأخلوا بتعظیمه من جهة؛ 
فعظموه بتنزیهه عن الظلم وخلاف الحكمة. وأخلّوا بتعظیمه من جهة 
التوحید وكمال القدرة ونفوذ المشيئة. 

والقرآن يدل على صحة ما قالوه في الران والطبع والختم من وجه؛ 
وعلل بطلانه من وجه. 

فأمًا صحته فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم» وجزاء على كفرهم 
وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه كما قال تعالی: زیزع أله 
ليم وال لابه دی افو یقن € [الصف: ۰ وقال: دبل رات ل 


2 1 
ج ی ار بر سا الى سه مرو و 


یه رما 6وو € [المطفف ين: »]١4‏ وقال: وب تهر وره 
ڪما لر یواوه ال مر ودره ف یک رڇ يمهو 4 الأنمام: »]١١١‏ 
سم عه - 
وقال: لشم انم رفوا صرف له ور ) [التوبة: ۱۲۷]. 
وقد اعترف بعض القدرية بأن ذلك خلق لله تعالی» ولكنه عقوبة على 


YAY 


كفرهم وإعراضهم السابق» فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور 
بإضلال بعده» ويثيب على الهدی بهد بعده» كما يعاقب على السيئة بسيئة 
مثلهاء ويثيب على الحسنة بحسنة مثلهاء قال تعالی: #وألدين دق رده 
هکی ادر تور [محمد: ۲۱۷ وقال: اا ان ج اموا وا له 
فوا ولا سییکا © صلخ لک أ 4 [الاحزاب: ۷۱-۷۰ وقال: أيه 
زیت ا ات سفوا له جع لحر انا 4 [الانفال: ۹ ومن 
الفرقان الهدی الذي برق به بين الحق والباطلء وقال في ضد ذلك: قا 
لسع ف وور وم رل ازگتهم تا بو 6 اله AA:‏ 
وقال: لفق کک دهم اه مرس [البقرة: »]٠١‏ وقال: شم 
افو صرف امه شوه رکه [التوبة: ۲۱۲۷ 

و 000 
والله سبحانه ماض في العبد حکمه عدل في عبده قضاوّه فإنه إذا دعا عبده 
لین معرفته ومحبته وذکره وشکره فأبی العبد إلا (عراضا وکفرا؛ قضی عليه 
بان غفل قلبه عن ذکره» وصدّه عن الایمان به» وحال بين قلبه وبين قبول 
الهدی» وذلك عدل منه فیه» وتکون عقوبته بالختم والطبع والصد عن 
الإيمان كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول الناه كما قال تعالی: 69لا 
رز لَمَحَجُووَ © رصاحي و4 [المطفف ین: 4۱5-۱۰ 
فحجابهم عنه إضلال لهم وصدٌ عن رؤيته وكمال معرفته» کما عاقب 
قلوبهم في هذه الدار بصذها عن الإيمان» وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن 


(۱) «د»: «اضلالهم». 


YA 


الجر يو نات سای ی ری بن ای 

الدنیا؛ وکذلك عماهم عن الهدی في ال خرة عقوبة لهم على عماهم في الدنیا 

عنه» ولکن الفرق أن آسباب هذه الجرائم في الدنیا كانت مقدورة لهم(۱ 

واقعة باختیارهم وإرادتهم وفعلهم؛ فإذا وقعت عقوبات(۲) لم تكن مقدورة» 

بل قضاء جارٍ علیهم ماض عدل فیهم. قال تعالی: و من ڪان زوت ین 
هو فيا رة اع وال سیک € [الإسراء: .[vY‏ 


ومن ههنا ینفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جدًا في قضاء ا۳(۵) 
المعصية والكفر والفسوق على العبدء وأن ذلك محض عدله فيه. 

وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية أنه الممکن» وكل ما يمكن فعله 
بالعبد فهو عندهم عدل. والظلم هو الممتنع لذاته» فهؤلاء قد سدّوا علی 
أنفسهم باب الكلام في الأسباب والحگم. 

ولا المراد به ما د تقوله القدرية النفاة أنه إنكار عموم قدرة الله على 
أفعال عباده وهدايتهم وإضلالهم» وعموم مشيئته لذلك» وأن الأمر! إليهم لا 
إليه. 


وتأمل قول النبى كلا «ماض في حكمك» عدلٌ في قضاك(*) كيف 


(۱) (د» «م: «له». 

(۲) كذافي الاصول: «عقوبات» ولعل الأقرب للمعنی: «عقوباتها» والله أعلم. 

)۳( «م): «إمضاء الله». 

(5) «م» «ج»: «قدرة الله ومشيئته» بزيادة «ومشيئته»» والسياق بدونها أكثر اتساقًا. 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۳۰) وأحمد (۳۷۱۲) وأبو يعلئ (۵۲۹۷) من طرق عن 
فضيل بن مرزوق» ثنا آبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن 


۳۸۵ 


ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذء وفي ذلك رد لقول الطائفتين نين القدرية 
والجبرية؛ فإن العدل الذي آثبتته القدرية مناف للتوحید» معطّل لكمال قدرة 
الربٌء وعموم مشيئته. والعدل الذي أثبتته الجبرية منافي للحكمة والرحمة» 
ولحقيقة العدل. 


باللا ور ع وم CE‏ ا رمع ی 


تعرفه إلا الرسل وأتباعهم» ولهذا قال هود ڳلا لقومه: « کت كلعل أيه 
ری کیک مان اة ا ولخد یتاص وان ری عم تسکت اهموده ۰٦‏ 
فأخبر عن عموم قدرته» ونفوذ مشيئته» وتصرفه في خلقه كيف شاء ثم أخبر 
أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. 

قال أبو إسحاق: «أي: هو سبحانه وان كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو 
لا يشاء إلا العدل»). 


3 
وقال ابن الأنباري: «لما قال: #هوء اخ يكاصيتهاً# كان في معنی: لا 


يخرج عن قبضته» وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة» فأتبع قوله: 9( نر عل 


عبد الله بن مسعود به» وأعل باثتتين: الاختلاف في تعيين الجهني» وسماع القاسم من 
أبيه» وله متابعة وشاهد ضعيف من حديث أبي موسی» وصححه ابن حبان (91/1)» 
وقال الحاكم (۱۸۷۷): «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه»» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: وأبو سلمة لا يدرئ من هو ولا رواية له في الكتب الستة»» وحسنه 
بمتابعته وشاهده ابن حجر في «نتائج الأفكار» (4/ »)٠٠١‏ وانظر: «علل الدارقطني» 
(۰)۸۱۹ حاشية محققي «مسند آحمد» (۲/ 4۷ ۲). 
(۱) «معاني القرآن واعرابه» (۵۸/۳). 


YA“ 


مسقي أي: على الحق قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا 
رجلا بحسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا: فلان على طريقة حسنة» ولیس 
نَم طريق. 

ثم ذكر وجها آخرء فقال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا 


وی سین مر ےہ 2 


قوله: # ن رق‌عازصرط متیر 6 آي: أنه لا یخفی عليه مشتبه» ولا يعدل عنه 


هارب. فذکر الصراط المستقيم وهو يعني به الطریق الذي لا یکون لاحد 


مسلك إلا عليه كما قال: « نرب الصا © [الفجر: 6۱۱0]۱6. 

قلت: فعلی القول الأول یکون المراد أنه في تصرفه في ملکه یتصرف 
بالعدل ومجازاة المحسن باحسانه» والمسيء باساءته» ولا یظلم مثقال ذرة» 
ولا یعاقب أحدًا بما لم يجنه» ولا یهضمه ثواب ما عمله ولا یحمل عليه 
ذنب غيره» ولا يأخذ أحدًا بجريرة آحد. ولا يكلف نفسًا ما لا تطیقه» فیکون 

ج رع > > م 3 ع 

من باب ل الم وله ند4 [التغابن: ۰۲۱ ومن باب «ماض ی حکمك؛ عدل 
ی قضاؤك», ومن باب عبت میت 4 [الفاتحة: ۲ ]» آي: كما 
التصرف. وله الحمد على جمیعه. 

وعلی القول الثاني فالمراد به التهدید والوعید وآن مصير العباد إليهء 
وطریقهم عليه لایفوته منهم آحد. كما قال تعالی: قال هد رطع 
مسد 4 [الحجر: 4۱]» قال الفراء: «یقول: مرجعهم إلى فأجازيهم» کقوله: 
لاد [الفجر: ۱6 قال: وهذا كما تقول في الكلام: طريقك 


(۱) نقله الواحدي في «البسيط» (۱۱/ 68۸ وعنه المؤلف. 


YAY 


علی» وأناعلى طریقك. لمن آوعدته»(۱ وكذلك قال الكلبي 
والكسائي(۲). 

ومثل قوله: ول ان فص لبیل € [النحل: »]٩‏ على آحد القولین في 
الآيةء قال مجاهد: «الحق یرجع إلى الله وعلیه طریقه»(۳ «ومنها» آي: 
ومن السبيل ما هو جائر عن الحق» ورز لد دج أُجَمَيِيرت حت € فأخير 
عن عموم مشيئته وقدرته» وأن طريق الحق عليه و إل ها 
فإليه يصل» ومن عدل عنها فإنه يضل عنه. 

والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالی وتوحیده» وأنه 
يتصرف في خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه» فهو علی صراط مستقيم في 
قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه» يقول الحق» ويفعل العدل واه 
َعُولُ ألْحَنَّ وَهْوَ دی الیل € [الأحزاب: 4]. 

فهذا العدل والتوحيد الذي دل عليه القرآن لا یتناقضان وأما توحيد 
آهل القدر والجبر وعدلهم فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه. 

فصل 

ومن سلك من القدرية هذه الطريق فقد توسط بين الطائفتين» لكنه يلزمه 
الرجوع إلى قول مثبتي القدر قطعاء وإلا تناقض أبين تناقضء فإنه إذا زعم أن 
(۱) «معاني القرآن» (۸۹/۲). 
(۲) انظر: «البسیط» (۱۰۷/۱۲). 


(۳( بنحوه في «تفسیر مجاهد (۰ ۲ واجامع البیان» ٤(‏ ۱۳4۹/۱ وانظر: (البسیط» 
(۲۳/۱۳). 


۳۸۸ 


الضلال والطبع والختم والقفل والوقرء ومايحول بين العبد وبين الإيمان 
مخلوق لله وهو واقع بقدرته ومشینته؛ فقد أعطئ أن أفعال العبد مخلوقة ل 
وأنها واقعة بمشینته» فلا فرق بين الفعل الابتدائي والفعل الجزائي إن كان 
هذا مقدورا لله واقعًا بمشيئته فالآخر کذلك. وان لم يكن ذاك مقدورّاء ولا 
يصح دخوله تحت المشيئة فهذا كذلك» والتفريق بين النوعين تناقض 
محض. 

وقد حَكّئ هذا التفریق عن بعض القدرية آبو القاسم الأنصاري في 
«شرح الإرشاد» فقال: «ولقد اعترف طوائف من القدرية بأن الختم والطبع 
موانع» غير آنها عقوبات من الله تعالی لأصحاب الجرائم» قال: وممن صار 
إلى هذا المذهب: عبد الواحد بن زيد البصريء وبكر ابن أخته» قال: وسبيل 
المعاقبين بذلك سبيل المعاقبين بالنار»( وهؤلاء بقي عليهم درجة واحدة 
وقد تحيزوا إلئ أهل السنة والحديث. 

فصل 

وقالت طائفةٌ منهم: الكافر هو الذي طَبّع على قلب نفسه في الحقيقة» 
وحم على قلبه» والشيطان أيضًا فعل ذلك» ولكن لما كان الله سبحانه هو 
الذي آقدر العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه؛ لإقداره للفاعل على 
ذلك. لا لأنه هو الذي فعله. 

قال أهل السنة والعدل: هذا الكلام فيه حق وباطل» فلا يُقبل مطلقّا ولا 
يُرد مطلقاء فقولكم: «إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع 


(۱) «شرح الارشاد» نسخة أيا صوفيا (ق /٠۸١‏ أ) باختصار. 


۳۸۹ 


والختم» كلام باطل؛ فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى 
الکفر ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البثّة» وهو أقل من ذلك 
وأعجزء وقد قال ب «بُشت داعیّا ومبلغاء وليس إلى من الهداية شيء 
وخلق [بلیس مُزیت ولیس إليه من الضلالة شيء17(0, فمقدور الشيطان أن 
يدعو العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله على قلبه وسمعه وطبع 
عليه» كما یدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها(۳) عاقبه الله بالناره فعقابه بالنار 
کعقابه بالختم والطبع؛ وأسباب العقاب فعله» وتزیینها وتحسینها فعل 

وآما مان هذا الکلام من الحق فهو أن الله سبحانه آقدر العبد على 
الفعل الذي آوجب الطبع والختم على قلبه» فلولا [قدار الله له على ذلك لم 
یفعله. 


وهذا حق» لکن القدرية لم توف هذا الموضع حقه وقالت: آقدره قدرة 
تصلح للضدین, فکان فغل آحدهما باختیاره ومشيئته التي لا تدخل تحت 
مقدور الرب. وان دخلت قدرته الصالحة لهما تحت مقدوره سبحانه» 
فمشيئته واختیاره وفعله غير واقع تحت مقدور الرب» وهذا من آبطل 
الباطل. فان کل ما سواه مخلوق له داخل تحت قدرته» واقع بمشینته فلو 
لم يشأه لم يكن. 


(۲) من قوله: «ختم الله» إلى هنا ساقط من «م» انتقال نظر. 


۲۹۰ 


قالت القدرية: لما أعرضوا عن التدبّرء ولم يصغوا إلى التذکُر(۱ وكان 
ذلك مقارنًا لإيراد الله سبحانه حجته عليهم؛ أضيفت أفعالهم إلى الله؛ لأن 
حدوثها إنما اتفق عند إيراد الحجة عليهم. 

قال أهل السنة: هذا من أمحل المحال أن يضيف الربٌ إلى نفسه أمرًا لا 
يُضاف إليه البنّة؛ لمقارنته ما هو من فعله» ومن المعلوم أن الضدّ يقارن 
الضل. فالشر يقارن الخیر» والحق يقارن الباطل» والصدق يقارن الكذب» 
وهل يُقال: إن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان لمقارنتها ما يحبه 
من الإيمان والطاعة وإنه يحب إبليس لمقارنة وجوده لوجود الملائكة؟! 


فان قیل: قد يُنسب الشيء إلى الشيء ی ار م 
تأثيرء کقوله تعالی: ادا مآ آرت شور قمته من يمول كر ادن موه 
ایسا اا زیت امسأ ادنھر ایسا وھ کک کنو زوت © وم 
یمود یج رجهت 4 :۱۲۰-۱۲۶ ومعلوم أن السورة 
لم تخدث لهم زيادة ار جس بل قارن زيادة رجسهم لنزولها فثيب إليها. 

قیل: لم ینحصر الأمر في هذين الأمرین اللذین ذکرتموهما» وهما: 
إحداث السورة الرّجْسء والثاني: مقارنته لنزولها» بل ههنا آمر الث. وهو أن 
السورة لما أنزلت اقتضی نزولها الایمان بهاء والعصدیق والاذعان لأوامرها 
ونواهيهاء والعمل بما فيهاء فوطن المؤمنون آنفسهم على ذلك. فازدادوا 
إيمانًا بسببهاء فنسبت زيادة الإيمان إليها؛ إذ هي السبب في زیادته» وکذب بها 
الكافرون وجحدوهاء وكذبوا من جاء بهاء ووطنوا آنفسهم على مخالفة ما 


(۱) «د»: (الذكر». 


تضمنته وإنكاره» فازدادوا بذلك رِجسّاء فثیب إليها؛ إذ كان نزولها 
ووصولها إليهم هو السبب في تلك الزيادة. 

فأين هذا من نسبة الأفعال القبيحة عندكم التي لا تجوز نسبتها إلى الله 
عند دعوتهم إل الإيمان وتدبر آياته؟! 

على أن أفعالهم القبیحة لا تنسب إلى الله سبحانه» وإنما هي منسوبة 
إليهم» والمنسوب إليه سبحانه أفعاله الحسنة الجميلة» المتضمّنة للغايات 
المحمودة» والحكم المطلوبة» فالختم والطبع والقفل والإضلال أفعال 
حسنة من الله» وضعها في أليق المواضع بهاء إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث 
غيرها. والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القبيحة التي لا تسب 
إلى الله فعالاء وإن ثیبت إليه خلقاء فحلقها غيرهاء والخلق غير المخلوق» 
والفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدور» وستمر 
بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله في باب: اجتماع الرضا بالقضاء(۱) 
وسخط الكفر والفسوق والعصیان إن شاء الله0"). 

قالت القدرية: لما بلغوا في الکفر إلى حيث لم يبق طریق إلى تحصیل 
الایمان لهم إلا بالقسر والالجاء ولم تقتض حکمته تعالی أن یقسرهم على 
الایمان؛ لئلا تزول حکمة التكليف- عبر عن ترك ال لجاء والقسر بالختم 
والطبع؛ إعلامًا بأنهم انتهوا في الکفر والاعراض إلى حيث لا ينتهون عنه إلا 
بالقسرء وتلك الغاية في وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر. 


(۱) «م»: «بالقدر». 
(۲) (۳۷۰/۲). 


قال أهل السنة: هذا كلام باطل؛ فإنه سبحانه قادر علئ أن يخلق فيهم 
مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته» فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء» بل إيمان اختيار 
وطاعةء كما قال تعالئ: «ََأء رک من من ف رض هيما © [یونس: 
5 وإيمان القسر والإلجاء لا يسمّئ إيماناء ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم 
القيامة» ولا يسمّا ذلك إيماتا؛ لأنه عن إلجاء واضطرار. 


و بو سمح 


وقال تعالی: لواو شا تا کل فس ها 4 [السجدة: ۰۲۱۳ وما 
یحصل للنفوس من المعرفة والتصدیق بطریق الالجاء والاضطرار والقسر لا 
یستی هدئء وکذلك قوله: لنَلرَيَبم الذبرتء مرآ ار ماه دی 
ا مش جی 4 [الرعد: ۳۱ 

فقولكم: لم يبق طريق إلى ٍیمانهم إلا بالقسر: باطل؛ فإنه بقي إلى 
إيماءهم طريق لم يرهم الله إياه» وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه»ء وإمالة قلوبهم 
إلى الهدئ, وإقامتها على الصراط المستقيم» وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل 
شيء وملیکه» بل هو القادر عليه كقدرته علئ خلق ذواتهم وصفاتهم 
وذراتبم ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم» وعدم استحقاقهم 
وأهليتهم لبذل ذلك لهم» كما منع السَّفْل خصائص العلوء ومنع الحار 
خصائص البارد» ومنع الخبيث خصائص الطيب. 

ولایقال: فلم فعل هذا؟ فان ذلك من لوازم ملكه وربوبيته» ومن 
مقتضيات أسمائه وصفاته» وهل يليق بحكمته أن يسوي بين الطيب 
والخبيث» والحسن والقبيح» والجيد والرديء؟ ومن لوازم الربوبية خلق 
الزوجین» وتنويع المخلوقات وأخلاقها. 


۳۹۳ 


فقول القائل: لِم خلّق الرديء والخبيث واللئيم؟ سؤال جاهل بأسمائه 
وصفاته وملكه وربوبيته» وهو سبحانه قد فرّق بين خلقه أعظم تفریق» وذلك 
من كمال قدرته وربوبيته» فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممکن» ومنه ما 
لا يقبل شيئًا منه» وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العلیم 
وهدی كل نفس إلى حصول ما هي قابلة له» والقابل والمقبول والقبول كله 
مفعوله ومخلوقه وآثر فعله وخلقه» وهذا هو الذي ذهب عن الجبرية 
والقدرية ولم یهتدوا إليه» وبالله التوفیق. 

قالت القدریة: الختم والطبع هو شهادته سبحانه علیهم بأنهم لا يؤمنون» 
وعلئ أسماعهم وعلی قلویهم( . 

قال أهل السنة: هذا هو قولکم بأن الختم والطبع هو الاخبار عنهم 
بذلك وقد تقدم فساد هذا بما فيه كفاية» وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم 
لمن أخبر عن غيره بأنه مطبوع على قلبه» وأن عليه ختمًا: إنه قد طَبّع على 
قلبه وختّم عليه» بل هذا كذب على اللغات وعلی القرآن. 

وكذلك قول من قال: إن ختمه علئ قلوبهم اطلاعه علئ ما فيها من 
الكفر. وكذلك قول من قال: إنه إحصاؤه عليهم حتئ يجازيهم به. وقول من 
قال: إنه إعلامها بعلامة تعرفها مها الملائكة. وقد بيّنا بطلان ذلك بما فيه 
كفا 


قالت القدرية: لا يلزم من الطبع والختم والقفل أن تكون مانعة من 
الإيمان» بل يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من 


Êê 


(۱) مکذا وقعت الجملة في الأصول. 


الإيمان» بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والکشّا في البصرء فیورث 
ذلك إعراضًا عن الحق وتعاميًا عنه» ولو أنعم النظر» وتفكر وتدبر؛ لما آثر 
على اللایمان غيره. 


وهذا الذي قالوه يجوز أن یکون في آول الأمرء فإذا تمکن واستحکم من 
القلب ورسخ فيه امتنع معه الإيمان» ومع هذا فهو أثر فعله واعراضه وغفلته» 
وإيثار شهوته وكبره عل الحق والهدئ, فلما تمكن فيه واستحكم صار صفة 
راسخة وطبعًا وختمًا وقفلا ورانّاه فكان مبدؤه غير حائل بينهم وبين الإيمان» 
والإيمان ممكن معه لو شاؤوا لامنوا مع مبادئ تلك الموانع» فلما 
استحكمت لم يبق إلى الإيمان سبيل. 


ونظير هذا أن العبد یستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض الميل» ففي هذه 
الحال يمكن صرف دواعيه وعشقه له إذ الأسباب لم تستحكم» فإذا استمر 
على ميله» واستدعی أسبابه» واستحكمت لم يمكنه صرف قلبه عن الهوی 
والمحبة» فيطبع على قلبه» ويختم عليه» فلا يبقئ فيه محل لغير مایهواه 
ویحبه» فكان الانصراف عن السعي مقدورًا له في أول الأمرء فلما تمكنت 
أسبابه لم يبق مقدورًا له» كما قال الشاعر: 


تولع بالعشق حتی عشق فلمااستقلبهلميطِق 
8 ۳9 هت 4 7 
رای لج ة ظنهاموجة فلماتمكن منهاغرق() 


(۱) من أربعة أبيات لأبى الحسين محمد بن المظفر بن نحرير البغدادي (1466ه) 
آسندها ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (2587)» وهي في ترجمته من «تاريخ الاسلام» 
(16/۱۰). 


۳۹۰ 


فلو أنهم بادروا في مبدأ الأمر(١)‏ إلى مخالفة الأسباب الصادة عن الهدئ 
لسهل علیهم. ولمّا استعصئ عليهم ولقدروا عليه. 

ونظیر ذلك: المبادرة إلى إزالة العلّة قبل استحکام أسبابهاء ولزومها 
عر على الطبیب استنقاذ العلیل منها. 

ونظیر ذلك: المتوخل في حَمْأة» فإنه ما لم یدخل لجّتها فهو قادر على 
التخلص. فإذا توسط معظمها عَرْ عليه وعلی غيره انقاذه. 

فمبادی الأمور مقدورة للعبد» فإذا استحکمت(۲) أسبابها منه وتمکنت 
لم يبق الأمر مقدورًا له» فتأمل هذا الموضع حق التأمل» فإنه من آنفع الاشیاء 
في باب القدرء والّه الموفق للصواب. 

والله سبحانه جاعل ذلك كله وخالقه فيهم بأسباب منهم» وتلك 
الأسباب قد تکون أمورًا عدمية يكفي فیها عدم مشيئة أضدادهاء فلا یشاء 
سبحانه أن يخلق للعبد آسباب الهدی» فیبقی على العدم الأصلي. وان آراد 
من عبده الهداية فهي لا تحصل حتی يريد من نفسه اعانته وتوفیقه» فإذا لم 
يرد سبحانه من نفسه( ذلك لم تحصل الهداية. 


وآوردها المؤلف في «الداء والدواء» (4۹۸) و«روضة المحبین» (۲۲). و«الکلام 
على مسألة السماع» (۲4۸). 

(۱) «م»: «آول الأمر». 

(۲) «د» (م»: (تحکمت؟. 


(۳) «د»: (عبده؟. 


فصل 
ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول 
الإيمان» بأن يفك الذي خیم على القلب» وطبع عليه وضرب عليه القفل 
ذلك الختم والطابع والقفل» ويهديه بعد ضلالته» ويعلمه بعد جهله ويرشده 
بعد عَيه» ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بیده» حتئ لو كتب علی 
جبینه الشقاوة والکفر» لم يمتنع أن يمحوهاء ويكتب عليه السعادة والإيمان. 


وقرأ قاری عند عمر بن الخطاب: دهع فلوب 
وم ارہ 


أققالهاً » [محمد: ۲۲4 وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالهاء ومفاتيحها 
بيدك» لا يفتحها سواك. فعرفها له عمرء وزادته عنده خیرٌا) . 

وكان عمر یلع يقول في دعائه: «اللهم إن كنت كتبتني شقیّا فامحني 
واكتبنى سعيدًاء فانك تمحو ما تشاء وتثبت»(۲. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. 
وأخرج اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (91/7)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (۴۸۲) 
عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله کل هذه الایة: # رت رو رل 
لول 4» وغلام جالس عند رسول الله كل فقال: بلی والله يا رسول الله إن 
علیها لأقفالها ولا یفتحها إلا الذي آقفلها. فلما ولي عمر طلبه لیستعمله» وقال: لم 
يقل ذلك إلا من عقل. وني (سناده المقدام بن داود وذؤيب بن عمامة: ضعیفان كما 
في «الميزان» »)۱۷١ /٤(‏ وله شاهد من مرسل عروة أخرجه إسحاق كما في (إتحاف 
الخيرة» .)287١(‏ والطبري (۲۱/ ۱۷ ۲). 

(۲) أخرجه الطبري (17/ ۵7۶ وابن بطة في «الإبانة الکبری» »)٠٠٠١(‏ وأثُر عن غير 
واحد من السلف نحوه. 


۳۹۷ 


فالرب تعالی فعَّالُ لما یرید. لا حَجْر عليه. 

وقد ضل ههنا فريقان: 

القدرية: حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للربٌء ولايدخل تحت 
فعله؛ إذ لو كان مقدورًا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. 

والجبرية: حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدّر قدرّاء أو علم شيئًا فانه لا 
يغيره بعد هذاء ولا يتصرف فيه بخلاف ما قدره وعلمه. 

والطائفتان حَجّرت على من لا یدخل تحت حجر أحد أصلاء وجميع 
خلقه تحت حجره شرعا وقدرًا. 

وهذه المسألة من أكبر مسائل القدر» وسیمر بك إن شاء الله في باب 
المحو والاثبات ما يشفيك فیها(۱. 

والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد لك ذلك 
الختم والطابع» وفتح ذلك القفل لفتحه من بيده مفاتیح كل شي» وأسباب 
الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة علیه» وإن كان فك الختم وفتخ القفل غير 
مقدور له» كما أن شرب الدواء مقدور له» وزوال العلة وحصول العافية غير 
مقدور له فإذا استحکم به المرض» وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في 
تعاطي ما لیه من آسباب الشفاء وإن كان غير مقدور له» ولکن لما آلف 
العلة وساکنها؛ ولم يحب زوالها؛ ولا آثر ضدها علیها» مع معرفته بما 
بینها(۲) وبين ضدها من التفاوت< فقد سدّ على نفسه باب الشفاء بالكلية. 


(۱) لم یفرد المولف بابًا لذلك» فلعل قصده مباحث النسخ الائية في (۱۲-۱۲۰/۲). 
۳( «م: اوپینه». 


۳۹۸ 


والله سبحانه يهدي عبده إذا كان ضَالّا وهو يحسب أنه علین هدئء فإذا 
تبيّن له الهدئ لم يعدل عنه لمحبته له» وملاءمته لنفسه. فإذا عرف الهدئ فلم 
يحبه» ولم يرض به» وآثر عليه الضلال» مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره» 
ومضرة هذا وشره؛ فقد سد علی نفسه باب الهدی بالكلية. 

فلو أنه في هذه الحال تعرّض وافتقر إلى من بيده هداه» وعلم أنه ليس 
إليه هدئ نفسه وأنه إن لم يهده فهو ضاڵ» وسأل الله أن بل بقلبه» وأن يقيه 
شر نفسه- لوفقه وهداه» بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال» 
وأنه مرض قاتل له إن لم يشفه منه أهلكه؛ لكانت كراهته له وبغضه إياه مع 
كونه مبتلئ به من أسباب الشفاء والهداية» ولكن من أعظم أسباب الشقاء 
والضلال محبته له ورضاه به» وكراهته للهدئ والحق. 

فلو أن المطبوع على قلبه» المختوم عليه» كره ذلك ورغب إلى الله في 
فك ذلك عنه وفعل مقدوره؛ لكان هداه أقرب شيء إليه» ولكن إذا استحكم 
الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك» وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 

فصل 

فان قيل: فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على 
الجرائم والإعراض والكفر السابق؛ فكيف يمكنكم طرد ذلك في الختم 
والطبع السابق على فعل الجرائم؟ 

قيل: هذا موضع يغاط فيه أكثر الناس» ویظنون بالله سبحانه خلاف 
موجب آسمائه وصفاته» والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على آن الطبع 
والختم والغشاوة لم يفعلها الربّ سبحانه بعبده من آول وهلة حين آمره 


۲۹۹ 


بالإيمان وبيّته له» وإنما فعله بعد تكرر الدعوة منه سبحانه» والتأكيد في البيان 
والإرشاد» وتكرر الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد» فحینتذ يطبع 
على قلوبهم» ويختم عليهاء فلا تقبل الهدی بعد ذلك» والإعراض والكفر 
الأول لم يكن مع ختم وطبع؛ بل كان اختيارّاء فلما تكرر منهم صار طبيعة 


وسجية. 


2 


فتأمل هذا المعنی في قوله تعالی: «إنَالْنَكَمَروأْسوَاءعَبيهِرَءَأندَرْتَهُمَ 
أ ترش ززهر لا لا یرون @ کت أل عل دز کل س ترپ عط درز 
و ورم داب عَظِيِةٌ € [البقرة: 5-ث//املمء ومعلوم أن هذا لیس حكما يعم 
جميع الکفار» بل الذين آمنوا وصدقوا الرسول كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك» 
ولم يختم على قلوبهم وأسماعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الکفا فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس علی أعينهم» فهو سبحانه يعاقب 
بالطمس على القلوب» كما يعاقب بالطمس على الأعين» وهو سبحانه قد 
يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت» ثم 
يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك. 

فصل 

وههنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم من الإيمان» وهي: الختم 
والطبع» والأكئة والغطاء والغلاف» والحجاب» والْوّقن والغشاوة» والران» 
والغل» والسد والقفل والصمم» والبکم والعمی» والصذ والصرف» 


۳۰۰ 


والشد على القلب. والضلالء والاغفال» والمرضء وتقليب الأفشدق 
والحول بين المرء وقلبه» وإزاغة القلوب. والخذلان. والإركاس. والتثبیط» 
والتزيين» وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم» وإماتة(١2‏ قلوبهم بعدم خلق الحياة 
فيهاء فتبقئ على الموت الأصليء وإمساك النور عنها فتبقئ في الظلمة 
الأصلية» وجعل القلب قاسيًا لا ینطبع فيه مثال الهدی وصورته» وجعل 
الصدر ضِيّقًا حرجا لا يقبل الإيمان. 

وهذه الأمور منها ما یر جع إلى القلب» كالختم والطبع والقفل والأكنة 
والاغفال والمرض ونحوهاء وما يرجع إلئ رسوله الموصل إليه الهدئ 
كالصمم والوق ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائده کالعمی والغشاء(), 
ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي» وهو نتيجة 
البكم القلبي» فإذا بكم القلب بكم اللسان. 

ولا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه مجازات واستعارات. فإنه قال 
بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله» وكأن هذا القائل حقيقة 
القفل عنده أن يكون من حدید والختم أن يكون بشمع أو طين» والمرض أن 
يكون حمّی بنافض أو فَوْلَنجًا" أو غيرهما من أمراض البدن» والموت هو 
مفارقة الروح للبدن ليس إلاء والعمئ ذهاب ضوء العين الذي تبصر به. 

وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابًا؛ فان هذه الأمور إذا أضيفت إلى 
)١(‏ (م»: «وإمالة». 
(۲) من قوله: «ومنها ما یرجع) إلئ هنا ساقط من «دا. 


(۳) مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون» وفي 
ضبطه عدة آوجه انظر: (محیط المحیط» ۰۷۳ «المعجم الوسیط» (۷۲۱۷/۲). 


۳۰۱ 


الباب إليه» وكذلك الختم والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع 
كنسبة الصمم والعمئ إلئ الأذن والعين» وكذلك موته وحياته نظير موت 
البدن وحیاته» بل هذه أمور ألزم للقلب منها للبدن. 

فلو قيل: إنها حقيقة في ذلك مجاز في الاجسام(۱) المحسوسة؛ لكان 
مثل قول هؤلاء وأقوئ منه» وكلاهما باطل» فالعمی في الحقيقة والبكم 
والموت والقفل للقلب. 

ثم قال تعالئ: نالا تیلم ر لکن تع اقلوب الین لور 4 
[الحج: 41 ]» وهذا النفي يحتمل وجهين: 

آحدهما: أن يكون المعنی: إن آبصارهم لم تعم عن رؤية آياتناء بل 
رآوها عيانًاء ولکن عمیت قلوبهم عنها. 
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ويدل عليه قوله تعالی: ررض وله راون یمق اور 
یه ارا یش منرت ها 6 [الحج: 10۱ ثم قال: هالت یر4 
آي: قد رآوا وآبصروا؛ ولکن عمیت قلوبهم ولم يبصروا. 

الوجه الثاني: أن یکون المعنی: أنه لیس العمی في الحقيقة عمی البصر 
إذا كان القلب مبصراء وإنما العمی الحقيقي عمی القلب الذي في الصدر 
والمعنی: أنه معظم العمی وأصله. 


(۱) «د): «الاقسام». 


وهذا كقوله يكل «إنما الربا في النسیثة»۱؟ وقوله: «إنما الماء من 
الماء»۲۲۱ وقوله: «ليس الغتین عن كثرة العَرّضء نما الغنین غنول النفس»"»ء 
وقوله: «ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان» إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه. ولا یط له فيُتصدّق 
علیه»(* وقوله: «ليس الشديد بالصّرّعَة» نما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب)220, ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسمیات. نما أراد أن هؤلاء 
أولئ بهذه الأسماء وأحق ممن يسمونه بهاء فهكذا قوله: نمی اضر 
وک کت توب أل في ادود وقريب من هذا قوله تعالی: یب 
لگضر 46 الآية [البقرة: /179]» وعلین التقديرين فقد أثبت للقلب عم حقيقة» 
وهكذا جميع ما نیب إليه. 

ولما كان القلب ملك الأعضاء وهی جنوده» وهو الذي يحركها 
ويستعملهاء والإرادة رالف ری رالخ که الا عیارید هة بی + كانت هذ 
الأشياء له أصلاء وللاعضاء() تبعًاء فلنذکر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في 


)۱( آخرجه البخاري (۲۱۷۸)؛ ومسلم  )۱۵۹۱(‏ واللفظ له من حدیث آسامة بن زید. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۸۰)؛ ومسلم (۳۶۳)-واللفظ له من حدیث آبي سعید 
الخدري. 

(۳) آخرجه البخاري (71 144 )؛ ومسلم (۱۰۵۱) من حديث آبي هريرة. 

(8) آخرجه البخاري (۹ ۱8۷ ومسلم (۱۰۳۹) من حدیث آبي هريرة. 

0 أخرجه البخاري (۰)۱۱۱ ومسلم (۲۷۰۹) من حدیث أبي هريرة. 

(7) «د» وام»: «والأعضاء». 


۳.۳ 


القرآن. 

فقد تقدم الختم» قال الأزهري: «وأصله التغطية» وختَم البذرٌ في الأرض 
إذا عطاه»(۱). 

وقال أبو إسحاق: «معنی: ختّم وب في اللغة واحد» وهو: التغطية على 
الشيء والاستيثاق منه» فلا يدخله شيء» كما قال تعالئ: ار لوب 
لها € [محمد: ۲۶]» وكذلك قوله: طبع للع ریز [محمد: 00815), 

قلت: الختم والطبع یشترکان فیما ذُكِرء ویفترقان في معنی آخره وهو: أن 
الطبع ختم يصير سجية وطبيعة» فهو تأثير لازم لا یفارق. 

وأما الأكنة ففي قوله تعالی: #وجعآتا ع فلوبه تک نیت [الإسراء: 
۲ وهي جمع کنان» كان وأعِنة» وأصله من الستر والتغطية» ویقال: كته 
وأکنث ولیسا بمعنی واحد بل بینهما فرق» فأكنة إذا ستره وأخفاه» کقوله 
تعالل: اراڪ ترف اشک [البقره: ۲۳۰]» وکنهٌ إذا صانه وحفظه کقوله: 
يمون 4 [الصافات: 44]» ويشتركان في الستر» والکتان ما اکن الشيء 
وستّره» وهو کالغلاف وقد أقرٌوا على آنفسهم بذلك فقالوا: «فلوبتا ی أحِتََ 
وتا مدلوت ور ویک ججاب 4 [فصلت: 0]» فذكروا غطاء 
القلب وهي الاکنّة» وغطاء الأذن وهو ارف وغطاء العین وهو الحجاب؛ 
والمعنی: لا نفقه کلامك ولا نسمعه» ولا نراك والمعنی: نا في ترك القبول 
مف تفا له يفقه نا تقول ول يمع ول الت: 


.)۳۱۱/۷( «تهذیب اللغة»‎ )١( 
.)۸۲ /۱( «معاني القرآن واعرابه»‎ )۲( 


قال ابن عباس: «9فوبَا سیم مثل الكنانة التي فيها السهام»(۱). 
وقال مجاهد: «كجَغبة التبّل»(۲۲. 
وقال مقاتل: «عليها غطاء فلا تفقه ما تقول»۳۲). 
فصل 
وأما الغطاء فقال تعالی: را جرم ن گور عرسا لذن کت 
تشر حلص وفع وك و ای دون سا4 [الکی_ف: 0۲۱۰۱-۱۰۰ وهلا 
ی 
أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة 
توحيده وعجائب قدرته. 
والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به 
وهذا الغطاء للقلب أولاء ثم يسري منه إلى العين. 
فصل 
ر + ور ص ير سل 
وأما الغلاف فقال تعالی: «وک فاو الف بل مهار ڪڪ هر4 
E ۳‏ ا 4 
[البقرة: ۰1۸۸ وقد اختلف في معنی قولهم: فراع 4. 
فقالت طائفة: المعنی: قلوبنا آوعية للحكمة والعلم فما بالها لا تفهم 
عنك ما أتيت به؟ أو لا تحتاج إليك» وعلئ هذا فیکون «غلف» جمع غلاف. 
(۱) نسبه إليه في «البسيط» (4۱۹/۱۹). 


(۲) أسنده عبد الرزاق في «التفسير» (۲۹۸۸)ء وانظر: التفسیر المنسوب إلى مجاهد (۵۸۵). 
(۳) نسبه إليه في «البسیط» (۱۹/ 4۱۹ وانظر: «تفسیر مقاتل» (۷۳۰/۳). 


۳۰۵ 


والصحيح قول أكثر المفسرين أن المعنئ: قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما 
تقول» وعلئ هذا فهو جمع «أَغُلف» كأخمر وخفر. 

قال أبو عبيدة: کل شيء في غلاف فهو آغلف. كما يقال: سیف أغلف». 
وقوس علْفاء» ورجل أغلف غير مختون»(۱). 

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: علئ قلوبنا غشاوة» فهي في أوعية» فلا 
تعي ولا تفقه ما تقول(9). 

وهذا هو الصواب في معنی الآية؛ لتكرر نظائره في القرآن كقولهم: 
«ملوبتاف م6 [فصلت: ۰ وقوله تعالی: ‏ كانت يم رطع وذ 4 
[الکهف: ۰۲۱۰۱ ونظائر ذلك. 

وأما قول من قال: هی أوعية للحكمة» فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة» 
ولیس له في القرآن نظیر یْحمل علیه ولا یقال مثل هذا اللفظ ن مدح الانسان 
نفسه بالعلم والحکمة فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» 
وقلوب المؤمنين العالمین عُلْف» آي: آوعية للعلم؟ 

والغلاف قد يكون وعاء للجید والرديء» فلا یلزم من کون القلب غلافا 
أن يكون داخله العلم والحکمةء وهذا ظاهر جدًا. 

فان قیل: فالاضراب ب «بل» على هذا القول الذي قویّتموه ما معناه؟ 
وأما على القول الاخر فظاهر أي: ليست قلوبكم محلا للعلم والحکمة بل 
مطبوع علیها. 


(۱) «مجاز القرآن» (871/۱). 
(۲) انظر: «جامع البیان» (۰)۲۲۸/۲ «البسیط» (۳/ ۱۳). 


۳۰۹ 


قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور وهو آنهم احتجوا بأن الله لم يفتح 
لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته» بل جعل قلوبهم داخلة في 
غُلْف فلا تفقهه» فكيف تقوم به عليهم الحجة» وكأنهم ادعوا أن قلوبهم(۱) 
خلقت في غلّف» فهم معذورون في عدم الإيمان» فأكذبهم الله سبحانه وقال: 
طبع اله يهار زد » [النساء: ۱۵۵]» وقال في الآية الأخرئ: بل 
مرن بکفری زب [البقرة: ۸۸]. 

فأخبر سبحانه أن الطبع والابعاد عن توفیقه وفضله نما كان بکفرهم 
الذي اختاروه لانفسهم. وآثروه على الایمان» فعاقبهم عليه بالطبع واللعنةه 
والمعنی: لم نخلق قلوبهم غلمًا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالایمان وهم لا 
یفهمونه ولا يفقهونه» بل اکتسبوا آعمالا عاقبناهم علیها بالطبع على القلوب 
والختم علیها. 

۳ 

وآما الحجاب ففي قوله تعالی حكابة عنهم: هنیک اب 4 
[ف صلت: ۲ وقوله: ورتم ان تابيتك وين لت انون با تخر 
حجَابمَس نا 4 [الإسراء: 40]» على أصح القولین» والمعنی: جعلنا بين القرآن 
|ذا قرأته ‏ وبينهم حجاب(۲ يحول بینهم وبين فهمه وتدبره والایمان به 
ويبينه قوله: لو جاع فو راک آنیفتهوتون» نی روف 4 [الأنعام: ۲٠‏ 
وهذه الثلائة هي الثلائة المذکورة في قوله: «وةلأفوَا وتا 
)١(‏ من قوله: «داخلة) إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) کذا نی الأصول: «حجاب» دون تنوين» والوجه النصب على المفعولية. 


۳۰۷ 


هون داز وق ور تانق ججاب 46 [نصلت: 0]» فأخبر سبحانه أن ذلك 
جَعْلهء فالحجاب یمنع عن رژية الحق» والأكثة تمنع من فهمه والوّقر یمنع 
من سماعه. 
ية بالأذئ من الرعب ونحوه مما یصدهم عن الاقدام علیه»(۱). 

ووصفه بکونه مستورّاء فقیل: بمعنی ساتر» وقیل: على النسب» آي: ذو 
ستر» والصحیح: أنه على بابه» أي: مستورًا عن الأبصار فلا یری» ومجيء 
مهول» أي: ذي هول» ورجل مرطوب. أي: ذي رطوبة. فأما مفعول فهو جار 
على فعله» فهو الذي وقع عليه الفعل» کمضروب ومجروح ومستور(۲؟. 

ع ام اہ ر رس و وسرت 

وآما الران فقد قال تعالی: ۷ کلابل رَانَ عل وده رتاک و ون 4 [المطففين: 
5 قال أبو عبيدة: «غلب عليهاء والخمر ترين على عقل السکران» والموت 
رین علی المیت فیذهب به»۳۱. 

۰ ھا ۰ 9 5 Sac‏ :فا 3 7 ¢( 1 
ومن هذا حدیث أسَيفع جهينة» وقول عمر: «فاصبح قد رين به» ٠‏ أي 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) انظر: «البسیط» (۳۸/۱۳). 

(۳) «مجاز القرآن» (۲۸۹/۲). 

(4) آخرجه مالك (۲/ ۷۷۰ والطحاوي في «مشکل الاثار» (۷۱/۱۱). 


۳۸ 


وقال أبو معاذ النحوي: «الرّيْن: أن يسود القلب من الذنوب والطبع: 
أن يُطبع على القلب» وهو أشد من الرَيْنء والإقفال أشد من الطبع» وهو أن 
يفل على القلب»(۱). 

وقال الفراء: «كثرت الذنوب والمعاصي منهم» فأحاطت بقلوبهم» 
فذلك الرَيّْن عليها». 

وقال أبو إسحاق: «ران: عَطَّْ يقال: ران علئ قلبه الذنب» يرين رت 
أي: غشیه قال: والرّيْن كالغشاء يغشئ القلب» ومثله العْیْن»۳۲. 

قلت: أخطأ أبو إسحاق» فالغين آلطف شيء يكون وآرفه قال رسول 
الله ا: «إنه ليان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»(* وأما 
الرَّيْن والران فهو من أغلظ الحجب على القلب. وأكثفها. 

قال مجاهد: «هو الذنب على الذنب حتيل تحيط الذنوب بالقلب 
وتغشاه» فيموت القلب»(۹. 


وقال مقاتل: «عَمّرت القلوب أعمالّهم الخبية». 


)۱( نقله في «مذیب اللغة» (۲۲۶/۱۵). 

(۲) «معاني القرآن» (۲۱/۳). 

(۳) بنحوه في معاني القرآن واعرابه» (۲۹۹/۰). 

(4) آخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حدیث الأغر المزني. 

(۵) آسنده بنحوه الطبري (۰)۲۰۱/۲ وانظر: التفسیر المنسوب إلى مجاهد (۱۱ ۰6۷ 
(البسیط» (۳۲۵/۲۳). 

)1( حکاه في «البسیط» (۲۳/ ۳۲۵). 


وفي سنن النسائي» واالترمذي»(۱؟ من حديث أبي هريرة» عن رسول 
الله لا قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نکت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه. وان عاد زید فيها حت تعلو قلبه» وهو الران الذي 
ذكره الله: لرا کل فلوده میک ون 24 قال الترمذي: «هذا حديث 
صحيح). 

وقال عبد الله بن مسعود: «كلما أذنبء نکت في قلبه نکته سوداء حت 
يسود القلب کله»(۲). 

فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي کسبوها آوجبت لهم رَيْنَا على قلوبهم؛ 
فکان سبب الران منهم» وهو خلق الله فيهم» فهو خالق السبب ومسییه لکن 
السیب باختیار العبد» والمسیّب خارج عن قدرته واختیاره. 

فصل 
وأما الغل فقال تعالی: مکی الول عا کرهزفه َلاق نوت ناجعلا 


ای یی هر RT‏ مو 24 2 1 4 2 
اقھاللائ هی إل الان رمق وج وجعلتام بن ویو شتا 


وه ننھ سا مروت © [یس: ۰٩-۷‏ قال الفراء: «حبسناهم 
عن الانفاق في سبیل الّه»۳۱. 


۰)۷۹۰۲( النسائي في «الكبرئ» (۱۰۱۷۹) والترمذي ( ۳۳۳ وأخرجه آحمد‎ )١( 


وابن ماجه (4 5 57). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۰۹۵۸) والبيهقي في (شعب الإيمان» 
(6809)). 


(۳) «معاني القرآن» (۲/ ۳۷۳). 


۳۰ 


وقال أبو عبيدة: «منعناهم عن الإيمان بموانع»(۱. 
ولما كان الغل مانعًا للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذي على 


القلب مانعًا من الإيمان. 
فإن قيل: فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب» فكيف ذکر الغل 
الذي في العنق؟ 


قيل: لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكره ذكر محله» 
والمراد به القلب كقوله تعالی: وشن يرف عق © [الإسراء: 
۱۳ 

ومن هذا قوله: وإ ليد ك معاولة لك [الإسراء: ۲۹]» شبّه 
الإمساك عن الانفاق بالید إذا غلّت إلى العنق. 
الانفاق. 

قال آبو إسحاق: «وإنما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلانء أي: 
لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق»(۲. 

قال آبو علي: «هذا مثل قولهم: طوّقنك كذا وقلّدتك كذاء ومنه قلّده 
السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان 


.)400/۱۸( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
«معاني القرآن وإعرابه» (۲۳۰/۳) بتصرف.‎ )۲( 


۴11 


الطوق»(۱. 
قلت: ومن هذا قولهم: قلدت فلانًا حکم کذا وکذاء كأنك جعلعه طوقّا 
في عنقه. 
إصِرهمَ ٿا TT‏ 0[ 
5 وصعوبتها. 
قال الحسن: «هي الشدائد التي كانت في 0 أثر البول» وقتل 
النفس في التوبة(۲ وقطع الأعضاء الخاطئةء وتتبع العر وق من اللحم»۳۲. 
وقال ابن قتيبة: هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيرًا مما أطلقه لأمة 
محمد کل وجعلها آغلالا؛ لأن التحریم يمنع» كما یقبض الغل الید»(؟. 
وقوله: فى ىإ لادان که قالت طائفة: الضمیر یعود على الأيدي وان 
لم تذكر؛ لدلالة السياق عليها. 


قالوا: لأن الغل يكون في العنق فتجمع إليه اليد ولذلك شُمَيي جامعة. 
وعلئ هذا فالمعنی: فأيديهم أو فأيماهم مضمومة إلى أذقاهم. هذا قول 
الفرّاء والزجاج. 


(۱) «الحجة للقراء السبعة» /٥(‏ 89) . 


(۲) «د»: «النفس». سبق قلم. 

(۳) لم أقف عليه؛ ونسبه في «البسیط» (4۰۱/۹) إلى المفسرین, وانظر: «جامع البیان» 
(۱۰/ 64). 

.)۱6۸( «تأويل مشکل القرآن»‎ )٤( 


۳ 


وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى الأغلال» وهذا هو الظاهر» وقوله: 
قى إل الاذْقان € آي: واصلة ومَلْرُوزة (لبها(۱) فهو غل عريض قد أحاط 
بالعنق حتی وصل إلى الذقن. 

وقوله: لفَهْممَقَمَحُونَ 4 قال الفراء والزجاج: «المُقَمَح هو الغاض 
بصره بعد رفع رأسه»(۲). 

ومعنی الاقماح في اللغة: رفع الرأس وغض البصر یقال: آقمح البعیر 
رأسه» وقمح. 

وقال الاصمعي: (بعیر قامح إذا رفع رأسه عن الحوضء ولم 
یشرب»(۳. 

قال الازهري: «لما غُلّت أيديهم إلى أعناقهم رَقّمتِ الاغلال آذقاتهم 
ورژوسهم صعدّاء کالابل الرافعة رژوسها»(*؟ انتهین. 
والریمان؟ 

قیل: أحسن وجه وأبينه؛ فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها 
من اليد عن التصرف والبطشء فإذا كان عريضًا قد ملأ العنق ووصل إلى 
الذقن منم الرأس من تصویبه» وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا 
(۱) من لز الشيء إذا شده وألصقه إليهء «الصحاح» (۳/ 895). 

(۲) «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۰۳۷۳ «معاني القرآن واعرابه» للزجاج /٤(‏ ۲۷۹). 


(۳) بنحوه في الأضداد» »)١17(‏ وانظر: «غريب الحدیث» لأبي عبید (۲/ ۳۰۳). 
(6) «تهذيب اللغة» /٤(‏ ۸۲ وانظر: «البسیط» (۶۵01/۱۸). 


۳۳ 


يستطيع له حركة. 

ثم أكد هذا المنع والحبس بقوله: متام بت یمتا وَِنَعَلفْهَِ 
مدا [يس: 4]» قال ابن عباس: «منعهم من الهدی لماسبق في علمه»(۱. 

والسد الذي جيل من بين آیدیهم ومن خلفهم هو الذي سد علیهم 
طریق الهدی,» فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها من الایمان عقوبة 
لهم ومثلها أحسن تمثیل وأبلغه. وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال 
العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم؛ وضمّت آیدیهم إليهاء وجُعلوا بين 
سدين لا يستطيعون النفوذ من بينهماء وأغشيت أبصارهم فهم لا يرون شيئًا. 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به 
وعاداه أعظم معاداة؛ وجدت هذا المثل مطابقًا له آتم مطابقة وأنه قد حيل 
بينه وبين الإيمان» كما حيل بين هذا وبين التصرف. والله المستعان. 

فصل 

وأما القفلء فقال تعالی: اليتروت شرع فوب تالا 4 
[محمد: ۲6]» قال ابن عباس: «يريد علئ قلوب هؤلاء انال 7 

وقال مقاتل: «يعني الطبع على القلب»(۳. 

فكأن القلب بمنزلة الباب المُرْتَج الذي قد ضرب عليه قفل» فإنه مالم 


.)598 /١14( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)۲۵۵/۲۰( نسبه إليه في «البسيط»‎ )۲( 
.)59 /٤( «تفسير مقاتل»‎ )۳( 


1٤ 


يفتح القفل(١2‏ لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه» كذلك ما لم يُرفع 
الختم والقفل عن القلب لم يدخله الإيمان والقرآن. 

وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفالء فان تنکیر القلوب يتضمن إرادة 
قلوب هوّلاء وقلوب من هم بهذه الصفة» ولو قال: (أم على قلوبهم) لم 
تدخل قلوب غيرهم في هذه الجملة. 

وفي قوله: له € بالتعريف: نوع تأکید. فإنه لو قال (أقفال) لذهب 
الوهم إلى ما يُعْرف بهذا الاسم» فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها 
ماهو للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا 
تكون لغيرهاء والله أعلم. 

فصل 

وأما الصمم والوش ففي قوله تعالئ: كب كع [البقرة:18]» وقوله: 
اوك این مه هرف صر شر 4 [محمد: ۳۳۳ وقوله: ولد 
رت ہر کیان لین وال لھ روب لایفته رد۲۱ بها وله ان ارود بها 
موه او کم 2 رم ے م کی مد وو چ 4 مخز مگ ۳ 
ول ادان لا منوت بها بت کالاشم بل هر أل وليك هم َو > 
[الأعراف: ۲۱۷۹ ۰ وقوله تعالی: ون ا ینوت فءدانهم ور وهو هة 
عن اوليك يادوت من مان بعر 4 [نصلت: »]٤٤‏ قال ابن عباس: «في 


آذانهم صمم عن استماع القرآن» لوَهْوَ عَإَيْهِرَعَمَى € أعمئ الله قلوبهم فلا 


)۱( «م»: «القلب». 
)۲( في جمیع الأصول: (لا یعقلون». 
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44 
يفقهونه» «أوْليكَ یات عن تکان بير € مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 
دعاء ونداء»۱۱). 

وقال مجاهد: ابعيد من قلوهم»(۲). 

وقال الفراء: «تقول للرجل الذي لا يفهم کلامك: آنت تناتی من مکان 
بعيدا» قال: «وجاء في التفسیر: كأنما ینادون من السماء فلا یسمعون»(۳) 
انتهی. 

والمعنی: آنهم لا يسمعون ولا یفهمون كما أن من دعي من مکان بعید 
لم یسمع ولم یفهم. 

وأما البكم فقال تعالی: ضايع [البقرة: ۱۸]» والبکُم جمع 


أبكم» وهو الذي لا ينطق والبکم نوعان: بكم القلب» وبکم اللسان» كما أن 
النطق نطقان: نطق القلب. ونطق اللسان» وأشدهما بَكَم القلب. كما أن عماه 
وصممه أشد من عمی العين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه بأنهم لا 
يفقهون الحق, ولا تنطق به آلسنتهم. 

والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه وبصره وقلبه» 
وقد شذت عليهم هذه الأبواب الثلاثة» فسد السمع بالصمم والبصر 


(۱) نسبه إليه في «البسیط» (۱۹/ ۱-6۷۰ 4۷). 
(۲) آسنده الطبري (45۱/۲۰). 
(۳) «معاني القرآن» (۳/ ۲۰). 


۳۹ 


بالعمی والقلبُ بالبگې ونظیره قوله تعالئ: جروت آجتتهون‌بهاولهر 
ای عمو با ول پر لا 7 سیون با [الأعراف: ۰۷۹ رك جع 


سبحانه بين الثلاثة ة في قوله: وج له رارصا راد ملع 


سَمَعْهرَ وَل امد هر وله یاه * [الأحقاف: 
۳1 


دنه 1 


هرقن سىء اد کاو حون کا 


فإذا آراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره وإذا آراد 
ضلاله أصمّه وأعماه وأبكمه. وبالله التوفیق. 

وأما الغشاوة فهو غطاء العين» كما قال تعالی: #وَحَعَرعبَصرمعْسُوة 4 
[الجائیة: ۰۲۲۳ وهذا الغطاء سری إليها من ۰ غطاء القلب؛ فإن ما في القلب يظهر 


على العين من الخیر والشرء فالعین مرآة القلب تُظهر ما فیه» وأنت إذا 
أبغضت رجلا بغضًا شدیدا. وأبغضت کلامه ومجالسته؛ تجد على عينيك 
غشاوة عند رؤيته ومخاطبته(۱ فتلك آثر البغض والاعراض عنه. 


رع عاق لکفار عقوبة لهم هال [هراضهم ونفورهم عن الرسوله 
وجاءت الغشاوة علیها تشعر بالإحاطة على ما تحته کالعمامة. 


ولما عسوا عن ذکره الذي آنزله صار ذلك العَشَا غشاوة على أعينهم فلا 
تبصر مواقع الهدی. 


(۱) «دا «ج»: «ومخالطته». 


۳۷ 


فصل 

وأما الصدّ فقال تعالی: و َلك ِرون سو عم وَضَدَّ عن 
یل » [غافر: ۷ قرآها أهل الكوفة: #وَصدَّ#علئ البناء للمفعول حملا 
على (زُيّن)» وقرأ الباقون: #وَصَدَّ» بفتح الصاد. ویحتمل وجهین: 

آحدهما: أعرّضء فیکون لازمًا. 

والثاني: صَدَّ غيره» فیکون متعديًا. 

والقراءتان كالآيتين لا تتناقضان. 

وأما لد على القلب ففي قوله تعالی: «وَبَالٌ موی ربا دك ا ۳ 


م مم 


فرت وملا زِييَة ومول فى رو لديا را لمضلواعن 1 ۳ 
عل لت ددع1 وپوت تلاح یرف لعداب اليمج َل د بت 
دعوت ڪڪما4 [يونس: ۸۸- ۰۲۸٩‏ فهذا الشّد على القلب هو الصدّ والمنع» 


ولهذا قال ابن عباس: «يريد امنعها»(۱ والمعنی: قسّها واطبع عليها حتی لا 
تلين ولا تنشرح للويمان. 
وهذا مطابق لما في التوراة» أن الله سبحانه قال لموسی: «اذهب إلى 
فرعون فإني سَأقسَي قلبه» فلا يؤمن حتئ تظهر آياتي وعجائبي بمصر)(2). 
وهذا السَّدَّ والتقسية من كمال عدل الربٌ تعالئ في أعدائه» جَعَله عقوبة 
لهم علئ كفرهم وإعراضهم» كعقوبته لهم بالمصائب. ولهذا كان محمودا 


.)۲۹۵ /۱۱( نسبه إليه في «البسيط»‎ )١( 
.)١/٠١ انظر: «العهد القديم: سفر الخروج» (الإصحاح‎ )۲( 


۳۸ 


عليه» وهو حسن منه سبحانه» وأقبح شيء منهم» فإنه عدل منه وحکمة و 
رت 
ارو عي ا 


جاهل ظالم سفیه. 
فصل 
وأما الصرف فقال تعالی: ولد منرت PERT‏ مرإ بض 
هل ینحنم تسوا صرت لَه وت رام دنفرت 4 


[التوبة: ۱۲۷]) فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فیهم وهو 
صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا هلا له فالمحل غير صالح ولا 
قابل فان صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم» وحسن قصدء وهؤلاء قلوبهم لا 
تفقه» وقصودهم سيئة. 

وقد صرّح سبحانه بهذا في قوله: ور عَ نه فيه كرا لا له و 
سوام 5 مُعرضورک € [الانفال: ۳ فأخبر سبحانه عن عدم قابلية 
eT‏ لا ی نيك مخ بشي ال ها ال ری سل 
یُسمعهم سماع إفهام ينتفعون به» وان سمعوه سماعا 7 تقوم به عليهم حجته. 
0 
اس هذا ال الخاص» وهو الكبر والتولي ا 01 مانع 
من الفهم» والثاني مانع من الانقياد والاذعان فأفهام سيئة وقصود رديئة» 


۳1۹ 


وهذه نسخة الضلال وعَلَّمُ الشقاء كما أن نسخة الهدی وعَلّم السعادة فهمٌ 
صحيح وقصد صالح» والله المستعان. 

۰ 2 و ات مگ‎ ۳ u 

وتأمل قوله سبحانه: ثم نص فوا صرف له وه كيف جعل 
هذه الجملة الثانية -سواء كانت خبر] أو دعاء -عقوبة لانصرافهم» فعاقبهم 
عليه بصرف آخر غير الصرف الأولء فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه 
ومشيئته لاقبالهم؛ لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول» فلم يشأ لهم الاقبال 
والاذعان فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل والظلم عن القرآن» 
فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول» كما جازاهم على زيغ 
م أخرئ غير الزيغ الأول» كما قال تعالی: فارعا 
أراع الله قوب 4 [الصف: ه]» وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه جازاه 
00 

ولتكن قصة إبليس منك على ذكرء تنتفع بها تم انتفاع» فإنه لما عصئ 
ره تعالئ ولم ينقد لأمره» وأصرّ على ذلك؛ عاقبه بأن جعله داعيًا إلى كل 
معصية فعاقبه على معصيته الأولئ بأصول المعاصي وفروعهاء صغيرها 
وكبيرهاء وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق» فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها. 

ان بل فكيت يلقم إنكاره مان عابم الا نضراف والإعبراض وهر 
منه» وقد قال تعالی: وان رورت حت € [يونس: ۲ و وان (۱) 3 توق وت » 


)١(‏ في الأصول الخطية: «أنئ». 


۳۲۰ 


[الأنعام: 90]» وقال: قلعن اک مرت » [المدثر: 4]» فإذا كان هو 
الذي صرفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين؛ فكيف ينبغي إنكار ذلك 
علیهم؟! 

قیل: هم داثرون بين عدله فیهم وحجته علیهم فمکنهم وفتح لهم 
الباب» ونهج لهم الطريق» وهیّاً لهم الأسباب. وأرسل إليهم رسله وأنزل 
عليهم كتبه» ودعاهم علئ ألسنة رسله وجعل لهم عقولا تميّزبين الخير 
والشر والنافع والضارء وأسباب الرّدئىء وأسباب الفلاح» وجعل لهم 
أسماعا وأبصاراء فآثروا الهوی على التقوی» واستحبوا العمئ على الهدین» 
وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك. والشرك بك أحب إلينا من توحیدك» 
وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك. فأعرضت قلوبهم عن رهم 
وخالقهم وملیکهم» وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحیده وآفکت عن 
هداه» فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفهاء وأعرض بها عنه. 
وصدَّها عن الإقبال عليه وعن معرفته ومحبته» فهذا عدله فیهم. وتلك حجته 
عليهم. 

فهم سدوا على نفوسهم باب الهدی إرادة منهم واختیازّا» فسدّه علیهم 
اضطراراء فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولوه ومکنهم مما 
ارتضوه وآدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي 
تولوا عنه وهم معرضون. فلا آقبح من فعلهم ولا آحسن من فعله. 

ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولأنشأهم غير هذه النشأق 
ولکنه سبحانه خالق العلو والسّفل» والنور والظلمة والنافع والضارء 
والطیب والخبیث. والملائكة والشیاطین» والشاء والذئاب» ومعطیها آلاتها 


۳۳۱ 


وصفاتهاء وقواها وأفعالهاء ومستعملها فيما خلقت له فبعضها بطباعها 
وبعضها بإرادتها ومشيئتهاء وكل ذلك جار علی وفق حكمته؛ وهو موجب 
حمده؛ ومقتضئ كماله المقدس وملكه التام» ولا نسبة لما علمه الخلق من 
ذلك إلى ما خفي عنهم بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. 
فصل 
وآما الاغفال فقال تعالی: لاضع م من تب عن و ی کون وان 
ا فا [الکیف: ۲۸]. 

شغل أبو العباس ثعلب عن قوله: لأَعْمَآنَاقبَةكَن ددا ) فقال: من 
جعلناه غافلاء قال: ويكون في الكلام: أغفلته سميته غافلاء ووجدته 
غافله(۱). 

قلت: الْفُل: الشيء الفارغ؛ والأرض العْفُل: التي لاعلامة بهاء 
والکتاب العْفْل: الذي لا شکل عليه؛ فأغفلناه ترکناه فلا عن الذكرء فارعًا 
منه» فهو إبقاء له على العدم الأصلي؛ لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر» فبقي 
غافلا» فالغفلة وصفه والإغفال فعل الله فيه بمشيئته لغفلته وعدم مشيئته 
لتذكره» فكل منهما مقتض لغفلته» فإذا لم يشأ له التذكر لم یتذکر وإذا شاء 
غفلته امتنع منه التذكر. 

فان قيل: فهل تضاف الغفلة والکفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة 
الربٌ أضدادها أم إلى مشيئته لوقوعها؟ 


.)56١ /١7( انظر: «عہذيب اللغة» (۱۳۲/۸) «البسیط»‎ )١( 


۳۳ 


ا 5 5 1 E‏ ر ص ۳ 55 

قيل: القرآن قد نطق بهذا وهذاء قال تعالی: اوليك الذبت لري ر داه 
۲ ور رو یر هم 
أن بطي رو4 [المائدة: ۶۱]» وقال: # ومني رد له فهر € [المائدة: »]4١‏ 
ويرد آن ]رکه [الأنعام: ۱۲۵]. 

فان قيل: فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجبًا للأثر؟ 

قيل: الأثر إن كان وجوديًا فلا بدٌ له من مؤتّر وجوديء وأما العدم فيكفي 
فيه عدم سببه وموجبه» فيبقئ علی العدم الأصليء فإذا أضيف إليه كان من 
باب إضافة الشيء إلى دلیله» فعدم السبب دليل على عدم المسیّب» وإذا 
سمي موجبّا ومقتضيًا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك» وأما أن يكون العدم 
ثرا ومؤثُرًا فلاء وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه» وتفريطه في أمره. 

قال مجاهد: «( ڪان مر نیا آي: ضیاعا»(۱). 

وقال قتادة: «أضاع آکبر الضیعة»(۲). 

وقال السّدّي: «هلاگٌا»(۳. 


وقال آبو الهیشم: لمر فرط آي: متهاون به» مُْضيّع )17 والتفریط تقدیم 
العجز. 


(۱) التفسیر المنسوب إليه 51 46 وآسنده الطبري (۱۵/ ۲ ۲). 
(۲) نسبه إليه في «البسیط» (1۰۰/۱۳). 
(۳) نسبه إليه في البسیط» .)٠٠١ /١۳(‏ 
(5) انظر: «هذیب اللغة» (۳۳۲/۱۳). 


۳۳۳ 


قال أبو إسحاق: «من قدم العجز في أمر أضاعه وأهلکه»(۱). 
قال الليث: «القُرّط: الأمر الذي تفرّط فیه تقول: كل أمر فلان 
فاط»۲۱). 


قال الفراء: «فطا: متروکا»(۳. 


یحسن الغفلة عنه. 
فصل 
ls 1‏ ۹ رده رنه مرت اه 0 
وأما المرض فقال تعالی: #فى قلوبهممَرَض فراد همه مرا [البقرة: 
۰وقال: بلتم آلزی ف فده مر 4 [الأحزاب: ۳۲]» 
5 رک مه رع 4014 ت و ر و رو بے Dv‏ 
وقال: لایرب الین وف الب انون ولیقول لذن ف فودهم عرض وال كرو 


کے 


مس 3 
مادا اراد بهد امت [المدثر: ۳۱]. 


ومرض القلوب خروجها عن كمال صحتها واعتدالهاء فإن صحتها أن 
تكون عارفة بالحق» محبة له» مؤثرة له على غيره» فمرضها إما بالشك فیه 


)١(‏ كذا نسب المصنف العبارة إلى أبي إسحاق وليست له بل هي من تعليق الواحدي 
الذي ينقل عنه المصنف هناء قال في «البسیط) (۱۳/ )٠٠١‏ بعد أن حکی قول أبي 
الهیشم: «و[ی]شبه أن يكون أصل هذا من التفریط وهو تقديم العجز وهذا بمعنی 
قول أبي إسحاق. ومن قدّم العجز في أمره أضاعه وأهلكه», ونص أبي إسحاق: «أي 
كان آمره التفریط والتفريط تقديم العجز» «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ ۲۸۱). 

.)57١ /۷( «العين»‎ )۲( 

(۳) «معاني القرآن» (۱6۰/۲). 


۳۳ 


وإما بإيثار غيره عليه» فمرض المنافقين مرض شك وریب. ومرض العصاة 
مرض غي وشهوة» وقد سمَّئ الله سبحانه كلا منهما بالمرض. 

قال ابن الأنباري: «أصل المرض في اللغة: الفساد» مرض فلان فسد 
جسمه وتغيرت حاله» ومرضت الأرض تغيرت وفسدت»(۱؟. 

قالت لیلی الأخيّلية: 

إذا هبط الحجاج أرضًا مريضة ‏ تتبعأقصى دائهافشفاه() 
وقال آخر: 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين0" والبلاد اقشعزت(؛) 
والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد. وضعف. ونقصان» وظلمة» 


ومنه: مص الرجل في الأمر: إذا ضعف فيه ولم یبالغ» وعين مريضة النظرء 
أي: فاترة ضعيفة» وريح مريضة إذا ضعف هبوبهاء كما قال: 


راحت لأرْبّعكِ الرياح مریضة(*) 


(۱) حكاه في «البسيط» (۲/ 5 »)١5‏ وني «الزاهر» (۱/ 40۷) معن آخر. 
)2( «الدیوان» جمع عطية (۱۲۱) من عشرة أبيات في مدح الحجاج» وهي في «الکامل» 


(۱/ ۲۶۲). 
(۳) کذا في «البسیط؟ وعنه المولف: «الحسین) ولا يستقيم به الوزن» وفي ساثر المصادر: 
(حسین». 


)٤(‏ من قصيدة لسلیمان بن قَنّة يرثي الحسین بن علي مه آنشدها في انسب 
قريش» (۱ :)۰ و«مقاتل الطالبيين» (۱۲۱). 
(6) صدر بيت للبحتري من قصيدة يمدح فيها إسحاق المصعبي» وعجزه: 


۳۳۵ 


أي: لين ضعيفة حتئ لا تعفي أثْرّها. 
القوة» وقلب مريض: ناقص الدین» ومَرَّض في حاجتي إذا نقصث حرکته 
فیها»(۱). 

وقال الأزهريء عن المنذري» عن بعض أصحابه: المرض اظلام 
الطبيعة واضطراما بعد صفائهاء قال: والمرض الظلمة» وأنشد: 
وليلة مرضت من كل ناحية فمايضيء لها شمس ولاقمر) 

هذا أصله في اللغة» ثم الشك والجهلء والحيرة والضلال وإرادة الغي» 
وشهوة الفجورفي القلب. تعود إلى هذه الأمور الأربعة» فیتعاطی 
العبد أسباب المرض حتون یمرض. فيعاقبه الله بزيادة المرض؛ لإيثاره أسبابه 
وتعاطيه لها. 


فصل 
وأما تقليب الأفئدة فقال تعالئ: ملب روص رهم کار 


وأصاب مغناك الغمامٌ الصّيّبٌ 
انظر: «دیوان البحتري» ج جمع الصيرني (۰)۷۲/۱ و«الصناعتين» (۳۲۹). 
(۱) انظر: «تبذيب اللغة» (۳۶/۱۲). 
(۲) «عهذیب اللغة» (۳۹-۳۶/۱۲). وفیه: اوآنشد آبو العباس». والملف صادر عن 
«البسیط» )١57/7(‏ ومتابع له في مذا. 
والبیت لأبي حية النميري في «دیوانه» + جمع الجبوري (۱۸)؛ وفیه: (نجم» بدل 
ا ل 


۳۳۹ 


مت بهد ا وودرم في طعَّی ھر ی هور مهو © [الأنعام: »]1٠١‏ وهذا عطف 
على دا تلا يموت 4 [الأنعام: »]٠٠۹‏ أي: نحول بينهم وبين الإيمان 
لو جاء‌تهم تلك الاية فلا يؤمنون. 

واف في قول: مار یی م6 فقال كثير من 
ال المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءنهم الآية» كما حلنا بينهم 
وبين الإيمان أول مرّة. 


قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتین 2 
يرجعوا إلئ ما سبق عليهم من علمي» قال: وهذا کقوله: #واَعَلموا ارت له 
ا مرو وله © [الانفال: ٤‏ ۲۱۱6]۲. 

وقال آخرون: المعنی: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول 
مرة» فعاقبناهم بتقليب آفتدتهم وأبصارهم(۲). وهذا معن حسن؛ فإن كاف 
التشبيه تتضمن نوعًا من التعليل» کقوله: ینکن سك [القصص: 
۷ وقوله: وکا یواسم تاو امک ایتا وی ریک ويلك 
aK! ES‏ اود روف ی 
۱۵۲-۱ ]» والذي عدن اجتماع اندر رای ااعلم بأن ری جنس 
العمل في الخبر والشر. 


والتقلیب: تحویل الشيء من وجه إلى وجه وکان الواجب من مقتضی 





.)۳۵۸/۸( نسبه إليه في «البسیط»‎ )١( 
.)۳۱۲/۸( انظر: «البسیط»‎ )۲( 


۳۳۷ 


إنزال الآية ووصولها إليهم كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم؛ لأنهم رأوها عيانًا 
وعرفوا دلالتهاء وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليبًا لقلوبهم 
وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. 

وقد روی مسلم في «صحيحه(21 من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع 
رسول الله ا يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» كقلب واحد يصرفه كيف بشاء» ثم قال رسول الله و «اللهم 
مصرّف القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك». 

وروی الترمذي(۲) من حديث أنس»ء قال: كان رسول الله ية يكشر أن 
يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا 
بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كيف یشاء»» قال: «هذا حديث حسن». 


وروی حماد» عن أيوب وهشام ویعلیٰ"' بن زیاده عن الحسن قال: 
قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها: دعوة كان رسول الله ولا يكشر أن يدعو 
بها: «يا مقلب القلوب. ثبت قلبى على دینك». فقلت: يا رسول الله» دعوة 
كثيرًا ما تدعو بها! قال: «إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع 
ال فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه)(؟). 


.)55514( برقم‎ )١( 

)۲( برقم (۲۱6۰) وأخرجه أحمد (۱۲۱۰۷)» وصححه الحاكم (۱۹۲۷). 

(۳) كذافي الأصول: «آیوب وهشام ویعلی»؛ صوابه: ايونس وهشام ومعلّی» كما في 
مصادر التخریج. 

43 آخرجه آحمد (۲۲۰۶)» والنسائي في «الکبری» (۷۹۰) والاجري في «الشریعة» 


۳۳۸ 


آ و و و 


وقوله: #وَنَدَرَهُمَ في هرمعو )» قال ابن عباس: «اخذلهم 

وآدعهم في ضلالتهم یتمادون»(۱). 
فصل 

وأما إزاغة القلوب» فقال تعالی: ار ع أو وی € [الصف: 
«[o‏ وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه: ر لائر وتا تاد بَعْدَإِدْ هَدَيْنَنا > 
[آل عمران: ۸]. 

وأصل الزیغ المیل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت. فإزاغة القلب |مالته» 
قال ا دب الابصده وی رب اذا > e‏ ۰ 


قال قتادة ومقاتل: «سَخَّصِتٌْ فرَقَا»۲۳ وهذا تقريب للمعنی؛ فان 
الشخوص غير الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرفء ومنه 


ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلئ هؤلاء الذين أقبلوا 
إليهم من كل جانب؛ اشتغلت عن النظر إلى شيء آخر فمالت عنه 
وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 


() وفي سماع الحسن من عائشة کلام» كما في «تحفة التحصيل» (۷4)؛ لكن 
الحديث يصح بما قبله من شواهد. 

(۱) أخرجه مختصرًا الطبري (۱/ ۳۲۳ وابن أبي حاتم في «التفسیر (۱۶۹)» وهو بنصه 
في «البسيط» (۸/ ۳۱۳). 

(۲) أخرجه عن قتادة بنحوه الطبري (۱۹/ ۳۰ وهو في «تفسير مقاتل» (۳/ 51/5). 


4 


قال الكلبي: «مالت أبصارهم إلا من النظر إليهي». 
وقال الفراء: «زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة 


تنظر إلیه»(". 

قلت: القلب إذا امتلاً رعبًا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوی المَخُوف» 
۰ ۰ و 
فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله. 


فصل 
و آماالخئلان» فقال تعالی: إن يضر ڪا الب ڪر وان 


کمن | الى یتر رسد € [آل عمران: :۰ وأصل الخذلان: 
الترك والتخلية؛ ويقال لبقرة والشاة إذا تخت مع ولدها في المرعئ؛ 
وتركت صواحباتها: حَذُول. 


12۹ 


قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: «إن ينصرك الله فلا غالب لك من 
الناس» ولن يضرك خذلان من خذلك. ون يخذلك فلن ينصرك الناس» أي: 
لا تترك أمري للناس» وارفض الناش لأمري»'. 

فالخذلان أن يخلي الله تعالئ بين العبد وبين نفسه ویکله إليهاء والتوفیق 
ضده: أن لا یدعه ونفسه ولا يكله إليهاء بل یصنع له ویلطف به ويعينه 
ویدفع عنه» ویکلوه كلاءة الوالد الشفیق للولد العاجز عن نفسه فمن خلی 
بینه وبين نفسه. فقد هلك کل الهلاك. 
)١(‏ نسبه إليه في «البسیط» (۱۸۰/۱۸). 


(۲) «معاني القرآن» (۳۳۱/۲). 
(۳) آسنده ابن المنذر في «التفسیر» (۱۱۲۳) وانظر: «سيرة ابن هشام» (۱۵۹/۳). 


۳۳۰ 


ولهذا كان من دعائه :يا حيّء يا قبوم يا بدیع السماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا آنت» برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني 
كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك»(۱). 

فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس» فان تولاه الله لم يظفر به 
عدوه. ون خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاةً إذا 
خلى الراعي بينه وبينهاء فالشيطان ذئب الانسان. 

فإن قیل: فما ذنب الشاة إذا خی الراعي بين الذئب وبينهاء وهل يمكنها 
أن تقوئ علئ الذئب وتنجو منه؟ 

قيل: لعمر الله» إن الشيطان ذئب الإنسان كما قاله الصادق المصدوق» 
ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانًا مع ضعفهاء فإذا 
أعطت بيدهاء وسالمت الذئب» ودعاها فلبت دعوته» وأجابت آمره ولم 
تتخلف. بل أقبلت نحوه سريعة مطيعة؛ وفارقت حمی الراعي الذي ليس 
للذئاب عليه سبيل» ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدًا لهم 
فهل الذنب كل الذنب إلا للشاة» فكيف والراعي يحذرهاء ويخوفها وينذرهاء 
وقد أراها مصارع الشّاء التي انفردت عن الراعي ودخلت وادي الذئاب. 


قال أحمد بن مروان المالكي في کتاب «المجالسة»۲1: «سمعت ابن 


(۱) لم أقف عليه بهذا السیاق وأخرجه مختصرًا النسائي في «الكبرئ» (۰)۱۰۳۳۰ 
والبزار (5774) بإسناد جيد من طريق عثمان بن موهب عن أنس بن مالك» 
وصححه الحاکم (۲۰۰۰). 

(۲) (۵/ ۰۱۹۳ من طریق ابن آبي الدنیا في «الاشراف في منازل الاشراف» (۳۹۷). 


۳١ 


أبي الدنيا يقول: إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصئء يعطي كل واحد من 
ذلك ما لا يعطي غيره. 

لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد الطائيء ثنا عبد الله بن 
بكر السهمي» عن أبيه: أن قومّا كانوا في سفرء فكان فيهم رجل يمر الطائر 
فيقول: أتدرون ما تقول هذه؟ فيقولون: لا. فيقول: تقول كذا وكذا. فيحيلنا 
علی شيء لاندري أصادق هو أم كاذب. 

إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت على سَخْلة لهاء فجعلت 
تحنو عنقها إليها وتثغوء فقال: أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ قلنا: لا. قال: 
تقول للشخلة: الحقيء لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في هذا 
المکان. قال: فانتهينا إلى الراعي» فقلنا له: ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ 
قال: نعم» ولدت سَخلة عام أولء فأكلها الذئب بهذا المكان. 

ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل لهاء وهو يرغو ويحنو عنقه 
إليهاء فقال: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راکبته» 
ويزعم أنها رحلته عل مِخْيّطء وهو في سنامه. قال: فانتهينا إليهم» فقلنا: يا 
هؤلاء» إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته 
على مخیّط وأنه في سنامه. قال: فأناخوا البعير» وحَطّوا عنه. فإذا هو كما 
قال». 

فة شاه قن علرت تخلتها من اللعن مره فخارته وقد خی الله 
سبحانه ابن آدم من ذثبه مرة بعد مرة» وهو يأبئ إلا أن یستجیب له إذا دعا 
ديت معه ٠ e‏ ول لطن ایی الارن آله وڪڌ ڪر ومد لح 

وود سس ماکان لي ع کین ساعللن | الان دسر 
۳۳۲ 


یم ےو ےی ے م1 س وے سکره ۳ ر IE‏ 
شای کا ناوم ونی واوو اشک ما امرخ ڪر رمام صر إل 


یتنا م۲ 2 و و 3 ِ نی 6 بو خوك 
سصفرّت يما أفرکتمون- من نَل إِنَّ ليت له عذاب ألم € [إبراهيم: 
[YY‏ 
فصل 

وا کاس تقال :قاس یمیت وگیم 
-_ ص و گ > مرج ہم می ے 2 بو مت e‏ 
يماك سبوا یوت أن دوم نحل اله ومن صلل که ان ید 4 سبي € [النساء: 
۸ قال الفرّاء: «آرکسهم: رَدَّهم إلى الکفر»(۱). 

قالأبوعبيدة9): «یقال: ركست الشىء وأركسته ‏ لغتان إذا 


رددته»(۳. 
والرّكْس قلب الشيء على رأسه(*) أو رَد آوله علئ آخره» والارتکاس: 
الارتداد» قال آمية: 


فأرک‌سوا نی حمیم النار ]نهم کانوا عصاة وقالوا الافك والزورل(0) 


ومن هذا يقال للروث: الرّکس؛ لأنه رَد إلئ حال النجاسة ولهذا 


(۱) «معاني القرآن» (۲۸۱/۱). 

(۲) كذافي الاصول: «آبو عبيدة»» متابعة لما في «البسیط» (۷/ ۲۸)ء صوابه: «آبو عبيد». 

(۳) «غریب الحدیث» (۲۷۹/۱). 

)2 «م: (نفسه). 

۰۱۲۸ /۷( و«البسيط»‎ »)58١ /۷( البيت بهذا الوزن وهذه الألفاظ في «جامع البیان»‎ )٥( 
.)۰0۸( وانظر: «ديوان أمية؛ صنعة السطلي‎ 


۳ 


المعنین سمّي رجيعًاء والرّكْس والنكس والمرکوس) والمنكوس بمعنى 
واحد. 

قال الزجاج: «آرکسهم: نکسهم وردهم)0(). 

والمعنی: أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذلّ والصغارء وأخبر سبحانه 
عن حکمه وقضانه فیهم وعدله: ۱ 


كما قال: کیل انع مره رتاک بو € [المطففین: 5 .]١‏ 
SS‏ 
الصفات. والعدل التكذيب بالقدر. 
فصل 


وأما التشیط فقال تعالی: راردا تفریج لخد وا ره ول 2051 ۸ 
یا تبر تاداع لسن € [التوبة: 45]» والتثبيط رد الانسان 
قال ابن عباس: «يريد خذلهم وکسّلهم عن الخروج»(۳. 
وقال في رواية آخری: «حبسهم»(4). 
قال مقاتل: «وآوحی إلى قلوبهم: اقعدوا مع القاعدین»(*. 
(۱) من قوله: «لأنه رده إلئ هنا ساقط من (م». 
(۲) «معاني القرآن» (۸۸/۲). 
(۳) نسبه إليه في «البسیط» (۱۰/ ۱۲ 8). 
(4) آخرجها ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰۰۸۷). 


(۰) بمعناه في «تفسیر مقاتل» (۲/ ۱۷۳). 


٤ 


وقد بین سبحانه حكمته في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد. فقال: 
».يمن التخلف عنك . ان زمرت ای 


0 وتات بر فهر فى َوه یروت © ٭ وی أ رادوا وأ روج 
دوأ له عه رای كر آله باهم تهر ةي أفعدوا مَمَ اتيت > 
[التوبة: 61-6۵ ]. 


فلما ترکوا الایمان به وبلقائه وارتابوا بما لا ریب فیه» ولم پریدوا 
الخروج في طاعته» ولم یستعدوا له» ولا أخذوا أهبة ذلك؛ کره سبحانه 
انبعاث من هذا شأنه؛ فان من لم يرفع به وبرسوله وکتابه رأسَاء ولم یقبل 
هدیته التي آهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه ولم یعرف 
قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل بذلها كفرًا؛ فان طاعة هذا وخروجه مع 
رسوله يكرهها الله سبحانه» فثبّطه لئلا يقع ما یکره من خروجه» وأوحئ إلئ 
قلبه قدرًا وكونًا أن يقعد مع القاعدين. 

ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء 

عنهم. فقال: اراد كد ل لابا 4 [التوبة :۷ والخبال: 
الفساد والاضطراب» فلو خرجوا a‏ 
وأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف. 

قال ابن عباس: «ما زادوكم إلا خبالا: عجرا وجبنا»(۱). 

يعني: يجبنونهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم عليهم وتعظيمهم في 
صدورهم. 


(۱) حکاه عنه في «البسيط» /١١(‏ 550). 


۳۳۵ 


ثم قال: لوَلَاوْصَعوأدِلََكُمَ 4 أي: أسرعوا في الدخول بينكم 
للتضر يب والإفساد. 


قال ابن عباس: «يريد أضعفوا شجاعتکم»(۱ يعني بالتضريب بينهم 
لتَعَرّق الكلمة فيجبنوا عن العدو. 


وقال الحسن: «لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات البین»(۲). 
وقال الكلبي: «ساروا بينكم يبغونكم العَّت»(۳. 


قال ل د(): 
أرانا مُوضِعِين لحَتم غيب ونُسْحَرٌ بالطعام وبالشراب(“ 


9۲ م ول ی وه رز E‏ 
مهن بالعرف ان لماعرفتني وفلن امروّباغ أكل وآوضع() 


(۱) حکاه عنه في «البسيط» (41۹/۱۰). 

(۲) حکاه عنه الجصاص في «أحكام القرآن» (۳۲۰/4). 

(۳) آورده الثعلبي في «الکشف والبیان» (۵/ ۰۵۱ والواحدي في «البسیط) (۱۰/ 40۹ 
ووقع في (ج» وبعض المصادر: «يبغونكم العیب"» والمثبت من «م). 

)٤(‏ کذا نی الأصول منسوبا إلى «لبید» متابعة لما في «البسیط» (۱۰/ ۰470۷ والاشهر 
نسبته إلى امرئ القیس كما سيأتي. 

(5) أنشده لامری القيس في «الجمهرة» .)21١/١(‏ وفي «الزاهر» (۰6۷۹/۱ وهو فی 
«الديوان» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (917). 

() آنشده له في «الکامل» (۷۸/۳) والقالي في «الأمالي» (۲/ ۰0 وهو في «الديوان» 


۳۳۹ 


ها 


یو اة رھ ڪر عون 6 قال قتادة: «وفیکم من يسمع 

e 

وقال ابن إسحاق: «وفيكم قوم أهل محبة لهم» وطاعة فيما يدعونهم 
إليه؛ لشرفهم فيهم»(). 

ومعناه على هذا القول: وفيكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم 
هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم. 

وقال مجاهد وابن زيد والكلبي: «المعنی: وفيكم عيون لهم ينقلون 
إليهم ما یسمعون منکم»(۳ أي: جواسيس 

والقول هو الأول كما قال تعالئ: #سَمَامُونَ أكذِب 6 [المائدة: 
۱ آي: قابلون له» ولم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين؛ فان 
المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين ينزلون معهم» ويرحلون ويصلون معهم 
ويجالسونهم؛ ولم يكونوا متحيزين عنهم قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون 
إليهم أخبارهم؛ فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة ولم يخالطهاء 


بشرح محبي الدين (۱۷۱). 

(۱) آسنده الطبري (4۸1/۱۱). 

(۲) آسنده الطبري (۱۱/ 4۸ وانظر: «سيرة ابن هشام» .)۵4٩/۲(‏ 

(۳) آسند معناه في «جامع البیان» (4۸1/۱۱) عن مجاهد وابن زيد» ونسبه إلى الكلبي في 
«البسیط» (۱۰/ 4 8۷). 


TY 


وأرصد بينهم عيونًا له» فالقول قول قتادة وابن (سحاق والله أعلم. 

فان قيل: انبعاثهم إلئ طاعته طاعة له فكيف یکرهها؟ وإذا كان سبحانه 
يكرههاء فهو يحب ضذها لا محالة؛ إذ كراهة أحد الضدین تستلزم محبة 
الضد الآخرء فيكون قعودهم محبوبًا له فكيف يعاقبهم عليه؟ 

قيل: هذا سؤال له شأن» وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب» وأجوبة 

فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تَعَلّل بالحِكّم والمصالح» وكل ممكن 
فهو جائز عليه» ويجوز أن يعذبهم علئ فعل ما يحبّّه ویرضاه» وترك ما يبغضه 
ويسخطه. والجميع بالنسبة إليه سواء» وهذه الفرقة قد سدّت على آنفسها 
باب الحكمة والتعليل. 

والقدرية تجيب عنه على أصولها بأنه سبحانه لم يشبّطهم حقيقة ولم 
يمنعهم» بل هم منعوا آنفسهم وثبطوها عن الخروج» وفعلوا ما لا يريد 
ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها الله سبحانه آلقی في نفوسهم 

قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلومهم كراهة منه لذلك» 
من غير أن یکره هو سبحانه انبعاثهم؛ فإنه أمرهم به» قالوا: وكيف يأمرهم بما 
يكرهه؟ 

ولايخفئ على من نور الله بصيرته فساد هذين الجوابين» وبعدهما من 
دلالة القرآن. 

فالجواب الصحيح: أنه سبحانه آمرهم بالخروج طاعة له ولامره» 


۳۳۸ 


واتباعا لرسوله ية ونصرة له وللمؤمنين» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم 
ديا وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع علئ هذا الوجه» بل يكون 
خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين» فكان خروجًا يتضمن خلاف 
ما یْحبّه ويرضاه» ویستلزم وقوع ما یکرهه ویبغضه» وکان مکروها له من هذا 
الوجه» ومحبوبًا له من الوجه الذي خرج عليه آولیاژه» وهو یعلم أنه لا بقع 
منهم إلا على الوجه المکروه إليه» فکرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي 
يُحبه ويرضاه» لا على ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه. وعلی هذا فليس 
الخروج الذي كرهه منهم طاعة» حتی لو فعلوه لم يشبهم علیه» ولم يرضه 
منهم. 

وهذا الخروج المکروه له ضدّان: 

آحدهما: الخروج المرضي المحبوب. وهذا الضذ هو الذي يُحبّه. 

والثاني: التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه وهذا الضد یبخضه 
ویکرهه أيضًاء وکراهته للخروج على الوجه الذي کانوا يخرجون عليه لا 
يناني کراهته لهذا الضدّ» فقول السائل: قعودهم یکون محبوبّا له لیس 
بصحیح» بل قعودهم مبغوض له. 

ولكن ههنا أمران مكروهان له سبحانه» وأحدهما أكره إليه من الآخر؛ 
لأنه أعظم مفسدة: فان قعودهم مكروه له» وخروجهم على الوجه الذي ذكره 
أكره إليه» ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه؛ فَدَقَع المكروه 
الأعلئ بالمكروه الأدنئ؛ فان مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة 
خروجهم معه؛ فإن مفسدة قعودهم تختص بهم» ومفسدة خروجهم تعود 
علئ المؤمنين. فتأمل هذا الموضع. 

۳۳۹ 


ل ا 5 : 1 1 

فان قلت: فهلا وفقهم للخروج الذي يحبّه ويرضاه. وهو الذي خرج 
عليه المؤمنون؟ 

قلت: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارّاء وأن حكمته سبحانه تأبئ 
أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير آهله» فالله أعلم حيث يجعل هداه 
وتوفيقه وفضله» وليس كل محل یصلح لذلك» ووضع الشيء في غير محله 

فان قلتّ: وعلئ ذلك: فهلا جعل المَحالٌ كلها صالحة؟ 

قلتٌ: يأباه كمال ربوبيته وملكه» وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق 
والامر وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبًا له؛ فانه يحب أن يُذكر 
ويُشكر ويّطاع ویُوخد ويُعبد» ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه 
من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والایمان» وهو محبته لجهاد أعدائه 
والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله وبَذُل 
نفوسهم له في معاداة من عاداه» وظهور عزته وقدرته وسطوته» وشدة أخذه. 
وأليم عقابه» وأضعاف أضعاف هذه الحكم التي لا سبيل للخلق ولو تناهوا 
في العلم والمعرفة - إلى الإحاطة بهاء ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عنهم 
کنقرة عصفور في بحر. 

a 

وقال: 0 کا سن بقل 7" 
[فاطر: ۸]» وقال: ورين لالس نما يمرن 4 [الأنعام: 147]» 


زا 


فأضاف التزيين إليه سبحانه خلقا ومشيئة» وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى 
سببه(۱) ومن أجراه علی يده تارة» وهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو (۲) 
بتلاء واختبار لعبيده؛ ليتميز المطيع منهم من العاصي؛ والمؤمن من الكافرء 
كما قال تعالی: لا جعآتاماع ال رض زی هتفل مس42 
[الكهف: ۷]» وهو من الشيطان قبيح. 

وأيضًا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السییم عقوبة منه له على إعراضه عن 
توحيده وعبودیته» وإيثاره سيئع العمل عل حَسَنه حسنه؛ فإنه لاب أن يُعرّفه سبحانه 
السیی من الحسنء فإذا آثر القبیح واختاره وأحبّه ورضيه لنفسه زيّنه سبحانه 
له» وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحّاء وکل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن 
يري الل شا ليهو ر و بای علي سك رون 
قبحه من قلبه» فربما رآه حستا عقو بة له؛ فإنه إنما یکشف له عن قبحه بالنور 
الذي في قلبه. وهو حجة الله عليه»ء فإذا تمادئ في غيّه وظلمه ذهب ذلك 
النور فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. 

ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة» وبالتعريف الأول فتزيين الربٌ 
تعالی عدل» وعقوبته حكمة»ء وتزيين الشيطان إغواء وظلم وهو السبب 
الخارج عن العبد» والسبب الداخل فيه حبه وبغضه واعراضه والرب 
سبحانه خالق الجمیع. والجمیع واقع بمشيئته وقدرته» ولو شاء لهدی خلقه 
أجمعين» والمعصوم من عصمه الله» والمخذول من خذله الل مان 


)١(‏ «د): «مشیئته» مهملت ١م»:‏ «سنته»» والمثبت من «ج» مطابق للسیاق. 
)۲( (د؛: «(منه سبحانه جزای وهو ایتلاء». 


۳٤١ 


ل ار هر تیا © [الأعراف: 4ه]. 
فصل 

وأما عدم مشيئته سبحانه وارادته» فكما قال تعالی: دولك لد کار 
یداه أن رنه [المائدة: ١٤]ء‏ وقال: لوو شقا تیا کل قي 
هدنها 4 [السجدة: ۰]۱۳ َس ربك وم من ف لض جما [یونس: 
٩۹‏ وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده» كما أن مشيئته له تستلزم 
وجوده فما شاء الله وجب وجوده» وما لم يشأ امتنع وجوده. 

وقد أخبر الله سبحانه أن العباد لا يشاؤون إلا بعد مشيئته» ولا يفعلون 
إلا بعد مشيئته. فقال: #وَمَايَسَاءُو انشا اه [الانسان: »]7١‏ وقال: 
یرود ان یه € [المدثر: ۵7]. 

فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن 
يفعله؟ 

قيل: إن أريد بكونه مقدورًا: سلامة آلة العبد التي یتمکن بها من الفعل» 
وصحة آعضائه» ووجود قواه وتمكينه من أسباب الفعل» وتعريفه طريق 
فعله وفتح الطريق له= فنعی هو مقدور بهذا الاعتبار. 

وإن أريد بكونه مقدورًا: القدرة المقارنة للفعل» وهي الموجبة له التي 
إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل؛ فليس بمقدور بهذا الاعتبار. 

وتقرير ذلك أن القدرة نوعان: 


قدرة مُصَحّحة» وهی قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة» وهی 


۳:۲ 


مناط التکلیف. وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له. 

وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنهاء وهذه ليست 
شرطا في التكليف. فلا تتوقف صحته وحسنه عليهاء فإيمان من لم يشأ الله 
إيمانه» وطاعة من لم يشأ طاعته مقدور بالاعتبار الأول» غير مقدور بالاعتبار 
الثاني. 

وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا یطاق كما يأتي بيانه في 

فإذا قيل: هل خلّق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الایمان أم لم يخلق 
له قدرة؟ 

قيل: خلّق له قدرة مُصَ ومسي عل لفل ميزنا الام ام 
ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلّف عنهاء فهذه فضله 
يؤتيه من یشاء وتلك عدله التي د تقوم بها حجته علئ عبده. 

فان قيل: فهل يمكنه الفعل ولم تخل له هذه القدرة؟ 

قيل: هذا هو السؤال السابق بعينه» وقد عرفت جوابه» وبالله التوفيق 

فصل 

وأما إماتة قلوبهم» ففي قوله: لا مه موق [النمل: ۸۰ وقوله: 
اومن ان ينعا وه وتنا 1 و 
المي لس تارج مته [الأنعام: »]١77‏ وقوله: نرس كان 
[يس: ۰۷۰ وقوله: «وما نت یسیع ن في لور > [فاطر: ۲۲]» فوصف 


۳:۳ 


الكافر بأنه ميت» وأنه بمنزلة أصحاب القبورء وذلك أن القلب الحيّ هو 
الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره» فإذا مات القلب لم يبق 
فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل» ولا إرادة(١»‏ للحق وكراهة 
للباطل» بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحسٌ بلذة الطعام والشراب وألم 
فقدهما. 

ولذلك2"7 وصف سبحانه كتابه ووحيه بأنه روح؛ لحصول حياة القلب 
او ا I‏ 
ونور على نور» نور الوحي على نور الفطرة» قال تعالی: «یْلی روج ون 
آمرو من یکمن عادو [غافر: ۱0]» وقال: جرک اوح ا 
ری ما اکن ول آلایعن وی جعلته ور و ی بو من سا من عاو 
[الشوری: ۵۲]» فجعله روخا لما یحصل به من الحياة» ونورًا لما يحصل به من 
الهدی والاضاءة» وذلك نور وحياة زائد على نور الفطرة وحیاتها» فهو نور 
على نور» وحياة على حياة. 

ولهذا يضرب سبحانه لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار التي ذهب عنه 
ضوؤهاء وبصاحب الصَّیّب الذي كان حظّه منه الصواعق والظلمات والرعد 
والبرق» فلا استنار بما أوقد من النار» ولا حبي بما في الصَیّب من الماء. 


وكذلك ضرب هذین المثلين في «سورة الرعد» لمن استجاب له 
فحصل علل الحياة والنون ولمن لم يستجب له وكان حظه الموت 


)١(‏ «د»: «لذاذة». 
(؟) عدا «م»: «وكذلك». 


۳: 


والظلّلمة» وأخبر عمن أمسك عنه نوره بأنه في الظلمة ليس له من نفسه نور 
فقال تعالی: ا ور شون وال مسل ورو کر کون فيا شام 
ضياع ف اة له انا کي درَىء تود من جر مارك لا 
sS 2‏ باعل وريهيى آله وره من 
اء ویضرب آله آلامتل لاس واه يكل شَىَءِ علي 42١7‏ [النور: ۳۰]. 
ثم ذکر من أمسك عنه هذا نون ولم يجعله له فقال: ران کردا 

کل رک َة سب امعان ماه ی إا جاه رده شیعاووجد اه 

عند وده 6 نی و انعر ی 
تن ر کان مت تا تس ۳ آخج یده لوك ا 
رجحل اله ور شا رین ور © [النور: 4۰-۳۹]. 

وفي «المسند» من حدیث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ول: 
«إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقئ علیهم من نوره» فمن آصابه من ذلك 
النور اهتدی ومن أخطأه ضل »۰ فلذلك آقول: جف القلم على علم الله. 

وال 1 وان دوا ایتا صر ويرف لت من بت رد 
صله ومن شا له لط متیر مه بر © [الانعام: 4 وهذه الظلمات ضد 
انار 0 يتقلب فيها المؤمن» فان نور الإيمان في قلبه» ومدخله نور» 
ومخرجه نور» وعمله نور» ومشیه في الناس بالنور» وکلامه نور» ومصیره إل 
النور. والکافر بالضد. 





(۱) قوله تعالی: ورب الت لین نیک تیه عل و4 من «م». 
)۲( تقدم تخریجه في (۲۳). 


۳:۵6 


ولما كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته كان دينه نورّاء ورسوله نورّاء 
وكلامه نورّاء وداره نورًا تتلألأ» والشور یتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 
ويجري علی آلسنتهم» ويظهر على وجوههم. 

وكذلك لما كان الایمان صفته» واسمه المومن؛ لم يعطه إلا أحبٌ خلقه 
إليه. وكذلك الإحسان صفته وهو المحسنء ويحب المحسنين» وهو صابر 
يحب الصابرين» شاكر يحب الشاکرین» عفو يحب أهل العفوء حيِيّ يحب 
أهل الحياء» سير يحب أهل السترء قوي يحب آهل القوة من المؤمنين» 
عليم يحب أهل العلم من عباده» جواد يحب أهل الجود» جميل يحب 
المتجمّلين بر يحب الابرار رحيم يحب الرحماء عدل يحب أهل العدل» 
رشيد يحب أهل الرشدء وهو الذي جعل من يحبّه من خلقه كذلك» وأعطاه 
من هذه الصفات ما شاء وأمسكها عمن يبغضه. وجعله على أضدادهاء فهذا 
عدله وذلك فضله والله ذو الفضل العظيم. 

فصل 

وأما جعله القلب إقاسيّاء فقال تعالی: ما تقضهم مهم هر 
ماتا وجه ق ية محرت ا[ ڪر عن موا ويه ونوا حّامتا 
دُصكروا بو » [المائدة: ۱۳]» والقسوة: الشدة والصلابة في كل شیء يقال: 
حجر قاس» وأرض قاسية لا تنبت شيئًا. ۱ 

قال ابن عباس: «قاسية عن الإيمان». 

وقال الحسن: «طبع علیها»(۱). 
() نسبه إليهما في «البسیط» (۳۰۳/۷). 


۳:1 


والقلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة 
الحق» ولا تنطبع فيه ليبسه. وضده القلب الليّن المتماسك» وهو السليم من 
المرضء الذي يقبل صورة الحق بلينه» ويحفظها بتماسکه بخلاف المريض 
الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه؛ لميعانه ورخاوته كالمائع الذي إذا طبعتٌ فيه 
الشيء قبل صورته بما فيه من اللَيْنِ» ولكن رخاوته تمنعه من حفظهاء فخير 
القلوب الصلب الصافي اللین» فهو يرئ الحق بصفائه» ويقبله بلينه» ويحفظه 
بصلابته. 


وفي «المسند»(۱) وغيره عن النبي يَكلِِ: «القلوب آنية الله في آرضه 
فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها». 


و ماب وم و «لِجَعَلَمَايُلْقى لته 
الین فى فلوبهم مر اة ور يموت نی قاق تمد © 
قاع ازيرت وو رنه الحو تبك تیم وخرت تون 
[الحج: ۵۳- ۵6 ]» A‏ 0 لا تثبت 
فيه صورة الحق» والقلب القاسي الیابس الذي لا یقبلها ولا تنطبع فيه» فهذان 
القلبان شقیان معذبان. 


وه 


(۱) لم أقف عليه في «المسندا. 
وقد روي هذا الأثر مرفوعًا وموقوفا ومقطوعًا: فأخرجه مرفوعًا الطبراني في «مسند 
الشاميين» ٠(‏ 4 من حديث أبي عنبة الخولاني بإسناد جید» وله شاهد في «الزهد» 
(۸۳۰) عن أبي أمامة؛ وهو في «جزء الدراج» (۹۹) موقوفّا على أبي عنبة؛ ومقطوعًا 
علئ خالد بن معدان في «الزهد» (۲۲6) انظر: افیض القدير» (4۹1/۲)» 
(الصحیحة» (۱۱۹۱). 


۳:۷ 


ثم ذكر القلب المُخْبت المطمئن إليه» وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو 


وح ۲ وو 
قال الكلبي: « فخت لَه لوبهم © فترق للقرآن قلوبهم»(۱). 


وقد بین سبحانه حقيقة الاخبات ووصف المُخبتين في قوله: شر 
امین © ال دا دح رأنَّهُ جلت تلهم ارين عل مآ آصابهر 
لفقي اة ویتا ر فهر يُنَضِفُونَ € [الحج: ۰۲۳۵-۳۶ 


فذكر للمُخْبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره ‏ والوّجَل: خوفٌ 
مقرون بهيبة ومحبّة ۰ وصبرهم علئ آقداره» وإتيا:هم بالصلاة قائمة الأركان 
ظاهرًا وباطتاء وإحسانهم إلى عباده بالانفاق مما آتاهم» وهذا إنما يتأت 


قال ابن عباس: «المُخبتين: المتواضعین»(۲). 


وقال مجاهد: «المطمئتین إلى الله»(۳. 
وقال الا خفش: «الخاشعین»(۲4. 


(۱) حکاه عنه في «البسیط» (4۷۲/۱۵). 

(۲) نسبه إليه الثعلبي في «الکشف والبيان» (۷/ ۲۲)ء وعلّقه البخاري في «الصحیح» 
0/ ۹۷) عن سفیان بن عبينة» وأسنده عبد الرزاق في «التفسیر» (۳۸/۲) عن قتادة 
ومجاهد. 

(۳) أسنده في «جامع البيان» (17/ ۵۵۱ وهو في «تفسیر مجاهد» (4۸۱). 

(4) حكاه عنه في «الکشف والبيان» (۷/ ۲۲). 


۳:۸ 


وقال ابن جرير: «الخاضعین»(۱). 

قال الرَّجَاج: «اشتقاقه من الحَبْت وهو المنخفض من الأرض» فكل 
مُخْبت متواضع. فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع 
لله تعالن00). 

فان قیل: 4 معناه التواضع والخشوع» فكيف عَدَّي ب «إلئ» في 
قوله: واوا ليا | هم [هود: رفظ 
الموضع. 

والمقصود: أن القلب المُحْبت ضد القاسي والمريض» وهو سبحانه 
الذي جعل بعض القلوب مُحْبنًا إليه» وبعضها مريضًاء وبعضها قاسياء وجعل 
للقسوة آثارّاء وللاخبات آثارًا. 

فمن آثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضعه وذلك من سوء الفهم 
وسوء القضد:وكلاهما ناشی عن قسوة القلب» ومنها نسیان ما ذگر يف وهو 
ها ا عا رع ومو از الات وجل القلوب تذكره ساره 
والصبر على أقداره» والإخلاص في عبوديته» والإحسان إلى خلقه. 

فصل 


وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان» فقال تعالی: #فمن 


)۱( «جامع البيان» /١5(‏ ۵۰ ۵). 
(۲) «معاني القرآن واعرابه» (۳/ 4۲۷). 


۳:۹ 


0 1 ج ص تیگ ص2 مس چام 3 س گے e‏ 2 کے ص ۹ 

يُرِدِ اه أن بريه شن صدَره, للِإِسَلروَمَن برد أن يَضِرَة یل ص دهد 
الب کا سے ا ف و همم . امسر سب 
صَيَيْقَاحَرَجَاكانْمَاصَغَدف السَّمَكِ € [الأنعام: ١٠٠]ء‏ والحرج: هو الشديد 

هو مس 2 عم ۲ .. - 5 7 مر مس 01 سر 
الضیق في قول آهل اللغة جمیعهم یقال: رجل حَرِحٌ وحَرَحٌ» آي: ضيق 
الصدر» قال الشاعر: 

لا حرج الصدر ولا عنیف۱) 


قال عبید بن عمیر: قرأ ابن عباس هذه الاية فقال: هل ههنا آحد من بنی 
بکر؟ قال رجل: نعم. قال: ما الحَرّجة فیکم؟ قال: الوادي الکثیر الشجر 
الذي لا طریق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر(". 

وقرأعمر بن الخطاب الاية فقال: ابغوني رجلا من كنانة» واجعلوه 
راعيًا. فأتوه به» فقال له عمر: يا فتول» ما الحَرّجة فیکم؟ فقال: الشجرة تحدق 
لا يصل إليه شيء من الخیر(۳. 

قال ابن عباس: علص ده صيمًا حرجا 4) إذا سمع ذکر الله 
اشْمَنّ قلبه ونفسه وإذا دور شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك»(4). 


.)۱۳۷ /٤( هو دون نسبة في «العین» (۳/ 7/7)» و«تمذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) آورده بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان» (۱۸۸/۶) والواحدي في «البسيط» 
(۸/ 577 ))» وأسنده السرقسطي في «الدلائل في غريب الحدیث» (۱۰۳۶/۳) من 
طريق عبيد بن عمير بنحوه» ومن وجه آخر الطبري في «جامع البیان» (541/15). 

(۳) آسنده الطبري (9/ 55 5). 

.)۲۵ /۸( نسبه إليه في «البسيط»‎ )٤( 


ولما كان القلب محلا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابة» وكانت هذه 
الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لهاء فإذا أراد الله هداية عبده وشع 
صدره وشرحه» فدخلت فيه وسکنته» وإذا آراد ضلاله ضیّق صدره وآحرجه 
فلم يجد محلا يدخل فيه» فیعدل عنه ولا يساكنه» وکل إناء فارغ إذا دخل فيه 
الشيء ضاق به وكلما آفرغت فيه الشيء ضاق إلا القلب اللیّن( فكلما 
أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح وهذا من آیات(۲) قدرة الرب تعالیل. 

وفي «الترمذي» وغیره(۳) عن النبي بياة: «إذا دخل النورٌ القلبِ انفسح 
وانشرح» قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود؛ 
والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزوله». 

فرح الصدر من أعظم أسباب الهدی» وتضييقه من أسباب الضلال» 
كما أن ره من بل النعم» وتضييقه من أعظم النقم» فالمؤمن مشروح 
الصدر منفسحه في هذه الدار علئ ما ناله من مكروههاء وإذا قوي الإيمان 
وخالط بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح صدرًا منه علئ شهواتها 


00( «اللين» من «ج». 

(۲) «د»: «باب» معجمة. 

(۳) لم أقف عليه عند الترمذي ولم يعزه إليه آحد» وهو في «نوادر الأصول» للحكيم 
الترمذي كما في «تخريج أحاديث الکشاف» للزيلعي (۳/ ۲۰۱). 
والحديث أخرجه وكيع في «الزهد» (۰)۱۵ وسعيد بن منصور في «التفسير» »)٩۹۱۸(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف» (۳۵4۵0) من طرق عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر 
عبد الله بن مسور المدائني ‏ وهو وضًاع ‏ مرسلاء قال ابن رجب: «مذا هو صل 
الحدیث ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادًا موصولا مع اختلافهم فیه»؛ انظر: «علل 
الدارقطني» (۵/ ۹٩۱۸)ء‏ «شرح العلل» لابن رجب (۲/ ۷۷۲). 


۳01 


ومحابياء فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم 
بکثیر» كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له؛ فإنها سجن 
المؤمن» فإذا بعثه الله يوم القيامة» رأئ من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة 
لما قبله إليه» فرح الصدر كما أنه سبب الهداية فهو أصل كل نعمة» وأساس 
كل خير. 

وقد سأل كليم الرحمن موسی بن عمران ربّه أن يشرح له صدره لما 
علم أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. 

وقد عدّد سبحانه من نعمه علئ خاتم أنبيائه ورسله شرح صدره له 
وأخبر عن أتباعه أنه شَرَحَ صدورهم للوسلام. 

فان قلت: فما الأسباب التي تشرح الصدرء والتي تضيقه؟ 

قلث: السبب الذي يشرح الصدر: النور الذي يقذفه الله سبحانه فیه» فإذا 
دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه وإذا فقد ذلك النور أظلم 
وتضايق. 

فان قلت: فهل يمكن اكتساب هذا النور» أم هو وَهْبِي؟ 

قلت: هو وَهْبي وکسبي واكتسابه أيضًا مجرد موهبة من الله تعالی» 
فالأمر کله > والحمد کله لم والخیر کله بیدیه؛ ولیس مع العبد من نفسه 
شيء البنّة» بل الله واهب الأسباب ومسبباتها وجاعلها أسبايّاء ومانحها من 
بشا ومانعها من بشاء» فذاآرادبعبده خیرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل 
جهده في الرغبة والزهبة إليهء فانهما مادنا التوفیق. فعلی قدر قیام الرغبة 
والزهبة في القلب يحصل التوفیق. 


فان قلت: فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد! 

قلت: نعم والله» وهما مجرد فضله ومتته» وانما يجعلهما في المحل 

فان قلت: فما ذنب من لا یصلح؟ 

قلت: آکبر ذنوبه أنه لا یصلح؛ لأن عدم صلاحیته بما اختاره لنفسه 
وآثره وأحبّه من الضلال والعمی(۱) على بصيرة من آمره» فآثر هواه عل حق 
ربّه ومرضاته» واستحب العمی على الهدی وکان كفر المُنْعم عليه بصنوف 
النعم وجَخد إلهيته والشرك به» والسعي في مساخطه؛ أحبٌٍّ إليه من شکره 
وتوحیده» والسعي في مرضاته فهذا من عدم صلاحیته لتوفیق خالقه ومالکه» 
وأي ذنب فوق هذا؟! 

فإذا آمسك الحَكَمُ العدلٌ توفيقه عمن هذا شأنه كان قد عَدَل فيه 
وانسدّت عليه آبواب الهداية وطرق الرشاد» فأظلم قلبه» فضاق عن دخول 
الاسلام والایمان فيه» فلو جاءته كل آية لم تزده إلا ضلالا وكفرًا. 

وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان هذه الایت وما تضمنته 
من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية؛ صار لقلبه عبودية 
أخرئ ومعرفة خاصة. وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل اعتبار وأن الربٌ 
تعالی رب كل شيء ومليكه من الأعيان والصفات والافعال والأمر كله 
بیده» والحمد كله له» وأزمّة الأمور بيديه» ومرجعها كلها إليه. 

ولهذه الآية شأن فوق عقولناء وأجل من أفهامناء وأعظم مما قال فيها 
)1( «د»: «والغي»» والمثبت من م4. 


or 


المتكلمون الذين ظلموها معناهاء وأنفسهم كانوا يظلمون. تالله لقد غلظ 
عنها حجابهم؛ وكثفت عنها آفهامهم» ومنعتهم الوصول إلى المراد بها 
أصولهم التي أصَّلوهاء وقواعذهم التي أسسوها؛ فإنها تضمنت إثبات 
التوحيد والعدل الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه؛ لا التوحيد والعدل 
الذي يقوله معطلو الصفات ونفاة القدر» وتضمنت إثبات الحكمة. والقدرة» 
والشرعء والقدر» والسبب. والحكم» والذنب» والعقوبة» ففتحت للقلب 
الصحيح بابًا واسعًا من معرفة الرب تعالئ بأسمائه» وصفات کماله» ونعوت 
جلاله» وحكمته في شرعه وقدره» وعدله في عقابه» وفضله في ثوابه. 

وتضمنت كمال توحيده في ربوبیته(۱) وقيُوميته وإلهيته» وأن مصادر 
الأمور كلها عن محض ارادته» ومردّها إلى كمال حکمته وأن المهتدي من 
خصّه بهدايته» وشرح صدره لدينه وشریعته» وأن الضال من جعل صدره 
ضیقا حرجًا عن معرفته ومحبته» كأنما تصاعد في السماء وليس ذلك في 
قدرته» وأن ذلك عدل منه في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره» وجحد كمال 
ربوبيته» وكفر بنعمته» وآثر عبادة الشيطان على عبوديته» قسد عليه باب 
توفيقه وهدايته» وفتح عليه أبواب غيّه وضلالته» فضاق صدره. وقسا قلبه» 
وتعطلت من عبودية ربّها جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانحه. 

والذنب له حيث أعرض عن الإيمان» واستبدل به الكفر والفسوق 
والعصيان» ورضي بموالاة الشيطان» وهانت عليه معاداة الرحمنء لا يحدّث 
نفسه بالرجوع إلى مولاه» ولا يعزم يومًا علئ إقلاعه عن هواه» قد ضاد الله في 
آمره بحب ما يبغضه» وببغض ما يحبه» ويوالي من يعاديه» ويعادي من يواليه» 


)۱( (م: (دیمومیته". 


فيغضب إذا رضي الرب» ويرضئ إذا غضب. هذا وهو يتقلب في إحسانه. 
ويسكن في داره» ويغتذي برزقه» ويتقوئ علی معاصيه بنعمه. 

فن غدل منه ب سبحانه عما یصفه به الجاهلون والظالمون -]ذا جعل 
الرجس على آمثال هولاء من الذین لا یومنون؟! 

فصل 

إذا شرح الله صدرٌ عبده بنوره الذي یقذفه في قلبه آراه في ضوء ذلك النور 
حقائق الأسماء والصفات التى تصل إليها معرفة العبد؛ إذ لا يمكن أن يعرفها 
العبد علی ما هي علیه ل نفس الامره وأراه في ضوء ذلك النور حقائق 
الایمان» وحقائق العبودية وما یصححها وما یفسدها. 

وتفاوت الناس في معرفة الأسماء والصفات. والایمان والاخلاص 
وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور» قال تعالئ: اومن ڪَانَ 
ماھ مات ل وا ني بوه ف الاي کی مه ف المت نس قارح 
تاه [الأنعام: ۲۱۲۲ وقال: یا زب ء اموا انوا لو سوا يرسود 9 
کفاین من دوحل جر وراتم شور بده € [الحدید: ۲۸]. 

فیکشف لقلب المومن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الاعلی» 
مستویّا على عرش الایمان في قلب العبد المؤمن» فیشهد بقلبه ربا عظيمًا 
قاهرًا قادرّاء آکبر من كل شيء في ذاته وني صفاته وني آفعاله» السماوات 
السبع قبضة إحدئ يديه» والأرضون السبع قبضة اليد الاخری» يمسك 
السماوات على آصبع؛ والارضین على أصبع» والجبال على آصبع؛ والشجر 
على أصبع» والثری على آصبع ثم بهزهن, ثم یقول: آنا الملك. فالسماوات 


Too 


السبع في كفه كخردلة في كف العبد. 

يحيط ولا يحاط به ويحصر خلقه ولا یحصرونه» ويدركهم ولا 
یدرکونه» لو آن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صمًا واحدّا ما 
آحاطوا به سبحانه. 

ثم يشهده في علمه فوق كل عليم» وقي قدرته فوق کل قدير» وفي جوده 
فوق کل جواد» وفي رحمته فوق كل رحیم. وفي جماله فوق کل جمیل» حت 

0 
لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم. ثم أعطي الخلق كلهم 
مشل ذلك الجمال؛ لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالی دون نسبة 
0 

ولو اجتمعت قوئ الخلائق على شخص واحد منهم؛ ثم أعطي كل 
منهم مثل تلك القوة؛ لكان نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة 
إلى الأسد. 

ولو كان جودهم على رجل واحد» وكل الخلائق على ذلك الجود؛ 
لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. 

وكذلك علم الخلائق إذا سب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر. 

وهكذا سائر صفاته» كحياته وسمعه وبصره وإرادته» فلو فرض البحر 
المحيط بالأرض مدادًا تحيط به سبعة أبحر» وجميع أشجار الأرض شيئًا بعد 
شيء أقلام؛ لفني ذلك المداد والأقلام» ولا تفنی كلماته ولا تنفد» فهو أكبر 
في علمه من كل عالم» وني قدرته من كل قادر وفي جوده من كل جواد» وفي 
غناه من كل غني» وفي علوه من كل عال» وفي رحمته من كل رحيم. 


۳۹ 


استوی علئ عرشه؛ واستولئ علئ خلقه متفرّد بتدبير مملکته» فلا 
قبض ولا بسط ولا عطاء ولا منع» ولا هدی ولا ضلال ولا سعادة ولا 
شقاوة» ولا موت ولا حياة» ولا نفع ولا ضر إلا بيده» لا مالك غیره ولا 
مدبر سواه» لا يستقل أحد معه بملك مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا 
يشركه في ملكهاء ولا يحتاج إلئ وزير ولا ظهير ولا معین» ولا يغيب فيخلفه 
غيره» ولا یعیی (۲۱ فيعينه سواه ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد 


إذنه لمن شاء فيمن شاء. 
فهذا أول مشاهد المعرفة. 


ثم يترقئ منه إلى مشهد آخر فوقه» لا يتم الإيمان إلا به» وهو مشهد 
الإلهية» فيشهده سبحانه متجليًا في كلامه بأمره ونبيه» ووعده ووعیده» وثوابه 
وعقابه» وعدله في عقابه» وفضله في ثوابه» فيشهد ربا قِيُومًا متكلّمّاء آمرًا ناهياء 
يحبٌ ويبغض» ويرضئ ویغضب. قد أرسل رسله وأنزل کتبه» وأقام على 
عباده حجته البالغة» وأتم عليهم نعمته السابغة» يهدي من يشاء نعمة منه 
وفضلاء ويضل من يشاء حكمة منه وعدلاء تنزل إليهم آوامره» وتعرض عليه 
أعمالهم؛ لم يخلقهم عبنّاء ولم يتركهم سدئء بل أَمْره جار عليهم في 
حركاتهم وسکناتهم» وظواهرهم وبواطنهم. فلله عليهم حُكْم وآثر في كل 
تحريكة وتسكينة» ولحظة ولفظة. 

کش ف عسوم هن ار و رس ور تفه زاس 
واحسانه وبره» في شرعه وأحكامه. وآنها آحکام رب رحیم محسن لطیف 


(۱) عدا «ج»: (معین». 


۳۷ 


حكيم» قد بهرت حكمته العقول» وأقرت بها الفطرء وشهدت لمنزلها 
الا ولع جا با بالرسالة واو 

وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمالء وتنزيهه سبحانه 
عن النقائص والمثال» وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به 
وأولئ» وکل نقص وعيب فهو سبحانه منژه عنه» متعال عنه. 

وینکشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخرء وما أخبر به 
الرسول عنه» حتوا كأنه يشاهده عياناء وكأنه يخر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأمره ونهیه» ووعده ووعیده؛ إخبارٌ من كأنه قد رأ وعاين وشاهد ما أخبر 
يه. 


وه 


فمن آراد الله سبحانه هدايته شرح صدره لهذاء فاتسع له وانفسح ومن 
أراد ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج. لا يجد فيه مسلگا ولا 
منفدّاء والله الموفق المعين. 

وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة» ويطلعه على العدل 
والتوحيد اللذيْن تضمنهما قوله تعالئ: مهد محةر تالم لاهو 
[لاهواآم ریز سییر ون 


رر م Î ETT Ar‏ 
المت ڪۀ واولوا اي كما السو لاله 


2 


في :ر ر 1۵ سے ےك 
دین‌عند۱ 4الاشكر4 [آل عمران: ۱۹-۱۸]. 


2 


ما 2 


۳۸ 


۷۸ ۱ س لكو >> > 
الجات السا جين 
ما جاء من السنة فى تفرد الرب تعالی بخلق أعمال العباد كما هو 
متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم 
قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد»(۱): حدثنا علي بن عبد الله 
ثنا مروان بن معاويةء ثنا أبو مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: 
فال الى 85 إن الله بت كل مات وهی قال البخاري: وثلا يعضوم 
عند ذلك: ولق رمَا وماق ون € [الصافات: ۹1 
حدثنا محمد» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقیق» عن حذيفة 
نحوه موقوفا عليه. 
وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالئ: نکمم 4 
«ما» على المصدرء آي: خلقکم وآعمالکم؛ والظاهر خلاف هذاء 77 
موصولة» آي: خلقکم وخلق الأصنام التي تعملونها؛ فهو يدل على خلق 
آعمالهم من جهة اللزوم؛ فان الصنم اسم للآلة التي حل فیها العمل 
المخصوص: فإذا كان مخلوقا لله كان خلقه متنا ولا لمادته وصورته. 
قال البخاري: وحدثنا عمرو بن محمد ثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن 
طاووسء عن ابن عمر2"): (كل شيء بقدر حتی وضعك يدك على 
(۱) (55/7)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (761)» والبزار (۰)۲۸۳۷ وصححه 


الحاكم (84). 
(۲) كذافي الأصول: «ابن عمر»» صوابه: «ابن عباس» كما في مصدر الخبر. 


۳5۹ 


خدك»(۱. 

قال البخاري: وحدئنی |سماعیل. قال: حدثئنی مالك» عن زياد بن 
سعد» عن عمرو بن مسلم» عن طاووس قال: «آدرکت ناسا من آصحاب 
رسول ال یقولون: كل شيء بقدر» حتی العجز والکیس»۲). 

ورواه مسلم في (صحیحه»(۳) عن طاووس» وقال: سمعت عبد الله بن 
عمر یقول: قال رسول الله لة: «كل شيء بقدر حتی العجز والکیس»(*). 

قال البخاري: وقال لیث: عن طاووس» عن ابن عباس: « لاک َىَءِ 
فيدر 4 [القمر: 54] حتى العجز والكيس». 

قال البخاري: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت یحیی بن سعيد 
يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: «أفعال العباد مخلوقة». 

قال البخاري: «حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوق2»(*). 

وقال جابر بن عبد الله: كان رسول الله کل يعلمنا الاستخارة في الأمورء 


(۱) «خلق أفعال العباد» (۲/٩1)؛‏ وأخرجه الفريابي في «القدر» (۲۰) وغيره من 
حديث ابن عباس. 

)۲( «خلق أفعال العباد» (1۸/۲) إلا أنه في مطبوعته حتی قول طاووس: «كل شيء 
بقدر»ء وما بعده كسياق مسلم الآتي» وهو بمشل سياق المؤلف في «الإبانة الكبرئ» 
(I)‏ 

.(100) )۳( 

)€( من قوله: «ورواه مسلم؟ إلئ هنا ساقط من م». 

(5) «خلق أفعال العباد» (؟/ .)۷١‏ 


۳۹۰ 


كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة آمري فيسّره لي» ثم بارك لي فیه» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير 
حیث کان ثم رضني به قال: «ويسمي حاجته)» قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح»(۱). 

فقوله: «إذا هم أحدٌكم بالامر» صريحٌ في أنه الفعل الاختباري المتعلق 
بإرادة العبد. 

وإذا علم ذلك فقوله: «أستقدرك بقدرتك» آي: أسألك أن تقدرني على 
فعله بقدرتك» ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المُصَّحّحة التي هي سلامة 
الأعضاء وصحة البنْيّة» وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل» فعلم أنها 
مقدورة لله ومخلوقة له وأكد ذلك بقوله: «فإنك تقدر ولا آقدر» أي: تقدر 
أن تجعلني قادرًا فاعلا» ولا أقدر أجعل نفسي كذلك. 

وكذلك قوله: «تعلم ولا أعلم» أي: حقيقة العلم بعواقب الأمورء ومآلها 
والنافع منها والضار عندك وليس عندي. 


وقوله: (یشره لی» أو اصرفه عنى» فإنه طَلَبَ من الله تيسيره إن كان له فيه 


)۱( تقدم تخريجه. وهو في الترمذي برقم (4۸۰). 


۳۱ 


مصلحة وصّرفه عنه إن كان عليه فيه مفسدة. وهذا التیسیر(۱) والصرف 
متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب. أو إلقاء داعية الترك فيه» ومتی حصلت 
داعية الفعل حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل. 

وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على تركه منه» ليس للرب فيه صنع 
ولا تأثير» فطلب هذا التيسير منه لا معنی له عندهم؛ فان تيسير الأسباب التي 
لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد. 

وقوله: ثم رصني به» يدل على أن حصول الرضا ‏ وهو فعل اختياري 
من أفعال القلوب ‏ آمر مقدور للرب تعالی» وهو الذي يلقيه في قلب عبده 
فيجعله راضيًا. 

وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضیا. 

وقوله: «فاصرفه عني واصرفني عنه» صريحٌ في أنه سبحانه هو الذي 
يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه» كما قال سبحانه في حق 

۰ 7 و 4 موسرم سے مرگ 
يوسف ال صدیق: ذلك صرق عه السو رال سا4 [یرسف: 6 ۲۲» 
وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعی القلب ومیله إليهماء فینصرفان 
عنه بصرف دواعیهما. 

وقوله: «واقدر لي الخیر حيث کان» يعم الخیر المقدور للعبد من 
طاعاته» وغير المقدور له فعلم أن فعل العبد للطاعة والخیر آمر مقدور له 
إن لم يقدره الله لعبده لم یقع من العبد. 

ففى هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر. 
() من قوله: (إن كان له فيه مصلحة» إلى هنا ساقط من «دا. 


۳۹ 


وأمَرَ النبي و الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين» عبودية 
منه بين يدي نجواه» وأن تكونا من غير الفريضة؛ ليتجرد فعلهما لهذا الغرض 
المطلوب. 

ولما كان الفعل الاختياري متوقّمًا على العلم والقدرة والإرادة لا 
يحصل إلا بها؛ توسّل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من 
فضله وأكد هذا المعنئ بتجرده وبراءته من ذلك» فقال: «إنك تعلم ولا 
آعلم. وتقدر ولا آقدر»؛ وأمَرٌَ الداعي أن يعلق التيسير والصرف بالشرط 
- وهو علم الله سبحانه ‏ تحقيقًا للتفویض إليه» واعتراقًا بجهل العبد بعواقب 
الأمور» كما اعترف بعجزه» ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقهاء وإعطاء 
الربوبية حقهاء وبالله المستعان. 

وني الترمذي 2١7‏ وغيره من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول 
الله و کلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن تولیت. وبارك لي فيما آعطیت» وقني شر ما قضیت» 
إنك تقضي ولا يُقضئ عليك. إنه لا يذل من والیت. تبارك وتعاليت». 

فقوله: «اهدني» سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. 

وعند القدرية أن الربّ ‏ سبحانه وتعالئ عن قولهم ‏ لا يقدر علئ هذه 
الهدايةء وإنما يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين 
والكفار. 


(۱) برقم (5554)» وأخرجه آحمد (۱۷۱۸) وأبو داود »)١570(‏ والنسائي (40 ۱۷)» 
وابن ماجه (۰)۱۱۷۸ وصححه ابن خزيمة (۱۰۹۵) وابن حبان (۹6۵). 


۳۹۳ 


وقوله: #فيمن هديت» فيه فوائد: 

أحدها: أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. 

الثانية: توسل إليه بإحسانه وإنعامه» أي: إنك قد هديت من عبادك بشرًا 
كثيرًا فضلًا منك وإحسانًاء فأحسن ال كما أحسنت إليهم» كما يقول الرجل 
للمَلِك: اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته ولحسنت إليه. 

الثالثة: أن ما حصل لأولئك من الهدئ لم يكن منهم ولا بأنفسهم» وإنما 
كان منك فأنت الذي هديتهم. 

وقوله: «وعافني فيمن عافيت» إنما يسأل ربّه العافية المطلقة» وهي 
العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض» وفعل ما لا يحبه. 
وترك ما يحبه» فهذا حقيقة العافية» ولهذا ما شئل الربٌ سبحانه شيئًا آحب 
إليه من العافية؛ لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. 

وقوله: "وتولّني فيمن تولّيت» سؤال للتولي الكامل؛ ليس المراد به ما 
فعله بالكافر من ََلّق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطریق» فان كان هذا هو 
ولايته للمؤمنين فهو ولي الکفار كما هو ولي المؤمنين» وهو سبحانه يتولّى 
أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار؛ من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهتدین 

ويدل عليه قوله: «إنه لا يذل من والیت»؛ فإنه منصور عزيز غالب بسبب 
توليك له وني هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما 
فاته من تولي الله له» ولا فمع الولاية الكاملة يتفي الذل کلّه ولو لط عليه 
بالأذئ من بأقطارها فهو العزيز غير الذلیل. 


۳۹ 


وقوله: «وقتي شر ما قضيت» يتضمن أن الشرٌ بقضائه» وأنه هو الذي 

وفي «المسند»(۱) وغيره أن رسول الله يك قال لمعاذ بن جبل: ايا معاذه 
والله إني لأحبك. فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أَعِنّي على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». وهذه أفعال اختيارية» وقد سأل الله أن يعينه عل 
فعلها. 

وهذا الطلب لا معنی له عند القدرية؛ فان الإعانة عندهم: الا قدار» 
والتمکین» وإزاحة الاعذار» وسلامة الآلة» وهذا حاصل للسائل وللكفار 
أيضًاء والاعانة التي سألها أن يجعله ذاكرًا له» شاكرّاء محستا لعبادته» كما في 
حديث ابن عباس عنه لا ني دعائه المشهور: #ربء أعتّي ولاتعن علي 
وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر عليّ» واهدن ويسر الهدی لي» 
وانصرني علی من بغی على رب اجعلني لك شکارّ. لك ذكّارًاء لك 
رهاباء لك یطواشاء لك مُخْبتاء إليك ااا منيبًاء رب تقبل تويتي» واغسل 
حَوبتي» وأجب دعوتي وثبّت حجختي» واهد قلبي» وسدّد لساني» واسلل 
سَخِيمة صدري) رواه الإمام أحمد في «المسند». والترمذي وقال: «حدیث 


حسن صحیح»(۳ وفيه أحد وعشرون دلیلا فتأملها. 


)۱( برقم (۲۲۱۱۹)» وأخرجه أبو داود (۱۵۲۲) والنسائي (۰)۱۳۰۳ وصححه ابن 
خزيمة (۰)۷۰۱ وابن حبان (۲۰۲۰). 

(۲) من قوله: «واهدنی» إلى هنا ساقط من «د. 

(۳) تقدم تخریجه في (۱۹۱). 


۳۹5 


وفي «الصحیحین»(۲۱ أنه به كان يقول بعد انقضاء صلاته: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير اللهم 
لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجذَّاء 
وكان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوع» ففي هذا نفي الشريك عنه 
بكل اعتبار» وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار» وإثبات عموم الحمد» 
وإثبات عموم القدرة» وأن الله سبحانه إذا أعطئ عبدًا فلا مانع له وإذا منعه 
فلا معطي له. 

وعند القدرية أن العبد قد يمنع من آعطی الله» ويعطي من منعه؛ فإنه 
يفعل باختياره عطاءً ومنعًا لم يشأه الله» ولم يجعله معطّا مانعاء فیتصور أن 
يكون لمن أعطئ مانع» ولمن منع معط. 

وفي الصحيح عنه أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة 
فقال: «إنه ليسير على من يسّره الله عليه»('2» فد على أن التيسير الصادر من 
قبله سبحانه يوجب اليسر في العمل» وعدم التيسير يستلزم عدم العمل؛ لأنه 
ملزومه والملزوم ينتفي لانتفاء لازمه والتيسير بمعنئ التمکین» وخلق 
العقل. وإزاحة العذر وسلامة الاعضاء؛ حاصل للمؤمن والکافر» والتیسیر 
المذکور في الحدیث آمر آخر وراء ذلك» وبالله التوفیق والتیسیر. 


(۱) البخاري (855)» ومسلم (۵۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۲) جزء من حدیث طویل آخرجه آحمد (۲۲۰۱)؛ والنسائي في الکبری» (۱۱۳۳۰)» 
والترمذي (۲۱۱۱) وقال: (حسن صحیح»؛ وابن ماجه (۳۹۷۳)» من حدیث 
معاذ بن جبل وصححه ابن حبان (۲۱۶). 


۳۹۹ 


وفي «الصحیح»(۱) عنه وا أنه قال لأبى موسێٰ : «ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقد أجمع المسلمون على هذه 
الكلمة وتلقيها بالقبول» وهي شافية كافية في إثبات القدر» وإبطال قول 
القدرية. 


وفي بعض الحديث إذا قالها العبد قال الله: «أسلم عبدي و استسلم00", 
وني بعضه: «فوّض إلى عبدي»(". 

قال بعض المنتسبين للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى 
الترك على السويّة» وما دام الأمر كذلك امتنع صدور الفعل» فإذا رَجَح 
جانب الفعل علی الترك بحصول الدواعي» وإزالة الصوارف حصل الفعل؛ 
وهذه القوة هي المشار إليها بقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وشأن الكلمة أعظم مما قال؛ فان العالم العلوي والسفلي كله في تحوّل 
من حال الیل حال» وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع بها التحؤّل» فذلك!؟) 
الحول وتلك القوة عليه بالله وحده ليست بالتحوّل» فيدخل في هذا كل حركة 
في العالم العلوي والسفلي» وكل قوة على تلك الحركة» سواء كانت الحركة 
قسرية أو إرادية أو طبيعية» وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على 
الوسط. وسواء كانت في الكّمّ أو في الكيف أو في الأين» كحركة النبات» 


.)71١5( البخاري (1۲۰۵) ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۷۹۲۷)» والترمذي (۳۲۰۱)» والنسائي في «الکبری» )٩۷۰۷(‏ من 
حدیث أبي هريرة» وصححه الحاکم ٤(‏ ۵). 

(۳) لم آهتد إليه. 

)٤(‏ «م»: «وذلك». 


۳۹۷ 


وحركة الطبيعة» وحركة الحيوان» وحركة المَّلّكء وحركة النفس والقلب؛ 
والقوة على هذه الحركات التي هي خول. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي یخفی على أكثر الناس» 
وكان هذا شأن هذه الكلمة؛ كانت كنرًا من كنوز الجنة» وأوتيها النبي وق من 
كنز تحت العرش» وكأن قائلها أسلم واستسلم لمن أزمّة الأمور بيديه 
وفوض إليه. 

وفي «المسند» و«السنن» عن ابن الديلمي قال: أتيت آبی بن كعب 
فقلت: في نفسي شيء من القدر» فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. 
فقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
یه و او ی 
ذهبًا ما قبله الله منك حتی تومن بالقدرء وتعلم أن ما آصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير ذلك لکنت من 
أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن 
ثابت؛ فكل منهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله کل 

وهذا الحدیث خلیث ممع رواه العاك ل ی شان 
عظيم» وهو دالّ علئ أن من تكلم به أعرف الخلق بالله» وأعظمهم له توحيدّاء 
وأكثرهم له تعظيمّاء وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد؛ فإنه لا يزال 
يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدرء والأمر والنهي؟ 
وكيف يجتمع العدل والعقاب على المَقَضِي المُقَدَّر الذي لا بد للعبد من 


(۱) تقدم تخريجه في .)١957(‏ 


۳۹۸ 


فعله؟ 

ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديّا وطريقا. 

فسلكت الجبرية وادي الجَبْر وطريق المشيئة المحضة التي تُرَجُح مثلا 
على مثل من غير اعتبار علة» ولا غاية» ولا حكمة. 

قالوا: وكل ممكن عدل» والظلم هو الممتنع لذاته» فلو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه» والظلم تصرف القادر في غير 
ملکه وذلك مستحيل عليه سبحانه. 

قالوا: ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا 
للنجاة» فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا آعمالهم فكانت 
رحمته خيرًا من أعمالهم» وهؤلاء راعوا جانب المُلّك» وعطّلوا جانب 
الم وال سبخانه له الملك وله الخمد. 

وسلکت القدرية وادي العدل والحکمة ولم یوفوه حقه وعطلوا 
جانب التوحید والمْلْك وحاروا في هذا الحدیث ولم یدروا ما وجهه 
وربما قابله کثیر منهم بالتکذیب والرد له» وأن الرسول لم يقل ذلك. 

قالوا: وي ظلم یکون أعظم من تعذیب من استتفذ آوقات عمره كلّهاء 
واستفرغ قواه في طاعته» وفعل ما یحبه» ولم یعصه طرفة عين» وکان يعمل 
بأمره دائمّاء فکیف یقول الرسول صلوات الله وسلامه علیه: إن تعذیب هذا 
یکون عدلا لا ظلمًا؟! 

قالوا: ولا یقال: إن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم من طاعاتهم» فلا تقع 
تلك الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه» فلو عذیهم لعذبهم بحقه علیهم؛ لأنهم 


۳۹۹ 


إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يُكلّفُوا بغيره» فكيف بو على 7 ترك مالا 
قدرة لهم عليه» وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على کونهم لم يَخْلقوا 
السماوات والأرضء ونحو ذلك مما لا یدخل تحت مقدورهم؟! 

قالوا: فلا وجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله وحمله على معنا 
يصح» وهو أنه لو آراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر» فلو عذيهم في 
هذه الحال لكان غير ظالم لهم» وهو لم يقل: لو عذّبهم مع كونبه(١2‏ مطيعين 
له» عابدين له؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم ثم أخبر أنه لو عمّهم بالرحمة 
لكانت رحمته لهم خيرًا من آعمالهم ثم آخبر أنه لا يُقبل من العبد عمل 
حتئ يؤمن بالقدر» والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها. 

ووقفت طائفة آخری في وادي الحيرة بين القدر والأمرء والشواب 
والعقاب فتارة يغلب عليهم شهوذ القدر فيغيبون به عن الأمرء وتارة يغلب 
عليهم شهوذ الأمر فيغيبون به عن القدرء وتارة يبقون في حيرة وعمئ. 

وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي بنوا عليهاء 
ولو جمعوابين المُلّْك والحمد. والربوبية والإلهية» والحكمة والقدرة 
وأثبتوا له الكمال المطلق» ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة» والمشيئة العامة 
وی يوج كائن وم ما وم لهرت في 
كل موجود- لعلموا حقيقة الأمر» وزالت عنهم الحيرة» ودخلوا إلى الله 
سبحانه من باب أوسع من السماوات السبع» وعرفوا أنه لا يليق بكماله 
المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه علی ألسنة رسله وأن ما خالفه ظنون کاذبةه 


)١(‏ من قوله: «فلو عذبهم» إلى هنا ساقط من «ده. 


۳۷۰ 


وأوهام باطلةء تولدت من بين أفكار باطلة» وآراء مظلمةء فتقول وبالله 
التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به: 


الربٌ تبارك اسمه وتعالئ جَدّه ولا إله غيره هو المنعم على الحقيقة 
بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه. فإيجادهم نعمة منه» 
وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه» وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول 
نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه» 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه» وإجراء ذكره على آلسنتهم 
ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه. وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه» 
وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلى أسباب 
مصالحهم ومعاشهم نعمة منه. وذکر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه 
ولا قدرة للبشر عليه. 

ويكفي أن التمّس من أدنى نعمه التي لا یکادون یعتدون بهاء وهو آربعة 
وعشرون ألف تمس في كل يوم وليلة» فلله على العبد في لس خاصة أربعة 
وعشرون آلف نعمة كل يوم وليلة» دع ما عدا ذلك من أصناف نعمه على 
العبد. 

ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر يستدعيه ویقتضیه» فإذا وزعت 
طاعات العبد كلها على هذه النعم لم یج في قسط(۱) كل نعمة منها الا 
جزءا سي جدا لا هة له إل قدر تلك النسية بوجه من الوجوه. 


قال أنس بن مالك: «ينشر للعبد يوم القيامة ثلائة دواوین: دیوان فيه 


(۱) «دا: «لم یخرج قسط». 


۳۷۱ 


ذنوبه» وديوان فيه النعم» وديوان فيه العمل الصالح» فيأمر الله تعالی أصغر 
نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله ثم تقول: أي رب وعزتك 
وجلالك ما استوفيت ثمني. وقد بقيت الذنوب والنعم؛ فإذا آراد الله 
بعبد خيرًا قال: ابنَ آدم» ضعَفت حسناتك» وتجاوزت عن سيئاتك» ووهبت 
لك نعمي فيما بيني وبينك»(۱). 


سے 2 


وفي #صحيح الحاکم»(۲) حديث صاحب الرمّانة الذي عَبَدَ الله 
خمسمائة سنة» يأكل كل يوم رمّانة تخرج له من شجرة ثم يقوم إلى صلاته 
فيسأل ربّه وقت الأجل أن يقبضه ساجداء وأن لا يجعل للأرض عليه سبیلا 
حتئ يبعث وهو ساجدء فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الربٌء فيقول 
تعالئ: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: يا رب بل بعملي. فيقول: 
أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: رب بل بعملي. فيقول الربٌ جل 
جلاله: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت 
بعبادة خمسمائة سنة» وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه. فيقول: آدخلوا عبدي 
النار. فیجر إلى النار» فينادي: رب برحمتك» رپّ» برحمتك أدخلني الجنة. 
فیقول: ردّوه. فیوقف بين يديه» فیقول: يا عبدي» من خلقك ولم تكن شيئًا؟ 
فيقول: أنت يا رب. فيقول: من قواك علا عبادة خمسمائة سنة؟ فيقول: أنت 
باوث فیقول: من أنزلك فى جيل وسط اللكة» واخرج لك الماء العذب من 


(۱) آخرجه البزار (147۲). والدينوري في المجالسة» (۲۹۱/۱). 

(۲) برقم (۷۱۳۷) وأخرجه الخرائطي في «فضيلة الشکر» »)۵٩(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(۱۷/۲)» ومداره على سلیمان بن هرم قال العقيلي: «مجهول بنقل الحدیث» 
وحدیثه غير محفوظ» وبه أعل الحدیث جماعة انظر: «المیزان» (۲۲۸/۲). 


۳۷ 


الماء المالح؟ وأخرج لك كل يوم رمّانة» وإنما تخرج مرّة في السنة؟ وسألتني 
أن أقبضك ساجدًا ففعلت ذلك بك. فيقول: أنت بارت. فيقول الله: فذلك 
برحمتي» وبرحمتي أدخلك الجنة». 

رواه من طريق يحيئ بن کی ثنا الليث بن سعد» عن سليمان بن هرم» 
عن محمد بن المنکدر» عن جابر عن النبي يلك والإسناد صحيح» ومعناه 
صحيح لا ریب فيه. 

فقد صح عنه اة أنه قال: «لن ينجو أحدٌ منكم بعمله»» وفي لفظ: لن 
يدخل آحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 
إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل»'. 

فقد أخبر يك أنه لا ينجي أحدًا عمُلّه لا من الأولين ولا من الآخرين» 
إلا أن يرحمه ربه تبارك وتعالی» فتكون رحمته له خيرًا من عمله؛ لأن رحمته 
تنجّيه» وعمله لا ينجيه؛ ف اه لو عدت سماواته وأرضه 

:2 ۱ 0 ر 

ومما يوضحه: أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه 
وكان ما یالب به من الشكر أكثر مما يُطَالَبٍ به مَنْ هو دونه» فيكون حق الله 
عليه أعظم» وأعماله لا تفي بحقه عليه وهذا إنما يعرفه حق المعرفة مَنْ 
عرف الله وعرف نفسه. 

هذا كله لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في 
قبالة طاعاته» فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليها؟! 


۳۷۳ 


فإن من حق الله علئ عبده أن يعبده لا يشرك به شيئاء وأن يذكره ولا 
ینساه وأن يشكره ولا یکفره وأن يرضئ به ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد 
رسولاء وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وإرادته تکذبه 
وتخالفه» فكيف یرضی به ربا مَنْ يتسخّط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقا 
لإرادته وهواه فيظل ساخطًا به رما يرضئ وربه غضبان ويغضب وربّه 
راض» فهذا إنما رضي بحظه من ربه حظً [من] لم یرض(۱ بالله را 

وكيف يدعي الرضا بالإسلام دينًا مَنْ ينبذ أصوله خلف ظهره إذا 
خالفت بدعته وهواه» وفروعه وراءه ذا لم توافق غرضه وشهوته؟! 

وكيف يصح الرضا بمحمد رسولا لمن لم يحكمه علی ظاهره وباطنه» 
ويتلق أضول دينه وفروعه من مشکاته وحده؟! 

وكيف یرضی به رسولا من يترك ماجاء به لقول غیره» ولايترك قول 
غيره لقوله» ولا يحكّمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه فإذا خالفه 
لم يلتفت إلئ قوله؟! 

والمقصود أن من حقه سبحانه علئ كل أحد من عبيده أن يرضئ به ریا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء وأن يكون حبه كله لله» وبغضه في الله 
وقوله لله وفعله لله» وتركه لله» وأن يذكره ولا ینساه ويطيعه ولا يعصيه. 
ويشكره ولا يكفره. 

وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله» بل ذلك نفسه من 


(۱) في الأصول: «حظا لم يرض»» ولا يستقيم» والمثبت مع ما زدته هو الصواب ان شاء 
الله. 


۳۷ 


نعم الله عليه» حيث وفقه له» ویره وأعانه عليه. وجعله من أهله. واختصه 
به علئ غيره» فهو يستدعي شكرًا آخر عليه» فلا سبيل له إلى القيام بما يجب 
لله من الشكر أبدّاء فنعم الله تطالبه بالشكرء وأعماله لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته 
وتقصيره قد تستنفذ عمله. فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفذان طاعاته 
كلها. 

هلان عمال ا مه ايه ی کو یه مرکا فيه 
فيما يأمره به سیده فنفسه مملوکة» وأعماله مُستَحَفَة بموجب العبودية» 
فليس له شيء من آعماله كما أنه ليس له ذرة من نفسه فلا هو مالك لنفسه 
ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة» بل كل ذلك مملوك 
عليه» مُستحَقٌ عليه لمالکه» أعظم استحقاقًا من سيد اشترئ عبدًا بخالص 
ماله» ثم قال: اعمل» وأدٌّ ی فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو 
عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل لرأی ذلك کله متكا علیه لسیده؛ 
وحقًا من حقوقه عليه. 

فکیف بالمنعم المالك على الحقيقة. الذي لا تعد نعمه وحقوقه على 
عبده» ولا یمکن أن تقابلها طاعاته بوجه فلو عذّبه سبحانه لعلّبه وهو غير 
ظالم له وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله» ولا تکون آعماله ثمتا 
لرحمته البنّة. 


فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحدًا عيش البتة(۱ ولا عرف 


)۱( کذا في الاصول: اما هنأ آحدا عیش» ولم یظهر لي وجهها والاشبه: «ماهناً أحدٌ 
بعيش» ونحوهاء یقال: هنأني الطعام تیشر بلا مشقة» وهنأت الرجل أعطيته» وهیشت 
به إذا فرحت. وهیشت الرجل إذا آعطیته وسررته» انظر: «الأفعال» لابن القطاع 


۳۷۵ 


خالقه ولا ذكره» ولا آمن به. ولا آطاعه» فكما أن وجود العبد محض جوده 
وفضله ومنته عليه وهو المحمود على إيجاده؛ فتوابع وجوده كلها كذلك 
ليس للعبد منها شيء كما ليس له في وجوده شيء فالحمد كله لله» والفضل 
كله له» الإتعام كله ل» والحق له علرن جمیع خلقه. 

ومن لم ینظر في حقه عليه» ویری تقصیره وعجزه عن القیام به فهو من 
آجهل الخلق بربه وبنفسه ولا تنفعه طاعاته» ولا يُسمع دعاژه. 

قال الامام آحمد: حدثنا حجاج» حدثنا جریر بن حازم» عن وهب قال: 
بلغني أن نبي الله موسی و مر برجل يدعو ویتضرّع فقال: يا ربَ» ارحمه 
فإني قد رحمته. فأوحی الله تعالی إليه: لو دعاني حتی تنقطع قواه(۱ ما 
استجبت له حتی ينظر في حقي عليه" . 

والعبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه» وبين 
رژية عيب نفسه وعمله وتفریطه وإضاعته» فهو یعلم أن ربّه لو عذبه آشد 
العذاب لكان قد عدل فیه. وآن أقضيته كلها عدل فیه وآن ما هو فيه من 
الخیر فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه» ولهذا كان في حديث سید 
الاستغفار: «آبوء لك بنعمتك علي وآبوء بذنبي»۲۱ فلا یری نفسه الا 
مقصّرًا مذنبًاء ولا یری ربّه إلا محستا متفضلا. 


(۳۱۱-۳۷۰/۳). 
(۱) «ج»: «ینقطع فژاده»» والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في مصدر الخبر. 
(؟) «الزهد» (0۱). 
(۳) آخرجه البخاري (1۳۰) من حدیث شداد بن آوس. 


۳۷۳۹ 





لوص ریب رت لصو 4 [الحجرات: ۰2۱۱ وكذلك جعلهم قسمين: 
معذبین وتائبين» فمن لم يتب فهو معذب ولا بد» قال تعالی: « رب اه 
وین تیک الطرسيية تارك تیلب اله عل میب 
ولتت € [الاحزاب: ۷۳]. 

وأمَرَ جميع المزمنین من آولهم إلى آخرهم بالتوبة» فلا يُستثنئ من ذلك 
5 3 ر مي سا ۳3 1ظ 
احد» وعلق فلاحهم پا فال تعالی: روا إل له جمیکا يه الْمْوْمِبْوْرتَ 
َلك قحو € [النور: ۳۱]. 


وعدّد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه وأكرمهم عليه» وأطوعهم 
له» وأخشاهم له أن تاب عليه وعلئ خواض أتباعه فقال: دابع 
ی ولمج ریت ولس ارا زاتممو نی ساعة لهس رو من بکد ماکادتريم 
اوبَ رنه [التوبة: 1۱۱۷ ثم کر توبته علیهم» فقال: «شرَابَعََ 
مرف تم وقدّم توبته علیهم على توبة الثلائة الذین خفواه 
وآخبر سبحانه أن الجنة التي وعدها آهلها في التوراة والانجیل والقرآن إنما 
یدخلها التانبون» فذکر عموم التائبين رّا» ثم خص النبي والمهاجرین 
والأنصار بهاء ثم حص الثلائة الذين خلفواء فعلم بذلك احتیاج جميع الخلق 
إلى توبته علیهم» ومغفرته هم وعفوه عنهم. 

وقد قال تعالی لسید ولد آدم» وأحبٌ خلقه إليه: عم هلک 
[التوبة: 4۳]» فهذا خبر منه سبحانه وهو أصدق القائلین ‏ أو دعاء لرسوله 
بعفوه عنه» وهو طلب من نفسه. 


VY 


وكان و يقول في سجوده ‏ أقرب ما يكون من ربه .: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»(۱). 

وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن: الصديقة بنت الصدیق» 
وقد قالت له: يا رسول الّه» إن وافقت ليلة القدر فما آدعو به؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»(۳) قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن صحیح!. 

وهو سبحانه لمحبته للعفو وللتوبة خلق خلقه على صفات وهیثات 
وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم» وعفوه ومغفرته(۳ وقد روی 
مسلم في (صحیحه»(*۲ من حدیث آبي هريرة قال: قال رسول الله رو 
«والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ولجاء بقوم یذنبون 
فیستغفرون الله فیغفر لهم». 

والله تعالی يحب التوابین» والتوبة من آحب الطاعات إليه» ويكفي في 
محبتها شدة فرحه بها سبحانه كما في (صحیح مسلم»(۹) عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله : «قال الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 


(۱) أخرجه مسلم (4۸7) بنحوه من حديث عائشة. 

)۲( أخرجه أحمد (۲۵۳۸۶). والترمذي (۳۰۱۳) والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۷۰۸)» 
وابن ماجه (۳۸۵۰). 

(۳) «ط»: «وطلبهم عفوه ومخفرته». 

.)۲۷٩( برقم‎ )4( 

.)۲۲۱۷۹( برقم‎ )٥( 


۳۷۸ 


يذكرني» والله له أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة». 


وفي «الصحیحین»(۱) من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله 
يكِِ: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دَويّة مَهُلكة» معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه» فنام» فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبها حتئ أدركه 
العطشء ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فیه. فأنام حتئ آموت. فوضع 
رأسه علی ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته. عليها زاده وطعامه 
وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده». 


وني «صحیح مسلم(۲) عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي كلل قال: 
الله أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده علی بعیر» ثم سار حتی 
كان بفلاة من الأرض. فأدركته القائلةء فنزل فقال تحت شجرة» فغلبته عينه. 
وانسلّ بعیرهه فاستيقظ فسعئ شَرَهًا(" فلم ر شیاه ثم سعی شرف ثانيًاء فلم 
یر شيئاء ثم سعی شرا الثاء فلم یر شیاه فأقبل حتئ أتئ مكانها الذي قال 
فيه فبينا هو قاعد فیه» إذ جاء بعيره يمشي حتی وضع خطامه في یده. فالله 
أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله». 

فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسهاء 
وإن من زعم أن وا اعلامن العادى معني سار لاج عقي يها لداعي 
حق الربوبية» ومرتبة العبودية» وينتقص بمن أغناه بزعمه عن التوبة من حيث 
(۱) البخاري (5108)) ومسلم (۲۷44). 
() برقم (۲۷۵). 

(۳) الشرف: المکان المرتفع من الأرضء أو مقدار من المسافة نحو شوط الخیل» أو 

المیل» واستظهر القاضي آولهماء «إكمال المعلم» (۸/ 4۵ ۲). 


۳۷۹ 


زعم أنه مُعَظُّم له؛ إذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التي هي من أجل 
الطاعات. والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات» وقال: لست من آهل 
هذه الطاعةء ولا حاجة بك إليهاء فلا قَدّر الله حقٌ قدره» ولا قدّر العبد حق 
قدره» وجعل بعص عباده غنيا عن مغفرة الله وعفوه وتوبته إليه» وزعم أنه لا 
يحتاج إلى ربه في ذلك. 


وفي «الصحیحین»۱۲) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
لاد «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتین شحرة 
فاضطجع في ظلها وقد يئس من راحلته. فبینا هو كذلك [ذا هو بها قائمة 
عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 
أخطأ من شدة الفرح». 

وأكمل الخلق آکملهم توب وآکثرهم استغفارًا. 

فى ١‏ الیخاری»(۲) عر أ ة قال: ت رسول الله که 

ويي (صحيح البحاري؟ ` عن ابي هرير سمعت رسو 2 
يقول: «والله» إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مزة). 

ولما سمع أبو هريرة هذا من النبي ول كان يقول - ما رواه الإمام أحمد 
في كتاب «الزهد»"... عنه -: «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة اثني عشر 
)١(‏ البخاري (51209)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 
(۲) برقم (۱۳۰۷). 
(۳) لم أقف عليه في مطبوعة الكتاب» وأورده في «إتحاف الخيرة» (5 ۷۲۳) وأخرجه أبو 


نعيم في «معرفة الصحابة» (۱۲ ۷؟). 
(6) بياض في «د» «ج»» وعلق ناسخ الأخيرة: «بياض في الأصل المنقول عنه». 


۳۸۰ 


آلف مرّة بقدر ديتي»» ثم ساقه من طريق آخرء وقال: «بقدر دیته(6۱». 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد:( ثنا يزيد بن هارون أبنا محمد بن 
راشد» عن مكحول» عن رجل» عن أبي هريرة قال: ما جلست إلى أحد أكثر 
استغفارًا من رسول الله کا. 


قال الرجل: وما جلست إلى أحد أكثر استغفارًا من أبي هريرة9©. 


و (صحیح مسلم»() عن الْأَهَرٌ المُرّن أن رسول الله کک قال: «إنه 
ليان على قلبي» واني لأستغفر الله في البوم مائة مرة. 

وني السنن واالمسند»(۲۹ من حدیث ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله 
ية في المجلس الواحد مائة مرّة: ارب اغفر لي وتب عليّ» إنك أنت التواب 
الرحیم» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس »2 عن حمید بن هلال 
عن أبي بُردة قال: جلست إلى شيخ من أصحاب رسول الله ية ني مسجد 
الكوفة فحدثنی» قال: سمعت رسول الله اة أو قال: قال رسول الله لاة: «يا 


)١(‏ «م) «ج»: «بقدر ذنبي» وابقدر ذنبه» معجمة في الموضعين» وأهملهما في «داء 
وتباينت فيهما مصادر الخبر المطبوعة والمثبت من «ط» هو الأليق بالمعنئ؛ فإن 
العدد المذكور هو مقدار الدية بالدراهم في ذلك الزمان والله أعلم. 

(۲) في «الزهد»: «حدثنا أبي» حدثنا یزید»» وعبد الله هو راوية الكتاب عن أبيه. 

(۳) «الزهد» (۲۱۱). 

(6) تقدم تخريجه في (۳۰۹). 

)٥(‏ آبو داود (۱۵۱) والترمذي (۳۶۳) والنسائي في «الکبری» (۱۰۲۱۹ وابن 
ماجه ( ۰6۳۸۱ وأحمد (۱ ۲ 1۷). 


سر 


۳۸۱ 


أيها الناس» توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه. فإني توب إلى الله وأستغفره 
كل يوم مائة مرة»(۱). 

قال الإمام أحمد: وحدثنا یحیی» عن شعبة» حدثنا عمرو بن مُرّة قال: 
سمعت با ردق قال: سمعت الْأَغَرّ يحدث ابن عمرء أنه سمع رسول الله یر 
یقول: «يا أيها الناس» توبوا إلئ ربكم عز وجلء فإني أتوب إليه ني اليوم مائة 
مرة)(). 

وقال أحمد: حدثنا يزيد أبنا حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن أبي 
عثمان النهدي» عن عائشة قالت: کان النبى 5 بقول: «اللهم اجعلنى من 
الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا)(”©. 

وكان من دعائه و في أول الصلاة عند الاستفتاح بعد التكبير: «اللهم 
أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا آنت. واهدني لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا آنت» 
واصرف عني سبی الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا آنت. لبيك وسعديك» 
والخير في يديك آنا بك واليك. تباركت وتعالمت. أستغفرك وأتوب إليك» 
رواه مسلم في (صحیحه»(4). 


(۱) «المسند» (۲۳۸۸). وأخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۰۰۱ ورجاله 
رجال الصحیح. 

(۲) «المسند» (۱۷۸۶۷) وهو عند مسلم (۲۷۰۲) من طریق شعبة به. 

(۳) «المسند» (۲۵۱۲۰), وأخرجه الطيالسي (۱۷۳۷)» وابن ماجه (۳۸۲۰ )» وني 
إسناده علي بن زید بن جدعان ضعيف. كما في «المیزان» (۳/ ۱۲۷). 

(4) برقم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 


۳۸۲ 


وني «الصحیحین»(۱) عنه أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من 
الخطايا كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبردا» وكان يقول هذا سرّا لم يعلم به أحدٌ من خلفه» حتئ 
سأله عنه أبو هريرة. 

وروی عنه علي بن أبي طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: «لا إله إلا 
أنت سبحانك» ظلمت نفسي» وعملت سوءًاء فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا آنت»(۲. 

وفي «الصحیحین»(۳) أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 

وفي (صحیح مسلم»(*) من حديث عبد الله بن أبى أوف أنه هة كان إذا 
رفع رأسه من الركوعء قال: اسمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج 


)۱( البخاري (46 ۰6۷ ومسلم (۵۹۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البيهقي في «الکبری» (۲۳47) من طریق شعبة» عن أبي إسحاق» عن الحارث 
الاعور» عن علي مرفوعاء والحارث متهم كما في «المیزان» (۱/ 4۳۵). 
وأخرجه الشافعي في «الأم» (۷/ ١١۷٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )117١(‏ من 
طرق صحيحة عن أبي إسحاق» عن أبي الخليل ‏ وقيل: عبد الله بن أبي الخلیل ‏ عن 
علي موقوقًا علیه؛ قال البيهقي بعد أن حكئ طريق الشافعي: «فإن كان محفوظًا 
فيحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما»» يعني من الحارث وأبي الخليل. 

(۳) البخاري (٤۷۹)ء‏ ومسلم (4۸4) من حديث عائشة. 

(4) برقم (875). 


AY 


والبرد والماء البارد؛ اللهم طهّرني من الذنوب والخطايا کماینقی الشوب 
الأبيض من الوسخ». 

وفي (صحیح مسلم) 2١7‏ من حديث أبي هريرة» أن رسول الله اه كان 
يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي که دقّه وجلّهء أوله وآخره علانيته 
وسرها. 

وفي «مسند الإمام آحمد»(۲) أنه كان يقول ني صلاته: «اللهم اغفر لي 
ذنبي» ووسع لي ني ذاتي(۳ وبارك لي فيما رزقتني». 

وفي اصحيح مسلم»(*) عن فروة بن نوفل» قال: قلت لعائشة: حدثيني 
بشيء كان رسول الله يه يدعو به في صلاته قالت: نعم» كان يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من شر ما عملت. ومن شر ما لم أعمل». 

وكان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي» وارحمني» واجبرني» 
واهدني» وارزقني»*. 


)۱( برقم (4۸۳). 

(۲ برقم (۱5۵۹۹) عن رجل من الصحابة لم يسم» وله شاهد من حديث آبي موسی» 
وأبى هريرة» انظر: «البدر المنیر» (۲۷۸/۲). 

(۳) كذافي الأصول: «ذاتي»» وكذلك هو في بعض نسخ «المسند» كما أشار إليه محققوه» 
وفي بعضها: «داري»» وأشار إليها في حاشية : «ج». 

3 برقم (709/15). 

(۵) أخرجه أحمد (۳۵۱) وأبو داود (۸۵۰) والترمذي (۲۸6) وابن ماجه (/84) 


سم 


سر 


من حدیث عبد الله بن عباس» قال الترمذي: «هذا حدیث غريب)» وصححه الحاکم 
(414). 


۳۸ 


وكان يقول في قيامه إلى الصلاة بالليل: «اللهم لك الحمد» الحدیث» 
وفيه: «فاغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما أسررت وما آعلنت»(۱). 

وكان يقول في آخر صلاته قبل التسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
آخرت. وما أسررت وما آعلنت(۲ وما أسرفت وما أنت أعلم به مني؛ أنت 
المقدم وأنت المزخر لا إله إلا أنت»". 


وفي «الصحیحین»(*) عن أبى موسی الأشعري أن النبی ی كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيتتي وجهلي» واسراني ام وماأنت 
أعلم به مني» آنت المقدّم وأنت الموخر» وأنت على كل شيء قدیر». 

وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار» فهو فقير 
إليه من جهة ربوبيته له» وإحسانه إليه» وقيامه بمصالحه. وتدبيره له. وفقير 
إليه من جهة إلهيته» وكونه معبوده وإلهه» ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له 
ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحبّ شيء إليه» فيكون أحبٌ إليه 
من نفسه وأهله وماله وولده ووالده» ومن الخلق كلهم. وفقير إليه من جهة 
معافاته له من أنواع البلاء؛ فإنه إن لم يعافه منها هلك ببعضها. وفقير إليه من 
جهة عفوه عنه» ومغفرته له؛ فإن لم يعف عن العبد» ويغفر له» فلا سبيل له 
إلى النجاة فما نجا أحد إلا بعفو الله» ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم )۷٦۹(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 
(۲) من قوله: «وکان يقول في آخر صلاته» إلى هنا ساقط من «ده. 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 

(4) البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹). 


۳۸۵ 


وكثير من الناس ينظر إل نفس ما يتاب منه فيراه نقصّاء ولا ينظر إلى 
كمال الغاية الحاصلة بالتوبة» وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل 
الذنب. ولا ينظر إلى كمال الربوبية وتفرّد الربٌ بالکمال وحده وأن لوازم 
البشرية لا ينفك منها البشر ون التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله» كما 
كانت هي غايته وكماله» فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة» كما أنه ليس له 
انفكاك عن سببها. 

فالله سبحانه هو المنفرد المستأثر بالغنی والحمد من كل وجه وبكل 
اعتبار» والعبد هو الفقير المحتاج إليه» المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبارء 
فرحمته للعبد خير له من عمله؛ فان عمله لا يستقل بنجاته ولا بسعادته» ولو 
وكل إلى عمله لم ينج به البتة. 

فهذا بعض ما يتعلق بقوله ية «إن الله لو عذّب أهل سماواته وأهل 
آرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم»۱). 

وممایوضحه آن شکره سبحانه مُستَحَق علیهم بجهة ربوبیته لهم 
وک ونم عبيده وممالیکه وذلك یوجب علیهم أن یعرف وه ویعظم وه 
ویوحدوه ویتقربوا إليه تقرب العبد المحب لسیده الذي یتقلب في نعمه 
ولا غناء به عنه طرفة عين» فهو يدأب في التقرب إليه بجهده ویستفرغ في 
ذلك وسعه وطاقته» ولا یعدل به سواه في شيء من الاشیاء ويؤثر رضا سیده 
علی رادته وهواه» بل لا هوی له ولا إرادة إلا فیما يريده سیده ویحبه» وهذا 
یستلزم علومّا وأعمالًا وارادات وعزائم لا یعارضها غيرهاء ولا يبقئ له معها 


(۱) تقدم تخریجه في (۱۹۱). 


۳۸۹ 


التفات إلى غيره بوجه ومعلوم أن ما طبع عليه البشر لا يفي بذلك وما 
يستحقه الرب جل جلاله لذاته» وأنه آهل أن يُعبد؛ أعظم مما يستحقه 
لإحسانه» فهو المستحق لنهاية العبادة والمحبّة والخضوع والذل لذاته 
ولاحسانه وإنعامه. 

وفي بعض الآثار: الو لم أخلق جنة ولا ناژ آما كنت أهلا أن 
أغبد؟2000. 

ولهذا يقول أُعبد خلقه له يوم القيامة ‏ وهم الملائكة -: «سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك»(۳. 


فمن كرمه وجوده ورحمته أن رضي من عباده بدون اليسير مما ينبغي أن 
يعبد به ويستحقه لذاته ولحسانه» فلا نسبة للواقع منهم إلئ ما يستحقه بوجه 
من الوجوه» فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه» وهو سبحانه أعلم بعباده منهم 
بأنفسهم. فلو عذبهم لعذّبهم بما يعلمه منهم وان لم يحيطوا به علمّاء ولو 
عذبهم قبل إرسال رسله إليهم على أعمالهم لم يكن ظالمًا لهم» كما أنه 
سبحانه لم يظلمهم بمقته لهم قبل إرسال رسوله علئ كفرهم وشركهم 
وقبائحهم. فإنه سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 


)١(‏ أورده في «قوت القلوب» (۲/ )٩۲‏ منسوبًا إلى وهب بن منبه يحكيه عن «الزبور». 

(؟) روي هذا في غير ما حديث عن نفر من الصحابة مرفوعًا وموقوقّاء آمثلها ما آخرجه 
ابن المبارك في «الزهد» :)١1751/(‏ ويحيئ بن سلام في «التفسير» (۳۱۸/۱) من 
حديث سلمان موقوفا عليه» وروي مرفوعًا أيضّاء وصحح الوقف ابن رجب في 
«جامع العلوم» (۱۸/۷) . 


FAV 


يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته. 

وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره وعلئ قدر نعمه» ولا 
يقوم بذلك أحد؛ كان حقه سبحانه على كل أحدء وله المطالبة به» فإن لم 
يغفر له ويرحمه ولا عذّبه فحاجتهم إلئ مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم 
إلى حفظه وكلاءته ورزقه؛ فان لم يحفظهم هلكواء وان لم يرزقهم هلكواء 
وإن لم يغفر لهم ويرحمهم هلكوا وخسروا. 

ولهذا نال آسوهم آدم علبه السلام راتت و غ ا 
تفر ۳ وترحَمتا ڪو نَم لخیرت € [الاعراف: ۰]۲۳ وهذا شأن ولده من 
بعده. 

وقد قال موسئ کلیمه سبحانه: رب | من فى تَأَغْفِرَلى € [القصص: 
5 وقال: سح بل وال منوت که [الاعراف: ۲۱:۳ وقال: 
رتییوت يموت لیم 4 الامسراف: ۱ 
وقال: أت توق زک رات وات تفت © [الاعراف: ۱5۵ ]. 


وقال خليله إبراهيم: رب اج مُق سرد ومن درق رال 
دع © ربا عفرل لى وللمیییت یوم یف ساب 14۱-0۰1 
وقال: یلقن تهوندین € إلى قوله: زی طم نب ول ينی 
من € [الشعراه: ۷۸- ۸۲]. 

وقال أول رسله إلى ال الأرض: ری آخود یت آن اس میسیب 
رود قور لی وحم نکن من کیربت 6 [هود: 4۷]. 


TAA 


وقال تعالئ لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: اسر لِدَخْبِكَوَلِلْمُؤَمنِنَ 
میک 4 مس 11١‏ وقل: 3[ أا ك لسكب بلق تکرب 
الاس يمآ ردق اه وآ تک احا وما © 
وتا 6 [النساء: ۲۱۰۱-۱۰۰ وقال: طإنَاقَمحَتَالكَ متام یدای رات 
امن مامت ريك وق دوک مکی 4 [الفتح: ١-؟].‏ 


ا و ص 


ی ا 
0 


أله 





وقد تقدم حديث ابن عباس في دعائه يَكِهْ: «رب آعني ولا تعن عليّ) 
وفيه: ارب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» الحديث(2). 

وقد خر سبحانه عن أعبد البشر داود أنه استغفر ربه» وخر راكعًا 
وآناب» قال تعالی: ترا رلك 4 [ص: ۲۵]. 

وقال عن نبيه سلیمان: اوقد فسا س ایم و ایتا سیه سکاو 
اب ھ١ا‏ ر عور وټ لی ملک یی رن بغ ری نک آنی وتاب > 
[ص: ۳۶- ۳۵]. 

وقال عن نبيه يونس أنه ناداه في الظلمات: أن لح لاآنت بح 
گنت بت الشللیبت 4 [الأنبياء: ۸۷]. 

وقال له صدّيق الأمة وخیرها وآبرها وأتقاها لله بعد رسوله: يا رسول 
اللهء علمني دعاء دعو به في صلاتي. فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا 


کثیرا. ولا یغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی نك 


)۱( تقدم تخریجه في (۱۹۱). 


۳۸۹ 


أنت الغفور الرحيم»'» فاستفتح الخبر عن نفسه بأداة التوكيد التي تقتضي 
تقرير ما بعدهاء ثم ثتى بالاخبار عن ظلمه لنفسه» ثم وصف ذلك الظلم بأنه 
ظلم كثير» ثم طلب من ربه أن يغفر له مغفرة من عنده» أي لا يبلغها عمله ولا 
سعيه؛ بل هي محض منّته واحسانه» وأكبر من عمله» فإذا كان هذا شأن مَنْ 
ون بالأمة فرجح بہم؛ فكيف بمن دونه؟! 

وأيضًا فن حق الله علئ عبده أن يطيعه ولا یعصیه ويذكره ولا ینساهه 
ويشكره ولا یکفره. فتكون هذه حاله دائمًا لا يفتر عنهاء ولا يفارقها طرفة 
عين» ولا نقمّا واحدّاء ومعلوم أن الغفلة والذهول والاشتغال أحيانًا بغير 
ذلك واقع ولا بد» وهو سبب التعذيب الذي هو الالم وليس في الحديث أنه 
لو عنبهم في النار سرمدًا أبدًا لكان غير ظالم لهم» والاعم لا يستلزم 
الأخصء بل لو آلم من غفل عن ذكره وشكره وعبادته» وأوصل إليه عذابًا 
بحسبه لكان غير ظالم له. 

وعلئ كل حال فكمال حقوقه علئ أهل السماوات والأرض يستلزم 
وجوب كمال عبوديته التي تقتضيها عظمة المنعم وكثرة نعمه ودوامهاء 
وذلك غير مقدور» والمقدور منه لابد أن يعرض فيه من النقص ما يناسب 
نقص المخلوق» فلا يسعه إلا المغفرة والرحمة. 
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۳۹۰ 


0 ا ود أن ۷ 7 2 4 < 
لباك تذخ جتن 
فى الکشب والجَبّر ومعناهما لغة واصطلاحًاء وإطلاقهما نفيًا وإثبااء 
وما دل عليه السمع والعقل من ذلك 
أما الکشب فأصله في اللغة: الجَمُ» قاله الجوهري» قال: «وهو طلب 
الرزق یقال: کسبت شيئًا واکتسبته بمعنیل» وکسبت آهلی خيرًاء وکسبت 
الرجل مالا فكَسَبه» وهذا مما جاء على فَعَلْتَه ققَعّل» والکواسب: الجوارح 
وتکب: كلت الکشب»(۱)) انتهرن. 
والکسب قد وقع في القرآن على ثلاثة آوجه: 


۳1۳ 


4 وم د ور 01 3 

آحدها: عقد القلب وعزمه کقوله تعالی: هل 
ر 2 00 9 3 
وکلخد يما كب تلو € [البقرة: 110] أي: بما عزمشم عليه 
وقصدتموه» وقال ال جاج: «أي: يؤاخذكم بعزمكم علی أن لا تبرواء وأن لا 
تتقواه وأن تعتلوا ف ذلك بأنكم حلفتم»(20, وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة» 
وأنها تقتضي تعذيبًاء فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوی 
لمکان الیمین(۳. 
اليمين» وهو أن لا یقصد اليمين» نکب القلب المقابل للغو اليمين هو 
)۱( «الصحاح» (۱/ ۲۱۲). 


(۲) «معاني القرآن واعرابه» (۲۹۹/۱). 
(۳) «د»: «النهی». 


۳۹۱ 


عقده وعزس» كما قال في الآية الاخری: دم ماع 
ال4 [المائدة: )]۸٩‏ فتعقيد الأيمان هو كسب القلب. 

الوجه الثاني من الكشب: كسب المال من التجارة قال تعالئ: بايا 
اهباشم نيبت ارما تال سک رفن ار € [البقرة: 
۷ فالأول للتجارء والثاني للزرّاع. 

والوجه الثالث من الكَشب: السعي والعمل» كقوله تعالی: « بان 
تك وما هاما بت راما اسکتبت که [البقرة: 4۸١‏ وقوله: يتا 
کنر يبوت € [الاعراف: ۰۲۳۹ وقوله: ود ڪر بيان سل فل 
بِمَاحكسَبَتٌ € [الأنعام: »]٠١‏ وقوله: «يما كعبت ریک [الشوری: ۳۰ 
فهذا كله للعمل. 

واختلف الناس في الكّسُبٍ والاكتساب: هل هما بمعنی واحدء أم بينهما 
فرق؟ 

فقالت طائفة: معناهما واحدء قال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: 
«وهو الصحيح عند آهل اللغة ولا فرق بینهما»(۱). 

قال ذو الرٌّمّة: 

ألفئ أباه بذاك الکشب یکتسب(۲) 

.)61“” /٤( «البسيط»‎ )١( 


(۲) «الديوان» بشرح الباهلي (۰)۹۹/۱ وصدر البيت: 
ومُطْعَم الصيد هبال لبغيته 


۳۹۲ 


وقال آخرون: الاکتساب آخص من الکشب؛ لأن الكَسْب ينقسم إلى 
كسبه لنفسه ولغیره» ولا یقال: يكتسب أهله. 

قال الخطيئة: 
آلقیت كاسبهم في قعر مُظْلِمَةٍ فاغفر هداك مليك الناس یا عمر(۱) 

قلت: والاكتساب افتعال» وهو يستدعى اهتمامًا وتعمّلا واجتهاداء وأما 
الکشب فتصح نسبته بأدنن شيء» ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أدنئ 

وأما الجَبّر فيرجع في اللغة إلى ثلاثة أصول: 

أحدها: أن تغني الرجل من فقس أو تجبر عظمه من کسس وهذا من 
الاصلاح(۲۲» وهذا الأصل یستعمل لازمًا ومتعدیاه: تقوال: جرت العَظْمَء 
وجبَرَ العظم» وقد جمع العجاج بینهما في قوله: 

قد جر الذي الاله ف (۳) 

الأصل الثاني: الاکراه والقهرء وأكثر ما یستعمل هذا علی آفعل. یقال: 

آجبرته علا كذاء إذا أكرهته عليه» ولا یکاد یجیء: جبرته علیه؛ إلا قلیلا. 


(۱) «دیوان الحطيئة» برواية ابن السکیت وشرحه (۱۹۲) وفیه: 
غیبت کاسبهم ............. فاغفر عليك سلام الله یا عمر 
واللفظ الذي ساقه المولف في «البسیط» للواحدي /٤(‏ ۵۳6). 
(۲) «د»: «الاصطلاح». 


(۳) «الدیوان» (۱ ۰ من رجز في مدح عمر بن عبید ال وانظر: (الصحاح) (۲/ ۱۰۷). 


۳4۳ 


والأصل الثالث: من العز والامتناع» ومنه نخلة جبارة» قال الجوهري: 
«والجبّار من النخل: ما طال وفات الید»(۱؟. 

قال الاعشی: 
طریق وج ار وا صوله عليه آباییل من الطیر تَنْحَبُ() 


وقال الاخفش في قوله تعالی: « ات ف هاما ارين که [المائدة: ۲۲]» 
قال: «أراد الطول والقوة والعظّم»۳۱ ذهب في هذا إلى الجَبّار من النخل» 
وهو الطویل الذي فات الأيدي. ویقال: رجل جَبّار: إذا كان طویلا عظيمًا 
قويّاء تشبیها بالجبار من النخل. 

قال قتادة: «كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لخیرهم»(*). 

وقيل: الجَبّار ههنا من جَبّره على الأمر إذا أكرهه علیه قال الأزهري: 
«وهي لغة معروفة» وكثير من الحجازیین يقولونبها. وكان الشافعي يقول: 
جَبَره السلطان»(۹. 

ویجوز أن يكون الجَبّار من آجبره على الأمرء إذا أكرهه. 

قال الفراء: «لم أسمع فعّالا من أفعل إلا في حرفين» وهما: جَبّار؛ من 
)١(‏ «الصحاح) (508/7). 

(؟) «الدیوان» (۲۰۱) من قصيدة في رثاء الحارث بن وَعلة. 


)۳( نسبه إليه في «البسيط» (۷/ 5 77), وحكاه في «#بذيب اللغة» /١١(‏ ۵۷) عن آبي 


الحسن اللحياني. 
(5) آسنده الطبري (۲۹۱/۸). 
(6) «عهذیب اللغة» (۱۰/۱۱). 


۳۹ 


اجر ودَرّاه؛ من آدر ۱(»۵). 

وهذا اختيار الزَّجَاجء قال: «الجَبّار من الناس: العاتي الذي يجبر الناس 

وأما الجبّار نی آسماء الرب تال فقد فشر بانه الذي يجبر الکسی 
الجَبّان ولهذا قرنه باسمه المتكبر» وإنما هو من الجبروت. وکان النبي ولا 
یقول: (سبحان ذي الخبروت والمَلکوت والکبریاء والعظمة»(۲. 

فالجبّار اسم من آسماء التعظیم. کالمتکبر والملك والعظیم والقهارء 

2 5 مرن > 3 

قال ابن عباس في قوله تعالی: بر میک [الحشر: ۲۳]: «(هو 
العظیم و جروت الله عظمته»(*. 

والجبّار من آسماء الملوك والجَبّر المَلِكء والجبابرة الملوك قال 
الشاعر: 


واْعَم صباحًا آیها الجر( 


.)۳۹۷ /۲۱( بمعناه في «معاني القرآن» (۳/ ۸۱ وانظر: «البسیط»‎ )١( 
.)۱۱۳ /۲( «معاني القرآن واعرابه»‎ )۲( 
جزء من حدیث آخرجه آحمد (۲۳۹۸۰). وأبو داود (۸۷۳) والنسائي (۱۰۹) من‎ )۳( 
.)۱۲۰۶( حديث عوف بن مالك وصححه النووي في «الخلاصة»‎ 
.)۲۸۷ /۹( آورده الثعلبي في «الکشف والبیان»‎ )5( 
عجز بيت لعمرو بن آحمر الباهلي في «ديوانه؛ جمع عطوان (45)» وصدره:‎ )۵( 
واسلم برازوق خبیت به‎ 
وهو في «جمهرة اللغة» (۱/ ۲۱۵) وغیرها.‎ 


۳۹۵ 


أي: أيها الملك. 


وقال السدّي: «هو الذي يجبر الناس» ويقهرهم على ما یرید»(۱) وعلی 
هذا فالجبار معناه القهار. 

قال محمد بن كعب: «ٍنما سمّى الجبّار لأنه جبر الخلق على ما أرادء 

قال الزَّجَاج: «الجبّار الذي جبر الخلق على ما آراد»(۳. 

وقال ابن الأنباري: «الجبّار في صفة الرب سبحانه الذي لا يُنال» ومنه 
قولهم: نخلة جَبّارة إذا فاتت يد المتناول»(*. 

فالجبار في صفة الربٌ سبحانه وتعالئ ترجع إلى ثلاثة معان: المُلْك 
والقهر والعلوء فان النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سمّيت جبّارة» 
ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبّار مقرونًا بالعزيز والمتكبر» وكل واحد من 
هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الآخرين» وهذه الأسماء الثلاثة نظير 
الأسماء الثلاثة» وهى: الخالق البارئ المصورء فالجبار المتكبر يجريان 
مجرئ التفصيل لمعنئ اسم العزيزء كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنی 


(۱) أورده الثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ ۲۸۷). 

(۲) أسند الجزء الأول منه سعيد بن منصور كما في «الدر المتثور» -)4٠١/١5(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» »-)٤۸(‏ وهو بتمامه في «الكشف والبيان» 
(/). 

(۳) «معاني القرآن وإعرابه» (۱۵۱/۵). 

.)۵۸/۱۱( حکاه عنه في «تهذيب اللغة»‎ )٤( 


۳۹ 


اسم الخالقء فالجبّار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والمُلْكء 
ولهذا كان من آسمائه الحسنئ. 

وأما المخلوق فاتصافه بالجبّار ذم له ونقصء قال تعالی: « كي 
أله عل کل لب مکی جر که [غافر: ]. 

5 رمرم رہ ت 

وقال لرسوله: #ومآأنت بجّاره [ق: ۵ ]» أي: مُسلّط(١)‏ تقهرهم 
وتكرههم على الإيمان. 

وفي الترمذي وغيره" عن النبي يَكلْ: ايُحشر الجبّارون والمتكبرون يوم 
القيامة أمثال الذرٌ يطؤهم الناس». 

فصل( 

إذا عرف هذا فلفظ الکشب تطلقه القدرية على معنی» والجبرية على 
معنی» وأهل السنة والحديث على معنی. 

فكب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته» 
من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. 

وگشب الجبرية لفظ لا معنی له» ولا حاصل تحته» وقد اختلفت 


(۱) «م»: «مغلظ». 

(۲) الترمذي (۲۹۲). وأحمد (17۷۷) والنسائي في «الکبری» (۱۱۸۲۷) من حدیث 
عبد الله بن عمرو بلفظ : «بحشر المتکبرون يوم القيامة آمثال الذر الحدیث» وحسّن 
إسناده الترمذي» ولفظ المؤلف آخرجه ابن آبي الدنیا في «التواضع والخمول» 
(۲۲۶) من حدیث آبي هريرة» وحسّن إسناده العراقي في «تخريج الاحیاء» (۱۲۱). 
انظر: «شرح الارشاد» نسخة أيا صوفیا (ق۱۱۳-۱۲۱)» والمؤلف صادر عنه. 


سم 


۳( 


سم 


۳۹۷ 


عباراتهم فيه» وضربوا له الأمثال» وأطالوا فيه المقال. 

فقال القاضي: «الکسب ما وجد وعليه قدرة مُحْدَّئة)(1). 

وقيل: إنه المتعلّق بالقادر علئ غير جهة الحدوث. 

وقيل: إنه المقدور بالقدرة الحادثة). 

قالوا: ولسنا نريد بقولنا: «ما وجد وعليه قدرة مُحَدَئة» أنها قدرة على 
وجوده؛ فان القادر على وجوده هو الله وحده» وإنما نعني بذلك أن للكسب 
عقا بالقدرة الحادثت لا من باب الحدوث والوجود. 


مج مه هه 


وقال ال سفراييني: «حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من حيث 
صح انفراده به» وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته» وحقيقة الب من المُكتيب 
وقوعه بقدرته مع انفراده به!۳ ویختص القدیم تعالی بالخلق ويشترك 
القدیم والمُحدّث في الفعل» ویختص المُحدّث بالکسب»(*). 
قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده» وإطلاق 
لفظ اسب يختص بالمُحدّثء وإطلاق لفظ الفعل يصح على الربٌ 
والعبد. 


۱ 


سم 


نقله في (شرح الارشاد» (ق1/۱۲۱) وفیه: (قدرة حادشة»» والقاضي هو ابن 
الباقلاني وانظر: «المعتمد في آصول الدین» (۱۲۸). 
(۲) انظر: «شرح الارشاد» (ق۱۷۱/ ۰6 «نهاية الا قدام» .)۷١(‏ 


(۳) کذا نی الاصو ل الخطية ومصدر المولف: «مع انفراده به*» وفي «نباية الاقدام» (۷۲): 
امع تعذر انفراده به4» وهو الصواب. 
() حكاه في «شرح الارشاد» (ق1/۱۲۱)» وانهاية الاقدام» (۷۲). 


۳۹۸ 


وقال أيضًا: «كل فعل يقع علئ التعاون كان كسبًا من المستعین»(۱). 

قلت: يريد أن الخالق يستقل بالخلق والایجاد والكاسب إنما يقع منه 
الفعل على جهة المعاونة والمشاركة منه ومن غیره» لا يمكنه أن يستقل 
بإيجاد شيء البتة. 

وقال آخرون: قدرة المُكتيب تتعلق بمقدوره على وجه ماء وقدرة 
الخالق تتعلق به من جميع الوجوه. 

قالوا: وليس کون الفعل كسبًا من حقائقه التي تختصه» بل هو معنئ طرأ 
عليه» كما يقول منازعونا من المعتزلة: إن هذه الحركة لعف وهذا الفعل 
لُطْفء وصيغة «افعل» تصير أمرًا بالارادة لا أنها حدثت بالإرادة» واعتفاد 
الشيء على ما هو به يصير علمًا بسكون النفس إليه» لا أنه یحدث كذلك به 
والأشياء قد تقترن في الوجود فتتغیر أوصافها وأحكامها. 

قالوا: فالحركة إذا صادفت المتحرّك بها علئ وجه مخصوص تسمّئ 
سباحة مثلا» ولّطمّاء ومشيّاء ورقصًا. 

وقال الأشعري وابن الباقلاني: الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل 
کسّاه دون كونه موجودّاء أو مُحْدَنَا فكونه كسبًا وصف للوجود بمثابة كونه 
E‏ 

ولخص بعص متأخريهم هذه العبارات بأن قال: الکشب عبارة عن 
)١(‏ نقله في «شرح الارشاد» (ق1/۱۲۱)» و«نهاية الإقدام» (۷۲). 


(۲) بتصرف من «شرح الارشاد» (ق١5١/‏ أ)» وانظر: «مقالات الإسلاميين» (547)» 
«التمهيد» (۰)۲۸ «الانصاف» (4۳) «المطالب العالية» (۱۰-۹/۹). 


۳۹۹ 


الاقتران العادي بين القدرة المُحْدَئة والفعلء فان الله سبحانه أجرئ العادة 
بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهماء فهذا الاقتران هو الکشب. 

ولهذا قال کثیر من العقلاء: إن هذا من محالات الکلام وإنه شقيق 
آحوال آبي هاشم وطفرة النظام والمعنی القائم بالنفس الذي يسميه 
القاتلون به كلامًاء وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور. 

والذي استقر عليه قول الأشعري: أن القدرة الحادثة لا تؤثر في 
مقدورهاء ولم یقع المقدور ولا صفة من صفاته بهاء بل المقدور بجمیع 
صفاته واقع بالقدرة القديمة» ولا تأثیر للقدرة الحادثة فیه. وتابعه على ذلك 
عامة أصحابه. 

والقاضی آبو بكر یوافقه مر ومرّة یقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في 
إثبات الذات وإحداثهاء ولکنها تقتضي صفة للمقدور زائدة علی ذاته تکون 
حالا له. 

ثم تارة يقول: تلك الصفة التي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالی. 

ولم يمنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه. 

وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في اسب اضطرابا عظيمًاء واختلفت 
عباراتهم فيه اختلافًا كثيرًاء وقد ذکره(۱) كله آبو القاسم سلمان بن ناصر(۲) 


)١(‏ في جميع النسخ: «ذكر». 

(۲) تحرّف اسمه في «د» وام) إلئ: «سليمان بن ماجه'» ووافقتهما «ج» في الأول منهماء 
والمثبت هو الصواب المشهورء وقد نص ابن الصلاح على فتح السين في «سلمان»» 
انظر: «المنتخب من السياق» (758)» «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (1/ ل/الاع). 


۶۰ 


الأنصاري في «شرح الإرشاد»» وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم فيه» ثم 
قال(١2:‏ وقد قال الأستاذ" في «المختصر»: قول أهل الحق في الب لا 
يرجع إلى إثبات قدرة للعبد علیه(۳ كما يقال: إنه معلوم له. إلا أن الإمام 
ادع على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الحدوث. فإنه لما نفئ 
الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثرًا فلا يعقل الجمع بينهما إلا أن يكون الأثر 
في الحدوث. 

ثم ذكر لنفسه مذهبًا ذكره في الكتاب المترجم ب «النظامية»7؟2» وانفرد به 
عن الأصحابء وهو قريب من مذهب المعتزلة. والخلاف بينه وبينهم فيه في 
الاسم. 

قال: وهذه العقدة التي تورط الأصحاب فيها في الکسب شبيهة بالعقدة 
التي وقعت للأئمة في القراءة والمقروء. 

قال: وما ذكره الإمام في «النظامية» له وجه غير أنه مما انفرد باطلاقه» 
ولكل ناظر نظره والله يرحمنا وإيّاه. 

قلت: الذي قاله الإمام في «النظامية» أقرب إلى الحق مما قاله الأشعري 
وابن الباقلاني ومن تابعهماء ونحن نذكر كلامه بلفظه. 


قال: «وقد تقرر عند كل حاظ بعقله» مترق عن مراتب التقليد في قواعد 


(۱) «شرح الارشاد» نسخة أيا صوفیا (ق77١/‏ ب). 

(۲) هو براهیم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني (۱۸ه). 

(۳) الجملة مثبتة في «شرح الإرشاد»: «قول أهل الحق في الکشب يرجع الخ». 
(5) «النظامیة» )٤٥(‏ وما بعدها. 


لمك 


التوحيد: أن الربٌ سبحانه مُطَالِبٍ عباده بأعمالهم في حياتهم» وداعيهم إليهاء 
ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مالهم وتبیّن بالنصوص التي لا تتعرض 
للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به» ومکنهم من التوصل 
إلى امتشال الأمرء والانکفاف عن مواقع الزَّجْرء ولو ذهبت آتلو الآي 
المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب 
المنصف به. 


ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من الاستحثاث على المکرمات» 
والزواجر عن الفواحش الموبقات» وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات» 
ثم تلقت على الوعد والوعید» وما يجب عقده من تصديق المرسلين في 
الإنباء عما يتوجه على المَردّة العتاة من الحساب والعقاب» وسوء المنقلب 
والم آب. وقول الله لهم: لم تعذیتم وعصیتم وآبیتم؟ وقد آرخیت لکم 
الطّل» وفسحت لکم المُهّلء وأرسلت الرسل» وأوضحت المَحَجّة فلآ 
یوت لسعلل ده [النساء: ۱50]» وأحاط بذلك کله ثم استراب 
في أن آفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختیارهم واقتدارهم- فهو 
مصابٌ في عقله أو مُسْتَقَرٌ على تقليده» مصمّم على جهله» ففي المصیر إلى 
أنه لا آثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به 
او 


فإن زعم مَنْ لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لا آثر لقدرة العبد في مقدوره 


(۱) جملة: «وأحاط ...» معطوفة على «ومن نظر في کلیات الشریعة»» وفي مطبوعة 
«النظامیة»: «فمن أحاط). 


۲ 


أصلاء وإذا طولب بمتعلّق طلب الله بفعل العبد(۲۱ تحريمًا وفرضًاء ذهب في 
الجواب طولا وعرضًاء وقال: لله أن يفعل ما يشاءء ولا يتعرض للاعتراض 


چم و م و 


عليه المعترضون. ظالامحَرْعَنَيفْعَلُوَهْرْيمْكَلُونَ € [الأنبياء: ۲۳]. 

قيل له: ليس لما جئت به حاصلء كلمة حق أريد بها باطل» نعم» يفعل 
الله ما يشاء» ويحكم ما يريد ولكن يتقدّس عن الخُلْف ونقيض الصدق. 

وقد فهمنا بضرورات العقولء من الشرع المنقول: آنه-عزّت قدرته - 
طالب عباده بما أخبر أنهم مُمّكنون من الوفاء به» فلم يكلفهم إلا على مبلغ 
الطاقة والوسع في موارد الشرع» ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في 
مقدورهاء كما لا آثر للعلم في معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه 
مطالبته بأن يثبت في نفسه ألوانًا وإدراكات» وهذا خروج عن حد الاعتدال» 
إلى التزام الباطل والمحالء وفيه إبطال الشرائع» ورد ما جاء به النبيون عليهم 
الصلاة والسلام. 

فإذا لزم المصير بأن القدرة الحادثة تؤثّر في مقدورهاء واستحال إطلاق 
القول بأن العبد خالق أعماله؛ فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمةه 
واقتحام ورطات الضلال. 


ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة 
القديمة؛ فإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين؛ إذ الواحد لا ينقسم» 
فان وقع بقدرة الله استقل بهاء ويسقط أثر القدرة الحادثة» ويستحيل أن يقع 
بعضه بقدرة الله تعالی؛ فان الفعل الواحد لا بعض له. 


(۱) («د»: «لفعل العبد». 


۳ 


وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا رگد موققء إذ المرء بين أن يدّعي 
الاستبداد بالخلق(» وبين أن يُُخْرِجٍ نفسه عن كونه مطالبًا بالشرائع» وفيه 
إبطال دعوة المرسلين» وبين أن يثبت نفسه شریکا لله تعالئ في إيجاد الفعل 
الواحد» وهذه الأقسام بجملتها باطلة» ولاينجي من هذا [البحر]() 
| معط ِكْرٌ اسم مختص ولقب مجرد من غير تحصيل معنی. 

وذلك أن قائلا لو قال: العبد متسب وأثر قدرته الاكتساب» والربٌ 
تعالی مخترع خالق لما العبد مكتيب له. 

قيل له: فما الکشب.» وما معناه؟ وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا 
القائل» فلا يجد عنه مهربًا»0©. 

ثم قال: «فنقول: قدرة العبد مخلوقة لله تعالئ باتفاق القائلين بالصانع» 
والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعّاء ولكنه مضاف إلى الله 
سبحانه تقديرًا وخلقاء فإنه وقع بفعل الله وهو القدرةء [وليست القدرة]9؟) 
فعلا للعبدء وإنما هي صفته(*؟ وهي مُلْك لله وخلق له فإذا كان مُوقِع 
الفعل لا لله؛ فالواقع به مضاف خلقًا إلى الله تعالئ وتقديرًا. وقد ملك الله 
تعالئ العبد اختيارًا يُصَرّف به القدرة» فإذا أوقع بالقدرة شيئًا آل الواقع إلى 


)١(‏ «د): «بالحق». 

(۲) زيادة من مصدر النقل ساقطة من الأصول. 

(۳) «النظامیة» (80-۲). 

(4) زيادة لازمة من «النظامیة» (41) ساقطة من الأصول. 

(5) «د): «صنعته» دون إعجام» والمثبت من «ج» موافق للسیاق ومصدر النقل. 
(5) «د): (لله). 


٤ 


حكم الله من حيث إنه وقع بفعل الله. 
ادعوا استبدادًا بالاختراع» وانفرادًا بالخلق والابتداع» فضلوا وأضلوا. 

ونبيّن تميّزنا عنهم بتفريع المذهبين: فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير 
الإله قلنا: أحدث الله تعالئ القدرة في العبد على أقدار أحاط بها علمه؛ وهيّأ 
أسباب الفعل» وسلب العبد العلم بالتفاصيل» وأراد من العبد أن یفعل» 
فأحدث فيه دواع مُستحة وخَيْرَة وإرادة» وعلم أن الأفعال ستقع على قدر 
معلوم» فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد على ما علم وأرادء [وللعباد] 
اختیارهم(۱) واتصافهم بالاقتدارء والقدرة خلق الله ابتداء» ومقدورها 
مضاف إليه مشيئة وعلمًا وقضاءً وخلقا وفعلا من حيث إنه نتيجة ما انفرد 
بخلقه وهو القدرة» ولو لم يرد وقوع مقدورها لما آقدره علیه ولَمَا هیا 
أسباب وقوعه» ومن هُدي لهذا استمرٌ له الحق المبين. 

فالعبد فاعل مختار ماب مأمور منهی» وفعله تقدير لله» مراد له خلق 


0 
ر 


مفصی. 


ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعيا یستروح إليه الناظر في ذلك فنقول: 
العبد لا يملك أن یتصرف في مال سيده» ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ 
تصرفه» فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذء والبيع في التحقيق معزو إلى السيد 


(۱) في الأصول الخطية: «وأراد» فاختیارهم...»۰ والمثبت من مصدر النقل» وبه يستقيم 
السياق. 
(۲) بدله في «النظامیة»: «وبقاء». 


من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التصرف. ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف ويُنهئ ويوبّخ على المخالفة ویعاقب. فهذا والله الحق الذي لا 
غطاء دونه» ولا مراء فيه لمن وعاه حقٌ وعيه. 

وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق» ثم صاروا إلى أنه 
إذا عصی فقد انفرد بخلق فعله» والرٌ کاره له» فکان العبد على هذا الرأي 
الفاسد مزاحمّا لريّه في التدبير» موقِعًا ما آراد إيقاعه شاء الربٌ أو کره. 

فان قیل: على ماذا تحملون آیات الطبع والختم والاضلال في القرآن 
وهي متضمنة اضطرارٌ الربٌ تعالی الأشقياءً إلى ضلالتهم؟ 

قلنا: إذا آتاح الله حل هذا الاشکال والجواب عن هذا السوال» لم يبق 
علئ ذوي البصائر بعده غموض. 

فنقول آولا: مَنْ نبا الله سبحانه عن الطبع على قلوبهم كانوا مخاطبين 
بالإيمان» مطالبين بالاسلام والتزام الأحكام؛ مطالبة تكليف ودعاء مع 
وصفهم بالتمكن والاقتدار والایثار كما سبق تقريره. 

ومن اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين» مصدودين قهرًا مدعوین؛ 
فالتكليف عنده إذَّا بمتابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطاء وألقى في 
البحر ثم قيل له: لا تبتل! 

وهذا آمر() لا يحمل شرائعَ الرسل عليه إلا عابث بنفسه» مجترئ على 

57 5000 ۶ ر و 


)١(‏ موضعه في (النظامية»: «منتهی». 


رده یوت که [البقرة: 4۳۲0 وقوله: ری رد یا آن ول هرك 
َوب € [يس: ۸۲] وبين أمر التکلیف. 

فإذا بطل ذلك فالوجه في الکلام على هذه الآي ‏ وقد غوی في معانیها 
أكثر الفرق - أن نقول: إذا أراد الله بعبده خيرًا أكمل عقله وأتم بصيرته» ثم 
صرف عنه العوائق والدوافع» وأزاح عنه الموانع» ووفق له قرناء الخیر 
وسهّل له سبله» وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات والذهولء وقيّض له 
ما يقربه إلى القربات» فيوافيها ثم يعتادهاء ويتمرّن عليها. 

وإذا أراد بعبده شرا قدّر له ما يبعده عن الخير ويُقصِيهء وهيّأ له أسباب 
تماديه في الغي» وحبّب إليه التشوف إلى الشهوات. وعرّضه للآفات» وكلما 
غلبت عليه دواعي النفس(١)‏ خنست دواعي الخیس ثم يستمر على الشرور 
على مر الدهور» هاويًا في مهاويهاء وتتعاون عليه الوساوس ونزغات 
الشيطان, وتَرقات النفس الأمّارة بالسوی فتنسج الغفلة على قلبه غشاوة 
بقضاء الله وقدره» فذلكم الطبع والختم والأكنة. 

وأنا أضرب في ذلك مثلا فأقول: لو فرضنا شابًا حديث العهد بحلمه؛ 
لم یه المذاهب» ولم تحنکه التجارب» وهو علئ نیت في غِلْمَته وشهوته» 
وقد استمكن من بلع من الحُطام» وخصٌ بمسحة من الجمالء ولم يقم عليه 
قوّام يزعه عن ورطات الردی» ويمنعه عن الارتباك في شبكات الهوئ7", 


)١(‏ في «النظامية»: «دواعي الشر)ء وهو الأليق بالسياق. 
(۲) في «الصحاح» :)١587/5(‏ «ارتبك الرجل في الأمر» أي نشب فیه» ولم يكد یتخلص 


مئه) . 


۷ 


ووافاه أخدان الفسادء وهو في غلوّاء شبابه» يحدث نفسه بالبقاء مدا بعيدًاء 
فما أقرب من هذا وصفه من حلع العدّار والبدار إلى شيم الأشرار» وهو مع 
ذلك كله مور مختار ليس مجبرا على المعاصي والزلات» ولا مصدودًا عن 
الطاعات» ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمة إذا عصئء» فمن هذا سبيله 
لا يستحيل في العقل تکلیفه؛ فإنه لیس ممنوعاء ولكن إن سبق له من الله سوء 
القضاء فهو صائر إلى حكم الله الجزم وقضائه الفصل» محجوجا بحجة الله 
إلا أن يتغمده الله برحمته وهو آرحم الراحمين. 

وهذا الذي ذكرته بين ني معاني الایات لا يتمارئ فيه مومّق؛ قال الله 
تعالی: رفست او ونبد دَلِكَ4 [البقرة: »]۷٤‏ أراد أنهم استمروا على 
المخالفات» وأصروا بانتهاك الحرمات» فقست قلوبهم 

وقال تعالی: «ولاطع مَنْ 2 ندا € [الکیف: IYA:‏ 

فقد جمَعْتٌ بين تفویض الأمور كلّها ‏ نفعها وضرهاء خیرها وشزها - 
إلى الاله جلت قدرته» وبين إثبات حقاتق التکلیف. وتقریر قواعد الشرع 
على الوجه المعقول» آلست في هذا آهدی سبیلا» وأقوم قبلا ممن يُقدّر الطبع 
منعًاء والختم صدا ودفعاء ثم ينفي التکالیف بزعمه. 

وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقاء فذهب ذاهبون إلى أن المخذولین 
ممنوعون مدفوعون لا اقتدار لهم على إجابة دعاة الحق» وهم مع ذلك 
ملزمون. وهذا خطب جسيم» وآمر عظیم. وهنو طعن في الشرائع» وابطال 
للدعوات» وقدقال 0 «ونامت لاس[ ن ونوا 4 [الکهف: ۵0]» وقال 
لإبليس: #مَامسَعكَ أن ا سج4 [ص: ۷۵]. 


۹۸ 


نعوذ بالله من سوء النظرء في مواقع الخطر. 

وذهبت طواتف من الضلال إلى أن العبد يعصي» والربٌ لِمَا يأي به 
کاره» فهذا حَبْط في الأحكام الإلهية» ومزاحمة في الربوبيةء ولو لم يرد الربٌ 
من الفجّار ما علمه منهم في أزله لما فطرهم مع علمه بہم» كيف وقد أكمل 
قواهم وآمذهم بالعدد والعدد والعتاده وسّهّل لهم طريق الحيد عن السداد. 

فان قیل: فعل ذلك بهم لیطیعوه؟ 

قلنا: آنی يستقيم ذلك وقد علم أنهم یعصونه ويهلكون آنفسهم. 
ویهلکون آولیاء» وأنبياءء» ویشقون شقاوة لا یسعدون بعدها أبدّاء ولو علم 
سيّدٌ عن وحي أو |خبار نبي أنه لو مد عبدّه بالمال لطغی وأبق وقطع الطریق؛ 
فأمده بالمال زاعمًا أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجد وهو مع ذلك یقول: 
أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعًّا- فهذا السيد مفسدٌ عبده» وليس مصلحًا له 
باتفاق من أرباب الألباب. 

فقد زاغت الفئتان» وضلت الفرقتان» واعترضت إحداهما على القواعد 
الشرعية» وزاحمت الأخرئ أحكام الربوبية» واقتصد الموفقون فقالوا: مراد 
الله من عباده ما علم أنهم إليه یصیرون؛ ولكنه لم يسلبهم قُدَرَهمء ولم 
يمنعهم مراشدهم» قَقَرّت الشريعة في نصابهاء وجرت العقيدة في الأحكام 
الإلهية على صوابها. 

فان قيل: كيف يريد الحكيم السَّمَّه؟ 

فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضررء ولكن 
إذا أخبر أنه مكلف مُطالِبٌ عبادة مُزِيحٌ عللّهم؛ فقوله الحق» وكلامه 
الصدق. 


۹ 


وأقرب أمر يعارضون به أن الحكيم ما إذا رأئ جواريه وعبيده يمرج 
بعضهم في بعض» وهم علی محارمهم بمرأئ منه ومسمع. فلا يحسن تركهم 
على ما هم عليه» والربٌ تعالئ يطلع على سوء أفعال العبادء ويستدرجهم 
من حيث لا يعلمون. 

ثم قال: قد أطلت أنفاسي قليلاء ولكن لو وجدت في اقتباس هذا العلم 
من يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القائم علی كل نفس بما کسبت - أحبٌ 
إلى من ملك الدنيا بحذافيرها طول آمدها»(۱) انتهئ كلامه بلفظه. 

وهذا توسط حسن بين الفريقين» وقد أنكره عليه عامة أصحابه» منهم 
الأنصاري شارح «الإرشاد» وغیره» وقالوا: هو قريب من مذهب المعتزلة» 
ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسم فقط» وان هذا مما انفرد به. 

ولكن بقي عليه فيه أمور: 

منها: أنه نف كراهة الله لما قدره من المعاصی بناء على أصله أن كل 
رل نزو خوت لب راوگان قل قر الكفر لشیم الان فيد 
يريده ويحبّه ولا يكرهه» وان كانت قدرة العبد واختياره مؤثرة في إيجاد 
الفعل عنده بإقدار الرب تعالین. 

وقد أصاب في هذا وأجاد. لكن القول بأن الله سبحانه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان ولا يكرهه إذا كان وافعا- قول في غاية البطلان» وهو 
مخالف لصريح العقل والنقل. 


(۱) «النظامية» (05-45). 
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والذي قاده إلى ذلك قوله: إن المحبة هى الإرادة والمشيئة» وان كل ما 
شاه ققد راحو اسه موي ل تشر زان انش O‏ رز ام 
أمرين باطلين لابذ له من التزامه: إما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر 
والفسوق والعصيان. أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاهء وقد قال 
بكل من المتلازمين طائفة قالت طائفة: لا يحبها ولا يرضاهاء فما شاءها 
ولا قضاها. وقالت طائفة: هي واقعة بمشيئته وإرادته» فهو يحبها ويرضاها. 
فاشترك الطائفتان في هذا الأصلء وتباينا في لازمه. 

وقد أنكر الله سبحانه علئ من احتج عل محبته بمشيئته في ثلاثة مواضع 
من كتابه: في سورة الأنعام والنحل والزخرف فقال تعالئ: سيقو لین 
معا الما عرسا رل اڑا و لحان یر مَك كدب 
يت ین مرح دا باس ال حل ڪر من یلم يريجو لكان 
وت وان ار ]لاتوت 4 [الأنعام: ۸0۱6۸ وکذلك حکین عنهم في 
النحل» ثم قال: کل یرت من تلع الل رابت یر 
[النحل: ۰۲۳۰ وقال في الزخرف: لاعتم ماعب ت كما لیم يكن 
رين هللارون € [الزخرف: ۲۰]» فاحتجوا علئ محبته لشرکهم ورضاه به 
بكونه أقرّهم عليه» وأنه لولا محبته له ورضاه به لما شاءه منهم» وعارضوا بذلك 
أمره ونبیه ودعوة الرسل» وقالوا: كيف يأمرنا بشيء قد شاء منا خلافه؟ وكيف 
یکره منا ما قد شاء وقوعه؟ فلو كرهه لم يُمَكُنَا منه» ولحال بيننا وبينه» فکلّیهم 
سبحانه في ذلك» وأخبر أن هذا تكذيب منهم لرسله» وأن رسله متفقون علی أنه 
سبحانه یکره شرکهم» ويبغضه ویمقته وأنه لولا بغضه وكراهته له لما أذاق 
المشركين بأسه؛ فإنه لا يعذب عبده علئ ما يحبه. 


١ 


ثم طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه» وأنه يحبه 
ویرضاه» ومجرد إقراره لهم قدرًا لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء 
وإلا كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد والبغي محبوبًا له 


3 


ثم آخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو الظن؛ وهو آکذب 
الحدیث. وآنهم لذلك کانوا آهل الخرص والکذب. 

ثم آخبر سبحانه أن له الحجة علیهم من جهتین: 

[حداهما: ما رکبه فیهم من العقول التي یفرقون بها بين الحسن والقبیح؛ 
والحق والباطل» والاسماع والأبصار التی هي آلة إدراك الحقء والتي يُفرّق 
بها بینه وبين الباطل. 

والثانية: إرسال رسله ونزال کتبه» وتمکینهم من الایمان والإسلام. 
لعذرهم من جمیع الوجوه» ولذلك سمّئ حجته علیهم بالغة» آي: قد بلغت 
غاية البیان وأقصاهء بحيث لم يبق معها مقال لقائل» ولا عذر لمعتذر» ومن 
اعتذر إليه سبحانه بعذر صحیح قبِلّه. 


ثم ختم الآية بقوله: هدجس € [الأنعام: 1149]: وأنه 
لعدم مشيئته» ولزم وجوده عند مشيئته» فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن؛ 
كان هذا من أعظم أدلة التوحيد» ومن أبين أدلة بطلان ما آنتم عليه من الشرك 


1۲ 


واتخاذ الأنداد من دونه فما احتجيتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من 
الشرك هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده. 

فلو آنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدًا له وافتقارًا والتجاءً إليه» وبراءة 
من الحول والقوة إلا به» ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن لا یقع منهم لما 
وقع= لنفعهم ذلك. ولفتح لهم باب الهداية» ولكن ذكروه معارضين به آمره» 
ومبطلين به دعوة الرسلء فما ازدادوا به إلا ضلالا. 

والمقصود أنه سبحانه قد فرّق بين محبته ومشيئته» وقد حکی أبو 
الحسن الأشعري في «مقالانه»(۲۲ اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك 
والذي حكئ عنه ابن فُوْرَكَ في كتاب «تجريده لمقالاته» أنه كان لا يفرق بين 
ذلك» قال: «وكان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والمشيئة والرضاء 
وكان لا یقول: إن شيئًا منها يخص بعض المرادات دون بعضء بل كان 
يقول: إن كل واحد منها بمعنی صاحبه على جهة التقييد الذي يزول معه 
الإيهام"ء وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمتًا من آهل الخير كما 
علمه والكافر أيضًا مراد أن يكون كافرًا كما علمه من أهل الشر ومحب أن 


يكون ذلك كذلك كما علم. 
وکذلك كان یقول في الرضا والاصطفاء والاختیار ویقید اللفظ بذلك 
حتی لا یتوهم فيه الخطاٌ»(*۲ انتهئ. 


)١(‏ «م»: «مما وهي محتملة في «دا. 

(۲) «مقالات الاسلامیین» (۲۹6). 

(۳) «م»: «الإبهام»؛ وأهملت في «د»» والمثبت من مصدر القول وسيأتي ما يعززه. 
(6) «مجرد مقالات الأشعري» (۵۲). 


1۳ 


والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء کلهم؛ وجمهور 
المتكلمين والصوفية: أنه سبحانه یکره بعض الأعيان والأفعال والصفات» 
وإن كانت واقعة بمشيئته» فهو يبغضها ويمقتهاء كما يبغض ذات إبليس 
e‏ 
الله تعالی: وال يت ألْقَسَادَ که [البقرة: 0۲۲۰۵ وقال: وة لاحيب 
لين 46 [آل عمران: ۲0۷ وقال: ناله لام مب کل مختال در 4 [لقمان: 
۸ وق ال: امس اج یر سوه م لول امن 6 [النساء:44١]»‏ 


دس[ 


وقال: «واتَدوا َه ات مین € [المائدة: ۸۷) وقال: إن 
ڪڪ مروا انان لس لا > [الزمر: ۷]» فهذا [خبار عن 
عدم محبّه لهذه الأمور ورضاه بها بعد وقوعها. 

فهذا صريح في إبطال قول من تأوّل هذه النصوص على أنه لا يحبها 
ممن لم تقع منهء ويحبها إذا وقعت» فهو يحبها ممن وقعت منه» ولا يحبها 
معن لم بقع ب 

ا و وی 
ویبغضها قبل وقوعهاء وحال وقوعهاء وبعد وقوعها؛ فإنها قبائح وخبائث 
والله منزه عن محبة القبیح والخبیث. بل هو آکره شيء إليه» قال تعالئ: ۳ 
دک كان م سَيَكَةٌ عند رك مكروما 4 [الاسراء: ۳۸]. 

E‏ بر قاتا شام ولأجل ذلك ثبطهم عنهاء 
فکیف يحبٌ نفاقهم ویرضاه» ویکون آهله محبوبین له» مصطفین عنده 
مرضیین. 


٤ 


ومن هذا الأصل الباطل نشأ قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب 
سبحانه» وأنها لا تنقسم في نفسها إلى حسن وقبیح» فلا فرق بالنسبة إليه 
سبحانه بين الشكر والكفر. 

وكذلك قالوا: لا یجب شكره عل نعمه عقلا. 

فعن هذا الأصل قالوا: إن مشيئته هي عين محبته(۱ وان کل ما شاءه 
فهو محبوب له ومرضي له ومصطفی ومختار» فلم يمكنهم بعد تأصيل هذا 
الأصل أن يقولوا: إنه يبغض بعض الأعيان والأفعال التي خلقهاء ویحب 
بعضهاء بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب له» والمكروه المبغوض مالم 
يشأه. ولم يخلقه. 

وإنما أصَّلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر» فجنوا به على الشرع 
والقدرء والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها علئ القدر والحكمة» وكابروا 
لأجلها صريح العقل» وسووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في نفس 
الأمرء وقالوا: هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي. فالكذب 
- عندهم ‏ والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان في 
نفس الأمرء ليس في هذا ما يقتضي خشنه» ولا في هذا ما يقتضي فبحه. 

وجعلوا هذا المذهب شعارًا لأهل السنةء والقول بخلافه قول أهل 
البدع من المعتزلة وغيرهم» ولعمر الله؛ إنه لمن أبطل الأقوال» وأشدها منافاة 
للعقل والشرع» ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه. وقد بيّنا بطلانه من أكثر من 
خمسين وجهًا في كتاب «المفتاح»(۲). 


(۱) «م»: لاعين مشیئته» سبق قلم. 
)۲( «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۱۳۵-۱۰۱۷ وعدّتها: واحد وستون وجها. 


۶۰:۱۵ 


والمقصود: أنه لما انضم القول به إلى القول بأنه سبحانه لا يحب شيئًا 
ويبغض شیثاء بل كل موجود فهو محبوب له وکل معدوم فهو مکروه له 
وانضم إلى هذين الأمرين إنكار الحِكّم والغایات المطلوبة في أفعاله 
سبحانه» وأنه لا يفعل شيئًا لشيء البنّة» وانضم إلى ذلك إنكار الأسباب» وأنه 
لا یفعل شیثا بشيء وإنكار القوئ والطبائع والغرائز» وأن تكون آسبابا أو 
يكون لها أثر- انس عليهم باب الصواب في مسائل القدرء والتزموا لهذه 
الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلائا وفسادا» وهي من اد شيء على فساد 
هذه الأصول وبطلانا؛ فان فساد اللازم من فساد ملزومه. 

فإن قیل: الکراهة والمحبة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع» وذلك 
محال في حق من لا يوصف بطبع ولا ملاءمة ولا منافرة! 

قیل: قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالی بالمحبة 
والکراهة فنفیکم حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملاء‌مة الطبع ومنافرته 
باطل. 

وهو كنفي کل مبطل حقائقٌ أسمائه وصفاته بالتعبیر عنها بعبارات 
اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه» كتسمية الجهمية المعطلة 
صفاته تعالی: أعراضًاء ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفیها. 

وسوا آفعاله القائمة به: حوادث ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفیها؛ 
وقالوا: لا تحله الحوادث كما قالت المعطلة: لا تقوم به الأعراض. 

وسموا علوه عل خلقه واستواء» عل عرشه» وکونه قاهرًا فوق عباده: 
تحيرًا وتجسیمّاه ثم توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه 
علی عرشه. 

٦ 


وسموا ما أخبر به عن نفسه من الوجه والیدین والاصیع: جوارح 
وأعضاء. شراعا اب افيد عمجم انبكر تلاك الاسماء ده 5 
َعَم سکیھ وکا لو وما لول هاون سان إن َو اگوی 
لأس واد چا | هدع € [النجم: 1۲۳ 

فتوصلوا بالتجسيم والتشبيه والتركيب والحوادث والأعراض والتحيّز 
إلى تعطيل صفات کماله» ونعوت جلاله» وأفعاله» وأخلوا تلك الأسماء من 
معانيهاء وعطلوها من حقائقها. 
بينك وبين من نفئ كونه مريدًا لاستلزام الإرادة حركة النفس إلى جلب ما 
ينفعهاء ودفع ما يضرها؟ ونفئ سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثّرٌ السمع 
والبصر(۱) بالمسموع والمُبْصَرء وانطباع صورة المرئي في الرائي» وحل 
الهواء الصوت المسموع إلى أذن السامع؟ ومن نفئ علمه لاستلزامه انطباع 
صورة المعلوم في النفس الناطقة؟ ونفئ غضبه ورضاه لاستلزام ذلك حركة 
القلب وانفعاله بما یرد عليه من المؤلم والسارٌ؟ ونفی كلامه لاستلزام الكلام 
محلا يقوم به» ويظهر منه: من شفة ولسان ولهُوات؟ 

ولمّالم يمكن(1 أحدًا أقرٌ بوجود رب العالمين طَرْدُ ذلك وقع في 
التناقض ولابد؛ فإنه أي شيء أثبته لزمه فيه ما التزمه» كمن"' آثبت ما نفاه 
هو من غير فرق البتة. 
(۱) «م: «السمیع البصير». 


(۲) «م»: ايكن). 
۳( «م»: (لمن». 


ولهذا لمّا تفطن بعض المعطلة لذلك طَرّدَ هذا الأصلء وقال: لا أثبت 

ولهذا قال الامام أحمد وغيره من أئمة السنة: لا نزيل عن الله صفة من 
صفاته لأجل شناعة المشتّعيد00. 

والمقصود آنا لا نجحد محبته سبحانه لما یحبه1) وكراهته لما يكرهه 


وينبغي التفطن لهذا الموضع؛ فإنه من أعظم أصول الضلال» فلا نسمي 
العرش حيرا ولا نسمي الاستواء تحيِّراه ولانسمي الصفات أعراضًاء ولا 
الأفعال حوادث. ولا الوجه واليدين والأصابع جوارح واعضاء ولا إثبات 
صفات كماله التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسله: تجسيما وتشبيهاء 
فنجني جنايتين عظيمتين: جناية على اللفظ وجناية على المعنی» فنبدل 
الاسم ونعطل معناه. ونظير هذا تسمية حَلّقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه 
السابق: جبرا. 


مهدي» والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ". 


(۱) آسنده غلام الخلال في «السنة ‏ زاد المسافر» (۱/ ۳۰۳ وابن بطة في «الابانة 
الکری» (۰)۳۲۱/۷ وانظر : «بطال التأویلات» (۲۹۷). 

(۲) «م»: «محبته سبحانه طاعته». 

(۳) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۲۲-۳۲۲) (۸/ 4-۱۳۳ ۱۳). 


1۸ 


قال الأوزاعي» والرْبَيدي(١):‏ ليس في الكتاب والسنة لفظ «جَبْرا» وإنما 
جاءت السنة بلفظ «الْجَبّل)(1). كما في الصحيح7" أن النبي بي قال لاشج 
عبد القیس: «إن فيك حُلِّين يحبهما الله: الحلم والأناة», فقال: أَخُلّقَين 
تخلّقت بهماء أم جُبلت عليهما؟ فقال: «بل جبلتٌ علیهما» فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على ما يحب. 

فأخبر النبي اة أن الله جبلّه على الحلم والأناة وهما من الأفعال 
الاختيارية» وان كانا خلقین قائمين بالعبد(؟»» فان من الأخلاق ما هو کشبی» 
زمیات a EN‏ رداق كك ال الود عل يدوع 
سبحانه يحب ما جَبّل عبده عليه من محاسن الأخلاق» ويكره ما جَبّله عليه 
من مساوئهاء فكلاهما بِجَبّلهء وهذا محبوب له وهذا مکروه» كما أن جبريل 
صلوات الله وسلامه عليه مخلوق له وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له 
وجبريل محبوب له مصطفئ عنده» وإبليس أبغض خلقه إليه. 

ومما يوضح ذلك أن لفظ الجَبّْر لفظ مجملء فإنه يقال: جر الأب( 


)١(‏ محمد بن الوليد أبو الهذیل الحمصي صاحب الزهري (۸٤٠ه)ء‏ «تاريخ الإسلام» 
.)٩۹۷۵ /۳(‏ 

(۲) آسنده الخلال في «السنة» (۳/ ۵۵)» ونص عبارة الزبيدي: «آمر الله أعظمء وقدرته 
أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولکن يقضي ویقدر ویخلق ویجیل عبده على ما أحبه؛» 
وانظر: «درء التعارض) (1۱/۱). 

(۳) «صحیح مسلم) (۱۸) من حديث آبي سعید الخدري ولیس فيه موضع الشاهد» وهو 
عند أبي داود (۵۲۲۵) من حدیث زارع» وله عدة شواهد. 

۹3 (م: (قائمین فاهن بالعبد» دون إعجام. 

(۵) «م»: «جبر الأب» وجَبّر لغة فصيحة في أجبر» كما في «الأفعال» لابن القطاع (۱/ ۲۵۷). 


۰:۹ 


ابنته على النکاح» وجَبّر الحاكمٌ الرجل على البيع» ومعنئ هذا الجَبّْر: أكرهه 
عليه» ليس معناه أنه جعله محبًا لذلك» راضیا به» مختارًا له والله تعالئ إذا 
خلق فعل العبد جعله محبًا له. مختارًا لإيقاعه. راضيًا به» كارهًا لعدمه» 
فإطلاق لفظ «الجَبْر» على ذلك فاسد لفظًا ومعنئ؛ فان الله سبحانه أجل 
وأعدل(١2‏ من أن يجبر عبده بذلك المعنئ» وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل 
غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه. وما من جَعَل العبد9") مريدًا محبًا مؤثرًا 
لما يفعله» فكيف يقال: إنه جبره عليه؟! 

فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده» ويكرهه علی فعل ما 
يشاؤه منه» بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلًا جعله قادرًا علیه» مريدًا له 
محبًا مختارًا لإيقاعه» وهو أيضًا قادر علئ أن يجعله فاعلا له باختياره مع 
كراهته له وبغضه ونفرته عنه. 

فكل ما يقع من العباد بإراداتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم 
فاعلين له» سواء آحبوه أو أبغضوه وكرهوه» وهو سبحانه لم يجبرهم في 
النوعين» كما يجبر غيرٌه مَنْ لا يقدر عل جعله فاعلا بإرادته ومشيئته. 

نعم» نحن لا ننكر استعمال لفظ «الجَبّرا فيما هو عم من ذلك» بحيث 
يتناول مَن قهّر غيرّه» وقدر علئ جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركًا لما لا 
يشاء فعله؛ فإنه سبحانه المحدث لإرادته له» وقدرته علیه» كما قال 
محمد بن كعب القرظي في اسم «الجبار» سبحانه: «هو الذي جر العباد على 


(۱) «د»: «وأعز». 
(۲) «د»: «فعل العبد». 


1:۳۰ 


ما أراد)(2)1. 


و الدعاء المعروف عن علی لک «اللهم داحی المَدخوات 
وباری المَسُموكات» جبّار القلوب على فطراتها شقيّها وسعيدها». 

فالجیر بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرة» وأنه سبحانه قادر على أن 
یفعل بعبده ما شاء وإذا شاء منه شيئًا وقع ولا بد وإن لم يشأه لم یکن» لیس 
وجّبر المخلوق لغیره من وجوه: 

آحدها: أن المخلوق لا قدرة له على جَعْل الغیر مريدًا للفعل» محبّا له 
والربٌ تعالی قادر على جَعل عبده کذلك. 

الثاني: أن المخلوق قد يجبر غيرّه إجبارًا یکون به ظالمًا له معتدیّا علیه 
والربٌ تعالئ أعدل من ذلك؛ فإنه لا يظلم أحدًا من خلقه بل مشيثته نافذة 
فيهم بالعدل والاحسان بل عدله فيهم من إحسانه إليهم» كما سنبينه إن شاء 
الله. 

الثالث: أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيهًا أو عابشا أو جاهلاء 
والربٌ تعالئ إذا جَبَل عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة 
والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد. 


الرابع: أن المخلوق يجبر غيرّه لحاجته إلى ما جبره عليه» ولانتفاعه 


.)۳۹٣/۱( تقدم توثيقه‎ )١( 
.)۲۳( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۰۱۳۶ وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي وكا‎ 


۲١ 


بذلك» وهذا لأنه فقير بالذات» وأما الربٌ تعالئ فهو الغنی بذاته» الذي كل ما 
سواه محتاج إليه» ولیس به حاجة إلئ آحد. ۱ 

الخامس: أن المخلوق يجبر غيرّه لنقصه فیجره ليحصل له الکمال بما 
أجبره عليه» والربٌ تعالی له الکمال المطلق من جمیع الوجوه» وکماله من 
لوازم ذاته لم یستفده من خلقه» بل هو الذي آعطاهم من الکمال ما يليق هم 
فالمخلوق یجبر غيره ليتكمّل نقصه به» والربٌ تعالی منه عن کل نقص 
وعيب» فکماله المقدّس ينفي الجبر. 

السادس: أن المخلوق یجبر غيرّه على فعل يعينه به على غرضه؛ لعجزه 
عن التوصّل إليه إلا بمعاونته له فصار الفعل من هذاء والإكراه والقهر من 
هذا؛ محصّلًا لغرض المُكره» كما أن المعین(۱) لغيره باختياره شريك له في 
الفعل» والربٌ تعالئ غني عما سواه بكل وجه فيستحيل في حقه ار 

السابع: أن المجبور على فعل ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقًا 
ضروريًا بينه وبين ما يريد فعله باختياره ومحبته» فالتسوية بين الأمرين تسوية 
بين ما علم بالحسٌ والاضطرار الفرق بينهماء وهو كالتسوية بين حركة 
المَرتهش وحركة الكاتب» وهذا من أبطل الباطل. 

الثامن: أن الله سبحانه قد فطر العباد على أن المجبور المُكْرّه على الفعل 
معذور لا یستحق الذم والعقوبة ویقولون: قد ره علئ كذاء وجبره عليه 
السلطان. وکما آم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضًا علی ذم من 
فعل القبائح باختياره وإرادته» وعدم عذره ولا یقولون: هو معذور ولا 


)۱( «د»: «الغني». 
۲ 


فاعل بغير اختیاره(۱ وشريعته سبحانه موافقة لفطرته في ذلك» فمن سَوّئ 
بين الأمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة. 

التاسع: أن مَن آمر غيرّه بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه؛ ولا 
سعادة له ولا فلاح إلا به؛ لا يقال: جبره على ذلك. وإنما يقال: نصحه 
وآرشده» ونفعه وهداه» ونحو ذلك. وقد لا يختار المأمورٌ المنهيٌ ذلك 
فيجبره الناصح له على ذلك من له ولاية الإجبار» وهذا جبر بحق» وهو 
جائزء بل واقع في شرع الرب وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه» لا نمنع هذا 
الجر 

العاشر: أن الربٌ تعالئ ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» فجَعْله العبد فاعلا بقدرته ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك 
وتعالئ» والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلًا إلا بإكراهه له على ذلك» 
فان لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل» وذلك لا يصيّر 
العبد فاعلا؛ فالمخلوق هو الذي يجبر غیرّه على الفعل» ويكرهه عليه فنسبة 
ذلك إلى الربٌ تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غیره فاعلا إلا 
بجبره له وإكراهه. فكمال قدرته تعالئ» وكمال علمه» وكمال مشيئته» وكمال 
عدله واحسانه» وكمال غناه» وكمال ملكه. وكمال حجته علی عبده تنفي 
ال 

فصل 
فالطوائف كلها متفقة علی الكَّسْبٍء ومختلفون في حقيقته. 


() من قوله: «وإرادته وعدم» إلئ هنا ساقط من «ده انتقال نظر. 


<۳ 


فقالت القدرية: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاء ولیس 
للربِ صنع فيه ولا هو خالق فعله» ولا مکونه ولا مريد له. 

وقالت الجبرية: الکشب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة» من غير أن يكون 
لها فيه أثر. 

وكلا الطائفتين فرق بين الخَلّْق والكسب» ثم اختلفوا فيما وقع به 
الفرق. 

فقال الأشعري في عامة كتبه: معنی الکشب: أن يكون الفعل بقدرة 
مُحدّئة» فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه 
بقدرة محدثة فهو م مب مکتسب. 
فعله إلى الالات والجوارح فهو مکتسب. وهذا قول الاسکاني وطوائف من 
المعتزلة. 

قال(١2:‏ «واختلفوا هل یقال: إن الانسان فاعل على الحقیقة؟ 

0 

فقالت المعتزلة كلها إلا الناشی(۲۲: إن الانسان فاعل مُحدث ومُختَرِع 
ومنشوم على الحقيقة دون المجاز. 

وقال الناشی: الانسان لا یفعل في الحقيقة» ولا بحدث في الحقيقة» 


)١(‏ أي الاشعري. 
(۲) عبد الله بن محمد أبو العباس الناشی الشاعر من كبار المعتزلة (۲۹۳ه)» «تاريخ 


٤ 


وكان [لا](١2‏ يقول: إن البارئ أحدث كسب الإنسان. قال: فلَزمه مُحدّث لا 
لمُحدث في الحقيقة» ومفعول لا لفاعل(۳؟ في الحقیقة»۲۲ . 

قلت: وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطى أن الانسان غير فاعل لفعله» وفعله 
مُحدَّث مفعول» وليس هو فعلا لله» ولا فعلا للعبد. فلزمه مفعول من غير 
فاعل. 

ولعمر الله؛ إن هذا الالزام لازم لأبي الحسن(* وللجبرية؛ فان عندهم 
الانسان لیس بفاعل حقيقة» والفاعل هو ال وأفعال الانسان قائمة به لم تقم 
بالله» فإذا لم يكن الانسان فاعلها مع قیامها به» فکیف یکون الله سبحانه هو 
فاعلها؟! ولو كان هو فاعلها لعادت آحکامها علیه» واشتقت له منها آسمای 
وذلك ممتنع مستحیل على الله» فيلزمك أن تکون آفعالا لا فاعل لها؛ فان 
العبد لیس بفاعل عندك ولو كان الربٌ فاعلا لها لاشتقت له منها أسماء 
وعاد حکمها علیه. 

فان قیل: فما تقولون آنتم في هذا المقام؟ 

قلنا: لا نقول بواحد من القولین» بل نقول: هي آفعال للعباد حقيقة 
ومفعولة للرب» فالفعل عندنا غير المفعول» وهو إجماع من أهل السنة 
حكاه الحسین بن مسعود البغوي وغیره(* فالعبد فَعَلها حقيقة. وال 
() زيادة لازمة من مصدر النقل لاقامة السیاق. 
(۲) «م۲: الا بمحدث.. لا بفاعل»» وما في النسخ الأخرئ موافق للمصدر. 
(۳) «مقالات الاسلامیین» (۵۳۹). 


(4) يعني الاشعري. 
(5) لم أهتد إلى موضعه في مؤلفات البغوي» وثمة نقل في «شرح السنة» (۱۸7/۱) عن 


6 


خالقه. وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة» وخالق فاعليته. 

وسر المسألة: أن العبد فاعل مُتْمَعِل باعتبارين» بل هو منم فاعليّته. 
فربه تعالئ هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيئته» وأقدره على الفعل؛ 
وأحدث له المشيئة التي يفعل بها. 

قال الأشعري: «وكثير من أهل الإثبات يقولون: إن الإنسان فاعل في 
الحقيقة بمعنی: مکتسب» ويمنعون أنه مُحُدِث0(١).‏ 

قلت: هؤلاء وقفوا مع ألفاظ الكتاب والسنة فانهما مملوآن من نسبة 
الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة فالاسم العام كقوله 
تحال ارت تكرت : تبون اه و الاما الام و 

وأما لفظ الإحداث فلم یجی إلا في الذم كقوله 5: العن الله من 
أحدث حَدَنًاء أو آوئ مُحيئًا»"ء فهذا ليس بمعنئ الفعل والکسب. 


وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه: «إياك والحدث في الاسلام»۳۱. 


سلف الأمة قولهم في القرآن: إنه كلام الله لا خالق ولا مخلوق الخ» وقد نقل شيخ 
الإسلام في عدة مواضع من كتبه نحوه عن البغوي كما في «الرد على المنطقيين» 
(۲۳۰) و«درء التعارض» (۲/ 2)7515» والله أعلم. 

.)650( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۸)» وأبو عوانة (۷۸66)-واللفظ له من حديث علي بن أبي 
طالب. 

۳ أخرجه أحمد (۲۰۵۵۹)» والطحاوي في «شرح المعاني» .)١1١95(‏ 


۰:۳۹ 


ولا يمتنع إطلاقه على فعل الخير مع التقيبد» كما قال بعض السلف: 
«إذا أَحْدَتٌ الله لك نعمة فأخدث لها شكرّاء وإذا أَحْدَنْتَ ذنبًا فأخدث له 
تویه(۱), 

ومنه قوله: هل دنت توبة؟ وأخدث للذنب استغفارا. 

ولا یلزم من ذلك إطلاق اسم المُحدِث عليه؛ والاحداث على فعله. 

لي أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه مُحدِث على 
الحقيقة بمعنوا: مُکتَسب»(۲). 

قلت: مهن ألفاظ وهي: لاحر رغاد كر وكامو وفيا 
ومُحْدِثء وجاعل» ومزش ومنشی» وموجد» وخالق» وبارئ» ومصورء 
وقادر ومرید. 

وهذه الالفاظ ثلاثة آقسام: 

قسم لم یطلق إلا على الربٌ سبحانه. کالباری والبدیع والمبع. 

وقسم لا يُطلق إلا على العبد» کالکاسب والمُکتّسب. 

وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد کاسم: صانع» وفاعل» وعامل» 
ومنشی» ومرید» وقادر. 

وآما الخالق والمصوّر فان استغولا مطلقيّن غير مقيدّين لم يُطلقا إلا 
على الربٌ سبحانه» کقوله: للق مار لصو [الحشر: ٤‏ وان 


(۱) لم أقف علیه. 
(۲) «مقالات الاسلامیین» (۵۰). 


استُعْملا مقيّدين أَطْلِقَا على العبد» كما يقال لمن قدّر شيا في نفسه: إنه خلقه. 
قال: 
ولأنت تَفّري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لایفری(۱) 
أي: لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قذرته في نفسك» وغيرك يقدّر أشياء 
وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها. 
وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالی: ميارك 
َه آَحسَن لین © [المؤمنون: ۶ أي: أحسن المصورین والمقدرین. 
والعرب تقول: قدّرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطع منه مرّادة أو قربة 
ونحوها. 
قال مجاهد: «یصنعون ويصنع الله والله خير الصانعین»(۲). 
وقال الليث: «رجلٌ خالق» أي: صانع» وهن الخالقات: للنساء»(۳. 
وقال مقاتل: «يقول الله تعالی: هو أحسن خلقا من الذين يخلقون 
التمائیل وغيرهاء التي لا یتحرك منها شيء»(4). 
وآما الباری فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه؛ فإنه الذي برأ الخليقة 
وآوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق قدرته بذلك؛ إذ غاية مقدوره التصرف 


(۱) البیت لزهیر وقد سلفت نسبته في (۱۸۲). 

(۲) آسنده الطبري (۲۵/۱۷). 

(۳) انظر: «جذیب اللغة» (۲۵/۷). 

(5) «تفسیر مقاتل» (۳/ ۱۵۳ وانظر: «البسیط» (۱۵/ 4۲ ۵) والملف صادر عنه في 
هذه النقول. 


۸ 


في بعض صفات ما أوجده الربٌ تعالئ وبرأه» وتغييرها من حال إلى حال 
علئ وجه مخصوص لا تتعدّاه قدرته. 

وليس من هذا: بريت القلم؛ لأنه معتل لا مهموز. ولا: برأت من 
المرض؛ لأنه فعل لازم غير متعد. 

وكذلك مدع الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه إلا علئ الرب تعالی» 
كقوله: بیارض [البقرة: 4۱۱۷ والإبداع: إيجاد لدع على 
غير مثال سبق» والعبد يُسمّئ: معا لكونه أحدث قولا لم تمض به سنة» ثم 
يقال لمن اتبعه عليه: مبتدع أيضًا. 

وأما لفظ المُوجدء فلم يقع في أسمائه سبحانه» وان كان هو المُوجد 
على الحقيقة» ووقع في أسمائه الواجد» وهو بمعنی: الغني الذي له الوجد. 

وأما المُوجد فهو مُفْعِل من أوجدء وله معنيان: 

أحدهما: أن يجعل الشيء موجودّاء وهو تعدية وَجَدٌ وآوجده. 

قال الجوهري: «وجد الشيء عن عدم فهو موجود مثل خمّ» فهو 
محموم. وأوجده الله ولا یقال: وجده»(۱). 

والمعنی الثاني: آوجده: جعل له جِدَةٌ وغنی» وهذا یتعدی إلى مفعولین. 

قال في «الصحاح»(۲۲: «آوجده الله مطلوبه آي: آظفره به وآوجده آي: 
آغناه». 


.)۵ ٤۷ /۲( «الصحاح»‎ (۱) 
.)۵ ٤۷ /۲( «الصحاح»‎ (۲) 


۰:۳۹ 


قلت: وهذا يحتمل أمرين: 

آحدهما: أن يكون من باب حذف أحد المفعولین» أي: أوجده مالا 
وغنئ. 

وأن یکون من باب: صیره واجداء مثل أغناه وأفقره؛ إذا صیّره غنيًا 
وفقيرًا. 

فعلی التقدير الأول يكون تعْدية: وّجَّد مالا وغنون» وأوجده الله إيّاه. 

وعلی الثاني يكون تخدية: وَجَد وْجْدّا إذا استغنی. ومصدر هذا الوَجٌد 
بالضم والفتح والک س قال تعالی: موه من حت سگرن یرد 
[الطلاق: 1 ]۰ 

فغير ممتنع أن يُطلّق على من یفعل بالقدرة المُحدّئة أنه آوجد مقدوره؛ 
كما یطلّق عليه أنه فعله وعمله وصنعه وأحدثه» لا علئ سبیل الاستقلال. 

وکذلك لفظ الم لم يرد ٍطلاقه في أسماء الربٌ» وقد وقع إطلاق 
الأثر والتأثير على فعل العبد قال تعالی: « ليام تما 
موه کرش [يس: ۱۲]. 

قال ابن عباس: «ما آثروا من خير أو شر»(۱. 

فسمی ذلك آثارًا؛ لحصوله بتأثیرهم. 

ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثّر على من 
أطلق عليه في القرآن والسنة» كما قال النبي يَك: «يا بني سَلِمة» دياركم تُكتتب 
)١(‏ أورده في «البسيط» (۱۸/ 559). 


1:۳۰ 


آثازكم»7١2:‏ أي: الزموا دياركم» ويخصّونه بمن لم يقع إطلاقه عليه في کتاب 
i O DS‏ 
وکاله لامرك عتا € [يوسف: .]4١‏ 
وفي الأثر: «إذا استأثر الله بشيء فَالْهَ عنه(۲). 
اسار الله با اء وبالعف يِوَوَنئ الملامة الرجلا 
ولما كان التأثير تفعيلا من ارت في كذا تأثيرًاء فأنا مُوتّر؛ لم يمتنع 
إطلاقه على العبد. قال في «الصحاح»(*): «التأثير إبقاء الأثر في الشيء». 


بت وی ال ل و 
فان الصانع مَنْ صَبَع شيئًاء عدلا كان أو ظلمّاء سفهًا أو حكمة جائزا أو غير 
جائز. وما انقسم مسماه ا م لا واه 


.)175( تقدم تخريجه في‎ )١( 

)۲( يروئ هذا الاثر عن عمر بن الخطاب كما في «حلية الأولیاء» (۰)۳۲۱/۵ وعن ابنه 
عبد الله أيضًا كمافي «تاريخ دمشق» (۰)۱۵4/۳۱ وعده المعاف في الجلیس» 
(۲۵/۲) من أمثال العرب. 

(۳) هو للأعشئ في «الديوان» (۲۳۳)» ولفظه وهو المشهور .: «استأثر الله بالوفاء 
وبالعدل» وفي «الحبوان» (۳/ 4۸۳): «استأثر الله بالبقاء ۱ وقدأورده 
المصتف على أوجه في عدد من مولفاته انظر: حاشية تحقیق الإصلاحي ل «طريق 
الهجرتين» (۱۱/۱). 

(4) «الصحاح» (07/5/5). 

(5) في الأصول: «ورودها» تحريف. 


۰:۳۱ 


الحستین» کالفاعل والعامل والصانع والمرید والمتکلم؛ لانقسام معاني هذه 
الاسماء إلى محمود ومذموم بخلاف العالم والقادر والحي والسمیع 
والبصیر. 

وقد سمّی النبيك بي العبد صانعا. 

قال البخاري: حدئنا علي بن عبد الله» ثنا مروان بن معاوية» ثنا آبو 
مالك» عن ربعي بن حرّاش» عن حذيفة قال: قال النبي ككل «إن الله يصنع 
کل صانع وه ۰ 003000 

و قد أطلق سبحانه على فعله اسم الَنم» فقال: طت ریت تن 

ڪل فی 6 وهو منصوب على المصدر؛ لأن قوله تعالى: «#وترک بال 

بها ماه و تم مرَسَحَاب [النمل: ۸۸ يدل على الصنعة. 

وقیل: هو نَضّبٌ على المفعولية» أي: انظروا صنع الله. 

فعلی الاول: يكون آله اله مصدرًا بمعنی الفعل. 
النظر والروية علیه. 

وأما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه فعلاء كقوله: #وينئئ 
ساب التقال 4 [الرعد: »]١7‏ وقوله: ناڪم بو > [المؤمنون: 
۹ )۰ وقوله: وننش كفي ما کنو € [الواقعة: c[!‏ وهو كثير» ولم یرد 
لفظ | لمنشى. 


(۱) تقدم تخريجه في (709). 


۰:۳۲ 


وأما العبد فيُطلّق عليه الإنشاء باعتبار آخر» وهو شروعه في الفعل 
وابتداؤه له تقول: أنشأ يحذّثناء وآنشاً انسر فهو منشئ لذلك. 

وهذا إنشاء مقیّد» وإنشاء الربٌ إنشاء مطلق. 

وهذه اللفظة تدور على معنی الابتداء أنشأه الله أي: ابتدأ حلقه وآنشاً 
يفعل کذا: ابتدأء وفلان يُنْشِى الأحادیث» أي: يبتدئ وضعَهاء والناشئ أول 
ما ينشأ من السحاب. 

قال الجوهري: «وناشتة الليل أول ساعاته»'. 

قلت: هذا قد قاله غير واحد من السلف: إن ناشئة الليل أوله التى منها 
ينشأ الليل» والصحيح آنا لا تختص بالساعة الأولی» بل هي ساعاته ناشئة 
بعد ناشئة» كلما انقضت ساعة نشا بعدها أخرئ. 

قال أبو عبيدة: «ناشئة الليل: ساعاته وآناؤه ناشئة بعد ناشئة)(1). 

قال الرّجَاج: «ناشئة الليل: کل مانشاً منه» آي: حدث منه» فهو 
ناشعة»(۳. 

قال ابن قتیبة: «هى آناء اللیل وساعاته» مأخوذة من نَشََآتْ تنشأ نش أي: 


)۱( (الصحاح» /١(‏ ۷۸). 
(۲) «مجاز القرآن» (۲/ ۲۷۳). 

(۳) «معاني القرآن واعرابه» (۲۰/۵). 
(4) «تأویل مشکل القرآن» (۳۶۵). 
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والمعنی أن ساعات الليل الناشئة» وقول صاحب «الصحاح» منقول عن 
كثير من السلف. 

قال علي بن الحسين: «ناشئة الليل: ما بين المغرب إلى العشاء»(۱). 

وهذا قول آنس» وثابت» وسعيد بن جبير» والضحخاك والحگم واختيار 
الكسائي» قالوا: ناشئة الليل آوله!۲) وهؤلاء راعوا معنی الأولية في الناشئة. 


وفيها قول ثالث: أن الليل كله ناشئة» وهذا قول عكرمة» وأبي مج 
ومجاهد والسَّدَّيء وابن الزبير» وابن عباس في رواية. 

قال ابن أبي مُلَيِكة: سألت ابن الزبير وابن عباس عن ناشئة الليل» فقالا: 
اللیل كله ناشعة. 


فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانًا. 
وأما من جعلها فعلا ينشأ بالليل؛ فالناشئة عندهم اسم لما یفعل بالليل 


(۱) أسنده الثعلبي في «الكشف والبيان» »)25١/٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» 
(65/ع). 

(۲) قولا آنس وسعيد آسندهما ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۵۹۷۷ 04170)» وأورد 
الأزهري في «#بذيب اللغة» (4۱۹/۱۱) قول الضحاك وني «جامع البیان» 
۸/0" ) عنه ما يوافق القول الثالث ‏ والحکم واختيار الکسائي» ولم أقف على 
نسبته لثابت» قال في «البسیط» (۲۲/ ۳۵۸) بعد حكاية القول: «وهو قول أنس. روا 
ثابت أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول: هي: (ناشئة اللیل)»» فلعل 
المصنف نسب القول إلى ثابت سهوًا مع أنه هو الراوي عن أنس فحسب. وال أعلم. 

(۳) أقوال عكرمة وأبي مجلز ومجاهد أسندها الطبري (771/717)) وفي اغريب 
الحديث» للحربي (۲/ ۸۷۹) نسبته إلى السدي. 


٤ 


من القيام» هذا قول ابن مسعود. ومعاوية بن قزة» وجماعة. قالوا: ناشئة 
اللیل: قيام اللیل(۱). 

وقال آخرون منهم عائشة : نما یکون القیام ناشئة إذا تقدمه نوم» 
قالت عائشة: «ناشئة اللیل القیام بعد النوم»۲۱). 

وهو قول ابن الاعرابي قال: «إذا نمت من آول الليلة نومة» ثم قمت 
فتلك النشأة» ومنه ناشثة اللیل»(۳. 

فعلی قول الأولين: «ناشثة اللیل» إضافة بمعنی «من»» ٍضافة نوع إلى 
جنسه أي: ناشثة منه. 

وعلی قول هولاء: إضافة بمعنی «في» آي: طاعة ناشئة فیه. 

والمقصود: أن الانشاء ابتدای ء تقدمه مد مشاه الثانیه» او 

أن الانشاء ابتداء» سوا مثله كالنشأة الثانيةء أ 
يتقدمه كالنشأة الأولئ. 

آنا الكل فقد أطلق علی الله سبحانه بمعتیین: 

أحدهما: الإيجاد والخلق. 

والثاني: التصيير. 

5 سے ص رم 2 ص 2 وط 
فالأول يتعدئ إلى مفعول» كقوله: «وحعلاطل تراد 4 [الأنعام: »]١‏ 


(۱) قول ابن مسعود آسنده ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۰۵۹۲ وقول ابن قرة نسبه 
إليه المروزي في «قيام الليل» ‏ مختصره۔(١٤).‏ 

(۲) أورده الثعلبي في «الکشف والییان» .)51/1١(‏ 

(۳) آورده الواحدي في «البسيط» (۲۲/ 709)» والمصنف مقتبس في هذا الموضع منه. 


۰:۳۵ 


والثاني أكثر ما يتعدئ إلى مفعولين» كقوله: تج فرع 
[الزخرف: *]» وأطلق على العبد بالمعنی الثاني خاصّة:؛ كقوله: وجلو َر 
متا درا بت الْكَرْثِ الا یبا وغالب مايُستعمل في حق 
العبد في جل التسمية والاعتقاه حيث لا يكون له صَنْع في المجعول» 
با ۹ خزيمكة تيا 0 ار 


م 7 

وأما الفعل والعمل فإطلاقه على العبد كثيرء ولِِشَىَمَاكَاوأ 
مو ے ا و 5 و 
يَفْعَلْوْرت € [المائدة: ۲۷۹ اسما كا يمون 4 [المائدة: ٠۲‏ يماك 
مان € [الماندة: ۳-۵ 

وأطلقه علی نفسه فعلا واسمّاء فالاول کقوله: رشعل ناس 4 
[زبراهیم: ۲۷]» والثاني کقوله: ال رید € [هود: 2۱۰۷ وقوله: وتا 
قلت ) في موضعين من كتابه : أحدهما قوله: و ام درد الْحبال 
ید اس الكل نت سماو * [الأنبيساء: ۷۹ والشاني قوله: وم نلوى 
م کی الج ل لک ب کمابد ال کی ده راء تست 
فَبْعِلِينَ € [الأنبياء: 4 ۱۰]. 

فتأمل قوله: نفلت 4 في هذين الموضعين المتضمنين للصنع 
العجيب الخارج عن العادة: كيف تجده كالدليل على ما أخبر به» وأنه لا 
يستعصي علی الفاعل حقيقة حقيقة أي: شأننا الفعل» كما لا يخفئ الجهر 
والإسرار بالقول على من شأنه العلم والخبرة ولا تصعب المغفرة على من 

۰:۳۹ 


شأنه أن يغفر الذنوب ولا الرزق على من شأنه أن يرزق العباد. 
وقد وقع الرَجّاج على هذا المعنئ بعينه» فقال: «و کل 4 أي: 
قادرين علئ فعل ما نشاء»(١).‏ 


2 


(۱) «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ )5٠٠‏ وعبارته:« أي: وکنا نقدر علی ما نريده». 


۰:۳۷ 


وھ ۷ و سے من و 
الات الان جي 
في فَحَل وأفعلٌ في القضاء والقدر والكسب» 
وذكر الفعل والانفعال 

ينبغى الاعتناء بكشف هذا الباب» وتحقيق معناه» فبذلك ينحل عن 
العبد آنواع من ضلالات القدرية والجبرية» حيث لم یعطوا هذا الباب حقه 
من العرفان. 

اعلم أن الرب تعالئ فاعلٌ غير مُتْمِل والعبد فاعل مفیل» وهو في 
فاعليّته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. 

فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل؛ 
وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار» ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل 
المجازء فقام وقعد» وأكل» وشرب» وصلی» وصام» عندهم بمنزلة: مرض» 
وم ومات» ونحو ذلك مما هو فيه مُتْفْجِل محض. 

والقدرية شهدت كونه فاعلا محضًا غير منفعل في فعله. 

0 

وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا 
المقامين حقه ولم يبطلوا أحد الامرین(۱) بالآخرء فاستقام لهم نظرهم 
ومناظرتهم» واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه» وشهدوا وقوع الشواب 
والعقاب على من هو آولی به. 


)۱( «»: «المقامین. 


۰:۳۸ 


وا نطق العبد حقيقةء وإنطاق الله له حقيقة» قال تعالئ: رالا 
® هلق و4 [نصت: 1١‏ 
فالانطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق فعل العبد الذي لا يمكن 
انکاره. 
کماقال تعالی: ور نماض حول ماک تون 4 
[الذاریات ۰ فشلم أن کون بنطقون هو أمر حقيقي» حت ت( به به في 
محقیق کوله ما آخبر به وآن هذا حقیقة لا مجاز. 
ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجاژا لم يكن ناطقًا عنده حقیقة(۲ 
فلا یکون التشبیه بنطقه محتَما لما أخبر به» فتأمله. 


ونظیر هذا قوله تعالی: 9وَأنَّهء وش کب 4 [النجم: 14۳ فهو 
و و الاي ا 
یسح ايا ياكرا [التوة: ۸۲ وقال: ین ريف 
تعجبورت )و2 a TT‏ 
أنطق, والمُضجك والمُبكِي الذي أضحك وآبکی؛ لم يوجد ناطق ولا 
ضاحك ولا باك. 

فإذا أَحَبّ عبده أنطقه بما يحب فأثابه عليه» وإذا أبغضه أنطقه بما يكرهه 
فعاقبه عليه» وهو الذي أنطق هذا وهذاء وأجرئ ما يحب على لسان هذاء وما 
یکره علی لسان هذاء كما أنه أجرئ على قلب هذا ما آضحکه» وعلی قلب 


)١(‏ «ج»: احین". 
(۲) من قوله: «لا مجاز» إلى هنا ساقط من «د». 


۰:۳۹ 


هذا ما أبكاه. 


وكذلك قوله تعالل: «هوارّى ون لر وار [يونس: 77]» وقوله: 
لسرأف الْارضِ » [الأنعام: »]١١‏ فالتسيير فعله حقيقة» والسير فعل 
الا عة قال قبل تحضو والسیر قعل والقعال: 

ومن هذا قوله: لقَلَمَّاقَصَى رَيَدمِْهَاوَطْرا ردكا [الأحزاب: ۲۳۷ فهو 
سبحانه المزوج ورسوله المتزوج. 

وكذلك قوله: لوَرَفَجَتهُمِيوْرعِينٍ 4 [الدخان: ۰4 فهو المزوّج وهم 
المتزوجون. 


5 ۱ 2 ا سرت 
وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله: رازاع قاور 4 


[الصف: 10]» فالإزاغة فعله. والزيغ فعلهم. 

فإن قيل: أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعله» وأنه لولا إنطاقه 
لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا وما ضحكوا ولا بكواء وقد دلت هذه الآية 
علئ أن فعله بعد فعلهم. وأنه آزاغ قلومهم بعد أن زاغواء وهذا يدل علئ أن 
إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها بالزيغ» لا جعلها زائخةء وكذلك قوله: 
«انطقا ال 6 [فصلت: ۱ المراد به: جعل لنا آلة النطق» وأضحك وأبكئ: 
جعل لهم آلة الضحك والبکاء. 

قیل: آما الازاغة المترتبة على زیغهم فهي إزاغة آخری غير الازاغة التي 
زاغوا بها آولا؛ عقوبة لهم على زيخهم» والربٌ تعالی یعاقب على السيئة 
بمثلهاء كما پثیب على الحستة بمثلها؛فحَدّتّ لهم منها زیغ آخر غير الزیغ 
الاول فهم زاغوا آولا فجازاهم الله بازاغة فوق زيغهم» فأخدتّت لهم تلك 


الك 


الإزاغة زيعًا فوق زيغهم. 

فان قيل: فالزيغ الأول من فعلهم وهو مخلوق لله فيهم على غير وجه 
الجزاء وإلا تسلسل الأمر. 

قیل: بل الزيغ الأول وقع جزاءً لهم وعقوبة على تركهم الإيمان 
فان تأثير الفاعل إنما هو في الوجود لا في العدم. 

قيل: سببه عدم سبب ضده» فبقي علئ العدم الأصلي. 

ويشبه هذا قو له سبحانه: ورلا تا ڪان و له نم له 
۳۹ 3 
أَنفُسَعْرَ € [الحشر: 14]» عاقبهم على نسيانهم له بأن آنساهم آنفسهم. فنسوا 
مصالحها أن يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء و حظوظها أن یتناولوها؛ ومن 
أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربّها وفاطرهاء ومّن لا نعيم لها ولا 
سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته. والإقبال عليه. 
والإعراض عما سواه» فأنساهم ذلك لمّا نسوه» وأحدث لهم هذا النسيان 
نسيانًا آخر. 

وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه» فذكرهم مصالح نفوسهم 
ففعلوهاء ووقفهم على عيوبها فأصلحوهاء وعرّفهم حظوظها العالية فبادروا 
إليها. 


)١(‏ «د): «عقوبة لهم». 
(؟) «ج): «لمّا جاءهم من الهدی». 


فجازئ أولئك على نسیانهم بأن أنساهم الإيمان به ومحبته وذكره 
وشکره. فلما خلت قلوبهم من ذلك لم تجد عن ضده محيصًا. 

وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه فيها؛ فقضاؤه عليها 
بالعقوبة أعدل وأعدل» فهو سبحانه ماض في عبده حکمه عَذْلٌ فيه قضاژّه 
وله فيها قضاءان: قضاء السبب» وقضاء المسیّب» وكلاهما عدل فيه؛ فإنه لما 
ترك ذكره» وترك فعل ما يحبه؛ عاقبه بنسيان نفسه» فأحدث له هذا النسيان 
ارتكاب ما يبغضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدل. فترتب له علئ هذا الفعل 
والترك عقوبات وآلام لم يكن له منها بُدّ بل هي مترتبة عليه ترتب المُسبّبات 
علئ أسبابهاء فهى عدل محض من الربٌ تعالی» فعَدّل في العبد ولا وآخرًا. 

وهو محسن في عدله» محبوبٌ عليه» محمود فبه يحمده من عدل فيه 
طوعا وكرمًا. 

قال الحسن: «لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلوبهم» ما وجدوا عليه 


0۹( 
وسنزید هذا الموضع بسطًا وبيانًا في باب دخول الشر في القضاء الالهي 
إن شاء الله ). 


إذ المقصود ههنا بیان کون العبد فاعلا مُنفعلا» والفرق في هذا الباب 


(۱) لم آقف علیه» وسیورده المؤلف لاحقاء وقد آورده في غير واحد من مصنفاته؛ انظر: 
«حادي الارواح» (۷ ۷٩۰‏ «الفوائد» (۲۳۷) «روضة المحبين» (۱۰۱). 
)¥( (۸۱/۲). 


۲ 


بين قحل وأفْعَلٌ» وآن الله سبحانه أفعَلٌ» والعبد فَعَلّء فهو الذي أقام 
العبد وأضله وآماته» والعبد هو الذي قام وضّلٌ ومات. 

وأما قولكم: إن معنی أنطقه وأضحكه وأبكاه: جَعَل له آلة ينطق بها 
ويضحك ويبكي؛ فإعطاؤه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل بأنه أنطقه 
وأضحكه. فلو أن رجلا صمت يومًا کاملا» فحلف حالف أن الله أنطقه؛ لكان 
كاذبًا حانثاء ولو دعوت کافرین إلى الإسلام» فنطق آحدهما بكلمة الشهادة 
وسكت الآخر؛ لم يقل أحد قط: إن الله قد أنطق الساكت كما أنطق المتکلم 
وکلاهما قد أَعْطِي آلة النطق» ومتعلّق الأمر والنهي والثواب والعقاب: الفعل 
لا الإفعال. 

فان قيل: هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته» 
فتقولون: إن الله آفعله» وهو الذي فعلء أم تخصون ذلك ببعض الأفعال» 
فيظهر تناقضكم؟ 

قيل: ههنا أمران: أمر لغويء وأمر معنوي» فأما اللغوي: فان ذلك لا 
يطرد في لغة العربء لا يقولون: آزنی الله الرجل» وأسرقه وأشربه وأقتله؛ إذا 
جعله يزني ويسرق ويشرب ويقتل» وان كان في لغتها: آقامه وأقعده وأنطقه 
وأضحكه وأبكاه وأضله وقد يأتي هذا مضاعفّا كفّمه وعلّمه وسيّره. 

قال تعالی: طقَمَهّمَكَهَا سین [الأنبياء: ۷۹ فالتفهيم منه سبحانه. 
والفهم من نبيه سليمان» وكذلك قوله: مه لا 4 [الکیف: ۸07۵ 
فالتعلیم منه سبحانه؛ وکذلك التسيير» والسیر والتعلّم من العبد. 

فهذا المعنی ثابت في جمیع الأفعال» فهو سبحانه هو الذي جعل 


Ea 


العبد فاعلاء كماقال: «#وجعلنهم| ا مهدو ار نا [الأنبياء: ۷۳ 


(3 


«وجع اتب دعوت رل ات6 [القصص: ۸:۱ فهو الذي جعل أئمة 
الهدی بهدون بأمره» وجعل أئمة الضلال والبدع یدعون إلى النار فامتناع 
إطلاق: أكلّمه فتكلّم؛ لا يمنع من إطلاق: أنطّقه فنطّق» وکذلك امتناع 
إطلاق: أهداه بأمره» وأدعاه إلى النار؛ لا يمنع من إطلاق: جعله يهدي بأمره» 
ویدعو إلى النار. 

فان قيل: ومع ذلك كله هل تقولون: إن الله سبحانه هو الذي جعل 
الزانيين يزنيان» وهو الذي جمع بينهما على الفعل» وساق أحدهما إلى 
صاحبه؟ 

قیل: أصل بلاء أكثر الناس من جهة الالفاظ المجملة التي تشتمل على 
حق وباطل» فیطلقها من يريد حقها؛ فینکرها عليه من يريد باطلها(۱؟ فیرد 
عليه من يريد حقها. 

وهذا باب إذا تأمّله الذكى الفطن رأئ منه عجائب» وخلّصه من ورطات 
تورّط فیها آکثر الطوائف. ۱ 

فالجَعُل المضاف إلى الله سبحانه يراد به: الجَعْل الذي يحبّه ویرضاه» 
والجَشل الذي قدّره وقضاء قال الله: مالآ من کر ولا سای ولا 
روصي اة وَلحَاو» [الماندة: ۱۰۳]» فهذا نفي لجعله الشرعي الديني أي: ما شرع 
ذلك ولا أَمَر به» ولا أحبّه ورضيه. 


(۱) بعدها في «د»: «وینکرها من يريد باطلها» تكرار. 


٤٤ 


7 
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وقال تعالی: #وجع تهر أكتتتعوك اناري [القصص: ١٤]ء‏ فهذا 
جَعْل كوني قدري» أي: قذرنا ذلك وقضيناه» وجعْل العبد إمامًا يدعو إلى 
النار أبلغ من جَعْله يزني ويسرق ويقتل. 

وجَعْله أيضًا كذلك لفظ مجمل يراد به: أنه جبره على ذلك» وأكرهه 
عليه» واضطره إليه» وهذا محال في حق الرب تعالی» وكمالَّةُ المقدّس يأب 
ذلك» وصفات كماله تمنع منه كما تقدم. ويراد به: أنه مكنه من ذلك» وأقدره 
عليه من غير أن يضطره إليه» ولا آکرهه ولا آجبره؛ فهذا حق. 

فان قیل: هذا كله عدول عن المقصود. فمن أحدث معصيته(١2,‏ 
وأوجدها وأبرزها من العدم إلى الوجود؟ 

قيل: الفاعل لها هو الذي أوجدها وأحدثهاء وأبرزها من العدم إلى 
الوجود بإقدار الله له على ذلك» وتمكينه منه من غير إلجاء له ولا اضطرار 
منه له إلى فعلها. 

فإن قيل: فمن الذي خلقها إِذَا؟ 

قيل لكم: ومن الذي فعلها؟ 

فان قلتم: الربٌ تعالی هو الفاعل للفسوق والعصيان؛ أكذبكم العقل 
والفطرة» وکتّب الله المنزّلة» وإجماع رسله. وإثبات حمده» وصفات كماله؛ 
فان فغله سبحانه كله خير» وتعالئ أن يفعل شرا بوجه من الوجوه فالشر 
ليس اٍلیه!۳؟» والخير هو الذي إليه؛ فلا يفعل إلا خيراء ولا يريد إلا خيرّاء ولا 


(۱) «د): «مصيبة» دون إعجام. 
(١‏ «د»: «قال: ولیس تحريف. 


يشاء إلا خيرّاء ولو شاء لفعل غير ذلك» ولكنه تعالئ منژه عن فعل ما لا 
ينبغي وإرادته ومشيئته» كما هو منزه عن الوصف به» والتسمية باسمه(!. 
وان قلتم: العبد هو الذي فعلها بما خلق فيه من الارادة والمشيئة. 
قيل: فالله سبحانه خالق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار. 
ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاستراح معه وآراحه 
وكذلك القدري معه. ولكن انحرف الفريقان عن سواء السبيل. 
سارت مُشْرّقة وسرت مغرّيًا شتان بين مُشْرّق ومُغرّب 
فان قيل: فهل يمكنه الامتناع منهاء وقد خلقت فيه نفشها أو أسبابُها 
الموجبة لهاء وَل السبب الموجب تلق لمُسيّبه وموجبه؟ 
قيل: هذا السؤال يورد على وجهين: 


اعدا أن راد اه فر مف لبس من الو ليا ماتيا أو 
حَلّق أسبابها فيه» بحيث لا يبقئ له اختيار في نفسه ولا إرادة» وتبقی حركته 


(۳ 


۱( (ج»: « وال لتسمية به». 

(۲) جملة: «وان قلتم» إلى هنا ساقط من «د». 

(۳( البيت ثاني ثلاثة دون نسبة في «البصائر والذخاتر» (۰)۱۷۸/۸ وصدره: بكرت 
مشرّقة ورحت مرب واستشهد بعجزه في «الصحاح» /٤(‏ ۱۵۰۱ وقد كان آبو 
(سحاق الشيرازي (4۷۱ه) يتمثّل به إذا ناظر فذٌکر له سؤال لا يتعلّق بدليله» كما 
رواه عبد الخالق بن سد في «المعجم» (۳۲) ومثله في «فتاوئ ابن الصلاح» 
(۱۲۵). 

ووقع في «م» واج»: اوسار مغربا؟. 


Ea 


قسرية لا إرادية. 
والثاني: أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيهاء أو التأثير لقدرة الربٌ 
ومشيئته فقط» وذلك هو السبب الموجب للفعل؟ 


فان أوردتموه على الوجه الأول فجوابه: أنه يمكنه أن يفعلء وأن لا 
يفعل» ولا يصير مضطرًا مُلْجَاً بكَلْقها فيه» ولا بِحَلْق أسبابها ودواعيها؛ فإنها 
إنما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركهاء فلو لم يمكنه الترك لزم 
اجتماع النقيضين» وأن يكون مريدًا غير مرید» فاعلا غير فاعلء مُلْجَأُ غير 

وان أوردتموه علئ الوجه الثاني فجوابه: أن لإرادته واختياره وقدرته ثرا 
فيهاء وهي السبب الذي خلقها الله به في العبدء فقولكم: (إنه لا يمكنه الترلك» 
مع الاعتراف بكونه متمكنًا من الفعل- جمع بين النقيضين؛ فانه إذا تمکن 
من الفعل كان الفعل اختياريًا: إن شاء فعله» وان شاء لم يفعله» فكيف يصح 
أن يقال: لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممکن» هذا لف من القولء 
وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده» لكنه لا پریده» فصار لازمّا بالارادة 
الجازمة. 

فإن قيل: فهذا يكفي في كونه مجبورًا عليه. 

قيل: بل هذا من أدل شيء على بطلان الجَبْر؛ فإنه إنما لزم بإرادته 
المنافية للجبرء ولو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجَبّْر لكان الربٌ 
تعالئ وتقدّس مجبورًا عل آفعاله؛ لوجوبها بإرادته ومشيئته» وذلك محال. 


فان قیل: الفرق أن إرادة الربّ تعالئ من نفسه لم يَجْعلّهُ غيرٌهُ مريدًاء 


۷ 


والعبد إرادته من ریّه إذ هی مخلوقة له فإنه هو الذي جعله مريدًا. 

قیل: هذا موضع اضطرب فيه الناس» فسلكت فيه القدرية واديّاء 
وسلکت الجبرية وادیا. 

فقالت القدریة: العبد هو الذي یُحدث إرادته» ولیست مخلوقة لله. والله 
مکنه من إحداث إرادته بأن خلقه کذلك. 

وقالت الجبریة: بل الله تعالی هو الذي بُحدث زرادات العبد شيئًا بعد 
شیء وإحداث الارادات فيه كإحداث لونه وطوله وقصره وسواده وبیاضه 
مما لا صنم له فيه البتةء فلو آراد أن لا يريد لما آمکنه ذلك» وکان كما لو آراد 
أن یکون طوله وقصره ولونه على غير ما هو علیه» فهو مضطر إلى الارادق 
وکل إرادة من إراداته فهى متوقفة على مشيئة الربٌ تعالئ لها بخصوصهاء 
فهي مرادة له سبحانه» كما هي معلومة مقدورة» فلزمهم القول بالجبر من 
هذه الجهة ومن جهة نفیهم(۱ أن یکون لارادة العبد وقدرته آثر في الفعل. 

فإن قیل: فأي واد تسلکونه غير هذين الوادیین» وأي طریق تمرون 
فیها!۲۲ سوی هذین الطریقین؟ 

قیل: نعم» ههنا طریق ثالشة لم یسلکها الفریقان» ولم تمد إليها 
الطائفتان» ولو حكمت کل طائفة ما معها من الحق والتزمت لوازمه 
وطردته؛ لساقها إلى هذه الطریق» ولأوقعها على المحجّة المستقيمة. 

فنقول وبالله التوفيق» وهو المستعان»ء وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة 


(۱) «د»: «منعهم» ويشبه أن تكون في «م): «قضیتهم»! والمثبت من «ج». 
(۲) «م»: اتسلكونبها سوئ هاتین؟. 


۸ 


إلا بالله: 

العبد بجملته مخلوق لله جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله» فهو 
مخلوق من جميع الوجوه» وخلق على نشأة وصفة یتمکن بها من إحداث 
إراداته وأفعاله» وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتکوینه» فهو الذي خلقه 
وكوّنه کذلك. وهو لم يجعل نفسه کذلك بل خالقه وبارئه جعله مُحِديئًا 
لإراداته وأفعاله» وبذلك آمره ونهاه» وأقام عليه حجته؛ وعرّضه للشواب 
والعقاب» فأمرّه بما هو متمكن من إحداثه» ونباه عما هو متمکن من ترکه 
ورتب ثوابه وعقابه علئ هذه الأفعال والتروك التي مكنه منهاء وأقدره عليهاء 
وناطهابه وفطر خلقه على مدحه وذمّه عليهاء مؤمنهم وکافرهم المقز 
بالشرائع منهم والجاحد بهاء فكان مريدًا شائيًا بمشيئة الله له» ولولا مشيئة الله 
أن يكون شائيًا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيًا0١).‏ 

فالرت تحال أعطاه مشيثة وقدرة وإزادق وع فة ما یتفعه وهنا یضره» 
وأمره أن يجري مشینته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية 
صلاحه. فأجراها في طريق هلاکه» بمنزلة من آعطی عبده فرسًا يركبهاء 
وأوقفه على طريقي نجاة وهلكةء وقال: آَجُرها في هذه الطريق. فعدل بها إلى 
الطريق الأخرئء وأجراها فيهاء فغلبته بقوة رأسهاء وشدة سيرهاء وعز عليه 
ردّها عن جهة جريهاء وحيل بينه وبين إدارتها إلى ورائهاء مع اختيارها 
وإرادتها. 


فلو قلت: كان ردّها عن طريقها ممکنا له مقدورًا؛ أصبت. 


)١(‏ من قوله: «بمشيئة الله له» إلى هنا ساقط من «م4. 


۹ 


وان قلت: لم يبق في هذه الحال بيده من أمرها شيء ولا هو متمكن 
منه؛ أصبتء بل قد حال بينه وبين ردها مَنْ يحول بين المرء وقلبه» ومن 
يقلب أفئدة المعاندين وأبصار هم. 

وإذا أردت فهم هذا علئ الحقيقة فتأمل حال من عرضت له صورة 
بارعة الجمال» فدعاه حسنها إلى محبتهاء فنهاه عقله وذكره ما في ذلك من 
التلف والعطب. وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله» ومن بين يديه 
ومن خلفه فعاد يعاود النظر مرة بعد مرة» ويحث نفسه على التعلق وقوة 
الارادة» ویحرض على أسباب المحبة» ويدني الوقود من النان حتی إذا 
اشتعلت» وشب ضرامهاء ورمت بشررهاء وقد أحاطت به< طلب الخلاصء 
قال له القلب: هیهات لات حين مناص» وآنشده: 

ی وم 5 ١‏ 2 2 1 
تولع بالعشق حتم عشق فلماا ستقا ب لم‌یطق 
5 & 0 5 3 0 
رأئ لجّّة ظنهاموجة فلماتمکن منهاغرق0) 

فكان الترك أولًا مقدورًا له لمّا لم يوجد السبب التام والإرادة الجازمة 
الموجبة للفعلء فلمًا تمکن الداعی» واستحكمت الإرادة» قال المحب 
تعاذله: 
ياعاذلي والأمرفي يده هلاعذلت وني يدي الأ (۲) 
فكان أول الأمر إرادة واختيارًا ومحبّة» ووسطه اضطرارًاء وآخره عقوبة 
)١(‏ سلف توئیق البيتين في (۲۹۵). 


() هو في «دیوان الصبابة» (5؟) دون نسبة» واستشهد به المصنف في «إغاثة اللهفان في 
حکم طلاق الغضبان» (١٤)ء‏ وفي «روضة المحبین» (۲۲۳). 


25۰ 


وبلاء. 

وم هذا برجل رکب فرسًا لا يملكه راکبه» ولا يتمكن من رده وأجراه 
في طریق ينتهي به إلى موضع هلاك فکان الأمر إليه قبل ركوبهاء فلما 
توسطت به الميدان خرج الأمر عن يده» فلما وصلت به إلى الغاية حصل 
علی الهلاك. 

ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذا جَنَىْ في حال سكره؛ لم 
يكن معذورًا؛ لتعاطيه السبب اختیارا» فلم يكن معذورًا بما ترتب عليه 
اضطرارًا. 

وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة» ولهذا قالوا: إذا زال عقله بسبب 
يعذر فيه لم يقع طلاقه فجعلوا وقوع الطلاق عليه من تمام عقوبته. 

والذين لم يوقعوا الطلاق قولهم آفقه كما أفتى به عثمان بن عفان(۱ 
ولم يعلم له في الصحابة مخالف. 

ورجع إليه الإمام آحمد» واستقر عليه قوله(۳؟. 

فان الطلاق ما كان عن وَطَرء والسكران لا وَطَر له في الطلاق. 

وقد حكم النبي ية بعدم وقوع الطلاق في حال الق( والسّكر من 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۰۸)» وابن أبي شيبة (۱۸۲۷۵)» وقد ناقش ابن عبد البر في 

«الاستذكار» (۱۸/ )٠١۳‏ دعوی عدم وجود مخالف من الصحابة لعثمان. 
(۲) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» (۹/ 4714۷) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 

الغضبان» (۱ ۰)۲۷-۲ «الإنصاف» (۸/ ۳۳؟). 
(۳) العَلّق اسم الاغلاق وهو الاکراه كأنه إذا ی على الزوج فاضطر إلى تطلیق امرأته 


٤٥١ 


الق كما أن الإكراه والجنون من العَلّق. 

بل قل نص الومام آحمد(۱) وآبو عد ۳) وأبو داوو(۳) على أن الغضب 
إغلاق» وفسّرٌ به الإمام أحمد الحديث في رواية آبی طالب(* وهذا يدل 
علئ أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع. 

وهذا هو الصحيح الذي یت به إذا كان الغضب شديدَاء قد أَغْلّق عليه 
قصده فإنه يصير بمنزلة السكران والمکره» بل قد يكونان أحسن حالامنه؛ 
فإن العبد في حال شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الأقوال 
والأفعال» وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذه 
الحال» ولو أجابه لقضى إليه أجله. 


وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بوجود راحلته في الأرض المهلكة 


فقد أغلق عليه باب المخرج» فوضع الإغلاق موضع الإكراه. يُنظر: «الصحاح» 
(۶/ ۱۵۳۸ «الزاهر» .)١59(‏ 
والحدیث أخرجه أحمد (۲۲۱۳۰). وأبو داود (۲۱۹۳)؛ وابن ماجه (۲۰۱) من 
طرق عن عائشة ترفعه: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»» وفي إسناده محمد بن 
عبيد بن أبي صالح» ضعفه أبو حاتم كما في «الجرح والتعدیل» (۸/ ۰)۱۰ وانظر: 
«البدر المنیر» (۸/ 85/-85). 

)١(‏ نقله المصنف وغيره من رواية حنبل عنه» كما في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» (۰)1 و«زاد المعاد» (۵/ »)١96‏ و«الفروع» (۹/ ۱۱). 

)۲( وكذلك نسبه إليه في «الصواعق» (۲/ ۵1۱۳)) وني «المغني» (۱۰/ ۳۵۱ و«زاد 
المعاد» (۵/ ۱۹۵) تتصیص آبي عبید علی أن الاغلاق هو الاکراه. 

(۳) عقب تخریجه الحدیث (۲۱۹۳) بقوله: «آظنه الغضب». 

(4) المشهور الذي حکاه المصنف في كتبه الأخرئ وحکاه غيره أنها من رواية حنبل. 


t0۲ 


بعدما يئس منهاء فقال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك(١2‏ ولم 
يجعله بذلك کافرا؛ لأنه أخطأ بهذا القول من شدة الفرح. 
فكمال رحمته وإحسانه وجوده يقتضى أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه 
بدعائه علا نفسه وأهله وولده» ولا بطلاقه لزوجته. 
وأما إذا زال عقله بالغضب فلم یعقل ما یقول؛ فان الامة متفقة على أنه 
لا یقع طلاقه ولا عتقه» ولا یکفر بما يجري على لسانه من كلمة الکفر. 
2 


(۱) تقدم تخريجه في (۳۸۰). 


to 


الجات متخ جن 
ا جزات بين ری وس سید زا اد 


قال الجيري: القول بالجبر لازم لصحة التوحیده ولا يستقيم التوحید إلا 
به؛ لأنا إن لم نقل بالجبر آثبتنا فاعلا للحوادث مع الله» إن شاء فعل» وان شاء 
لم يفعل» وهذا شرك ظاهر لا يُخلّص منه إلا القول بالجبر. 

قال السني: بل القول بالجبر منافي للتوحید ومع منافاته للتوحيد فهو 
مناف للشرائع» ودعوة الرسل» والثواب والعقاب» فلو صح الجَبّر لبطلت 
الشرائع» وبطل الأمر والنهي» ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب. 

قال الجبري: ليس العجب دعواك منافاة الجَبّر للأمر والنهي» والثواب 
والعقاب؛ فإن هذا لم يزل يُقال» وإنما العجب دعواك منافاته للتوحيد» وهو 
من أقوئ أدلة التوحید» فكيف يكون المُقرّر للشيء المُقوّي له منافيًا له؟! 

قال السني: منافاته للتوحيد من آظهر الأمورء ولعلها أظهر من منافاته 
للأمر والنهي وبيان ذلك أن أصل عقد التوحيد وأساسه هو شهادة أن لا إله 
إلاالله» وأن محمدًا رسول الله. والجبر ينافي الكلمتين؛ فان الاله هو 
المستحق لصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه 
القلوب» وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء فالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل هو إفراد الربٌ بالتأله» الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له 
مع كمال المحبة والإنابة» وبذل الجهد في طاعته ومرضاته» وإيثار محابّه 
ومراده الديني على محبة العبد ومراده» فهذا أصل دعوة الرسلء وإليه دعوا 
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الأمم؛ وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه لا من الأولين ولا 
من الآخرين» وهو الذي أمر به رسله» وأنزل به كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع 
لهم دار الثواب والعقاب لأجله» وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. 

وكان من قولك أيها الجبري: إن العبد لا قدرة له على هذا البتة» ولا أثر 
له فيه» ولا هو فعله» وآمره بهذا أمْر له بما لا یطیق بل أمْر له بإيجاد فعل 
الربٌّء وأن الربٌ تعالئ مره بذلك» وأجبره علئ ضده» وحال بينه وبين ما 
مره به» ومنعه منه» وصدّه عنه» ولم يجعل له إليه سبیلا بوجه من الوجوه. 

مع قولك: إنه لا یب ولايّحَبٌ» فلا تتألّهه القلوب بالمحبّة والودّ 
والشوق والطلب وإرادة وجهه. والتوحيد معنئ ينتظم من إثبات الإلهية 
وإثبات العبودية» فرفَعْتَ معنئ الإلهية بإنكار كونه محبوبًا مودودّاه تتنافس 
القلوب في محبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه» ورفَعْتٌ حقيقة العبودية 
بإنكارك کون العبد فاعلا وعابدًا ومحبًاء فان هذا كله مجاز لا حقيقة له 
عندك. 

فضاع التوحيد بين الجَّبر وإنكار محبته وإرادة وجهه. لاسيما والوصف 
الذي وصفته به منفرٌ للقلوب عنه» حائل بينها وبين محبته؛ فانك وصفته بأنه 
يأمر عبده بما لا قدرة له علی فعله» وينهاه عما لا يقدر علئ ترکه» بل يأمره 
بفعله هو سبحانه» وينهاه عن فعله هوء ثم يعاقبه أشد العقوبة على مالم 
يفعله البتة» بل يعاقبه عل أفعاله هو سبحانه. 

وصرحت بأن عقوبته على ترك ما آمره» وفعل ما ناه بمنزلة عقوبته له 
على ترك طيرانه إلى السماء» وترك تحويله الجبال عن أماكنهاء ونقله مياه 
البحار عن مواضعهاء وبمنزلة عقوبته له علئ ما لا صنع له فيه من لونه 
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وطوله وقصره. 

وصرَحت بأنه يجوز عليه أن یعذب أشدٌّ العذاب من" لم یعصه طرفة 
عين» وآن حکمته ورحمته لا تمنع ذلك بل هو جائز علیه» ولولا خبره عن 
نفسه بأنه لا یفعل ذلك لم تنژهه عنه. 

وقلت: إن تکلیفه عبادّه بما کلفهم به بمنزلة تکلیف الأعمئ للكتابة» 
والزَّمِن للطیران! 

فبفْضت الرت إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد» ونفرتّه عنه» وزعمت 
آنك تقرر بذلك توحیده» وقد قلعت شجرة التوحید من آصلها. 

وأما منافاة الجَبْر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به؛ فان مبنئ الشرائع على 
الأمر والنهي وآمر الامر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور» ونبيه عن فعله لا 
فعل المنهی- عبت ظاهر؛ فإن متعلّق الأمر والنهى فعل العبد وطاعته 

وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب» 
وکان ما یفعله الله بعباده يوم القيامة من النعیم والعذاب أحكامًا جارية علیهم 
بمحض المشيئة والقدرة» لا آنها بأسباب طاعاتهم ومعاصیهم. 

بل ههنا آمر آخرء وهو أن الجَبْر مناف للق كما هو مناف للأمر؛ فإن 
الله سبحانه له الخَلّْق والأم وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله 
فالحَلق قام بعدله» وبعدله ظهرء كما أن الأمر بعدله» وبعدله وُجدء فالعدل 
سبب وجود الخَلْقء والأمر غایته» فهو علّته الفاعلية والغائية» والجبر لا 


(۱) في الأصول: «لمن» والصواب المثبت. 
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قال الجبري: لقد نطقت أيها السني بعظيم» وفهْتَ بكبير» وناقضت بين 
متوافین» وحالفت بين متلازمَيْن؛ فان أدلة العقول» والشرع المنقولء قائمة 
على الجَبّْرء وما دل عليه العقل والنقل كيف يناي موجب الشرع والعقل؟! 

فاسمع الآن الدليل الباهر» والبرهان القاهر على الجَبّرء ثم نتبعه 
بأمثاله0١2,‏ فنقول: 

صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي: إما أن يكون واجبًا أو لا 
يكون واجبّاء فان كان واجبّا كان فعل العبد اضطراريّاء وذلك عين الجَبْر؛ 
لأن حصول القدرة والداعي ليس للعبد(۲؟ وإلا لزم التسلسل» وهو ظاهر. 
وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبّاء وعند عدم حصولهما 
يكون الفعل ممتنعاء فکان(۳) الجَبْر لازمًا لا محالة. 

وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبًا: فإما 
أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجُح» أو لا يتوقف. فان 
توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجُح واجبّاء وإلا عاد الکلام» 
ولزم التسلسلء وإذا كان واجبا كان اضطرارياء وهو عين الجبر» وان لم 
يتوقف على مرجّح كان جائز الوقوع وجائز العدم» فوقوعه بغير مرجُح 

و 

یستلزم حصول الأثر بلا موق وذلك محال. 


(۱) «د» «ج»: «بأًمثال» والمثبت من «م٠.‏ 
زفق د« «ج٤:‏ «بالعيد)» وا لمثبت من (م. 
(۳) «د) (م»: «وکان» والمثبت من ج». 
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فان قلت: المرجُح هو إرادة العبد. 

قلت لك: إرادة العبد حادثة» والکلام في حدوثها کالکلام في حدوث 
المراد بهاء ویلزم التسلسل. 

قال السني: هذا أحدٌ سهم في کنانتك» وهو بحمد الله سهم لا ریش له 
ولا نصل مع عوجه» وعدم استقامته» وأنا آستفسرك عما في هذه الحجة من 
الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل» وأبين لك فسادها. 

فما تعني بقولك: إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبّا كان فعل 
العبد اضطراريّاء وهو عين الجَبر؟ 

أتعني به: أنه يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش» وحركة 
من نفضته الحمّئ» وحركة من زُمِي به من مكان عال» فهو يتحرك في نزوله 
اضطرارًا منه؟ أم تعني به: أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم 
الوقوع بالقدرة والداعي؟ 

فان أردت بكونه اضطراريًا المعنی الأول: كذبتك العقول والفطر 
والحس والعیان؛ فان الله فطر عباده على التفريق بين حركة من زمي به من 
شاهق» فهو يتحرك إلى أسفل» وبين حركة من يرقئ في الجبل إلى علوه» 
وبين حركة المرتعش» وحركة الم صفق, وبين حركة الزاني والسارق 
والمجاهد والمصلي» وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطًا وججرٌ على 
الأرض. فمن سوّئ بين الحركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشَّرْعة من 
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علفقه. 


وان آردت المعنئ الثاني» وهو کون الفعل لازم الوجود عند وجود 
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القدرة والداعي: فهذا المعنی حق» ويكون حقيقة قولك: إن كان لازم 
الوجود عند القدرة والداعي كان لازم الوجود. وهذا لا فائدة فيه» وكونه 
لازمًا وواجبًا بهذا المعنئ لا ينافي كونه مختازا للعبد» مرادًا له» مقدورًا له 
غير مُكْرّه عليه ولا مجبورء فهذا الوجوب واللزوم لا ينافي الاختيار. 

ثم نقول: لو صحت هذه الحجة لزم أن يكون الرب سبحانه مضطرًا 
عل أفعاله» مجبورًا عليها بعين ما ذکرت من مقدماتها؛ فانه سبحانه يفعل 
بقدرته ومشيئته» وما ذکرت من وجوب الفعل عند القدرة والداعى» وامتناعه 
عند عدمهما؛ ثابت في حقه سبحانه. 

وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام» وأجابوا عنه بما لا يجدي شيئًا. 

قال ابن الخطيب(١)‏ عقيب ذكر هذه الشبهة: فان قلتّ: هذا ينفى كونه 
فاعلا مختارًا؟ 

قلتٌ: الفرق أن إرادة العبد مُُحُدَئة» فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله؛ دفعًا 
للتسلسلء وإرادة البارئ قديمة» فلم تفتقر إلى إرادة آخری(۲. 


ورد هذا الفرق صاحب «التحصیل»(۳ فقال: ولقائل أن يقول: هذا لا 


)١(‏ هو الفخر الرازي» ويقال له أيضًا: ابن خطيب الريء انظر: «تاريخ الاسلام» 
(۱۳۷/۱۳). 

(۲) بنحوه في: «الاربعین» (۱/ ۳۲۳ «المطالب العالیة» (۹/ ۲۷). 

(۳) هو سراج الدین محمود بن أبي بكر الأرموي (۲۸۲ه)» واالتحصیل» مختصر من 
«المحصول» للرازي» انظر: «طبقات الشافعية الک‌بری» (۳۷۱/۸) ولم أقف على 
موضع هذا الاعتراض من کلام الارموي» وممن رد التقسیم المذکور القرافي في 
«نفائس الاصول في شرح المحصول» (۱/ ۳۵۸). 
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يدفع التقسيم المذكور. 

قلت: فان التقسيم متردّد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند 
عدمه» وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد. وكون إرادة الربٌ تعالی 
قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها- لا يمنع هذا الترديد والتقسيم؛ فان عند 
تعلقها بالمراد يلزم وقوعه وعند عدم تعلقها به یمتنع وقوعه وهذا اللزوم 
والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلا مختارً(1). 

ثم نقول: هذا المعنی لا يسمّئ جبر) ولا اضطرارًا؛ فان حقيقة الجَبْر ما 
حصل بإكراه غير الفاعل له على الفعل» وحمله على إيقاعه بغير رضاه 
واختياره» والربٌ تعالئ هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد» 
فلا يسمّئ ذلك جبراء لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. 

ومن العجب احتجاجك بالقدرة المُحْدّئة والداعي على أن الفعل 
الواقع بهما اضطراري من العبد والفعل عندك لم یقع بهما؛ ولا هو فعل 
للعبد بوجه و|نما هو عين فعل الله» وذلك لا یتوقف على قدرة من 
العبد ولا داع منه» ولا هناك ترجیح له عند وجودهماء ولا عدم ترجیح عند 
عدمهماء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهماء فالفعل 
عندك عين 227 فعل الله» فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجُح» ولا تأثیر ولا 
أثر» فالفعل للربٌ حقيقة عندك فإذا كان واجبًا بقدرته ومشيئته -وذلك عين 
الجَبْر ‏ لزمك أن يكون الربٌ تعالئ مجبورًا على آفعاله» وهذا مما لا محيد 


.)471-4117 ۰4۱۵( انظر: «شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
«د» «م» «ج»: (غیر) خطأ مفسد للمعنی» والتصويب من «ت».‎ )۲( 
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لك عنه. ولا مفرٌ لك منه. 

قال السنى: وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة 
أخرئ. 

فقال أبو هاشم وأصحابه: لا يتوقف فعل القادر على الداعي؛ بل يكفي 
في فعله مجرد قدرته. 

قالوا: فقولك: عند حصول الداعی: إما أن يجب الفعل أو لا يجب؟ 
عندنا لا يجب الفعل بالداعي» ولا يتوقف علیه(۱). 

ولا يمكنك ‏ آیها الجبري ‏ الرد على هؤلاء؛ فان الداعي عندك لا تأثير 
له في الفعل البتة» ولا هو متوقف علیه» ولا على القدرة؛ فإن القدرة الحادثة 
عندك لا تؤثر في مقدورهاء فكيف يؤثر الداعي في الفعل» فهذه الحجة لا 
تتوجه علئ أصولك البتة» وغايتها إلزام خصومك بها على أصولهم. 

وقال أبو الحسين البصري وأصحابه: يتوقف الفعل علئ الداعي. 
بهذا الوجوب عن كونه اختیاریا. 

وقال محمود الخوارزمي صاحبه: لا ينتهي بهذا الداعي إلى حَدٌ 
الوجوبء بل يكون وجوده آولی(). 
)١(‏ ناقش القاضي هذه المسألة في عدة فصول من الجزء الخاص بالمخلوق في كتابه 

«المغني في أبواب التوحيد والعدل» (۸/ ۰۵۳ 77)» ونقل عن أبي هاشم جملة نقول. 


(؟) حكئ هذه الأقوال الرازي في «الأربعين» (۳۲۰-۳۱۹) وانظر: «منهاج السنة» 
(۳/ ۰۲۵۱-۲۸ (مجموع الفتاوئ» .)78٠١/١5(‏ 
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قالوا: فنجيبك عن هذه الشبهة على الرأيين جميعًا. 

أما علئ رأي أبي هاشم فنقول: صدور إحدى الحركتين عنه دون 
الأخرئ لا یحتاج إلى مرجُح» بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير 
مرججح لجانب وجوده عل عدمه. 

قالوا: ولا استبعاد في العقل في وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا عن 
الترك» وبالضدٌ من غير مرجُح» كما أن النائم والساهي يتحركان من غير داع 
وإرادة. 

فإن قلتم: بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النائم والناسي؛ كان ذلك 
مكابرة. / 

قلت: وأصحاب هذا القول يقولون: إن القادر هو الذي يفعل مع جواز 
أن لا يفعل» وأصحاب القول الأول يقولون: بل يفعل مع وجوب أن يفعل» 
ومحمود الخوارزمي توسط بين المذهبين» وقال: بل يفعل مع أولوية أن 
يفعل» ولا ينتهي الترجيح إلى حَد الوجوب فالأقوال خمسة: 

آحدها: أن الفعل موقوف على الداعي» فإذا انضمت القدرة إليه وجب 
الفعل بمجموع الأمرين» وهذا قول جمهور العقلاء» ولم يصنع ابن الخطيب 
شيئًا في نسبته له إلى الفلاسفة وأبي الحسين البصري من المعتز لة۱۱). 

الثاني: أن الفعل يجب بقدرة الله» وقدرة العبد» وهذا قول من يقول: إن 
قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله على عين مقدور العبد. وهذا قول 


(۱) «الاربعین» (۳۱۹). 


أبي إسحاق')ء واختيار الجويني في «النظامية»(). 

الثالث: قول من يقول: يجب بقدرة الله فقط وهذا قول الأشعري» 
والقاضي أبي بكرء ثم اختلفا(۳. 

فقال القاضي: كونه فعلًا واقع بقدرة الله» وكونه صلاة أو حًا أو زنا أو 
سرقة واقع بقدرة العبد. فتأثير قدرة الله في ذات الفعل» وتأثير قدرة العبد في 
صفة الفعل. 

وقال الأشعري: أصل الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله ولا تأثير لقدرة 
العبد في هذا ولا هذا. 

الرابع: قول من يقول: لا يجب الفعل من القادر البتةء بل القادر هو 
الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل» فلا ينتهي فعل القادر المختار إلى الوجوب 
أصلاء وهذا قول أبى هاشم وأصحابه. 

الخامس: أنه يكون عند الداعي أولئ بالوقوع ولا ينتهي إلى حد 
الوجوب. وهذا قول الخوارزمي. 

وقد سلم آبو الحسین أن الفعل يجب مع الداعي» وسلّم أن الداعي 


(۱) هوالإسفراييني» وتحرفت في اد» وام» إلئ: «ابن إسحاق»» وعلئ الصواب في (ج». 
وانظر: «محصل أفكار المتقدمين» .)١5(‏ 

.)٤۹-٤۲( «النظامیة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «التمهید (۲۸۲) «الان_صاف» (4۳) «المطالب العالية) (۹/ »)٠١‏ 
«الأربعين؟ (۳۲۰). 


a 


قال ابن الخطیب: «وهذا غلو منه في القدر. وقوله: «إنه يتوقف على 
الداعي. والداعي خلق له» غلو في الجبر» فجمع بين القدر والجبر مع غلوه 
فیهماه(۱). 

ولم ینصفه؛ فليس ما ذهب إليه غلوًا في قدر ولا جبر؛ فلن توقف الفعل 
على الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد لیس جبرا؛ فضلا أن یکون غلوًا فیه 
وکون العبد محْدنا لفعله ضرورة بما خلقه الله فيه من القدرة والاختیار لیس 
قولا بمذهب القدرية» فضلا عن کونه غلوًا فیه. 

فصل 

قال الجبري: إذا كان الداعي ليس من أفعالناء وهو عِلّْم القادر أن في 
ذلك الفعل مصلحة له وذلك أمر مركوز في طبيعته التي لق عليهاء وذلك 
مفعول لله فيه» والفعل واجب عنده- فلا معن للجبر إلا هذا. 

قال له السني: أخوك القدري يجيبك عن هذا: بأن ذلك الداعي قد 
يكون علمّاء وقد يكون اعتقادًاء وقد يكون ظناء وقد یکون جهلا وغلطّاء 
وهذه آمور يحدثها الإنسان في نفسه. فيفعل على حسب مایتوهم أن فيه 
مصلحته: صادفها أو لم يصادفهاء فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة. 

قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيئًا؛ فان العطشان مثلا يدعوه 
الداعي إلى شرب الماء لعلمه بنفعه» وشهوته وميله إلى شربهء وذلك العلم 
وتلك الشهوة والميل إلى الشرب من فعل الله فيه» فيجب على القدري أن 
يترك مذهبه صاغرًا داخزا» ويعترف بأن ذلك الفعل مضاف إلى من حَلّق فيه 


.)۳۲۰-۳۱۹( «الأربعين؟‎ )١( 


الداعى المقتضى. 

قال القدري: ذلك الداعي وان كان من فعل الله تعالئ إلا أنه جار مجری 
فعل المکلّف؛ لأنه قادر علی أن يطل أثزميآن یستحضر صارقا عن الشرب» 
مشل أن يحجم عن الشرب تجربة هل يقدر على مخالفة الداعي أم لاء 
فاحجامه لأجل التجربة أثرٌ داع ثان هو الصارف(۱)؛ یعارض الداعي» فالحي 
قادر على تحصیله وقادر على إبقاء الداعي الأول بحاله(۳؟ فابقاژه الداعي 
الأول بحاله» واعراضه عن إحضار المعارض له؛ آمر لولاه ما حصل 
الشرب. فمن هذا الوجه كان الشرب فعلا له؛ لأنه قادر على تحصیل 
الأسباب المختلفة التی تصدر عنها الآثار. 

ويصير هذا کمن شاهد إنسانًا في نار متأجّجة» وهو قادر على إطفائها عنه 
من غير مشقة ولا مانع» فإنه إن لم يطفئها استحق الذم» وان كان الإحراق من 
أثر النار. 

وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر» فقال: ويمكن أن يقال: إذا 
تجرد الداعي كما ذكرتم في صورة العطشان» فان التكليف بالفعل والترك 
يسقط؛ لأنه يصير أسوأ حالا من المُلجَاً. 

وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق؛ فان مقتضئ التكليف 
قائم» فكيف يسقط مع حضور العقل(2 والقدرة؟ 


(۱) «م»: «أثر داع بأن هذا الصارف؟. 
(؟) «د»: «مخالفة» دون إعجام. 
(۳( (ج»: «الفعل». 


10 


وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائذا 
على الثلاثة الذين رُفِع عنهم القلم» وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلوم 
بالضرورة» ولو سقط التكليف عند تجرد الداعی لكان كل من تجرد داعيه 
لی فعل ما یر به؛ قد سقط عنه التکلیف. 

وهذا القول آقبح من القول بتکلیف ما لا یطاق» ولهذا كان القاتلون 
به" آکثر من هذا القائل» وقولهم بُحكئ» ویناظر علیه. 

قال الجبري: إذا كان الداعی من الله» وهو سبب الفعل» والفعل واجب 
عنده» كان خالق الفعل هو خالق الداعى؛ لا حَلّْقَ السبب تَخَلْقٌ المُسَبّب. 

قال السنی: هذا حق. فان الداعى مخلوق لله في العبد» وهو سبب الفعل» 
فالفعل مضاف إلى الفاعل؛ لأنه صدر منه» ووقع بقدرته ومشیئته واختياره» 
کل شيء قدیر. 

وأيضًا: فالداعي ليس هو الموثر» بل هو شرط في تأثير القادر في مقدوره» 
وکون الشرط لیس من العبد لا یخرجه عن کونه فاعلا» وغاية قدرة 
العبد وارادته الجازمة أن تکون شرطاء أو جزء سبب» والفعل موقوف على 
شروط وأسباب لا صنع للعبد فیها البتة. 

وأسهل الافعال فتح العین لرؤية الشيء فهب أن فتح العين فعل 
العبد إلا أنه لا یستقل بالادراك فان تمام الادراك موقوف على خلق الدرك 
وکونه قابلا للرؤية» وخلق آلة الإدراك وسلامتها» وصرف الموانع عنهاء فما 


(۱) یعنی: القائلین بتکلیف ما لایطاق. 


٦ 


تتوقف عليه الرؤية من الأسباب والشروط التى لا تدخل تحت مقدور 
العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه» من تقليب حدقته نحو المرئی» فكيف 
للفعل» وزعمت الجبرية أنه لا أثر له فيه» فخالفت الطائفتان صريح المعقول 
والمنقول» وخرجت عن السمع والعقل. 

والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام 
الذي يجب به الفعل» فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه 
ليست إليه فقد خرج عن موجب العقل والشرع. 

فهب أن داعی حركة الضرب منك مستقل بهاء فهل سلامة الآلة منك؟ 
وهل وجود المحل المُنقَجِل وقبوله منك؟ وهل حََلّق الفضاء بينك وبين 
المضروب» وخلوه عن المانع منك؟ وهل إمساك قدرته عن مُقارنك(۱ 
وعَلّبك منك؟ وهل خلّق الآلة التي بها تضرب منك؟ وهل خلّق الألم فيه 
بعد الضرب منك؟ وهل القوة التي في الید» والرباطات والاتصالات التي بين 
عظامهاء وش أسرها منك؟ 

ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل» وأن وجود قدرته وإرادته 


وعدمهما بالنسبة إلى الفعل على السواء؛ فقد كابر العقل والحس. 


)١(‏ «ج»: «مضاربتك». والمثبت من (م»۰ ومثله في اد" دون إعجام» ويكون المُقارن هنا 
بنحو الصاحب. ويشبه أن تكون: «مضاربك»» يقال: ضارب الرجل مضاربة» كما في 
«المخصص» (۵۲/۲). 


لا 


قال الجبري: إن انتهت سلسلة المرجُحات إلى مرجُح من الله يجب 
عنده الفعل لزم الجَبّرء ون انتهت إلى مرجُح من العبد فذلك المرجح 
ممكن لا محالة» فان ترجّح بلا مرجح انسدٌ عليكم باب إثبات الصانع؛ إذ 
جوزتم رجحان أحد طرفي الممكن بلا مرجُح ون توقف علی مرجُح آخر 
لزم التسلسلء فلا بد من انتهائه إلى مرجُح من الله لا صنع للعبد فيه. 

قال السني: أما إخوانك القدرية فإنهم يقولون: القادر المختار يُحْدِتْ 
إرادته وداعيه بلا مرجُح من غيره. 

قالوا: والفطرة شاهدة بذلك؛ فإنا لا نفعل ما لم نرده ولا نريد ما لم نعلم 
أن في الفعل منفعة لنا أو دفع مضرة» ولا نجد لهذه الإرادة إرادة أحدثتهاء ولا 
لعلمنا بان ذلك نافمٌ علمًا آخر أحدثه. فالمرجُح هو ما حُلق عليه العبد» 
وفطر عليه من صفاته القائمة به فالله سبحانه انا العبد نشاة یتحرك فیها 
بالطبع» فحرکته بالارادة والمشيئة من لوازم نشأته وکونه حيوانًاء فإراداته 
ومیوله من لوازم کونه حيّاء فأفعال العبد الخاصة به هي الدواعي والارادات 
لا غیرء وما يقع بها من الافعال شبیه بالفعل المتولّد من حيث كان المتولّد 
مُسَببّاه وهذه الافعال صادرة عن الدواعي التي پخدئها(۲۱ العبد ابتداء من 
غير واسطة فاشتراکهما في أن کل واحد منهما مستند إل فعل خاص بالعبد» 
فهما متمائلان من هذه الجهة. 

قال السني: وهذا جواب باطل بأبطل منه» ورد فاسد بأفسد منه ومعاذ 


)۱( تحتمل في (م6: (عرفها»» والمثبت من «د. 


A 


اله» والله أكبر وأجل وأعظم وأعز(١'‏ أن يكون في عبده شيء غير مخلوق له 
ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته» فما قدّر الله" حق قَدْره من زعم ذلك» 
ولا عرفه حى معرفته» ولا عظّمه حى تعظيمه؛ بل العبد جسمه وروحه 
وصفاته وأفعاله ودواعيه وکل ذرة فيه مخلوق لله خلقا تصرّف به في عبده. 


وقد بيّنا أن قدرته وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غير 
مُسْتَقِل بإيجاده» ومع ذلك فهذا الجزء مخلوق لله فيه» فهو عبده مخلوق من 
كل وجه وبکل اعتبار» وفقره إل خالقه وبارئه من لوازم ذاته» وقلبه بيد 
خالقه» وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف یشاء فيجعله مريدًا لما شاء 
وقوعه منه» کارها لما لم يشأ وقوعه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


ونعم والله» سلسلة المرجُحات تنتهي إلى أمر الله الكوني» ومشینته 
النافذة التي لا سبيل لمخلوق إلى الخروج عنهاء ولکن «الجَبْر» لفظ مجمل 
يراد به حق وباطل كما تقدم. 

فإن آردتم به أن العبد مضطر في آفعاله» وحركته في الصعود في السلّم 
كحركته في وقوعه منه؛ فهذا مكابرة للعقول والفطر. 

وان أردتم به أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه وفاطره؛ فنعم لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ماء فالقوة القدرة 
والحول الفعل» ا ی ا د 
لتسمية القدري له «جبرا»» فليس الشأن في الاسماء ۷ رنه إلا اسا 


(۱) «وأعز» من «ج». 
(۲) «د): (قدره؟. 


۰:۹ 


و گر A‏ نکن ۳ فلا نترك لهذه 
الأسماء مُقتضى العقل والایما 

والمحذور کل المحذور أن نقول: إن الله یعذب عبده على ما لا صنع له 
فیه» ولا قدرة له علیه» ولا تأثیر له في فعله بوجه ماء بل یعذبه علی فعله هو 
سبحانه به» وعلی حرکته إذا سقط من علو إلئ سفل. 

نعم لا یمتنع أن یعذبه على ذلك إذا كان قد تعاطی آسبابه بارادته 
ومحبته» كما یعاقب السکران علئ ما جناه في حال سکره لتفریطه وعدوانه 
بارتکاب السبب» وکما یعاقّب العاشق الذي غلب على صبره وعقله وخرج 
الأمر عن يده لتفريطه السابق بتعاطي آسباب العشق» و کما یعاقب الذي آل به 
إعراضه وبغضه للحق إلئ أن صار طبعًا وقفلا ورَيْنًا على قلبه فخرج الأمر 
عن یده» وحیل بينه وبين الهدی. فيعاقبه علئ ما لم يبق له قدرة عليه ولا 
إرادة» بل هو ممنوع منه» وعقوبته عليه عدلٌ محض, لا ظلم فيه بوجه ما. 

فان قیل: فهل يضير ف هذه الحال مكلا وقد جیل بینه وبین ما آیر به» 
وص عنه» ومع منه» أم یزول التکلیف؟ 

قیل: ستقف علی الجواب الشافي إن شاء الله عن هذا السوال في باب 
القول في تکلیف ما لا یطاق قريبًا' فإنه سوال جيد إذ المقصود ههنا 
الکلام في الجَبْرء وما في لفظه من الاجمال» ومافي معناه من الهدی 
والضلال. 


(۱) لم يفرد المؤلف لهذه المسألة باباء ولعله يشير إلى ما سيأتي من مباحث قدرة العبد. 


1:۷۰ 


فصل 

قال الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة: فإما أن تكون مقدورة 
للرب وحده أو للعبد وحده. أو للرب وللعبد» أو لا للرب ولا للعبد» وهذا 
القسم الأخير باطل قطعًاء والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة. 

فان كانت مقدورة للرب وحده فهو الذي نقوله» وذلك عين الجبر. وان 
كانت مقدورة للعبد وحده فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب 
تعالئ» فلا يكون على كل شىء قدير» ويكون العبد المخلوق الضعيف قادرًا 
عل ما كم مر غ حال رقا وه اهز الذي فارفت به اة 
للتوحید(۱ وضاهت به المجوس. وإن كانت مقدورة للربٌ وللعبد لزمت 
الشركة ووقوع مفعول بين فاعلیّن ومقدور بين قادرین» وأثر بين مؤثْرَيْنَ 
وذلك محال؛ لآن الموئرین إذا اجتمعا استقلالا على أثر واحد فهو غني عن 
كل منهما بكل منهماء فیکون محتاجا إليهماء مستغنیا عنهما. 

قال السني: قد افترق الناس في هذا المقام فرقًا شتی. 

ففرقة قالت: إنما د تقع الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبد وتأثير 
قدرة العبد في کونها طاعة أو معصية فقدرة الربٌ وحده اقتتضت وجودهاء 
وقدرة العبد اقتضت صفتها؛ وهذا قول القاضي آبي بكر ومن اتبعه. 

ولعمر الله؛ إنه لغیر شاف ولا کاف؛ فإن صفة الحركة إن كان آمر!(۲) 
وجوديًا فقد آثرت قدرته في آمر موجود» فلا یمتنع تأثيرها في نفس الحركة 


(۱) كذافي الأصول: «للتوحید». 
(۲) «د»: «أثرا» 


۷١ 


ون كان صفتها أمرًا عدميًا كان متعلق قدرته عدمّا لا وجودّاء وذلك ممتنم؛ 
إذ أثر القدرة لا يكون عدمًا صرفا. 

وفرقة أخرئ قالت: بل الفعل وصفته واقع بمحض قدرة الله وحده. ولا 
تأثير لقدرة العبد في هذا ولا في هذاء وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. 

وفرقة قالت: بل المؤتّر قدرة العبد وحده دون قدرة الربّ» ثم انقسمت 
هذه الفرقة إلى فرقتين: 

فرقة قالت: إن قدرة العبد هي المؤثّرة مع کون الربٌ تعالئ قادرًا على 
الحركة» وقالت: إن مقدورات العباد مقدورة لله عز وجلء وهذا قول أبي 
الحسين البصري وأتباعه الحسينية. 

وفرقة قالت: إن قدرة العبد هی المؤثرة» والله سبحانه غير قادر على 
مقدورالعید. وا قول المشايخية انباع آي على وا هاشم. 

ولیس عند ابن الخطیب وجمهور المتکلمین غير هذه الأقوال التي لا 
تشفي علیلا ولا تروي غلیلا» وليس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضً(١).‏ 

وقد أجاب بعض أصحاب أبي الحسين عن هذا السؤال بأن قال: إنه 
وان كان يقول بمقدور بين قادرَيْنَء فله أن يقول في هذا المقام: إن كان الدليل 
الذي ذكرته دلیلا صحيحًا على استحالة اجتماعهما على فعل واحدء فإنما 
يدل على استحالته على فعلهما علئ سبيل الجمع» ولا يستحيل أن يفعلاه 
على سبيل البدل» كما يستحيل حصول جوهرين في مكان واحد. ولا 
يستحيل حصولهما فيه علی البدل. 


)1( تقدم عزو هذه الأقوال والمذاهب في (551). 


۷۲ 


وهذا جواب باطل قطعًا؛ فإن مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا 
تركه الآخرء فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدورًا لله فهو 
القول بمقدور بين قادرّيْنء وان لم يكن مقدورًا له سبحانه لزم إخراج بعض 
الممكنات عن قدرته. 

فإن قلت: هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد. 

قيل لك: فهذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه 
الرت. فلا ينفعك القول بأنه قادر عليه علی البدل. 

وأيضًا: فان قدر عليه عندك بشرط أن لا يقدر(١2‏ عليه العبد» فإذا قدر 
العبد عليه انتفت قدرة الرب لانتفاء شرطها. 

وهذا مما صاح به عليكم أهل التوحيد من أقطار الأرض» ورموكم به 
عن قوس واحدة» وإنما صانعتم به أهل السنة مصانعة وإلا فحقيقة هذا 
القول أن العبد يقدر على ما لا يقدر عليه الربّء وحكاية هذا الرأي الباطل 
كافية في فساده. 
مريديّنء فلا يمتنع مقدور واحد بين قادرین. 

قيل: هذا من أفسد القياس؛ لأن المعلوم(۲) لا يتأثر بالعالم» والمراد لا 
يتأثر بالمرید» فيصح الاشتراك في المعلوم والمراد» كما يصح الاشتراك في 
المرئي والمسموع وآما المقدور فیجوز اشتراك القادرّين فيه بالقدرة 


)١(‏ «د»: «مشروطة بأن لا يقدر». 
(۲) («د4: «العالم». 


AA 


المصححة. وهي صحة وقوعه من كل واحد منهماء فصحة التأثير من 
آحدهما لا تنافي صحته من الآخرء وأما اشتراكهما فيه بالقدرة الموجبة 
المقارنة لمقدورها فهو عين المحالء إلا أن يراد الاشتراك على البدل» 
فيكون ترك تأثير أحدهما فيه شرطًا في تأثير الآخر. 

ولما تفطّن أبو الحسين لهذا قال: لست أقول: إن إضافته إلى أحدهما 
هي إضافته إلى الآخرء كما أن الشيء الواحد يكون معلومًا لعالمیّن» ويمتنع 
أن يكون علم أحدهما به هو علم الآخرء فهكذا آقول في المقدور بين 
قادرَيْنَء ليست قدرة أحدهما عليه هي قدرة الآخرء والمفعول بين فاعليّن 
ليس فعل أحدهما فيه هو فعل الآخرء وإنما معنی قولي: إنه فل لهذا وتأثير 
له أنه لقدرته وداعيه وجد» ولیس معنئ كونه وجد لقدرة هذا وداعيه هو 
معن كونه وجد لقدرة الآخر وداعيه. 

قال: وليس يمتنع في العقل إضافة شيء واحد إلى شيئين» لكنه يمتنع أن 
يكون إضافته الیل أحدهما هي عين إضافته إلى الآخر. 

وهذا لا يجدي عنه شيئًا؛ فان التقسيم المذكور دائر فيه. 

ونحن نقول: قد دل الدليل على شمول قدرة الرب تبارك وتعالئ لكل 
ممكن من الذوات والصفات والافعال وأنه لايخرج شيء عن مقدوره 
البتة. 

ودل الدليل أيضًا على أن العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته» وأنه فعل له 
حقيقة يُمدح ويّذْم به عقلا وعرفا وشرعاء وفطرة فطر الله عليها العباد حتى 
الحيوان البهيم. 


¥٤ 


وول لذن عل اسعماله رل واخه العو بین فان مقي 
وآثر واحد بين مؤثرين فيه علین سبیل الاستقلال. 

ودل الدليل أيضًا على استحالة وقوع حادث لا مُحدِث له ورجحان 
راجح لا شح له. 

وهذه آمور رکبها الله سبحانه في العقول» وحجج العقل لا تتناقض ولا 
تتعارض» ولا يجوز أن یضرب بعضها ببعض, بل يقال بها كلّهاء ويُذهب إلى 
موجبها؛ فإنها يصدّق بعضها بعضًاء وإنما يعارض بينها(١»‏ من ضعفت 
بصيرته» وان كثر کلامه» وكثرت شکوکه فالعلم آمر آخر وراء الشكوك 
والاشکالات وإبداء('2 تناقض الخصوم. وهذا رأس مال المتکلمین. 

والقول الحق لم ینحصر في هذه الأقوال التي حکوها في المسألة. 

والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه» 
فالله سبحانه إذا أراد فِعْل العبد لتق له القدرة والداعي إلى فعله» فيضاف 
الفِعْل إلى قدرة العبد إضافة المسبّب إلى سببه"ء ويضاف إلى قدرة الرب 
إضافة المخلوق إلى الخالق» فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرَيْن قدرة 
أحدهما أثر لقدرة الآخرء وهی جزء سبب. وقدرة القادر الآخر مستقلة 
بالتأثير. ۱ 


والتعبير عن هذا المعنی بمقدور بين قادرین تعبير فاسد وتلبيس؛ فانه 
)۱( «م: (هاا (ج»: لابينهما». 


(۲) «ج»: «ولهذا». 
)۳( چ «السبب إلى مسیبها» وهی مجودة بالشكل في (د. 


Vo 


يوهم آنهما متكافئان في القدرة» كما تقول: هذا الشوب بين هذين ال رجلین» 
وهذه الدار بين هذين الشريكين. وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع 
المسیّب بسببه» والسبب والمسیّب والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديمة» 
فلا نعطل قدرة الربٌ تعالی عن شمولها وكمالهاء وتناولها لكل ممکن ولا 
نعطل قدرة العبد التي هي سبب عما جعلها الله سببًا له ومؤثرة فيه. 

وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوئ مشيئة الربٌ تعالئ وقدرته» 
وکل ما سواه مخلوق له» وهو آثر قدرته ومشيئته» ومن أنكر ذلك لزمه إثبات 
خالق سوئ الله أو القول بوجود مخلوق لا خالق له؛ فان فعل العبد إن لم 
يكن مخلوقا لله كان مخلوقًا للعبد: إما استقلالا» وإما على سبيل الشركة» 
وإما أن يقع بغير خالق» ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنکر دخول الأفعال 
تحت قدرة الرب تعالی ومشيئته وخلقه. 

وإذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الربٌ خلقًا وتكويئاء كما وقعت 
سائر المخلوقات بقدرته وتکوینه» وبقدرة العبد سببًا ومباشرة» فالله خلق 
الفعلء والعبد فَعَله وباشره» فالقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب 


و مب مه 


فصل 
قال الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالمًا بتفاصيلها؛ لأنه 
يمكن أن يكون الفعل أزيد مما فعله أو أنقصء فوقوعه على ذلك الوجه 
مشروط بالعلم بتفصيله» ومعلوم أن النائم والغافل قد يفعل الفعل ولا يشعر 
بكيفيّته ولا قَذْره وأيضًا فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل 
الحركة ولا اجزاء المسافة» وح ك أضيعه ميج كك لاجزائها ولا يشعر بعدد 


۷٦ 


آجزائها ولا بعدد أحيازهاء والمتنفس یتنس باختياره ولا يشعر في الغالب 
بنفّسهء فضلًا عن أن يشعر بكمّيته وكيفيته ومبدئه ونهايته. 

والعاقل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختیاره» ثم بعد فراغه منه يعلم 
أنه لم يكن قاصدًا له» فنحن نعلم علمًا ضروريًا من أنفسنا عدم علمنا بوجود 
أكثر حرکاتنا وسکناتنا في حالة المشي والقيام والقعود» ولو أردنا فصل كل 
جزء من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا بالمشي والحركة والإحاطة به لم 
يُمْكنًا ذلك بل ونعلم ذلك من حال أكمل العقلاء فما الظن بالحيوانات 
العجم في مشيها وطيرانها وسباحتهاء حتی الذر والبعوض. 

وهذا حاهدان الوكرات ومن اشتذ به الغضب» ولهذا قال تعالی: 
ییا رت اما کا تق صو و نکر حن تمو ما تفارک 4 
[النساء: ١٤]ء‏ فدل علین أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بہاء فکیف يكون 
هو المُّحْدِث لتلك الأقوال وهي لا يُشْعَرٌ بهاء والإرادة فرع الشعور. 

ولهذا أفتئ الصحابة بأنه لا يقع طلاق السکران تَزّلوا حركة لسانه منزلة 
تحريك غيره له بغير إرادته. 

ولهذا قال النبي و: «لا طلاق في ٍغلاق»۱7)؛ لأن الاغلاق یمن العلم 
والإرادة» فکیف یکون التطلیق فعله وهو غير عالم به» ولا مرید له. 

وأيضًا فقد قال جمهور الفقهاء: إن الناسي غير مكلّف؛ لأن فعله لا 
يدخل تحت الاختیار» ففغله غير مضاف إليه مع أنه وقع باختیاره» وقد آشار 
النبي ب إلى هذا المعنی بعينه في قوله: «من أكل أو شرب ناسيًا فليم 


)۱( تقدم تخريجه في (40۲). 


VV 


صومه؛ فإنما آطعمه الله وسقاه»'ء فأضاف فعله إلى الله سبحانه لا إليه» فلم 
يكن له فعل في الأكل والشربء فلم يفطر به. 

قال السني: هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمالء فنقول: ما يصدر 
عن العبد من الأفعال ينقسم أقسامًا متعددة» بحسب قدرته وعلمه وداعيه 
وإرادته: فتارة يكون مُلجأ إل الفعل لا إرادة له فيه بوجه ماء کمن أَمْسَكْتَ 
يده وضرب بها غیره» أو أَمْسَكْتَ أصبعه وقلع بها عين غیره» فهذا فعله بمنزلة 
حركات الأشجار بالريح» ولهذا لا يترتب عليه حكم البثّة» ولا يُمدح عليه 
ولايّذمء ولا ياب ولا يُعاقبء وهذا لا يُسَمّئْ فاعلا عقلا ولا شرغا ولا 
عرفا. 

وتارة يكون مُكْرَهًا على أن یفعل» فهذا فعله يضاف إليه» وليس كالمُلجَأ 
الذي لا فعل له. 

واختلف الناس هل يقال: إنه فعل باختباره» وإنه مختار في فعله أو لا 
يطلق عليه ذلك؟ على قولین» والتحقيق: أن النزاع لفظي؛ فإنه فعل بإرادة هو 
محمول عليهاء مُكرّه عليهاء فهو مُكرّه مختار: مُكرّه على أن يفعل بارادته» 
مريد لفعل ما أكره علیه» فان أريد بالمختار من يختار من نفسه أن يفعل من 
غير أن يحمله غيره على الإرادة فليس المكرّه بمختار» وإن أريد بالمختار من 
يفعل بإرادته وإن كان کارها للفعل فالمکره مختارء وأيضًا فهو مختار لفعل 
ما أكره عليه لتخلّصه به مما هو أكرَهُ إليه من الفعل» فلما عرض له مكروهان: 
آحدهما ره إليه من الآخر اختار آیسرهما؛ دفعًا لأشقّهماء ولهذا يُقتَل 


)۱( آخرجه أحمد (۰۳۱۹ ۱ والبخاري (۱۹۳۳) ومسلم (۱۵۵ )١‏ من حديث أبي هريرة. 


2:۷۸ 


قصاصًا إذا فتّل عند الجمهور والمُلجَأ لا يتل باتفاق الناس. 

ومما يوضح هذا أن المُكرّه على التكلم لا يتأت منه التكلم إلا باختياره 
وإرادته» ولهذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء والجمهور لع 
لأن الله سبحانه جعل كلام المُكرّه على كلمة الكفر لغوًا لا يترتب عليه أثره؛ 
لأنه ون قصد التكلم باللفظ دفعًا عن نفسه فلم يقصد معناه وموجبه» حتی 
قال بعض الفقهاء لو قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه لم يقع طلاقه؛ لأن قوله 
هدر ولغو عند الشارع» فوجوده كعدمه في حكمه» فبقي مجرد القصد. وهو 
غير موجب للطلاق» وهذا ضعيف؛ فان الشارع إنما ألغئ قول المُكرّه إذا 
تح داهن القصد وکان قلبه مطمعنا بده فأما إذا قارن الفط القصد 
واطمأن القلب بموجبه؛ فإنه لا يُعدّر. 

فان قیل: فما تقولون فیمن ظن أن الاکراه لا یمنع وقوع الطلاق» فقَصّده 
جاهلا بأن الإكراه مانع من وقوعه؟ 

قیل: هذا لا یقع طلاقه؛ لأن اللفظ موجب لوقوعه؛ لأنه لما ظن أن 
الاکراه على الطلاق یوجب وقوعه إذا تكلم به؛ كان حکم ده حکم لفظه. 
فإنه إنما قصده دفعًا عن نفسه لما علم أنه لا یتخلص إلا به» ولم یظن أن 
الكلمة بدون القصد لغوء أو دهش عن ذلكء ولا وَطَر له ني الطلاق» فهذا لا 
يقع» بخلاف الأول؛ فإنه ما أكره على الطلاق نشأله قَصّد طلاقها؛ إذ لا 
غرض له أن يقيم مع امرأة أكره على طلاقهاء وان کان لو لم یکره لم یتدی 
طلاقها. 


والمقصود أن المکره مريد لفعله غير مُلجَأ إليه. 
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فصل(۱) 

وأما آفعال النائم فلا ریب في وقوع الفعل القلیل منه» والکلام المفید» 
واختلف الناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مکتسبة أو ضرورية بعد 
اتفاقهم على آنها غير داخلة تحت التکلیف. 

فقالت المعتزلة وبعض الأشعرية: هي مقدورة له والنوم لا یضاد 
القدرة. وإن كان یضاد العلم وغیره من الادراکات. 

وذهب أبو إسحاق وغيره إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له» وأن النوم 
يضاد القدرة» كما يضاد العلم. 

وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يُقطع 
بكونه مكتسّبًا ولا بكونه ضرورياء وکل من الأمرين ممكن. 

قال أصحاب القدرة: كان النائم قادرًا في یقظته» وقدرته باقية» والنوم لا 

قالوا: وأيضًا فالنائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه ولم يتجدد 
آمر وراء زوال النوم» وهو قادر بعد الانتباه» وزوال النوم غير موجب 
للاقتدار» ولا وجوده نافيا للقدرة. 

قالوا: وأيضًا قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة لكان 
واقعا علی حسب الداعي والاختيارء والنوم وإن ناف القصد فلا ينافي القدرة. 


قال النافون للقدرة: قولکم: «النوم لا يناي القدرة» دعوی کاذبة؛ فان 


(۱) انظر: «غاية المرام» (۲۲۱)ء «شرح المواقف» (۲/ 66 ۱6۸-۱). 


EA’ 


النائم منفیل محض» متأثر غير مور ولهذا لا يمتنع ممن يؤر فیه» وقولكم: 
«لم يتجدد له آمر غير زوال النوم» فالمتجدد زوال النوم المانع من القدرة 
فعاد إلى ما كان علیه» کمن أوثق غيره رباطًا ومنعه من الحركة» فإذا حل 
رباطه تجدد زوال المانع. 


قالوا: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وبين حركة المُرتوش 1 
والمَفُلُوج وما ذاك إلا لأن حركته مقدورة له» وحركة الْمُرْتَعش غير مقدورة 
له. 

والتحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسّبة» وكما فرقنا في حق 
حركة النائم وحركة المستيقظ. 

أما زائل العقل بجنون أو سكر فليست أفعاله اضطرارية كأفعال 
المُلْجَأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال العاقل العالم بما يفعله» بل هي قسم آخر 
الصبي الذي لا تمییز له» بل لكل واحد من هؤلاء داعيةٌ إلى الفعل يتصورهاء 
وله إرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بباء وان كان داعيه نوع آخر غير داع 
العاقل 2١7‏ العالم بمايفعله فلابدٌ أن يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم 
يريده ويفعله» فهذه أفعال طبيعية واقعة بالداعى والإرادة والقدرة» والدواعى 
والارادات تختلف» ولهذا لا يكلّف أحد هؤلاء بالفعل» فأفعاله لا تدخل 


)۱( ام : «داعية العاقل». 


۸۱ 


تحت التکلیف وليست كأفعال المُلجَأ ولا المُكرّه. وهي مضافة إليهم 
مباشرة» وإلئ خالق ذواتهم وصفاتهم حَلْقًاء فهي مفعولة له وأفعال لهم. 
فصل 

وأما الغافل والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته وذهوله فهو إنما يفعله 
بقدرته؛ إذ لو كان عاجرًا لما تأتی منه الفعل» وله إرادة لكنه غافل عنها. 
فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخر. فالعبد قد تكون له إرادة وهو ذاهل عن 
شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة» 
فعملت عملها وهي غير مشعور بهاء وان كان لابد من الشعور بأصلهاء فلا 
يلزم من صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائه. 
وبالله التوفيق. 

وبالجملة: فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة وأما 
الشعور به على التفصيل من كل وجه فلا يستلزمه. 

فصل 

قال الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق له» موجود 
بإيجاده اختیارّا؛ وهذا ممتنع؛ فإنه لو كان كذلك لكان قاصدًا له إذ القصد 
من لوازم الفعل اختيارّاء واللازم ممتنع؛ فان عاقلا لا يريد لنفسه الضلال 
والجهل» فلا يكون فاعلا له اختيارًا. 

قال السني: عجبًا لك أيها الجبريء تنه العبد أن يكون فاعلا للكفر 
والجهل والظلم؛ ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه» ومن العجب قولك: 
«إن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل» وأنت ترئ كثيرًا من الناس يقصد 


AY 


داعي هواه وغيّه وجهله ويخالف داعي رشده وهداه» ويسلك طريق 
الضلال» ویتنکب عن طريق الهدی» وهو یراهما جميعًا. 


ا SELE‏ 
ال وان رز ڪل اي یر نی رقا سیر اشد لخدو یلا وان 
را سل أل يدوه 0 نهر دوأ بعایشتا وکاوا عتها 
عَْفْلِيرت € [الأعراف: ۱47 وقال تعالیل: وما نود فود كنز اشا 
یل دی » [فصلت: 6۱۷ وقال تعالئ عن قوم فرعون: «لَ بر 
ءایشا بصع قَالْوأهددًَا مرحم مین وعحذوأيه تمصا لخر IA‏ 
[النمل: ۱۳- ۰]۱4 وقال تعالی: وور له الشَيِطن آعملهر 1 r KOO‏ 
عن اسيل وڪاو مس يري مَبصِرِيِنَ € [العنكبوت: ۳۸]» وقال تعالیل: وقد 
عَلِمُوا لمن اش ره ما لد اهرون کل ابر ۲ وقال: يسما 
آش رقا بو اسه ران یسکضروا یا یت آن ينل لد له من فص عل من 
سا مِنْ عبادو4 [البقرة: »]4٠‏ وقال تعالیل: اهَل ڪب لر مرون 
بات اله سم هدوت ياه [سیتب لر تسوت ال بر وود 
2 و نون [آل عمران: ۷۰- ۷۱]. وقال: اَهَل [سیتبرتصد 
سیل امن ءا امن وتا راو رکه 4 [آل عمران: 44]. 
وهذا في القرآن كثير» يبين سبحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمدًا 

علئ علم. 


هذاء وكم من قاصد أمرًا يظن أنه رشد. وهو ضلال وغی. 


AY 


فصل 

قال الجبري: لو جاز تأثير قدرة العبد في الفعل بالإيجاد لجاز تأثيرها في 
إيجاد كل موجود؛ لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الموجودات 
الممكنة» وإن اختلفت محالّه وجهاته» ويلزم من صحة تأثير القدرة في بعضه 
صحة تأثيرها في جميعه؛ لاتحاد المتعلّقء وأن ما ثبت لأحد المثلين پیت 
للآخرء وأيضًا فالم صحخح للتأثير هو الامکان» ويلزم من الاشتراك في 
المصحح للتأثير الاشتراك في الصحة ومعلوم قطعًا أن قدرة العبد لا تتعلق 
بإيجاد الأجسام وأكثر الأعراضء وانما تتعلق ببعض الأعراض القائمة 
بمحل قدرته. 

قال السني: لقد كشف الله عوار مذهب يكون إثباته مُسْتيْدَ(21 إلى مشل 
هذه الخرافات التي حاصلها: أنه يلزم من صحة قدرة العبد علئ قلع حصاة 
من الأرض صحة قدرته علئ قلع الجبل! ومن إمكان حمله لرطل إمكان 
حمله لمائة ألف رطل! ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل والشرب 
والصلاة وغيرها صحة إيجاده لخلق السماوات والأرض وما بينهما! فهل 
سُمِع في الهذيان بأسمج من هذاء وأغث منه؟!. 

واشتراك الموجودات في مسمئ الوجود الكلي العام لا يلزم منه أن ما 
جاز علئ موجود ما" جاز علئ كل موجودء وهذا سمج من الأول وأبين 


(۱) «د): اليكون استناده». 
(۲) (د» «وآغزا. والمثبت من «ج» ألصق بالسياق» وسيأت ما يعضده. 
(۳) «م»: اموجود مناا. 


A 


فسادًاء ولايلزم من ذلك تمائل البعوضة والفيل» وتمائل الأجسام 
والأعراض» ومن يجعل من الجبرية للقدرة الحادئة تعلّقًّامابفعل 
العبد يعترف بالفرق ويقول: قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق 
بالاجسام ولا بكل الأعراضء فإن احتج علی إبطال التأثير بهذه الشبهة الغثة 
3 5 
آلزم بها بعینها في عموم تعلق قدرته بکل موجود. 
فصل 

قال الجبري: دلیل التوحيد ينفي کون العبد فاعلاء وأن یکون لقدرته 
تأثير في فعله» وتقریره بدلیل التمانع. 

قال السني: دلیل التوحید إنما ينفي وجود رب ثان» ویدل على أنه لا 
رب إلا هو سبحانه» ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له قدرة وإرادة 

قة بحدث اء وهو وقدرته وارادته وفعله مخلوق لله. فهو بعد طول 
مقدماته» واعتراف فضلاتکم بالعجز عن تقريره» وذکر ما في مقدماته من منع 
ومعارضة- إنما ينفي وجود قادرَيّن متكافئين» قدرة كل واحد منهما من 
لوازم ذاته» ليست مستفادة من الآخرء وهو دليل صحيح في نفسه. ون 
عجزتم عن تقريره» ولكن ليس فيه ما ينفي أن تكون قدرة العبد وإرادته سببًا 
لوجود مقدوره وتأثيرها فيه تأثير الأسباب في مسبباتهاء فلا للتوحيد قررتم 
بدليل التمانع» ولا للجبر» وقد كفانا أفضل متأخريكم بیان ما في هذا الدليل 
من المع 2١(‏ والمعارضات. 


(۱) «ده: «الممنوع» و«المُنوع» جمع دارج في كتب الكلام ل «مَنْم» انظر على سبيل 
المثال: «تنبیه الرجل العاقل» (۱/ ۰۳۱ 4 5 7)» «المواقف» (۲/ 317/7). 


Ao 


قال الجبري: دعنا من هذا کله» أليس في القول بتأثير قدرة العبد في 
مقدوره مع الاعتراف بأن الله سبحانه قادر على مقدور العبد= إلزام وقوع 
المقدور الواحد بين القادرَین» والدليل ينفيه 

قال السني: ما تعني بقولك: «يلزم وقوع مقدور بين قادرين»؟ 

أتعني به قادرَيْن مستقلَيْن متكافئين؟ أم تعني به قادرین تكون قدرة 
أحدهما مستفادة من الآخر؟ فإن عنيتٌ الأول مُئِعت الملازمة» وان عنیت 
الثاني مع انتفاءٌ اللازم. 

ومثبتو الكّسُبٍ يجيبون عن هذا بأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرَيْن 
لقدرة أحدهما تأثير في إيجاده» ولقدرة الآخر تأثير في صفته» كما يقوله 
القاضي آبو بكر ومن تبعه» والأشعري د يجيب يجيب عنه علئ أصله» بأن الفعل وقع 
بين قادن لا تأثير لقدرة أحدهما في المقدورء بل تعلق قدرته بمقدورها 
کتعلّق العلم بمعلومه» وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرَيْن مؤثُرَيْنَ 
وهذا الاعتذار لا يُخرج عن الجَبْرء وإن خرفت له العبارات. 

وأجاب عنه الحسينية(١2‏ بما حکیناه: أنه لا یمتنع مقدور بين قادرَيْن 
على سبیل البدل ویمتنع على سبیل الجمع وقد تقدم فساده. 

وأجاب عنه المشايخية: بأنه مقدور للعبد» ولیس مقدورًا للرب. وهذا 
آبطل الا جوبة وأفسدهاء والقائلون به یقولون: إن الله سبحانه عن آقاویلهم - 
يريد الشيء فلا یکون» ویکون الشيء بغیر إرادته ومشیئته» فيريد ما لا یکون» 
ویکون ما لا یرید وکفی بہذا بطلاتًا وفسادًا. 


(۱) في حاشية «م» بقلم الناسخ: «يعني به آبو [كذا] الحسین وأصحابه». 


3 


قال الجبري: الفعل عند المرجُح التام واجب. والمرجُح ليس من 
العبد» وإلا لزم التسلسل» فهو من الربٌ تعالی» فإذا وجب الفعل عنده فهو 

قال السني: قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فیه» وحيث أعدتموه بهذه 
العبارة الوجيزة المختصرة» فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك. 

قولكم: «لابد من مرجُح للفعل على الترك» أو بالعكس» مسلّم» قولكم: 
«المرجٌّح إن كان من العبد لزم التسلسلء وان كان من الرب لزم الجَبّْر) 
جوابه: ما المانع أن يكون من فعل العبد ولا يلزم التسلسلء بأن يكون من 
فعله عل وجه لا يكون الترك ممکنا له حينئذ» ولا یلزم من لب الاختيار 
عنه في فعل(۱) المرجّح سَلبه عنه مطلقًا. 

ثم ما المانع أن يكون المرجّح من فعل الله ولا يلزم الجَبْرء فإنكم إن 
عنيتم بالجبر أنه غير مختار للفعل» ولا مريد له؛ لم يلزم الجَبّر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الرب تعالئ جعل المرجُح اختيار العبد ومشینته» فانتفئ الجَبْرء وان 
عنيتم بالجبر أنه جد لا بإيجاد العبد؛ لم يلزم الجَبْر أيضًا بهذا الاعتبار"» 
وان عنيتم أنه يجب عند وجود المرجح وأنه لابد منه؛ فنحن لا ننفي الجَبّر 
بهذا الاعتبار» وتسمية ذلك «جبرا» اصطلاح محض» وهو اصطلاح فاسد؛ 
فان فعل الربٌ سبحانه يجب عند وجود مرجحه التام» ولا يكون ذلك جبرا 
بالنسبة إليه سبحانه. 


)0 : «من فعل»» «ج»: اوفعل». 
)۲( من قوله: وان عنیتم بالجبر» إلى هنا ساقط من «د؟. 


CAV 


ثم هذا لازم على من أثبت الکشب منکم. فتقول له في الكَسْب ما قاله في 
أصل الفعل سواء» ومن لم يثبت الکشب لزمه ذلك في فعل الربٌ كما تقدم. 

فإن قلتم: الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف عن الإرادة» وإرادة 
العبد مُحْدَنْة فافتقرت إلى مُحْدِثْء فان كان ذلك المُخْدِث هو العبد لزم 
التسلسل» فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله في 
القلب ابتداء ويلزم منه الجبر» بخلاف إرادة الرب تعالئ؛ فإنها قديمة 
مستغنية عن إرادة آخری» فلا تسلسل. 

قيل لكم: لا يجدي هذا عليكم في دفع الإلزام؛ فإن الإرادة القديمة إما 
أن يصح معها الفعل بدلا عن الترك وبالعكسء أو لاء فإن كان الأول فلابد 
لأحد الطرفين من مرجُح» والكلام في ذلك المرجُح كالكلام في الأول» 
ويلزم التسلسل» وإن كان الثاني لزم الجَبْر. 

قال الجبري: معتمدي في الجَبْر على حرف لا خلاص لكم منه إلا 
بالتزام الجَبْر» وهو أن العبد لو كان فاعلا لفعله لكان مُحْدِئًا له» ولو كان 
مُحْدِنًا له لكان خالقا له والشرع والعقل ينفيه» قال تعالئ: یا اش َو 
ون که [فاطر: ۳]. 

قال السني: قد دل العقل والشرع والحس على أن العبد فاعل لفعله 
وأنه یستحق عليه الذم واللعن» كما ثبت عن النبي و أنه رأئ حمارًا قد 
وُسم في وجهه: فقال: «ألم آنه عن هذا؟! لعن الله من فعل هذا»۱۱). 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۲۸۸) واللفظ له ومسلم (۲۱۱۷) من حديث جابر. 


EAA 


وقال تعالی: لته خستما وولما وة تاقري ة الى 
كات مل لت [الأنياء: »]۷٤‏ وقال: ره 
[النمل: 4۰]» وقال: روت ْتقسماعملتَ € [الزمر: ۷۰]. 

وهذا في القرآن أكثر من أن یذ کر والحش شاهد به فلا تقبل شبهة شبهة تقام 
على خلافه؛ ویکون حکم تلك الشبهة حكم القدح في الضروریات فلا 
يُلتفت إليه» ولا يجب على العالم حل کل شبهة تعرض لكل أحد؛ فإن هذا 
لا آخر له. 

فقولكم: «لو كان فاعلا لفغله لكان مُحَيِئًا له», إن إن آردتم بكونه مُحْدِنًا 
صدور الفعل منهء اتحد اللازم والملزوم» وصار حقيقة قولكم: لو كان فاعلا 
لكان فاعلا. وان أردتم بكونه مُُحْدِنًا كونه خالقًا سألناكم: ما تعنون بكونه 
خالقا؟ هل تعنون به كونه فاعلاء أو تعنون به أمرًا آخرء فان أردتم الأول كان 
اللازم فيه عين الملزوم» وان أردتم أمرًا آخر غير كونه فاعلًا فبينوه. 

فإن قلتم: نعني به كونه موجدًا للفعل من العدم إلى الوجود. 

قيل: هذا معن كونه فاعلا» فما الدليل على إحالة هذا المعنین» فسمّوه 
ما شئتم: إحدانًا أو إيجادًا أو خلقاء فليس الشأن في التسمیات» وليس الممتنع 
إلا أن يكون مستقلا بالإیجاد» وهذا غير لازم لكونه فاعلاء فإنا قد بيّنا أن 
غاية قدرة العبد وإرادته وداعيه وحركته أن تكون جزء سبب» وما يتوقف 
عليه الفعل من الأسباب التي لا تدخل تحت قدرته وكسبه أكثر من الجزء 
الذي إليه بأضعاف مضاعفة» والفعل لا يتم إلا بها. 

فان قيل: فهذا الجَبْر بعينه. 


۸۹4 


قيل: ذاك السبب الذي أعني به من القدرة والإرادة» هو الذي أخرجه من 
الجَبر» وأدخله في الاختيار» وكون ذلك السبب من خالقه وفاطره ومنشئه هو 
الذي أخرجه من الشرك والتعطيل» وأدخله في باب التوحید. فالأول أدخله 
في باب العدلء والثاني أدخله في باب التوحید» ولم يكن ممن نقض التوحيد 
بالعدل» ولا ممن نقض العدل بالتوحید. فهؤلاء جنوا على التوحید. وهؤلاء 
جنوا علئ العدل. وهدی الله أهل السنة للتوحيد والعدل» والله يهدي من 
يشاء إل صراط مستقيم. 
22 
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الات العشرون 


٠. *‏ ص مم 
في ذکر مناظرة بين قدري وسني 
قال القدري: قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلى العباد بأنوا اع الإضافة 
العامة والخاصة فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة» كقوله: وه و من رطع 
بنك طوًا یتست 4 [النساء: ۲۰]» وبالمشيئة تارة» كقوله: 
ا 14و الازادة قار كقول اله 
ارت > [الكهف:۷۹]ء وبالفعل» والعمل» والکسب. والصنع» 
کقوله: #يَفْعَلُونَ 4 يموت ۰€ بم اڪن ڪي بوت 4 [الاعراف: 
۹ لماک يصِتَعُونَ € [الماندة: 1۳]. 
وأما بالاضافة الخاصة فكإضافة الصلاة والصیام والحج والطهارة 
والزنا والسرقة والقتل والكذب والكفر والفسوق وسائر أفعالهم ٍليهم 
وهذه الإضافة تمنع إضافتها إليه» كما أن إضافة أفعاله إليه سبحانه تمنع 
إضافتها إليهم» فلا تجوز إضافة أفعالهم إليه سبحانه دونهم. ولا إليه معهم 
فهي دا مضافة إليهم دونه. 
قال السني: هذا الكلام مشتمل على حق وباطل» أما قولك: «إنه أضاف 
الأفعال إليهم» فحق لا ريب فيه» وهذا حجة لك على خصومك من الجبرية» 
وهم يجيبونك عن ذلك بأن هذا الإسناد لا حقيقة له وإنما هو نسبة مجازية 
صححها قیام الافعال بهم» كما یقال: جری الماء وبرد» وسخن. ومات زید» 
ونحن نساعدك على بطلان هذا الجواب. ومنافاته للعقول والشرائع والفطر. 


۳ 


ولكن قوله(۱): «هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه» كلام فيه 
إجمال وتلبيس» فان آردت بمنع الإضافة إليه منع قيامها به» ووصفه ها 
وجريان أحكامها عليه» واشتقاق الأسماء منها له- فنعم» هي غير مضافة إليه 
بشيء من هذه الاعتبارات والوجوه. 

وان آردت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه بهاء وقدرته عليهاء 
ومشيئته العامة وخلقه- فهذا باطل؛ فإنها معلومة له سبحانه» مقدورة له» 
مخلوقة له» وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الاضافت كالأموال؛ فإنها مخلوقة له 
سبحانه وهي ملكه حقيقة وقد أضافها إليهم» فالأعمال والأموال خلقه 
ومُلْكه وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده» وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليهاء 
فصخت النسبتان» وحصول الأموال بكسبهم وارادتبم كحصول الأعمال 
وهو الذي خلق الأموال وكاسبيهاء والأعمال وعامليهاء فأموالهم وأعمالهم 
ملكه وبيده. 


كما أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده» فهو الذي جعلهم 
يسمعون ويبصرون ويعملون» فأعطاهم حاسة السمع والبصرء وقوة السمع 
والبص وفعل(۲) الابصار والاستماع» وأعطاهم آلة العمل» وقوة العمل» 
ونفس العمل. فنسبة قوة العمل إلى اليد والکلام إلى اللسان» کنسبة قوة 
السمع إلى الأذن» والبصر إلى العين» ونسبة الرژية والاستماع اختیازا إلى 
محلهما كنسبة الکلام والبطش إلى محلهماء فان کانوا هم الذین خلقوا 
لأنفسهم الرژية والسمع فهل خلقوا محلهما؛ وقوی المحلء والأسباب 


)١(‏ كذافي الأصول بهاء الغائب» والاشبه بالسیاق: «قولك». 
(؟) «د؟: «وجعل؟. 


الكثيرة التي تصح معها الرؤية والسمع» أم الكل خلّق مَنْ هو خالق كل شي 
وهو الواحد القهار؟ 

قال القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعالهم لاشثقّت له منها 
الاسماء وكان أولئ بأسمائها منهم؛ إذ لا يَعقل الناس على اختلاف لغاتهم 
وعاداتهم ودياناتهم قائمًا إلا من فعل القيام» وآكلا إلا من فعل الاکل» وسارقًا 
الا من فعل السرقة» وهكذا جميع الأفعال لازمها ومتعديهاء فعكستم أنتم 
الأمر وقلبتم الحقائق» فقلتم : من قعل هذه الأفعال حقيقة لا يُشتق له منها 
اسم واف نكت هاا لمن تسیا ولع بح وها خان 
العقول واللغات وما تتعارفه الأمم. 

قال السني: هذا إنما يلزم إخوانك وخصومك الجبرية» القائلين بأن 
الحدلم ی تابنو اها عو تنیمل میس رال 
وخالق آلات فعله الظاهرة والباطنة- فإنه إنما تشتق الأسماء لمن فعل تلك 
الأثعال» فهر القاتم والقاعد والمصلي والسارق والزاق. حقيقة» فإن الفعل 
إذا قام بالفاعل عاد حكمه إليه» ولم يعد إلى غيره» واشتق له منه اسم ولم 
بشت لمن لم يقم به. 

فههنا أربعة آمور: أمران معنويان في النفي والإثبات» وأمران لفظيان 
فيهماء فلما قام الأكل والشرب والزنا والسرقة بالعبد؛ عادت أحكام هذه 
الأفعال له واشتقت له منها الاسماء وامتنع عود أحكامها إلى الرب» 
واشتقاق أسمائها له ولكن من أين يَمْنع هذا أن تكون معلومة للرب تعالی» 
مقدورة له مكونة له واقعة من العباد بقدرة ربهم وتكوينه؟! 


قال القدري(۱): لو كان خالقًا لها لزمته هذه الأمور. 

قال السني: جلا باطل ودعوع کافیة؛فانه ات لا ي لهاسم مما 
خلقه في غيره» ولا يعود حكمه عليه» وإنما ی EES‏ 
سبحانه خلق الألوان والطعوم والروائح والحركات في محالهاء ولم يُشْتقٌ له 
منها اسم ولا عادت أحكامها إليه» ومعنئ عود الحكم إلى المحل الإخبار 
عنه بأنه يقوم ويقعد ويأكل ويشرب. 

قال السني: ومن ههنا علم ضلال المعتزلة الذين يقولون: القرآن 
مخلوق» خلقه الله في محل» ثم اشْئّقٌ له اسم المتکلم باعتبار خلقه له وعاد 
حكمه الیه فأخبر عنه أنه تكلم به. ومعلوم أن الله سبحانه خالق صفات 
الأجسام وأعراضها وقواهاء فكيف جاز أن يُشتق له اسم مما خلقه من 
الكلام في غيره» ولم يُشتق له اسم مما خلقه من الصفات والأعراض في 
غيره؟! 

فأنت أيها القدري نقضت أصولك بعضها ببعض. وأفسدت قولك في 
مسألة الكلام بقولك في مسألة القدر وقولك في القدر بقولك في الکلام» 
فجعلته متكلمًا بكلام قائم بغيره» وأبطلت أن يكون فاعلا بفعل قائم بغيره» 
فان كنت آصبت في مسألة الكلام فقد نقضت أصلك في القدر وان صبت في 
هذا الأصل لزم خطؤك في مسألة الكلام» فأنت مخطی علی التقديرين. 


)١(‏ في «م» ومتن ادا: «الجبري» خطأء والمشت من «ج» وحاشية (د؛» وعليه يدل 
السیاق. 


قال القدري(١؟:‏ فما تقول أنت في هذا المقام؟ 

قال السني: آنا لا أتناقض في هذا ولا في هذاء بل أصفه سبحانه بما قام 
به» وأمتنع من وصفه بما لم يقم به. 

قال القدري"': فالآن حمي الوطيس» فأنت والمسلمون وسائر الخلق 
تسمونه تعالی خالقا ورازقا ومميتاء والخلق والرزق والموت قائم بالمخلوق 
المرزوق الميتء إذ لو قام ذلك بالربٌ سبحانه فالخلق إما قديم وإما حادث» 
فان كان قديمًا لزم قدم المخلوق؛ لأنه نِسبة بين الخالق والمخلوق» ويلزم 
من كونها قديمة قدم المصحّح لهاء وإن كان حادثًا لزم قيام الحوادث به 
وافتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ولزم التسلسل» فثبت أن الخلق غير قائم به 
سبحانه» وقد اشتق له منه اسم. 

قال السني: أي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيرًا من أن ينفي 
صفة الخالقية عن الرب تعالی؛ فان حقيقة هذا القول أنه غير خالق» فان 
إثبات خالق بلا خلق إثبات اسم لا معن له» وهو کاثبات سمیع لا سمع له 
وبصير لا بصر له ومتکلم وقادر لا کلام له ولا قدرة» فتعطیل الرب تعالی 
عن فعله القائم به کتعطیله عن صفاته القائمة به والتعطیل آنواع: 

تعطيل ا لمصنوع عن الصانع» وهو د تعطیل الدهرية والزنادقة. 
نفاة الصفات. 
(۱) «م» و«د»: «الجبري» خطأء والمثبت من «ج». 
)۲( 8 «د»: «الجبري» خطأء والمثبت من «ج». 


۷ 


وتعطيله عن آفعاله» وهو أيضًا تعطيل الجهمية» وهم آساسه ودب 
فيمن عداهم من الطوائف» فقالوا: لا يقوم بذاته فعل؛ لأن الفعل حادث» 
وليس محلا للحوادث كما قال إخوانهم: لا تقوم بذاته صفة؛ لأن الصفة 
عرض» وليس محلا للاعراض. 

فلو التزم الملتزم أي قول التزمه كان خيرًا من تعطيل صفات الربٌ 
وآفعاله» فالمشبّهة على ضلالهم وبدعتهم خير من المعطلة» ومعطلة 
الصفات خير من معطلة الذات» وان كان التعطيلان متلازمين؛ لاستحالة 
وجود ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة» فوجود هذه محال في الذهن وفي 
الخارج» ومعطلة الأفعال خير من معطلة الصفات؛ فإن هؤلاء نفوا صفة 
الفعل» وإخوانهم نفوا صفات الذات. 

وأهل السمع والعقل حزب الرسول والفرقة الناجية برآء من تعطيل 
هؤلاء كلهم؛ فإنهم أثبتوا الذات والصفات والأفعال وحقائق الأسماء 
الحسنی, إذ جعلها المعطلة مجارًا لا حقيقة له» فشر هذه الفرق لخيرها 
الفداء. 


والمقصود أنه أي قول التزمه الملتزم كان خيرًا من نفي الخلق» وتعطيل 
هذه الصفة عن الله. وإذا عرض على العقل السليم مفعول لا فاعل له أو 
مفعول لا فعل لفاعله؛ لم يجد بين الأمرين فرقًا في الإحالة» فمفعول بلا فعل 
كمفعول بلا فاعل» لا فرق بينهما البتة. 

فلیعرض العاقل على نفسه القول بتسلسل الحوادث» والقول بقيام 
الأفعال بذات الربٌ سبحانه» والقول بوجود مخلوق حادث عن خلق قديم 


۸ 


قائم بذات الرب سبحانه» والقول بوجود(١2‏ مفعول بلا فعل» ولینظر أي هذه 
الأقوال آبعد عن العقل والسمع وأيها أقرب إليهماء ونحن نذكر أجوبة 
الطوائف عن هذا السؤال. 

فقالت طائفة: نختار من هذا التقسيم والترديد كون الخلق والتكوين 
قديمًا قائمًا بذات الربٌ تعالی» ولا يلزمنا قدم المخلوق المکوّن» كما نقول 
نحن وأنتم: إن الإرادة قديمة» ولا يلزم من قدمها قدم المراد. وكل ما أجبتم 
به في صورة الإلزام فهو جوابنا بعينه في مسألة التكوين. 

وهذا جواب سديد» وهو جواب جمهور الحنفية والصوفية وأتباع 
الائمة. 

فان قلتم: نما لم یلزم من قدم الارادة قدم المراد؛ لأنبا تتعلق بوجود 
المراد في وقته» فهو يريد کون الشیء في ذلك الوقت. وأما تکوینه وخلقه قبل 
وجوده فمحال. 

قیل لکم: لسنا نقول: إنه کونه قبل وقت کونه بل التکوین القدیم 
اقتضی کونه في وقته» كما اقتضت الارادة القديمة کونه في وقته. 

فان قلتم: كيف يُعْقَل تکوین ولا مکوّن؟ 

قیل: كما عقلتم إرادة ولا مراد. 

فان قلتم: المرید قد يريد الشيء قبل کونه» ولا یکونه قبل کونه. 

قیل: کلامنا في الإرادة المستلزمة لوجوده» لا في الارادة التي لا تستلزم 


(۱) من قوله: «مخلوق حادث» إلئ هنا ساقط من «م). 


۹ 


المراد» وإرادة الرب تعالئ ومشيئته تستلزم وجود مرادهء وكذلك التكوين» 
یوضحه: أن التكوين هو اجتماع القدرة والإرادة وكلمة التکوین» وذلك كله 
قديم» ولم يلزم منه قدم المکوّن. 

قالوا: وإذا عرضنا هذا على العقول السليمة» وعرضنا عليها مفعو لا بلا 
فعل؛ بادرت إلى قبول ذاك وإنكار هذا. 

فهذا جواب هؤلاء. 

وقالت الكرامية: بل نختار من هذا الترديد کون التكوين حادناء 
وقولكم: «يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الربٌء فالتكوين هو فعله» وهو 
قائم به»؛ فكأنكم قلتم: يلزم من قيام فعله به قيامه به» وسميتم أفعاله 
حوادث. وتوسلتم بهذه التسمية إلى تعطيلهاء كما سمّی إخوانكم صفاته: 
آعراضاء وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيها عنه. وكما سمّوا علوٌه على 
مخلوقاته واستواءه على عرشه: تحيّراء وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيه. وكما 
سمّوا وجهه الأعلئ(١2‏ ويديه: جوارح» وتوسلوا بذلك إلى نفيها. 

قالوا: ونحن لا نتكر أفعال خالق السماوات والأرض وما بينهماء 
وكلامه وتکلیمه» ونزوله إلى السماء واستواءه علئ عرشه» ومجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده» ونداءه لأنبيائه ورسله وملائکته» وفعله ما 
شاء< بتسميتكم لهذا كله حوادث» ومن أنكر ذلك فقد أنكر كونه رب 
العالمین؛ فإنه لا يتقرر في العقول والفطر كونه ريا للعالمين إلا بأن يثبت له 
الأفعال الاختيارية» وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للإلهية» 


)۱( من قوله: «وتوسلوا مذه» إلى هنا ساقط من اد». 


۱۰ 


فالإجلال عن هذا الاجلال(۱) واجب. والتنزيه عن هذا التنزيه متعین(گ 
فتنزيه الربٌ تعالئ عن قيام الأفعال به تنزيه له عن ربوبيته وملكه. 

قالوا: ولنا عل صحة هذه المسألة أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة 
والمعقول. 

وقد اعترف أفضل متأآخریکم(۳) بفساد شبهکم كلها علئ إنكار هذه 

حت الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف من إثبات الصفات والأفعال 
قالوا: ولا يمكن إثبات حدوث العالم وكون الربٌ خالقا ومتكلمًا وسامعًا 
ومبصرًاء ومجيبًا للدعوات. ومديرًا للمخلوقات» وقادرًا ومريدًا؛ إلا بالقول 
بأنه فعّال» وآن أفعاله قائمة به» فإذا بطل أن يكون له فعل» وأن تقوم بذاته 
الأمور المتجددة بطل هذا كله. 

فصل 

وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن یحیی الكناني في «حيدته» فقال في 
سؤاله للمّريسي: بأي شىء حدثت الأشياء؟ 

فقال له: أحدثها الله بقدرته التي لم تزل. 

فقلت له: أحدثها بقدرته كما ذکرت أفليس تقول: إنه لم يزل قادرًا؟ 
(۱) «د» «م»: «فالاضلال من هذا الاضلال» تحریف» والمثيت من (ج1. 
(۲) محله في «د» كلمة يشبه أن تكون: «مستفال» دون إعجام. 
(۳) «د»: «متأخروكم» دون: «آفضل». 


.)۸-۸۳( «الحيدة»‎ )٤( 


۱۱ 


قال: بلىل. 

قلت: فتقول: إنه لم يزل يفعل؟ 

قال: لا أقول هذا. 

قلت: فلابدٌ أن يلزمك أن تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة؛ لأن 
القدرة صفة(۱). 

ثم قال عبد العزیز: لم آقل: لم يزل الخالق یخلق» ولم يزل الفاعل 
يفعل» وإنما الفعل صفة والله يقدر علیه ولا يمنعه منه مانع. 

فأثبت عبد العزیز فعلا مقدورا لله هو صفة له لیس من المخلوقات. وأنه 
به خلق المخلوقات» وهذا صریح في أن مذهبه کمذهب السلف وأهل 
الحدیث: أن الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول» كما حکاه البغوي 
إجماعا لأهل السنة(۲. 

وقد صرح عبد العزيز أن فعله سبحانه القائم به مقدور له وأنه خلق به 
المخلوقات» كما صرح به البخاري في آخر (صحیحه»» وفي كتاب «خلق 
الأفعال». فقال في «صحیحه»: «باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض 
وغيرها من الخلائق» وهو فعل الربٌ وأمره» فالرب سبحانه بصفاته وفعله 
وأمره وكلامه هو الخالق المکون غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه 


(۱) في «الحیدة»: «خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس الفعل هو القدرة؛ لأن 
القدرة». 
(۲) تقدم توثيقه في (4۲۵/۱). 


۱ 


وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن)(١2»‏ فصرّح إمام السنة أن صفة التخليق 
هي" فعل الربٌ وأمره؛ وأنه خالق بفعله وكلامه. 

وجميع يرك الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في هذا. 

وال لوي لباق بقل اس الفط بقل 
تعالی: رای حَقَ الس وت وآلازض برع آن دلق تلهم ایس 
۱ ثم أجاب نفسه بقوله : وب و هوالع يم € فأخبر أنه قادر على 
نفس فعله وهو أن یخلق, فنفس أن يخلق) فعل له. وهو قادر علیه. 

ومن يقول: لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعول» یقول: لا يقدر على 
فعل یقوم به البتةء بل لا يقدر إلا على المفعول المباین له الحادث بغیر فعل 
منه سبحانه. وهذا آبلغ في الاحالة من حدوثه بغير قدرة» بل هو في الاحالة 
کحدوثه بغیر فاعل؛ فإن المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم العقلي؛ 
ویدل على فعله الذي وجد به بالعضمن. فإذا شلبث دلالته التضمّنية كان 
سَلْبٍ دلالته اللزومية آسهل» ودلالة المفعول على فاعله وفعله دلالة واحدة 
وهي آظهر بکثیر من دلالته علی قدرته وارادته. 

وذکر قدرة الرب تعالی علق آفعله وتکوینهفي القرآن کر کقول: و 
هوَالقَاد رعا أن بت ا“ امن وقد 4 [الانعام: 0 ف #أن یبعث؟ هو نفس 
فعله» والعذاب هو مفعوله المباين له. وكذلك قوله: ال كير ع 


أن لوق € [القيامة: »]4٠‏ فإحياء الموتئ نفس فعله» وحياتهم مفعوله 
(۱) «الصحیح» (4/ ٤۱۳)ء‏ وانظر: «خلق أفعال العباد» (۲/ ۲۹۷) وغيرها. 
زفق م لابين؟. 
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۳ 
4 


المباين له وکلاهما مقدور له. وقال تعالی: إل قد ر عل أن نویا 
[القیامة: ‏ ]» فتسوية البنان فعله واستواژها مفعوله. 

ومنکرو الافعال یقولون: الربٌ تعالی يقدر على المفعولات المباينة له 
ولا يقدر علی فعل یقوم بنفسه لا لازم ولا متعدٌ. 

وأهل السنة یقولون: الربٌ تعالی بقدر على هذا وعلی هذاء وهو 
سبحانه له الخلق والام فالجهمية آنکرت خلقه وأمره» وقالوا: خلقه نفس 
مخلوقه» وآمره مخلوق من مخلوقاته» فلا خلق ولا آمر. ومن آثبت له الکلام 
القائم بذاته ونفی أن یکون له فعل؛ فقد آثبت الأمر دون الخلق» ولم يقل 
آحد بقیام آفعاله به» ونفي صفة الکلام عنه» فیثبت الأمر دون الخلق. وأهل 
السنة یثبتون له سبحانه ما آثبته لنفسه من الخلق والأمرء فالخلق فعله. والأمر 
قوله» وهو سبحانه يقول ویفعل. 

وأجابت طائفة آخری من أهل السنة والحدیث عن هذا بالتزام 
التسلسل» وقالوا: لیس في العقل ولا نی الشرع ما ينفي دوام فاعلية الربٌ 
تعالئ» وتعاقب آفعاله شيئًا قبل شيء إلى غير غاية» كما تتعاقب شيئًا بعد 
شيء الیل غير غاية» فلم يزل فعَالَا. 

قالوا: والفعل صفة کمال» ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل. 

قالوا: ولا يقتضي صريح العقل إلا هذاء ومن زعم أن الفعل كان ممتنعًا 
عليه سبحانه في مُدّد غير مقدّرة(2 لا نهاية لهاء ولا يقدر أن يفعل» ثم انقلب 


(۱) «د) «م»: ولا لازم»» والوجه من «ج». 
(۲) «د» «م»: «مدد مقدرة؟» والتصويب من «ج». 


1٤ 


الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الامکان الذاتي من غير حدوث سبب ولا 
تغير في الفاعل- فقد نادئ علئ عقله بين الأنام. 

قالوا: وإذا جاز هذا في العقول(١2‏ جاز أن ينقلب العالم من العدم إلى 
الوجود من غير فاعل» وان امتنع هذا في بدائه العقول» فكذلك تجدد إمكان 
الفعل وانقلابه من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا سبب» وأما أن يكون 
هذا ممکتا» وذاك ممتنعاء فليس في العقول ما يقتضي ذلك'. 

قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق» ولا سنة 
متبعة» فيجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلئ: واجب» وممتنع» وممكن. 

فالتسلسل في المؤثّرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون بين میرن 
كل واحد منهما استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجب ماد عليه العقل والشرع من دوام أفعال الربٌ 
تعالئ في الأبد» وأنه كلما انقضی لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا 
نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف" الازل» وأن كل فعل 
مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ولم 


تحدث له صفة الكلام في وقت. 


وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فان كل حي فعال» والفرق بين 


1) 


سر 


(م) «ج): «وإذا كان هذا)» ويشبه أن تکون في «م»: «المعقول». والمثبت من «د» 
«د) «ج): «بذلك». 
«م» «ج»: «طرق» بالاعجام وأهملت في «د» والمثبت آشبه وسيأتي نظيره. 


زف 
(۳ 


سر سر 


۱۵ 


الحي والميت بالفعل» ولهذا قال غير واحد من السلف: الحيٌ الفعّال . وقال 
عثمان بن سعيد: كل حي فكّال(0©. 

ولم يكن ربنا تبارك وتعالئ قط في وقت من الأوقات المحققة أو 
المقدّرة معط عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف. كما 
یتسلسل في طرف الأبدء فإنه إذا لم يزل حیّا قادرًا مريدًا متكلمًا -وذلك من 
لوازم ذاته ‏ فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من 
أن لا يفعل» ولا یلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدّم على 
كل فرد فر من مخلوقاته تقدّمًا لا أول له» فلكل مخلوق آول» والخالق 
سبحانه لا آول له» فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم 

قالوا: وكل قول سوئ هذا فصريح العقل يرده» ويقضي ببطلانه» وكل 
من اعترف بأن الربٌ تعالی لم يزل قادرًا على الفعل لزمه أحد أمرين لابد له 
منهما: ما بأن يقول: إن الفعل لم يزل ممکناء وإما أن يقول: لم يزل واقعّاء 
وإلا تناقض تناقضا بيتا؛ حيث زعم أن الرب تعالئ لم يزل قادرًا على الفعل» 
والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده» بل فَرْض إرادته عنده 
محال» وهو مقدور له» وهذا قول يناقض بعضه بعضًا. 


(۱) لم أقف عليه» وني «النقض على المريسي» /١(‏ ۲۱۵): «کل حي متحرك لا محالةه 
وكل ميت غير متحرك لا محالة»» ونقل البخاري في «خلق الأفعال» (۲/ ۱۹۲) عن 
نعيم معنی ما في المتن. 

(۲) رمز فوقهما بالصحة في «م». 
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وأجابت طائفة أخرئ بالجواب المركب علئ جميع التقادير» فقالوا: 
تسلسل الآثار إما أن يكون ممکتا أو ممتنگاء فإن كان ممكنًا فلا محذور في 
التزامه» وان كان ممتنعًا لم يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا یکون 
المخلوق إلا به؛ فإنا نعلم أن المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل» 
والمخلوق لا يكون إلا بخلق» قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه. 

ولهذا كثير من الطوائف يقولون: الخلق غير المخلوق» والفعل غير 
المفعول» مع قولهم ببطلان التسلسل» مثل كثير من أتباع الأئمة الاربعق 
وكثير من أهل الحديث والصوفية والمتكلمين. 

ثم من هؤلاء من يقول: الخلق الذي هو التكوين صفة قديمةء 
كالارادة. 

ومنهم من یقول: بل هي حادثة بعد أن لم تکن» کالکلام والارادة» وهي 
قائمة بذاته سبحانه» وهم الكزامية ومن وافقهم آثبتوا حدوثها وقيامها بذاته» 
وأبطلوا دوامها؛ فرارًا من القول بحوادث لا آول لهاء وکلا الفريقین لا یقول: 
إن ذلك التکوین والخلق مخلوق» بل یقول: إن المخلوق وجد به كما وجد 
بالقدرة. 

قالوا: فإذا كان القول بالتسلسل لازمٌا لكل من قال: إن الربٌ تعالی لم 
یزل قادرًا على الخلق یمکنه أن یفعل بلا ممانع - فهو لازم لك كما آلزمته 
لخصومك. فلا ينفردون بجوابه دونك. وأما ما ألزموك به من وجود مفعول 
بلا فعل» ومخلوق بلا خلقء فهو لازم لك وحدك. 

قالوا: ونحن إنما قلنا: الفعل صفة قائمة به سبحانه» وهو قادر عليه لا 
يمنعه منه مانع» والفعل القائم به لیس هو المخلوق المنفصل عنه فلا يلزم 

۱۷ 


أن يكون معه مخلوق في الأزل» إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم الفعل 
المتعدي» وأن المتعدي يستلزم دوام نوع المفعولات. ودوام نوعها يستلزم 
أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منهاء وهذه الأمور لا سبيل لك ولا 
لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلها. 

وحينئذ فنقول: أي لازم لزم من إثبات فعله سبحانه كان القول به خيرًا 
من نفي الفعل» وتعطيله عنه. 

فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به کما يقوله كثير من الناس - 
بطل قولكم. وان لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به» والقول بأنها 
مُفتتّحة ولها آول؛ فهو خير من قولکم» كما تقوله الكرّامية. وإن لزم تسلسلها 
وعدم أوليتها ني الأفعال اللازمة؛ فهو خير من قولكم. وان لزم تسلسل 
الآثار0١2»‏ وكونه سبحانه لم يزل خالقّا كما دل عليه النص والعقل؛ فهو خير 
من قولكم. ولو قدّر أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قديمًا بقدمه؛ كان خيرًا 
من قولکم» مع أن هذا لا يلزم» ولم يقل به أحد من آهل الإسلام؛ بل ولا آهل 
الملل» فكلهم متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق» وكل ما سواه 
مخلوق موجود بعد عدمه» ولیس معه غيره من المخلوقات یکون وجوده 
مساويًا لوجوده. 

فما لزم بعد هذا من ثبات خلقه وآمره وصفات کماله ونعوت جلاله» 
وکونه رب العالمين» وأن کماله المقدس من لوازم ذاته- فانا به قائلون وله 
ملتزمون. 


(۱) «د»: «التسلسل والاثار». 
۱۸ 


كما آنا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيّا عليمًا قديرًا سميعًا بصيرًا 
متكلّمًا آمرًا ناهياء فوق عرشه» بائن من خلقه» يراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا 
في الجنة» وفي عرصات القيامة» ويكلمهم ویکلمونه» فان هذا حق» ولازم 
الحق مثله» وما لم يلزم(١2‏ من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش 
العقول فنحن له منکرون» وعن القول به عادلون» وبالله التوفيق. 

قال القدري: کون العبد موجذدا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجل 
الضروريات والبديهيات؛ فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل" لما يصدر 
عنه من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته» بخلاف حركة المرتعش 
والمجرور علئ وجهه وهذا لا يتمارئ فيه العاقل» ولا يقبل التشكيك 
والقدح في ذلك» والاستدلال علئ خلافه استدلال علئ بطلان ما علمت 
صحته بالضرورة» فلا يكون مقبولا. 

قال السني: قد أجابك خصومك من الجبرية عن هذا بأن العاقل يعلم 
من نفسه وقوع الفعل مقارنًا لقدرته» ولا یعلم من نفسه أنه واقع بقدرته» 
والفرق بين الأمرين ظاهرء ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما 
خالف فيه جمع عظيم من العقلاء يستحيل عليهم الاطباق على جحد 
الضروريات. 

وهذا الجواب مما لا يشفي عليلاء ولا يروي غلیلا» وهو عبارات لا 
حاصل تحتها؛ فإن كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته 
وداعيته» وأن ذلك هو الموتر في الفعل» ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة 
)١(‏ تحتمل في «د» و (م2: الم يلتزم»» مهملة» وجودها في «ج» بما تراه في المتن. 
(۲) من قوله: «لها من أجلئ» إلى هنا ساقط من «م٠.‏ 
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القدرة والداعية للفعل» ومقارنة طوله ولونه وشمّه وغير ذلك من صفاته 
للفعل» ونسبة ذلك كله عند الجبري إلى الفعل نسبة واحدة والّه سبحانه 
أجرئ العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعي لا بهماء وإنما اة قترن الداعي 
والقدرة بالفعل اقترانًا مجرّدًا. ومعلوم أن هذا قدح في الضروريات. 

ولا ریب أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم 
بعضا؛ وجدهم يطلبون الفعل من غيرهم طلب عالم بالاضطرار أن 
المطلوب منه الفعل هو المحصّل له الواقع بقدرته وإرادته» ولذلك 
يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة» ويحتالون عليه بكل حيلة؛ فيعطونه 
تارة» ويزجرونه تارة» ويوبّخونه تارة» ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع 
الرغبة والرهبة» ويقولون: قد فعل فلان كذا(١2»‏ فما لك لا تفعل كما فعل؟ 
وهذا أمر مشاهد بالحس والضرورة. 

فالعقلاء ساكنو الأنفس إلى أن الفعل من العبد یقع؛ وبه يحصل» ولو 
GD‏ ل ل ل 
تشتمني؟ ولم یفل: لِم تشتم رني؟ 

وهذا آوضح من آن تسرب له الامتال» أو یسط فیه المقال وما یمرض 
في ذلك من الشّبه جار مجری السّفْسَطة. 


وقد فطر الله سبحانه العقلاء على ذم فاعل الاساءة» و ملح فاعل 
الاحسان, وهذا يدل على آنهم مفطورون على العلم بأنه فاعل؛ لأن الذم فرع 
عليه» ویستحیل أن یکون الفرع معلومًا باضطرار والأصل لیس کذلك. 


(۱) «فلان) من «ج». 


والعقلاء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلا يكتب إذا آراده ويمسك إذا آراده 
وكذلك الباني(١2‏ والصانع وأنه إذا عجزت قدرته» أو عدمت إرادته بطل 
فعله فإن عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل. 

وقولك: «لو كان ذلك آمرا ضروریا لاشترك العقلاء فيه»» جوابك: أنه 
الضروريات لدخول شبهة عليهم» ولا سيما إذا تواطؤوا عليها وتناقلوهاء 
كمخالفة الفلاسفة في الإثبات لكثير من الضروريات» وهم جمع كثير من 
العقلاء. 

وهؤلاء النصارئ مذهبهم مما يُعلم فساده بضرورة العقل» وهم 
يناظرون عليه وينصرونه. 

وهؤلاء الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر رها لم يؤمنا بالله 
ورسوله طرفة عين» ولم يزالا عدوّيّن لرسول الله يلك مترصّدَيْن لقتله» وأن 
رسول الله ئة أقام عليًا على رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرةه 
وقال: هذا وصبي وولي العهد بعدي» فكلكم له تسمعون فأطبقوا كلهم 

وهؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم ‏ يقولون ما يخالف صريح 


شائع في كتب العقائد» انظر مثلا: «الصواعق المرسلة» (۲/ 4٩۳‏ «المواقف» 
(۱۲/۳). 


۳۱ 


وهؤلاء الفلاسفة ‏ وهم المُّدِلُون بعقولهم -یثبتون ذواتًا قائمة بأنفسها 
خارج الذهن» ليست في العالم» ولا خارجة عن العالم» ولا متصلة به ولا 
منفصلة عنه» ولا مباينة له» ولا محايثة» وهو مما يُعلم بصريح العقل فساده. 

وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود المشهود وأن 
التعدد والتكثير فيه وهم مح ض. 

وهؤلاء منكرو الأسباب يزعمون أنه لا حرارة في النار تحرق بهاء ولا 
رطوبة في الماء يروي بهاء وليس في الأجسام أصلا قوئ ولا طبائع» ولا في 
العالم شيء يكون سببًا لشيء آخر البتة. 

وان لم تكن هذه الأمور جحدًا للضروريات فليس في العالم مَنْ جحد 
الضروريات» وإن كانت جحدًا للضروريات بطل قولكم: إن جمعًا من 
العقلاء لا يتفقون علئ ذلك. 

والأقوال التى جحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف أضعاف ما 
ذكرناه» فهم أجحد الناس لما يُعلم بضرورة العقل. 

وكيف يصح في عقل سليم: سميعٌ لا سمع له بصيرٌ لا بصر له» حي لا 
حياة له؟! 

آم كيف يصح عند ذي عقل: مرئيٌ يُرئ بالأبصار عيانًا لا فوق الرائي» 
ولاتحته. ولا عن يمينه» ولا عن یساره ولا خلفه» ولا أمامه؟! 

أم كيف يصح عند ذي عقل: إثباث كلام قديم آزلي لو كان البحر يمده 
من بعده سبعة أبحر» وجميع أشجار الأرض علئ اختلافها وكبرها وصغرها 
آقلام یکتب بها- لنفدت البحا وفنيت الأقلام» ولم يفن ذلك الكلام. ومع 


۳۲ 


هذا فهو معنی واحد لا جزء له» ولا ينقسم» والنهي(۱) فيه عين الأمرء والنفي 
فيه عين ال ثبات والخبر فيه عين الاستخبارء والتوراة فيه عين الإنجيل وعين 
القرآن» وذلك كله أمر واحد إنما يختلف بمسمياته ونسبته. وقد أطبق على 
هذا جمع عظيم من العقلاء» وکفروا من خالفهم فيه. واستحلوا منهم ما 
حر مه الله. 

وهؤلاء الجهمية يقولون: إن للعالم صانعًا قائمًا بذاته» ليس في العالم» 
ولا هو خارج العالم» ولا فوق العالی ولا تحته ولا خلفه. ولا آمامه» ولا 
عن يمينه» ولا عن يَسْرّته ولا هو مباين له ولا مُحَایث له. فوصفوا واجب 
وچمه سوام التي دنله رایس ای 
وقالوا ما يُعلم فساده بصریح العقل. 

ولو ذهبنا نذکر کل ما جحد فيه آکثر الطواتف الضروریات لطال الکتاب 
جدًا. 

وهؤلاء النصارئ أمة قد طبقت شرق الأرض وغريبهاء وهم من أعظم 
الناس جحدًا للضروريات. 

وهؤلاء الفلاسفة هم آهل المعقولات» وهم من أكثر الناس جحذا 
للضروريات. 

فاتفاق طائفة من الطوائف علی المقالة لا يدل على [عدم] مخالفتها 
لصريح العقلء وبالله التوفيق. 


)۱ (م» (ج): (وهو النهي» كأنها إقحام» والتصويب من «د». 
() زيادة لازمة لاقامة المعنی. 


۳۳ 


فصل(۱) 

قال القدري: قال الله عز وجل: ما مک من سر تس له مر اکن 
کون تیک [النساء: 9/ا]آ» وعند الجبري: أن الكل فعل الله ولیس من 
العبد شيء. 

قال الجبري: في الکلام استفهام مقدَّرء تقدیره: آفمن نفسك؟ فهو إنكار 
e‏ فمن تفس ك۳۹6 به بفتح المیم ورفع نفسك(۲ 
آي: : من آنت نت حتی تفعلها؟ 

قال: ولابد من تأویل الاية والا ناقض قوله في الاية التي قبلها: 


ی کیہ س سے با کر و سرامو و رر 


دة ولو هو من عند کے وان ص ھر س بو وهو منْعد رك فل کمن 
ندا [النساء: 8/ا]» فأخبر أن الحسنات والسيئات جميعًا من عنده» لا من 


عند العید(۳؟. 

قال السني: أخطأتما جميعًا في فهم الآية أقبح خطأء ومنشأ غلطكما 
ظنكما أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها الطاعات والمعاصي التي 
هي فعل العبد الاختياري» وهذا وهم محض في هذه الآية» وإنما المراد بها 


ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة» وهذا تارق 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۰۱۱-۱۱۰ (۱/ ۲۵-۲۳ والمؤلف صادر 
عنه. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: «الکامل» (۰۵۲۹ «البحر المحیط) (۳/ ۷۲۱). 

(۳) «د» «م»: امن عند العبد» دون «لا)ء والتصويب من «ج» 


۲٤ 


فقوله تعالئ: نکسم که سه تو وان كرس يرجا أيهنا € [آل 
عمران: ی : ان ص جاک تة ۹ وھ ران دک 
مُصِبِبَهٌ دماین هَل 4 [التوبة: ۲۰۰ وقوله: وياهر 
باحس رالا سَيَِاتِ € [الاعراف: ۲۱7۸ وقوله: وان صیه رس سَیکد یم 
3 مت ادو تروت لانن سكو » السشورئ: 148 وقوله: اجار 
الع وا هی وان ی هت کیک را یوت ومن م [الأعراف: 
۷۱ وقول: چاه َس کک ناه وما این مه موف یلک 
[النساء: ۷۹]» المراد في هذا كله النعم والمصائب. 


وأما قوله: لمن اة رعق اتال ھا رسن ب بل نی ول 

وها [الانمام: ۱0۰ وقوله: ِن سید ده یات [هود: 

۸ وقوله: دک بل یعس کیش € [الفرقان: ۰ المراد 
به في هذا كله الأعمال المآمور بها والمنهي عنها. 

وهو سبحانه إنما قال: مَآْصَبَكَ4» ولم يقل: «ما أصبت» وما کسبت»» 

فما يفعله العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملت» كقوله: #وَمَن يَحَمَلٌمِنَ 

ل :۰ من یع مل سوه اج وه [النساء: ۱۲۳] #ومن 

يكرت طارفا € [النساء: 117]» وقول المذنب التائب: يا رسول الله 

افك ذنبا فأقم عل كتاب ال( ولا يقال في هذا: أصابك ذنب» وأصابتك 


سيئّة. 


4. 


۹-۹ 


)۱( أخرجه البخاري (۱۸۲۳ )» ومسلم (۱6 ۲۷) بنحوه من حدیث آنس. 


۳۵ 


وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك كقوله: بو يب 
بت یک6 [الشرری: ۳۰ وقوله: وان تبك مص يبه تقد 
دا آتراین جل 4 التوبة: 4۰۰ وقوله: أو مآ ص بت مضه و 
مها © [آل عمران: ۰ فجمع الله في الاية بين ما آصابوه بفعلهم 
وکسبهم وما أصايهم مما لیس فعلا لهم» وقوله: لو ربصب کان 
بکرم داب من عند € [التوبة: 0۲ وقوله: ورال الین گترو 
به یماصتمُو رکه 4 [الرعد: 1١‏ وقوله: تیه لو > 
[المائدة: ۲ ۱۰]. 

فقوله تعالی: مَاآْصَلَكَنْحْسَكَةَ © [النساء: ۷4] هو من هذا القسم لامن 
القسم الذي يصيبه العبد باختیار» وهذا إجماع من السلف في تفسیر هذه الاية. 

قال أبوالعالية: ««وان بت 4: هذا في السراء لوان تهر 


وو 


رازن م 


سَْعَدَ6: هذا في الضراء»۱۱). 

وقال السّدّي: «الحسنة الخصب. تنتج مواشیهم وأنعامهم» ویحسن 
حالهم» وتلد نساژهم الغلمان» قالوا: هذا من عند ال «وإن رسد 
قال: الضرٌ في آموالهم تشاء‌موا بمحمد و وقالوا: هذا من عنده یقولون: 
بترکنا دیننا واتباعنا محمدًا ب آصابنا ما آصابنا» فأنزل الله تعالی ردًا علیهم: 
EAA‏ [النساء: ۷۸]: الحسنة والسینة»(۳؟. 


2 
اس 


(۱) آسنده الطبري (۷/ ۲۳۸ وابن أبي حاتم (۱۰۰۸/۳). 
(۲) آسنده ابن أبي حاتم (۱۰۰۸/۳) في ثلاثة أحاديث متفرقة. 


۳۹ 


وقال الوالبي: عن ابن عباس: ما ايمراء قال: ما 
فتح الله عليك يوم بدر. وقال أيضًا: هو الغنيمة والفتح. والسيئة: ما أصابه 


و ی . و 

يوم آحد: شج في وجهه. وکسرت زباعیته(۱). 

وقال أيضًا: «أما الحسنة فأنعم الله بها عليك. وأما السيئة فابتلاك بها». 

وقال أيضًا: «ما أصابك من نكبة فبذنبك وآنا قدّرت ذلك عليك»(۲). 

ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم. 

وفي تفسير أبي صالح: عن ابن عباس: «#وَإن بصع 4: الخصب» 
وان هرس ده الجدب والبلاء»(۳), 

وقال ابن قتيبة في هذه الایة: «الحسنة النعمة والسيتة البلیة»(*). 

فان قیل: فقد حکی آبو الفرج ابن الجوزي(*: عن أبي العالية أنه فشر 
الحسنة والسيئة في هذه الآية بالطاعة والمعصية وهو من أعلم التابعین؟ 

فالجواب: إنه لم يذكر بذلك إسنادًاء ولا نعلم صحته عن أبي العالية» 
وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته» أن ذلك في 
السراء والضراء وهذا هو المعروف عن أبي العالية» ولم يذكر ابن آبي حاتم 


.)۱۰۱۰/۳( أسنده الطبري (۷/ ۲۶۲ وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۰۱۰/۳( أسنده وسابقه ابن أبي حاتم‎ )۲( 

(۳) آورده ابن الجوزي في «زاد المسير» (۲/ ۱۳۷). 

.)۱۳۰( «غریب القرآن»‎ )٤( 

(۰) «زاد المسیر» (۱۳۸/۲). 


۳۷ 


عنه غيره» وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه10). 

وقد يقال: إن المعنيين جميعًا مرادان» باعتبار أن ما يوفقه الله له من 
الطاعات فهو نعمة فى حقه آصابته من أل كما قال تعالی: وماد تمق 
له [النحل: ۰۳ فهذا یدخل فيه نعم الدين والدنياء ومایقع منه من 
المعصية فهو مصيبة أصابته من ال وإن كان سببها منه. 

والذي يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة التي هي الجزاء على 
المعصية من نفس العبد بقوله : وم انس سفن تَفْسلكَ4 [النساء: 
۰۹ فالعمل الذي آوجب الجزاء آولی أن یکون من نفسه فلا منافاة بين أن 
تکون سيئة العمل من نفسه» وسيئة الجزاء من نفسه» ولا ينفي ذلك أن یکون 
الجمیع من الله قضاءً وقدراء ولکن هو من الله عدل وحکمة وم صلحة 
وحَسّنء ومن العبد سيئة وقبیح. 

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: (وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك. وأنا قدّرتها عليك)(۲ وهذه القراءة زيادة بیان وإلا فقد دل قوله 
قبل ذلك: «قل معن ا4 [النساء: ۷۸] علی القضاء السابق» والقدر النافذ. 


(۱) لم أقف علئ حكايته» وقد آسنده ابن جرير عنه كما تقدم. 

(۲) لم أقف عليه عن ابن عباس بهذا الحرف» وحكاه عنه ابن عطية في «المحرر» 
(۲/ ۸۲) بلفظ: «وأنا قضيتها عليك». وأسنده ابن المنذر في «التفسير» (۲۰۲۹) 
بلفظ: «وأنا كتبتها عليك»» ويروئ كذلك عن أبي وابن مسعود كما في «تفسیر ابن 
وهب» (767)» و «فضائل القرآن» لأبي عبید (۲۹۷)؛ وانظر: «تفسير القرطبي» 
(50--:7ة). 


۳۸ 


والمعاصي قد تكون بعضها عقوبة بعض. فيكون لله على المعصية 
عقوبتان: عقوبة بمعصية تتولد منهاء وتكون الأولئ سببًا فيهاء وعقوبة بمؤلم 
يكون جزاءهاء كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود عن النبي 
كِِ: «علیکم بالصدق؛ فان الصدق يهدي إلى الب والبر يهدي إلى الجنة 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّئ الصدق» حتی يكتب عند الله صديقاء واكم 
والكذب؛ فان الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور يهدي إلى النار ولا بزال 
الرجل يكذب ویتحزی الکذب» حتل يكتب عند الله کذاا»۲۱). 

وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الحسنة الأولی» وأن المعصية قد تكون عقوبة للمعصية الأولئ» 
فالأول كقوله تعالئ: ولو انر یلوا ما وعطوت بوء َا کان ڪا روم 
تیا © 3 تین دا جر عظیما © رده ری تیاه 
[النساء: 55- 58]» وقال تعالى: وراز + جَهَدُوأ فنا هدیم تاک 
[العنکبوت: 59]» وقال تعالی: # يه دی به که م اقمع رِضصُوَانَهُء سبل 
ال یرجه رقت الب إل آلور بدن وَيَقَدِبِهِمَ إآل 
ا [المائدة: .]1١5‏ 

وأما قوله: رفوأ سیل ا کا اوج سر ررض ار 4 
[محمد: 6]؛ فيحتمل أن لا يكون من هذاء وتكون الهداية في الآخرة إلى طريق 
الجنة؛ فإنه رتب هذا الجزاء على َتّلهم» ويحتمل أن يكون منه» ويكون قوله: 


)۱( «م»: «ذلك». 
)۳( البخاري (55095), ومسلم (۷(. 


۳۹ 


«میندییزوضی ار إخبارًا منه سبحانه عما يفعله بهؤلاء الذين لوا في 
و 
اع ۲۳ 
قلت: الخبر قوله: هريل عم أي أنه لا يبطلها عليهم ولا یرهم 
sS‏ ا 
ويصلح بالهم لما علم أنهم يُقتلون في سبيله» وأنهم بذلوا أنفسهم له فلهم 
جزاءان: جزاء في الدنيا بالهداية على الجهاد. وجزاء في الآخرة بدخول 
الجنةء فيرد السامع كل جملة إلى وقتها؛ لظهور المعنی» وعدم التباسه وهو 
كثير في القرآن والله أعلم. 
وقال تعالی: «#حَدَلِكَ ل رِفَعَنْه سوءر رمَا اک ین عَتَادِكَا 
لصن آیرسف: ۲6]» فجاژاه عل !خلاصه بصرف السوء والفحشاء 
عنه» وقال: ماب مه که كنا و لما َّلك ری انحن *# 
[یوسف: ۲۲]» وقال تعالی: ااي بانیم اما ۳ ما فووا سَييكاه 
یب اوعفرا ردو [الأحزاب: ۷۱-۷۰]» وقال: وان 
یوم توا © [النور : 6 وقال تعالی: شم ء یت و موی اتب تماما 
عل أأزى ده [الأنعام: ل فضمّن التمام معن ل الانعام فعداه بعلی» آي: 
إنعامًا منا على الذي آحسن, فهذا جزاء على الطاعات بالطاعات. 
وأما الجزاء على المعاصي بالمعاصي فكقوله: لجا را لمآ 
تور 4 [الصف: ۲۵ وقوله: «ولا وا كالدنَ سوأ ال 2 فهر 


۳٠ 


ا مرو و وو و 


سر4 [الحشر: ۰۲۱٩‏ وقوله: سب ايده ابره ڪما ریت 
يد ولَّمرَوَوَكدَُهُمْ في کرو یوق 4 [الأنعام: »]1٠١‏ وقوله: ا 
ووا ونڪ بو بر اتی كلمعا ما آله الجن یبتض جع اکسا 
[آل عمران: ۰۲۱۵۵ وقوله: وق e‏ کک ا 
ینت 6 البقرة: ۸۸ وقوله: او جک ڪڪ ری کر ار 
تی سره ويا مس لبي + 0 
[التوبة: ۲۰]» وهو كثير في القرآن. 

وعلی هذا فيكون النوعان من السيئات ‏ أعنى: المصائب والمعايب - 
من نفس الانسان» وکلاهما بقدر اله فشر النفس هو الذي أوجب هذا وهذا. 

وکان النبي وَل يقول في خطبته المعروفة: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات آعمالنا»(۱؟» فشر النفس نوعان: صفة وعمل» والعمل ينشأ عن 
الصفة» والصفة تتأكد وتقوئ بالعمل» فكل منهما یمد الآخر. 

وسیثات الأعمال نوعان قد فشر بهما الحدیث: 

آحدهما: مساوئها وقبائحها» فتکون الاضافة فيه من إضافة النوع إلى 
جنسه» وهي إضافة بمعنی «من)» أي السيئات من آعمالنا. 

والثاني: آنا ما یسوء العامل مما یعود عليه من عقوبة عمله» فیکون من 
إضافة المسیّب إلى سببه» وتکون الاضافة على معنی اللام. 

وقد يرجّح الأول بأنه یکون قد استعاذ من الصفة والعمل الناشی عنهاء 
وذلك یتضمن الاستعاذة من الجزاء السيع المترتب على ذلك» فتضمنت 


)۱( تقدم تخریجه في (۲۷۹/۱). 


۳۱ 


الاستعاذة ثلائة آمور: الاستعاذة من العذاب» ومن سببه الذي هو العمل» 
ومن سبب العمل الذي هو الصفة. 
الجزاء إنما هو بسبب الأعمال الإرادية» لا من الصفات التي ليست من 
أعمالنا. 

ولمّا كانت تلك الصفة شرا استعاذ منهاء وأدخلها في شر النفس. 

وقال الصديق هن للنبي كَكِ: علّمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: 
«قل: اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء 
ومليكه. أشهد أن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسيء وشر الشيطان 
وشرکه وأن آقترف على نفسي سوءًا أو آجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت» 
وإذا أمسيت» وإذا آخذت مضحعك»(۲۱. 

ولمّا كان الشر له مصدر يبتدئ منه» وغاية ينتهي إليهاء وكان مصدره إما من 
نفس الانسان» وإما من الشيطان» وغايته أن يعود على صاحبه» أو على أخيه 
المسلم- تضمن الدعاء هذه المراتب الأربعة(") بأوجز لفظ وأفصحه وأبينه. 


(۱) أخرجه أحمد(١247))‏ وأبو داود(2071). والتر مذي (۳۳۹۲) وقال: «حسن 
صحيح»؛ وصدر الحديث: «علمني شین أقوله إذا أصبحت» وإذا آمسیت»» فكأن 
المؤلف سبق قلمه فركب صدر حديث آخر لأبي بكر في أدعية الصلاة على هذا المتن» 
والله أعلم. 

(۲) كذافي الأصول بتأنيث العدد والجادة التذكير مخالفة للمعدود وتقدم نظيره في كلام 
المؤلف. 


۳۲ 


فصل(۱) 

قال السني: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالاية التي نحن فیها 
لمذهبك لوجوه: 

أحدها: أنك تقول: فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله 
بل الله سبحانه قد آعطی كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات 
والسيئات» لكن هذا أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات» وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السيئات» وليست واحدة من الإرادتين من إحداث 
الربٌ البتة ولا وجبتها مشيئته. 

والاية قد فرقت بين الحسنة والسيئة» وأنتم لا تفرقون بينهما؛ فان الله 
عندكم لم يشأ هذا ولا هذاء ولم يخلق هذا ولا هذا. 

قال القدري: إضافة السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها 
وأوجدهاء وإضافة الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها. 

قال السنى: الله سبحانه أضاف إلى العبد ما أصابه من سيئة» وأضاف 
إلى نفسه ما أصاب العبد من حسنة» ومعلوم أن الذي آصاب العبد هو الذي 
قام به» والامر لم يقم بالعبد» وإنما قام به المأمورء وهو الذي أصابه. فالذي 
أصابه لا تصح إضافته إلى الربٌ عندكم» والمضاف إلى الربٌ لم يقم بالعبده 
فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به» فلو كان المراد به الأفعال 
الا ختيارية من الطاعات والمعاصی لاستوت الاضافت ولم يصح الفرق» وإن 
افترقا في کون آحدهما مأمورًا به والآخر منهيًا عنه» على أن النهی أيضًا من 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» ( 6۹/۱ ۲۱۰-۲). 


۳۳ 


الله» كما أن الأمر منه فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوی المأمور 
والمنهي في الإضافة؛ لأن هذا مطلوبٌ ایجاده» وهذا مطلوبٌ إعدامه. 

قال القدري: أنا أجوّز تعلّق الطاعة والمعصية بمشيئة الربٌ تعالی 
وإحداثه على وجه الجزاء لا علئ سبيل الابتداء وذلك أن الله سبحانه 
يعاقب عبده بما يشاءء» ويثيبه بما يشاء» فكما يعاقبه بخلّق الجزاء الذي 
يسوؤه» وخلق الثواب الذي يسره؛ فكذلك يحسن أن يعاقبه بخلّق المعصية 
وخلق الطاعة؛ فان هذا يكون عدلا منه» وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية 
ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. 

قال السني: هذا توشط حسن جدًا لا يأباه العقل ولا الشرع» ولكن من 
أعدئ الأول؟ وليس هو عندك مقدورًا لله» ولا واقعًا بمشینته» فقد أثببّ في 
ملكه ما لا يقدر عليه» وأدخلتٌ فيه ما لم يشأه» ونقضت أصلك كله؛ فإنك 
لت أن فعل العبد الاختياري قدرة العبد عليه واختياره له ومشيئته تمنع 
قدرة الربٌ عليه ومشيئته له» وهذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي 
والجزائي. 

قال القدري: فالقرآن قد فرق بين النوعين» وجعل الكفر والفسوق الثاني 
جزاءً على الأول فعلم أن الأول من العبد قطعًاء والا لم يستقم جعل 
أحدهما عقوبة على الآخرء وقد صرح تعالئ بذلك في قوله: مضه 
هم امنهر جع اوه رق ية 4 [المائدة: 17]؛ فأضاف نقض 
الميثاق إليهم» وتقسية القلوب إليه» فالأول سبب منهم والثاني جزاء منه 
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سبحانه. وقال: وب قدت روبص رهم ڪما لراژی واه ال مر 
وَتَدَّرُهُمَ في مهوت 4 [الأنعام: ۱۱۰]» فأضاف عدم الإيمان أولا 
۳ 


إليهم؛ إذ هو السبب» وتقليب القلوب وتَرْكهم في طغیانهم(۱) إليه؛ إذهو 
الجزاء» ومثله قوله: کار رنه فود 4 [الصف: 0]» والآيات التي 
سقتموها آنما إنما تدل على هذا. 

قال السني: نعم هذا حق» لکن لیس فيه إخراج السبب عن کونه مقدورًا 
للربٌ تعالئ واقعًا بمشيئته» ولو شاء لحال بين العبد وبينه» ووفقه لضده» 
فهذه البقية التي بقيت عليك من القدرء كما أن إنكار إثبات الأسباب 
واقتضائها لمسبّباتها وترتبها عليها هي البقية التي بقيت على الجبري في 
المسألة آیضّا؛ فكلاكما مصيب من وجه» مخطی من وجه ولو تخلص کل 
منكما من البقية التي بقيت عليه لوجدتما روح الوفاق» واصطلحتما علی 
الحق. وبالله التوفيق. 

قال القدري: فما تقول أنت أيها السني في الفعل الأول: إذا لم يكن جزاء 
فما وجهه؟ وأنت ممن يقول بالحكمة والتعلیل وتنژه الرب تعالئ عن الظلم 
الذي هو ظلم لا ما يقوله الجبري: إنه الجمع بين النقيضين. 

قال السني: لا يلزمني في هذا المقام بيان ذلك؛ فإني لم آنتصب له إنما 
انتصبت لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل» وقد وفيت به» وله تعالی 
في ذلك حکم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء ومباحث الأذکیاء 
فالله سبحانه إنما يضع فضله وتوفيقه وإمداده في المحل الذي يصلح له وما 
لا يصلح له من المحال يدعه غفلا فارعا من الهدی والتوفيق» فيجري مع 


عم 


E‏ واه بر سوس ديرم کہ کے کہ 208 مه امه 
طبعه الذي خلق عليه وول و لاله ی يرا لامع هروا اس مه توا وم 


(۱) من قوله تعالئ: يَعَمَعُونَ 4 إلئ هنا ساقط من (م. 


fo 


مُعَرصُورت € [الأنفال: ۲۳]. 
قال القدري: فإذا كان الله سبحانه قد أحدث فيهم تلك الإرادة والمشيئة 
المستلزمة لوجود الفعل؛ كان ذلك إيجادًا منه سبحانه لذلك فيهم» كما أوجد 


قال السني: هذا مُترك النزال» ومَفْرّق(١2‏ طرق العالم والله سبحانه 
أعطئ العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا ولهذاء ثم أمد أهل الفضل بأمور 
وجودية زائدة على ذلك المشترك أوجب لهم الهداية والإيمان"» مسك 
ذلك الإمداد عمن علم أنه لا یصلح له ولا یلیق به» فانصرفت قوئ إرادته 
ومشيئته إلى ضده اختيارًا منه وإرادة ومحبّة لا كرمًا واضطرارًا. 

قال القدري: فهل کان يمكنه إرادة ما لم يُحَن عليه» ولم یوفق له بإمداد 
زائد على خلق الإرادة؟ 

قال السني: إن أردت بالامکان أنه يمكنه فعله لو آراده؛ فنعم» هو ممكن 
بهذا الاعتبار مقدور له» وإن أردت به أنه يمكن وقوعه بدون مشيئة الربٌ 
وإذنه؛ فليس بممکن؛ فانه ما شاء الله کان» ووجب وجوده» ومالم يشألم 
یکن» وامتنع وجوده. 

قال القدري: فقد سَلْمتَ حينئذ أنه غير ممکن للعبد إذا لم يشأ الله منه 
أن یفعله» فصار غير مقدور للعبد» فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله. 


)١(‏ «ج»: «وتفرق». 


(؟) كذا في الأصول: «أوجب لهم». كأنها علئ الاستئناف» أي: أوجب الله» والاشبه 
بالسياق القبلي والبعدي: «أوجبت لهم». 
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قال السني: عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوجب 
کون الفعل غير مقدور له؛ فإنه سبحانه لايريد من نفسه أن يعينه عليه مع 
كونه آقدره علیه» ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه حتی توجد منه إعانة 
أخرئء فانتفاء تلك الاعانة لا يُخرج الفعل عن کونه مقدورًا للعبد؛ فانه قد 
یکون قادرًا علئ الفعل لکن یترکه كسلا وتهاونًا وإيثارًا لفعل ضده» فلا 
یصرف الله عنه تلك الموانع» ولا يوجب عدم صرفها کونه عاجرا عن الفعل؛ 
فان الله سبحانه یعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي آقدره بهاء ويعلم أنه لا يريده 
مع كونه قادرًا عليه» فهو سبحانه يريد له ومنه الفعل» ولا يريد من نفسه إعانته 
وتوفيقه» وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يُخرج الفعل عن كونه مقدورًا له 
وان جعلته غير مراد. 

وسر المسألة: الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبد» وتعلقها بفعله هو 
سبحانه بعبده» فمن لم يحط معرفة بهذا الفرق لم ينكشف له حجاب 
المسألة. 

قال الجبري: ما أن تقول: إن الله علم أن العبد لا يفعلء أو لم يعلم 
ذلك. والثاني محال» وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل ممتنعًا قطعًا؛ إذ 
لو فعله لانقلب العلم القديم جهلا. 

قال السني: هذه حجة باطلة من وجوه: 

أحدها: أن هذا بعينه يقال فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له؛ فإنه 
لا یقع البتة مع كونه مقدورًا له» فما كان جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك. 

وثانيها: أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه» فهو يعلم أنه لا 
يفعله لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه. 

۳۷ 


وثالئها: أن العلم كاشف لا موجبء وإنما الموجب مشيئة الربٌ تعالیل» 


والعلم يكشف حقائق المعلومات. 
عدنا إلى الكلام على الآية التي احتج بها القدري» وبيان أنه لا حجة له 


أحدها: أنه قال: مک ولم یقل: (ما أصبت). 

الثاني: أن المراد بالحسنة والسيئة النعمة والمصيبة. 

الثالث: أنه قال: A40‏ نراه فالانسان هو فاعل السيئات 
ويستحق عليها العقاب» والله هو المنعم عليه بالحسنات عملا وجزاء 
والعادل فيه بالسيئات قضاء وجزاء» ولو كان العمل الصالح من نفس 
العبد كما كان السيى من نفسه لكان الأمران كلاهما من نفسه والله سبحانه 
قد فرق بين النوعين. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 
لکم. ثم آوفیکم إيَاهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومنْ إلا نفسه»۱). 

فصل( 
قال الجبري: أول الآیة گم وهو قوله: َون عِن دنه 4 وآخرها 


۳ 
Cd Le 4‏ سر سے 
ت 


متسشابه» وهو قوله: «م مک نْحسكة فِنَائْ وها ا اصابکهن سن 
سک [النساء: .]۷٩‏ 


)۱( تقدم تخریجه في (۱۵۸/۱). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۵۵-۲۸/۱6). 


۳۸ 


وقال القدري: بل آخرها مُحْكمء وآولها(۱) متشابه. 

قال السني: أخطأتما جميعًاء بل كلاهما محکم مُبين» وإنما يتما من 
قلة الفهم في القرآن وتدبره» فليس بين اللفظين تناقض لا في المعنئ ولا في 
العبارة؛ فإنه سبحانه ذكر عن هؤلاء الناكلين عن الجهاد أنهم إن بر 
تقوو زوین نان وان مهس يقولوا لرسوله: زوین 
نك أي: بسبب ما آمرتنا به من دينك وتزکنا ما کنا علیه؛ آصابتنا هذه 
السیئات؛ لأنك آمرتنا بما أوجبهاء فالسیئات ههنا هي المصائب. والأعمال 
التي ظنّوا نبا سبب المصائب هي التي هروا بهاء وقولهم في السيئة التي 
تصيبهم: یمن6 يتناول مصائب الجهاد التي حصلت لهم من 
الهزيمة والجراح وقثل من فيل منهم ویتناول مصائب الرزق على وجه 
التطیر والتشاؤم» أي آصابنا هذا بسبب دينك. 

كما قال تعالئ عن قوم رود : ود جاء تسه وا اماز وان 
E:‏ ترتع وی وین تلد امد ۱ آي إذا جاءهم ما 
يُسرّون به ويتنعمّون به من النعم قالوا: نحن أهل ذلك ومستحقوه» وان 
أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هذا بسبب ما جاء به موسیی. 


س رس م م 


وقال أل القرية لر ا یو لیس :۰ وقال قوم 
صالح له: سب ومع ٩(4‏ [النمل: ١٤]ء‏ وکانوا يقولون ما ينالهم 
بسبب الحرب: هذا منك؛ لانك آمرتنا بالاعمال الموجبة له. وللمصائب 
(۱) «م»: «وآخرها» سبق قلم. 
(۲) «م» «د» : (إنا تطیرنا) الآية» ووقعت على الصواب في «ج» 


۳۹ 


الحاصلة من غير جهة العدو: وهذا منك أيضًا؛ أي بسبب مفارقتنا لديننا 
ودين آبائنا والدخول في طاعتك. وهذه حال كل من جعل طاعة الرسول سببًا 
لشرٌ أصابه من السماء أو من الأرضء وهؤلاء كثير في الناس» وهم الأقلون 
عند الله قدرّاء الأرذلون عنده» ومعلوم أنهم لم يقولوا: لَمَزْوسْنْعدرك» 
بمعنی: أنك أحدثتها. 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله تعالی: ما لاک ینت و ماک 
من یقن الک 4 [النساء: 0۷۹ لا یناقض قوله: هلاه 4» بل 
هذا تحقیق له؛ فانه سبحانه بیّن أن النعم والمصائب كلها من عنده فهو 
الخالق لهاء المقدّر لهاء المبتلي خلقه بهاء فهي من عنده لیس بعضها حَلْقَا له 
وبعضها حَلْقًا لغیره» فکیف يضاف بعضها إلى الرسول ية وبعضها إلى الله 
تعالی؟! ومعلوم أن الرسول لم يُحْدِثهاء فلم يبق إلا ظنهم أنه سبب 
لحصولها» إما في الجملة کحال أهل التطیّر» وإما في الواقعة المعيّنة کحال 
اللائمین له في الجهاد. 

فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الکاذب والظن الباطل» وبیّن أن ما جاء به 
لا یوجب شرا البتةء بل الخير كله فیما جاء به» والشر بسبب آعمالهم 
وذنوبهم» كما قال الرسل لاهل القرية: رکه [يس: 14]. 

ولا يناقض هذا قول صالح لقومه: نله > [النسل: 40]» 
وقوله تعالی عن قوم فرعون: وان بت سوت موی ون مهد 
کم موند ال که [الأعراف: ۱۳۱]» بل هاتان(١2‏ النسبتان نظیر هاتین 


(۱) تحرفت في «م» «ج» إلئ: «هذه»ء وني «د»: «هذا»ء والسیاق يقتضي المثبت. 
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النسبتين في هذه الآية» وهي نسبة السيئة إلئ نفس العبد» ونسبة الحسنة 
والسيئة إلى أنهما من عند الله. 

فتأمل اتفاق القرآن وتصديق بعضه بعضًاء فحيث جعل الطائر معهم. 
والسيئة من نفس العبد» فهو على جهة السبب والموچب. أي لأن الشر 
والشؤم الذي أصابكم هو منكم ومعکم فإن أسبابه قائمة بکم» كما تقول: 
شرك منك وشؤمك فيك وطائرك معك. 

وحیث جعل ذلك كله من عنده فهو لأنه الخالق له» المجازي به عدلا 
وحکمتة. فالطائر يراد به العمل وجزاژه» فالمضاف إلى العبد العمل» 
والمضاف إلى الربٌ الجزاء فطاثرکم معکم طاثر العمل» وطائركم عند الله 
طائر الجزاء. 

فما جاءت به الرسل لیس سببًا لشيء من المصائب. ولا تکون طاعة الله 
ورسوله سببا لمصيبة قط بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيرًا في الدنیا 
والآخرة» ولکن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنویهم 
وتقصیرهم في طاعة الله ورسوله» كما لحقهم یوم أحد ویوم حنین» وکذلك 
ما امتجنوا به من الضراء وأذئ الکفار لهم ليس هو بسبب نفس ایمانهم ولا 
هو موجبه» وانما امتجنوا به ليخلّص ما فیهم من الشرء فامتجنوا بذلك كما 
يُمْتحن الذهب بالنار ليخلّص منه غشّهء والفوس فیها ما هو من مقتضی 
طبيعتهاء فالامتحان یمخص الموّمن من ذلك الذي هو من موجبات طبعه. 
كما قال تعالی: مضه لام مگ فریرت © [آل عمران: 
۱ وقسال: وله ما دور وحص مان فیک زال 
عمران: ٤‏ ۱6]. 


٤١ 


فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خيرًاء ومعصيته لا تجلب إلا شا 
ولهذا قال سبحانه: قال کل مر دون هون حًا که [النساء: ۲۷۸ فإنهم 
لو فقهوا الحدیث لعلموا أنه ليس في الحدیث الذي آنزله الله على رسوله ما 
يوجب شرا البّةه ولعلموا أنه سبب كل خيرء ولو فقهوا لعلموا أن العقول 
والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسول» فلو 
فقهوا القرآن علموا أنه آمرهم بكل خيرء ونهاهم عن كل شر. 

وهذا مما يبين أن ما آمر الله به يُعلم خشنه بالعقل» وأنه كله مصلحة 
ورحمة ومنفعة واحسان بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل: إنه 
سبحانه قد يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه» بل يأمرهم بما فيه مضرّة لهم 
وقول هؤلاء تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل. 

فصل 

ومما يوضح الأمر في ذلك آنه سبحانه لما قال: مکی ون 
لو آآص این مس مسفن تیک € [النساء: 4 عقب ذلك بقوله: #وا رساك 
کرک هیده [النساء: ۷۹] وذلك یتضمن آشیاء: 

منها: تنبیه آمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا آصابه ما یکره 
فمن نفسه. فما الظن بغیره؟! 

ومنها: أن حجة الله قد قامت علیهم بإرساله؛ فإذا أصابهم سبحانه يما 
يسوؤهم لم يكن ظالمًا لهم في ذلك؛ لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم بما 
فيه مصالحهم» وما يجلبها لهم» وما فيه مضرتهم وما يجلبها لهم فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومنْ إلا نفسه. 
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ومنها: أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره علئ يديه من الآيات 
لها دوه انوس 2 كاذف متسس موز لا لت اهلی 
الظالمين المتطيّرين به لرسالته» وقد شهد له رب السماوات والأرض. 

ومنها: أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة على إبطال 
رسالته» فشهد الله له بالرسالة» وأخبر أن شهادته كافية» فكان في ضمن ذلك 
إبطال قولهم أن المصائب من عند الرسولء وإثبات أنها من عند أنفسهم 
بطريق التنبيه والأولئ. 

ومنها: إبطال قول الجهمية المُجبرة ومّن وافقهم في قولهم: إن الله قد 
يعذب العباد بلا ذنب. 

ومنها: إبطال قول القدرية الذين يقولون: إن أسباب الحسنات 
والسيئات ليست من الله» بل هي من العبد. 

ومنها: ذم من لم يتدبر القرآن ویفقهه وأن إعراضه عن تدبره وفقهه 
يوجب له من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

ومنها: إثبات الأسباب. وإبطال قول من ینفیها» ولا يرئ لها ارتباطًا 

ومنها: أن الخير كله من الله» والشر كله من النفسء فان الشر هو الذنوب 
وعقوبانها واللنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليهاء والله هو الذي قذر 
ذلك كله وقضاه» فكل من عنده قضاءً وقدرّاء وان كانت نفس العبد سببه 
بخلاف الخير والحسنات فإن سببها مجرد فضل الله ومنه وتوفيقه» كما تقدم 


.و 


تقريره. 


وذ 


ومنها: أنه سبحانه لما رد قولهم: إن الحسنة من الله والسيئة من رسوله 
وابطله بقوله: کمن ند أنه 4- دقع وق من نرقم آن نقسه لا تاثر لهاي 
السيئةء ولا هي منها اصلا بقوله: اأص ايك من سكو نله و این 
مكل للك 4 ر راا لغره کم تقدم 

ومنها: أنه قال في الرد عليهم: فلكم نند )» ولم یقل: من الله لما 
جمع بين الحسنات والسيئات» والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه 
e‏ ا و ی ی 
الحسنة: فلهذا قال: هفل منود موند اه > 

وهو سبحانه إنما خلقها لحکمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة» بل 
من جهة ما تضمّنته من الحكمة والعدل والحمد» وتضاف إلى النفس کونها 
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سیگه. 


ولما ذکر الحسنة مفردة عن السيئة قال : ا ایك م مس نے 
ولم يقل: من عند الله فالخير منه» وأنه موجّب آسمائه وصفاته» والشر الذي 
هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه» فإنه مخلوق له خلقه عدلا منه 
وک 

ثم قال: وبا این سب سفن یلک 6 ولم يقل: من عندك؛ لأن 
النفس طبیعتها ومقتضاها ذلك» فهو من نفسهاء والجمیع من عند الل 
فالسيئة من نفس الإنسان بلا ریب» والحسنة من الله بلا ریب» وکلاهما من 
عنده سبحانه قضاءً وقدرًا وخلقَاء ففرق بين ما من الله وبين ما من عَبٌده(۱ 


(۱) هكذا مجودة في (م» وفي (ج»: «عنده»» وأهملت في «داء وکلاهما محتمل. 
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والشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا محبّة ولا فعا ولا وصفًا ولا اسمّا؛ فإنه لا 
يريد إلا الخيرء ولايحب إلا الخيرء ولايفعل شرَّاء ولايوصف به ولا 
يسمئ باسمه» وسنذكر في باب دخول الشر في القضاء الإلهي وجه نسبته إلى 
قضائه وقدره إن شاء الّه(۲۱. 
نصل) 

وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله: ما صَااک من سک فا 
امین موی تیک > [النساء: ۷۹]» هل هى لرسول الله ية أو هى 
لكل واحد من الادمیین؟ ۱ ۱ 

فقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه: «الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر 
من الغنيمة والفتح» والسيئة: ما أصابه يوم أحد: أَنْ شح في وجهه» وکیرّت 
رباعیته»۳۱). 

وقالت طائفة: بل المراد جنس ابن آدم» کقوله: هلان مار 
ررك گرم [الانفطار: +]» روی(4) سعید» عن قتادة: وم این سک 
ین لک قال: «عقوبة يا ابن آدم بذنبك»(8). 


(۱) وهو الباب الحادي والعشرون الاي في (۸۱). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱6/ 6-۲۷۳ ۲۷). 

(۳) تقدم تخريجه في (۲/ ۲۷). 

)€( «د»: «ثم روئ)» بإقحام حرف العطف. ولا وجه له. 
(٥)‏ أخرجه الطبري (۷/ 4۱ ۲). 
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ورجحت طافة والزجاج۳؟القول الأول واحتجوا بقوله: اورسك 
لاسو قالوا: وأيضًا فانه لم یتقدم ذکر الانسان ولا خطابه» وانما 
تقدم ذكر طائفة قالوا ما حكاه الله عنهم» فلو كانوا هم المرادين لقال: (ما 
أصابهمء أو ما أصابكم) علئ طريق الالتفات. 

قالوا: وهذا من باب التنبيه؛ لأنه إذا كان سيد ولد آدم وهذا حكمه 
فكيف بغيره؟ 

ورجحت طائفة القول الآخرء واحتجت بأن رسول الله و معصوم لا 
يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه سيئة. 

قالوا: والخطاب وان كان له في الصورة فالمراد به الأمة» كقوله: يبي 
الى إ دلقت الس 4 [الطلاق: .]١‏ 

قالوا: ولما كان أول الآية خطابًا له أجرئ الخطاب جميعه على وجه 
واحد» فأفرده في الثاني والمراد الجمع» والمعنئ: وما أصابكم من سيئة فمن 
أنفسكم؛ فالأول له والثاني لأمته» ولهذا لما أفرد إصابة السيئة قال: #ومَاً 
ا بت لدي 4 ال شوری: ۳۰ وقال: ارصبت 
مُصِبَة دصر مش وق رن ذا هوعد شیک لمران 
۰ وقال: EE‏ ادرف رشن ع نک رسيا 
وَصبَاقتَ َا عییشت رترت و انر سڪ ير 
عل رسويوء وغل المؤمزيرت 4 [التوبة: ۲۲-۲۵]) فأخبر أن الهزيمة بذأنوبهم 





(۱) «والزجاج» انفردت به «دا» وما في «معاني القرآن» (۷۹/۲) يخالفه ويوافق القول 
الآخرء وانظر: «البسيط» (5/ 518-5168). 
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وإعجابهم» وأن النصر بما أنزله علی رسوله وأيّده به» إذ لم يكن منه من سبب 
الهزيمة ما كان منهم. 

وجمعت طائفة ثالثة بين القولین وقالوا: صورة الخطاب له صلوات الله 
وسلامه عليه و المراد العموم» کقوله: «إيكأيها لین لو رکفت 
وام رد ين [الأحزاب: ۱ ثم قال : رایع اسرد [الأحزاب: 
ئم قال: لووك نم 4 [الأحزاب: ۳ وكقوله : ناكل 
ْنَم رت کیت اق رڪ خبط عمك وڪ رمن کی ریت 
بل آله عد ونين اشكر 4 [الزمر: 00-00 وقوله: إن كتف 
9 1۳ راك ستل یوت اکب هنت 4 [یرنس: .]٤‏ 

قالوا: وهذا الخطاب نوعان: 


بیصن له يولج تاوت مره بطریق الاولی» کقوله: بايا 
دم رماع له نی مات ارچک € [التحريم :شم قال: #مَدَفرض 
اکا ی4 [التحريم: ؟]. 
ونوع يكون الخطاب له وللأمةء وأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه 
بالوحي» وهو الأصل فيه» والمبلغ للأمة» والسفير بينهم وبين الله. 
وهذا معنئ قول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غیره» ولم 
بريدوا بالك أنه لم E SS‏ آصلاء ولم یرد به البتة» بل المراد أنه لما 
كان إمام الخلائق ومقدّمهم ومتبوعهم- أفرد بالخطاب. وتبعته الأمة في 
حکمه كما يقول السلطان لمقدّم العساكر: اخرخ غدًاء وانزل بمكان كذاء 
واحمل علئ العدو وقت كذا. 





شا 


۷ 


قالوا: فقوله: اأص اك نسم ق نآ وما مین تفن د)4 
[النساء: ۷۹]» هو خطاب له» وجمیع الامة داخلون في ذلك بطریق الاولی» 
بخلاف قوله: جرک تس رَسُولا» فان هذا له خاصة. 

قالوا: وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع؛ بل تربط الجزاء بالشرطء وأما 
وقوع الشرط والجزاء فلا تدل عليه» فهو مقدّر في حقه» محقق في حق غیره» 
وال أعلم. 

قال القدري: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدر ة» والنعم والمصائب 
مقذرة؛ فلم فرق سبحانه بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي 
المصائب فجعل هذه منه سبحانه» وهذه من نفس الانسان» والجمیع 
مقَدّر؟(۱). 

قال السني: بينهما فروق: 

الفرق الأول: أن نعم الله واحسانه إلى عباده یقع بلا كسب منهم أصلاء 
بل الرب تعالئ ینعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وأسباب الهداية» فيفعل ذلك بمن لم يكن منه سبب یقتضیه وينشئ 
للجنة في الآخرة خلقًا يُسكنهم [یاها بغير سبب منهم ويُدخل أطفال 
المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا عمل» وأما العقاب فلا یعاقب أحدًا إلا بعمله. 

الفرق الثاني: أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه» وتفضله عليه 
بالهداية والایمان» كما قال أهل الجنة: لتد رای مدا لهذا ماک 
لدی اول أن هدن ر ¢ [الأعراف: 4۳]» فخلقَ الربٌ تعالئ لهم الحياةً 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۲-۲۹۹/۱6). 
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والسمحَ والبصرٌ والعقول والأفقدت وارسال الرسلء وتبلیغهم البلاغ الذي 
عاد رو O‏ با 
كل ذلك من نعمه» کما قال تعالی: هب ب الک این 

ی ف ویک رڪ کر الکترولششوق رن رت اَذه ج 
ای شمه وة علي حك 4 [الحجرات: ۸-۷]. 

فجمیع ما يتقلّب فيه العالم من خير الدنیا وال خرة هو نعمة محضة بلا 
سبب سایق یوجب ذلك لهم» ومن غير حول ولا قوة منهم إلا به» وهو خالق 
نفوسهم» وخالق آعمالها الصالحة» وخالق جزائها؛ وهذا كله منه سبحانه؛ 
بخلاف الشر؛ فانه لا یکون إلا بذنوب العبد» وذنبة من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله؛ فشکر 
ربّه عل ذلك؛ فزاده من فضله عملا صالحًاء ونعمًا يفيضها عليه وإذا علم أن 
الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربّه وتاب» فزال عنه سبب الشرء 
فيكون دائمًا شاكرًا مستغفراء فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه. 

كما كان النبي و23 يقول في خطبته: «الحمد لله) فيشكر الله» ثم يقول: 
(نستعینه ونستغفره» نستعینه على طاعته ونستغفره من معصیته» ونحمده 
عل فضله وإحسانه» ثم قال: «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» لما استخفره من 
الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التي لم تقع بعد ثم قال: (ومن 
سيئات آعمالنا» فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم» ثم قال: دمن بهده الله 
فلا مضلٌّ له» ومن يضلل فلا هادي له» فهذه شهادة للربٌ تعالی بأنه 
المتصرف في خلقه بمشيئته وقدرته وحکمته وعلمه وأنه بهدي من یشاء 
ويضل من یشاء فإذا هدی عبدًا لم یضله آحد. وإذا أضله لم بهده أحد» وفي 


: 


ذلك إثبات ربوبيته وقدرته» وعلمه» وحكمته» وقضائه» وقدره الذي هو عقد 
نظام التوحيد وآساسه وكل هذا مقدمة بين يدي قوله: «وأشهد أن لا إله إلا 
الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله(۱ فان الشهادتين 
إنما تتحقق بحمد الله» واستعانته» واستخفاره» واللجأ إليه» والإيمان بأقداره. 

والمقصود: أنه سبحانه فرّق بين الحسنات والسيئات بعد أن جمع 
بينهما في قوله: EKA‏ [النساء: ۷۸]ء فجمع بينهما الجمع الذي لا 
يتم الإيمان إلا به» وهو اجتماعهما في قضائه وقدره ومشيئته وخلقه» ثم فرق 
بينهما الفرق الذي ینتفعون به وهو أن هذا الخير والحسنة نعمة منه 
فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه» وهذا الشر والسيئة بذنوبكم» 
فاستغفروه يرفعه عنكم» وأصله من شرور آنفسکم. فاستعيذوا به يخلصكم 
منهاء ولا يتم ذلك إلا بالإيمان بأنه وحده هو الذي يهدي ويضل» وهو 
الایمان بالقدر» فادخلوا عليه من بابه؛ فإن أزمّة الأمور بيديه» فإذا فعلتم ذلك 
صدّق منکم(۲۲ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيمان» فلو اقتصر لهم على 
الجمع دون الفرق أعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه والتوبة من ذنوبه» 
والاستعاذة من شرهاء وقام في قلبه شاهد الاحتجاج على ربّه بالقد وتلك 
حجة داحضة تبع الأشقياء فيها إبليس» وهي لا تزيد صاحبها إلا شقاء 
وعذاباء كما زادت إبليس بُعدًا وطردًا عن ریّه» وكما زادت المشركين ضلالًا 
وشقاء حت قالوا: رة نما مركن 4 [الأنعام: ۲۱6۸ وكما تزيد 


)۱( تقدم تخريجه في (۲۷۹/۱). 
)۲( (منکم» من «ج). 


الذي يقول يوم القيامة: للع کت من لت 4 [الزمر: 01] 
حسرة وعذابًا. 

ولو اقتصر لهم علئ الفرق دون الجمع لغابوا به عن التوحيد والإيمان 
بالقدرء واللّجَأ إلى الله في الهداية والتوفيق» والاستعاذة به من شر النفس 
وسيئات العمل» والافتقار التام إلى إعانته وفضله فكان في الجمع والفرق 
بیان حق العبودية» وسيأتي تمام الكلام على هذا الموضع العظيم القدر إن 
شاء الله في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقهما(۱). 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله سبحانه وينمّيهاء ويكتبها 
للعبد بأدنئ سعي» ويثيب على الهم بهاء والسيئة لا يؤاخذ على الهم بباء ولا 
يضاعفهاء ويبطلها بالتوبة» والحسنة الماحية» والمصائب المکفرة» فكانت 
الحسنة أولئ بالاضافة إليه» والسيئة أولئ بالإضافة إلى النفس. 

الفرق الرابع: أن الحسنة التي هي الطاعة والنعمة يحبها ويرضاهاء فهو 
سبحانه يحب أن يطاع» ويحب أن ينوم ويُحسِن ويجود» وان قدّر المعصية 
وأراد المنع» فالطاعة أحب إليه» والبذل والعطاء آثر عنده» فكان إضافة نوعي 
الحسنة إليه» وإضافة نوعي السيئة إلى النفس آولی. 

ولهذا تأدب العارفون من عباد الله بهذا الأدب» فأضافوا إليه النعم 
والخيرات» وأضافوا الشرور إلى محلهاء كما قال إمام الحنفاء: ای َل 
هر ین © وی میتی سین © ولد مر فَهْوَ شفین 4 [الشعراء: 
۱۲۸۰-۷۸ فأضاف المرض لین نفسه» والشفاء لین رنه وقال الخضر: 9 


(۱) وهو الباب التاسع والعشرون الاي في (۳۷۷). 


۱ 


له کات لِمَسَلكينَيَقَمَلوْرِت ف الح را كَأَردِتدِييَيَ » [الكهف: ۲۷۹ ثم 
قال: وياد رهد امین یمین نی الم درق ن ت ر کر لمان 
رهم سحا5 راد ربك انیا نها ورجا کشا [الكهف: 
۷۲ وقال مومن و الجن: و لاتتری ام ایض دی مر 
رد6 [الجن: ۱۰]. 

الفرق الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه 
وبكل اعتبار كما تقدم» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة 
إليه» وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحکمة» وهي باعتبار تلك 
ال ان ار ا زین و قط كنا لا پوت ناه 
ولايُسمّئ باسمه بل فِعْله كله خسن وخير وحكمة ومصلحة» كما قال 
تعالی: ك0 [آل عمران: ۲7]» وقال أعرف الخلق به: «والشر 
ليس |ليك»۳۳ فهو لا یخلق شرا محضًا من كل وجه بل كل ما خلقه ففي 
خلقه مصلحة وحكمة» وان كان في بعضه شر جزئي إضافي, وأما الشر الكلي 
المطلق من كل وجه فهو تعالی منزه عنه» وليس إليه. 

الفرق السادس97©: أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها 
فهي أمور وجودية متعلقة بمشيئة الربٌ وقدرته ورحمته وحکمته» وليست 
أمورًا عدمية تضاف إلى غير الله» بل هي كلها أمور وجودية» وكل موجود 


)۱( في جميع النسخ: «بيده الخير؟. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۲۸۱-۲۷۷). 
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حادث فالله مُحْدِنُةُ وخالقه. 

وذلك أن الحسنات إما فعْل مأمور, أو ترك محظور والترك آمر وجودي» 
فترك الإنسان لما هي عنه» ومعرفته بأنه ذنب قبیح» وبأنه سبب العذاب» وبغضه 
له» وكراهته له» ومنع نفسه إذا هويته وطلبته منه- أمور وجودية كما أن معرفته 
بأن الحسنات ‏ کالعدل والصدق حسنة» وفعله لها آمر وجودي. 

والإنسان إنما يثاب على ترك السيئات إذا تركها على وجه الكراهة لهاء 

و ۰ ۳ ص مر RK‏ 

والامتناع منهاء وک النفس عنهاء قال تعالئ: ولاه حبب بجر لایمن 
مر سو . رو مر ر ر صم ور مر ا 3 
هویج سره کرو آشسوق وَالْعِضِيَانَ4 [الحجرات: ۷]» وقال 
تعالیل: راا اف مرو وت ی سنوی [النازعات: ۶۰ ]» وقال: 

سے ۱۴ کید ہے کی ےس f‏ رظ 
ات الصََلوة دنین لح وار » [العنكبوت: .]٤٥‏ 

وفي «الصحبحین»(۱) عنه يَكلِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومّن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن بل ل في 
النار». 

وقد جعل اة البغض في الله من أوثق عرئ الایمان» وهو أصل الترك 
وجعل المنع لله من كمال الإيمان» وهو أصل الترك فقال: دمن أوثق عر 
الایمان۳1): الحب في الله والبغض في اله»۳۱. 


(۱) البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس. 
(۳( أخرجه الطيالسي (۷۸۳)» وابن أبي شيبة (۰)۳۱۰۵۰۹ وأحمد (۱۸۵۲) من حديث 


or 


وقال: «مَنْ أحب لله. وأبغض لل وأعطئ لله ومنع لله؛ فقد استكمل 
الإيمان2©1(0. 

وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإيمان» وهو بغضه وكراهته 
المستلزم لترکه» فلم يكن الترك من الایمان إلا بهذه الكراهة والبغض 
والامتناع والمنع لله. 

وكذلك براءة الخليل وقومه من المشركين ومعبوديهم ليست تركا 
محضّاء بل تركًا صادرًا عن بغض ومعاداة وکراهة» وهي أمور وجودية هي 
عبودية للقلب» يترتب عليها خلو الجوارح من العمل كما أن التصدیق 
والإرادة والمحبة للطاعة هي عبودية للقلب. تترتب عليها آثارها في 
الجوارح. 

وهذا الحب والبغض تحقیق شهادة أن لا إله إلا ال وهو [ثبات تألّه 
القلب لله ومحبته» ونفي تألّهه لغيره وکراهته؛ فلا يكفي أن یعبد الله» ويحبّه 
ويتوكل علیه» وينيب إليه» ویخافه» ويرجوه- حتی يترك عبادة غیره» والتوكل 
عليه» والإنابة إليه» وخوفه. ورجاءه» ويبغض ذلك. 


البراء» ومدار إسناده على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وقد اضطرب في إسناده 


أيضًا. 
وفي الباب عدة شواهد بين ضعيف ومنکر انظر: «إتحاف الخيرة» »)۹٦/١(‏ 
«السلسلة الصحيحة» (۹۹۸). 

(۱) أخرجه أبو داود (5581 )» والطبراني في «الکبیر» (۷۱۱۳) من حديث أبي أمامة 
بإسناد لا بأس به» وله شاهد حسن من حديث أنس الجهني عند أحمد »)١1557178(‏ 


والترمذي (۲۵۲۱). 
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فهذه كلها أمور وجودية» وهي الحسنات التي يثيب الله عليها. 

وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة» ولا يكرهها بقلبه» 
ويكف نفسه عنهاء بل يكون تركها لعدم خطورها بقلبه فلا یشاب علی هذا 
الترك» فهذا تكون السیئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والنائم» لكن قد 
یثاب علی اعتقاده تحريمهاء وان لم يكن له إليها داعية البتة. 

فالترك ثلاثة أقسام: قسم یثاب عليه» وقسم یعاقب عليه» وقسم لا یشاب 
ولا یعاقب. 

فالأول: ترك العالم بتحريمهاء الکاف نفسه عنها لثم مع قدرته علیها. 

والثاني : كترك من یترکها لغير الله لا لله فهذا یعاقب عل ترکه لغیر الله 
کمایعاقب على فعله لغیر الله؛ فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال 
القلب. فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة. 

والثالث: كترك من لم يخطر على قلبه علمًا ولا محبة ولا کراهة بل 
بمنزلة ترك النائم والطفل. 

فان قيل: كيف یعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق» وإبقاء على 
ی منهم أن يتسلّطوا عليه والله تعالئ لا يذم على ذلك ولا 

قیل: لا ریب أنه لا یعاقب على ذلك. وانما یعاقب على تقرّبه إلى الناس 
بالترك ومراءاتهم به» وأنه قد ترکها خوفا من الله ومراقبة له» وهو في الباطن 
بخلاف ذلك. فالفرق بين ترك یتقرب به إليهم ويرائيهم به وترك يكون 


00 


مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم» فهذا لا يعاقب 
عليه» بل قد یثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة 
وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أم عدمي؟(۱) 
والأكثرون علئ أنه وجودي. 
وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب علئ العدم المحض. 
والأكثرون يقولون: نما يثاب من ترك المحظور على ترك وجودي يقوم 
بنفسه» ویعاقب تارك المأمور على ترك وجودي يقوم بنفسه وهو امتناعه 
زک ره عن قعل .ها مزه 
الذي حبّب الإيمان والطاعة إلى العبد» وزيّنه في قلبه» وکزه إليه أضدادها. 
وأما السيئات فمنشؤها من الجهل والظلم؛ فإن العبد لا يفعل القبيح إلا 
لعدم علمه بكونه قبیخاء أو لهواه وشهوته مع علمه بقبحه فالأول جهل 
والثاني ظلم» ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة» أو لرغبته في ضدها 
لموافقته هواه وغرضه. 
وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهلء والا فلو كان علمه تامًا 


.)۲۹4-۲۸۱ /۱6( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


61 


برجحان ضررها لم يفعلها؛ فإن هذا خاصّة العقلء فإنه إذا علم أن إلقاءه 
نفسه من مكان عالٍ يضره لم يقدم عليه» وكذلك أنه تحت حائط مائل» 
وإلقاء نفسه في ماء مُعْرق» وأكله طعامًا مسمومًاء لا يفعله لعلمه التام بمضرته 
الراجحة بل هذه فطرة فطر الله عليها الحيوان بهيمه وناطقه» ومن لم يعلم أن 
ذلك يضره كالطفل والمجنون والسكران الذي انتهی سكره؛ فقد يفعل ذلك. 

وأما من آقدم على ما يضره مع علمه بما فيه من الضرر فلابد أن يقوم 
بقلبه أن منفعته له راجحة فلابد من رجحان المنفعة عنده إما في الظن وإما 
في المظنون» ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركبه أبدّاء بل 
لابد من رجحان الانتفاع في ظنه ون أخطأ في ذلك. 

وكذلك الذنوب والمعاصيء فلو جزم السارق بأنه يُؤخذ ويُقطع لم 
يقدم على السرقة» بل يظن أنه يَسلم ویظفر بالمال» وكذلك القاتل والشارب 
والزاني» فلو جزم طالب الذنب بأنه يحصل له الضرر الراجح لم یفعله» بل 
إما أن لا يكون جازمًا بتحریمه أو لا يجزم بعقوبته» بل يرجو العفو 
والمغفرة» أو أن یتوب(۱) أو يأتي بحسنات تمحو أثره. 

وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة» واستيلاء سلطانها على قلبه» 
بحيث غيبته عن مطالعة مَضرّة الذنب» والغفلة من أضداد العلم فالغفلة 
والشهوة أصل الشر کله» قال تعالی: لاع من أعمَلَاقَلَحَن رایخ 
موده تما [الکیف: ۲۸]. 


(۱) («د»: «وأن یتوبو»» بالواو في الموضعین» والمثبت موافق لما في «مجموع الفتاوی»» 
وهو الالیق بالسیاق. 


oV 


وينبغي أن يُعْلّم أن الهوی وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل» 
وإلا فصاحب الهوئ لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولابد ضررًا راجحًا 
لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع؛ فان الله سبحانه جعل في النفس حبًا لما 
مها ویغضا لما یضرهاه فلا قعل مج حضور عقلها ما تجزم بأنه یضرها 
روا شاه لهذا مه ارك ذلك تانق والحكرن وی والاس: 

فالبلاء مركب من تزیین الشيطان وجهل النفسء فانه يزين لها السيئات 
ویریها أا في صورة المنافع واللذات والطیبات. ویْخفلها عن مطالعتها 
لمضرتبهاء فیتولد من بين هذا التزیین وهذا الم غفال والانساء لها إرادة 
وشهوة ثم یمدها بأنواع التزیین» فلا یزال یقوی حتئ يصير عزمًا جازمًا 

يقترن به الفعل» كما زین للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة 
مضرة المعصية. 

فالتزيين هو سبب إتيان(١)‏ الخير والشر» كما قال تعالی: ورين لو 
شین ماکاواً یاون € [الأنعام: ۳ وقال: ای رين درسو ييه تاه 
م4 افاطر: 1۸» وقال في تزيين الخیر: ولاه مبلا اين ورد 
فقوي € [الحجرات: ۷]» وقال في تزيين النوعین: کی لمع مهم 
شم هرمح حرو جخ ھر هم یمک مود [الأنعام: ۱۰۸]» فتزيين الخير 
والهدئ بواسطة الملائكة والمؤمنين» وتزيين الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والانس, كما قال تعالی: لقن كدي رضت 
مق رجویت سل 1 دیش مِكائْف > [الأنعام: ۱۳۷]. 


)١(‏ «م» «ج»: «إيثار»» والمثبت من «ده آقرب للمعنول. 
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وحقيقة الأمر أن التزيين إنما يغترٌ به الجاهل؛ لأنه لس له الباطل 
والضارٌ المؤذي صورة الحق والنافع الملائم. ۲ 

فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم ولهذا قال الصحابة: «كل من 
عصی الله فهو جاهل». 

قال تعالئ: مه عل أنه زیت بت ماوت اوه هم شم 
يتبوت من قريب € [النساء: ۰۱۷ وقال تعالی: ودا جاك ان ینوت 
با کل سک یک ےب رس رط تر وة هد ن عل نڪ 
سوا یه از شراب من بر وه واضل تخود َحب مر [الأنعام: .[o4‏ 

قال آبو العالية: سألت آصحاب محمد ية عن قوله: « إِنَّمَاَلتوَبَةٌ عل 
یت ماوت شوم رورت من قربی 4 فقالوا: «كل من 
عصی الله فهو جاهلء ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قریب». 

وقال قتادة: «أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل ما عصي الله به 
فهو جهالة» عمدًا كان أو لم یکن» وكل مَن عصی الله فهو جاهل». 

وقال مجاهد: من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب فهو بجهالة». 

وقال: امن عصئ ربه فهو جاهل» حتئ ينزع عن معصيته؟. 

وقال هو وعطاء: «الجهالة العمد». 

وقال مجاهد: «من عمل سوءًا خطأ أو عمدًا فهو جاهل حت ينزع منه». 

ذكر هذه الآثار ابن أبي حاتم. 

قال: اوروي عن قتادة وعمرو بن مرة والشوري نحو ذلك: خطأ أو 
عمدًا». 


۹ 


وروی عن مجاهد والضحاك: ليس من جهالته(۱) أن لا يعلم حلالا ولا 
حرامًاء ولكن من جهالته حين دخل فيه. 

وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة). 

ومما يبين ذلك قوله تعالئ: یله عاد فلمو (فاطر 
۸ وکل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك مناهيه فهو عالم» كما قال 
توت 21 لاخر ات ال ساج کا بماد درا خر وجار رل 
کل يشتوق لت ی کم ورت لین لدیک مون [الزمر: .]٩‏ 

وقال رجل للشعبي: أيها العالم» فقال: «لسنا بعلماء نما العالم من 
یخشی اله»(۳. 

وقال ابن مسعود: «کفی بخشية الله علمّا» وبالاغترار بالله جهلا»(۲4. 

وقوله: تیه تیه عاو اكوا يقتضي الحصر من الطرفین: 
أي لا یخشاه 0 من( یخشاه» فلا يخشاه إلا 
عالم وما من عالم إلا وهو یخشاه» فإذا انتفی العلم انتفت الخشية وإذا 
انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم. 


)١(‏ («د» «م»: «جهالة» والمثبت من «ج» موافق لما في مصدر القول. 

(۲) انظر: «تف سیر ابن آبي حاتم» (۸۹۸-۸۹۷/۳) /٤(‏ ۰۱۳۰۱ «جامع البیان» 
(۵۱۰-۵۰۷/7). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۱۸) والدارمي (۲). 

(4) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57)» وابن آبی شيبة (۳۵۲۷4). 

)6( (من» من (ج. ١‏ 


لکن وقع الغلط في مسمی العلم الملازم لل و یی ی 
بدونهاء وهذا ممتنع؛ فانه ليس في الطبيعة أن لا يخشئ النار والأسد والعدو 
من هو عالم بهاء مواجه لهاء وأنه لا يخشئ e‏ 
ونحو ذلك فأمنة في هذه المواطن دليل عدم علمه» وأحسن أحواله أن يكون 
معه ظن لا یصل إلى رتبة العلم اليقيني. 

فان قيل: هذا ینتقض عليكم بمعصية إبليس؛ فإنها كانت عن علم لاعن 
جهل. 

وبقوله تعالئ: و مود اس تحبا یت هط 4 افصلت: 
۷ وقال: #وءاتيناتم يي : ۲09 وقال عن قوم فرعون: 
کدی شید ی [النمل: »]١4‏ وقال: رادا وود 

ب ي ڪر من تس سڪ رھم و لهم ليطن غر 
هه عن الیل وتان مرن [العنكبوت: ۰1۳۸ وقال 
ا 0 جل قد ات ما رل مور ی سوت والَّض 
بصَار» [الاسراء: »]٠١١‏ وقال: ورم کات اله يل قوما بدا ذهدهر 
حَقَّ يبي لم اون [التوبة: ۰1۱۱0 وقال: الین اتیک الكتب روود 
کیره تاه [الأنعام: »]۲١‏ يعني القرآن ومحمدا لا وقال: َال 
سیب لر شوت کل حول سر هون 4 [آل عمران: ۸0۷۱ 
وقال: ESF ESTAS)‏ امین بات اه عَحَدُونَ ‏ [الأنعام: ۳۳) 
والجحود إنكار الحق بعد معرفته» وهذا كثير في القرآن. 

قيل: حجج الله لا تتناقض» بل كلها حق يصدق بعضها بعضاء فإذا كان 


۱ 


سبحانه قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقرٌ به وبرسالته» وبأنه حرّم 
ذلك» وتوعد عليه بالعقاب» ومع ذلك فَحَكَم عليه بالجهالة التي لأجلها 
عمل السوء فكيف بمن أشرك به» وكفر بآياته» وعادئ رسله أليس ذلك 
أجهل الجاهلين؟! 

و قد سمّئ تعالئ أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم؛ فقال: لخَذٍ 
موف وَأَعَرطْعَنكَلْهِنَ 4 [الأعراف: ۰۲۱۹۹ فأمره بالإعراض 
عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة(۱ وعلموا أنه صادق. 

وقال سن e‏ وا سا [الفرقان: ۸1۳ 

oy‏ تا 
ويتفي عنه في موضع واحد» كما قال تعالین عن السحرة من الیهود: لوَلْقَدَ 
علموالمن اش تیه مار ی اکن رو من اق وین ماش ریوک هر وكاو 
یمور € [البقرة: ۱۰۲] فأثبت لهم العلم الذي تقوم به علیهم الحجة 

وهذا نكتة المسألة وسرٌ الجواب» فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها 
الا جاهل. 

وهذا العلم یجتمع(۲) مع الجهل في الرجل الواحد یوضحه: أن الهوئ 
والغفلة والاعراض تصد عن کماله واستحضاره ومعرفة موجبه على 
(۱) «د»: «بعد إقامة الحجة علیهم». 
(۲) «م»: الا یجتمع»» وحذفها آشبه بما يليها من تقریر. 
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التفصیل وتقيم لصاحبه شبهًا وتأويلات تعارضه فلا يزال المقتضي 
يضعف والمعارض يعمل عمله حتئ كأنه لم یکن» ويصير صاحبه بمنزلة 
الجاهل من كل وجه. 

فلو علم ابلیس أن تركه السجود لادم يبلغ به ما بلغ وأنه يوجب له 
أعظم العقوبة» وتيقن ذلك؛ لم يتركه» ولكن حال الله بينه وبين هذا العلم 
ليقضي آمره وينفذ قضاءه وقدره. 

ولو ظنّ آدم وحواء آنهما إذا أكلا من الشجرة خرجا من الجنة» وجری 
عليهما ما جری؛ ما قرباها. 

ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما جرئ علیهم» وما يصيبهم يوم القيامة 
وجزموا بذلك؛ لما عادوهم. 

قال تعالی عن قوم لوط: وقد اند هط ید6 [القمر: ۲]. 
وقال تعالی: ٭وجیل یھر وښ مایشت شون كم یل با شیاه من بل[ رو 
نی شلف مريب 4 [سبا: 54]. وقال عن المنافقين وقد شاهدوا آیات الرسول 
وبراهين صدقه عيانًا: برف ريه يدوت 4 [التوبة: 
۰ وقال: وک راس كرو ترص ارب4 [الحديد: :]١5‏ وقال: 
لف مُلُوبِهممَرَضٌ € [البقرة: »]٠١‏ وهو مرض الشك. 

ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم لما كانوا في الدرك 
الأسفل من النار» بل هذا بعد قيام الحجة علیهم(۱) وعلمهم الذي لم 


)١(‏ من قوله: «لما كانوا في الدرك؟ إلى هنا ساقط من «م). 


۳ 


ینفعهم. فالعلم يضعف قطعًا بالغفلة والإعراض واتباع الهوئ وإيثار 
الشهوات» وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاده. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل» فإنه من آسرار القدر والشرع والعدل 
والحکمة. 


فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره» ويراد به المقتضي» وان لم يتم 
بوجود شروطه وانتفاء موانعه» فالثاني یجامع الجهل دون الأول» فتبین أن 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم. 

وإذا كان كذلك» فعدم العلم ليس أمرًا وجوديّاء بل هو كعدم السمع 
والبصر والقدرة والإرادة» والعدم ليس شيئًا حتئ يستدعي فاعلا مؤثرًا فيه» 
بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده» وعدم السبب الموجب لضده. 

فإذا انتفئ هذا العلم الجازم عن العبد» ونفسه بطبعها متحركة مریدة» 
وذلك من لوازم نشأتبا- تحركت بمقتضئ الطبع والشهوة» وغلب ذلك فيها 
على داعي العلم والمعرفة» فوقعت في أسباب الشر ولا بد. 

فصل(۱) 

والله سبحانه قد آنعم على عباده-من جملة إحسانه ونعمه ‏ بأمرين» 
هما أصل السعادة: 

آحدهما: أنْ خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة» فكل مولود 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۲۹۷-۲۹۰). 


5 


يولد على الفطرة» حت يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنهاء كما ثبت ذلك 
عن النبي با وشَبَّه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتئ يجدعها 
صاحبها(١).‏ 

وثبت عنه أنه قال: «يقول الله تعالئ: إني خلقت عبادي حنفاء فأتة 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمث عليهم ما أحللث لهم» وآمرهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»(). 

: 2 3 20 

فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر علئ محبة باريها وفاطرها وعبادته 
وحده شیئا» ولم تشرك به» ولم تجحد كماله وربوبيته» وكان أحب شيء 
إليهاء وأطوع شيء لهاء وآثر شيء عندهاء ولكن يفسدها(" من يقترن بها من 
شياطين الجن والإنس بتزيبنه وإغوائه» حتئ ینخمس"*) موجبها وحكمها. 

الأمر الثاني: أنه سبحانه هدئ الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من 
المعرفة» ومكنهم من أسبابهاء وبما آنزل إليهم من الکتب» وأرسل إليهم من 
الرسل» وعلمهم ما لم يكونوا یعلمونه» ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها 
بالحق ومحبتها له. 

وقد هدئ الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوضّل بها إلى سعادة 
الآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك» لكن قد يُعرض العبد عن طلب علم ما 
)١(‏ تقدم تخريجه في (۱/ .)1١7‏ 
)۲( جزء من حديث أخرجه مسلم (18765) من طريق عياض بن حمار. 
(۳) «د» (ج»: ایصدها» والمثبت من «م آلیسق» وموافق ل «مجموع الفتاوی» 

5/1 )). 
)٤(‏ كذافي الأصولء ولعلها: «ینطمس» والله أعلم. 


۵ 


ينفعه فلا يريده ولا یعرفه» وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه آمر عدمي» فلا 
يضاف إلى الرب لا هذا ولا هذا؛ فإنه من هذه الحيثية شرٌء والذي يُضاف إلى 
الرب علمُه به» وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده» وإبقائه علئ العدم الأصلي» 
وهو من هذه الجهة خير؛ فإن العلم بالشرٌ خير من الجهل به وعدم رفعه 
باثبات(۱) ضده» إذا كان مقتضی الحكمة كان خيراء وان كان شرًا بالنسبة إلى 
محله وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في القضاء الالهي إن شاء 
ال . 


O 
وههنا حياة أخمرئ غير الحياة الطبيعية الحيوانيةء نسبتها إلى القلب‎ 
كنسبة حياة البدن إليه» فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته.‎ 
وإجلاله» وتعظیمه» والحياء منه» ومراقبته» وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له‎ 
من التصرف والفعل» وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة» وهي‎ 
۱ حياة دائمة سرمدية لا تنقطع.‎ 
ومتئ فد هذه الحياة» واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية؛‎ 
eS 

الأحیاءء كما قال تعالی: سید عى وجي ا 

الخبرئ د َه لابمون نها وی » [الأعلئ: »]18-٠١‏ فان الجزاء من جنس 


(۱) «د»: «پإتیان». 
( في الباب الواحد والعشرین (۸۱). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹۸-۲۹۲/۱6). 
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العملء فإنه في الدنيا لمّا لم يحي الحياة النافعة الحقيقية التي خلق لهاء بل 
كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم يكن میا عديم الإحساس- كانت 
حياته في الآخرة كذلك. 

فإن مقصود الحياة حصول ما ينتفع به ویلتذ به» والحي لا بُدَ له من لذة 
أو ألم» فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة» کمن هو حي في 
الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به الاصحاء فهو 
يختار الموت ويتمناه ولا يحصل له فلا هو مع الأحياء ولا هو مع الأموات. 

إذا عرف هذاء فالشر من لوازم عدم" هذه الحياة» وعدمها شرء وهو 
ليس بشیء حتین يكون مخلوقاء والله خالق كل شىء فإذا أمسك عن 
عبده هذه الحياة كان إمساكها خيرًا بالنسبة إليه سبحانه» وان كان شرا 
بالإضافة إلى العبد؛ لفوات ما يلتذّء ويتنكّم به. 

فالسيئات من طبيعة النفس» ولم" تمد بهذه الحياة التي تحول بينها 
وبينهاء فصار الشر كله من النفس» والخير كله من الله» والجميع بقضائه 
وقدره وحکمته» وبالله التوفيق. 

فصل 

قال القدري: نحن نعترف بهذا جمیعه ونقر بأن الله خلق الانسان مريدّاء 
ولكن جعله على خلقة يريد بهاء فهو مريدٌ بالقوة والقبول أي حلقه قابلا لآن 
يريد هذا وهذاء وأما كونه مريدًا لهذا المعنی وهذا المعنی فليس ذلك بخلق 
)۱( ااعدم» ساقطة من «م». 
(۲) كذافي الأصولء وفي اتساقه مع ما قبله شيء فلعلها: «التي لم". 


۷ 


لله» ولكنه هو الذي أحدثه بنفسه» ليس هو من إحداث الله فيه. 

قال الجبري: هذه الإرادة حادثة» فلابد لها من مُحدث. فالمَخدث لها 
إما أن يكون نفس الانسان» أو مخلوق خارج عنهاء أو ربها وفاطرها وخالقها 
جملة» والقسمان الأولان محالان فتعين الثالث. 

أما المقدمة الأولئ فظاهرة إذ المُحْدِث ما النفس» وإما أمر خارج 
عنهاء والخارج عنها إما الخالق وإما المخلوق. 

وأما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس لا يصح أن تكون هي المَخدثة 
لإراداتهاء فإنها إما أن تحدثها بإرادة» أو بغير إرادة» وكلاهما ممتنع؛ فإنها لو 
توقف إحداثها لها على إرادة أخرئ فالكلام فيها كالكلام في الاولی» ويلزم 
التسلسل إلى غير نهاية» فلا توجد إرادة حتئ تتقدّمها إرادات لا تتناهی. 

وان لم يتوقف إحداثها على إرادة منها بطل أن تكون هي المؤثرة في 
إحداثها؛ إذ وقوع الحادث بلا إرادة من الفاعل المختار محال. 

وإذا بطل أن تكون مُحَدِئة للإرادة بإرادة» وأن تحدثها بغير إرادة؛ تعيّن 
أن يكون المخدث لتلك الإرادة أمرًا خارجًا عنهاء فحينئذ إما أن يكون 
مخلوقاء أو يكون هو الخالق سبحانه والأول محال؛ لأن ذلك المُخُدِث إن 
كان غير مريد لم يمكنه جعل الإنسان مريدّاء وان كان مريدًا فالكلام في إرادته 
كالكلام في إرادة الانسان سواء فتعين أن يكون المُحْدِث لتلك الارادة هو 
الخالق لكل شيء الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

قال القدري: قد اختلفت طرق أصحابنا في الجواب عن هذا الالزام. 


14 


فقال أبو عثمان الجاحظ: العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه» بل 
بمجرد قدرته وعلمه بما في الفعل من الملاءمة» فإذا علم موافقة الفعل له 
وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه. 

وأنكر توقفه على إرادة مُحَدثْة» وأنكر حقيقة الإرادة في الشاهد» ولم 
ينكر الميل والشهوة ولكن لا يتوقف إحداث الفعل عليهماء فان الإنسان قد 


يفعل ما لا يشتهيه» ولا يميل إليه. 
وخالفه جميع الأصحاب. وأثبتوا الإرادة الحادثة» ثم اختلفوا في سبب 
حدوثها. 


فقالت طائفة منهم: کون النفس مريدة آمر ذاتي لهاء وما بالذات لا يُعلّلء 
ولايُطلب سبب وجوده وطريقة التعليل تَسْلك مالم يمنع منها ماني 
واختصاص الذات بالصفة الذاتية لا ُعَلّل» فهكذا اختصاص النفس بكونها 
مريدة هو أمر ذاتي لها وبذلك كانت نفسّاء فقول القائل: لِم أرادت كذا؟ وما 
الذي أوجب لها إرادته؟ كقوله: لم كانت نفسًا؟ وكقوله: لم كانت النار 
مُحرقة أو متحركة؟ ولم كان الماء مائعًا مَیال؟ ولِمَ كان الهواء خفیفا؟ 

فكون النفس مريدة متحركة بالإرادة هو معنئ كونها نفسّاء فهو بمنزلة قول 
القائل: لِم كانت نفسًا؟ وحركتها بمنزلة حركة الفلك. فهي خلقت هكذا. 

وقالت طائفة أخرئ: بل الله سبحانه أحدث فيها الارادة والإرادة 
صالحة للضدین فخلق فيها إرادة تصلح للخير وال فآثرت هي أحدهما 
علی الآخر بشهوتها وميلهاء فأعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة 


(۱) انظر: «المنية والأمل» »)١17/0(‏ «الملل والنحل» .)۷١ /١(‏ 
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لهماء فكانت القدرة والإرادة من إحداثه سبحانه» واختيارها أحد المقدورين 
المرادين من قبلهاء فهي التي رجّحته. 

قالوا: والقادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير مرجُح؛ 
كالعطشان إذا قُدَّم له قدحان متساويان من كل وجه» والهارب إذا عَنَّ له 
طريقان كذلك؛ فإنه يرجح أحدهما بلا مرجح. 

فالله سبحانه أحدث فيه إرادة الفعل» ولكن الإرادة لا توجب المرادء 
فأحدثها فيه امتحانًا له وابتلاء» وأقدره علئ خلافهاء وأمره بمخالفتهاء ولا 
ريب أنه قادر على مخالفتهاء فلا يلزم من كونها مخلوقة لله حاصلة بإحداثه؛ 
وجوب الفعل عندها. 

وقال أبو الحسين البصري: إن فعل العبد يتوقف على الداعي والقدرق 
وهما من الله َلْقَا فيه» وعندهما يجب وجود الفعل باختيار العبد وداعیه 
فيكون هو المُحْدِث له بما فيه من الداعي والقدرة. 

فهذه طرق أصحابنا في الجواب عما ذكرتم. 

قال السني۱): لم تتخلّصوا بذلك من الإلزام» ولم تبيّنوا به بطلان 
حجتهم المذکورة فلا منعتم مقدماتها وبيّنتم فسادهاء ولا عارضتموها بما 
هو أقوئ منهاء كما أنهم لم یتخلصوا من إلزامكم, ولم يبيّنوا بطلان دلیلکم» 
وكان غاية ما عندكم وعندهم المعارضة» وبيان كل منكم تناقض الآخرء 
وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل» بل يفيد بیان خطئكم وخطئهم» 
وعدولكم وإيّاهم عن منهج الصواب. 


(۱) انظر لما سيأتي من تقرير: «منهاج السنة» (۳/ ۳-۲۳۵ ۲). 


۷۰ 


فنقول وبالله التوفيق: مع كل منكما صواب من وجه وخطأ من وجه. 

فأما صواب الجبري فمن جهة إسناد الحوادث كلها إلى مشيئة الله 
وخلقه وقضائه وقدره» والقدري خالف الضرورة في ذلك» فان کون 
العبد مريدًا فاعلا بعد أن لم يكن أمرٌ حادث» فإما أن یکون له مُحْدِث وإما 
أن لا يكونء فان لم يكن له مُحْدِثْ لزم حدوث حوادث بلا مخ وان 
كان له مُحَدِث فإما أن يكون هو العبد» أو الله سبحانه» أو غيرهما. 

فان كان هو العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث 
سببهاء ويلزم التسلسل» وهو باطل ههنا بالاتفاق؛ لأن العبد كائن بعد أن لم 
يكنء فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها. 

وان كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد» فتعين أن يكون الله هو 
الخالق لإرادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله. 

وهذه مقدمات يقينية لا يمكن القدح فيهاء فمن قال: إن إرادة 
العبد وإحداثه حصل بغير سبب اقتضی حدوث ذلك. وأن العبد أحدث 
ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبله» بل خص أحد الوقتين بالاحداث من 
غير سبب اقتضی تخصيصه. وأنه صار مريدًا فاعلا مدا بعد أن لم يكن 
كذلك من غير من جعله كذلك- فقد قال ما لا يُعقَلء بل يخالف صريح 
العقل وقال بحدوث حوادث بلا محدث. 

وقولکم: «إن الارادة لا تعلّل» كلام باطل لا حقيقة له؛ فان الارادة أمر 


حادث. فلابد له من مُحدث. 


ونظير هذا المحال قولكم في فعل الربٌ تعالی: إنه بواسطة إرادة يحدثها 


۷۱ 


لاني محل من غير سبب اقتضئ حدوثهاء يكون مريدًا بها للمخلوقات. 
فارتكبتم ثلاث محالات: حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل» وحدوث 
حادث بلا سبب حادث» وقيام الصفة بنفسها لا في محل. 

وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب المعقول والنظرء فأي معقول أفسد من 
هذاء وأي نظر آعمی منه؟! 

وان شئت قلت : کون العبد مريدًا أمر ممکن والممكن لایترجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجَح تام والمرجُح التام إما من العبد وإمامن 
مخلوق آخرء وإما من الله سبحانه» والقسمان الأولان باطلان» فتعین الثالث 
كما تقدم. 

فهذه الحجة لا یمکن دفعهاء ولا یمکن دفع العلم الضروري باستناد 
آفعالنا الا ختيارية إلى إرادتنا وقدرتناه وأنا إذا آردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة 
وبالعكس» فهذه الحجة لا یمکن دفعهاء والجمع بين الحجتین هو الحق. 

فان ليج يانه الى إزادة الشید وف رکه و اغا سا دا 
الفعل. فالعبد محدث لفعله بارادته واختیاره وقدرته حقيقة والله خالق ذلك 
له حقيقة» وخالق السبب خالق للمسبّب» ولو لم يشأ سبحانه وجود فعله لما 


خلق له السبب الموجد له. 
فقال الفریقان للسنی: كيف یکون الرب تعالی مُحْدِئًا لها والعبد مُحَْدِئًا 
لها أيضًا؟ 


قال السنى: إحداث الله لها بمعنول أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها 
وهو العبد» فجعل العبد فاعلا لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة» 


۷ 


وإحداث العبد لها بمعنین أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته» وكل من 
الاحدائین مستلزم لللآخرء ولكن جهة الإضافة مختلفة» فما أحدثه الربٌ 
تعالئ من ذلك فهو مباين له» قائم بالمخلوق» مفعول له لا فِعْلء وما أحدثه 
العبد فهو فعل له قائم به» يعود إليه حکمه ویشتق له منه اسمه. 

ی و یی 0 
مخلوقاته كقو له تعالی: اهتوق اشر جي موتا ولق رمت 
متها که [الزمر: ای 3۹ ارت ا 
[السجدة: »]١١‏ وقال : ترش تا تا [الأنعام: ١‏ وقال: ۶ اد وی ربكال 
المليكة آن مع يوا یت منوا تین فاوب زر مرو ليت 4 
[الأنتغال: ۱۲ و قال: «يكيث اه یرال لت [إبراهيم: ۲۷۷ 
وفال: ورل دعاك تب € [النساء: ۱۱۳]» وقال: کر زوم 
ادس من یلک کی [النحل: ۱۰۲]» وقال: یلیر رھ داب 4 انحل: 
۳ و طأَحَدَتْهُمْضصَيْحَةُ 4 [الحجر: ۳ وقال: ڪا أَحَدْنَيد يه 4 
Bee‏ ندرم € [القمر: 41] وهذا كثير. 

فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه؛ إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه 
وأضافها إلى أسبابها؛ إذ هو الذي جعلها آسبابّا لحصولهاء فلا تنافي بين 
الإضافتين» ولا تناقض بين النسبتین(۱). 

وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق 


(۱) «ج»: «السببین» وأهملها في «م٤»‏ وجودها في (د). 


۷۳ 


التسبيب وقيامه به ووقوعه بإرادته- لا يناني إضافته إلى الرب تعالئ خلقّا 
ومشيئة وقدرًا. 

ونظیره قوله تعالیل: « اطع الما مان لاوز [الحاقة: »]١١‏ وقال 
لنوح: احمل فی هام ن کل رَوجن تن 4 [مود: 14۰ فالرب تعالی هو 
الذي حملهم فیها بإذنه وآمره ومشینته» ونوح حملهم بفعله ومباشرته. 

فصل 

وأما قول الجاحظ: «إن العبد يحدث آفعاله الاختيارية من غير إرادة 
منهء بل بمجرد القدرة والداعي»"ء فان آراد نفي إرادة العبد وجحد هذه 
الصفة عنه فمکابرة لا تنكر من طوائف المتکلمین فهم آکثر الناس مکابرة 
وجحدًا للمعلوم بالضرورة فلا آرخص من ذلك عندهم. 

وان آراد أن الارادة أمر عدمی وهو کونه غير مغلوب ولا مُلجَأء فیقال: 
هذا العدم من لوازم الإرادة لا أنه تفسهاء وكون الارادة أمرًا عدمیا مكابرة 
آخری» وهي بمنزلة قول القائل: القدرة أمر عدمي لأا بمعنئ عدم العجزء 
والكلام عدمي لأنه عدم الخرس» والسمع والبصر عدمي لأنهما عدم الصمم 
والعمی. 

وآما قوله: «إن الفعل یقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيه من 
الملاءمة» فمکابرة ثالثة؛ فان العبد يجد في نفسه قدرة على الفعل» وعلمًا 


)١(‏ في الأصول: «فاحمل». 
(۲) تقدمت حكاية قوله قريبًا في (19) وفيه اشتراطه القدرة والعلم» لا الداعي» وسيأتي 
تأكيده. 


۷ 


بمصلحته ولا يفعله لعدم إرادته له؛ لما في فعله من فوات محبوب له أو 


حصول مكروه إليه» فلا توجب القدرة والعلم وقوع الفعل مالم تقارنهما 
الإرادة. 
فصل 

وأما قول الآخر: «إن كون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا يُعلّل...» إلى 
آخره» کلام في غاية البطلان» فهب آنا لا نطلب علة كونها مريدة» فكونها 
كذلك هو أمرٌ مخلوق فيها أم غير مخلوق؟ وهي التي جعلت نفسها كذلك» 
أم فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك؟ وإذا كان سبحانه هو الذي 
أنشأها بجميع صفاتها وطبيعتها وهيأتها فكونها مريدة هو وصف لهاء 
وخالقها خالق لأوصافهاء فهو خالق لصفة المريديّة فيهاء فإذا كانت تلك 
الصفة سببًا للفعل» وخالق السبب خالق للمسبّب» فالمسبّب واقع بقدرته 
ومشيئته وتكوينه» وهذا مما لا ينكره إلا مكابر معاند. 

فصل 

وأماقول الطائفة الأخرئ: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة 
للضدين» فاختار هو أحدهما على الآخرء فلا ريب أن الأمر كذلك» ولكن 
وقوع أحد الضدين باختياره وإيشاره له وداعيته إليه لا يخرجه عن كونه 
مخلوقا للربٌ تعالئ» مقدورًا له» مقدّرًا على العبد. واقعًا بقضاء الربٌ 
وقدره» وأنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضده. 

فهذه هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدر فلو ضموها 
إلى قولهم لأصابوا كل الإصابة» ولكانوا أسعد بالحق في هذه المسألة من 
سائر الطوائف. 


Vo 


وتحقيق ذلك: أن الله سبحانه بعدله وحكمته آعطی العبد قدرة وإرادة 
يتمكن بها من جلب ما ینفعه ودفع ما یضره فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنةه 
ومن جملة تلك الأسباب: القدرة والإرادة» وعرّفه طريق الخير والشر ونَهَجّ 
له الطریق وأعانه بإرسال رسله» وإنزال کتبه» وقرن به ملاتکته» وأزال عنه 


كل علة يحتج بها عليه. 
ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ینفعهم وكراهة ما يؤذيهم ویضرهم 
كما فطر علئ ذلك الحيوان البهيم. 


ثم كان كثير مما ينفعهم لا علم لهم به على التفصيلء والذي يعلمونه 
من المنافع أمر مشترك بينهم وبين الحيوانات. 

ونم آمور عظيمة هي أنفع شيء لهم» لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة 
إلا بمعرفتها وطلبها وفعلهاء ولا سبيل لهم إلئ ذلك إلا بوحي منه وتعريف 
خاصء فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» تعرّفهم ما هو الأنفع لهم 
وما فيه سعادتهم وفلاحهم فصادفتهم الرسل مشتغلين بأضدادهاء قد ألفوها 
وساكنوهاء وجرت عليها عوائدهم حتئ ألفتها الطباع» فأخبرتهم الرسل أنها 
أضر شيء عليهم» وأنها من أعظم أسباب آلمهم» وفوات لذتهم وسرورهم. 

فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح؛ إذ الدعوة إلى ذلك محركة 
للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة. 

فقام داعي الطبع والإلف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا له یمد 
النفس ويمتيها ویرغبها ويرهشّبهاء ويزيّن لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائمًا 
لهاء وهو نقد عاجل» وراحة مؤثرة» ولذة مطلوبة» ولهو ولعب وزينة وتفاخر 
وتکاثر. 


۷۹ 


وداعي الفلاح يدعو إلى آمر آجل في دار غير هذه الدارء لا ينال إلا 
بمفارقة ملاذها وطيباتها ومسراتهاء وتجرّع مراراتهاء والتعرض لآفاتهاء 
وإيثار(١‏ الغير بمحبوباتها ومشتهياتها» وجعل يقول: 


و ره 2< - 
خذ ما تراه ودغ شیا سَمعتٌ به(۲) 


فقامت الإرادة بين الداعيين» تصغي إلى هذا مرة وإلئ هذا مرةء فههنا 
معركة الحرب ومحل المحنة» فقتيل وأسيرء وفائز بالظفر والغنيمة. 

فإذا شاء الله عز وجل رحمة عبد جذب قوی إرادته وعزيمته إلى ما 
ینفعه ريسي الحيةالطیسة فأوحی الی ملاتکته:آن نوا عبدي» واصرفوا 
همته وارادته إلئ مرضاي وطاعتي» كما قال تعالئ: ( یی رل 
امه ا ومالك ءَامنوأ » [الأنفال: ۲۱۲. 


وقال النبي كَكِِ: «إن للملك بقلب ابن آدم م۳ وللشیطان لمَة: فلَمَة 
المَلك إيعاد بالخیر وتصدیق بالوعد(*؟ ولَمَة الشيطان إيعاد بالشر وتکذیب 
هو دروب ام مُْرَكُم سکم 
کته وفص € [البقرة: مدج(0), 


(۱) («د» «م»: «وانتشار» دون إعجام» والمثبت من (ج». 
)۲( صدر بيت للمتنبي في «الدیوان بشرح الواحدي» 4٩0(‏ وعجزه: 
في طُلْعةٍ الشمس ما يغنيك عن زحل 
(۳) اللّمّة: الهَمّة والخطرة تقع في القلبء «النهاية في الغریب» (4/ ۲۷۳). 
(8) هكذا ني الموضعين هنا: «بالوعد» وكذا في أكثر كتب المولف» والرواية: «بالحق». 
(5) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في «الکبری» »)۱٠۹۸٥(‏ من حديث أبي 


۷۷ 


وإذا أراد خذلان عبد أمسك عنه تأيبده وتثبيته» وخلَّئْ بينه وبين نفسه 
ولم يكن بذلك ظالمًا له؛ لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة» وعرفه الخير والشر 
وحذّره طريق الهلاك وعرّفه بهاء وحضّه على سلوك طريق النجاة وعزفه بهاء 
ثم تركه وما اختار لنفسه ووڵاه ما تولی» فإذا وجد شرا فلا یلومنٌ إلا نفسه. 

قال القدري: فتلك الإرادة المعيّنة المستلزمة للفعل المعيّن إن كانت 
بإحداث العبد فهو قولناء وان كانت بإحداث الربٌ فهو قول الجبرية» وان 
كانت بغير مُث لزم المحال. 

قال السني: لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب 
حدوثهاء بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدًا؛ فإن الارادة هي 
حركة النفس» والله سبحانه شاء أن تكون متحركة؛ وأما أن تكون كل حركة 
تستدعي مشيئة مفردة فلا. 

وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفسًاء ولا يفتقر كل نفس من 
آنفاسه إلى مشيئة خاصة» وكذلك شاء أن يكون هذا الماء بجملته جاريّاء ولا 
تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة(١2‏ يجري بهاء وكذلك مشيئته لحركات 
الأفلاك» وهبوب الرياح» ونزول الغیث» وكذلك خطرات القلوب» 


الأحوص» عن عطاء بن السائب. عن مرة» عن ابن مسعود يرفعه. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب... لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الاحوص» وصححه ابن 
حبان (441)» وعطاء صدوق اختلط» وقد اختلف عنه في رواية الحديث وققًا ورفعًاء 
ورجح أبو زرعة الوقفء انظر: «العلل الكبير» للترمذي (۳۵۳) «العلل» لابن آبي 
حاتم (۲۲۲4). 

)١(‏ من قوله: «وکذلك شاء» إلى هنا ساقط من «د». 


۷۸ 


ووساوس الصدورء وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلمًا لا یستلزم أن يفرد 
كل حرف بمشيئة غير مشيئة الحرف الآخر. 

وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائيًا مريدّاء وتلك 
الإرادة والمشيئة صالحة للضدينء فإذا شاء أن يهدي عبده صرف داعيه 
ومشيئته وإرادته إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده» وإذا شاء أن يضله تركه 
ونفسه وتخلوا عنه. 


۰ 5 1 
والنفس متحركة بطبعهاء لابد لها من مراد محبوب هو مألوفها 
ومألوهها ومعبودهاء فان لم يكن الله وحده هو معبودها ومرادها؛ والا كان 
غيره لها معبودًا ومرادًا ولابد» فان حرکتها ومحبتها من لوازم ذاتهاء فإن لم 
تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غیره وعبدته وان لم تتعلّق إرادتها بما 
ینفعها في معادها تعلّقت بما یضرها فيه ولابد» فلا تعطیل في طبيعتهاء وهكذا 

و 
0 لم ت 


فإن قلت: فأين مشيئة الله لهداها وضلالها؟ 

قلت: إذا شاء إضلالها تركها ودواعيهاء وخلّی بينها وبين ما تختاره 
وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إليه» وصرف عنها موانع القبول؛ 
فيمدها على القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد وجودي. 
وقدرته» فلم يخرج شيء من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البنّة» 
لكن يكون ما شاء بأسباب وحكم. 

ولو أن الجبرية آثبعت الأسباب والحِكّم لانحلت عنها عقّد هذه 


۷۹ 


المسألة» ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيئة والقدر والخلق علئ جميع 
الكائنات مع إثبات الأسباب والحِكّم والغايات المحمودة في آفعال الرب 
تعالی لانحلت عنها عقّدهاء وبالله التوفيق. 
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في تنزيه القضاء الالهي عن الشر ودخوله في المَقضي 
قال الله تعالى: ول یتمیق و تاو یلم 
AEST‏ کشا رت دك عل ی وقریر ‏ [آل 

عمران: ۲7]» فشر تا الاية بتفرده ۳ وأنه هو سبحانه الذي 
يؤتيه من یشاء وینزعه ممن يشاءء لا غيره» فالأول تفرده بالمُلك(۱ والشاني 
تفرده بالتصرف فيه» وأنه سبحانه هو الذي يع من یشاء بما شاء من آنواع 
العزء ویذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه» وأن الخیر كله بیده» لیس لأحد 
معه منه شيء» ثم ختمها بقوله: یویر 4. 

فتناولت الآية ملکه وحده وتصرفه وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه 
التصرفات كلها بیده» وأا كلها خیر» فسلبه المُلْكَ عمن یشاء وإذلاله من 
یشاء خیر» وان كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذلیل؛ فان هذا التصرف دائر 
دومن رو سم > لا یخرج عن ذلك. ومذا كله 
خير یمد عليه الربٌ» وینی عليه به» كما يُحمد ويُثنئ عليه بتنزیهه عن 
الشرء وأنه ليس إليه» كما ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله يك كان يثني 
على ربّه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك. والخير في 
يديك. والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت)"'. 


)١(‏ («د» لام»: (بالمملکةا. والمثبت من «ج» مناسب للجملة التالية له. 
)۲( تقدم تخريجه في /١(‏ ا 


۸1 


فتبارك وتعالئ عن نسبة الشر إليه» بل كل ما سب إليه فهو خیر والشر 
إنما صار شا لانقطاع نسبته وإضافته الیه» وإلا فلو أضيف إليه لم يكن شرا 
كما سيأتي بيانه. 
وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. 

es‏ ۰ ۲ 9 و 

ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه 
كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بباء وذلك خير كله 
والشر وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلِم أن 
الشر لیس اله 

وأسماؤه الحسنی تشهد بذلك. فإن منها: القدوس» السلام العزیز» 
الجبار» المتکر. 

فالقدوس: المنژه عن کل شر ونقص وعيب» كما قال أهل التفسیر: هو 
الطاهر من كل عيب» المنرّه عما لا یلیق به وهذا قول أهل اللخة. 

وأصل الکلمة من الطهارة والنزاهة» ومنه بيت المقدس؛ لأنه مکان 
يُتَطَهّر فيه من الذنوبء ومن أَمّهُ لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته کیوم 


ولدته آمه(۱). 


ومنه سمّيت الجنة: «حظيرة القدس»؛ لطهارتها من آفات الدنيا. 
ومنه سمّي جبريل: «روح القدس»؛ لأنه طاهر من كل عيب. 


)١(‏ وهذه الفضيلة لبيت المقدس أخرجها أحمد ٤(‏ 575).» والنسائى (1۹۳)ء وابن ماجه 


A۸۲ 


ومنه قول الملائکة: مقن سیم یم رسای » [البقرة: 0۲۳۰ 
فقيل: المعنی: ونقدس آنفسنا لك. فعَدّي باللام» وهذا لیس بشيء. 

والصواب أن المعنی: نقاسك وننرّهك عما لا یلیق بك. 

هذا قول جمهور آهل التفسیر. 

قال ابن جریر: «لوَنْقد سك € ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس» وما أضاف اليك آهل الکفر بك. 

قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك قاله آبو صالح. 

وقال مجاهد: نعظمك ونکیر۱(»4. انتهیل. 

وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك. واللام فيه على 
حدّها(" في قوله: ردق کر النمل: ۷۲ لأن المعنی تنزیه الله لا تنزیه 
تفوسهم لاج 

قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: طنْسَيِحِحَمَدِكَ 4+ فان التسبیح 
تنزیه الله سبحانه عن کل سوء. 

قال میمون بن مهران: «سبحان الله: كلمة يُعظّم بها الرب» ویحاشی بها 
من السوم»(4). 


)۱( «جامع البیان» (9۰1-۵۰۵/۱). 

(۲) تحرفت في «د الی: «ضدها». 

(۳) قائل ذلك هو آبو علي في «الحجة» (۲/ ۱۵۱). 
(5) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (5 4 7). 


۸۳ 


وقال ابن عباس: «هي تنزيه الله من كل سوع»(۱). 
وأصل اللفظة من المباعدة» من قولهم: سَبَّحْت في الأرض؛ إذا تباعت 
پا ر 

فيهاء ومنه: کل في فك سبحو € [الأنبياء: ۳۳]. 

فمن أثنئ على الله ونژهه عن السوء فقد سبّحه» ويقال: سبّح الله وسبّح 
لیب وقدّسه وقدّس که 

وكذلك اسمه «السلام» فإنه الذي سلم من العیوب والنقاتص» ووصفه 
بالسلام آبلغ في ذلك من وصفه بالسالم. 
من إرادة الظلم والشر» ومن التسمية به» ومن فعله ومن نسبته إليه» فهو 
السلام من صفات النقص» وأفعال النقص» وأسماء النقص» المسلم لخلقه 
من الظلم. 

ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بها سلام» والجنة بأنها دار السلام» 
وتحية آهلها السلام» وأثنئ على أوليائه بالقول السلام» كل ذلك السالم من 
العیوب. 

وکذلك «الکبیر» من آسمائه و«المتکبر». 


قال قتادة وغیره: اهو الذي تکبر عن السوء»(۳. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳۶۳) والطبراني في «الدعاء» (۱۷۵۷). 
(۲) انظر: «البسیط» (۳۲۹/۲). 
(۳) آسنده عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ۲۸۵ والطبري (۵۵۵/۲۲). 


A٤ 


وقال أيضًا: «الذي تكبر عن السیئات»(۱؟. 

وقال مقاتل: «المتعظم عن كل سوء»(۲). 

وقال أبو إسحاق: «الذي تكبر عن ظلم عباده»(۳. 

وكذلك اسمه (العزیز» الذي له العزة التامف ومن تمام عزنه براءته عن 
كل سوء وشر وعیب. فان ذلك ينافي العزة التامة. 

وكذلك اسمه «العلى» الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص» ومن 
كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء. 

وكذلك اسمه «الحميد» وهو الذي له الحمد كله. فکمال حمده يوجب 
أن لا يُتسب إليه شر ولا سوء ولا نقص. لا في أسمائه. ولا في أفعاله» ولا في 
صفاته. 

فأسماؤه الحسنئ تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه 
الخالق لكل شيء فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. 

والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء والربٌ 
تعالی هو الذي جعله فاعلا لذلك» وهذا الجعْل منه عدل وحكمة وصواب» 
فجغله فاعلا خير» والمفعول شر وقبيح. 

فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه. لماله في ذلك من 
)۱( نسبه إليه الماوردي في «النكت والعيون» (۵/ ١5‏ 6). 


(۲) انظر: «تفسیر مقاتل» /٤(‏ ۲۸۲ «البسیط» (۲۱/ ۳۹۹). 
(۳) «معاني القرآن» (5/ ۱۵۱). 


Ao 


الحكمة البالغة التي يُحمد عليهاء فهو خير وحكمة ومصلحة وان كان 
وقوعه من العبد عیبّا ونقصًا وشرًا. 

وهذا أمر معقول في الشاهد؛ فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة 
العوجاء والحجر المكسورء واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به 
ويناسبه- كان ذلك منه عدلا وصوابًا يُمدح به» وان كان في المحل عوج 
ونقص وعيب يُذم به المحل. 

ومن وَضَع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة 
وعدلا وصوابًا. وإنما السَمَه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع 
العمامة على الرأسء والنعل في الرجل؛ والكحل في العينء والزبالة في 
الكنّاسة» فقد وضع الشيء موضعه» ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما. 

ومن أسمائه سبحانه «العدل» و «الحکیم) الذي لاايضع الشيء إلا في 
موضعه. فهو المحسن الجواد الحكيم الحَكّم العدل في كل ما خلقه» وفي کل 
ما وضعه في محله وهیاه له. 

وهو سبحانه له الخلق والأمن فكما أنه في آمره لا يأمر إلا بأرجح 
الأمرين» ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وإذا تعارض أمران رجّح أحسنهما وأصلحهماء وليس في الشريعة أمر يُفعل 
إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه. ولا بي عن فعل إلا وعدمه خير من 
وجوده. 

فإن قلت: فإذا كان وجوده خيرًا من عدمه» فكيف لا يشاء وجوده؟ وإذا 
كان عدمه خيرًا من وجوده» فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض 
عليك هذه القاعدة الكلية. 

4 


قلت: لا تتقضها؛ لأن وجوده وان كان خيرًا من عدمه فقد يستلزم 
وجوده(١2‏ فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا 
المعنئ» وعدم المنهي وإن كان خيرًا من وجوده فقد يكون وجوده وسيلة 
وسببًا إلى ما هو أحب إليه من عدمه وسيأتي تمام تقرير ذلك في باب اجتماع 
القدر والشرع وافتراقهماء إن شاء الله. 

والربٌ سبحانه إذا أمر بشىء فقد أحبه ورضیه. وأراده إرادة دينية» وهو 
لايحب شيئًا إلا ووجوده خير من عدمه وما نهولا عنه فقد أبغضه وكرهه. 
وهو لا يبغض شيئًا إلاوعدمه خير من وجوده» هذا بالنظر إلى ذات هذا 
وهذاء وأما باعتبار إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخر. 

ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما زل إليهم» فالأحسن هو 
المأمور به» وهو خير من المنهي عنه. 

وإذا كانت هذه ستته في أمره وشرعه فهكذا ستته في خلقه وقضائه 
وقدره» فما آراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيرًا من أن لا 
يخلقه ولا یفعله» وبالعکس» وما كان عدمه خيرًا من وجوده فوجوده شره 
وهو لا یفعله» بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه. 

قلت: لقه له وفغله خير لا شر؛ فان الخلق والفعل قائم به سبحانه 
والشر يستحيل قيامه به» واتصافه به» وما كان في المخلوق من شر فلعدم 


)۱( هكذا في الأصول بإعادة: (وجوده». 
(۲) وهو الباب التاسع والعشرون الاتي في (۳۷۷). 


AV 


إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق مضاف إليه؛ فكان خيرًا. 

والذي يشاؤه كله خی والذي لم يشأ وجوده بقي على العدم الأصلي 
وهو الشرء فان الشرٌ كله عدم» فان سببه جهل وهو عدم العلم» أو ظلم وهو 
عدم العدل» وما ترتب على ذلك من الآلام فهو من عدم استعداد المحل» 
وقبوله لأسباب الخيرات واللذات. 

فإن قلت: كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود 
ولوازمه» والشر كله من العدم ولوازمه» والوجود خيرء والشر المحض لا 
يكون إلا عدمًا. 

قلت: هذا اللفظ فيه إجمالء فان أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه 
الخير» ووجوده خير من عدمه» وما لم يخلقه ولم يشأه فهو المعدوم الباقي 
علی عدمه وهو لا خير فیه» إذ لو كان فيه خير لفعله فإنه سبحانه بيده 

وان أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خیر» وكل ما يلزم العدم فهو شر- 
فليس بصحيح؛ فان الوجود قد يلزمه شر مرجوح. والعدم قد يلزمه خير 
راجح. 

مثال الأول: النار والمطی والحر والبرد والثلج» ووجود الحيوانات» 
فان هذا موجود ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود ذلك من 
الخير. 

وکذلك( المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي 


(۱) «د»: «وذلك». 


۸۸ 


مغمور بالنسبة إلى ما فيه من الخير. 
فصل(۱) 

وتحقیق الأمر أن الشر نوعان: شر محض حقيقي من كل وجه» وشر 
نسبي إضافيٍ من وجه دون وجه. 

فالأول: لا یدخل في الوجود؛ إذ لو دخل في الوجود لم يكن شرا محضا. 

والثاني: هو الذي یدخل في الوجود. فالأمور التي يقال هي شرور [ما أن 
تکون أمورًا عدمية أو أمورًا وجودية. فان كانت عدمية فإنها إما أن تکون 
عدمّا لأمور ضرورية للشيء في وجوده أو ضرورية له في دوام وجوده 
وبقائه» أو ضرورية له في كماله» وإما أن تكون غير ضرورية له في وجوده ولا 
بقائه ولا كماله» وإن كان وجودها خيرًا من عدمهاء فهذه أربعة أقسام: 

فالأول: كالإحساس والحركة والتنفس للحيوان. 

والثاني: كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان المغتذي النامي. 

والثالث: كصحته وسمعه وبصره وقوته. 

والرابع: كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل» 
ولیست ضرورية له. 

وأما الأمور الوجودية فوجود كل ما يضاد الحياة والبقاء والكمال» 
الخیر» ووصوله إلى المحل القابل له» المستعد لحصوله كالمواد الردية 
(۱) انظر: «المباحث المشرقیة» (۲/ ۰۵۲۲-۵۲۰ «طریق الهجرتین» (۱/ 0-۳۳ ۳). 


۸۹ 


المانعة من وصول الغذاء إلى أعضاء البدن وانتفاعها به» وكالعقائد الباطلةء 
والارادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب. 

إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده أو 
بقائه أو کماله» ولهذا العدم لوازم هي شر آیضا فإن عدم العلم والعدل 
يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودية وعدم الصحة والاعتدال 
یلزمهما من الألم والضرر ما هو شر وجودي. 

وأما عدم الأمور العستختی عنها کعدم الغنئ المفرط والعلوم التي لا 
يضر الجهل بها؛ فليس بشر في الحقيقة» ولا وجودها سببًا للشر؛ فإن العلم 
من حيث هو علم» والغتی من حيث هو غنی؛ لم یوضع سببًا للشر وإنما 
يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخیر» کعدم العفة والصبر والعدل في حق 
الغني» فیحصل الشر له في غناه بعدم هذه الصفات» وكذلك عدم الحکمة 
ووضع الشيء موضعه. وعدم إرادة الخیر في حق صاحب العلم» یوجب 
ترتب الشر له على ذلك في علمه. 

فظهر أن الشر لم یترتب إلا على عدم» والا فالموجود من حبث وجوده 
لا یکون شرا ولا سیبّا للشره فالامور الوجودية ليست شرورًا بالذات بل 
بالعرّض من حيث إنها تتضمن عدم آمور ضرورية أو نافعة !۱ فانك لا تجد 
شيا من الأفعال التي هي شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل» وجهة الشر 
فيه بالنسبة إل آمور أخر. 

مثال ذلك: أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر» وهي القوة 


(۱) «د» «م): «مانعة) مهملة» والمثبت من «ج» هو الصواب. 


۹۰ 


الغضبية» التي كمالها بالغلبة» ولهذا خلقت» فليس في ترتب أثرها عليها شر 
من حيث وجوده» بل الشر عدم ترتب أثرها عليها البتة» فتكون ضعيفة عاجزة 
مقهورة؛ وإنما الشر الوجودي الحاصل شر إضافي بالنسبة إلى المظلوم 
لفوات ماله أو نفسه أو تصرفه. وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث الغلبة 
والاستيلاء» ولكن من حيث وضع الغلبة والقهر والاستيلاء في غير موضعه. 
فعدل به عن محله لین غير محله. 

فلو استعمل 2١7‏ قوة الغضب في قهر المؤذي الباغى من الحيوانات 
الناطقة والبهيمة لكان ذلك خيراء ولكن عدل به إلى غير محله» فوضع القهر 

فلم يكن الشر في وجود هذه القوة» ولا في ترتب أثرها عليها من حيث 
هما كذلك» بل في إجرائها في غير مجراها. 

ومثال ذلك: ماء جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعهاء فكماله في جريانه 
حتئ يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض يضرها ويخرب 
دورها؛ كان الشر في العدول به عما اعد له» وعدم وصوله إليه. 

تيكلا ال رنه وا ام سخا الد رهل چا الى مسا 
ينفعه» وقهر ما يؤذيه ویهلکه فإذا استعولا في ذلك فهو کمالهما وهو خیر 
وإذا ضرفا عن ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير محلهاء وهذه في غير 
محلها؛ صار ذلك شرّا إضافيًا نسبيًا. 

وكذلك النار كمالها في إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خير» 
(۱) «د) «م»: «نفد»» والمثبت من «ج» أليق. 


4١ 


وإن صادفت ما لا ینبغی إحراقه فأفسدته فهو شر إضافي بالنسبة إلئ المحل 
المعين. 

وكذلك القتل مثلاء هو استعمال الآلة القطّاعة في تفريق اتصال البدنء 
فقوة الانسان على استعمال الآلة خیر» وكون الآلة قابلة للتأثير خیر» وكون 
المحل قابلا لذلك خير» وإنما الشر نسبي إضافي» وهو وضع هذا التأثير في 
غير موضعه. والعدول به عن المحل المؤذي إلى غیره» هذا بالنسبة إلى 
الفاعل» وأما بالنسبة إلى المقتول(۱) فهو شر إضافي أيضًاء وهو ما حصل له 
من التألم» وفاته من الحياة» وقد يكون ذلك خيرًا له من جهة آحری» وخيرًا 
لغيره. 

وكذلك الوطء؛ فان قوة الفاعل وقبول المحل کمال» ولكن الشر في 
العدول به عن المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا يليق. 

وهكذا حركة اللسان وحركات الجوارح كلها جارية هذا المجرئ. 

فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والاضافة لا 
أنها من حيث وجودها وذواتها شر. 

وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده. فإذا أضيف إلى 
غير الله كان شرا هذه النسبة والإضافة. 

وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك إنما كان شرا بإضافته إلى ما جعله 
كذلك» كتعظيم الأصنام» فالتعظيم من حيث هو تعظيم لا يُمدح ولايُّذم إلا 
باعتبار متعلقه» فإذا كان تعظيمًا لله وكتابه ودينه ورسوله كان خيرًا محضاء 
)۱( (ج»: «المفعول». 


۹۲ 


وان كان تعظيمًا للصنم وللشيطان فإضافته إلى هذا المحل جعلته شرّاء كما 
أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك. 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الأشياء المكوّنة من موادها شيئًا فشيئًا كالنبات 
والحيوان» إما أن يعرض لها النقص الذي هو شر في ابتدائهاء أو بعد تكونها. 

فالأول: هو بأن يعرض لمادتها من الأسباب ما يجعلها رديّة المزاج» 
ناقصة الاستعداد» فيقع الشر فيهاء والنقص في خلقتها بذلك السبب» وليس 
ذلك بأن الفاعل حرّمه وأذهب عنه أمرًا وجودیا به کماله» بل لأن المُنفعل لم 
يقبل الكمال والتمام» وعدم قبوله آمر عدمي ليس بالفاعل» وإنما الذي 
بالفاعل هو الخير الوجودي الذي يقبل به كماله وتمامه» فنقصه والشر الذي 
حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب الکمال» فبقي علئ العدم الأصلي. 

وبهذا يُفهم سر قوله تعالی: مار تسوت 4 [الملك: 4۲ 
فإن ما حَلّقه فهو أمر وجودي به كمال المخلوق وتمامه وأما عيبه ونقصه 
فمن عدم قبوله» وعدم القبول ليس أمرًا مخلوقا يتعلق بفعل الفاعل» فالخلق 
الوجودي ليس فيه تفاوت. والتفاوت إنما حصل بسبب ققد هذا الخلق» فإن 
الخالق سبحانه لم يخلق له استعدادًاء فحصل التفاوت فيه من عدم الخلق لا 
من نفس الخلق. فتأمله. 

والذي إلى الرب سبحانه هو الخلق» وأما العدم فليس هو بفاعل» فإذا 
لم تكمل مادةٌ الجنين في الرحم بما يقتضي كماله وسلامة أعضائه واعتدالها 
حصل فيه التفاوت» وكذلك النبات. 


۹۳ 


فصل 

وأما الثاني وهو الشر الحاصل بعد تكونه وایجاده. فهو نوعان أيضًا: 

أحدهما: أن يقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجوده» كما يقطع عن 
النبات إمداده بالسقى» وعن الحيوان إمداده بالغذاء» فهذا شر مضاف إلى 

الثاني: حصول مضادٌ مناف» وهو نوعان: 

أحدهما: قيام مانع في المحل يمنع تأثير الأسباب الصالحة فیه كما 
تقوم بالبدن أخلاط رديّة تمنع تأثير الغذاء فيه وانتفاعه به» وكما تقوم بالقلب 
إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بالهدئ والعلم» فهذا الشر وان كان 
وجوديّاء وأسبابه وجودية فهو آیضا من عدم القوة أو الإرادة التي يدفع بها 
ذلك المانع» فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه لم يتأثر المحل به. 

مثال ذلك: أن غلبة الأخلاط واستيلاءها من عدم القوة المنضجة لهاء 
أو القوة الدافعة لما" يحتاج إلى خروج» وكذلك استيلاء الإرادات الفاسدة 
هو لضعف قوة العفة والشجاعة والصبرء واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم 
العلم المطابق لمعلومه. 

فكل شر ونقص فإنما حصل بعدم سبب ضده وعدم سبب ضده ليس 
فاعلًا له» بل يكفي فيه بقاؤه علی العدم الأصلي. 


)١(‏ «د»: «والقوة الدافعة لها». 


۹٤ 


يصيب الحيوان والنبات» فيحدث فيه الفساد» فهذا لا ریب أنه شر وجودي 
مستند إل سبب وجودي» ولكنه شر نسبي إضافي» وهو خير من وجه آخر» 
ان وجرد فلك اليو والرد والماء يرم عليه مصالم ورات کات هنذا 
الشر بالنسبة إليها جزئي. فتعطيل تلك الأسباب لتفويت هذا الشر الجزئي 
فين ف اکر مک و هن ات تلك الخ ات الحاملة ا ۱ 

فان ما یحصل بالشمس والریح والمطر والثلج والحر والبرد من مصالح 
الخلق آضعاف آضعاف ما یحصل بذلك من مفاسد جزئية» هي في جنب تلك 
المصالح کقطرة في بحر. 

هذا لو كان شرها حقيقيا فکیف وهي خير من وجه» وشر من وجه وان 
لم يَعلم جهة الخیر فیها كثيرٌ من الناس» فما قدّرها الربٌ تعالی سدی» ولا 
خلقها باطللا. 

وعند هذا فیقال: الوجود ما أن یکون خيرًا من کل وجه» أو شرا من کل 
وجه أو خيرًا من وجه شرا من وجه» وهذا علی ثلاثة آقسام: قسم خیره 
راجح علی شره» وعکسه وقسم مستو خيره وشره» وما أن لا يكون فيه خير 
ولا شر» فهذه ستة أقساء(١)‏ لا مزيد عليهاء فبعضها واقع وبعضها غير واقع. 

فأما القسم الأول وهو الخير المحض من كل وجه الذي لا شر فيه بوجه 
ماء فهو أشرف الوجودات(۲) على الإطلاق» وأكملها وأجلهاء وكل خير 


)۱( باعتبار أن قوله: «آو خيرًا من وجه شرا من وجه» مذكورٌ لبيان الأقسام التالية له لا 
قسیمّا. 


(۲) (د» (ج): (الموجودات». 


۹ 


ع كيد O ME‏ که 
يستمد منهاء وهي فقير إليه وهو غني عنهاء کل منها يسأله كماله. 

فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به» من إعانته على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» وتنفيذ آوامره» والقيام بما جعل إليهم من مصالح العالم 
العلوي والسفلي» وتسأله أن یغفر لبني آدم. 

والرسل تسأله أن يعينهم علی آداء رسالاته وتبليغهاء وأن ینصرهم على 
أعدائهم» وغیر ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. 

وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم علی تنوعها واختلافها. 

والحیوان كله يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه» ويسأله الدفع عنه» 
والشجر والنبات يسأله غذاءه وما یکمل به» والکون كله يسأله إمداده بقاله 
وحاله: کل من ف الکو ول ر ضيرم وشن € [الرحمن: ۳۹ 

فاكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال» ويده مبسوطة لهم 
بالعطاء والنوال» يمينه مَلأئ لا يَغيضُها نفقةء سَخاء الليل والنهار» وعطاؤه 
وخيره مبذول للأبرار والفجان له کل كمال» ومنه کل خيرء له الحمد کله وله 
الملك كله وله الثناء کل وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك اسمه؛ 
وتباركت أوصافه. وتباركت آفعاله» وتباركت ذاته» فالبركة كلها له ومنه لا 
يتعاظمه خير یله ولا تنقص خزائنه علئ كثرة عطائه وبذلِهه فلو ور كل 
كمال في العالم صورة واحدة ثم كان العالم كله على تلك الصورة لكان نسبة 
ذلك إلئ كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعي ف" إلى عين الشمس. 


)١(‏ «ضعيف» من «ج». 
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فصل 

وأما الاقسام الخمسة الباقية فلا يدخل منها في الوجود إلا ما كانت 
المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدةء والأقسام الأربعة لا 
تدخل في الوجود. أما الشر المحض الذي لا خير فيه» فذاك ليس له حقيقة» 
بل هو العدم المحض. 

فان قیل: إبليس شر محض. والكفر والشرك كذلك» وقد دخل في 
الوجودء فأي خير في إبليس» وفي وجود الكفر؟ 

قيل: في خلق إبليس من الحِكّم والمصالح والخيرات التي ترتبت على 
وجوده ما لا يعلمه إلا الله» كما سننبه علئ بعضه فالله سبحانه لم يخلقه عبثاء 
ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم»ء فكم لله في خلقه من حكمة باهرة 
وحجة قاهرة» وآية ظاهرة» ونعمة سابغة» وهو وان كان للأديان والإيمان 
كالسموم للأبدان؛ ففي إيجاد السموم من المصالح والحِكّم ماهو خير من 

وأما الذي لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضًا في الوجود؛ فإنه عبث 
یتعالی الله عنه» وإذا امتنع دخول هذا القسم في الوجود فدخول ما الشر في 
إيجاده أغلب من الخير أولئ بالامتناع. 

ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب؛ فان الأمراض ‏ وان 
كثرت ‏ فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الالام» والعافية أعظم من 
البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها-وإن كثرت - فالسلامة أكثر. 

ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر 


۹۷ 


لفات الخير الغالب» وفوات الخير الغالب شر غالب ومثال ذلك: الناره فان 
في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسد. ولکن إذا قابلنا بين مصالحها 
ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلئ مصالحهاء وكذلك المطر والرياح 
والحر والبرد. 

وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج بشرهاء ولكن 
خيرها غالب» وأما العالم العلوي فبريء من ذلك. 

فان قيل: فهلا حَلَقٌ الخلاق الحكيم هذه خالية من الشرء بحيث تكون 
خيرات محضة؟ 

فان قلتم: اقتضت الحكمة خلق هذا العالم ممتزجًا فيه اللذة بالألم» 
والخير بالشر فقد كان يمكن خلقه على حالة لا يكون فيه شرا كالعالم 
العلوي. 
سلَْنا أن وجود ما الخير فيه أغلب من الشر آولی من عدمه فأي خير 
ومصلحة في وجود رأس الشر كله ومنبعه وقدوة أهله فيه: إبليس» وأي خير 
في إبقاته إلى آخر الدهر؟ 

وأي خير يغلب في نشأة يكون منها تسعة وتسعون في النار وواحد في 
الجنة؟ 

وأي خير غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة» حتئ جرئ على 
الأولاد ما جری» ولو داما في الجنة لارتفع الشر بالكلية؟ 

وإذا كان قد خلقهم لعبادته فکیف اقتضت حکمته أن صرف آکثرهم 
عنهاء ووفق لها الاقل من الناس؟ 


۹۸ 


وأي خير یغلب في خلق الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي؟ 

وأي خير في إيلام غير المكلفين» كالأطفال والمجانين؟ 

فإن قلتم: فائدته التعویض؛ انتقض عليكم بإيلام البهائم. 

ثم( وأيّ خير في خلق الدجال» وتمكينه من الظهور والافتتان به؟ وإذ 
قد اقتضت الحكمة ذلك فأي خير حصل في تمكينه من إظهار تلك الخوارق 
والعجائب؟ 

وأي خير في إلباس الخلق شِيعَاء وإذاقة بعضهم بأس بعض؟ 

وأي خير في خلق السموم وذوات السموم والحيوانات العاديّة المؤذية 
بطبعها؟ 

وأي خير في خراب هذه البئية بعد خلقها في أحسن تقويم» وردّها إلى 
أرذل العمر بعد استقامتها وصلاحها؟ 

وكذلك خراب هذه الدار ومحو أثرها. 

فإن كان وجود ذلك خيرًا غالبا فإبطاله إبطال للخير الغالب. 

دع هذا كله» فأي خير راجح أو مرجوح في النارء وهي دار الشر الأعظم 
والبلاء الأکر ؟ 

ولا خلاص لکم عن هذه الأسئلة إلا بسذ باب الحكمة والتعلیل» 


)۱( ثم من «جا. 
۹۹ 


وإسناد الكون إلى محض المشيئة» أو القول بالإيجاب الذاتي» وأن الربٌ لا 
يفعل باختياره ومشيئته. 

وهذه الأسئلة إنما ترد على مَن يقول بالفاعل المختارء فلهذا لجأ 
القائلون به إلى إنكار التعليل جملة فاختاروا أحد المذهبین» وتحيّزوا إلى 
إحدى الفئتين» وإلا فكيف تجمعون بين القول بالحكمة والتعليل وبين هذه 
الأمور؟! 

فالجواب بعد أن نقول: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله والله 
أكبر» بل في تحقيق هذه الكلمات الجواب الشافي. 

ارا ما حَلَقَتَ هدا بطل سُبَحَنَكَ4 51 عمران: 00۱۹۱ وما لقا 
امن تالا و راما مرون شمان 4 [الدخان: ۳۹-۸ وم 
لقا آل ول وما یه یلا کل نان کترا رل َي تر وأو لر 4 
[ص: ۲۷]» ۶ اه یبر اما ڪل عا کا وکا لات © قتع ده 
اترك ال له لور رش آآگیيم 4 [المونود: ۱۱۲-۵ لل 
ورن لا دک جع نو 
كلد فلك لله مد اط ِكل ت ا [الطلاق: ۰۱۲ جعل له 
لمعب میت لحم کاس هر وآلهنی والشکید لِك موان 
اهب ماف السو وماق دض وَأ لَه بعل سىء يع کر علي 4 [المائدة: ۹۷]» 
«ضئم گر رت کل ع4 النمل: 4۸۸ وخسن کل ىء حَلَقَه» 


[السجدة: ۷]. 


۱۰۰ 


أكمل الوجوه» وأقربها إلى حصول الغايات المحمودة والحِكّم المطلوبة» 
فلم تكن تحصل تلك الحِكّم والغايات التي انفرد الله سبحانه بعلمها علئ 
التفصیل وأطلع من شاء من عباده على أيسر اليسير منهاء إلا بهذه الأسباب 
والبدایات(۱؟. 

وقد سأله الملائكة المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها فقال: لإ 
رما تلو € [البقرة: ۳۰]» فأة قزوا له بکمال العلم والحکمةه أنه ی جمیع 


ت 
ع6 


آفعاله على صراط مستقيم» وق الوا: سبك لاجر[ امک نت 
4 
ونیم لم یکونوایعلمون قال: وار لڪنا تعیب الوت وال 
الما دورما ماڪ نشرد کون € [البقرة: ۳۳ 
فصل 

ونحن نذكر أصولا مهمة يتبين بها جواب هذه الأسئلة» وقد اعترف كثير 
من المتکلمین -ممن له نظر في الفلسفة والكلام - أنه لا يمكن الجواب عنها 
إلا بالتزام القول بالموجب بالذاتء أو القول بابطال الحكمة والتعلیل» وأنه 
سبحانه لايفعل شيئًا لشيء ولا يأمر بشيء لحكمة» ولا جعل شيئًا من 
الأشياء سبيًا لغیره» وما کم إلا مشيئة محضة وقدرة ترجّح مثلا على مثل بلا 
سبب ولا علّة» وأنه لا يقال في فغله: لِم ولا کیف» ولا لأي سبب وحکمةه 
ولا هو مُعلّل بالمصالح. 


۳ 


)١(‏ «د»: «والهدایات». 


قال الرازي في «مباحثه»: «فإن قيل: فلع لمْ يخلق الخالق هذه الأشياء 


عَرِيّة عن كل الشرور؟ 
فنقول: لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول» وذلك مما قُرغ 
عنه(۱)». 


يعني: كان ذلك هو القسم الذي هو خير محض لا شر فیه. 

قال: «وبقي في العقل(۲) قسم آخرء وهو الذي یکون خيره غالبا على 
شره وقد بينا أن الأولی بهذا القسم أن يكون موجودًا. 

قال: وهذا الجواب لا يعجبني؛ لأن لقائل أن يقول: إن جميع هذه 
الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالئ وإرادته» فالاحتراق الحاصل 
عقيب النار ليس موجّبًا عن النار» بل الله تعالی اختار خلقه عقيب مماسة 
النا وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار7" باختيار الله وارادته 
فكان يمكنه أن يختار خلق الاحراق عند ما يكون خيرّاء ولا يختار خلقه عند 
ما يكون شرًا. 

ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلا بالذات لا 
بالقصد والاختيار» ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسألة الم 


)١(‏ كذافي «د» و«م» و «المباحث المشرقية» (۲/ 20717)» ووقع في «ج1: «خرج عنه»» وفي 
«طريق الهجرتین» (۳۳۹/۱): «فرغ منه» وهذا موافق للمشهور في تعدية افرغ» 
بلامن)» وقد قُرئ: «حتیٰ إذا فرّعّ عن قلوبهم»» انظر: «تاج العروس» (۲۲/ 8٩‏ ۵). 

(؟) «ج»: «الفعل» تحریف. 

(۳) جملة: «وإذا كان حصول الاحتراق عقیب مماسة النار» ساقطة من «م٠.‏ 


۱۰ 


والحدوث»(۱؟. 

فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص عن هذه الاسئلة إلا بتکذیب جمیع 
الرسل من آولهم إلى آخرهم» وإبطال جمیع الکتب المنزلة من عند الله 
ومخالفة صریح العقل في أن خالق العالم سبحانه مرید مختار ما شاء كان 
بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته» وأنه لیس في الکون شيء حاصل 
بدون مشيئته البتة. 

فأقرٌ على نفسه أنه لا حلاص له عن تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء 
الرسل والملل» القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والارض في ستة أيام» 
ولا أوجد العالم بعد عدمه ولا يُفنيه بعد إيجاده» وصدور ما صدر عنه بغير 
اختياره ومشیئته» فلم يكن مختارًا مريدًا للعالم. 

وليس عنده إلا هذا القولء أو قول الجبرية منكري الأسباب والجكم 
والتعليل» أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعل» وأوجبوا 
رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق وجعلوا له بعقولهم شريعة 
أوجبوا عليه فيهاء وحرّمواء وحجروا عليه. 

فالأقوال الثلائة تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا 
لعبت بها الرياح الشديدة» والعاقل لا يرضئ لنفسه بواحد من هذه الأقوال؛ 
لمنافاتها للعقل والنقل والفطرة. 

والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام؛ أضل الله عنه هل 


)۱( «المباحث المشرقية» (۲/ ۵۲۳-۵۲۲). ونقله المؤلف في «طريق الهجرتين» 
(۳۳۹۱). 


۱۳ 


الكتابين قبل هذه الأمةء وهداهم إليه» كما قال النبي کل في الجمعة: «أضل 
الله عنها مَنْ كان قبلناء فاليوم لناء وغدًا لليهود. وبعد غْدٍ للنصارئ». 

ونحن هکذا نقول بحمد الله ومنه: القول الوسط الصواب لناء وإنكار 
الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسل» وإنكار الحكمة والمصلحة 
والتعليل والأسباب للجهمية والجبرية» وانکار عموم القدرة والمشيئة 
والحكمة العائدة إلئ الرب تعالئ من محبته وكراهته وموجب حمده 
ومقتضی أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية. 

ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأقوال وقائلهاء إلا من حق تتضمنه مقالة 
كل فرقة منهم» فنحن به قاتلون وإليه منقادون وله مذعنون. 

فصل 

الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه» وإحاطته بكل معلوم» وأنه لا 
تخفی عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» بل 
قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عدداء والخلاف في هذا الأصل 
مع فرقتين: 

إحداهما: أعداء الرسل کلهم وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات» 
وحاصل قولهم: إنه لا يَعلم موجودًا البتةء فان كل موجود جزئي معيّن» فإذا 
لم يعلم الجزئيات لم يكن عالمًا بشيء من العالم العلوي والسفلي. 

والفرقة الثانية: غلاة القدرية الذين اتفق السلف على کفرهم. وحكموا 
بقتلهم الذين یقولون: لا يَعلم أعمالٌ عباده حتئ يعملوهاء ولم يعلمها قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۸۷)ء‏ ومسلم (۸۵7) من حديث أبي هريرة. 


۱۰ 


ذلك. ولا كتبهاء ولا قَدّرهاء فضلا عن أن يكون قد شاءها وكوّنها. 


وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلین» 
وكتب الله المنزلة» وكلام الرسول و مملوء بتكذيبهم» وإبطال قولهم» 
وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه. ولا يحيطون بشيء منه إلا بما 
شاء أن يطلعهم عليه» ويعلمهم به» وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة 
لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلئ البحار كلهاء كما قال الخضر 
لموسئ وهما أعلم أهل الأرض إذ [ذاك]۱1): «ما نقص علمي وعلمُك من 
علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر»(۲). 

ويكفي أن ما يتكلم به من علمه”" لو فد أن البحر یمده من بعده سبعة 
آبحر مدای وأشجار الأرض كلها من أول الدهر إلى آخره أقلام- یکتب به ما 
يتكلم به مما یعلمه؛ لنفدت البحار» وفنیت الأقلام» ولم تنفد کلماته» فنسبة 
علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته وغناهم إلى غناه» 
وحكمتهم إل حكمته. 

وإذا كان أعلم خلقه به على الإطلاق يقول: «لا أحصي ثناء عليك, أنت 
كما آثنیت على نفسك»(* ويقول في دعاء الاستخارة: «فإنك تقدر ولا 


(۱) في الأصول: «إذا ما نقص» وضبطها في «م»: «إدا٠»‏ وليس بشي» وظاهر السیاق يدل 
على إرادة «ذ» الظرفية بمعنی «حین» وتلزمها ال ضافة إلى ظرف مثلهاء وصححها 
في «ط»: «حینثذ»» والمثبت آقرب للمعنی والرسم إن شاء الله. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۲)؛ ومسلم (۲۳۸۰) من حدیث آبي بن کعب. 

(۳) «د): «علم الله». 


أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغیوب»(۱). 

ويقول سبحانه لملائكته: إن ان مرن > [البقرة: ۳۰ ويقول 
سبحانه لاعلم الأمم وهم آمة محمد كلا - کب اول َو که 
كرود سآن تڪ هرا کڪ اوغ و يوڪ روصن آنا وف و 3 0 ٣‏ 
رو ار شمه مَونَ 4 [البقرة: ۲۱۲]» ويقول لأهل الكتاب: 1 
OR‏ ایک 4 [الإسراء: ۰ وتقول رسله يوم القيامة حين يسألهم: 
ماذا أجبتم؟ لاا ]نت عم موب € [المائدة:4١٠]»‏ وهذا هو الأدب 
المطابق للحق في نفس الأمر؛ فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشئ 
في علمه سبحانه» كما یضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس. 

فَمِنْ أظلم الظلمء وأبين الجهل» وأقبح القبیح» وأعظم القَحَة والجراءة: 
أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس» التي لا نسبة لها إلى علوم 
الرسلء التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين = عليه» ويقدح في حكمته. 
ويظن أن الصواب والأولئ أن يكون غير ما جرئ به قلمّه» وسبق به علمّه. 
وأن يكون الأمر بخلاف ذلك. 

فسبحان الله رب العالمينء تنزیها لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عما 
لا پلیق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون. فسبحان الله كلمة بحاشی 
اله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعیب. فهو المنژه التنزيه 
التام من کل وجه» وبکل اعتبار عن کل نقص متومُم وإثبات عموم حمده 
وکماله وتمامه ينفي ذلك» واتصافه بصفات ال لهية التي لا تکون لغيره. 


(۱) تقدم تخريجه في (۱/ ۲۱۱۵ وقوله: «ویقول في إل هنا ساقط من «د». 


۱۰۹ 


وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك فمن( 
رسخت معرفته في معنی: سبحان الّه» والحمد لله ولا إله إلا الله. وال اک 
وسافر قلبه في منازلهاء وتلقئ معانيها من مشكاة النبوة» لا من مشكاة الفلسفة 
والكلام الباطل وآراء المتكلمين. 

فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام وأن یعرف أن عقول 
العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة 
الرب تعالئ في أصغر مخلوقاته. 

الأصل الثاني: أنه سبحانه حي حقيقة» وحياته أكمل الحياة وأتمه وهي 
حياة تستلزم جميع صفات الکمال» ونفي أضدادها من جميع الوجوه» ومن 
لوازم الحياة الفعل الاختياري؛ فان كل حي فعال» وصدور الفعل عن الحي 
بحسب كمال حياته ونقصهاء فکل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله 
أقوئ وأكمل» وكذلك قدرته» ولهذا كان الربٌ تعالئ علئ كل شيء قدير» 
وهو فعال لما يريد. 

وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق الأفعال» عن نعيم بن حماد أنه قال: 
«الحيٌ هو الفعال» وكل حي فعّال». 

فلا فرق بين الحيّ والميت إلا بالفعل والشعور. 

وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث - فالفعل الذي لا 
یعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الارادي الحاصل بقدرة الفاعل 


(۱) کذا نی الأصول بشرط دون جواب. فلعلها: افیمن» وفي «ط»: «لمن». 
(۲) «خلق أفعال العباد» (۲/ ۱۹۲) بمعناه» ولم آقف على نص کلام نعيم» وعزاه 
المصنف في موضع سابق إلى الدارمي وغیره انظر: (۱۱/۱). 


۱۷ 


وارادته ومشيئته» وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه 
أحد من العقلاء فعللا» وإن كان ثرا من آثارها ومتولّدًا عنهاء كتأثير النار في 
الإحراق» والماء في الإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثار صادرة عن 
هذه الاجسام وليست آفعالا لهاء وان كانت بقوی وطبائع جعلها الله فيهاء 
فالفعل والعمل من الحی العالم لا يقع إلا بمشيئته وقدرته. 

وكون الربٌ تعالئ حیّا فاعلا مختارًا مريدًا مما اتفقت عليه الرسل 
والكتب» ودل عليه العقل والفطرةء وشهدت به الموجودات ناطقها 
وصامتهاء جمادها وحيوانهاء علويّها وسفليّهاء فمن أنكر فعل الربٌ الواقع 
بمشینته واختياره فقد جحد ربّه وفاطره» وأنكر أن يكون للعالم ربٌ. 

الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبّباتها شرعًا وقدژاه وجعل 
الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي» وأمره الكوني القدري» 
ومحل ملكه وتصرفه» فإنكار الأسباب والقوئ والطبائع جحد للضروريات» 
وقدح في العقول والفطرء ومكابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء. 

فقد جعل الله تعالئ مصالح العبادفي معاشهم ومعادهم والشواب 
والعقاب. والحدود والکفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة. كل 
ذلك مرتبطا بالأسباب قائمًا بهاء بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما 
یصدر عنه» بل الموجودات كلها آسباب ومسیات والشرع كله أسباب 
ومسبّبات» والمقادیر أسباب ومسیات» والقدر جار علیها» متصرف فيهاء 
فالأسباب محل الشرع والقدر. 

والقرآن مملوء من (ثبات الأاسباب» کقوله: «بمَا كدت تَقْمَونَ که 
[لتمان: ۰۲۱۵ یما کنر َس بوت € [الأعراف: 89]ء لذَلِكَ يما قَدَمَتَ 


۱۰۸ 


0 


دا 4 [الحج: »]٠١‏ مہ کت ليك 4 [الشورئ: ۰0۳۰ « لوأ وش 
يمآ قرف اليا م6 [الحافة: :۷) جرا وِفَافًا 4 [البا: 1۷ 0 
یت عادو رم و یب مت لَص وص ر هرعن سل لل کر © 
رَأخْذِهم ترا نواعت وڪله ول سابل € [النساء: ۰- 0۲۱۱ 
یما نيهم که روگنريم ات أنه وکلهم لياه رحق وريز فلت 
له إلى قوله: ویکترور وقزلهرعل میم با عطیما © وقزلهم لقن 
لْمِيحَ عیسی إن مر [النسارن, ۰0- ۲۱۵۷ وقوله: ي ما تقض هر مهم 
هر ماويه € [المادة: ۳ وقوله: َة لنوت 
۳ [آل عمران: »]۱۵٩‏ وقوله: دك با كات هم رهم میب 
تکترا َلَخَد َد [غافر: ۲۲]» وقوله: َلك باب تعر 6ا ألتما بیع یقل مَأ 
را > درد ۲۷ وقوله: کی کرو نيا[ ول یسنان 
من ريق [محمد: ۳ وقوله: #قَحَصوَا رو همه 4 [الحاقة: ۱۰ 
وقوله: کوش فاا من المََلَكِينَ4 [المؤمنون: 0:۸ ین ورون سول 
کهآ هد یلا 4 [المزمل: ۱7 یک و زرا نامه يد 
کک [الشمس: ۲۱6 0 افوا متا منم فهر 


امس او تیو یب زد رت 


اراھ سر 


« اقلت مات ۳ وكا وألمة ككفي رامین کل 


3 





)۱( في الأصول: «بما». 
)۳( في الأصول: «وآنزلنا». وکشطت الألف في «ج»» وشددت الزاء. 


۱۳۹ 


کے 
0 


لمات که [الأعراف: «lov‏ وقوله: وی دی به 2 م رِصُوانَهُر 


2 


سبل اسر 6 [المائدة: 5١]ء‏ وقوله: قوم عد اه ریک رکه 


اک [التوبة: ۱6]» وقوله: وا تج 2 په حا وتا 
وج > [لبا: ۱۲-۱۶]. 


وکل موضع رنب فيه الحکم الشرعي أو الجزائي على الوصف آفاد 
کونه سببًا له» کقوله: وس ارق وا رمه هیا که [المائدة: ۲۳۸ 
وقوله: #آلرَآنيَة ك [النور: ۲]ء وقوله: لن 
َو یالب وم الوا لايع جرا لح € [الأعراف: »]117١‏ 
وقوله: ان ڪمروا وص دوع سيل اه ردنر تهرعدابافزق المداب‌بما 


سکاو یمس دون 4 النحل: ۸۸ وهذا أكثر من ن أن يُستوعب. 
ول موضع تكن الشرط والجزاء أقاد سب |لشرط والمتراب وهر 


أكثر من أن مُستوعّب» كقوله: یائ أت ءامو إن وام ل ڪر 
رانا 4 [الأنفال: ۲۲۹ وقوله: فين تک ری لزيد سكو وَلين مه ان 
عدش دید [إبراهيم: ۷]. 

وکل موضع رنب فيه الحکم على ما قبله بحرف الفاء آفاد التسبیب؛ 
وقد تقدم. 





وكل موضع درت فيه الباء تعلیلا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبيب. 

وکل موضع صرح فيه: بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب. 

وكل موضع ذکرت فيه حكمة الحُكُْم وعلّته الغائية أفاد التسبيب؛ فان 
العلّة الغائية علّة للعلّة الفاعلية. 


1١٠ 


ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد علی عشرة 
آلاف موضع» ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» ويكفي شهادة الحس والعقل 
والفطر. 

ولهذا قال مَن قال من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب 
فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم(۱). وظنوا أنهم بذلك ينصرون 
التوحيد» فشابهوا المعطلة الذين آنکروا صفات الربّء ونعوت کماله وعلوّه 
عل خلقه» واستواءه عل عرشه وتكلّمّه بكتبه» وتكليمه لملائكته وعباده» 
وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحید» فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله 
وتنزيهه عن كل كمال» ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل. 

ونظير من نزَّه الله عن أفعاله» وأن يقوم به فِعْل البّفه وظنّ أنه ينصر بذلك 
حدوث العالم» وكوئّه مخلوقًا بعد أن لم يكن» وقد أنكر أصل الفعل والخلق 

ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن 
التوحيد لا يتم إلا يإنكار الأسباب» فإذا رأئ العقلاء أنه لا يمكن إثبات 
توحيد الربٌ إلا بابطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به 
وأنت لا تجد كتابًا من الکتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن. 

ويالله العجب! إذا كان الله خالق السبب والمسیّب» وهو الذي جعل هذا 
سببًا لهذاء والأسباب والمسبّبات طوع مشيئته وقدرته» منقادة لحکمه إن 
شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم» 


)١(‏ حكئ شيخ الإسلام هذه الجملة عن بعض الفضلاء كما في «مجموع الفتاوئ» 
(۱۳۷/۸). 


1١1١ 


وإغراق الماء على گلیمه وقومه وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع 
تأثيرها مع بقاء قواهاء وان شاء خی بينها وبين اقتضائها لآثارهاء فهو 
سبحانه يفعل هذا وهذا وهذاء فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد» وأي شرك 
يترتب علئ ذلك بوجه من الوجوه! 

ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تخرق» والماء لا يُخرق» 
والخبز لا يُشبع» والسيف لا يقطع. ولا تأثير لشيء من ذلك البتة» ولا هو 
سبب لهذا الأثر» وليس فيه قوة» وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل أثر 
من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذا- قال(١2:‏ هذا هو التوحید. وإفراد الربٌ 
بالخلق والتأثير» ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحید وتسليط 
لأعداء الرسل علئ ما جاؤوا به» كما تراه عيانًا في كتبهم؛ ينفُرون به الناس 
عن الإيمان» ولا ریب أن الصديق الجاهل قد يضر ما لا يضره العدو العاقل. 

وقد قال تعالی عن ذي القرنين: راتكه من یوس [الكهف: ۸6]» 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «علمًا»0). 

قال قتادة وابن زيد وابن جَرَیْج والضحاك: «علمًا يتسبّب به إلى ما 
يريد 2©. 


وكذلك قال أبو إسحاق: «علمّا يوصله إلى حيث يريد)»0؟). 


)١(‏ كذافي «د» و«م»» وفي «ج»: «قالت» والأشبه بالسیاق: «قالوا». 

(۲) آخرجه الطبري (۳۷۱/۱۵). 

(۳) نسبه إليهم مكي في «الهدایة» (5/ 454 5)» والواحدي في «البسیط» (۱۳۰/۱۶) . 
)٤(‏ «معاني القرآن» (۳۰۸/۳). 


11۲ 


قال المبرد: «وکل ما وَصَّل شيئًا بشيء فهو سبب21(70. 


وقال كثير من المفسرین: آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علمًا 


وقد سمّ سبحانه الطريق سببًا في قوله: تب سَبَيّا4 [الكهف: ۸۰]» 
قال مجاهد: «طریّا»(۲). 


وقيل: السبب الثاني هو الأولء أي: اتبَحَ سببًا من تلك الأسباب التي 
أوتيهاء مما يوصله إل مقصوده. 

وسَمّ تعالی أبواب السماء أسبابًاء إذ منها یدخل إلى السماء قال تعالئ 
عن فرعون: ِلَعَلَ لیب © اسب تون » [غافر: ۳۲- ۰۲۳۷ 
أي: أبوابها التي أدخل منها إليها. 

وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا يئَلَتَهُ ولورام آسباب السماء 0 

وسكي الحبل سببًا لإيصاله إلى المقصود قال تعالی: یسب 

الس ¢ [الحج: ۱۵ ]. 


قال بعض آهل اللغة: السبب من الحبال القوي الطويل. 


. )3١ 5 /۷( نسبه إليه في «البسيط» ( ۱۳۰/۱ وانظر: «العين»‎ )١( 
.)8۵۰( آسنده بنحوه الطبري (۱۵/ ۳۷۳ وانظر: «تفسير مجاهد‎ )۲( 


11۳ 


قال: ولا يُدعئ الحبل سببًا حتی يُصعَد به ویترّل(۱؟ ثم قيل لكل شيء 
وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها: سبب» يقال: ما بيني وبين فلان 


سیب» أي: آصرة رحم أو عاطفة مودة. 

وقد ستی تعائ وَضل الناس بينهم أسبابّاء وهي 0 
قضاء حوائجه م ؟ بعضهم من بعض» قال تعالی: للذ را اأ انعا 
ارو اتراو ادا بو ااب ب # [البقرة e‏ 
الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. 

قال ابن عباس وأصحابه: «يعني أسباب المودة والوصلات التي كانت 
بينهم في الدنيا»(". 

وقال ابن زيد: «هي الأعمال التي كانوا يؤمّلون أن يصلوا بها إلى ثواب 
الله) . 

وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها9؟). 

وبالجملة فسمی الله سبحانه ذلك كله أسبابًا؛ لأنها كانت يُتَوصّل بها إلى 
مسیّیاتباه وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وبالله التوفيق. 

يت 


(۱) حكاه في «تهذيب اللغة» (۳۱۶/۱۲) عن خالد بن جنبةء والفقرة مقتبسة من «البسيط» 
(1۷۹/۳). 

(۲) «د): «حوائج». 

(۳) هذه الفقرة ساقطة من «م». 

(5) انظر: «جامع البيان» (۳/ ۰۲۹-۲ «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۷۹-۲۷۸/۱). 


11٤ 


وهذا الباب يتصل17) ب 


في إثبات حکمة الربٌّ تعالی في حَلْقه وآمره وذكر الغايات المطلوبة 

له بذلك. والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها 

فنقول: قد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دلّ عليه 
القرآن والسنة"؛ أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا عبثّاء ولا لغير معنئ 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعل كما هي ناشئة عن آسباب بها فعل» وقد دل كلامه 
وكلام رسوله علئ هذا وهذا في مواضع لا تکاد تحصی. ولا سبيل إلى 
استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض أنواعها: 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه» كقوله: ند 
بل اسر وقوله: 9ل عاك سکب کم 4 سا 


2 


< مت 


۳ وقوله: اوس لت لصتم 1/ وق راثيا € [البقسرة: ۰۳۹۹ 
والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح» وسّمّي حكمة لأن العلم والعمل 
قد تعلقا بمتعلّقیهما؛ وأوصلا الی غايتيهما. 


۱( ( «یبطل». 
(۲) من قوله: «وهذا الباب» إلى هنا ساقط من «ج» و «ط» وفي موضعه: «فصل الأصل 
الخامس»۱ » ومن هنا وقع الخلط في تعداد آبواب الکتاب الآتية. 


1١16 


ولذلك لا يكون الكلام حكمة حتی يكون موصلا إلئ الغايات 
المحمودة والمطالب النافعة» فيكون مرشدًا إلئ العلم النافع والعمل 
الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة» فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة 
المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها 
وتوابعهاء ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تكلّم لأجلهاء 
ولا أرسل الرسل وأنزل الکتب لأجلهاء ولا صب الثواب والعقابٌ لأجلها- 
لم يكن حكيمّاء ولا كلامه حکمة فضلا عن أن تكون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه آمر بكذا لكذاء كقوله: ذلك 
وم یمان لسوت ومان لض 4 [المائدة: ۲۹۷ وقوله: ا4ی 


ا فرح ا ار KK:‏ و سوه مج ماسو يه سر ه ‏ وم < YY‏ 
ڪل سب سوت وین الأرض ون يترد ارين يلما أن لَه ڪل کل سىء 


قير وَأ اه قاط ڪل سىء عِلَمَا4 [الطلاق: ۱۲ وقال: «جعل َه 
[کَنبة أت (حرام كما تايس وله كرام هذى واشکید ديك توا 
یرما نموت وماق ال رض وا مه بِكلَشَيْءِ علیگ 4 [المائدة: ۹۷]» 
وقوله: رسلا مر ومزربرت للد یکرت لاس عل امه حجَه بعَدَ 
رل [الساء: 170 وقوله: لك التب بل جر ین 
الاس یما ات ا ساه: ۰۲۱۰۰ وقوله: یت فل السیتب آل 


۳ 
يو ص 2 سس ویر لا 


مروت عل ی وشن فلت 4 [الحديد: ۲۹]ء وقوله: وما جعلتا الْتِبْلَةَ الق 
کت هلر یم اکن قب َع البقرة: ۸۱۵۲ وقوله: 
لیر يداك من بت جکیه زین لوه رکا © ار أن کد لا نی 
ريه [الجن: ۷۷- ۲۸] أي: لیتمکنوا بهذا الحفظ والرصد من تبلیغ 


۱۳۹۹ 


رسالاته» فيعلم الله بذلك واقعاه وقوله: وين رل کمن ال مه 
کر يوه يذهب نک ب جر لین یط عل فلويڪر ديت 
که [الأنفال: ۱۲۱۱ 0 00 لبوق لق ول ال 4 الغا 1۸ 
وقوله: رما جعله اما کر یفوتسم ود [آل عمران: ۱۳۹ 
وقوله: و لک بت تما [6» [التحل: 
۰ وقوله: اج تب نا لامکیک ها ما جع کته لاض دن کر 
سیفن اک 2 وا آتککب وراد ال »اميأ بنا [المدثر: ۸0۳۱ وقوله: 
«رستلة جعاکسکر اه وَسَطَا لوف شهداه عل الاس وی رل 
ڪڪ شهید يدا [البقرة: ۱6۳]» وقوله: واا ید ا ھی رس ما 
لته [النحل: ٤٤]ء‏ وقوله: هدابع الاس یدریو و یع ماماو 
لَه رح ویس لب 4 [إبراهيم: 1۰۲ وقوله: مت زک ب 
الب وارد ممم لسوتت والميات قوم التاس بالفسط ودا 
اید فيه باس کی مَك لتاس ليغار اله کن لطا ول نله یی 
[الحدید: ۲۵ وقوله: روتلك ی ابرهیر مرت ال سوت دض 
ی مت یوت (الثمم: ۰ تول: یلیل وش 

7 حكبود بُوَمَاوَزِيمَة € [التحل: ۸]» وهذا في القرآن كثير جدًا. 

فإن قيل: E‏ قبة» کقوله: «َتَ4وء الفرگورت 
يحورت لر مداد [القصص: 8]» وقوله: وک مضه 


(۱) عم ساقطة من الأصول. 


بعض لوا وا هلوّلاء مرن م همم يتما © [الأنعام: ۳ وقوله: للع 
مایلقیلمَجصن فته له تف فوی رت » [الحج: ۰۳]) وقوله: لک من 
هک ڪن یه وك من م کمک 4 [الأنفال: ۲ وقوله: ولد 
1 1 ين لا يمون بآ لاخروومَضوه و امه مروت € [الأنعام: ۱۱۳ 

ن ما بعد اللام في هذا ليس" هو الغاية المطلوبة» ولكن لما كان الفعل 
ا ل ا ا 


العاقبة. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن لام او حون ی باق و وال 
2 عن دفعهاء فالأول کقوله: هه ءال م EON‏ تعدا 


سے صر ا 


ت [القصص: ۸]» الشاعر: 

وآما من هو بكل شيء عليم» وعلی كل شيء قدير» فيستحيل في حقه 
دخول هذه اللام» وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية 
المطلوبة. 

الجواب الثاني: إفراد کل موضع من تلك المواضع بالجواب. 


)١(‏ «لیس» ساقط من «د». 

(۲) البیت في «دیوان آبي العتاهیة» (۳۳) تحقیق شكري» وهو أيضًا في «دیوان بي نواس» 
(4۱۰/۱) تحقیق فاغنر» وصدره عجز بيت منسوب لعلي بن أبي طالب كما في 
«الدیوان» (55) المنسوب الیه و «خزانة الأدب» (۵۳۰/۹). 


11۸ 


أما قوله تعالی: ال فزعزرت يحور تمعن ره فهو 
تعلیل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقدیره له؛ فإن التقاطهم له [نما كان 
بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدّر ذلك وقضئ به؛ لیکون لهم عدوا وحزتا؛ 
وذكرٌ فعلهم دون قضائه؛ لانه آبلغ في کونه خرن لهم وحسرة علیهم؛ فان من 
اختار أخذ ما یکون هلاکه علیٰ يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمّه 
وحسرته من أن لا يكون له فيه صنع ولا اختيار» فإنه سبحانه أراد أن يظهر 
لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة» وأن 
هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه؛ هو الذي يتولّى تربيته في ججره وبيته 
باختیاره وإرادته» ویکون في قبضته قبضته وتحت تصرفه فذکر فغلهم به في هذا أبلغ 
وأعجب من أن یذکر القضاء والقدر» وقد أعلمنا الله سبحانه أن أفعال عباده 
كلها واقعة بقضائه وقدره. 

ا قوله تعالئ: ور كرك هم و 
همش جر وود سم وویه 
امتحان بعض خلقه ببعض» كما امتحن السادات والأشراف 
بالعبيد والضعفاء والموالي» فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف 
والمسكين قد أسلم أَنِفتَ وحمي أن يسلم معه أو بعده ويقول: أهذا يسبقني 
إلى الخير والفلاح وأتخلّف أنا؟! فلو كان ذلك خيرًا وسعادة ما سبقنا هؤلاء 
إليه. فهذا القول منهم هو بعض الحِكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان؛ فان 
هذا القول قال عل [باء واستکبار وتر ف الانقیاد للحق بعد المعرفة التامة به. 

وهذا وان كان عة فهو مطلوب لغیره» والعلل الغائية تارة تطلب 
لنفسهاء وتارة تطلب لغيرهاء فتکون وسیلة إلى مطلوب لنفسه» وقول هژلاء 


19 


ما قالو(١2‏ ومايترتب على هذا القول موجبٌ لاثار مطلوبةٍ للفاعل من 
إظهار عدله وحكمته وعزه وقهره وسلطانه» وعطائه مَن يستحق عطاءه 
ويحسن وضعه عنده» ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غیره» ولهذا قال 
تعالی: سل بویت € [الأنعام: "57] الذين يعرفون قدر 
النعمة» ویشکرون المنعم عليهم بهاء فيْمَنْ علیهم من بين من لا یعرفها ولا 
يشكر ربه علیها؛ فکانت فتنة بعضهم ببعض سببًا لحصول هذا التمییز الذي 
ترتب عليه شکر هؤلاء وکفر هؤلاء. 
فصل 
واا قوله: یلیصفت هفوب ترش اة 
هه [الحج: ۳ فهي علی بابهاء وهي لام الحکمة والتعلیل» ۳ 

00 آنه جمل ما آلقاه الشیطان ق أن الرسول محنة واختباژا لعباده» 
فافتتن به فريقان: وهم الذين في قلوبهم مرضء والقاسية قلوبهم؛ وعلم 
المؤمنون أن القرآن والرسول حقء وأن إلقاء الشيطان باطل» فآمنوا بذلك 
فأخبتت له قلوبهم» فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

فالله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام: مريضة وقاسية ومُخيتة» 
وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافًا وإذعاناء أو لا 
تكون كذلك. 

فالأول: حال القلوب القاسية الحجریة(۲؟ التي لا تقبل ما يُكتّب 


لوي 


)۱( «ما» هنا موصولة ووقع في (ج»: «ما قالوا». 
(؟) «م»: «المحجوبة). 


11۰ 


فیها(۱ ولا ينطبع فيها الحق, ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين 
لإعطاء الأعمال الصالحة. 

وأما النوع الثاني: فلا یخلو إما أن يكون الحق ابا فيه ولا یزول عنه؛ 
لقوته مع لينه» أو يكون لينه مع ضعف وانحلالء والثاني هو القلب المريض» 
والأول هو الصحيح المُخْبتء وهو الذي جمع الصلابة والصفاء واللين» 
فيبصر الحق بصفائه» ويشتد فيه بصلابته» ويرحم الخلق بلینه» كما في أثر 
مروي: «القلوب آنية الله في آرضه. فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها»")» 
كما قال تعالی في أصحاب هذه القلوب: اشد کار ناسمه [الفتح: 
۵۹ فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم» واشتدوا 
على الكفار بصلابتهاء وتراحموا فيما بينهم بلينها. 

وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن» وهو أشرف آعضائه» وملكها 
المطاع» وكل عضو كاليد مثلا إما أن تكون جامدة يابست لا تلتوي ولا 
تبطش» أو تبطش بعنف» فذلك مثل القلب القاسي» أو تكون مريضة ضعيفة 
عاجزة؛ لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة 
ولين» فذلك مثل القلب العليم الرحیم» فبالعلم خرج عن المرض الذي( 
ينشأ من الشهوة والشبهة» وبالرحمة خرج عن القسوة» ولهذا وصف سبحانه 
من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان والإخبات. 


(۱) قراءة محتملة من «د» «ج» وفي (م0: «ما یب فیهاا مجوّدة. 
(۲( تقدم تخریجه في (۱/ ۷ ۳). 
)٣(‏ «الذي» من «ج». 


فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب» وهم كل الأمةء 
فاخبر آن آلذین آوتوا العلم علموا أنه الحق من ربجم کما آخبر اجوي 
المتشابه یقولون(۱): مایمن یرتک [آل عمران: ۷]» وک لا 
الموضعین موضع شبهة فکان حظهم منه الایمان» وحظ آرباب القلوب(۲) 
المنحرفة عن الصحة الافتتان. 

ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشیطان بإزاء الآيات 
المحکمات في مقابلة المتشامهات. فالإحكام ههنا بمنزلة انزال المحکمات 
هناك» ونسخ ما يلقي الشیطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحکم هناك 
والنسخ ههنا رفع ما آلقاه الشیطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. 

وللنسخ معنئ آخرء وهو النسخ من آفهام المخاطبین ما فهموه مما لم 
رد ولا دل اللفظ عليه وان آوهمه کما اطلق الصحابة و وله النسخ 
علی قوله: REA EER‏ اواس جڪ بدا قيفر 
من يَقَآكُ وَيعَذّب من یَمَء۳(6 [البقرة: 1۲۸٤‏ قالوا: نسخها قوله تعالی؛ 

راخدا إن نیا | طاتا 4 الاية [البقرة: ۲۲۸۲ فهذا نسخ من 

الفهم لا نسخ للحكم الثابت؛ فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا 
في الدنيا آیضّاء ولهذا عمهم بالمحاسبة» ثم آخبر أنه بعدها يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاءء فَمَهُم المؤاخذة التي هي المعاقبة(*) من الآية تحميل لها 
(۱) «د»: «أنهم يقولون في المتشابه». 
(۲) «د): «العلوم». 
)۳( لرَيُعَدّب تن یا من «م». 
(5) «د» «م»: «العاقبة» والصواب من «ج». 


1۲۲ 


فوق وسعها. فرقع هذا المعنی ین فهم مَن فهمه بقوله: ردان 
یت رصان > إلى آخرها. 

فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء المَلّكء وذاك رفع لما آلقاه غير 
المَلّك في آسماعهم أو في التمني. 

وللنسخ معنی ثالث عند الصحابة والتابعین» وهو ترك الظاهر إما 
بتخصيص عام» وإما بتقييد مطلق» وهذا كثير في كلامهم جدًا. 

وله معنئ رابع» وهو الذي يعرفه المتأخرون» وعليه اصطلحواء وهو 
رفع الحكم بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له فهذه أربعة معان للنسخ. 

والإحكام له ثلاثة معان۱): 


أحدها: 0 الذي في مقابلة المتشابه» كقوله تعالی: # مته ءَإِيَلتٌ 
مک هرت أ. م آل کت ور مت 4 [آل عمران: ۷]. 


هر سر 
انم 


م تست اه 
ما جُلْق لین 2 كر َه ءابتیوه4 [الحج: ۲ وهذا الاحکام يعم 
جميع آياته» وهو إثباتها وتقريرها وبيانهاء ومنه قوله: کت أعََت 
یلته که [هود: .]١‏ 

الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة» كما يقوله السلف كثيرًا: 
هذه الآية محكمة غير منسوخة. 


)١(‏ «د» «م»: اثلاث معان» والمثبت من اج؟. 


۱۳۳ 


وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة ما يلقيه 
الشيطان في أمزية المبلّغ» أو في سمع المبلّغ فالمُحگم ههنا هو المنرّل من 
عند الله أحكمه الله: أي فصّله من اشتباهه بغير المنژل» وفصّل منه ما ليس 
منه بإبطاله» وتارة يكون في إبقاء المنژل واستمراره» فلا يُنسخ بعد ثبوته» 
وتارة يكون في معنی المنزل وتأويله» وهو تمییز المعنئ المقصود من غيره 
حتی لا يشتبه به. 


سے ك 


والمقصود أن قوله تعالئ: لین تفه ر 
مر [الحج: 0۳]» هي لام التعليل على بابهاء وهذا الاختبار والامتحان 
مُظهر لمختلف القلوب الثلاثة» فالقاسية والمريضة ظهر خبوها من الشك 
والکفر والمُخبتتة ظهر خِبّوها من الإيمان والهدئ وزيادة محبته» وزيادة 
بغض الكفر والشرك والنفرة عنه» وهذا من أعظم جكم هذا الإلقاء. 

فصل 

وأما ال لام في قوله: « هک عبت وك ن ى عن 
بَيَتَوٌ 4 [الأنفال: ۶۲ فلام التعليل على بابهاء فإنها مذكورة في بیان حكمته في 
جمع أوليائه وأعدائه على غير میعاد ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم 
وضعف عددهم وعدّدهم على أصحاب الشوكة والعدد والحدّ والحديد. 
الذين لا یتوهم بشرٌ أمهم يُنصرون علیهم فكانت تلك آية من أعظم آيات 
الربٌ تعالی» صَدّق بها رسوله وكتابه» ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر 
والعناد عن بَيّنة» فلا يكون له على الله حجة» ويحيئ من خی بالإيمان بالله 
ورسوله عن ین فلا يبقئ عنده شك ولا ريب» وهذا من أعظم الجكم. 


۱۳ 


ونظير هذا قوله تعالئ: إن کو لا وکر وق رد لدنرس كَانَ عدا 
۳ فول عَلَالْكفرِينَ € [یس: - *¥[. 
فصل 
وأما اللام في قوله تعالی: ول وه ده رن لاقمو با رة 
الآية [الأنعام: ١١١]ء‏ فهي على بابها للتعليل» فإنها إن كانت تعلیلا لفعل العدو 
وهو إيحاء بعضهم إلى بعض فظاهرء وعلئ هذا فيكون عطفًا على قوله: 
روک فإنه مفعول لاجله أي: ليغروهم بهذا الوحي» ولتصغی إليه أفئدة 
من يُلقئ إليه فيرضاه ويعمل بموجبه» فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم 
من الإيحاء المذكورء وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليه» وإصغاء 
أفئدتهم إليهم» ومحبتهم لذلك» وانفعالهم عنه بالاقتراف(۱). 
وان كان ذلك تعلیلا لجَعْله سبحانه لكل نبي عدوًا فتکون هذه 
الحکم(۲) من جملة الغايات والحِكّم المطلوبة له بهذا الجَعُل» وهي غايات 
وجكم مقصودة لغيرها؛ لأنها مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للربٌ 
تعالئ» وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصولها. 
وعلئ التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة. 
فصل 
النوع الثالث: الإتيان ب «كي» الصريحة في التعليل» كقوله تعالی: «م 2 


(۱) «ج): «عنده بالاقتراف». 


(۲) «م»: افیکون هذا الخکم». 


که ع مولع آل لري قر رو لیر ویو مین وان َيِل 
کک لدیک ند ول بين الک بیج [الحشر: ۷]ء فعلّل سبحانه قسمة الفيء بين 
هذه الأصناف کي لا یتداوله الأغنياء دون الفقراء» والاقویاء دون الضعفاء. 

وقوله سبحانه: (مآصاب‌ین بیرض ولاف اڪ للا ف کي 
تنل أن ناا ن دلت عل ان تسب © ڪيا سوال ماڪ رو 
تفر زیا ود ۲۲ ل ال ان أنه قدّر ما يصيبهم من 
البلاء في أنفسهم قبل أن يبر أ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع» 
وهو الأحسن. ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير علیه» 
وحكمته(21 البالغة التي منها أن لا یحزن عباده على ما فاتهم» ولا يفرحوا بما 
آتاهم» فإنهم | إذا علموا أن المصيبة فيه مقدّرة كائنة("2 ولا بد» وقد كتبت قبل 
علتهماهان علیهم القافت قلي باسوا علیه» ولم بفوجوا بالحاضل؟لعلمهج 
أن المصيبة مقذرة في كل ما علئ الأرض» فكيف فح بشيء قد قَدرت 


ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب. أو خوف فواته» أو حصول 
مکروه أو خوفه- = نبّه بالأسی على الفائت ت علئ مفارقة المحبوب بعد 
حصوله» وعلئ فواته حيث لم يحصلء ونبّه بعدم الفرح به إذا جد علئ 
توطين النفس لمفارقته قبل وقوعهاء وعلئ الصبر على مرارتها بعد الوقوع» 


(۱) «د»: لوأنه ميسر [محتملة] عليه حکمته»؛ وف «م): اهيّن» بدل ایسیر؟» والمثبت من 


اج 
(؟) «د): (بقدره كائنة». 


وهذه هي أنواع المصائب» فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدّرة» وأن ما أصابه 
منها لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ هانت عليه» وخحف حملهاء 
وأنزلها منزلة الحر والبرد. 
فصل 

النوع الرابع: ؤكْر المفعول له» وهو علة للفعل المعلّل به» كقوله: 
ایك ٢لوتب‏ با ڪل تی ودی وَيَعَمَة 4 النحا: 114 
ونَضْبٌ ذلك علئ المفعول له أحسن من غيره» كما صرح به في قوله: #لَتُبَيْنَ 
لتاس مانرل اهر ¢ النحصل: 44]» وقي قوله: وتء AEE‏ 


ەو 


هون € [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإتمام النعمة هو الرحمة. 


رصم 


وقوله: وما کمن یلاها مذ مت و دی رما الارن 4 
[الشعراء: ۹-۲۰۸٠۲]»ء‏ وقوله تعالی: ولتت لا لك € [القمر: ۱۷]» أي 
لأجل الذکرء كما قال: مارك بساك لماه درو € [الدخان: 
۸ وقوله: للقت دک هدر أَوَيُذرَا > [المرسلات: ه-1] أي للإعذار 
والإنذار. وقول: لت موی لصحتب ماما عل ارت لسر تیک 
لک وهی وه له یل رنه رفون 4 [الانعام: ۱۵4]. 

فهذا كله مفعول لأجله. 

وقوله: نا مب اعبس: 0۰ إلئ قوله: مال لانیک 4 
[عبس: ۳۲]ء والمتاع واقع موقع التَمْتيع» كمايقع السلام موقع التسلیم» 





(۱) «د» «م: «وأنزلنا إليك». 


والعطاء موقع(۱) الإعطاء. 


وأما قوله تعالی: رال رها ماه [الروم: ۲۶]» فيحتمل أن 
يكون من ذلك. أي: إخافة لكم وإطماعاء وهو أحسن. 

ويحتمل أن يكون معمول فعل محذوف(۲ أي: فيرونهما9) خومًا 
وطمعاء فيكونان حالا. / 

وقوله تعالی: اھ بنط روا ال الما ور کی با 4 [ق: +] 

» 4 ص ع رت g2‏ 3 
إلئ قوله: تبص ری نی 4 [ق:۸] آي لأجل التبصرة 
والذكرئ, والفرق بينهما: أن التبصرة توجب العلم والمعرفة» والذكرئ 
توجب الإنابة والانقياد» وبهما تتم الهداية. 
فصل 
النوع الخامس: الإتيان بن والفعل المستقبل بعدها تعلیلا لما قبله» 


CTE 45‏ سس و 

كقوله: «أن تغووااّما زل لکت بعل طایمتن ین میت 4 [الأنعام: ۱۹۹ 
وقوله: أن کول قيحس € [الزمر: 01]» وقوله: أن تل حدما 
1 حو 0 E‏ 

مَمُدْكِرَ دده ما الى > [البقرة: ۲۸۲] ونظائره. 


وفي ذلك طریقان(*): 


(۱) (د): الموضع». 

(۲) «(م): «امفعول فعل محذوف». 

(۳) كذافي الأصول» والأشبه بالسياق: «فیرونه» أي البرق. 
() في جميع الأصول: «أولم». 

(۵) انظر: «البحر المحیط» (5/ 595-596). 


۱۳/۸ 


أحدهما للكوفيين: والمعنی: لثلا تقولواء ولئلا تقول نفس. 

والثاني للبصريين: أن المفعول له محذوف» أي: كراهة أن تقولواء أو 
حذارَ أن تقولوا. 

فإن قيل: فكيف يستقيم الطريقان في قوله: أن تل ده ماف ر 
ادها ریک فإنك إن قدَّرتٌ: «لئلا تضل إحداهما» لم يستقم 
العطف «فتذكر إحداهما» علیه وان قدّرتَ: «حذار أن تضل إحداهما» لم 
يستقم العطف۱) أيضًاء وان قذرت: «إرادة أن تضل» لم تصح أيضًا؟ 
[ذکار(۳) إحداهما للأخرئ إذا ضلت ونسیت. فلما كان الضلال سببًا 
للإذكار جُعل موضع العلة» كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه ها فإنما آعددتها للدعم لا للمیل» وأعددت هذا الدواء أن أمرض 
فأتداوئ به» ونحوه. 

هذا قول سيبويه والبصريين. 

وقال أهل الكوفة: تقديره: کی تذكر إحداهما الأخرئ إن ضلت. فلما 
تقدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت «آن». 

قال الفراء: «ومثله قولك: إنه لیعجبنی أن يسال السائل فیعطی» معناه: 
لیعجبنی أن يُعطئ السائل إن سأل؛ لانه إنما یعجبه الإعطاءٌ لا السوال»(۳). 


() من قوله: «فتذکر إحداهما» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) فوقها نی «د»: «تذکیر؟. 
(۳) «معاني القرآن» (۱۸۶/۱) بتصرف. 
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ومن ذلك قوله تعالی: ¥ واد : أَمَدَ ربق هناب م من ظمُورهة ریم 

هضرع رجن O‏ الوأ 2 شَهدتا أن يَفُولوْبوَمَ التِيمَة | اڪ 
عَنّ اعفان © أو يَقُولرَا نما اق راون ل رعا درن من د4 
[الاعراف: ۱۷۲- ۰۲۱۷۳ فذگر سبحانه من حکم أخذ الميثاق عليهم أن لا 
یحتجوا یوم القيامة بغفلتهم عن هذا الامر ولا بتقليد الاسلاف. 


ودر > صو 


ومنه قوله تعالیل: ود كرد يدأ بسک تفش سل یم کسبت € [الانمام: 
۰ فالضمير في «به» للقرآن واآن تُبْسَل» في محل نصب على أنه مفعول له» 
آي: جذاز آن كل نفس (لی الهلکة والعذاب» وترتهن بسوه هملها. 
فصل 
النوع السادس: ذكر ما هو من صرائح التعلیل» وهو: «من أجل»» کقوله 
تعالئ: ینبل رتست بو وهی تس ت تق ابتار فی أو 


سے سے مس 2 بي 


فى الارّض فک انم ال التام س‌جمیعا € [المائدة: ۳۲]. 


وقد ظنت طائفة أن قوله: بل 4 تعليل لقوله: لح 
امیت 4 [المائدة: ۱ أي: e‏ 

يشرّش صحة النظم وتقل الفائدةٌ بذكره» ويذهبٌ شاك التعليل بذلك 

للكتابة 2١7‏ المذكورة» وتعظيم شأن القتل» حین(۲) ججعل علة لهذه الکتابةه 





(۱) «د» «م»: «الکتابة»؛ والمثبت من «ج» آقرب للمعنی. 

(۲) «د) «م»: «حتی» والمثبت من اج والفقرة قلقة» وفي «البسیط» (۷/ ۳۶۷) عن ابن 
الانباري: امَنْ جعله مِنْ صلة الندم آسقط العلة للكتابة» ومَنْ جعله مِنْ صلة الکتابة 
لا یسقط معنی الندم؛ إذ قد تقدم ما کشف سببه» فکان هذا آولی»» وهو بنحوه في 


۱۳۰ 
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فتأمله. 

فان قلت: كيف يكون قتل أحد ابني آدم للآخر عله لحكمه على أمة 
أخرئ بذلك الحكم؟ وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل 

قلت: الربٌ تعالئ يجعل أقضيته وأقداره عللا وأسبابًا لشرعه وأمره. 
فجَعَل حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديني الأمري» وذلك أن القتل 
عنده لما كان من أعلئ أنواع الظلم والفساد فَخم أمره وعَظّم شأنه» وجعل 
إثمه أعظم من إثم غيره» وتَزّل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس 
کله(۱). 

ولا یلزم من التشبیه أن یکون المشبّه بمنزلة المشبّه به من کل الوجوه» 
فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلئ النار» وقاتل النفس الواحدة یصلاها؛ صح 
تشبیهه به. كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر؛ ومّن شرب عدة 
قناطیر» ون اختلف مقدار الإثم. وکذلك من زنی مرة واحدة» وآخر زنا 
مرارًا كثيرة کلاهما آثم وإن اختلف قدر الإثم. 
یصلاها من قتل الناس جمیکا»(۲؟. 

وعلی هذا فالتشبیه في أصل العذاب لا نی وصفه وان شئت قلت: 

«الایضاح» لابن الأنباري (۲/ ۰1۱۸-۲۱۷ 


(۱) هذه الفقرة وسابقتها اقتبسها الزركشي في «البرهان» (۹۹-۹۸/۳). 
(۲( اه بنحوه في «جامع البیان» (۸/ ۳۲ 


۱۳۱ 


التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء فإنها لا تختلف بقلة القتل وکثرته 
کما لو شرب قطرة فان حدة دم شرب راوية ومن زنی بامرأة واحدة 
ده حَدّ من زنی بألف. وهذا تأويل الحسن وابن زید قالا: «يجب عليه من 
القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جمیها»(۱). 

ولك أن تجعل التشبیه في الأذئ والغم الواصل إلى المومنین بقتل 
الواحد منهم» فقد جعلهم كلهم خصماءه» وأوصل إليهم من الأذئ والغم ما 
يشبه القتل(۲۲» وهذا تأويل ابن الأنباري» وفي الاية تأویلات آحر(۳) 

فصل 

النوع السابع: التعلیل بلعل» وهي في کلام الله سبحانه للتعلیل مجردة 
من معنی الترجيء فإنها إنما يقارنها معنی الترجي إذا كانت من المخلوق» 
مرو و وی ار و 
«آعبدوارد ری ع اک وین ن لک کے رفون € [البقرة :۸۰ فقیل 
هو تعلیل 7 : دوریم وقیل تعلیل لقوله: لت والصواب 
أنه تعلیل للأمرين: لشرعه وخلقه. 

و : کی کک ال اماک عل زیت 

لڪ لڪ ور بت € [البقرة: 187]» وقوله: إا e‏ 

قاد 4 [يرسف: 1۲ وقوله: مّرك د كرون الاعراف: ۸۲0۷ 


(۱) انظر: «البسيط» (۳۹-۳6۸/۷). 


(۲) من قوله: «فقد جعلهم؟ إلى هنا ساقط من (م». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)١79‏ «البسیط» (۷/ 49 ۳). 


۱۳۲ 


َو 4 [طه: ۲:4 ف «لعل» في هذا كله قد حلصت للتعليل» 
والرجاء الذي جاء فيها متعلّق بالمخاطبين. 
فصل 
النوع الثامن: ذکر الخکم الكوني أو الشرعي عقيب الوصف المناسب 
له فتارة يُذكر ب فإن4.وتازة يقرت بالفاء» وتارة يُذكر مجرّدا. 


فالأول كقوله: لوَرَكرِياة لد ادى رُم ا درن را وت عبر 
آآورنوتي اجا له ووعبت أله یکی وَأِلَحنا لل وفجهی مر 
اوا سروت ف الْحَبْراتِ وینشتا را َا وستافا تا 
خشویت € [الأنبياء: ۸4- ۹۰]» وقوله: مقون ف لب ون انين مآ 
اهر رنه ار کاو ر لك مُحسزيت € [الذاریات: ۱۵- ۱٩‏ وقوله: 
لك لتق عته لوحت رین عِبَاوِنا ألْمُخْلِصِينَ4 [يوسف: 


۰ وقوله: ون يمڪ بالکتب وما سره إا لا ضيعم اجر 
أَلْمُصَِلِحِينَ € [الأعراف: ۱۷۰]. 
والثاني كقوله: وسار قراس ار افطع رديه ما [المائدة: ۳۸ 


ما مه 


ص و ص 


سا ری ااا مه 2 س < وس کے رمعت e‏ س ےو ت 
« ری رازن تمد ل رادجو ان ور ر: ۲ ينيرو 
۲ سا س7 1 ر او ولس ي وس رم عم 2 
لْمحْصَنَاتٍ لیوا باریة سه اعد وهرْتمدينَجَلَدَة € [النور: 4]. 

والثالث كقوله: مت جلب و6 [الذاريات: ۰۲۱0 لت 
اضعب اک کرک وکو یر عدت تي ة» 
[البقرة: ۲۷۷]ء وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع» بل القرآن مملوء 


منه . 


۱۳۳ 


فان قیل: هذا |نما یفید کون فلك الأفعال آسبابّا لما تب علیهاء لا 
تقتضي [ثبات التعلیل في فعل الرب وآمره» فأين هذا من هذا؟ 

قیل: لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا لهذه الاحکام 
وأسبابًا لها؛ دل ذلك على أنه کم بها شرعّا وقدزا لاجل تلك الأوصاف» 
وأنه لم يحكم بها لغير علة ولا حكمة. 

ولهذا كان كل من نفئ التعليل والحِكّم نفئ الأسباب» ولم یجعل لخکم 
الرب الكوني والديني سببًا ولا حكمة هي العلّة الغائية(2» فهؤلاء ينفون 
الأسباب والحکم. ۱ ۱ 

ومن تأمل شرع الربٌ تعالی وقدرّه وجزاءه جرم جزمًا ضروریّا ببطلان 
قول النفاة» والله تعالی قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء وبين ذلك خبرا 
وحسًا وفطرة وعقلا» ولو ذکرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدّة أسفار. 

فصل 

النوع التاسع: تعليله سبحانه عدم الخکم القدري أو الشرعي بوجود 
المانع منه» كقوله: 119 آن یک الاس امه وک تلا من کے مر لتق 
یرنه سَقَفاشن فص 6 الآية [الزخرف: ۳۳]» ولو سط اله لزق لصاوو لمعا 
ف لض ولك بل مد راشا .اد خی عضو 4 [الشوری: ۲۷]» 
وقوله: ماتسا أن مل باکت الا أن سکب به رون [الإسراء: ۰4 
آي: آیات الاقتراح» لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي یقیمها هو 


(۱) «د»: «الحكمة الغائیة»» وطمست في (ع0» والصواب من «ج». 


۱۳ 


سبحانه ابتداء» وقوله: وَل جاک راعج لوا لا فك اين 
یور 4 انصت: 6 وقوله : ودره مات ور رمک 
می ار زوت وجعاته مسا لََعَلنَهُ َج والس اهر 
ا يَلِسُونَ € [الأنعام: ۸- 4]» فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال 
المَلّك عيانًا بحيث یشاهدونه وأن حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك؛ 
فإنه لو أنزل المَلّك ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعُوجلوا بالعقوبة ولم يُنظروا. 

وأيضًا فإنه جعل الرسول بشرًا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه» ولو 
جعله مَلَكَا فإما أن يدعه على هيئة الملائكةء أو يجعله على هيئة البشر. 
والأول يمنعهم من التلقّي عنه. والشاني لا يُحصّل مقصودهم؛ إذ كانوا 
يقولون: هو بشرء لا مَلَّك! 

وقال 0 وما امتح لتاس أن بوا ااذ جاءه هم هدع له أن تالأ هت 
اک بر روا © فل ركان لي تك كذ ميت لرا هَن 

ا 5 نوا 4 [الإسراء: 44- 40 فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال 

الھک وه أنه لم کر رشرش لمي ولا یستترون قبها خی 
بل يكون نزولهم لتنفيذ آوامر الربّء ثم يعرجون إليه. 

ومن هذا قوله تعالی: «ومامتا أن یل باآکیت | آن حَدَبَيهَا 
حون > [الإسراء: 04]» فأخبر سبحانه عن حکمته في الامتناع من ٍرسال 
رسله بآيات الاقتراح والتشهي وهي أا لا توجب الإيمان» فقد سألها 
الأولون فلمّا آوتوها کذبوا بها فأهلكواء فليس لهم مصلحة في الارسال مها 
بل حکمته تعالی تأبی ذلك کل الاباء. 


۱۳۵ 


ثم نبّة على ما أصاب ثمود من ذلك بأنهم اقترحوا الناقة» فلمًا أعطواما 
سألوا ظلموا ولم يؤمنواء فكان في إجابتهم إلى ما سألوا هلاكهُم 
واستتصالَهُم. 

ثم قال: و ماريلو اليك اويا € [الإسراء: 9ه]» أي: لاجل 
التخويف. فهو منصوب نصب المفعول لأجله. 

قال قتادة: (إِنْ الله يخوّف الناس بما شاء من آياته لعلهم يُعْتِبِون أو 
یذکرون أو یرجعون»(۱). 

وهذا يعم آياته التي تکون مع الرسل» والتي تقع بعدهم في کل زمان؛ 
فإنه سبحانه لا یزال يُحْدِث لعباده من الآيات ما یخوفهم بهاه ویذکرهم بها. 


Cy‏ كله ري 


ومن ذلك قوله: «وَل ايه من رل إن ادع أن 
رل ءاه ویک آستترهرلا نون 4 [الأنعام: 40۳۷ أي لا يعلمون حكمته 
تعالی ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس على 
الأنبياء» وليس المراد آن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر؛ فانه لم ينازع في 
قدرة الله في الجملة أحد من المقزین بوجوده سبحانه» ولكن حكمته في ذلك 
لا يعلمها أكثر الناس. 

فصل 

النوع العاشر: إخباره عن الحکم والغايات التي جعلها في خلقه وآمره» 

كقوله: ی ج ر آل رس وکا لاو ا وار من الاو ما بو 


.)578/15( أخرجه الطبري‎ )١( 


۱۳۹ 


نعمت رز لس [البقرة: "411 وقوله: لامها وال ويا 
© وتا لوه 0 وجعلا مرمب ۵ جک بل سا ن جما انار 
مَحَاشًا ) [البا: ۲۱۱-۰ إلى قوله: ورام امات م 00 ييحم 
َي تاا الب [لبا: 15- 5ل وقوله: «ألجَص ا 
راربا © رجا نها روع یکات ایتک م فا € [المرسلات: ۷۰- ۲۷ 
وقوله: وه جع[ ۳/9 2-22 ول لد كن جاود لار ا 
5 شت قود ۲ نها ۳ رمع نکم وم | امه وی أ و 
سوه کےا یتک رس ر اروا ڪا 
وَل ڪر سيل تَقِيحكم لر وسيل قي باس السل: . 
۱ وقوله: رضن COIN‏ إلى قول ا [عبس: 
40۳۲-۵6 وقوله: رابلوت انڪ لس رفن شیک آزوج تاهاب 
[الروم: ۱ وقوله: ۶ ریق توب لار ون مق ماه ما 


۳۹۶ 


و رب رز ڪر ی E.‏ 
اکر و رر سر مین سك ار 
[إبراهيم: ۳۲- ۰۳۳ وقوله: « آله أ PET‏ ه پارو 
ی قت کرت 4 د [الجاثية: ۱۲]. 

إلى أضعاف أضعاف ذلك في القرآن. مما يفيد من له أدنئ تأمل القطع 
بأنه سبحانه فعّل ذلك للحکم والمصالح التي ذكرهاء وغيرها مما لم يذكره. 


کے س لقب ٩‏ ج 1 3 و ا 
وقوله: «وأرَیَرَْكَ لا اجان ام زیم بال ل بيو اوه من اسوم مایگرشونَ 





ام وم 


(۱) 45 ساقطة من الأصول. 


۱۳۷ 





9 كي اکھت کا کک شبی و يرجم ناراب لك ثيه 
ْنَا سای لك 3ی ری 4 اسل 014-۸ وقول 00 
کرای کرک ون میک وین تکارت 4 [المؤنود: 
5 0 ولا ی ویتهاتآساوتج 
فلخت وت شن ی تست بر 
توا بكلضيه ل لشن إن رَبك لوث جيم © وَل ول 
EEE‏ كبوا رزیت يلي ما لا تَمَلَعُونَ 4 اانسل: ه- 1۸ فهل 
كي مج ا نر و 0 
بالفعل؟! 

ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا النفي متقابلان أعظم التقابل. 

فصل 

النوع الحادي عشر: إنكاره سبحانه علئ من زعم أنه لم يخلق الخلق 
لغاية ولا لحكمة» كقوله: افير نالعا [المؤمنون: »]1١١‏ 
وقوله: َيب آلا تن آنیتر3 سْدّى که [القيامة: ۲۳۲ وقوله: بالق 
لسوت تالا زا تما مب © ما علقم إلا يي 4 [الدخان: :- 
۹و قال: وما لت لسم وات وار رمَا ل رتمهم باق ال2 
كي € [الحجر: ۸۵]. 

والحق هو الحگم والغايات المحمودة التي لأجلها خلّق خلّق ذلك کله» وهو 
أنواع كثيرة: 

منها: أن یعرف الله تعالی بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 


3 


re 


4 





۱۳۸ 


ومنها: أنه يحب أن يُعبد ویشکر ويُذكر ويُطاع. 

ومنها: أن يأمر وینهی» ويشرع الشرائع. 
التصرف. 

ومنها: أن يثيب ویعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسىء 
بإساءته» فيوجَدٌ أثرُ عدله وفضله موجودًا مشهودًاء فیحمد على ذلك ويُشكر. 

ومنها: أن يَعْلم خلقه أنه لاله غيره ولا رب سواه. 

ها أن تمدق الاد ی ویک وت الکادت وة 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته علی تنوعها وكثرتها في الوجود 
الذهني والخارجيء فيعلم عباده ذلك علمًا مطابقا لما في الواقع. 

ومنها: شهادة مخلوقاته کلها بانه وحده ریبا وفاطرها ومليكهاءواته 
وحده إلهها ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر کماله المقدس فان الخلق والصنع لازم کماله فانه 
حي علیم قدیر(۱ ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختازا. 

۰ ۰ مه a‏ ۳ ۰ م 0 ۳ 

ومنها: أن يَظهر أثرٌ حکمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه 
الذي يليق به» ومجیثه على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه» فتشهد 
حکمته الباهرة. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن یجود وينعم» ویعفو ویغفر ویسامح؛ فلا بد 
)۱( «م»: «قادر». 


۴۹ 


من لوازم ذلك خلقًا وشرعًا. 

ومنها: أنه يحب أن يك عليه ويُمدّح ويُمجّد ويُسبح ويُعظّم. 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته. 

إلى غير ذلك من الحکم التي تضمّنها الخَلّق. 

فلق مخلوقاته بسبب الحق» ولأجل الحقء وحَلْمّها ملتيسٌ بالحق» 
وهو في نفسه حق» فمصدره حق» وغايته حق» وهو متضمّن للحق. 

وقد أثنئ تعالی على عباده المؤمنين حيث تَزْهوه عن إيجاد الخلق لا 
لشيء ولا لغاية» فقال تعالی: اور ڪرو ف خن السو ت وال رض راما 
حَلَقَتَ هدابنطلا سبك € [آل عمران: .]۱٩۱‏ 

وأخبر أن هذا ظَنٌّ آعدائه به» لظن أوليائه» فقال: #وَمَاحَلَقَنَاأَلسَمَهَ 
اولمع اکن کرو ٩‏ اص : ۱۱۳۳۷ 

فکیف یتوهم أنه عرفه من یقول: إنه لم یخلق لحکمة مطلوبة له ولا آمر 
لحكمة» ولا هى لحکمة» وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة. 
لا لحكمة ولا غاية مقصودة؟!(۲) وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟! 

بل الخلق والأمر نما قام بالحکم والغایات فهما مظهران لحمده 
وحکمته فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره فان الذي أثبته 
المنكرون من ذلك يره عنه الب ويتعالئ عن نسبته إليهء فإنهم توا لا 
)١(‏ من قوله: «فقال» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) من قوله: «وإنما يصدر» إلى هنا ساقط من (م2. 


۱:۰ 


وأمرًا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمةء بل يجوز عندهم أو يقع أن 
يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه الب وينهئ عما فيه مصلحته. والجميع 
بالنسبة إليه سواء. 

ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهی عنه» وینهی عن جميع ما أمر به ولا 

ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» بل آفنی عمره في 
طاعته وشكره وذكره» ويُنعم من لم يطعه طرفة عين» بل أفنئ عمره في الكفر 
به والشرك والظلم والفجورء ولا سبيل إلى أن يُعرف خلاف ذلك منه الا 
بخبر الرسول وإلا فهو جائز عليه. 
الظلم والجورء بل هذا هو عين الظلم الذي یتعالی الله عنه. 

والعجب العجاب أن كنيدا من آرباب هذا المذهب يُرُعَوَنهِ عما وصف 
به نفسه من صفات الکمال» ونعوت الجلال» ویزعمون أن إثباتها تجسیم 
وتشبیه» ولا يَُزّهونه عن هذا الظلم والجورء ویزعمون أنه عدل وحقء وآن 
التوحید عندهم لا يتم إلا به» كما لا يتم إلا بإنكار استوائه عل عرشه وعلوه 
فوق سماواته وتكلّمه وتکلیمه» وصفات کماله؛ فلا يتم التوحید عند هذه 

فصل 

النوع الثاني عشر: إنكاره سبحانه أن يُسوٌّيّ بين المختلفيّنء أو یفرق بين 

المتمائلَین» وأن حكمته وعدله تأبئ ذلك. 


1٤1 


أما الأول: فكقوله: امل الم ایی نالج رین © مال کت کون 4 
[القلم: ۰۲۳-۳۰ فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه» كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه» ومنکرو الحكمة والتعليل 
يجوزون نسبة ذلك إليه» بل يقولون بوقوعه. 


سس 
ا ا و ص 


وقال تعالین: الالء ویاو لصحت کالم دبتن الارض اع 


سے سر فيه 


و 


منک مار 4 [ص :۲۸ وقال: أَمَحَِ بآ راجتو السات آن ER‏ 
لماوع یاو یواح اھر دمم مایت کرک > 
ل a‏ 
فضلا أن يُنسب إليه 

بل أبلغ من هذا أنه أنكر علئ من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له 
الل ا ل و 
ار رتش رك تسوا که واه رازه یت ج ودک یت 
[آل عمران: 47 »]١‏ وقال: ار مدد 0 7 لُحَنَدَ ول 5 ١‏ 
مرح ۵ ۳ ك 020 مو س 
کا من لک من ۱ اا رهز 1 ۳ 
حسبْتَرٌ سه منم ور يڏوا من دون الل ولد 
رسولیه ولا ین وَلِيجَة4 [التربة: +1۱ أنکرعلیهم هذا الظن والحسبان 


وأما الثاني: وهو أنه لا يفرق بين المتماثلين»› فكقوله: وه من بطم أله 


)1غ( «م): اكلمته). 


۱: 


م ااا هرس اك لتب واستیقین وا رهز 
و سن اليك رَفِيقًا4 انس ٩‏ وقوله: ©وَالْمَؤْمِونَ ولتت 
تطخ يك > بو 4 [التوبة: ۷۱ وقوله: ۳1 کون وا رز المت هر مر 

بغ € [التوية: ۷ وقوله: یات جاب له ره اناي اعرد 
ےرادا کر نیش شس € [آل عمران: ۰ وقوله: رل بل دم 
ءَيه که ول وَكَذَلِكَ ی لْمَحَِنِينَ 4 [يوسف: ۲۲]» وقوله: 
سار تن و4 [القمر: ۸:۳ وقوله: کک > 
[محمد: 0٠١‏ وقوله: #سمّة َة من فد تاک من سلا ولد لتا 
وی € [الإسراء: ۷ وقوله: HEROES‏ لس اه 
تتریلا 4 [الفتح: ١۲]ء‏ وقوله: #سنَّة 2 اه في انعر من ا [الأحزاب: ۳۸]» 
فسنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم 
ونصرهم وإهانة أولئك وإذلالهم وكبتهم. 

وقال تعالئ: « ناون له ورَسَوله لور نوا کات ى ير 
هم [المجادلة: 0]. 

والقرآن مملوء من ذلك» يخبر تعالئ أن خکم الشيء في حكمته وعدله 
خکم نظيره ومماثله» وضد حكم مضاده ومخالفه. 

وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء كتابًا مفردًا. 

فصل 

النوع الثالث عشر: آمُره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فیه» وفي أوامره 

ونواهيه وزواجره» ولولا ما تضمنه من الحگم والمصالح والغايات المطلوبة 
۱:۳ 


والعواقب الحميدة التي هي محل الفكر لما كان للتفكير فيه معنئ» وإنما 
دعاهم إلى التفكّر والتدبّر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من 
المصالح والغايات المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من 

فلو كان الحق ما يقوله النفاة» وآن مرجع ذلك كله ومصدره مجرّدٌ 
القدرة والمشيئة التي يجوز عليها تأييدٌ الكاذب بالمعجزة ونصزه وإعلاؤه» 
وإهانة المحنٌّ وإذلانُه وكسرٌه- لما كان في التدبر والتفكر ما يدلهم على 
صدق رسله ويقيم عليهم حجته» وکان(۱) غاية ما دعوا إليه الَدّر المحض» 
وذلك مشترك بين الصادق والکاذب والير والفاجر. 

فهؤلاء بانکارهم الحكمة والتعليل سدّوا علئ نفوسهم باب الإيمان 
والهدی» وفتحوا عليهم باب المكابرة وجَحُد الضروريات» فإن ما في 
خلق الله وأمره من الحِكّم والمصالح المقصودة بالخلق والأمرء والغايات 
المحمودة7- أمر تشهد به الفطر والعقول» ولا ينكره سليم الفطرة» وهم لا 
ینکرون ذلك وإنما يقولون: وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد كما تسقط خشبة 
عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذ تحتها فتهلكه. 

ولا ریب أن هذا ينفي حمد الربٌ تعالئ على حصول هذه المصالح 
والمنافع والجكم؛ لأنها لم تحصل بقصده وإرادته» بل بطريق الاتفاق الذي 
لا يُحمّد عليه صاحبه»ء ولا يُثنى عليه به» بل هو عندهم بمثابة ما لو رم رجل 
)١(‏ «د»: اون کان؟. 


)۲( م): (وجحدوا الضروریات». 
(۳) «م): «الحميدة». 


۱: 


درهمًا لا لغرض ولا لفائدة» بل لمجرّد قدرته ومشيئته عل طرحه. فاتفق أن 
وقع في يد محتاج انتفع به» فهذا من شأن الحِكّم والمصالح عند المنكرين. 
فصل 

النوع الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والامر عن حكمته وعلمه. 
فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيهًا على أنهما إنما 
مار عر EEE‏ رده لجاب المح a‏ ران اک 
الان هنن ولیو [النمل: 5]» وقوله: زيل اڪيل من أ العزيز 
لكك 4 [الزمر: ۱]» ف گر العزةً المتضمنة لكمال القدرة والتصرف» 
والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم. 

وتو قوله: رات ارف اس ارق افطع أَيِيهْمَاجَرَاءْبِمَاحسَبَائكك 
ا ری حير [المائدة: ۲۳۸ وسمع بعض الأعراب قارئًا یقرژها: 
«والله عور رع فال ليس هذا كلام الله! فقال: أتكذّب بالقرآن؟ فقال: 
لاء ولكن لا يحسن هذا. فرجع القارئ إلى حفظه. فقال: اعزیز حكيم)ء 
فقال: صدقت(۱؟. 

وإذا اا بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتمًا بذكر 
الصفة التي تقتضي ذلك حتی كأنها ذكِرت دليلا عليه وموجبة له وهذا 
کقوله: ان نهر نوعب ل کلنتفیر مک نکر 4 [المائدة: 
۸ آي فا متفرتك لهم تصدر هن عرّة هي كمال القدرته وحكمة هي 


)١(‏ حكاها الواحدي في «البسیط» (۳۷۳/۷) عن الاصمعي وأسندها في «الأغاني» 
(۳۸۲/۲۱) عن الأصمعي قال: سمع الفرزدق رجلا يقرأ... فذكر القصة بنحوها. 


١ 


كمال العلم لاعن عجز وجهل. 

وقوله: لك یرم زیر ) في ثلاث مواضع من القرآن 
[الأنعام: ۰٩۲‏ یس: ۰۳۸ فصلت: ۱۲]» يذكر ذلك عقیب ذکره الأجرام العلوية» وما 
تضمنته من فلق الاصباح وجَعْل اللیل سكتاء وإجراء الشمس والقمر 
بحساب لا يعدوانه» وتزيين السماء الدنیا بالنجوم وحراستها بهاء فأخبر أن 
هذا التقدیر المحکم المتقن صادر عن عزته وعلمه» لیس أمرًا اتفاقيًا لا 
يُمدّح به فاعله» ولا يشن عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 

ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء بقوله 
عقيب كل قصة: ودرك لمیر [الشعراء: 14 فإن ما حَكّم به 
لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة» فوضع الرحمة في 
محلهاء وانتقم من أعدائه بعزته» ونجّئ رسله وأتباعهم برحمته» والحكمة 
الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود وهو غاية الفعل لا آنا أمر اتفاقي. 

فصل 

النوع الخامس عشر: إخباره بأن خکمه أحسن الأحكام» وتقديره أحسن 
التقاديرء ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان 
كذلك؛ إذ لو كان حشنه لكونه مقدورًا معلومًا كما يقوله النفاة لكان هو 
وضده سواء؛ فإنه بكل شيء علیم» وعلئ كل شيء قدير» فكان کل معلوم 
مقدور أحسن الأحكام وأحسن التقادير» وهذا ممتنع. 

قال تعالی: ومن خسن من أنه کا رم وق وت 4 [المائدة: ۵۰]» وقال: 


(۱) كذافي الأصولء والوجه: «ثلاثة»» وتقدمت نظائره. 


۱ 


ومن اس ديكاة کنر مهو وه و فخي ا فجعل 
هذا هو حسن الأديان» ولهذا اختاره لنفسه وارتضاه لعباده» ويمتنع عليه أن 


ای اك د خی لكر 


وقال تعالی: رحس 0 ِحَاوقَال ای 
e‏ ۳ وقال: ملق رون € [المرسلات: ۲۳]» 


وقال: ماركا ل ]٤‏ فلا أحسن من تقديره 
وخلقه لوقوعه علی الو جه الذي اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. 


وقال تعالی: #مَائرَئ فلق ليجل مت € [الملك: ۰۲۳ ولولا مجيئه 
علی أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقته للغايات المحمودة» والوكم 
المطلوبة؛ لكان كله متفاوتاء أو كان عدم تفاوته أمرًا اتفاقيًا لا يُحمّد فاعله؛ 
لأنه لم رده ولم یقصده وإنما اتفق أن جاء كذلك. 

فصل 

النوع السادس عشر: إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في 
موضعين من كتابه: 

و وی نع رد رو امن 

.]01 تان رن لال متیر 4 [مود:‎ SIE 

والشاني: و : ربرب أ که م کک ر امد هما ڪر يدر 

کی ورف و کال موک اماه ةيا تحبر کل کش تی وین یف 


)١(‏ «د4: (السابع عشراء سهو. 


۱:۷ 


دوعص مسر € [النحل: 71]. 

قال أبو إسحاق: «أخبر آنه وإن كانت قدرته تنالهم بما یشاء فهو لا يشاء 
إلا العدل»2©20, 

قال ابن الأنباري: لما قال: هواخ بتاصیها4 كان في معنی: لا 
تخرج عن قبضته فإنه قاهر بعظیم سلطانه كل دابة» فأتبع ذلك قوله: إن ری 
عصرط مت » آي: إنه على الحق. 

قال: وهذا نحو کلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل 
والانصاف قالوا: فلان على طريقة حسنة» ولیس تم طریق(۲). 

وذکر في معني الاية آقوال اتر هي من لوازم هذا المعنی وآثاره. 

کقول بعضهم: إن ربي يدل على صراط مستقيم» فدلالته على الصراط 
من موجبات کونه في نفسه عل صراط مستقیم. فان تلك الدلالة والتعریف 
من تمام رحمته وإحسانه وعدله وحکمته. 

وقال بعضهم: معناه لا یخفی عليه مشتبه !۳ ولا یعدل عنه هارب. 

وقال بعضهم: المعنی لا مسلك لاحد ولا طریق له إلا عليه» کقوله: 
نامراد 4 [الفجر: 01۱٤‏ ). 


.)۵۸/۳( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(۲) أورده في «البسيط» (۱۱/ .)٤٤۹‏ 

(۳) في «البسيط» /١١(‏ 59 5): «عليه مستتر» . 
() انظر: «البسيط» .)55:0-5459/1١١(‏ 


۱:۸ 


وهذا المعنین حق» ولكن كونه هو المراد بالآية ليس بالبيّن؛ فان الناس 
كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم حتئ يقال: إنهم يصلون بسلوكه إليه. 
ولما أراد سبحانه هذا المعنن قال: #إِلْيَمَا مَتَجِعَهمَ »4 [يونس: »]7١‏ نا 
إِيَائْهُمَ € [الغاشية: ۲۵]» نيك لا لمتصاد € [الفجر:٤١]» ED‏ رلک 
مت » [النجم: 4۲]. 

وآما وصفه سبحانه بأنه علی صراط مستقیم فهو کونه یقول الحق» 
ویفعل الصواب. فکلماته صدق وعدل وفعله كله صواب وخیر والّه يقول 
الحق وهو يهدي السبیل فلا یقول إلا ما يحمد عليه» ولا یفعل الا ما یحمد 
علیه؛ لکونه حقّا وعدلا وصدقًا وحكمة في نفسه» وهذا معروف في کلام 
العرب. 

قال جرير یمدح عمر بن عبد العزیز: 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوجٌ المسوارد مسستقیم(۱) 

إذا عرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيئًا 
إلا لحكمة يُحمد عليهاء وغاية هي أولئ بالإرادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله 
عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصوابء كما لا 
تخرج أقواله عن العدل والصدق. 

فصل 


النوع السابع عشر: حَمُده سبحانه لنفسه على جميع ما فعله وأمُره 


)۱( «دیوان جريرا بشرح أبن حبيب (۲۱۸/۱). 


۱۹ 


عباده بحمده» وهذا لمافي أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التي 
يستحق فاعلها(۱) الحمد» فهو يُحمد على نفس الفعل» وعلئ قصد الغاية 
الحميدة به» وعلئ حصولهاء فههنا ثلاث أمور. 

ومنكرو الحِكّم والتعليل ليس عندهم محمودًا على قصد الغاية» ولا 
على حصولها؛ إذ قصّدها عندهم مستحيل علیه» وحصولها عندهم أمر 
اتفاقي غير مقصود. كما صرّحوا به» فلا يُحمد علئ ما لا یجوز قصده(۳ 
ولا عل حصوله» فلم يبق إلا نفس الفعل» ومعلوم أن الفاعل لا يُحمد على 
فعله إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي أولئ به من عدمهاء وإلا فمجرد الفعل 
الصادر عن الفاعل إذا لم يكن له غاية يقصده بها لا يُحمد عليه» بل وقوع هذا 
الفعل من القادر المختار الحكيم محالء ولا یقع الفعل على هذا الوجه إلا 
من عابث» والله منزه عن العبث. 

فحَمْدّه سبحانه من أعظم الأدلة على كمال حكمته» وقصّده بما فعل 
نفع خلقه والاحسان إليهم ورحمتهم» وإتمام نعمته عليهم» وغير ذلك من 
الجكم والغايات التي تعطيلها تعطيل لحقيقة حمده. 

فصل 

النوع الثامن عشر: إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم» وأنه خلق 

لهم ما في السماوات وما في الار ض» وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة 


)۱( (: اعليها». 
(۲) كذافي الاصول والوجه: «ثلاثة آمور». 
(۳) «م): اما يجوز قصده» خطأ. 


۱5۰ 


ومعلوم أن المُنِعِم المُحسِن لا يكون كذلك» ولا یستحق هذا الاسم 
حتئ یقصد الإنعام على غيره والإحسان إليه» فلو لم يفعل سبحانه لغرض 
الإنعام والإحسان لم يكن مُنعِمًا في الحقيقة ولا مُحبَا؛ إذ يستحيل أن يكون 
كذلك من لم يقصد الإنعام والإحسان. وهذا غني عن التقرير. 

يوضحه أنه سبحانه حيث ذَكّر إنعامه وإحسانه فإنما يذكره مقرونًا 
بالحگم والمصالح والمنافع التي حَلّق الخلق وشَرّع الشرائع لأجلهاء كقوله 
2 95 ام ا و سس 6 21 ف Zz‏ ۱ ر صت ٩‏ ۲ یا ص 
قي اخر سورة النعم(۱: وول جَعَلَ ڪڪ معا خاق طللا وحعل لک رفن 
56 5 و کر ص ص ص ب 4 ا ی ا ی رم سے ۳ ر#م ث 
ال کڪ تارجم ڪس زیل تک ْخَرَوسَرَِيلَ تید باس 

مقر و مرو 12 ۳ e‏ 
دام همع ملک رش نموت » [النحل: ۸۱ فهذا في الخلق. 

وقال في الشرع في آمره باستقبال الكعبة: ونيك حَرَجْتَ ول وتات 
مس و سر( ام مرو و مر ره م2 > ۱۶ م سم 7 
هط رَالْسَسْحِ د الحرم َيف ما ڪر لوأ وجو کڪ ر ره لكلا يكو لس 
ار 7 0 ےہ ؟ جوم E‏ 2> ۳ .دم هه رع اسلا 
لیک ج الا ارت لتو منهج قلا شوه روا حون یرمق لک ولو 


سح ساو 


تَهِتَدونَ © [البقرة: .]١6١‏ 

وقال في أمره بالوضوء والتيمم: مارد ل یج يڪم فن حَرج 
[المائدة: ۲۷ فجعل تمام نعمته في أن حَلَقّ ما خلق للإحسان. وأَمَرَ بما أمر 
لذلك. 


(۱) في حاشية «م»: «أي النحل». 


فصل 

النوع التاسع عشر: اتصافه بالرحمة» وأنه أرحم الراحمين» وأن رحمته 
وسعت كل شيء وذلك لا یتحقق إلا بأن يقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم 
وبما أمرهم به» فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة 
وإرادة الإحسان إليهم لما كانت رحمة» ولما كان رسوله رحمة للعالمين» 
فلو خلت أحكامه عن الحگم والمصالح لما كانت رحمة)» ولو حصلت 
مها الرحمة لكانت اتفاقية قية لا مقصودة» وذلك لا يوجب أن يكون الآمر 
سبحانه أرحم الراحمین فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التي لأجلها 
يفعل إنكارٌ لرحمته في الحقيقةء وتعطيل لها. 

وكان شيخ هذا المذهب جهم بن صفوان يقف على الجَذمی 
ويشاهد ما هم فيه من البلاء» ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا!۳۱. 

يعني: أنه ليس تم رحمة في الحقيقة» وإنما الأمر راجع إلى محض 
المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمت فلا حكمة عنده ولا رحمتة؛ فان 
الرحمة لا تعقل إلا من فغل من یفعل الشىء لرحمة غیره ونفعه والاحسان 
لیه» ذال یفعل لغرض ولا غاية ولا حکمة لم یفعل لرحمة ولا لإحسان. 


0 


() من قوله: «ولما كان رسوله» إلى هنا ساقط من «د». 

(۲) جمع أَجذّم» وهو مَنْ تهافتت أطرافه من مرض الجُذّام» «تاج العروس» (۳۱/ ۳۸۳). 

)۳( حكاه شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه» منها : «النبوات» (7/ ١٠4)ء‏ «منهاج 
السنة» (۳/ ۰6۳۲ وكذا تكرّرت عند المصنف كما تراه في «إغاثة اللهفان» )٩۲۰/۲(‏ 
وغيره. 


فصل 

النوع العشرون: جوابه سبحانه لمن سأله عن التخصيص والتمييز 
الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سبحانه» وإن كان السائل لا يعلمهاء 
كما أجاب الملانکة لما قال لهم: # اجان اضعب > فقالوا: 
لها ینید فوسف كالم ن سیم يبند شوش أك 
فأجابهم بقوله: ِن کنر 4 [البقرة: ۳۰]» ولو كان فعله مجرّدًا عن 
الحِكّم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم من( أن يسألوا هذا 
السؤال» ولم يصح جوابهم بتفرّده بعلم ما لا يعلمونه من الحِكّم والمصلحة 
التي في خلق هذا الخليفة. 

ولهذا كان سوالهم إنما وقع عن وجه الحکمة» ولم يكن اعتراضًا على 
الربٌ تعالئ» ولو قُدّر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا 
يفعل شيئًا إلا لحکمتة فلما رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في 
الظاهر سألوه عن ذلك. 


وو ے اه ووه بو خفن بور 


ومن هذا قوله تعالی: وإ 5ا جا تم ءا قران م حى وق مغلم 
1 ی ر مساته.6> [الأنعام: ۱۲6]» فأجابهم بأن 
حکمته وعلمه يأبئ أن یضع رسالاته في غير محلها؛ وعند غير أهلهاء ولو 
كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب» بل كان الجواب 
أن أفعاله لا تعلّل وهو يرجح مثلا على ثل بغير مرجّح» والأمر عائد إلى 
نه القدرة كما نوله المتکرون: 


(۱) «د»: (به). 


۱5۳ 


و كذلك قوله: و ڪدلك فاص بحَصَمَهُم سح رورا توا اولح مرت رز ل 
a 3‏ ها نیرت 4 [الأنعام: د ۱ 
او و ی 
وهو أهل لهاء وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون عليها 
المنعم» فهؤلاء يصلحون لمنته» ولو كان الأمر عائدًا إلى محض المشيئة لم 
يحسن هذا الجواب. 

ولهذا يذكر سبحانه صفة العلم حيث يذكر التخصيص والتفضيل تنبیها 
على أنه إنما حصل بعلمه سبحانه بما في المُخصّص المُفضّل مما يقتضي 
تخصيصه وتفضيله.» وهو الذي جعله ام لذلك» كما قال تعالىل: وسین 
اج اه یار : سای اھا وڪ اب کل تیه لین € [الأنبياء: 
١‏ فدّکر علمه عقیب ذکر تخصیصه سلیمان بتسخیر الریح له» وتخصیصه 
الأرض المذكورة بالبركة. 

وة و له وملک ات عَبَة میت لحرامیکما اكا اشير رار 
نی کید کلت لتم اموا یع رمان الوت ومان الْارضِ وات لحل 


بو م 


ٿىء عير e‏ ۹۷ فاك صفة انلم الي اقتضت تخصیص هذا 
المكان وهذا الزمان بأمر اختصًا به دون ساتر الأمكنة والأزمنة. 

ومن ذلك قوله سبحانه: نیع روا میت 
رهز تیه یولع هام ے٥‏ لهل عیدب 
[الفتح: ۰۲۲٩‏ فأخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلهاء 5 أحق ما وأنه 
أعلم بمن يستحقها من غيرهم» فهل هذا وصف من یخص بمحض المشيئة 


١6 


لا لسبب(۱) ولا لغاية؟! 
فصل 
النوع الحادي والعشرون: |خباره سبحانه عن ترکه بعض مقدوره أن 
یفعله لما یستلزمه من المفسدة وأن المصلحة في ترکه» ولو كان الأمر راجعًا 
إلى محض المشيئة لم ي يكن ذلك علّة للحكم؛ » کقوله تعالین: « ردواب 


مج 


ندا واوا نح زیت لام ماوت جوع رنه فهر حرا لا هروا 
هر هم مُحَرِصُورِت 4 [الأنفال: ۲۳-۲۲]» فع لل سبحانه عدم 
[سماعهم السماع الذي يتتفعون به وهو سماع الفهم -بأئهم لا خير فیهم 
یحسن معه أن يسمعهم» وبأن فیهم مانعًا آخر یمنع من الانتفاع بالمسموع لو 
سمعوه وهو الکبر والاعراض فالأول من باب تعلیل عدم الخکم بعدم 
مقتضیه» والثاني من باب تعلیله بوجود مانعه» وهذا إنما یصح ممن يأمر 
وینهی ویفعل للحگم والمصالح» وأما من تجرد فعله عن ذلك فانه لا يضاف 
عدم الحکم إلا إلى مجرد مشیئته فقط. 

ومطا E‏ هی عا ۳ ۳ 
لحکمته وحمده کقوله: ماکان مر زین عم ضر َد حي َر 
لت هن الطب وا ڪان يك عل نب » [آل عمران: ۱۷۹] وقوله: 
#وما كان 1 عبر 3 فهر وا ڪان أله 8 وهر 
يِسَسَغْفِرُو € [الأنفال: ا «وما کات اله لر رما بیدا 


مدن ھر خی يبي لهم ما تكو € [التوبة: 4116 وقوله: رمَا َا حا و 


ف | 


و 


(۱) «دا: لابسبب». 


١6 


ملک آلشرط بر لها مُضصَلِحْونَ > [هود: ۱۱۷ وقوله: وما کات ی 
ملت( ری حى يَبَعَتَ فت لها شولك تار ايتا € [القصص: 04]) 
فنژه نفسه عن هذه الافعال؛ لأنها لا تليق بکماله وتنافي حکمته وحمده. 

وعند النفاة إنها ليست مما یره الرت عنه؛ لأنها مقدورة له وهو نما 
یره عما لا يقدر علیه» ولکن علمنا أنها لا تقع لعدم مشيئته لهاء لا لقبحها في 
نفسها! 

فصل 

النوع الثاني والعشرون: أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل ما 
أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصیلها» وهذا محال في حق من هو بكل 

وإما لعجزه عن تحصيلهاء وهذا ممتنع في حق من هو علئ كل شيء 
قدیر. 

وإما لعدم إرادته ومشيئته الم حسان إلى غیره وإيصال النفع إليه» وهذا 
مستحیل في حق آرحم الراحمين» ومّن إحسالهُ من لوازم ذاته فلا یکون الا 
محستا مُنعمًا مثانًا. 

وإما لمانع يمنع من رادتبا وقصدهاء وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه 
مانع عن فعل ما يريد. 

وإما لاستلزامها نقصًا ومنافاتها کمالا» وهذا باطل» بل هو قلب للحقائق 


)۱( في الأصول: «ليهلك». 


۱55 


وعكس للفطر(۱ ومناقضة لقضايا العقول؛ فان مَنْ يفعل لحكمة وغاية 

بة يُحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة» كما أن مَنْ يخلق أكمل 
ممن لايخلق» ومَنْ يعلم أكمل ممن لا يعلم» ومَنْ يتكلم أكمل ممن لا 
يتكلم» ومَنْ يقدر ويريد أكمل ممن لا قدرة له ولا إرادة» ومَنْ يسمع ويبصرء 
ويرضئ ویغضب. ويحب ويبغض؛ أكمل ممن لايتصف بذلك. وهذا 
مركوز في الفط مستقر في العقول» فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف 
عنه» وذلك يستلزم وصفه بأضدادهاء وهي أنقص النقائص. 

ولهذا صرح كثيرٌ من النفاة كالجويني والرازي بأنه لم يقم على نفي 
النقائص عن الله دليل عقلي» وإنما مستند النفي السمع والإجماع. 

وحينئذ فيقال لهؤلاء: إن لم يكن في إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيهاء 
وان كانت نقصًا فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا التقص؟ 

وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله 
إجمالاء فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع» بل السمع والعقل 
والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم» والله الموفق للصواب. 

وجماع ذلك أن كمال الربٌ تعالئ وجلاله وحكمته وعلمه ورحمته 
وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنئ- تمنع کون أفعاله 
صادرة منه لا لحكمة. ولا لغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنی تنفي ذلك» 
وتشهد ببطلانه» وإنما نهنا على بعض طرق القرآن وإلا فالأدلة التى 


(۱) «م»: «الفطر». 
(۲) انظر: «الشامل) (4 ۷ «الأربعين» (۲۲/۱). 


۱5۷ 


تضمنها على إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وبالله التوفيق. 
فصل 

وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك. وهذا الوجود شاهد 
بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية» وما في مخلوقاته من الحِكّم والمصالح 
والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به 
وصف. أو يحصره عقل. 

ويكفي الانسانّ فکره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته 
وهیثاته فانه لو استنفد عمره لم يحط علمًا بجميع ما تضمنه خلقه من 
الحکم والمنافع على التفصيلء والعالم كله علويّه وسفليّه بهذه المثابة. 

ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجَّدَ الجاحد السبيل إلى 
إنكارهاء وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة» كما آنکرت وجود الصانع 
تعالى مع فرط ظهور آياته ودلائل ربوبيته» بحيث استوعبت كل موجوده 
ومع هذا فسمحت بالمكابرة في إنكاره! 

وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة ظهورها وكثرتهاء 

وهكذا شواهد صدق أنبيائه ورسله» ولاسيما خاتمهم صلوات الله 
وسلامه علیه» فان أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على 
النهار. ومع هذا فلم يأنف الجاحدون والمكابرون من الإنكار! 

وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطى الكمال» هی من آظهر الأشياء 
وأوضحهاء وقد أنكرها من آنکرها! 


۱5۸ 


ولا يُستنكر هذا؛ فإنك تجد الرجل منغوسًا في النعم» وقد أحاطت به من 
كن عا و هوانشتگی ال هو تس عط مها هی ف زرا اضر لفن 


فصّلال النفوس وغيّها لا حدّ له ينتهي إليه» ولاسیما النفوس الجاهلة 
الظالمة. 


ومن آعجب العجب أن تسمح نفس بانکار الحِكّم والعلل الغائية 
والمصالح التي تضمّتها هذه الشريعة الكاملة» التي هي من آدل الدلائل على 
صِدّق من جاء بہاء وأنه رسول الله حقاء ولو لم يأت بمعجزة سواها لکانت 
كافية شافية» فان ما تضمّنته من الحِكّم والم صالح والغایات الحميدة 
والعواقب السدیدة» شاهدة بأن الذي شرعها وآنزلها آحکم الحاکمین؛ 
وأرحم الراحمین» وشهود ذلك في تضاعیفها ومضمونها کشهود الحکم 
والمصالح والمنافع في المخلوقات العلويّة والسفليّة» وما بینهما من الحیوان 
والنبات والعناصر والاثار التي بها انتظام مصالح المعاش- 

فکیف یرضی أحدٌ لنفسه إنكارٌ ذلك وجخه؟! 


وان تجمّل واستحیا من العقلاء قال: ذلك آمر اتفاقی غير مقصود 
بالخلق والأمر! 

وسبحان الله! كيف یستجیز أحدٌ أن يظىٌ بربٌ العالمین وأحكم 
الحاكمين أنه يعذّب كثيرًا من خلقه بأشدّ العذاب الأبدي لغير غاية ولا 
حكمة ولا بسبب» وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب. فلا 
سبب هناك ولا حكمة ولاغاية» وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالربٌ تعالی؟! 

وكيف يستجيز أن يظنٌّ بربّه أنه مر ونهئء وأباح وحزم» وأحبّ وكره. 
وشرع الشرائع» وأمر بالحدود لا لحكمة ولا لمصلحة يقصدهاء بل ما تم إلا 

۱5۹ 


مشيئة محضة رجّحثْ مثلا على مثل بغير مرجُح» وأي رحمة تکون في هذه 
الشريعة» وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما 
يقول النفاة» وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلّفة وعبثًا؟! تعالی الله عن 
ذلك علوا كبيرًا. 

ولو ذهبنا نذكر ما يطّلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد 
ذلك على عشرة آلاف موضعء مع قصور أذهانناء ونقص علومنا ومعارفنا 
وتلاشيهاء بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء 
السراج في عين الشمسء وهذا تقريب» وإلا فالأمر فوق ذلك. 

وهل إبطال الحِكّم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام 
لأجلها الا إبطال للشرع جملة؟! 

وهل يمكن فقيهًا علئ وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان 
الحكمة والمناسبة والتعليل» وقصّد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ 

وجناية هذا القول علئ الشرائع من أعظم الجنايات؛ فإن العقلاء لا 
يمكنهم إنكار الأسباب والحگم والمصالح والعلل الغائية» فإذا رأوا أن هذا 
لا يمكن القول به مع موافقة الشرائع» ولا يمكنهم دفعه عن نفوسهم؛ خلّوا 
الشرائع وراء ظهورهم» وأساؤوا بها الظنء وقالوا: لا يمكننا الجمع بينها 
وبين عقولناء ولا سبيل لنا إلى الخروج عن عقولناء ورأوا أن القول بالفاعل 
المختار لا يمكن إلا مع نفي الأسباب والحِكّم والقوی والطبائع» ولا سبیل 
إلى نفيهاء فتفوا الفاعل المختارء وأولئك لم يمكنهم القول بنفي الفاعل 
المختان ورآوا نهم لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحِكّم والقّوئ 


۱1۰ 


ولا تستهن بأمر هذه المسألة؛ فان شأنها أعظمء وخطرها أجلٌ» وفروعها 
کثيرة جذا. 

ومن فروعها: آم لما تکلموا فیما یحیثه الله سبحانه من المطر والنبات 
والحیوان» والحر والرد» واللیل والتهار والاهلال والابدار والکسوف» 
والاستشرار(۱ وحوادث الجوء وحوادث الأرض- انقسموا قسمين» 
وصاروا طائفتین: 

فطائفة جعلت الموچب لذلك مجرّد ما رأوه علَّة وسببًا من الحرکات 
الفلكية» والقوی الطبيعية» والتفوس والعقول» فليس عندهم لذلك فاعل 
مختار مرید. 

وقابلهم طائفة من المتکلمین فلم یثبتوا لذلك سببًا إلا مجرد المشيئة 
والقدرة» وآن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مُرجُح ولا سبب ولا 
حكمة» ولا غاية یفعل لأجلها. 

وتفوا الأسباب والّوی والطبائع والغرائز والحکم والغایات» حت 
یقول من آثبت الجوهر الفرد منهم: إن القَلّك والرّحا ونحوهما مما يدور 
یتفکك عند الدوران دائمّاء والقادر المختار يعيده کل وقت كما کان» وان 
الألوان والمقادیر والاشکال والصفات تعدم على تعاقب الانات(۳ والقادر 


)١(‏ هواختفاء القمر آخر الشهر ليلة أو لیلتین» مشتق من استسرٌء انظر: «الصحاح» 
(۲/ 1۸۲). 

(۲) مصطلح كلامي یطلق على أجزاء الزمان غير المنق سمة انظر: «المواقف» 
(۵۳۰/۱). 


۱۲۱ 


المختار يعيدها كل وقت. وان ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب. 


ورآوا أهم لايمكنهم التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل إلا 
بذلك ورأئ أعداء الرسل أغهم لا يمكنهم الدخول في الشريعة إلا بالتزام 

ولم تهتد الطائفتان للحق الذي لا يجوز غيره» وهو أنه سبحانه يفعل 
بمشيئته وقدرته وإرادته» ويفعل ما يفعله بأسباب وحِكّم وغايات محمودة 
وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسيّبات ما به قام 
الخلق والأمر. 

وهذا قول جمهور أهل الاسلام وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء 
قاطبة» إلا من خلّئ الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة» فعادی فقهة أصولٌ 
دینه(۲۱. 


ینت 


(۱) الضبط من «د» و «م). 


۰ 11 ب "اء لعب + 
لباك الال خرن 
في استيفاء شب النافين للحكمة والتعلیل» وذكر الأجوبة عنها 


قالت النفاة: قد أجلبتم علينا بما استطعتم من خيل الأدلة ورّجلهاء 
فاسمعوا الآن ما یبطله ثم أجيبوا عنه إن أمكنكم الجواب. فنقول ما قاله 
- أفضل متأخريهم ‏ محمد بن عمر الرازي: كل من فعل فعلا لأجل تحصيل 
مصلحة أو لدفع مفسدة» فإن كان تحصيل تلك المصلحة آولی من عدم 
تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك. ومَن كان 
كذلك كان ناقصًا بذاته مستکملا بغيره» وهو في حق الله محال» ون كان 
تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواء» فمع ذلك لا يحصل الرجحان. فامتنع 

ثم آورد سؤالا وهو: لا یقال: حصولها واللاحصولها بالنسبة إليه» وان 
كان علئ التساوي» إلا أن حصولها للعبد أولئ من عدم حصولها له فلاجل 
هذه الأولوية العائدة إلى العبد يرجح الله سبحانه الوجود على العدم. 

ثم أجاب بأنا نقول: تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن 
يكونا متساويين بالنسبة إلئ الله أو لا يستويان» وحینشذ يعود التقسيم 
المذکور(۱). 


قال المثبتون: الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


(۱) «الأربعین» (۳۵۰/۱). 


۱۳ 


أحدها: أن قولك: (إِنْ كل مَن فعل لغرض يكون ناقصًا بذاته مستكملا 
بغيره»» ما تعنى بقولك: إنه يكون ناقصًا بذاته؟ 

أتعني به: أن يكون عادمّا لشيء من الكمال الذي كان يجب أن يكون له 
قبل حدوث ذلك المراد؟ أم تعني به: أن يكون عادمًا لما ليس کمالا قبل 
وجوده؟ أم تعني به معنئ ثالعًا؟ 

فإن عنيت الأول فالدعوی باطلة؛ فإنه لا يلزم ين فغله لغرض حصوله 
آولی من عدمه أن يكون عادمًا لشىء من الكمال الواجب قبل حدوث 
المراد» فإنه يمتنع أن يكون كمالًا قبل حصوله. 

وان عنيت الثاني لم يكن عدمه نقصًا؛ فان الغرض أنه ليس کمالا قبل 
وجوده» وماليس بكمال في وقت لا يكون عدمه نقصًا فیه» فما كان قبل 
وجوده عدمه آولی من وجوده» وبعد وجوده وجوده آولی من عدمه- لم 
يكن عدمه قبل وجوده نقصّاء ولا وجوده بعد عدمه نقصّاء بل الكمال عدمه 
قبل وقت وجوده» ووجوده وقت وجوده. 

وإذا كان كذلك فالحگم المطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها 
وقت وجودها هو الکمال» وعدمها حیشذ نقص. وعدمها وقت عدمها 
کمال» ووجودها حينئذ نقص. وعلی هذا فالنافي هو الذي نسب النقص إلى 
الله لا المُثبت. 

وان عنيت به أمرًا ثالثّا فلا بد من بيانه حتئ ننظر فيه. 

الجواب الثاني: أن قولك: «يلزم أن يكون ناقصًا بذاته مستكملا بغيره)» 


١ 


عنه» آم تعني به أن تلك الحكمة نفسها غيرٌ له» وهو مستکمّل بپا؟ 

فان عنيت الأول فهو باطل؛ فإنه لا رب غيره ولا خالق سواه» ولم 
یستفد سبحانه من غیره کمالا بوجه من الوجوه بل العالم كله انما استفاد 
الکمال الذي فيه منه سبحانه» وهو لم یستفد کماله من غيره» كما لم یستفد 
وجوده من غیره. 

وان عنیت الثاني فتلك الحکمة صفته سبحانه. وصفاته ليست غیرا له 
فان حکمته قائمة به» وهو الحکیم الذي له الحکمة. كما أنه العلیم الذي له 
العلم» والسمیع الذي له السمع. والبصیر الذي له البصر. فثبوت حکمته لا 
یستلزم استکماله بغیر منفصل عنه» كما أن کماله سبحانه بصفاته وهو لم 
یستفدها من غیره. 

الجواب الثالث: أنه سبحانه إذا كان إنما یفعل لأجل آمر هو أحبّ إليه 
من عدمه؛ كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبّه. وفعل لأجله» وهذا 
غاية الكمال» وعدمه هو النقص؛ فان من كان قادرًا على تحصيل ما يحبه. 
وفَعَلّهِ في الوقت الذي يحب على الوجه الذي يحب- فهو الكامل حقاء لا 
مَّن لا محبوب له» أو له محبوب لا يقدر على فعله. 

الجواب الرابع: أن يقال: أنت ذكرت في كتبك أنه لم يقم علئ نفي 
النقص عن الله دليل عقلي» واتبعت في ذلك الجويني وغيره» وقلتم: إنما 
ننفي النقص عن الله عز وجل بالسمع وهو الإجماع» فلم تنفوه عن الله عز 
وجل بالعقول ولا بنص منقول عن الرسول ول بل بما ذکرتموه من 
الإجماع» وحيتئذ فانما ینف بالاجماع ما انعقد الاجماع على نفیه» والفعل 
بحکمة لم ینعقد الاجماع على نفيه» فل تجُمع الأمة على انتفاء التعلیل 


۱6 


4 ٩ م‎ 


لأفعال الله فإذا سَمَیت أنت ذلك نقصًا لم تكن هذه التسمية موجبة لانعقاد 
الإجماع على تفيها. 

فإن قلت: أهل الإجماع أجمعوا علی : نفي النقص» وهذا نقص؟ 

قيل: نعم الأمة مجمعة على ذلك» ولكن الشأن في أن هذا الوصف 
المعیّن نقصض. فتكون قد أجمعت على نفيه» فهذا أول المسألة. 

والقائلون بإثباته لیس هو عندهم نقصّاء بل هو عين الکمال» ونفيه عين 
النقص. 
تقریره - ونفیه نقص. والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله بل العلم 
بانتفاء النقص عنه تعالی من آجلی العلوم(۱) الضرورية المستقرة في فطر 
الخلق» فلو كانت أفعاله معطَّلة عن الحِكّم والغایات المحمودة لزم النقصء 
وهو محال» ولزوم النقص من انتفاء الحکم أظهر في العقول والفطر والعلوم 
الضرورية والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك. 

وحینشذ فنقول في الجواب السادس: النقص إما أن يكون جائرًا أو 
ممتنعاء فان كان جائرًا بطل دليلك» وان كان ممتنعًا بطل دليلك أيضًاء فبطل 
الدليل علئ التقديرين 

الجواب السابع: أن النقص منتفي عن الله عز وجل عقلا كما هو منتفي 
عنه سمعا» والعقل يوجب اتصافه بصفات الکمال» والنقص هو ما يضاد 
صفات العمال» فالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام والحياة 


)١(‏ «د»: «أعله العلوم». 


۱۹1 


صفات كمال وأضدادها نقص. فوجب تنزيهه عنها لمنافاتها لکماله» وأما 
حصول ما يحبّه الرب تعالئ في الوقت الذي يحبّه» فإنما يكون كمال إذا 
حصل على الوجه الذي یحبه» فعدمه قبل ذلك ليس نقصّاء إذ كان لا يحب 
وجوده قبل ذلك. 

الجواب الثامن: أن يقال: الكمال الذي يستحقه سبحانه وتعالى هو 
الكمال الممكن أو الممتنع؟ فالأول مُسَلّم» والثاني باطل قطعًاء فلع قلت: إن 
وجود الحادث في غير وقته الذي وجد فيه ممكن؟ بل وجود الحادث في 
الأزل ممتنع» فعدمه لا يكون نقصًا. 

الجواب التاسع: أن عدم الممتنع لا يكون کمالا؛ فان الممتنع ليس 
بشيء في الخارج» وما ليس بشيء لا يكون عدمه نقصا؛ فإنه إن كان في 
المقدور ما لا يحدث إلا شيئًا بعد شيء كان وجوده في الأزل ممتنگاه فلا 
يكون عدمه نقصّاء وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. 

الجواب العاشر: أن يقال: لا ریب أنه تعالئ أحدث أشياء بعد أن لم 
يكن محدئًا لهاء كالحوادث المشهودة» حتى إن القائلين بكون المَلّك قديمًا 
عن علّة موجبة يقرّون بذلك. ويقولون: إنه يُحدِث الحوادث بواسطة» 
وحينئذ فنقول: هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمال» وإما أن لا یکون؟ فان 
كان صفة كمال فقد كان فاقذا لها قبل ذلك وان لم يكن صفة كمال فقد 
اتصف بالنقص. 

فإن قلت: نحن نقول: بأنه ليس صفة كمال ولا نقص. 


قيل: فهلا قلتم ذلك في التعليل؟ 


۱۹۷ 


وأيضًا: فهذا محال في حق الربٌ تعالی؛ فإن كل ما يفعله يستحق عليه 
الحمد» وكل ما يقوم به من صفاته فهو صفة كمال» وضده نقص. 

وقد ينازع النظار في الفاعلية: هل هي صفة كمال آم لا؟ 

وجمهور المسلمين من جميع الفرق يقولون: هي صفة كمال. 

ا 00 3 

یخلق كما قال تعالی: #أفمن > کل 5 کا ا كرون» [النسل: ۷ 
وهذا استفهام إنكار یتضمن الانکار علی من سَوّئ بين أمرين یعلم۱) أن 
آحدهما آکمل من الآخر قطعّاء ولا ریب أن تفضیل من یخلق على من لا 
یخلق في الفطر والعقول کتفضیل مَن یعلم على مّن لا یعلم» ومّن يقدر على 
من لا يقدر» ومّن یسمع ویبصر على مَن ليس كذلك. 

ولمّا كان هذا مستقرًا ني فطر بني آدم جعله الله تعالی من أدلة توحیده 
وحججه على عباده» قال تعالی: حر ا مب کات ارگ لا لد یقَددعال 
یر م واد تفع مه اا هل و يْ ان 
لت حار ایکون © وَصَرَبَ أ أ و مک کمن لَحَدُهُْمَآ سر 

بیع یو وخر کل موا ترجه دیات حورل ینوی هوو 
بأ بالحتل وهو لو رمل متیر 4 [النحل: ۷۰- 75]» وقال تعالول: 





)١(‏ (د» م : «الأمرين یعلم» وفي (ج : «الأمرين فعلم»» وبالمثبت يستقيم السياق. 


۱۸ 


لول کل شتی ال یک کور 1 نون [الزمر: 9]» وقال تعالی: وما 
بستری ای َل ھ ول للت الور و وآ الیل وآ فزیز چ رما 
توي اليك ولا اوت4 [فاطر: ۱۹- ۲۲]ء وقال تعالی: 3« مكل مین 
كالمو موصي رِوَلسَميعْ هَليشتريان متا لاد کوک [هود: .]۲٤‏ 

فمن سوئ بين صفة الخالقية وعدمهاء فلم يجعل وجودها كمالاء ولا 
عدمها نقصًا؛ فقد أبطل حجج الله وأدلة توحيده» وسوّئ بين ما جعل الله 
بينهما أعظم التفاوت. 

وحينئذ فنقول في الجواب الحادي عشر: إذا كان الأمر كما ذكرتم؛ فلم 
لا يجوز أن يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء كما أنه 
عندکم(۱ لم يُحْدِث ما يُحَْدِئه مع کون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه 
سواء» فإنكم إذا جعلتموه فاعلا بالإرادة» ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواء"» مع أن هذه إرادة لا تعقّل في الشاهد؛ فقولوا مشل ذلك في الحكمة 
وأن ذلك" لا يُعقَلء لاسيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل» 
فججوزوا أيضًا أن يفعل لحكمة منفصلة» وأنتم إنما قلتم ذلك فرارًا من قيام 
الحوادث به» ومن التسلسل. فكذلك قولوا بنظير ذلك في الحکمة» والذي 
يلزم أولئك فهو نظير ما يلزمكم سواء. 


الجواب الثاني عشر: أن يقال: العقل الصريح يقضي بأن من لا حكمة 
(۱) «م»: «عندما؟. 


(۲) من قوله: «فإنكم إذا» إلئ هنا ساقط من «دا. 
(۳( «م: (کان؟. 


۱۹۹ 


لفعله ولا غاية يقصدها به» آولی بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومة 
ثم صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه 
فكيف يسوغ لعاقل أن يقول: فغله للحكمة يستلزم النقص» وفعّله لا لحكمة 
لا نقص فيه! 

الجواب الثالث عشر: أن هؤلاء النفاة يقولون: إنه سبحانه يفعل ما يشاء 
من غير اعتبار حكمة. فيَجَوّزون عليه كل ممکن» حتی الأمر بالشرك 
والكذب والظلم والفواحش. والنهي عن التوحيد والصدق والعدل 
والعقاب. 

وحينئذ فنقول: إذا جازت عليه هذه المرادات» وليس في إرادتها نقص لو 
أرادها؛ استحال أن يكون في شيء من المرادات نقص» وهذا مراد فلا نتقص 
فيه» فقولهم: «مَنْ فَحَل شيئًا لشيء كان ناقصًا بدونه» قضية كلية ممنوعة 
العموم وعمومها أولئ بالمنع من قول القائل: مَنْ أكرم هل الجهل والظلم 
والفساد» وأهان أهل العلم والعدل والبر؛ كان سفيها جائرٌاء وهذا عند النفاة 
جائز علئ الله ولم يكن به سفیها جائرًا. 

وكذلك قول القائل: «مَنْ أرسل عبیده وإماءه يفجر بعضهم ببعض» 
ويقتل بعضهم بعضاء وهو قادر علئ أن يكفهم؛ كان سفيهًا»» والله عندهم قد 
فعل ذلك. ولم يدخل في عموم هذه القضية» فهكذا القضية الكلية التي ادعوا 
ثبوتها في محل النزاع؛ آولی أن تكون باطلة منتقضة. 

الجواب الرابع عشر: أنه لو سَلّم لهم آنه مستكمل بأمر حادث لكان هذا 
من الحوادث المرادات» وكل ما هو حادث مراد عندهم فليس بقبيح؛ فإن 
القبح عندهم ليس إلا مخالفة الأمر والنهي» والله ليس فوقه آمر ولا ناو فلا 


۱۷۰ 


ينزه عندهم عن شيء من الممكنات البنّة» إلا ما آخبر بأنه لا يكون. فإنهم 
ينزهونه عن كونه لمخالفة خبره لا لمخالفة حکمته» والقبيح عندهم هو 
الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» وما دخل تحت القدرة لم يكن قبیخاء 
ولا مستلزمًا نقصاعندهم. 

وجماع ذلك بالجواب الخامس عشر: أنه ما من محذور يلزم من تجويز 
فِعْله لحكمة إلا والمحاذير التي يلزم من كونه يفعل لا لحكمة أعظم امتناعاء 
فان كانت تلك المحاذير غير ممتنعة كانت محاذير إثبات الحكمة أولئ بعدم 
الامتناع» وإن كانت محاذير إثبات الحكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أولئ 

الجواب السادس عشر: أن فِعُل الح العالم الاختياري لا لغاية ولا 
لغرض يدعوه إلى فعله لا يُعقل» بل هو من الممتنعات» ولهذا لا يصدر إلا 
من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ فإن الحكمة والعلة الغائية هي التي تجعل 
المريد مريدًاء فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعشت إرادته إليه» 
فإذا لم يَعلم في الفعل مصلحة ولا كان له فيه غرض صحيح. ولا داع يدعوه 
إليه البتة؛ فلا يقع منه إلا على سبيل العبث» هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه. 

وحينئذ فنفي الحكمة والعلة الغائية عن فعل أحكم الحاكمين نفي لفعله 
الاختياري في الحقيقة» وذلك أنقص النقصء وقد تقدم تقرير ذلكء وبالله 
التوفيق. 

فصل 

قال نفاة الحكمة: هب أن هذه الحجة بطلت» فلا يلزم من بطلان دليل 

معيّن بطلان الحکم» فنحن نذكر حجة غيرها فنقول: لو كان فعله تعالئ 


۱۷۱ 


معلّلًا بعلّة» فتلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل» وهو 
محال» وان كانت محدثة افتقر كونه موجدًا لتلك العلة إلى علة آخری» وهو 
محال» وهذا معنئ قول القائل: علّة كل شيء صنعه ولا علّة لصنعه. 

قالوا: ونحن نقرر هذه الحجة تقريرًا أبسط من هذا فنقول: لو كان فعله 
تعالی لحكمة فتلك الحكمة إما قديمة أو محدثة» فان كانت قديمة فإما أن 
يلزم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم» فإن لزم فهو محال؛ لأن القدم والفعل 
متنافيان» وإن لم يلزم من قدمها قدم الفعل كانت موجودة بدون الفعل؛ 
والفعل موجود بدونهاء فالحكمة غير حاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونهاء 
وما لا تكون الحكمة متوقفة على حصوله لم يكن حصوله متوقفا عليهاء 


وهو المطلوب. 
وإن كانت الحكمة حادثة بحدوث الفعل» فإما أن تفتقر إلى فاعل أو لا 
تفتقر إلى فاعل» فان تفتقر لزم حدوث حادث من غير فاعل» وهو محال» 


وإن افتقرت إلى فاعل فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله أو غیره» لا يجوز أن 
يكون غيره؛ لأنه لا خالق إلا الله» وإن كان هو الله فإما أن يكون له في فعله 
غرضء أو لا غرض له فیه» فان كان الأول فالكلام فيه كالكلام في الأول» 
ويلزم التسلسل, وان كان الثاني فقد خلا فعله عن الغرض» وهو المطلوب. 

فان قلت: فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه فما خلا عن غرض» 
ولم یلزم التسلسل. 

قلنا: فيلزم مثله في كل مفعول مخلوق» وهو أن يكون الغرض منه هو 
نفسه» من غير حاجة إلى غرض آخرء وهو المطلوب. فهذه حجة باهرة وافية 
بالغرض. 

۱۷۲ 


قال أهل الحكمة: بل هي حجة داحضة باطلة» والجواب عنها من 
وجوه: 

الجواب الأول: أن نقول: لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم 
العين أو قديم النوع أو لا يمكن واحد منهماء فإن أمكن أن يكون قديم 
العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك 
وان لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع فیقال: إذا كان فعله 
حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلك» فالحكمة يُحذئ بها حذو 
الفعل» فما جاز عليه جاز عليهاء وما امتنع عليه امتنع عليها. 

الجواب الثاني: أن من قال: إنه خالق مكوّن في الأزل لِمَا لم يكن بعد 
قال: قولي هذا كقول من قال: هو مريد في الأزل لِمَا لم يكن بعد فقولي(۱) 
بقدم كونه فاعللا كقول هؤلاء بقدم كونه مریدّا؛ وعلی هذا فيمكنني أن أقول 
بقدم الحكمة التي يخلق ويريد لأجلهاء ولا يلزم من قدم الحكمة قدم الفعل» 
كما لم يلزم من قدم الإرادة قدم المراد» وكما لم يلزم من قدم صفة التكوين 
قدم المكوّن» فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل الذي فول" لأجلهاء 
كقولكم في قدم الإرادة والتكوين سواء وما لزمني لزمكم مثله» وجوابكم هو 
جوابي بعينه. 

ولا یمتنع ذلك على أصول طائفة من الطوائفء فإن من قال من 
الفلاسفة: إن فعله قديم للمفعول المعين» يقول: إن الحكمة قديمة» ومن قال 


)۱( «م»: افقوله». 
(۲) «م» «ج»: «الذي جعل» «د»: «التى فعل»» والمثیت منها أقرب للسیاق. 


۱۷۳ 


بحدوث أعيان الفعل ودوام نوعه يقول ذلك في الحكمة سواء ومّن قال 
بحدوث نوع الفعل وقيامه بالرب قال ذلك في الحكمة أيضًاء كما يقوله 
الكَرّامية» ومّن قال بحدوث نوع الفعل وعدم قيامه بالربّ يقول ذلك في 
الحكمة أيضًا(١2»‏ كما يقوله كثير من النظارء فلا يمتنع على أصل طائفة من 
الطوائف إثبات الحكمة في فعله سبحانه. 

الجواب الثالث: قولك: «یفتقر كونه مُحْدِثًا لتلك العلّة إلى علة أخرئ» 
ممنوع؛ فإن هذا إنما يلزم أن لو قيل: كل حادث فلا بد له من علْة ونحن لا 
نقول هذاء بل نقول: يفعل لحكمة» ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل 
محبوب له» والمراد المحبوب تارة يكون مرادًا لنفسه» وتارة يكون مرادًا 
لغيره» والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه قطعًا للتسلسل» وهذا 
كما نقول في حَلقه بالأسباب: إنه يخلق كذا بسبب كذاء وكذا بسبب كذاء 
حتی ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب لها سوی مشيئة الربّء فكذلك يخلق 
لحكمة» وتلك الحكمة لحكمة» حتی ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة 
فوقها. 

الجواب الرابع: أن النفاة يقولون: كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغیره» 
وحيتئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مرادًا لغيره» وينتهي الأمر إلى 
مراد لنفسه» بل هذا أولئ بالجواز من جَعْل كل مخلوق مرادًا لنفسه» وكذلك 
في الأمر يكون مرادًا لغيره حتی ينتهي إلى أمر مراد لنفسه وكذلك 
المحبوبات» يكون المحبوب محبوبا لغيره حتئ ينتهي إلى محبوب لنفسه. 


)۱( «في الحكمة أيضًا مطموسة في «م4. 


1۷٤ 


الجواب الخامس: أن يقال: غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل» ولكن 
أي نوعي التسلسل هو اللازم» التسلسل الممتنع أو الجائز؟ فان عنيتم الأول 
مع اللزوم وان عنيتم الثاني منم انتفاء اللازم؛ فإن التسلسل في الآثار 
المستقبلة ممكن» بل واجب. والتسلسل في الآثار الماضية فيه قولان للناس» 
والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء» بأن يكون لهذا الفاعل 
فاعل قبله وكذلك إلى غير نهاية» وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي 
لم يزل يفعل ولا یزال» فهذا غير ممتنع. 

إذا عرف هذاء فالحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعد 
فإذا كان بعدها حكمة أخرئ فغاية ذلك أن يلزم حوادث لانهاية لهاء وهذا 
جائز» بل واجب باتفاق المسلمين» ولم ينازع فيه إلا بعض أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة. 

فان قيل: فيلزم من هذا أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبدًا. 

قيل: بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة حاصلة دائماء وهذا آمر 
معقول في الشاهد» فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحصل بها 
محبوبه» ثم يلزم من حصول ذلك المحبوب محبوب آخر يفعل لأجله وهلمّ 
جرّاء حت لو تصوّر دوامه بدا لكانت هذه حاله وکماله» فلم تزل محبوباته 
تحصل شيئًا بعد شیء وهذا هو الكمال الذي لا ينبغى إلا لله سبحانه» فإنه لا 
تزال مراداته ای سس وتان زره نی وريب سم فا التام الكامل 
عن کل ما سواه» وفقر ما سواه إليه من جمیع الوجوه» وهل الکمال الا ذلك 
وفواته هو النقص. 


وهو سبحانه کتب على نفسه الرحمة والاحسان» فرحمته وإحسانه من 


۱۷۵6 


لوازم ذاته» فلا يكون إلا رحيمًا محستاء وهو سبحانه إنما أمر العباد بما يحبّه 
ویرضاه وأراد لهم من إحسانه ورحمته ما يحبّه ويرضاهء لکن قَرْقٌ بين ما 
يريد هو سبحانه أن يخلقه ويفعله لما يحصل به من الحكمة التي يحبهاء فهذا 
يفعله سبحانه ولا بذ من وجوده» وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويأمرهم 
بفعله ويحب أن يقع منهم» ولا يشاء حَلْقه وتکوینه» كَمَرْقٌ بين ما يريد حلْقه 
وما يأمر به وقد لا يريد حَأّقه(١2»‏ فان الفرق بين ما يريد الفاعل أن یفعله» وما 
يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح. 

والله سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق فعْلهء والأمر قوله» ومتعلّقه فعل 
عباده» وهو سبحانه قد يأمر عبده ويريد من نفسه أن یعینه۲1) علئ فعل ما 
أمره به؛ لتحصل حکمه ۲۱ ومحابّه من ذلك المأمور به» وقد يأمره ولا يريد 
من نفسه إعانته على فعل المأمور؛ لمّاله من الحكمة التامة في هذا الأمر 
وهذا الترك يأمره لئلا يكون له عليه حجة ولئلا يقول: ما جاءني من نذيرء 
ولو أمرتني لبادرت إلى طاعتك» ولم يرد من نفسه إعانته؛ لأن محلّه غير 
قابل لهذه النعمة. 

والحکمة التامة تقتضي أن لا توضع النعم عند غير أهلهاء وآن لاتمتع 
من آهله اه قال تعالئ: ومر كمه فورح وک > 
[الفتح: ۲۲]» وقال: SEED‏ 4 [الأنعام: 57]ء وقال: ولو 
لرا فيه محرا لمعه [الأنفال: ۲۳]. 
(۱) «د»: اوقد يريد خلقه». 


(۲) «د»: لايعين عبده؟. 
(۳) (۵»: (حکمتها. 


۱۷۹ 


ولا يقال: فهلا سوّئ بين خلقه في جَعْلهِم كلهم آملا لذلك؛ فان هذا 
بمنزلة أن يقال: هلا سوّئ بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم 
ومعاشهم. وهذا وان كان ممکتا؛ فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضین 
حكمته البالغة» وملكه التام وربوبيته» فاقتضت حكمته أن سوّئ بينهم في 
الأمرء وفاوت بينهم في الاعانة عليه» كما فاوت بينهم في العلوم والقَدَرٍ 


والغنئ والحشن والفصاحة وغير ذلك. 
والتخصيصات الواقعة في ملكه لا تناقض حکمته» بل هي من ادل شيء 
علئ كمال حكمته؛ ولولاها لم يُعرف فضلّه وم 


قال تعالی: وک أنه حب عبر عن وی وکر سکره لي 
الكقرو شوق ایتا وليك مراد LESTE‏ 
نرات )43 علیم بمن بصلح لهذه التعمةه حکیم في وضعها 


وقال تعالئ: وی آزیک اموا وا نو اموا بر سول وتچ ركفن ین 


و دفر 


مه یلو و ور موی بده لو وله کک 1 یرل 
تباقر ژوت عل ییوت فش ل أله د وال بیدا که یه من بش 
اه [الحدید: ٩۲۹-۲۸‏ وقال تعالی: 1 ىبح ف الان 
و اھ SST‏ یتمه التب وأ ا ول 
اروت همم پھر وَهْوَ کی ج كلد نل ات 
به من ا واه هدقن المظبر ٩‏ [الجمعة: ۲- 4]» وقال تعالی: جين 
یت و من زک کی عن دی تسوت رن هم ينمز کل 
میت َو عل کیربت مج يدود فى سل اج ل لاي رلك سل له 


۱۷۷ 


= سا 


و 


ل أله ویس لیگ [المائدة: ۶ وقالت الرسل لقومهم: دص 
إل لا همقل ع ep‏ 
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تعالی: *وقالوا ولا درل کل رج ۳ رن عطي لير © هون 
م 1210111111008 


درجت الآية [الزخرف: -١‏ 77]. 

وني حديث «مَمَل المسلمين واليهود والنصاری» قال تعالئ لأهل 
الكتاب: «هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي آوتیه 
من آشاء»(۱). 

و ار ۳ م ے وم مهو رم 5 

دقل تالن: وی الول ات یت متهن 
سح دمن سك میرن ويك رَفِيِمًا © يك اذز 
م الله ا [النساء: 14- ۰]۷۰ أي بعلم أين یضع فضله» ومن 

وهذا كثير في القرآن يذكر أن تخصيصه هو فضله ورحمته. فلو ساوی 
بين الخلائق لم يُعرف قدر فضله ونعمته ورحمته. 

فهذا بعض ما في تخصيصه من الحكمة. 

وفي «الزهد» للإمام أحمد: أن موسی عليه السلام قال: «يا رب هلا 
سوّیت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أشكر»70. 


)۱( تقدم تخريجه (۱/ ۱۵۵). 
)۲( لم أقف عليه في مطبوعة «الزهد» وهو فيه (۲۵۲) من قول آدم وقد تقدم (۲۹/۱). 


۱۷۸ 


فمواضع التخصیص(۱) ومواقع(") الفضل هي التي يقدح بها نفاة 
الحكمة فيهاء وهي من أدل شيء على كمال حكمته سبحانه» ووضعه 
للفضل مواضعه وجَعْله عند أهله الذين هم أحق به» وأولئ من غيرهم» وهو 
الذي جعلهم كذلك بحكمته وعلمه وعزته وملکه. فتبارك الله رب العالمين 
وأحكم الحاكمين. 

ولا يجب بل لا يمكن المشاركة في حكمته» بل ما حصل للخلائق كلهم 
من العلم بها كنقرة عصفور من البحر المحيط» وأي نقص في دوام حكمته 
شيئًا بعد شيء كما تدوم إرادته وكلامه وأفعاله وإحسانه وجوده وإنعامه» 
وهل الكمال إلا في هذا التسلسل» فماذا تمر النفاة منه! آنفرّهم أن یقال: لَمْ 
يزل ولايزال حيّاء عليمًاء قديرًاء حكيمًاء متكلمًاء محسئاء جوادًاء ملگاء 
موصوفا بكل كمالء غنيّا عن کل ما سواه لا تنفد کلماته» ولا تتناهین 
حکمته» ولا تعجز قدرته ولا يبيد ملكه. ولا تنقطع إرادته ومشيئته» بل لم 
يزل ولا يزال له الخلق والأمرء والحكمة والحکم» وهل النقص إلا سلب 
ذلك عنه والله الموفق بفضله وإعانته. 

الجواب السادس: أن الرب تبارك وتعالئ إذا خلق شيئًا فلا بد من وجود 
لوازمه» ولا بد من عدم ضداده» فوجود الملزوم بدون لازمه محال» ووجود 
الضد مع ضده ممتنع» والمحال الممتنع ليس بشيء ولا يتصور العقل 
وجوده في الخارج. وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم 
يكن في القول به محذورء بل كان المحذور في نفيه. 


(۱) «د» «م»: «التحصيل» تحریف» والمثبت أشبه بالسياق والمعنی. 
(۲) «م»: اوموانع» تحريف. 


۱۷۹ 


توضيحه الجواب السابع: أنه لم يقم دليل عقلي ولا سمعي علئ امتناع 
دوام أفعال الرب في الماضي والمستقبل أصلاء وكل أدلة النفاة من أولها إلى 
آخرها باطلة» وقد كفئ مؤنة إبطالها الرازي والآمدي في أكثر كتبهما 
وغيرهما. 

وآما إثبات الحكمة فقد قام على صحته العقل والسمع والفطرة وسائر 
أنواع الأدلة كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك. فكيف يُقدح في هذا 
المعلوم الصحيح بذلك النفي الذي لم يقم على صحته دليل صحيح ات 

الجواب الثامن: أن التسلسل إما أن يكون ممکنا أو ممتنعًاء فان كان 
ممکنا بطل استدلالكم» وان كان ممتنعًا أمكن أن يقال في دفعه: تتتهي 
المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره» وينقطع التسلسل. 

الجواب التاسع: أن يقال: ما المانع أن تكون الفاعلية مُعلّلة بعلة قديمة؟ 
قولكم: يلزم من قدمها قدم المعلول؛ ينتقض عليكم بالإرادة فإنها قديمة» 
ولم يلزم من قدمها قدم المراد. 

فإن قلتم: الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث في وقت حدوثه. 
واقتضت وجوده حينئذ؛ فهلا قلتم: إن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت 
حدوثه. كما قلتم في الارادة. 

فان قلتم: شأن الإرادة التخصيص» قيل لكم: وكذلك الحكمة شأنها 
تخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته فالتخصيص مصدره الحكمة 
والارادة والعلم والقدرة» فان لزم من قدم الحكمة قدم الفعل» لزم من قدم 
الإرادة قدمه وإن لم يلزم ذاك لم يلزم هذا. 


۱۸۰ 


الجواب العاشر: أن يقال: لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن 
مريدًا؛ فان المريد لا يُعقّل كونه مريدًا إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة» فإذا 
انتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون 
موجبًا بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله» فيلزم أن يقارنه جميع معلوله 
ولا یتأخره فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة» وإنما لزم ذلك من انتفاء 
الحكمة والغرض المستلزم لنفي الإرادة» المستلزم للإيجاب الذاي» 
المستلزم لقدم الحوادث وتقرير هذا وبسطه في غير هذا الموضع. 

فصل 

قال نفاة الحكمة: جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل 
اللذة والسرورء ودفع الألم والحزن والغم والله سبحانه قادر على تحصيل 
هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط ومّن كان قادرًا على 
تحصيل المطلوب ابتداءً بغير واسطة كان توسّله إلى تحصيله بالوسائط عبثّاء 
وهو عل الله محال. 

قال أصحاب الحكمة: عن هذه الشبهة أجوية: 

الجواب الأول: أن يقال: لا ریب أن الله على كل شيء قدیر لكن لا 
يلزم إذا كان الشيء مقدورًا ممکنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده يمكن 
تحصيلها مع عدمه؛ فالموقوف علی الشيء يمتنع حصوله بدونه» كما يمتنع 
حصول الابن بکونه ابنا بدون الأب» فان وجود الملزوم بدون لازمه محال؛ 
والجمع بين الضدین محال. 

ولا یقال: فیلزم العجز؛ لأن المحال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة 
والله علی کل شيء قدیر» فلا يَخرج ممكنٌ عن قدرته البتة. 


۱۸۱ 


الجواب الثاني: أن دعوئ کون توسّط أحد الأمرين إذا كان شرطا في 
الآخر أو سببًا له عبث- دعوئ كاذبة باطلة؛ فان العبث هو الذي لا فائدة فيه» 
وأا توشط العيرظ او السيك أو الاو ال دت باجا عر فلیش 


۰ 
تکیت ۰ 
+ 


یوضحه الجواب الثالث: أن حصول الاعراض والصفات التی يُحَدِثُها 
الله سبحانه في موادها مشروط بحصول تلك المواد» ولا يتصوّر وجودها 
بدونهاء فتوسّطها آمر ضروري لابذ منه» فنقلب علیکم دلیلکم ونقول: هل 
یقدر سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسّط موادها الحاملة لها أو لا 
یمکن؟ 
فإن قلتم: یمکن ذلك. كان توشطها عبثاء وان قلتم: لا يقدرء كان 


۰ 
و 
.4 ۷ 


تعچیزا. 
حصوله بدونه» فلا یکون توسّطه عبثًا. 


الجواب الرابع: أن یقال: إذا كان في خلق تلك الوسائط حکم أخرئ 
تحصل بخلقها للفاعل» وفي خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط- لم يكن 
توسّطها عبثّاء ولم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مساوية للحكمة 
الحاصلة(۱) بعدمها. 


)١(‏ من قوله: (بوجودها إلى هنا ساقط من «د. 


1A۲ 


كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في التجارات مثلاء فاقتضین 
ذلك أن يجلبوا البضائع إلى من يحتاج إليهاء فيتتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء 
بالثمن- كان في ذلك مصلحة هؤلاء وهؤلاء. 

وإذا تأملت الوجود رأيته قائمًا بذلك شاهدًا به على منكري الحكمة» 
فكم لله سبحانه في إحداث تلك الوسائط من حِكّم ومصالح ومنافع للعباد. 
لو بطلت تلك الوسائط لفاتت تلك الحِكّم والمصالح. 

الجواب الخامس: قولك: «يلزم العبث وهو على الله محال». فيقال: إن 
كان العبث عليه محالا لزم أن لا يفعل ولا يأمر إلا لمصلحة وحكمة» فبطل 
قولك بقولك» وان لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيتحقق 


الجواب السادس: أن يقال: ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معلّلة 
وأشياء غير معلل بل مرادة لذاتها؟ 


وإذا جاز هذا جاز أن يقال: إن هذه الوسائط غير معلّلة ولا يمكنك نفي 
هذا القسم الا بآن ڌ تقول: ان شت من آفعاله غير معلل ال وان [نما نفیت 
هذا بلزوم العبث في توشط تلك الأمورء ولا یلزم من انتفاء التعلیل في بعض 
الأفعال انتفاژه في الجمیع؛ فانه لا يجب أن یکون كل شيء لعلة» فانت نفیت 
جواز التعلیل. 

وغاية هذه الحجة ‏ لو صخت أن تدل علی أنه لا يجب في کل شيء أن 
يكون لعلة» فلم يلتق الحكم والدليل» ومذا كما يقول الفقهاء مع قولهم 
بالتعلیل - : إن من الأحكام ما هو تعد غير معلّل» فهلا قلت في الخلق 
کقولهم في الأمی وهذا إنما هو بطریق الالزام والا فالحق أن جميع آفعاله 

۱۸۳ 


وشرعه لها حکم وغايات لأجلها فعل وشَرّعء وان لم یغلمها الخلق على 

الجواب السابع(١2:‏ أن يقال: غاية هذه الشبهة أن يكون سبحانه قادرًا 
على تحصيل تلك الحِكّم بدون تلك الوسائط كما هو قادر على تحصيلها 
بهاء وإذا كان الأمران مقدوران له لم يكن العدول عن أحد المقدورَيْن إلى 
الآخر عبقاء إلا إذا كان المقدور الآخر مساويًا لهذا من كل وجه. 

ولا يمكن عاقلا أن يقول: إن تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساو من 
كل وجه لوجودها. وهذا من أعظم البهت وأبطل الباطل» وهو يتضمن 
القدح في الحسٌ والعقل والشرع» كما هو قدح في الحكمة؛ فان مَنْ جعل 
وجود الرسل وعدمهم سواء ووجود الشمس والقمر والنجوم والمطر 
والنبات والحيوان وعدمه سواء ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها 
سواء- فلم يدع للمكابرة موضعا. 

الجواب الثامن: قولك: «جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: 
تحصيل اللذة» ودفع الهم والحزن» أتريد به الغرض الذي يفعل لأجله 
الحيوان» أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلهاء أم تريد به ما هو أعم من 
ذلك؟ 

فان أردت الأول لم يفدك شیثا» وان أردت الثاني أو الثالث كانت دعوئ 
مجردة لا برهان عليها؛ فان حكمة الربٌ تعالئ فوق تحصيل اللذة ودفع الغم 
والحزن فإنه يتعالئ عن ذلك. بل ليس كمثل حكمته شيء. 


(۱) «د»: #السادس»» وتسلسل الخطأ فيما بعد من أجوية. 


148: 


كما أنه موصوف بالإرادة وليست كإرادة الحيوان؛ فان الحيوان يريد ما 
يريده ليجلب له به منفعة أو يدفع به عنه مضرة» وكذلك غضبه سبحانه لیس 
مشابهًا لغضب خلقه؛ فان غضب المخلوق هو غليان دم قلبه طلبّا للانتقام؛ 
والله یتعالی عن ذلك» وكذلك سائر صفاته. 

فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر 
صفاته؛ فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة المخلوق» بل هي أجل 
وأعلئ من أن يقال: نها تحصيل لذة أو دفع حزن» فالمخلوق لنقصه يحتاج 
أن يفعل ذلك؛ لأن مصالحه لا تتم إلا به» والله سبحانه غني بذاته عن كل ما 
سواه» لا يستفيد من خلقه كمالاء بل خلقه يستفيدون كمالهم منه. 

الجواب التاسع: أن يقال: قد دل الوحي مع العقل على أنه سبحانه 
يحب ويبغض. 

أما الوحي فالقرآن مملوء من ذلك. وآما العقل فما نشاهد في العالم من 
إكرام أوليائه وأهل طاعته وإهانة آعدائه وأهل معصيته؛ شاهد لمحبته 
لهؤلاء ورضاه عنهم. وبغضه لهؤلاء وسخطه عليهم. 

ومعلوم قطعًا أن من يحب ويبغض أكمل محبة وبغضًاء وهو قادر على 
تحصيل محابه فان حكمته فيما يفعله ويتركه أتم حكمة وأكملهاء فهو يفعل 
ما یفعله لأنه يوصل إلى محابه» ويترك ما يتركه لأنه لا یحبه وإذا فعل ما 
يكرهه لم يفعله إلا لإفضائه إلى ما یحب» وان كان مكروهًا في نفسه. 

فان أردت باللذة والسرور والهم والحزن: الحبٌّ والبغض فالربٌ تعالى 
يحب ويبغض» ولا يُطلّق عليه لذة ولا غم ولا حزن» تعالئ الله عن ذلك. 


1A0 


وان أردت حقائق تلك الألفاظ لم يلزم من كونه يفعل لحكمة أن یتصف 
بذلك. 

الجواب العاشر: أنه سبحانه إذا كان قادرًا على تحصيل ذلك بدون 
الوسائط» وهو قادر على تحصيله بها- كان فل النوعين أكمل وأبلغ في 
القدرة» وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا أحد النوعين. 

والربٌ تعالی تتنوع أفعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته» فهو سبحانه 
قادر على تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث مخلوق منفصلء وبدون 
إحداثه» بل بما يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على نفسه وحمده 
لنفسه فمحبوبه يحصل بهذا وهذاء وذلك أكمل ممن لا يحصل محبوبه إلا 
بأحد النوعين. 

الجواب الحادي عشر: أن الربٌ سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه 
وأفعاله» فلا بد من ظهور آثارها في العالم» فإنه محسن ويستحيل وجود 
الإحسان بدون من يحسن إليه» ورازق فلابدٌ من وجود من یرزقه» وغفار 
وحلیم» وجواد وبّرٌء ولطيف بعباده» ومنان وومّابء وقابض وباسطء 
وخافض ورافع» ومعرٌ ومذل وهذه الأسماء والصفات تقتضي متعلقات 
تتعلق بهاء وآثارًا تتحقق بهاء فلم يكن بذ من وجود متعلقاتهاء وإلا تعطلت 
تلك الأوصاف» وبطلت تلك الأسماء. 

فتوسّط تلك الآثار لابدٌ منه في تحقق معاني تلك الأسماء والصفات» 
فكيف يقال: إنه عبث لا فائدة فيه؟! وبالله التوفيق. 

فصل 
تال تاه الحكمة» از وج ان نکن شمه رآ معلل تک وقوصن 


۱۸۹ 


لكان حل الله العالم في وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللا برعاية 
غرض ومصلحة ثم ذلك الغرض والمصلحة إما أن يقال: كان حاصلا قبل 
ذلك الوقتء أو لم يكن حاصلًا قبله. 

فان كان ما لأجله آوجد الله العالم في ذلك الوقت حاصلا قبل أن 
آوجده؛ فيلزم أن يقال: إنه كان موجدًا له قبل أن لم يكن موجدًا له» وذلك 
محال. 

وان قلنا: إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا قبل ذلك الوقت» 
وإنما حدث في ذلك الوقت. فنقول: حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت اما 
أن يكون مفتقرًا إلى المحدث أو لا یفتقر» فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا 
عن موجد ومحدث. وهو محالء وان افتقر إلى محدث: فان افتقر تخصيص 
إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر؛ عاد التقسيم الأول فيه 
ولزم التسلسل» وان لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر؛ فحينئذ تكون موجديّة 
الله سبحانه وخالقيّته غنية عن الأغراض والمصالح» وهذا هو المطلوب. 

قالوا: وهذه الحجة كما أنها(١2‏ قائمة في اختصاص العالم بذلك الوقت 
المعين فهی قائمة في اختصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعين. 

وملخصها: أن إحداث الحادث في وقته إن كان لغرض: فان كان ذلك 
الغرض حاصلًا قبله لزم حدوثه قبل حدوثه» وإلا افتقرإلئ الإحداث» 
فإحداثه إن كان لغرض يتسلسلء والا ثبت المطلوب. 

قال أهل الحكمة: هذه الحجة بعينها مذكورة في ضمن الحجة الثانية 


(۱) «د»: (كأنبا». 


۱۸۷ 


التي تقدمت. وكأنكم يعجبكم التشبّع 2١7‏ بكثرة الباطل» وجميع ما أجبناكم 
به هناك فهو الجواب ههنا بعينه. 

فغاية هذا أنه تسلسل في الآثار لا في الموثرات» وتسلسل في الحوادث 
المستقبلةء وذلك جائزء بل واجب باتفاق المسلمين سوئ قول الجهم(۲) 
والعلاف» وغاية الأمر أن يكون في الحوادث ما يراد لنفسه. وفيها ما يراد 
لغيره» والحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى أخرئ تراد لأجلها. 

وان هذا الدليل لو صحت مقدماته ‏ وهيهات ‏ فإنما يدل على أن أفعاله 
تعالئ لا يجب تعليلهاء ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز تعليلهاء فنفي الوجوب 
شيء» ونفي الجواز شيء. فهب آنا سلمنا الأول» فأين دليل الثاني؟ وغايتها 
أنها تدل على عدم تعليل بعض الحوادث. لا على عدم تعليل جميعها. 

وبالجملة فما تقدم هناك مُعْنٍ لنا عن الإطالة في الأجوبة. 

وسر المسألة أن دوام فاعلية الربٌ تعالئ تَبْطِل هذه الشبهة من أصلهاء 
وقد اتفق المسلمون على دوام فاعليته في المستقبل» والسلف على دوامها في 
الماضي» وإنما خالف في ذلك كثير من أهل الكلام. 

فصل 


قال نفاة الحكمة: قد قام الدليل علئ أنه سبحانه خالق كل شيء فأي 


)01( «م»: «التشیع» معجمة» والمثبت من «ده أشبه. 

(۲) «»: «الجهمیة» تحريف؛ فان القول بمنع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل 
هو قول الجهم خلافا لعامة أتباعه؛ انظر: «الصفدیة» (1/١١)؛‏ وينظر في حكاية 
الاتفاق أيضًا: «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۳۸۰ «منهاج السنة» (۱/ ۰۱۶۱ 


۱۸۸ 


حكمة أو مصلحة في خلق الكفر والفسوق والعصيان؟ 
والدین؟ 

وأي حكمة في خلق کثبر من الجمادات التى وجودها وعدمها سواء؟ 
وكذلك کثیر من الأشجار والنبات والمعادن المعطلة» والحیوانات المهملته 
بل العادية المؤذية؟ 

وأي(۱) حكمة في خلق السموم والاشیاء المضرة؟ 

وأي حکمة في خلق إبليس والشیاطین» وان كان في خلقهم حكمة فأي 
حكمة في إبقائه إلى آخر الدهرء ولماتة۲۲1 الرسل والأنبياء؟ 

وأي حكمة في إخراج آدم وحواء من الجنة» وتعريض الذرية لهذا البلاء 
العظيم» وقد أمكن أن يكونوا في أعظم العافية؟ 

وأي حكمة في إيلام الحيوانات» وان كان في إيلام المکلّفین منها حكمة» 
فما الحكمة في إيلام غير المكلّف. كالبهائم والأطفال والمجانين؟ 

وأي حكمة له في خلقه خلقا يعذيهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا 
ینقطم؟ 

وأي حكمة في تسلیط آعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب: قتلا 
وأَسْرًا وعقوبة واستعبادًا؟ 


)١(‏ نهاية القطعة الموجودة من «ج». 
(؟) «م»: «وإهانة» تحريف. 


۱۸۹ 


وأي حكمة في تكليف الثقلين» وتعريضهما بالتكليف لأنواع المشاق 
والعذاب؟ 

قالوا: ونحن والعقلاء نعلم علمًا ضروريًا أن خلود آهل النار فيها فعل 
لله» ونعلم ضرورة أنه لا فائدة في ذلك تعود إليه؛ ولا إلى المعذّبین» ولا إلى 

قالوا: ویکفینا في ذلك مناظرة الأشعري لابن هاشم الجبائي(۱) حين 
سأله عن ثلاثة إخوة: مات أحدهم مسلمًا قبل البلوغ وبلغ الآخران» فمات 
آحدهما مسلمًاء والآخر کافرّا» فاجتمعوا عند رب العالمين» فبلغ المسلم 
البالغ الرتبة العلية بعمله وإسلامه. 

فقال آخوه: يا رب هلا رفعتني إلى منزلة أخي المسلم. 

فقال: إنه عمل آعمالا لم تعملها. 

قال: علمت أن موتك صغيرًا خير لك؛ إذ لو بلغت لكفرت. 

فصاح الأخ الثالث من أطباق الجحیم وقال: يا رب فهلا أمتني صغيرًا 
قبل البلوغ كما فعلت بأخي. 

فما جوابه؟ 


(۱) كذافي «د» كأنه سبق قلم من المؤلف» وهي مطموسة في «م٠»‏ صوابه: «لأبي علي 
الجبائی» كما في المصادر الاتبة. 


۱۹۰ 


قال: فانقطع الشيخ» ولم يذكر جولبّا(۱). 
قال نفاة الحكمة: وهذا وال لالجا اعباط وقد قال تعالی: 
کت من ةرملل تشه 6 [الستکبوت: ۱ وقال: تمان اس 
ومان لاض كان اماف اڪاو افیا تسم بد اه یز 
لمن يسا وَيحَيْبُ کن وک € [البقرة: ۲۸6 وقال تعالى: لا ستل عتايقعل4 
[الأنبياء: ۲۳]ء فردٌ الأمر إلى محض مشيئته» وآخبر أن صدور الأشياء كلها 
عنها. 
وقالوا: وأصل ضلال الخلق هو طلب تعليل أفعال الربٌ» كما قال شيخ 
الإسلام في "تائيته»: 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقةٍ هو الخوض في فعل الاله بعلة() 
فإنهم لما طلبواعلّة أفعاله فأعجزهم العلم بها افترقوا بعد ذلك» 
فطائفة" ردت الأمر إلى الطبيعة والافلاك وطائفة التزمت مكابرة 
الحس(۶) والعقل» وقالوا: إن خلود أهل النار في النار أنفع لهم وأصلح من 
کونهم في الجنة» وإن إبقاء إبليس يغوي الخلق ويضلهم أنفع لهم من إماتته» 
ون إماتة الأنبياء أصلح للأمم من إبقائهم بينهم» وان تعذيب الأطفال خير 
لهم من رحمتهم! 
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(۱) انظر: «وفیات الاعیان» (4/ 4۲۷ «منهاج السنة» (۳/ ۱۹۸). 
(۲) «التائية» (۱۱۱). 

(۳) في الاصول: «وطائفة» والمثبت أليق بالسیاق. 

)©( «م»: «الخير». 


۹۱ 


إلى غير ذلك من المحالات التي قادهم إليها الخوض في تعليل أفعال 
من لا يُسأل عما يفعل. 

فلذلك قلنا: إن الصواب القول بعدم التعليل» وتخلصنا من الحبائل 
والأشراك التي وقعتم فيها. 

قال أهل الحكمة: ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قدحتم بها في 
حكمة أحكم الحاكمين بأقوئ من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها أهل 
الالحاد في وجوده سبحانه» وقد أقاموا أربعين شبهة تنفي وجوده. وكذلك 
اعتراضات المكذبين لرسله» وقد حكيتم أنتم عنهم ثمانين اعتراضًا. وكذلك 
الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات صفات كماله» قد علمتم شأنها 
وکثرتبا. وكذلك الاعتراضات التي نفي بها الجهمية علوه على خلقه. 
واستواءه على عرشه وتكلّمه بكتبه وتكليمه لعباده. ولقدعلمتم 
الاعتراضات التي اعترض بها أهل الفلسفة على كونه خالقا للعالّم في ستة 
آیام وعلئ كونه يقيم الناس من قبورهم ويبعثهم إلى دار السعادة والشقاء 
ویبذل هذا العالم وبأتي بغيره. واعتراضات هؤلاء وأسئلتهم أضعاف 
اعتراضات نفاة حكمته وغايات أفعاله المقصودة» وكذلك اعتراضات نفاة 
القدر وأسئلتهم إلى غير ذلك. 

وقد اتتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام في هذا العالم لكل حق 
جاحذا» ولكل صواب معانداء كما أقام لكل نعمة حاسدًاء ولكل شر رائداء 
وهذا من تمام حكمته الباهرة» وقدرته القاهرة؛ ليتم عليهم کلمته؛ وينفذ فيهم 
مشیئته» ويُظهر فيهم حکمته» ويقضي بينهم بحکمه» ويفاضل بينهم بعلمه» 
ويُظهر فيهم آثارٌ صفاته العليا وأسمائه الحسنی» ويتبين لأوليائه وأعدائه يوم 


۱۹ 


لقائه أنه لم یل بحکمة ولم يخلق خلقه عبتا ولا تركهم سشدئ, وأنه لم 
يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء وأن له الحمد التام الكامل على 
جميع ما خلقه وقدره وقضاه» وعلئ ما أمر به ونهئ عنه» وعلی ثوابه وعقابه» 
الل ل يا ار 

قال تعالی: 7 تدكا يد جد تيغ لوعف آل من يتوت بل وه 
عه تا ری تما کاس علدت ور دی ی ون فد 
ولد زر کنو ا هرک وکین © [النسل: ۳۹-۳۸]. 

تین ذلك لأهل ارقف ولذ فيهم قضاؤ الفصلء وسک 
العدل؛ نطق الكونٌ آجمه بحمده» كما قال تعالی: قى بيهم یل رل 
مد رب لین € [الزمر: ۷۰]. 


مر الس 


آحدها: أن الحكمة إنما تتعلّق بالحدوث والوجود والكفر والشرور 
وأنواع المعاصي راجعة إلى مخالفة ني الله ورسوله. وترك ما آمر به» وليس 
ذلك من متعلّق الایجاد في شىء ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله وآوجده 
فلهفیه حکمة وغاية مطلویةه وأما ما تركه سبحانه ولم بفعله فانه وان کان 
نما ترکه لحكمة في ذلك فلم یدخل في كلامناء فلا يرد علينا. 

وقد قدمنا: أن الشر ليس إليه بوجه؛ فإنه عم الخير وأسبابه» والعدّم 
ليس بشيء كاسمه. 


فإذا قلنا: إن أفعال الرب تعالئ واقعة لحكمة وغاية محمودة؛ لم يرد 


سے 


۱۹۳ 


يوضحه الجواب الثاني: وهو أنه سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان في 
خلقه له حكمة» فيتركه لعدم محبته لوجوده» أو لكون وجوده یضاد ما هو 
أحب إليه» أو لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخرء وعلئ هذا فتکون 
حكمته في عدم خلقه أرجح من حكمته في خلقه» والجمع بين الضدين 
مستحيل» فيرجّح سبحانه أعلئ الحكمتين بتفويت أدناهماء وهذا غاية 
الحكمة» فخلقه وأمْره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة 
بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة وعلئ 
دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة وإن وجدت المفاسد المرجوحة التي لا 
يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة وخلاف هذا هو خلاف 
الصواب والحكمة. 

الجواب الثالث: أن يقال: غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من 
المقدورات أفيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه وحكمه؟ 

فهب أن هذا النوع لا حكمة فيه» فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة 
والغرض في كل شيء؟ كيف وفيه من الحِكّم والغايات المحمودة ما هو 
معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم كما سننبه على اليسير منه إن شاء 
اللّه. 

الجواب الرابع: آنا لم ند حكمة يجب أو يمكن اطّلاع الخلق على 
تفاصيلها؛ فان حكمة الله أعظم وأجل من ذلك. فما المانع من اشتمال ما 
ذكرتم من الصور وغيرها علئ حکم جمَة ينفرد الله بعلمهاء كما قال لملائكته 
وقد سألوه عن ذلك: لإي ََلَ و4 [البقرة: 40۳۰ فمن يقول بلزوم 
الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقا لا یوجب مشاركة خلقه له في العلم بها. 


1۹٤ 


الجواب الخامس: أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» فله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة 
التي للمخلوقین» كما أن فعله ليس ممائلًا لفعلهم» ولا قدرته وإرادته 
ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه ممائلا لصفات المخلوقين. 

الجواب السادس: أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة» فمن كان آعلم 
وأقدر كانت آفعاله أحكم وأكمل» والربٌ تعالئ منفرد بکمال العلم والقدرة 
فحکمته بحسب علمه وقدرته» كما تقدم تقریره. فحكمته متعلقة بکل ما 
تعلق به علمه وقدرته. 

الجواب السابع: أن الأدلة القاطعة قد قامت علی أنه حكيم في آفعاله 
وأحكامه» فيجب القول بموجبهاء وعدم العلم بحكمته في الصور المذكورة 
لاايكون مسوّغا لمخالفة تلك الأدلة القاطعة لاسيما وعدم العلم بالشيء لا 
يستلزم العلم بعدمه. 

الجواب الثامن: أن كماله المقدس يمنع خلو هذه الصور التي نقضتم 
بها- عن الحكمة» وكماله أيضًايأبئ اطلاع خلقه على جميع حكمته 
فحكمته تمنع اطّلاع خلقه عل جميع حكمته» بل الواحد منا لو أطْلع غیره 
على جميع شأنه وأمْره عد سفيهًا جاهلاء وشأن الربٌ تعالئ أعظم من أن 
يُطْلِع کل واحد من خلقه علئ تفاصيل حكمته. 

الجواب التاسع: أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة في شيء من خلقه 
وأمره» أو تنكروا أن يكون له في شيء من خلقه وأمره حکمة فان آنکرتم 
ذلك وما هو من الظالمين ببعید - کذبتم جميع كتب الله ورسله والعقل 
والفطرة والحس» وكذّبتم عقولكم قبل تكذيب العقلاء لكم؛ فان جحد 

۱۹۰ 


حكمة الله الباهرة في خلقه وأمره بمنزلة جحد الشمس والقمر والليل 
والنهار وغير مستنكر لكثير من طوائف آهل الكلام المكابرة في جحد 
الضروريات. 

وان أقررتم بحكمته في بعض خلقه وأمره قيل لكم: فأي الأمرین(۱) 
أولئ به: وجود تلك الحكمة أم عدمها؟ 


فإن قلتم: عدمها أولئ من وجودها؛ كان هذا غاية الكذب والبهت 


الا 
وإن قلتم: وجودها أكمل؛ قيل: فهل هو قادر على تحصيلها في جميع 
خلقه وأحكامه. آم غير قادر؟ 


فان قلتم: غير قادر؛ جئتم بالعظيمة في العقل والدين» وانسلختم من 
عقولكم وأديانكم. 

وإن قلتم: بل هو قادر على ذلك؛ قيل: فإذا كان قادرًا علی شيء وهو 
كمال في نفسه» ووجوده خير من عدمه» وهو آولی به- فكيف يجوز نفيه 
عنه؟ 

فان قلتم: إنما نفيناه لأنا لم نطلع على حقيقته؛ قيل: صدقتم» هذا والله 
شأنكم في جميع ما تنفونه عن الله» إنما مستندكم في نفيه عدم الاطلاع على 
حقيقته» ولم تكتفوا بقبول قول الرسل» فصرتم إلى النفي. 

الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون علی أن الفاعل منهم إذا فعل 


)١(‏ «م»: «الكفرين». 


أفعاللا ظهرت فيها حکمته ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح 
المقصودة بهاء ثم رأوا أفعاله قد تكرّرت كذلك» ثم جاءهم من آفعاله ما لا 
يعلمون وجه حكمته فيه- لم يسعهم غير التسليم لِمّاعرفوا من حكمته. 
واستقرٌ في عقولهم منهاء وردّوا متشابه ما جهلوه إلى مُحكّم ما علموه. 

هكذا نجد أرباب كل صناعة مع آستاذهم حتئ إن النفاة يسلكون هذا 
المسلك بعينه مع أثمتهم وشيوخهم: فإذا جاءهم إشكالٌ علئ قواعد أئم: 
ومذاهبهم قالوا: هم أعلم مناء وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة» 
ونحن معهم كالصبي مع معلمه وأستاذه. 

فهلا سلكوا هذا السبيل مع ربهم وخالقهم الذي بهرت حكمته العقول؛ 
وكان نسبتها إلى حكمته أقل(١)‏ من نسبة عين الخُفَاش إلى جرم الشمس. 

ولو أن العام الفاضل المبرر في علوم كثيرة اعترض على من لم يشاركه 
في صنعته» ولا هو من أهلهاء وقدح في أوضاعها- لخرج(۲) عن موجب 
العقل والعلم» وعذ ذلك منه نقص وسفه» فكيف بأحكم الحاكمين» وأعلم 
العالمین» وأقدر القادرين؟! 

الجواب الحادي عشر: أن الحكمة إنما تتم بخلق المتضادّات 
والمتقابلات. كالليل والنهار» والعلو والسفلء والطیّب والخبيث» والخفيف 
والثقيل» والحلو والمرء والحر والبردء والألم واللذة والحياة والموت» 
والداء والدواء فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة» كما 


(۱) «د»: «أولئ». 
(۲) تحرفت في الأصول اٍلی: «یخرج» مهملة الأول. 


۱۹۷ 


هو محل ظهور القدرة القاهرة والمشيئة النافذة» والملك الكامل التام. 

فتوهُم تعطيل خلق هذه المتضادّات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات 
وأحكامها وآثارهاء وذلك عين المحال؛ فإن لكل صفة من الصفات العليا 
كما ومقتضئ وأثرًا هو مظهر كمالهاء وان كانت كاملة في نفسهاء لكن 
ظهور آثارها وأحكامها من كمالهاء فلا يجوز تعطيله؛ فان صفة القادر 
تستدعي مقدوراء وصفة الخالق تستدعي مخلوقّا» وصفة الومّابء الرازق» 
المعطي» المانع» الضارء النافع» المقدّم» الموخی المع المذلٌ» العفو 
الرؤوف= تستدعي آثارها وأحكامها. 

فلو لت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق» المغفور له 
المرحوم؛ المعفو عنه؛ لم يظهر کمالها؛ وکانت معطلة عن مقتضياتها 
وموجّباتها» فلو كان الخلق كلهم مطیعون عابدون حامدون لتعطل آثر کثیر 
من الصفات العلی والأسماء الحسنین. 

وکیف كان یظهر آثر صفة العفو» والمغفرة» والصفح. والتجاوز 
والانتقام والعز» والقهر» والعدل» والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها؛ 
وتضعها مواضعها؟ 

فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحکم والایات والعبر والغایات 
المحمودة في خلقهم على هذا الوجه وفات كمال المُلْك والتصرف؛ فان 
المّلك إذا اقتصر تصرّفه على مقدور واحد من مقدوراته: فإما أن یکون عاجرا 
عن غیره؛ فیترکه عجرا أو جاهلا بما في تصرفه في غیره من المصلحة؛ فیترکه 
جهلا. وأما آقدر القادرین» وأعلم العالمين» وأحكم الحاکمین؛ فتصرفه في 
مملكته لايقف علئ مقدور واحد؛ لأن ذلك نقص في ملكه. 


۱۹۸ 


والعقاب» وال کرام والاهانت والاعزاز والاذلال» والتقدیم والتأخی والضر 
والتفع» وتخصیص هذا على هذاء وإيشار هذا علئ هذاء ولو قعل هذا كله 
بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافيًا لحکمته» وحكمته تأباه کل 
الاباء؛ فإنه لا يفرّق بين متمائليّن» ولا يُسوّي بين مختلفيّن. 

وقد عاب على من يفعل ذلك. وأنكر على من نسبه إليه» والقرآن مملوء 
من عيبه على من يفعل ذلك» فكيف يَجُعل له العبيدٌ ما يكرهون» ويضربون 
له مَل السّوء! 

وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض؛ وطْحنهم 
عل من يفعله. وكيف يعيب الربٌ سبحانه من عباده شيئًا ویتصف به! وهو 
سبحانه إنما عابه لأنه نقص» فهو آولی أن ينره عنه. 

وإذا كان لابد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور آثارها 
إلا في المتقابلات والمتضادات- لم يكن بُذ في الحكمة من ایجادها؛ إذ لو 
دت لتعطلت أحكام تلك الصفات» وهو محال. 

يوضحه الوجه الثاني عشر: أن من أسمائه الأسماء المزدوجة: كالمعز 
المذل» والخافض الرافع والقابض الباسط والمعطي والمانع ومن صفاته 
الصفات المتقابلة: کالرضا والسخط. والحب والبغض» والعفو والانتقام» 
وهذه صفات کمال. والا لم يتصف مها ولم یتسم بأسمائها. 

وإذا كانت صفات کمال: فإما أن یعطل مقتضاها وموجبهاء وذلك 
یستلزم تعطیلها في أنفسهاء وإما أن تتعلق بغیر محلها الذي يليق بأحكامهاء 

۱۹۹ 


وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له تفقه(١2‏ في باب الأسماء 
والصفات ولا عبرة بغيره. 

یوضحه الوجه الثالث عشر: أن من آسمائه: المَلِكء ومعنی المُلْك 
الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه وهذه الصفة تستلزم ساثر صفات 
الکمال؛ إذ من المحال ثبوت المُلّك الحقيقي التام لمن لیس له حياةء ولا 
قدرق ولا إرادة» ولا سمعء ولا بصر ولا کلام ولا فعل اختياري یقوم به. 

وکیف يوصّف بالمُلْك مَنْ لا يأمر ولا ینهی» ولا يثيب ولا يعاقبء ولا 
يعطي ولا یمنع» ولایعز ویذل» ویهین ویکرم» وینعم وینتقم» ویخضض 
ويرفع» ویرسل الرسل إلى آقطار مملكته» ویتقدم إلى عبیده بأوامره ونواهیه؟ 
فأي مُلْك في الحقيقة لمن عَدم ذلك. 

ومذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منهء 
ويأنف أحدهم أن يقال في مُلکه وآشره(۲) ما يقوله هو في ربه فصفة مُلّكه 
الحق مستلزمة لوجود ما لايتم التصرف إلا به» والكل منه سبحانه» فلم 
يتوقف كمال ملكه علئ غيره؛ فإن كل ما سواه مستند إليه» متوقف في وجوده 
علی مشيئته وخلقه. 

يوضحه الوجه الرابع عشر: أن كمال ملكه بأن يكون مقارنًا لحمده فله 
الْمْلك وله الحمد. 


(۱) «د): (فقه). 


(۲) «دا: «وأمیره». 


فالرسل وأتباعهم آثبتوا له المْلْك والحمد» وهذا مذهب من أثبت له 
القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات ونزهه عن النقائص ومشامة 
المخلوقات» ویوحشك"۱) في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنق 
الذين لم یتحیزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام. 

الفرقة الثانية: الذين أثبتوا له المُلّْكء وعطّلوا حقيقة الحمد» وهم 
الجبرية نفاة الحكمة والتعليلء القائلین(۲ بأنه يجوز عليه كل ممکن, ولا 
یه عن فعل قبيح» بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه» وإنما القبيح المستحيل 
لذاته» كالجمع بين النقیضین» فيجوز عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله 
وأهل طاعته» وإكرام إبليس وجنوده» وجغلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم 
أبدًا. ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخلّف في خبره فقط. 

فيجوز عندهم أن يأمر بمسبته ومسبّة أنبيائه» والسجود للاصنام» 
وبالكذب والفجور» وسفك الدماء» ونهب الأموال» وينهئ عن البر والصدق 
والإحسان والعفاف. 


ولا فرق في نفس الأمر بين ما آمر به وی عنه إلا التحكم بمحض 

المشینة(") وأنه مر بهذا ونبی عن هذا من غير أن يكون فيما أَمَّر به صفةٌ 
و 

حشن تقتضي محبته والأمر به» ولا فيما نمی عنه صفةٌ فَبْح تقتضي كراهته 


(۱) «م»: اويوحد»» ومادة (وحش) تدل على خلاف الانس» «مقاييس اللغة» .)4١/5(‏ 

(۲) كذا في الأصول بالنصب: «القائلین»» ولها وجه في العربية بالنصب على الاختصاص» 
والجادة: «القائلون». 

(؟) «م»: المحض المشيئة». 


فهؤلاء عطّلوا حمده في الحقيقة» وأثبتوا له لا بلا حمد, مع أنهم في 
الحقيقة لم يثبتوا له ملكا فإنهم جعلوه نعللا و ا 
فعل البتة» وكثير منهم عطّله عن صفات الكمال التي لا یتحقق كونه ملكا 
وربًا وإلهًا إلا بباء فلا مُلّْك أثبتوا ولا حمد! 


الفرقة الثالشة: أثبتوا له نوعًا من الحمد» وعطلوا كمال ملک وهم 
القدرية الذين أثبتوا نوعًا من الحکمة ونفوا لأجلها كمال قدرته» فحافظوا 
على نوع من الحمد عطّلوا له كمال المُلّكء وفي الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا 
هذا؛ فان الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعة إلى المخلوق» لا يعود إليه 
سبحانه حكمهاء والمُلْك الذي أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرّروا نفيه بنفي 
قيام الصفات التي لا يكون ملكا حقًا إلا بهاء ونفي قيام الأفعال الاختيارية» 
فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل» وهذا غاية النفي لمُلّكه وحمده؛ فان من 
ا ا اي ل ان 
حب ولا بغض- معطّل عن حقيقة المُلْك والحمد. 


والمقصود أن عموم مُلكه يستلزم إثبات القدرء وأن لا يكون في مُلكه 
شيء بغير مشینته الله أكبر من ذلك وأجل وعموم حمده بستلزم أن لا 
يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فیه ولا غاية محمودة يفعل لأجلهاء ويأمر 
لأجلهاء فالله أكبر وأکمل(۳) من ذلك. 


)١(‏ من قوله: «وهذا غایة» إلى هنا ساقط من «دا. 
() «ولا فعل» من «د». 
(۳) «د»: «وأجل». 


يوضحه الوجه الخامس عشر: أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة 
و لا مه وعد القاعل لا جلها لایکرن ماما للح فلا ی علي 
حتی لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصولها لم یستحق الحمد 
عليهاء كما تقدم تقریره. 

بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحکمة وغاية محمودة وهو عاجز عن 
تنفيذ مراده أحق بالحمد مِنْ قادر لا یفعل لحکمة ولا لمصلحة ولا لقصد 
الاحسان» هذا المستقر في فطر الخلق. 

والربٌ سبحانه حمده قد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد 
ذلك. فملاً العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة» ووسع حمده ما وسع 
علمه» فله الحمد التام علئ جميع ما خلقه. وعلئ جميع ما حكم به كونًا 
وديئًا. 

فلم يوجد مخلوق إلا بحمده7١2»‏ ولا خیم بحكم إلا بحمده ولا 
قامت السماوات والارض إلا بحمده» ولا تحرکت ذرة فما فوقها إلا 
بحمده ولا نزلت قطرة إلا بحمده(۲ ولا تحول شيء في العالم العلوي 
والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده» ولا تحرکت الأفلاك إلا بحمده ولا 
أطيع إلا بحمده؛ ولاعْصِي إلا بحمده ولا دخل هل الجنة الجنة وأهل 
النار النارٌ إلا بحمده» كما قال الحسن رحمة الله عليه: «لقد دخل أهل النار 
النار وان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبیلا»(۳. 
)١(‏ من قوله: «وعلی جميع» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) من قوله: «ولا تحركت» إلى هنا ساقط من «د». 
(۳) آسنده آبو نعيم في «الحلية» (۱۹۸/۲) بقريب منه. 


۷۳ 


وهو سبحانه إنما آنزل الكتاب بحمده» وأرسل الرسل بحمده وأمات 
خلقه بحمده» ويحييهم بحمده ولهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك 
كله ف « لح مد لورت لعلییت € [الفاتحة: 7]» وحمد نفسه على إنزال 
كتابه ف مده لدي ا [الکهف: »]١‏ وحمد نفسه عل 
خلق الحسياوات والأرض ۳۳ زیخ الوت وا[ ش‌وجعل 
المت ولور [الأنعام: الى وحمد نفسه علی كمال ملکه واا اذہ الى هر 
مق لسوت وَمَاف رض وله امد ی لحرو 0 210 كدر » [سبا: ۱]. 
اوس جع ات ی و بل 


ل 
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این تمسو دوجن نع یوت © وله الْحَمَدْ ف أ وت تا لکشت مود 


تظه روت € [الروم: ۱۸-۱۷]. 

وکیف لا يُحمد علی خلقه كله وهو لزق سل و حفر 
[السچدة :۷ وعلی صنعه وقد أتقنه «ضت لَه ری تنل گت یو [النمل: 
۸ وعلی آمره وكلّه حكمة ورحمة وعدل ومصلحةء وعلی نبيه ول ما 
رمه كد اه E‏ نع ان و 
عدل وحقء فلله الحمد کله وله الملك کله وبیده الخیر کله والیه يرجع 
الأمر کله. 

والمقصود أنه كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمدّاء وإذا عَدِم 
الحكمة ولم يقصدها بفعله وأمره عدم الحمد. 

الوجه السادس عشر: أنه سبحانه يحب أن يُشكرء ويجب أن يُشكر عقلا 


(۱) «د»: «الأقوال». 


وشرعا وفطرةٌ» فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. 

وكيف لا يجب علئ العباد حمده وتوحيده ومحبته وذکر آلائه وإحسانه 
وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدّث بنعمه والإقرار بها بجميع طرق 
الوجوب! 

فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابًاء وله حَلّق الخلق وأَنرّل الکتب» 
وشَرّع الشرائع. 

وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها آکمل» ومن جملتها 
أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة في خلقهم وأخلاقهم 
وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم فإذا رأى المعاف المُبْتَلَىء والغنیخ 
الفقيرَء والمؤمنٌ الکافر- عظم شکزه لله» وعرف قدر نعمته عليه» وما خصّه 
به وفصّله به علی غيره؛ فازداد شكرًا وخضوعًا واعتراقًا بالنعمة. 

وني أثر ذّكّره الإمام أحمد في «الزهد» أن موسی عليه السلام قال: «يا 
رب هلا سوّيتٌ بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن أَشکر»(۱). 

فان قيل: فقد كان في المُمْكِن أن يسوي بينهم في النعم» ويسوي بينهم في 
الشکر كما فعل بالملائكة! 

قيل: لو فعل ذلك لكان الحاصل من الشكر نوع آخر» غير النوع 
الحاصل منه على هذا الوجه. والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص 
أعلئ وأفضل من غيره. 


.)۱۷۸ /۲( تقدم الكلام عليه‎ )١( 


ولهذا کان شك الملاتكة وخضوعهُم ودل لعظمته وجلاله بعد آن 
شاهدوا من بلیس ما جری له» ومن هاروت وماروت ما شاهدوه- آعلی 
وأکمل مما كان قبله» وهذه حكمة الربٌ تعالی. 
وکذلك شکر الأنبياء علیهم السلام وآتباعهم كان بعد أن عاینوا هلاك 
آعدائهم. وانتقام الرب منهم وما آنزل بهم من بأسه. 
وکذلك شکر آهل الجنة في الجنة وهم یشاهدون أعداءه المکذبین 
لرسله» المشرکین به في ذلك العذاب العظیم» فلا ریب أن شکرهم حينئذ 
ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل وأعظم مما لو قذر اشتراكٌ جميع الخلق في 
النعيم» فالمحبة الحاصلة من أوليائه له» والرضا والشکر وهم یشاهدون بني 
جنسهم في ضد ذلك من کل وجه- أكمل وأتم. 
فالضد بظهر خشتة الشد(۱) 


ويها تين انیا 


ولولا خَلْق القبیح لما غرفت فضيلة الجمال والخشن ولولا حَلْقٌ 


(۱) عجز بيت من قصيدة شهيرة عرفت باليتيمة (۳۰) وقد اختلفت العلماء في نسبتها 
على آقوال» ورجح المنجد في مقدمة تحقيقه للقصيدة (۱6) جهالة قائلهاء وصدر 
البيت: 

ضِدَان لما استجمعا حَسّنا 

(۲) عجز بيت للمتنبي» قيل: إنه مأخوذ من البيت السابق» كما في «الديوان بشرح 

الواحدي» (۰)۱۹۷ وصدره: 
ونذمّهم وبهم عرفنا فضله 


۲۹٦ 


الظلام لما عرفت فضيلة النورء ولولا حلْقَ أنواع البلاء لما عرف قَدْرٌ العافیت 
ولولا الجحیم لما عرف قدرٌ الجنة» ولو جَعَل الله سبحانه النهار سَرْمِدًا لما 
عرف قَذَرٌهُ ولو جَعَل الليل سَرْمدًا لماعرف قذره. 

وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء» وأعرفهم بقدر الغنئ من 
قاسئ مرائر الفقر والحاجة» ولو كان الناس كلهم علماء لما عرفت فضيلةٌ 
العلم وقدره ولو كانوا كلهم أغنياء لما عرفت فضيلة الغنئ» ولو کانوا 
كلهم على صورة واحدة من الجمال لما عرف قدرٌ الجمال» وكذلك لو كانوا 
كلهم مؤمنين لما عرف قدرٌ الإيمان والنعمة به. 

فتبارك مَنْ له في خلقه وأمره الحِكّمٌ البوالغ» والنْعَمُ السوابغ. 

يوضحه الوجه السابع عشر: أنه سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع العبودية» 
ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه» والحب فيه والبخض 
فيه» والجهاد في سبيله» وبِذُلُ مهج النفوس في مرضاته ومغاضبة أعدائه. 

وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلئ مراتبهاء وهو أحب أنواعها 
إليه» وهو موقوف على ما لا یحصل بدونه مِنْ لق الأرواح التي تواليه 
وتشكره وتؤمن به» والأرواح التي تعاديه وتكفر به» وتسليط بعضها على 
بعض؛ لتحصل بذلك محابّه على أتم الوجوه وتقرّب أولياءه إليه بجهاد 
أعدائه ومغاضبتهم فيه وإذلالهم وكبّتهم ومخالفة سبیلهم فتعلو كلمته 
ودعوته عل كلمة الباطل ودعوته» ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها. 


)۱( من قوله: «علماء» إلى هنا ساقط من «م٠.‏ 


¥۷ 


ولو لم يكن للباطل والكفر والشرك وجود فعلئ أي شيء كانت كلمته 
ودعوته تعلو؟ فإن العلو أمر نسبي يستلزم عاليًا وما يُعلئ علیه» وعلو الشيء 
على نفسه محال» والموقوف على الشيء لا يحصل بدونه. 

يوضحه الوجه الثامن عشر: أن من عبوديته: العتق والصدقة والإيثار 
والمواساة والعفو والصفح والصبر وكظم الغيظ واحتمال المكاره» ونحو 
ذلك مما لا يتم إلا بوجود متعلّقه وأسبابه» فلولا الرق لم تحصل عبودية 
العتق» والرق من أثر الکفر ولولا الظلم والإساءة والعدوان لم تحصل 
عبودية الصبر والعفو والمغفرة وكظم الغيظء. ولولا الفقر والحاجة لم 
تحصل عبودية الصدقة والایشار والمواساة» فلو ساوی بين خلقه جميعهم 
لتعطّلت هذه العبوديات التي هي أحب شيء البه» ولأجلها خلّق الجن 
والإنس» ولأجلها شرع الشرائع» وأنزل الکتب» وأرسل الرسل» وخلق الدنيا 
والآخرة. 

كما أن ذلك من صفات کماله» فلو لم یقذر الأسباب التي يحصل بها 
ذلك لفات هذا الکمال وتعطّلت أحكام تلك الصفات كما مرٌ. 

يوضحه الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه 
أعظم فرح يُقدَّ أو يخطر ببال» أو يدور في خلّد» وحصول هذا الفرح 
موقوف على التوبة» الموقوفة على وجود ما يتاب منه» وما يتوقف عليه 
الشيء لا يوجد بدونه؛ فان وجود الملزوم بدون لازمه محالء ولا ريب أن 
وجود هذا الفرح أكمل من عدمه» فمن تمام الحكمة تقدير آسبابه ولوازمه. 

وقد تبه أعلم الخلق بالله على هذا المعنی بعينه» حيث يقول في الحديث 
الصحيح: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون؛ 


۳۸ 


فيغة لهم»۱. 

فلو لم يُقدّر الذنوب والمعاصي فلمَنْ يغفر» وعلئ مَنْ توب وعمّن 
يعفوء ولمن يسامح ويعتق» ويسقط حقه ویظهر فضله وحلمه وجوده 
وكرمه» وهو واسع المغفرة» فكيف يعطّل هذه الصفة؟ 

آم كيف تتحقق بدون ما یر ومَنْ یغفر له» ومَنْ یتوب» وما يتاب منه؟ 

فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده 
لكفئ به حكمة وغاية محمودة» فكيف والحِكّم والمصالح والغايات 
المحمودة التى في ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر بالبال. 

وكان بعض العْبّاد يدعو في طوافه: اللهم اعصمني من المعاصي. ویر 
من ذلك. فقيل له في المنام: أنت تسألني العصمة» وعبادي يسألوني العصمة» 

ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلئ بالذنب أكرم الخلق عليه. 

يوضحه الوجه العشرون: أنه قد ترتب علئ لق من يكفر به ويشرك به 
ويعاديه من الحکم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك. 

فلولا كُفْرٌ قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان» وبقيت آية یتحدث بها 
الناس على ممر الزمان» ولولا كُفْرٌ عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي 
دقرت ما مرّت عليه ولولا کفرٌ قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم 
بالصيحة ولولا كفْرٌ فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التى تتحدث 


۲.۹ 


بها الأمم أمة بعد مق واهتدی بها من شاء الله» فهلك بها من هلك عن بيّنة» 
وح بها من خی عن بيّنة» وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وآيات رسله 
وصدقهم. 

فمعارضة الرسل» وكسر حججهم ودحضها حضهاء والجواب عنهاء وإهلاك 
الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه. 

راواه نجي المتركين بإلخد و و 
ا تب عليها من الإيمان والهدی والخير ما 


وقد بيّنا أن الموقوف علئ الشيء لا يوجد بدونه» ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع. 


فلله كم مرث قصة بدر من رَبْعٍ أصبح آهل بالإيمان» وقد فَتَحَتْ 
لأولي هی من باب وصلوا منه إلى الهدی والإيقان» وكم حصل بها من 
محبوب للرحمن» وغيظ للشیطان وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها 
للكفار مغمورة جدًا بالنسبة إلى مصالحها وحگمها؛ وهي كمفسدة المطر إذا 
قَطَعّ المسافر وبل الثياب» وخرّب بعض البيوت؛ بالنسبة إلى مصلحته 
العامة. 

وتأمّل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدی والایمان» 
الذي غمر مفسدة من هلك بهء حت تلاشت في جنب مصلحته وحکمته. 

فکم لله من حكمة في آياته التي ابتلی بها آعداء»» وأكرم فیها آولیاء» وکم 
له فیها من آية وحجة وتبصرة وتذکرة. 


۳۰ 


ولهذا ار شان وشوله أن يذكويا اسه حون ان طرق ا 
موی یتنآ َلك من لش مت إل الثور ود سگرشم كم لله 
رک ف لاک باس کل ص با رک کر © تاذ قال موتی لقویه زوا 
مه له سر لا رفن َل وروت بسو موکد شوه لیب 
یر [إبراهيم: ۲-۰ فذگرهم بأيامه وإنعامه» ونجاتهم من عدوهم» واعلاکهم 
وهم ینظرون» فحصل بذلك من ذکره وشکره ومحبته وتعظیمه واجلاله ما 
تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت. فإنهم صاروا إلى النعيم» 
وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا كبرواء وسَومه لهم سوء العذاب» 
وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا تجرعوها 
باستعباد فرعون وقومه لهم بكثيرء فحظي بذلك الآباء والأبناء. 

وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آیاته» وهو أن يرب هذا 
المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر فرعون» 
وفي بيته» وعلی فراشه. 

فكم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة» 
وهي موقوفة على لوازمها وأسبابهاء ولم تكن لتوجد بدونها؛ فإنه ممتنع» 
فمصلحة تلك الآية وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء» وجعلتها كأن لم 

وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه علئ يد الكريم ابن الكريم ابن 
الکریم» والعجائب والحِكّم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة التي 
تزيد على الألف- لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب» الذي كان فيه مفسدة 


۲11 


جزئية في حق يعقوب ویوسف. ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح اضمحلّت 
في جنبها تلك المفسدة بالكلية» وصارت سببًا لاعظم المصالح في حقه» 
وحق یوسف» وحق الإخوة» وحق امرأة العزيزء وحق أهل مصرء وحق 
المؤمنين إلئ يوم القيامة. 

فكم جنئ أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه القصة من 
ثمرة» وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. 

وكذلك المفسدة التى حصلت لأيوب من مس الشیطان له بتضب 
تایه انسل و ا ودب اس ای ولک إلى حم ۳ 
زی فن مار الا وله اا کان دك اس مکی هر 
الطريق الموصل إليهاء والشجرة التي جنيت منها ثمار تلك النعم. 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه 
بردًا وسلامًا؛ مِنْ كفر قومه وشرکهم» وتكسيره أصنامهم» وغضبهم لهاء 
وإيقاد النار العظيمة له وإلقائه فيها بِالمَنْجَنِيقَ» حتی وقع في روضة 
حضراء(۲۱ في وسط النار وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنّا بعد 
قرن. 

فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
ورحمة وحجة وبيّنة» لو تعطّلت تلك الأسباب لتعطّلت هذه الحكم 
والمصالح والایات» وحکمته وکماله المقدس یأبی ذلك. وحصول الشيء 
بدون لازمه ممتنع» وکم بين ما وقع من المفاسد الجزئية في هذه القصة وبين 


(۱) «خضر اء! من (م». 


دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى مصالحها بكثير. 

ولكنّ الإنسان_كما قال الله ظلومٌ جهولٌ» ظلومٌ لنفسه جهول بربّه 
وبعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه. 

وكم بين إخراج رسول الله ية من مكة على تلك الحال» ودخوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر سواه» جنو3 الله قد اکتنفته من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» والمهاجرون والأنصار قد حدقوابه» 
الدخول» فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان كأن لم يكن. 

ولولا معارضة السحرة لموسی بإلقاء العصي والحبال حت آخذوا أعين 
وحبالهم» ولهذا آمرهم موسی عليه السلام أن يُلقوا أولاء ثم يلقي هو 

ومن تمام ظهور آیات الرب تعالئ وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه» الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفهاء وهو السفير في كل خير وهدی وإيمان وصلاح ويخلق 
مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرهاء 
وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته. 

وكذلك من تمام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام والأرض 


(1) «د»: «التي کان»» وهي ساقطة من «م٠»‏ والصواب المثبت. 


۳۳ 


والسماء والجنة والناره وسدرة المنتهی وشجرة الزقوم» وليلة القدر وليلة 
الوباء» والملاتكة والشیاطین» والمؤمنين والکفار والأبرار والفجار والحَرّ 
والرد» والداء والدواءی والآلام واللذات» والأحزان والمسرات» واستخرج 
سبحانه من بين ذلك ما هو من أحب الاشیاء إليه من آنواع العبودیات» 
والتعرف إلى خلقه بأنواع الدلالات. 


ولولا حلق الشیاطین والهوین(۱) والنفس الأمارة لما حصلت عبودية 
الهش و افك التي والشیطان ماهتا ری دسا نينول الةو 
هه فان لهذه العبودية شاا لیس لغیرهاء ولولا وجود الکفار لما حصلت 
عبودية الجهاد» ولما نال أهلَّهُ درجة الشهادةء ولما بز من يقدّم محبة فاطره 
وخالقه علئ نفسه وأهله وولده ومن يقدم آدنی حظ من الحظوظ علیه. 

فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحمّلهم لله آنواع المکاره 
والمشاق وأنواع العبودية المتعلّقة بالدعوة واظهارها لولا وجود الكفار» 
وتلك العبودية تقتضي درجة لا تنال إلا بهاء والرب تعالی يحب أن بلغا 
رسله وأتباعهم ویشهدهم نعمته علیهم وفضله وحکمته ویستخرج منهم 
حمده وشکره ومحبته والرضا عنه. 

یوضحه الوجه الحادي والعشرون: أنه قد استقرت حکمته سبحانه أن 
السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب» ولا 
یُدخل إليها إلا من باب المکاره والصبر وتحمل المشاق» ولذلك حف الجنة 
پالمکاره والنار بالشهوات ولذلك أخرَجَ صفيّه آدم من الجنة وقد خلقها 


)۱( م: «والنور». 


لهء واقتضت حكمته أنه لا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب. 
فما أخرجه منها إلا لیدخله إليها أتم دخول. 

فلله کم بين الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت» وكم بين 
الفتح» وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبين 
لذتهم لو لقوا فيهاء وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه» وأغناه بعد فقره» 
وهداه بعد ضلاله» وجَمَّع قلبه عليه بعد شتاته» وفرحة من لم يذق تلك 
المرارات. 

وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات والخيرات» كما 
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قال تعالی: سک یال و فيلس کت حاوف 
رو سم عم آن یسم وضو ون اله یروا نکر لاش تون 4 
[البقرة: ۲۱۲]. 
وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا مامثله سبب 9 

یوضحه الوجه الثاني والعشرون: أن العقلاء قاطبة متفقون على 
استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتهاء من العلم النافع والعمل 
الصالح والأخلاق الفاضلة» وطلب محمدة من ينفعهم حمده» وكل من كان 
أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالا وأرفع قدرّاء وكذلك يستحسنون 
إتعاب النفوس في تحصيل الغنی والعز والشرف ويذمون القاعد عن ذلك» 
وينسبونه إلى دناءة الهمة» وخسّة النفس» وضعة القَدْرء كما قيل: 


)۱( البيت للبحتري في «الديوان» /١(‏ ۱) وفيه: «مكروه الأمور». 


۳۲6 


دع المكارم لاتنهض لبغْيّتها واقعد فإنك أنت الطاعمٌ الکاسی(۱) 

وهذا التعب والكد يستلزم آلامّا وحصول مكاره ومشاق هي الطريق 
إلى تلك الكمالات» ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من تحملهاء ولا 
يعدونه عابتا بل هذا عندهم هو العقل الوافر» ومن مر غيره به فهو حكيم في 
أمره» ومّن نهاه عن ذلك فهو سفيه عدو له» هذا في مصالح المعاش» فكيف 
بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟! 

كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن اليسير» الموصل إلى الخير 
الدائم؛ حكيمًا رحيمًا محسنا ناصحًا لمن يأمره بذلك» وينهاه عن ضده من 
الراحة واللذة التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة» هذا إلئ ما في 
أمره ونهيه من مصالحه العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه ونجیه عما 
فيه مضرته وعطبه وشقاوته. 

فأوامر الرب تعالئ رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن» وكم في ضمنه من مسرة وفرحة ولذة 
وبهجة» ونعيم وقرة عين» فما يسميه هؤلاء تکالیف نما هو قرة العیون» 
وبهجة النفوس» وحياة القلوب» ونور العقول» وتكميل للفطر» وإحسان تام 
إلى النوع الإنساني» أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية والطعام 
والشراب واللباس. 

فنعمته علئ عباده بإرسال رسله إليهم» وإنزال كتبه عليهم» وتعريفهم 
آمره ونهیه» وما يحبه ويبغضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلهاء بل لا 


(۱) البيت للحطيئة في «الديوان» (0۰). 


۳۹ 


والإيمان والشرائع والحلال والحرام. 
فائدة؟! 

فوالله؛ إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاکمین لأضل من الانعام» 
وأسوأ حالا من الحمير» ونعوذ بالله من الخذلان» والجهل بالرحمن وأسمائه 
وصفاته. 

وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والتهي وإرسال الرسل, وإنزال 
الكتب؟! ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يَتهارجون في الطرقات» 
ويكسافدون تسَافدَ الحيوانات» لایعرفون معروقا ولا يتكرون مكداء ولا 
يمتنعون من قبيح» ولا يهتدون إلئ صواب. 

وأنت تری الأمكنة والأزمنة التى خفیّت فيها آثار النبوة كيف حال 
أهلهاء وما دَخَل عليهم من الجهل والظلم والكفر بالخالق» والشرك 
بالمخلوق» واستحسان القبائح» وفساد العقائد والأعمال؛ فإن الشرائع 
بتنزيل الحكيم العليم» أنزلها وشرعها الذي يعلم ماني ضمنها من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية» فجعلها 
كاج ود زا تام مم اوس ناكا وخ ةوقا 

وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عالِم رکب للناس 
أمرًا يصلح لكل مرض ولكل آلم» وجعله مع ذلك غذاء للأاصخاء فمن 
تغذّئ به من الأصحاء عَذّاه» ومن تداوئ به من المرضئ شفاه» وشرائع 
الربٌ تعالئ فوق ذلك وأجل منه» وإنما هو تمثيل وتقريب. 

۳۷ 


فلا آحسد من آمره ونیه ود تلاو ا قت و اه وی 
وليه حِمْيةٌ وصیانة؛ فلم يأمر عباده يما آمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبتا 
حماية وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه. 

فكيف يتوهّم مَنْ له مِسْكة مِنْ عقل خلوها من الحِكّم والغايات 
المحمودة المطلوبة لأجلها؟! 

ولقد استدل كثيرٌ من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة» واستغنوا مها 
عن طلب المعجزة» وهذا من أحسن الاستدلال؛ فان دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم من أكبر شواهد صدقهم وكل مَن له خبرة بنوع من أنواع 
العلوم إذا رأئ حاذقًا قد صنف فيه كتابًا جلیلا عرف أنه من أهل ذلك العلم 
بنظره في كتابه» وهكذا كل مَن له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل 
ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة قَطّع قَطْعًا ‏ نظير الق بالمحسوسات أن 
الذي جاء ببذه الشريعة رسولٌ صادقء وا الذي شرعها أحكم الحاكمين. 

ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام» وأنه لم يطرق العالم 
ناموس أكمل منها ولا أحكم» هذه شهادة الأعداء» وشهد لها من زعم أنه من 
الأولياء بأنها لم تَشْرِع لحكمة ولا لمصلحة» وقالوا: أي حكمة في الإلزام 
بهذه التكاليف الشاقة المتعبة» وأي مصلحة للمكلّف في ذلك» وأي غرض 
للمكلّف؟ وما هو إلا محض المشيئة المجردة من قصد غاية أو حكمة. 

ولو استحيا هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب 
والأوراق بمثل ذلك. 

وهل تركت الشريعة خيرًا ومصلحة إلا جاءت به» وأمرت به وندبت 

۳۸ 


إليه؟! وهل تركت شرا ومفسدة إلا نبت عنه؟! وهل تركت لمح اقتراحاء 
أو لعتَعنت تع باه أولسائل مطلبًا؟! ومن اخسن اک قن 4 
[المائدة: .]6٠١‏ 

وعند نفاة الحِكّم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحُكم من كل وجه وأنه لا 
فرق بينه وبين ضدّه في نفس الأمر إلا بمجرّد(١)‏ الخکم والمشيئة. 

فلو اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إل آخره» ثم قيست 
إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة لكانت كقطرة من بحر. 

وإنما نعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله على رسوله. وشرعها للامقه 
ودعاهم إليهاء لا الشريعة المبدّلة ولا المؤوّلة» ولا ما غلط فيه الغالطون؛ 
وتأوّله المتأؤلون؛ فان هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر بل الشر 
والفساد الواقع بين الأمة من هاتين الشريعتين اللتين نُسبتا إلى الشريعة 
المنزّلة من عند الله عمدًا أو خطأء وإلا فالشريعة على وجهها خير محضٌء 
ومصلحة من كل وجه ورحمة وحكمة ولُطف بالمكلّفين» وقيام مصالحهم 
بها فوق قيام مصالح أبدانهم بالطعام والشراب» فهي مكمّلة للفطر والعقول» 
مُرْشِدةٌ إلئ ما يحبه الله ویرضاه» ناهيةٌ عما يبغضه ويسخطه مُسْتَعْوِلةٌ لكل 
قوة وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سواه» آمرةٌ بمكارم الأخلاق 
ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسَفُسافها. 

واختصار ذلك: أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في 
كمالهاء ولا سبيل إلى معرفة كمالها على الحقيقة إلا بالوحي فكانت 


)١(‏ («د4: (لمجرد؟. 
۳۹ 


الشرائع ضرورية في مصالح الخلق» وضرورتهم إليها(١»‏ فوق كل ضرورة 
دن فهن اسنات موضلة ال هخاد الدارية وران الا سا الیو له ا 
حفظ صحة البدن وقوته» واستفراغ آخلاطه» ومن لم يتصور الشريعة على 
هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنها. 

وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوی» ولكل حاسة من 
الحواس» ولكل عضو من الأعضاء؛ کمالا حسّيًا وکمالا معنويّاء وفقذ كماله 
المعنوي شر من فقد کماله الحسّيء فکماله المعنوي بمنزلة الروح والحسّي 
بمنزلة الجسم. فأعطاه كمالّه الحسّي حَلْقَّا ود وأعطاه کماله المعنوي 
شرعا وأمرّاء فبلغ بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسه» فلم يدع للاحسان إليه 
والاعتناء بمصالحه وارشاده إليها واعانته على تحصیلها اقتراخا یقترحه ولا 
شيا یطلبه» بل أعطاه من ذلك ما لم یصل إليه اقتراحْك ولا تدرکه معرفتة. 

ويكفي العاقل البصيرٌ الحيّ القلب فکره في فرع واحد من فروع الأمر 
والنهي وهو الصلاة وما اشتملت عليه من الحِكّم الباهرة» والمصالح 
الباطنة والظاهرة» والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوئ. التي لو 
اجتمع حكماء العالم قاطبة» واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا 
بتفاصيل حکمها وأسرارها وغاياتها المحمودة» بل انقطعوا كلهم دون أسرار 
الفاتحة وما فيها من المعارف الإلهية» والحگم الربانية» والعلوم النافعة» 
والتوحيد التام» والثناء علی الله تعالی بأصول أسمائه وصفاته» وذکر أقسام 
الخليقةء باعتبار غاياتهم ووسائلهم» وما في مقدماتها وشروطها من الحِكّم 
العجيبة: من تطهير الأعضاء والثياب والمکان وأخذ الزينةء واستقبال بيته 


4 


)١(‏ «د»: «وضرورتها لها». 


رم 


الذي جعله إمامًا للناس» وتفريغ القلب لله وإخلاص النية» وافتتاحها بكلمة 
جامعة لمعاني العبوديةء دال على أصول الثناء وفروعه؛ محر جة من القلب 
الالتفات إلى ما سواه(١2»‏ والإقبال على غيره. 

فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل كبير» أكبر من كل شي 
وأجلّ من كل شي» وأعظم من كل شي» تلاشت في كبريائه السماوات وما 
أظلّت» والأرض وما أقلّت» والعوالم كلهاء عََت له الوجوه وخضعت له 
الرقاب» وذّت له الجبابرة» قاهرٌ فوق عباده ناظرٌ الیهم عالمٌ بما تكِنّ 
صدورهم» يسمع كلامهم» ويرئ مكانهم» ولا تخفی عليه خافية من أمرهم. 

ثم أخخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه» وتعالی جذه وتفرّده 
بالز لهية. 

ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يت عليه به من حمده وذکر ربوبیته 
للعالّم» وإحسانه إليهم» ورحمته بهم» وتمجيده بالمّلك الأعظم في اليوم 
الذي لا يكون فيه مَلِك سواه» حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» ويدينهم بأعمالهم. 

ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيدٍ ربوبيته استعانة به» وتوحيدٍ إلهيته 
عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤول» وأجل مطلوب على الإطلاق» وهو هداية 
الصراط المستقيم الذي تَصَبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم وجعله صراطًا 
موصلا لمن سلكه إليه وإلئ جنته» وأنه صراط من اختضهم بنعمته بأن 


)1( في متن «د) «م٠:‏ اعلئ ما سواه؛ء والتصويب من حاشية (م2. 


۲۲١ 


عرفهم الحق» وجعلهم مُتَبِعِين له دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا 
الحق ولم يتبعوه» وأهل الضلال الذین ضلوا عن معرفته واتباعه. 
فتضمّنت تعریف الربَ» والطريق الموصل إليه» والغاية بعد الوصول. 
وتضمنت الشناء والدعاءً» وأشرف الغايات وهي العبودية» وأقربّ 
الوسائل إليها وهی الاستعانةء مقدّمًا فيها الغاية على الوسيلة» والمعبود 
المستعان على الفعل؛ إيذانًا بالاختصاص» وأن ذلك لا يصلح الا له 
سبحانه. 


وتضتنت ور الإلهية والربويية والرحمة فى عليه وید بإلهيته» 
ولق وتززق» ويميت ويحي ويدبر الملك» ويضل من بستحق قى الاضلال» 
ويغضب على من يستحق ق الغضب؛ بربوبيته وحکمته» وينم ويَرحمء ويجود 
ویعفو ويغفرء ويهدي ویتوب؛ برحمته. 

فلله؛ کم في هذه السورة من آنواع المعارف والعلوم والتوحید وحقائق 
الایمان. 


ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب» وشفاء الصدور ونور 
البصائرء وحياة الارواح» وهو كلام رب العالمين» فیحل به في ما شاء من 
روضات مُونقات. وحدائق مُعجبات. زاهية أزهارهاء مُونقة ثمارهاء قد 
دلّلت قطوفها تذليلاء وسّهّلت لمتناولها تسهیلا» فهو يجتني من تلك الثمار 
خيرًا يُؤمر به» وشزا يُنهئ عنه» وحكمة وموعظة» وتبصرة وتذكرة وعبرة» 
وتقريرًا لحق» ودحضًا لباطل» وإزالة لشبهة» وجوابًا عن مسألة» وإيضاحًا 
ا دخا في آسباب لاح ودار اا حبراو 
وشقاوة» ودعوة إلى هدئ» ورد عن ردئ» فينزل على القلوب نزول الغيث 
۲۲ 


على الأرض التي لا حياة لها بدونه» ويحل منها محل الأرواح من أبدانها. 

فأي نعيم» وقرة عين» ولذة قلب» وابتهاج وسرور؛ لا يحصل له في هذه 
المناجاة» والربٌ تعالئ يستمع لكلامه جاريًا على لسان عبده» ويقول: 
«حودن عبدي أثنئ علي عبدي مجدّنِ عبدي)217. 

ثم يعود إلى تكبير ربّه عز وجل» فيجدد به عهد التذكرة» كونه أكبر من 
كل شيء بحق عبودیته» وما ينبغي أن يُعامّل به. 

ثم يركع حانيًا له ظهره؛ خضوعًا لعظمته وتذللا لعزّته» واستكانة 
لجبروته» مسبّحًا له بذكر اسمه العظیم. یره عظمته عن حال العبد وذه 
وحضوعه وقابَلٌ تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع قد تطامن 
وطأطأ رأسه. وطوی ظهره» وربّه فوقه یشاهده» ويرئ خضوعه وذله. 
ويسمع كلامه» فهو ركن تعظيم وإجلالء كما قال كك «أما الركوع فعظّموا 

ثم عاد إلى حاله من القيام حامذا لربّه» مثنيًا عليه بأكمل محامده 
وأجمعها وأعمّهاء مثنيًا عليه بأنه أهل الثناء والمجد ومعترفا بعبوديته» 
شاهذا له بتوحیده» وأنه لا مانع لما آعطی ولا معطي لما منم» وأنه لا ينفع 
أصحاب الجدُودٍ والأموال والحظوظ جُدُودُهم عنه ولو عظمت. 

ثم يعود إلى تكبيره» ويخرٌ له ساجدًا علئ أشرف ما فيه وهو الوجه. 
فیعفره ق التراب ذلا بین بدیه ومسکنة وانکساژاء وقد آغذ کل عضو من 


)۱( جمّل من حديث قدسي آخرجه بتمامه مسلم (۳۹۵) من حدیث آبي هريرة. 
(۲) آخرجه مسلم (4۷۹) من حديث ابن عباس. 


۳۳۳ 


البدن حظه من هذا الخضوع حتی أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع» ویب 
له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا یکفه» ون لا يكون بعضه محمولا علی(۱) 
حفن وان داكن التزاب تيع ريغال ا بصو ا ۳ و 
راسه سفل ما فیه تکمیلا تلخضوع والتذلل لمن له اله کله والعظمة کلهاه 
وهذا آیسر الیسیر من حقه على عبده» فلو دام كذلك من حين خُلِق إلى أن 
يموت لما أدّئ حق ربّه علیه. 

ثم یر أن يسبّح ربّه الاعلی» فيذكر علوّه سبحانه في حال سفوله هوء 
وينڙهه عن مثل هذه الحال؛ وآن من هو فوق كل شيء» وعالٍ عل كل شيء 
یه عن السفول بكل معنئ» بل هو الأعلئ بكل معنئ من معاني العلو. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره؛ كان أقرب ما يكون 
الربِ منه في هده الحال نامر آن یجتهد فق الدعاء لقربه من القریب المجیب» 
وقد قال تعالیل: واس جد اقب € [العلق: ۹ 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له فینتقل من 
خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه» وأرفع شأنًا. 

وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء 
والتمجید. وجل بين خضوعین: : خضوع قبله وخضوع بعده» وجهل 


خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد» كما هل خضوع ال رکوع بعد 
ذلك. 





(۱) كذا في «د» «م٠»‏ والأقرب للمعنی: «مجموعا لی». 
(0) انظر: «كتاب الصلاة» للمؤلف (055). 


۳۳ 


فتأمل هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية» كيف 
ینتقل من مقام الثناء على الربٌ بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى 
منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء» ویستصحب في مقام خضوعه ثناء 
يناسب ذلك المقام ويليق به» فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه 
في حال سفوله. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان» 
وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائمًا على أحسن هيئة» ولما كان أفضل 
أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار وجول خاتمة الركعة 
وغايتها التي انتهت إليهاء فطابق(١2‏ افتتاخ الركعة بالقرآن واختتامُها بالسجود 
ول سورة افيح بها الوحيء فإنها بت بالقراءة» وحمت بالسجود. 

وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربّه أن 
يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه» وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه 
وآخرته. 

ثم شرع له تكرارٌ هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تكرارٌ الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة؛ ليستعد بالأول لتكميل ما بعده ويجبر بما بعده ما 
قبله» وليشبع القلب من هذا الغذاء وليأخذ داو نصيبة وافرًا من الدواء 
ليقاومه؛ فان منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء فإذا تناول الجائع 
الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين كان غناؤها عنه وسدها من جوعه 
يسيرًا جدًاء وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء إذا آخذ 
منه المريض قيراطًا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية» وأزال بحسبه» فما حصل 


(۱) «م»: اتطابق» مهملة «د»: «مطابق» وبالمثبت يستقيم الكلام. 


۳۳۵ 


الغذاء أو الشفاءٌ للقلب بمثل الصلاةء وهی لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن 


ودوائه(۱). 


ثم لما أكمل صلاته شرع له أن یقعد قِعْدَة العبد الذلیل المسکین لسيده 
ويثني عليه بأفضل التحیات ویسلّم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن 
نالته الأمة على يديه» ثم یسلم على نفسه وعلی سائر عباد الله المشارکین له 
في هذه العبودية» ثم يتشهد شهادة الحق» ثم یعود فيصلي على من علّم الامة 
هذا الخیر ودلّهم عليه» ثم شرع له أن يسأل حوائجه» ویدعو بما أحب ما دام 
بين يدي ریّه مقبلا عليه فٍذا قضی ذلك آذن له في الخروج منها بالتسلیم على 
المشارکین له في الصلاة. 

هذا إلئ ما تضمنته من الأحوال والمعارف من آول المقامات إلى 
آخرهاء فلا تجد منزلة من منازل السیر إلى الله تعالی» ولا مقامًا من مقامات 
العارفین إلا وهو في ضمن الصلاة. 

ومذا الذي ذکرناه من شأنها کقطرة من بحر» فکیف یقال: نبا تکلیف 
محض. لم شرع لحكمة ولا لغاية قصّدها الشارع. بل هي تعب محض» 
وكلفة ومشقة مستندة إلى محض المشيئةء لا لغرض ولا لفائدة البتة» بل 
مجرد قهر وتکلیف. ولیست سببًا لشيء من مصالح الدنیا ولا الاخرة؟! 

ثم تأمّل آبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها» كيف تجدها مشحونة 


بالحگم المقصودة, والغایات الحميدة التي شرعّت لأجلهاء التي لولاها 
لكان الناس کالبهائم» بل أسوأ حالا. 


.)۱۹۲ /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن وتفريح للقلب» 
وتنشيط للجوارح» وتخفيف من آحمال ما أوجبته الطبيعة» وإلقاء عن النفس 
من دَرَنِ المخالفات. فهي منظفة للقلب والروح والبدن. 

وني غسل الجنابة من زيادة التقوية» والاخلاف على البدن نظیر ما تحلّل 
منه بالجنابة ما هو من آنفع الأمور. 

وتأمّل کون الوضوء في الأطراف التي هي محل الکسب والعمل» فجُعل 
في الوجه الذي فيه السمع والبصر والکلام والشم والذوق وهذه الابواب 
هي آبواب المعاصي والذنوب کلها؛ فمنها یُدخل إليهاء ثم جيل في اليدين 
وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي» ثم في الرجلین اللتين 
مهمايمشي ویسعی. 

ولما كان غشل الرأس بماء فیه(۱) اعظم حرج ومشقة جيل مکانه 
المسح وجول ذلك مخرجّا للخطایا من هذه المواضع حتئ یخرج مع قطر 
الماء من شعره وبشره» كما ثبت عن النبي و من حدیث آبي هريرة قال: 
«إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطيئة 
نظر إليها بعینیه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه 
کل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجلیه 
خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتئ بخرج 
نقيًا من الذنوب» رواه مسلم(۲). 

(۱) «د» (م۷: (مما فيه؟» تحریف» ویما آثبته یتسق المعنی» وانظر: «آعلام الموقعین» 

.)۳۱۵/۳( 

(۲) برقم (۲46). 


وفي «صحیح مسلم»۱) أيضًا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله 
آظفاره» فهذا من أجل جكم الوضوء وفوائده. 

وقال نفاة الحكمة: إنه تكليف محض» ومشقة وعناء(۲ لا مصلحة 
فيه» ولا حكمة شرع لأجلها! 

ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في 
وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم» ولو لم يكن 
فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضى يطهر بدنه بالماء» وقلبه بالتوبقه 
ليستعد بذلك للدخول على ربه ومناجاته» والوقوف بين يديه طاهر البدن 
والثوب والقلب» فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟! 

ولماكانت الشهوة تجري في جميع البدن» حتئ إن تحت كل شعرة 
شهوة؛ سرئ غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة كما قال كَكلِهِ: (إن تحت 
كل شعرة جنابة»۲۳۱ فأمر أن یوصل الماء إلى أصل كل شعرة» فتبرد حرارة 
الشهوة فتسكن النفس وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه» والوقوف بين 


يديه. 


(۱) برقم (۲۵) وفيه: «خرجت خطاياه من جسده». 

(۲) «د»: «تکلیف ومشقة وعناء محض». 

)۳( أخرجه أبو داود (۲۸)» والترمذي »223١7(‏ وابن ماجه (۵۹۷) من حديث أبي 
هريرة» وني إسناده الحارث بن وجيه» قال أبو داود: «حديثه منکر» وهو ضعيف!» 
وكذا ضعفه الترمذي. 
وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأبي آیوب. انظر: «البدر المنیر» (۲/ ۵۷۷-۵۷۵). 


۳۳/۸ 


فوالله؛ لو أن أبقراط ودونه آوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم لهم فيه 
وعظّموهم عليه غاية التعظیم. وأبدوا له من الحکم والفوائد ما قدروا عليه. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهمل جوارحه(۱ قد أسامها في مراتع 
الشهوات والحظوظ = أير بعبودية تَجْمِعٌ جوارحه() كلها على ربهء وتأخدٌ 
بحظها من عبودیته» فيسلّم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسّه وقواه لرئه عز 
وجلء واقفًا بين يديه مقبلا بكلّه عليه» معرضا عمّا سواه متنصّلًا إليه من 
إعراضه عنه» وجنايته ل حقه. 

ولما كان هذا طبعه ودأبه أير أن يجدّد هذا الرجوع إليه والاقبال عليه 
وقتا بعد وقت؛ لثلا يطول عليه الأمد فينسئ ربّه» وینقطع عنه بالكلية» فكانت 
الصلاة من أعظم نعم الله علیه» وأفضل هداياه التي ساقها إليه» فأبئ نفاة 
الحكمة إلا جَعْلها كلفة وعناء وتعبّاء لا لحكمة ولا لمصلحة البنّة إلا مجرد 
القهر والمشيئة! 

وقد فیح لك الباب فشق الشريعة كلّها من أولها إلى آخرها هذا المساق» 
واستدِلٌ بما ظهر لك على ما خفي عنك ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم 
منها فيما علمته؛ فان الذي علمته على قدر عقلك وفهمك» وما خفي عنك 
فهو فوق عقلك وفهمك. ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عذة آسفار» فیکتفی 
منه بأدنی تنبيه» والله المستعان. 


)١(‏ مکذا نی الأصول على الإضافة. 
)۲( قراءة محتملة من «د) آقرب للسیاق وفي «م1: «آمر بعبوديته بجميع جوارحه» دون 
إعجام. 


۲۹ 


الوجه الثالث والعشرون: أن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة 
الأشكال والمقادير والصفات والمنافع والقوئ والأغذية. والنباتات التي 
هي كذلك- فيها من الحکم والمنافع ما قد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته 
على ممر الدهور» ومع ذلك فلم يصلوا منه إلا إلى أيسر شيء وآقله» بل لو 
اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علمًا بجميع ما أووع واحدٌ من ذلك النوع من 
الحکم والمصالح. 

هذا إلئ ما نی ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة على وجود 
الخالق ومشيئته وإرادته واختياره وعلمه وقدرته وحكمته» فان المادة 
الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال المتنوعة والمنافع 
والصفات ولو تركبت مع غيرهاء فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس 
التركيب أيضًاء ولا هو مقتض له» فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف 
في الحيوان والنبات من أعظم آيات الرب تعالی» ودلائل ربوبیته وقدرته 
وحكمته وعلمه وأنه قَعّال لما يريد اختيارًا ومشيئة» فتنويع مخلوقاته 
وحدوثها شيئًا بعد شيء من أظهر الدلالات. 


وتأمل كيف أرشد القرآن إلى ذلك في غير موضع» كقوله تعالئ: وی 
دوش سابع في الَو دك يت مأو 6 [الرعد: .]٤‏ 

وقوله تعالی: #إِنَّ في آي توت لاض رّكف یل الا 
ادك أل جك ف خر ینتم الاس وما ره میلس ماه ین مار ملاب 


ارس بعد مرها وت فهاین کل داب وتضریف ريح والسَحاب مرن 


ص 


يد ا ےک کے أيه سه 
اسَماء وَالأرض ليت مومع قَأُورت 4 [البقرة: .]١١١‏ 


۷۳۰ 


وقوله تعالی: ماه تون وال وانیکف آل تیک 
راون ّف دل كَ کیب یی( الو 

وقوله تعالی: # هر ای انل مر السماء ماه عم مت شراب وَهِنَّهُ 
مَج ره زر يمون هت[ ے بد ريع و يت ايل ولا PEE‏ 
د لمان اتف دلت لای مور تَفَكرورت# [النحل: ۰۲۱۱-۱۰ 

وقال تعالی: وله حاو تن نه نتن ی تيه زیم 


کے سح و هو 


رن ونه ن ىعاري متاق له مات ا ڪل شى وی € [النور: 
1۹3 

فتأمّل كيف نبّه سبحانه باختلاف الحیوانات في آلة المشي مع اشتراکها 
في المادة على الاختلاف فیما وراء ذلك من أعضائها وآشکالها وقواها 
وأفعالها وآغذیتها ومساكنهاء فنبه على الاشتراك والاختلاف» فنشیر إلى 
يسير منه. 

فالطیر كلها تشترك في الريش والجناح» وتتفاوت فیما وراء ذلك أعظم 
تفاوت. واشتراك ذوات الحوافر في الحافر کالفرس والحمار والبغل» 
وتفاوتبا فیما وراء ذلك» واشتراك ذوات الاظلاف في الظلّف وتفاوتها في غير 
ذلك. واشتراك ذوات القرون فیها وتفاوتها في الخلق والمنافع والاشکال» 
واشتراك حیوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيه وتتکون فيه(" وتفاوتها 


)١(‏ («د» ام: «لقوم یسمعون». 
(۲) «د» «م: «لآیات». 


(۳) «د): «تأوي فیها» وتتکوین فیها» مهملات» وفي الجملة شيء» والله آعلم. 
۳١‏ 


أعظم تفاوت. عجز البشر إلى الآن عن حصره» واشتراك الوحوش في البعد 
عن الناس» والتقار عنهم وعن مساکنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها 
وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت» يعجز البشر عن حصره واشتراك الماشي 
منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه» واشتراك الماشي على رجلين في ذلك 
وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. 

وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحیّل على جلب مصالحه ودفع 
مضاره» يعجز عن كثير منها نوع الانسان» فون أعظم الحِكّم الدلالة الظاهرة 
على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله 
بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشيئته 
وحكمته» وذلك اد شيء على قوته القاهرة وحكمته البالغة وعلمه الشامل» 
فتعلم إحاطة قدرة واحدة» وعلم واحد. وحكمة واحدة- أعني بالنوع -من 
قادر واحد» عالِم واحد» حكيم واحد» بجميع هذه الأنواع وأضعافها مما لا 
تعلمه العقول البشرية» كما قال تعالی: ولق ما کمن € [النحل: 1۸ 
وقال: همم ارود وما نمرون € [الحاقة: ۳۸- ۳۹]. 

فتجتمع غايات فعله وحكمة خلقه وآمره إلى غاية واحدة هي منتهی 
الغايات» وهي إلهيته الحق التي كل إلهية سواها باطل ومحال» فهي غاية 
الغايات» ثم يرل منها إلى غايات أترء هي وسائل بالنسبة إليهاء وغايات 
بالنسبة إلى ما دونها» و رک من 4 [النجم: 4۲]. 

فليس وراء» معلوم ولا مطلوب ولا مذکور إلا العدم المحض» ولیس 
في الوجود إلا الله ومفعولاته وهي آثار آفعاله وآفعاله آثار صفاته» وصفاته 
قائمة به من لوازم ذاته. 


۳۳۲ 


والمقصود أن من الغايات المطلوبة(١)‏ العلم بإحاطة علم واحد من 
عالم واحد. وفعل واحد من فاعل واحد» وقدرة واحدة من قادر واحد» 
وحكمة واحدة من حكيم واحد» بجميع العالم على اختلاف مافيه. 
واجتمعت غايات فعله وأمره إل غاية واحدة» وذلك من آظهر أدلة توحيد 
الإلهية» كما ابتدأت كلها من خالق واحد. وقادر واحد» ورب واحد. 

ودلّ علئ الأمرين ‏ أعني توحيد الربوبية والإلهية ‏ النظام الواحد 
والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة مع كثرتها وتعددهاء ودل افتقار بعضها 
إلى بعض» وتشبّك بعضها ببعض» ومعاونة بعضها لبعض» وارتباطه به< 
علئ آنها صنع فاعل واحد» وربٌ واحد. 

فلو كان معه آلهة وأرباب غيره لذهب كل إله بخلقه واستبدٌ به» ولم 
یرض لنفسه أن يحتاج خلقه إلى حَلْقٍ غيره» كما لا ترضی ملوك الدنيا أن 
يحتاج مملوك آحیهم إلى ملوك غيره"؛ لما في ذلك من النقص والعيب 
المنافي لكمال الاقتدار والغنئ» ود انتظامها في الوجود ووقوعها مع 
تباينهاء واختلافها على أكمل الوجوه وأحسنهاء على انتهائها إلى غاية واحدة 
ومطلوب واحد هو إلهها الحق ومعبودها الاعلی» الذي لا إله لها غیره ولا 
معبود لها سواه. 

جا حت وت الموجودات وتباينهاء واجتماعها فيما اجتمعت 
فيه» وافتراقها فيما افترقت فيه على إله واحد» ورب واحد. ودلت على 
صفات كماله ونعوت جلاله. 


(۱) «م»: «الآيات المطلوبة». 
(۲) (م»: اغيره مثله». وهذه الزيادة مفسدة للمعنوا. 
۳ 


۳۳۳ 


فالموجودات بأسرها کعسکر واحد. له ملك واحدء وسلطان واحد» 
یحفظ بعضه ببعض» وینظم مصالح بعضه ببعض» ویسد خلل بعضه ببعض» 
فيمد هذا بهذاء ويقوي هذا بهذاء وينقص من هذا فیزیده في الأخترة جوج 
لک وف اوق اَن واي لنت فرج میت من 
ای [آل عمران : ۷ ویبید هذا فینشی مكانه من جنسه ما يقوم مقامه» 
ویسد مسده فیشهد حدوث الثاني أن الذي آحدثه وآوجده هو الذي آحدث 
الأول لا غيره» وأن حکمته لم تتغیر وعلمه لم ينقص» وقدرته لم تضعف 
وأنه لا يتغير بتغیر ما تغير منهاء ولا یضمحل باضمحلاله ولا یتلاشی 
بتلاشیه» بل هو الحي القیوم» العزیز الحکیم. 

هذا إلى ما في لوازم مکثها وانتظام بعضها ببعض» وما يصدر عنها من 
الأفعال والآثار من حِكّم وأفعال أخرئ وغايات ار خکُمها کم موادها 
وحواملهاء كما نشاهده في آشخاصها وأعيانها. 

فتأمل(١2‏ ذلك في جزئية واحدة: أنك ترئ المعدة تشتاق الغذاء وتجتذبه 
إليهاء فانظر لوازم ذلك قبل تناوله» ولوازمه بعد تناوله» وما يترتب علی تلك 
اللوازم من عمارة الدنياء فإذا جنه إليها أنضجيه وطبخثه» كما تنضح القدرٌ 
مافيهاء فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جميع أجزاء البدن وقواه 
وأرواحه به» وهي وان أنضجته لأجل نصيبها الذي ينالها منه فهو قليل من 
كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها بهء فتدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى من هو 
شديد الحاجة إليه على قدر حاجته» من غير أن يقصد ذلك أو يشعر به» 


)١(‏ «د»: «مثال». 


۳۳ 


ولكن قد قَصّده وأحكمه من هو بكل شيء علیم» وعلئ كل شيء قدیره 
بحكمته ولطفه» وساقه في المجاري التي لا تنفذ فيها الإبر لدقة مسالكهاء 
حت أوصله إلى المحتاج إليه» الذي لا صلاح له إلا بوصوله إليه. 

وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك تلي طبيعة المعدة» وفعلها يلي 
فعلها. 

وكذلك الأمعاء وباقى الأعضاء كالكبد للقلب في عداد الغذاء» والقلب 
للرئة» والرئة للقلب في إعداد الهواء وإصلاحه. 

فالأعضاء الموجودة في الشخص إذا تأملتها وتأملت أفعالها ومنافعهاء 
وما تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به» كشكله ووصفه ومزاجه 
ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين- علمت علمّا يقينيًا أن ذلك 
صادر عن خالق واحد ومديّر واحد» وحكيم واحد. 

فانتقل من هذا إلى أشخاص العالم شخصًا شخصًا من النوع الإنساني؛ 
تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد نفعت بعضهم 
ببعض» وأعانت بعضهم ببعضء حَرّانًا لرَراع ورّرَاعَا لحاصد. وحائكًا 
لخیاط وخياطًا لنجار» ونجارًا لباء فهذا يعين هذا بیده وهذا برجله. وهذا 
بعینه» وهذا بأذنه وهذا بلسانه» وهذا بماله!۱) إذ لا يقدر أحدهم على 
جميع مصالحه ولا يقوم بحاجاته» ولا توجد في كل واحد واحد منهم 
جميع خواص نوعه. 


)۱ زاد في «د»: (وهذا!» وبعذه بياض بمقدار كلمة. 


(١‏ كذا في النسختين بتکرار اواحد». 
۳۳۵ 


فهم بأشخاصهم الكثيرة كإنسان واحد يقوم بعضه بمصالح بعض» قد 
كَمّل خواص الإنسانية في صفاته وأفعاله وصنائعه وما يراد منه» فإن الواحد 
منهم لا يفي بأن يجمع جميع الفضائل العلمية والعملية والقوة والبقاى 
فجعل ذلك في النوع الإنساني بجملته. 

والله سبحانه قد فرق كمالات النوع في أشخاصه. وجعل لكل شخص 
منها ما هو مستعد قابل له» بحيث لو قبل أكثر من ذلك لأَعْطِيّه؛ فإنه جواد 
لذاته قد فاض جوده وخيره علئ العالم كله» وفضّل عنه أضعاف ما فاض 
علیه» فهو يفيضه على تعاقب الآنات أبدّاء ولذلك يفل في الجنة قصل عن 
أهلها فينشئ الله لها خلقًا يسكنهم فضلها. 

وإنما يتخصص فضله بحسب استعداد القوابل والمُعَدَّاتء وذلك 
بمشيئته وحکمته» فهو الذي أوجدهاء وهو الذي أعدهاء وهو الذي أمدها. 

ولمّا كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلق لم يكن بد من بقاء كثير 
منه مبذولا في الوجود مهم لا» وهذا كضوء الشمس مثلاء فان مصالح 
الحيوان لا تتم إلا به. وهو مشرق على مواضع فَضّلة عن حوائج 
الحیوان(۱ وكذلك المطر والنبات وسائر النعّم» ومع ذلك فلم يعطل 
وجودها عن حکم ومصالح وعبر ودلالات» وعطاء الربٌ ونعمه أوسع من 
حوائج خلقه» فلابُدٌ أن يبقئ في المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء 
مهملة. 

ولا یقال: ما الحكمة في خلقها؟ فإن هذا سؤال جاهل ظالم؛ فإن 


(۱) (د): (حوائج بني آدم الحيوان». 


۳۳۹ 


الحكمة في خلق الأرض وما عليها ظاهرة لكل بصیر والمعمور منها بعضها 
لا كلهاء والرب تعالئ واسع الجود دائمه فجوده وخيره عام دائم فلا يكون 
إلا کذلك. فان ذلك من لوازم علمه وقدرته وحکمته ولعلمه وقدرته 
وحكمته العموم والشمول والكمال المطلق بكل اعتبار. 

فيعلم من استقراء العالّم وأحواله انتهاؤه إلى عالِم واحد» وقادر واحد» 
وحكيم واحدء قد أتقن نظامه أحسن الإتقان» وأوجده على أتم الوجوه» وهو 
سبحانه ناظمٌ أفعال الفاعلين مع كثرتهاء ورابط بعضها ببعض» ومعينٌ بعضها 
ببعض» وجاعل بعضها سببًا لبعض» وغاية لبعض» وهذا من آدل الدليل على 
أنه خالق واحد. ورب واحد وقادر واحد. 

دل على قدرته كثرةٌ آفعاله وتنوعها في الوقت الواحد» وتعاقبها على 
تتالي الانات وتفنن تصرفاته في مخلوقاته علی کثرتها. 

ود على علمه وحکمته کون كل صغير وكبير» ودقیق وجلیل داخلا في 
النظام الجكوي» ليس فیها شيء شدی» حتئ مسام الشعر في الجلد» ومّراشح 
اللعاب في الفم» ومجاري الشْعَب الدقيقة من العروق في أصغر الحیوانات» 
التي تعجز عنها أبصارناء ولا تنالها قدرتناء وهذا فيما دق لصغره. 

وفیما جل لعظمه کالریاح الحاملة للسحب إلى الأرض الجر التي لا 
نبات بہاء فیمطرها عليهاء فيّخْرِجٌ بها نباتاء يحي بها حيواناء ویجعل فیها 
خزائن من الطعام والشراب والأقوات والأدوية. 


دع ما فوق ذلك من تسخير الشمس والقمر والنجوم واختلاف 
۱( «م»: «وغیرها» وفوق ذلك1. 


۳۳۷ 


مطالعها ومغاربها لإقامة دولة الليل والنهار» وفصول العام التي بها نظام 
مصالح مَّن عليها. 

فإذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المُعَدٌ فيه جميع عتاده» فالسماء 
سقفه والأرض بساطه والنجوم زيتته» والشمس سراجه والعقلاء 
سکانه(۱ واللیل سکنهم والنهار معاشهم. والمطر سقياهم» والنبات 
غذاژهم ودواژهم وفاکهتهم والحیوان خدمهم ومنه قوتهم ولباسهم 
والجواهر کنوزهم وذخائرهم» کل شيء منها لما یصلح له فضروب النبات 
مهّأة لجمیع حاجاتبی وصنوف الحیوانات معدة لجمیع مصالحهم وذلك 
أدل دلیل على وحدانية خالقه وعلمه وحکمته وقدرته(). 

فلم يكن لون السماء آزرق اتفاقا» بل لحكمة باهرة؛ فان هذا اللون شد 
الالوان موافقة للبصر حتین إن مِنْ وَصْف الاطباء لمن أصابه ما ضر ببصره 
أو كَل بصره("؛ إدمان النظر إلى الخُضْرة وما قرب منها إلى السواد» فجعل 
أحكم الحاكمين أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار الراجعة فيه» فلا 
ینک فيهاء فهذا الذي أدركه الناس بعد الفكر والتجربة قد وجد مفروعًا منه 
في الخلقة. 

ولم يكن طلوع الشمس وغروبها علئ هذا النظام لغير علة ولا حكمة 


(۱) «د»: «ومصالح سکانه»؛ «م»: «والمصالح سکانه» وصوبها في الحاشية وانظر لنحو 
هذا المغال: «الصواعق المرسلة» /٤(‏ ۲۷ ۱۵). 

هذه الفقرة وأضرامها الاتیات مستفادة من مواضع متفرقة من «الدلائل والاعتبار» 
المنسوب للجاحظ. 


(۳) «د»: اكلم بصره». 


پر 


۲( 


e 


۳۳۸ 


مطلوبة» فكم من حكمة ومصلحة في ذلك. من إقامة الليل والسكن فيه. 
والنهار والمعاش فيه فلو جعل الله عليهم الليل سرمدًا أو النهار سرمدًا 
لتعطلت مصالحهم وأكثر معايشهم» والحكمة في طلوعها آظهر من أن تنكر. 

ولكن تأمل الحكمة في غروبهاء إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا 
قرار ولا راحة» وكان الك الدائم يَنْكَأ في أبدا:هم ويسرع فسادهاء وکان ما 
ونظامه. 

وكذلك الحكمة في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة» وما في ذلك من الحكمة. 

فإن في الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فتتولد من ذلك مواد 
الثمار» ويكثف الهواء فينشأ منه السحاب» ويحدث المطر الذي به حياة 
الأرض والحیوان» وتشتد أفعال الحيوان» وتقوئ الأفعال الطبيعية. 

وفي الربيع تتحرك الطبائع» وتظهر المواد الكامنة في الشتاء. 
ويجفٌ وجه الأرضء فيتهيأ للبناء وغيره. 

وفي الخريف ی صفو الهواء ويعتدل» فيذهب بسورة حر الصیف(۱) 
وسمومه إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم. 


(۱) «م): (الشمس». وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲۰۱۸/۱). 


۳۳۹ 


وكذلك الحكمة في تنقل الشمسء فإنها لو كانت واقفة في موضع واحد 
لفاتت مصالح العالم» ولما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات؛ لأن الجبال 
والجدران تحجبها عنهاء فاقتضت الحكمة الباهرة أن جعلت مطلع أول 
النهار من المشرق» فتشرق على ما قابلها من وجه الغرب. ثم لا تزال تخشین 
وجهًا بعد وجه حتی تنتهی إلى المغرب(۱ فتشرق على ما استتر عنها أول 
النهار» قتأخذ جميع الجهات منها قسطًا من التفع. 

وكذلك الحكمة الباهرة في انتهاء مقدار الليل والنهار إلى هذا الحد. فلو 
زاد مقدار أحدهما زيادة عظيمة لتعطلت المصالح والمنافع» وفسد النظام. 

وكذلك الحكمة في ابتداء القمر دقیقاء ثم أخذه في الزيادة حتئ يكمل؛ 
ثم يأخذ في النقصان حتئ يعود إلى حالته الأولئ» فكم في ذلك من حكمة 
ومصلحة ومنفعة للخلق؛ فانه(۲) بذلك يعرفون الشهور والسنين والآجال 
وأشهر الحج والتاريخ ومقادير الأعمار ومدد الإجارات وغيرهاء وهذا وإن 
كان يحصل بالشمس إلا أن معرفته بالقمر وزيادته ونقصانه أمر يشترك فيه 
الناس كلهم. 

وكذلك الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل» فإنه مع 
الحاجة إلئ الليل وظلمته لهدوء الحيوان وبرد الهواء عليه وعلئ النبات؛ لم 
يجعل الليل ظلامًا محضًا لا ضياء فيه» فلا يمكن فيه سفر ولا عمل» وربما 
احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار ولشدة الحرء 
فيتمكنون في ضوء القمر من أعمال كثيرة» وجول نوره باردًا ليقاوم حرارة نور 


(۱) «د): «الغرب». 
(۲) «د» «م»: «فإن»» والسياق يقتضي المثبت. 


۳:۰ 


الشمس فيه وسمومه» فيبرد سمومه فيعتدل الأمرء ويكسر كيفية كل منهما 
كيفية الآخرء ويزيل ضررها. 

وكذلك الحكمة في خلق النجوم» فإن فيها من الهداية في البر والبحر 
والاستدلال على الأوقات» وزينة السماء وغير ذلك مالم يكن حاصلا 
بمجرد الاتفاق» كما يقوله نفاة الحكمة. 

واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين: نوعا منها يظهر وقتا ویحتجب 
آخر ونوعا آخر لا يزال ظاهرًا غير مُحْتَحِبء بل جعل ظاهرًا بمنزلة الأعلام 
التي يهتدي بها الناس في الطرقات المجهولة» فهم ينظرون إليها متی أرادواء 
ويهتدون بها إلى حيث شاؤواء وجعلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال 
بظهوره علئ أمور تقارنه» منئ طلع في وقت معیّن دل على تلك الأمورء 
فقامت المصلحة والحكمة بالنوعين» مع مافي خلقها من حکم أخرئ 
ومصالح لا يهتدي إليها العباده فما خلق الله شيئًا سدئ. 

وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأرضية بالأرواح والأجرام العلوية 
أكمل نظام» تعجز عقول البشر عن الإحاطة ببعضه» وقد استفرغت الأمم 
السالفة قوی آذهانها في إدراك ذلك فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له إلى ما 
خفي عليها بوجه ما. 

وقد جعل الخلاق العليم سبحانه النجوم فرقتين: فرقة منها لا تَرِيمُ 
مراكزها(2 من القَلّك ولا تسیر إلا بسيره» وفرقة أخرئ مطلقه تتنقل في 


(۲) أي لا تبرح منازلها ولا تغادرهاء من رام يريم ریما انظر: «الجمهرة» (۲/ ۸۰۵). 


٤١ 


البروج وتسير بأنفسها غير سيرها بملكهاء فلكل منها مسيران مختلفان: 
أحدهما عام مع المَلَك نحو الغرب. والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. 

وقد شب هذا النوع بنملة تدب على رحاء والرحا تدور ذات الیمین» 
والنملة تدور ذات الشمالء فللنملة في تلك الحال حركتان مختلفتان: 
إحداهما حركة بنفسها تتوجه أمامهاء والأخرئ بغيرها هي مقهورة عليها تبعًا 
للرحی» تجذبها إل خلفهاء فلهذا النوع من النجوم حركتان مختلفتان على 
وزن وتقدير لا تعدوه. 

فرَعَم نفاة الحكمة أن ذلك أمر اتفاقي لا لحكمة ولا لغرض مقصود. 

فان قلت: فما الغرض المقصود بذلك وأي حكمة فيه؟ 

قیل: معدل عرقت من الحکمة علی ما عفی عليك منهاء ولا تجعل 
ما خفي عليك دلیلا علی بطلانها. 

مع أن من بعض الحکم في ذلك أنها لو كانت كلها راتبة لبطلت 
الدلالات التي تكون من تنقل المتنقلة منهاء ومسيرها في كل واحد من 
البروج؛ كما يُستدل على آمور كثيرة وحوادث جمّة بتنقل الشمس والقمر 
والسيارات في منازلهاء ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لسيرها منازل تعرف 
ولا رسم يقاس علیه؛ فإنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج 
الراتبة» كما يقاس سير السائر علئ الأرض بالمنازل التى يقطعهاء وبالجملة 
فلو كانت كلها بحال واحدة لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة التي جعلها 
هكذاء فذلك تقدير العزيز العليم» وصنع الربٌ الحكيم. 

وكيف یرتاب ذو بصيرة أن ذلك كله تقديرٌ مُقَدَّرِ حکیم» أتقن ما صنعه 


£۲ 


وأحكم ما دبّره» ويعرف بما فيه من الحِكّم والمصالح والمنافع إلى خلقه؟! 

فشهدت العقول والفطر بأنه ذو الحكمة الباهرة» والقدرة القاهرة» 
والعلم التام المحیط وأنه لم يخلق ذلك باطلاء ولا من الحكمة عاطلا. 

وكذلك الحكمة في تعاقب الحر والبرد على التدريج علئ أبدان الحيوان 
والنبات. فان قيامهما وكمالهما لمّا كان بذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا 
يدخل أحدهما على الآخر وهلة فلا تحتملهء بل التدريج قلیلا قلیلا إلى أن 
ينتهي منتهاه» وبحصل المقصود به من غير ضرر يعم. 

وهذا كله بأسباب هي منشأ الحِكّم والمصالح» فلا تَبْطِل السبب بإثبات 
الحكمة» ولا الحكمة بالسبب» ولا السبب والحكمة بالمشيئة- فتکونْ من 
الذين بخس حظهم من السمع والعقل27©. 

وكذلك الحكمة في خلق النار على ما هي عليه كامنة في حاملهاء فإنها لو 
كانت ظاهرة كالهواء والماءوالثراب لاحرقت العالم وما نة ولم یکن با 
من ظهورها في الأحايين للحاجة إليهاء فجُولت مخزونة في الاجسام توزی 
عند الحاجة إليهاء فتمسك بالمادة والحطب ما احتیج إلى بقائهاء ثم تخبو إذا 
استغنی عنهاء فجعلت على خلقة وتقدیر وتدبیر حصل به الاستمتاع بها 
والانتفاع مع السلامة من ضررها. 

ثم في النار حَلّة آخری» وهي أنها مما خص به الانسان دون ساثر 
الحیوان» فإن الحیوانات لا تستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولمّا اقتضت 
الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحیوانات عنها في لباسها وأقواتهاء فأعطیت من 


() انظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ 1۱۲-۰). 


۳:۳ 


الشعور والأوبار ما يغنيها عنهاء وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج 
إل طبخ وخبز. 

ولما كانت حاجة الإنسان إليها شديدة جعل له من الأسباب والالات ما 
يتمكّن به من إيرائها إذا شاء» ومن إبطالها. 

ومن جکمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس فیتمکنون بها من كثير 
من حاجاتهم ولولاها لكانوا نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. 

وأما منافعها في إنضاج الأغذية والأدوية والدفء فلا يخفىا. 

وقدنيّه تعالئ على ذلك كله بقوله: اورا رای وروت اشر 
شأ عَجَوَهَآأكَنُالفننئون © ر جع له اتك افر ٩‏ [الراقعة: 
١-۷۳]ء‏ أي: تذكر بنار الآخرة» فيحترز منهاء ويستمتع بها المُقَوون وهم 
النازلون بالق (۱) وهي الأرض الخالية» وحص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم 
إليها ني خبزهم وطبيخهم حيث لا يجدون ما يشترونه» فتغنيهم عن ما 
يصنعونه بالنار. 

وكذلك الحكمة في خلق هذا النسيم وما فيه من المصالح والعبرء فانه 
حياة هذه الأبدان وقوامها من داخل ومن خارج وفيه تطرد هذه الأصوات 
فيؤديها إلى المسامع» وهو الحامل لهذه الأرايبح يؤديها إلى المشام» وينقلها 
من موضع إلى موضع» وهو الذي يزجي السحاب» ويسوقه من مكان إلى 
مكان على ظهره كالرّوايا على ظهور الإبل» وهو الذي يثير السحاب آولا 


(۱) «م»: «بالميء» تصحيف. وانظر: «تاج العروس» (۳۹/ 0775. 
(۲) «م»: «وهي التي»» «دا: «وهي الذي»» والمثبت آشبه بما قبله وبعده. 


۳: 


فیکون كِسَهًا متفرقة» فيؤلف بينه انیا فيصير طبقًا واحدّاء ثم يلُقحه ثال() 
كما يلقح الفحل الأنشن» فيحمل الماء كما تحمل الأنثئ من لقاح الفحل» ثم 
يسوقه رابعًا إلى أحوج الأماكن والحيوان إليه» ثم يعصره خامسًا حتئ يخرج 
ماؤه» ثم يذرو ماءه بعد عصره سادسًا حتئ لا يسقط جملة فيهلك ما يقع 
علیه ثم يربي النبات سابعًاء فيكون له بمنزلة الماء والغذاء ثم يجففه 
بحرارته ثامتا لئلا يعفن» ولا يمكن بقاژه» ولهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن 
تكون الرياح مختلفة المهاب والصفات والطبائع. 

فَرّعَم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاقي لا بسبب ولا غاية". 

وهذا باب لو تتبعناه لجاء عدة أسفارء بل لو تتبعنا خلقة الإنسان وحده 
وما فيها من الحِكّم والغايات لعجزنا نحن وأهل الأرض عن الإحاطة 
بتفصيل ذلك» فلنرجع إلى جواب نفاة الحكمة والتعليل. 

فنقول في الوجه الرابع والعشرين: قولهم: «آي حكمة في خلق إبليس 
وجنوده؟» ففي ذلك من الحکم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله. 

فمنها: أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبه» ومخالفته ومراغمته في الله» وإغاظته وإغاظة أوليائهء والاستعاذة به 
منه» واللجَاً إليه أن يعيذهم من شره وكيده؛ فيترتب لهم على ذلك من 
المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه» وقد قدمنا أن الموقوف 
على الشيء لا يحصل بدونه. 


)01( «م): «بالنار» تحریف. وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۳۷). 
(۲) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)518-515/1١(‏ 


Yt 


ومنها: أن خوف الملائكة والمؤمنين من ربهم بعد أن شاهدوا من حال 
إبليس ما شاهدوه وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية- يكون 
أقوئ وأتم» ولا ریب أن الملائكة لمّا شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية 
أخرئ للربٌ تعالی» وخضوع آخر» وخوف آخرء كما هو المشاهد من حال 
عبيد المَلِك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم 
یشاهدونه» فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون آشد. 

ومنها: أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره. وتكبّر عن طاعته» وأصرٌ 
على ذلك كما جَعَل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نيه أو عصئ آمره» 
ثم تاب وندم ورجع إلئ ربه» فابتلئ أبوي الجن والانس بالذنب» وجعل هذا 
الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى 
ربه» فللّه کم في ضمن ذلك من الحِكّم الباهرة» والآيات الظاهرة. 

ومنها: أنه مك امتحن الله به خلقه؛ ليتميز به خبيثهم من طیبهې فانه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض» وفيها السهل والحَزن والطيب 
والخبیث فلاب أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم الأصلية» كما في الحديث 
الذي رواه الترمذي مرفوعًا9©: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرضء فجاء بنو آدم على مشل ذلك» منهم الطيب والخبيث. والسَّهُل 
والحَرْنء وغير ذلك" فما كان في المادة الأصلية فهو كامن في المخلوق 


(۱) «د): «على معصية». 

)۲( برقم (۲۹۵0) بنحوه» ورواه أحمد (۱۹۵۸۲)؛ وآبو داود (47۹۳)؛ من حديث أبي 
موسي الأشعريء قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح»» وصححه ابن حبان (1۱7۰). 

۳( کذا في الأصول هنا وني موضع لاحقء والرواية: «وبين ذلك». 


۳:۹ 


منهاء فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره فلا بد دا من سبب يظهر 
ذلك» فكان إبليس کا يتميز به الطيب من الخبيث. 

كنا آنه جعل آنبیاء» ورسله يفك لذلك التمییز» قال تعالی: واا 
لد را لم زی نین عل ما انش لّوح مرت من لطیت € [آل عمران: 1۱۷۹ 
فأرسل رسله إلى المكلّفين وفيهم الطيب والخبيث» فانضاف الطيب إلى 

فاقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان» فإذا صاروا إلى دار 
القرار ميز بينهم» وجعل لهؤلاء دارًا على حدة» ولهولاء دازا علی حدة 
حكمة بالغ وقدرة قاهرة. 

ومنها: أن یظهر كمال قدرته في مثل خلق جبریل والملائكة وابلیس 
والشیاطین» وذلك من أعظم آیات قدرته ومشینته وسلطانه» فانه خالق 
الأضدادء کالسماء والأرضء والضیاء والظلام والجنة والنارء والماء والناره 
والحدید والهواء والخیر والشر(۱؟ والطیب والخبیث. 

ومنها: أن َل أحد الضدین مِنْ اظهار خشن ضدّهء فان الضد انما 
یظهر حسئهُ بضده فلولا القبیح لم تظهر فضيلة الجميلء ولولا الفقر لم 
یعرف قدر الغنول» كما تقدم بیانه قريبًا. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشکر وأنواعه» ولا ریب أن 
أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من آنواع شکره ما 


لم يكن ليحصل لهم بدونه» فکم بين شکر آدم عليه السلام وهو في الجنة قبل 
,۱( في «د»: «والحر والبرد» بدل جملة: «والحديد والهواء والخير والشر». 


۳:۷ 


أن يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه» ثم اجتباه ربّه فتاب عليه 
وقبله(۱). 


ومنها: آن المحبة والانابة والتوکل والصبر والرضا ونحوها آحب 
العبودية إلى الله سبحانه» وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله 
وتقدیم محبته على کل ما سواه» فالجهاد ذروة سنام العبودية» وأحبها إلى 
الرب سبحانه» فکان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها 
التي لا بحصي حکمها وفوائدها وما فیها من المصالح إلا الله. 

ومنها: آن في خلق من يُضاد رسله ويكذبهم ویعادیهم من تمام ظهور 
آیاته وعجائب قدرته ولطائف صنعه- ما وجوده حب إليه وأنفع لأوليائه من 
عدمه» كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا والید وفلّق البحر وإلقاء 
الخلیل في النار وأضعاف أضعاف ذلك من آياته وبراهین قدرته وعلمه 
وحكمته» فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب علیها ذلك كما تقدم. 

ومنها: أنَّ المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد» وفيها الاشراق 
والإضاءة والنور» فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن المادة الترابية 
الأرضية فيها الطيب والخبیث. والسهل والحَرْنء والأحمر والأسود 
والأبيض» فأخرج منها ذلك کله» حكمة باهرة» وقدرة قاهرة» وآبة دالة على 

تم مور مگ م م 2 
أنه یس کیت وه سیم یرک [الشوری: ۱۱]. 

ومنها: أن من آسمائه: الخافض, الرافع» المع المذلّء الحکم. العدل» 
المنتقم وهذه الأسماء تستدعي متعلّقات تظهر فیها أحكامها کأسماء 


(۱) «م۲: اوهدی ...» وبعدها كلمة مطموسة. 


۳:۸ 


الإحسان والرزق والرحمة ونحوهاء ولابد من ظهور متعلّقات هذه وهذه. 

ومنها: أنه سبحانه المَلِك التام المُلْكء ومن تمام ملكه عموم تصرفه 
وتنوعه بالثواب والعقاب. والإكرام والإهانة» والعدل والفضل والاعزاز 
والإذلال» فلابدٌ من وجود من يتعلق به أحد النوعين» كما أوجد من يتعلق به 
النوع الآخر. 

ومنها: أن من أسمائه الحکیم» والحكمة من صفاته سبحانه» وحكمته 
تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه فاتتضت خلق 
المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا یلیق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائصء وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ فوجود هذا النوع من 
تمام الحکمة كما أنه من كمال القدرة. 

ومنها: أن حَمْده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه» فهو محمود عل 
عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته» كما هو محمود علی فضله وعطائه 
ورفعه وإكرامه» فله الحمد التام الكامل على هذا وهذاء وهو یحمد نفسه 
علی ذلك كله ويحمده عليه ملافکثه ورسله وأولياؤه» ویحمده عليه هل 
الموقف جمیعهم» وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه 
وإيجاده الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام» فلا يجوز تعطيل حمده 
كما لا يجوز تعطيل حكمته. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يُظْهر لعباده حلمّهُ وصبرة وأناته۱) وسعَة 
ر فی للها لق من ر ا يذه ررض اذه | 


)۱( «م»: (حکمه وصبره وآیاته) تصحيف. 


۳:۹ 


في مخالفته» ویسعی في مساخطه. بل يشتمه(١2‏ سبحانه» وهو مع ذلك يسوق 
إليه أنواع الطيبات» ويرزقه ويعافيه» ويمكن له من أسباب ما يلتدٌ به من 
أصناف النعم» ويجيب دعاءه» ويكشف عنه السوء ويعامله من بره وإحسانه 
بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه واساءته» فلله کم في ذلك من حكمة 
وحمد» وتحبّب إلى أوليائه» وتعرّف إليهم بأنواع كمالاته. 

كما في «الصحيح)(" عنه اة أنه قال: «لا أحد أصبر على أذئ يسمعه 
من الله» يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم». 

وفي «الصحیح»(۳) عنه وه فيما يروي عن ربه: اشتمني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله: اتخذ 
الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم آولد» ولم يكن لي کفوّا أحد. 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليه 
من |عادته». 

وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتکذیب يرزق الشاتم المکذب ویعافیه 
ویدفع عنه» ویدعوه إلى جنته ویقبل توبته إذا تاب الیه ویبدله بسیثاته 
حسنات. ويتلطف به في جمیع أحواله» ویژهله لارسال رسله إليه» ویآمرهم 
بأن يُلينوا له القول ویرفقوا به. 


)۱( قراءة محتملة من «م٠»‏ وفي «د): ایشبهه» دون ٍعجام. 

)۲( البخاري (۰)1۰۹۹ ومسلم (۲۸۰) من حدیث أبي موسی الاشعري. 

)۳( البخاري (۰۳۱۹۳ ۰6۹۷4 4۹۷) من حديث آبي هریرة» وابن عباس (44۸۲) 
بألفاظ مقاربة. 


۳۵۰ 


قال الفضيل بن عياض: «ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادئ الجليل جل 
جلاله: من أعظم مني جودًا؟ الخلائق لي عاصون وأنا أكلؤهم في مضاجعهم 
كأنهم لم يعصوني» وأتولئ حفظهم كأنهم لم يذنبواء أجود بالفضل على 
العاصي» وآتفضل على المسي» مَن ذا الذي دعاني فلم آلبّه» ومن ذا الذي 
سألني فلم أعطه؟ آنا الجواد ومني الجود. أنا الكريم ومني الکرم» ومن 
كرمي أني عطي العبد ما سألني» وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي 
التائب كأنه لم يعصني» فأين عني يهرب الخلق» وأين عن بابي يتنحخئ 
العاصون؟»(۱). 


¢ اه elu ٠‏ ۰ 2 ۰ و ۶ و مرو و 
وف أثر إلهي: «إني والانس والجن في نبأ عظيمء أخلق ويُعبد عيري» 
5 و ٩‏ مس 
وأززق ويشْكّر سواي»(۲. 


وني آثر آخر(۳: «ابنَ آدم» ما آنصفتني» خيري إليك نازل» وشرّ إليّ 


صاعد» کم أتحبب إليك بالنعم وآنا غني عنك. وكم تتبفض إليّ بالمعاصي 
وأنت فقیر إليّ؛ ولا یزال المَلّك الکریم یعرج إليّ منك بعمل قییح»(4). 


.)٩۲ /۸( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (41/5)» والبيهقي في اشعب الایمان» (4۳ 47)؛ 
من طريق عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد عن أبي الدرداء مرفوعاء وفي إسناده 
انقطاع» عبد الرحمن وشريح لم يدركا أبا الدرداء انظر: «فيض القدير» /٤(‏ 41۹ 
«السلسلة الضعيفة» (۲۳۷۱). 

(۳) «د»: (أثر حسن». 

(5) أخرجه بنحوه الرافعي في «التدوين» (۳/ ٤)ء‏ وابن عساكر في «المعجم» (۲/ 4۹۳) 
من حديث علي بن أبي طالب يرفعه» وفي إسناده وضاعء كما في «السلسلة الضعيفة» 
(۳۲۸۷). 


۱۳۱ 


وفي الحديث الصحيح: الو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم 
یذنبون» فيستغفرون فيغفر لهم»۱). 

فهو سبحانه لکمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضیْ حمده وحکمته أن 
يخلق خلقا يُظهر فیهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعفو حلّق مَنْ یحسن 
العفو عنه» ولمحبته للمغفرة خَلق مَنْ يغفر له ويحلم عنه» ويصبر عليه ولا 
یعاجله بل يكون تحت أمانه وإمهاله» ولمحبته لعدله وحكمته خلّق مَنْ 
يظهر فيهم عدله وحکمته» ولمحبته للجود والإحسان والبر حَلّق مَنْ يعامله 
بالإساءة والعصيان وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والاحسان فلولا خلق من 
تجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الجكم 
والمصالح» وأضعافها وأضعاف أضعافها. 

فتبارك الله رب العالمين» وأحكم الحاکمین» ذو الحكمة البالغة» والنعم 
السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته» وله في كل شىء 
حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة. 


وهذا باب إنما ذكرنا منه قطرة من بحر وإلا فعقول البشر أعجز 
بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك 


وأسنده الدينوري في «المجالسة» (۲/ 77)» وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۷) عن 
وهب قال: «قرأت في بعض الكتب» بنحوه. 

(۱) تقدم تخريجه في (۳۷۸/۱). 

(۲( مهملة في الأصولء وفي «ط»: (یحب». 


YoY 





والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصّل أحب الأمرين إليه باحتمال 
المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان طريقًا إلى حصول ذلك المحبوب» 
ووجود الملزوم بدون لازمه محال. 

فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل 
فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الل 
وأرضئ له من جهاد في سبيله» ومخالفة هوى النفس وشهوتها له» وتحمّل 
المشاق والمكاره في محبته ومرضاته» وأحب شىء للحبيب أن يرئ مُحِبّه 
يتحمل لأجله من الأذئ والوصب ما يصدّق محبته: 


من أجلك قد جعلت خدي أرضًا للشامت والحسود حت ترذ 0 


وفي أثر إلهي: «بعَيّني"» ما يتحمّل المتحملون من جلي»۳۲. 

فلله ما آحب إليه احتمال محبیه أذئ آعدائه لهم فيه وني مرضاته» وما 
آنفع ذلك الاذی له وما آحمدهم لعاقبته» وماذا ینالون به من كرامة حبیبهم 
وقربه» وقرة عیونهم به» ولکن حرام على منكري محبّة الرب تعالی أن یشموا 
لذلك رائحة» أو ید خلوا من هذا الباب» أو یذوقوا من هذا الشراب. 


(۱) تمثل به ابن الجوزي في «المدمش» (۱۸۱) والمؤلف في «المدارج » (۳/ ۲۲۲۲). 

)۲( هکذا هي مجودة في م۰1 وفي مصادر الرواية» ووقعت في «ط»: «بغيتي٠.‏ 

(۳) جزهء من آثر طویل يُروئ من طريق وهب بن منبه وغیره عن بعض کتب الأوّلين» رواه 
آبو نعيم في «الحلیة» (5/ )٠١‏ (۲۵۵/۹) (۱۰/ ۸۰ وابن آبي الدنیا في «حسن الظن 
بالله» ۰)٩۰(‏ وآورده المؤلف في «عدة الصابرین» (۸۱) وغیره. 


Yor 


فقل للعيون العَمي: للشمس أعينٌ سواكتراهافي مغيب ومطلع 
وسامح نفوسًا لم تؤهل لحبهم فمايحسن التخصيص في كل موضع(۱) 

فان أغضب هذا المخلوق ربّه فقد أرضاه فيه آنبباژه ورسله وأولیاژه 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب. وان أسخطه ما يجري على يديه من 
المعاصي والمخالفات فإنه سبحانه أشدّ فرحًا بتوبة العاصي(۲ من الفاقد 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المَمُاوز المهلکات وان 
أغضبه ما جرئ علی آنبیائه ورسله من هذا العدو فقد سره وأرضاه ما جرئ 
علئ أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغیظه وهذا الرضا أعظم 
عنده وأبرٌ لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المَزرضي 

ED 0 

المحیوب: وان آمسخطه ال آدم من الشجرة فقد آرضاه و و ا 
وخضوعه وتذلله بين يديه وانکساره له» وان آغضبه إخراج أعدائه لرسوله 
من حرمه وبلدته ذلك الخروج فقد آرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك 
الدخول» وان أسخطه قَتْلّهُم أولياءه وأحبابه فاق لحومهم وإراقة دمائهم 
فقد آرضاه نیلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا آنعم ولا آلذ في قربه وجواره» 
وان أسخطه معاصي عباده وذنوبُهم فقد آرضاه شهود ملاتکته وأنبياته ورسله 
وآولیائه سعة مغفرته وعفوه وبرّه وکرمه وجوده. والثناء عليه بذلك» وحمده 
وتمجيده هذه الأوصاف التي حمْده بها والثناء عليه بها آحب إليه وآرضی 


)١(‏ آنشدهما المؤلف بألفاظ متقاربة في مواضع من کتبه» منها: «الصواعق المرسلة» 
(۳/ ۰۱۲۰۰ وضمن عدة آبیات بقافية مختلفة في (مدارج السالکین» (4/ ۲۸۲۷). 
(۲) «د): اعبده؟. 


)۳( «م: (فهدها. 


له من فوات تلك المعاصی وفوات هذه المحبوبات. 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك کله فهو عقد نظام الخلق 
والامر» والربٌ تعالئ له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه» فما 
خلق شيا ولا کم بشيء إلا وله فيه الحمد» فوصّل حمده إل حيث وصّل 
تلّقه وآمره حمدا حقيقيًاء یتضمن محبته والرضا به وعنه والشاء عليه 
والاقرار بحکمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به. 

فتعطیل حکمته عين تعطیل حمده كما تقدم بیانه» فکما أنه لا یکون الا 
حميدًا؛ فلا یکون إلا حکیمّا» فحمده وحکمته کعلمه وقدرته وحیاته من 
لوازم ذاته» ولا يجوز تعطیل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضیانها 
وآثارها؛ فان ذلك يستلزم النقص الذي یناقض کماله وکبریاءه وعظمته. 
یوضحه الوجه الخامس والعشرون: أنه كما أن من صفات الکمال 
وآفعال الحمد والثناء أنه يجود ويعطي ویمنح- فمنها أن يعيذ وینصر 
الملوك أن يلوذ بهم آولیاژهم ویعوذوا بهم» كما قال أحمد بن حسین الكندي 
في ممدوحه: 

تاش ااا اوه .وس اوه ديجا اا 
لا یجبر الناس عظمّا آنت كاسرّةة ولایهیضون عظما آنت جاب(۱) 
ولو قال ذلك في ربّه وفاطره لكان آسعد به من مخلوق مثله. 
والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به ممالیکه وأن یعوذوا به» 


Yoo 


كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان في غير موضع من کتابه» وبذلك 
يظهر تمام نعمته علئ عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه فلم تكن إعاذته 
وإجارته منه بأدنا النعمتين. 

والله تعالی يحب أن يكمل نعمه علئ عباده المؤمنين» ويريهم نصره لهم 
على عدوهم. وحمايتهم منه» وظفرهم هم فيا لها من نعمة کمل بها 
سرورهم ونعیمهم» وعذل أظهره في أعدائه وخصمائه. 
ومامنهماإلالهفيهحكمة يقصرعن إدراكها کل باحث(١)‏ 


الوجه السادس والعشرون: قوله: «أي حكمة في إبقاء إبليس إلى آخر 
الدهر وإماتة الرسل؟». 

فكم لله في ذلك من حكمة تضيق بها(" الاوهام فمنها: أنه سبحانه لما 
جعله مِحَكا ومحنة يُخْرِجٍ به الخبيتٌ من الطيب» ووليّهُ من عدوه- اقتضت 
حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. ولو أماته لفات ذلك 
الغرضء كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر 
الدهرء ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» فكما اقتضت 
حكمته امتحان أبي البشر به اقتضت امتحان أولاده من بعده به» فتحصل 
السعادة لمن خالفه وعاداه» وينحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها: أنه لمّا سبق في خکمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة» وقد 
سبق له طاعة وعبادة جزاه مها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهرء 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) «م»: الهاا. 


فإنه سبحانه لا يظلم أحدًا حسنة عملهاء فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وفي الآخرة» وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضئ إلى 
الآخرة لم يكن له شيء» كما ثبت هذا المعنن في الصحيح عن النبي لاء( . 

ومنها: أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه. فإنه لو مات كان خيرًا له» وأخف 
لعذابه» وآقل لشره ولکن لما غلظ ذية بالاصرار عل المعصية ومخاصمة 
من ينبغي التسلیم لخکیه والقدح في حکمته» والحلف على اقتطاع عباده 
وصدهم عن عبوديته- كانت عقوبة هذا الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه 
فأبقي في الدنياء وأُمْلِي له ليزداد إثمًا على إثم ذلك الذنب» فيستوجب العقوبة 
التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة» كما كان رأسهم في 
الشر والكفرء ولمّا(۲۲ كان مادة كل شر فعنه ينشأ ‏ جوزي في النار مثل فعله 
فكل عذاب ينزل بأهل النار يُبدأ به فيه» ثم يسري منه إلى أتباعه عدلا ظاهرًا 
وحكمة بالغة. 

ومنها: أنه قال في مخاصمته لربه: 1 هیک هذا ای کرت ين 
احْرکن- ال دزم الْمِيلَمَةِ يكن ارت لا تیک > [الاسراء: 57]» وعلم 
سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساکنته في داره» ولا یصلح إلا لما یصلح 
له الشوك والرّوْثء آبقاه له. وقال له بلسان القدر: هولاء أصحابك 
وأولياژك فاجلس في انتظارهم. فکلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو 
صلح لي لما مكنتك منه. فإني أتولئ الصالحین» وهم الذين یصلحون لي 
وأنت ولي المجرمين الذين رغبوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي» قال تعالی: 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۰۸) من حديث أنس بن مالك. 
(۲) «م»: (وکما!. 


اص 


۳5۷ 


همم 


1 س لمم لطن ع لذت اموا وعق دیلوت اضعا 
له ڪل ان زین ره تم ووه مش روت 4 [النحل: ۲۱۰۰-۵9 

وأما إماتة ی A‏ علیه» ولكن ليصلوا 
نیمخ كاه و رامن كد الدب ا واه اج 
وأتباعهم» وليجيء الرسل بعدهم تتر ی رسولا بعد رشو لفات تتهم أصلح 
لهم وللامة. 

آما هم فلراحتهم من الدنیا ولخوقهم بالرفیق الاعلی في أكمل لذة 
وسرور» ولاسیما وقد خیرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فیعلم آنهم لم یطیعوهم في حياتهم خاصة بل آطاعوهم بعد 
مماتهم كما آطاعوهم في حياتهم» وآن آتباعهم لم یکونوا يعبدونهم بل یعبدون 
الله بأمرهم ونهیهم والله هو الحي الذي لا یموت. 

فكم في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمم» هذا وهم بشرء ولم 
يخلق الله البشر في الدنيا على خلْقة قابلة للدوام» بل جعلهم خلائف في 
الأرض» يخلف بعضهم بعضًاء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في 
جعلهم خلائف» ولضاقت بهم الأرض» فالموت كمال لكل مؤمن, ولولا 
الموت لما طاب العيش في الدنياء ولا تتا أهلها با( فالحكمة في الموت 
كالحكمة في الحياة. 

الوجه السابع والعشرون: قوله: «وأي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من 
الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان؟». 
(۱) «د»: «ولا يهنأ لأهلها» مهملة. 


۳5۸ 


فالجواب أن يقال: کم لله سبحانه في ذلك من حكمة» وكم فيه من نعمة 
ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل» ولو استفرغت قواها كلها 
في معرفة ذلك. 

وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان نفس كماله؛ ليعود إليها على أحسن 
آحواله» وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته في الأرض» ويجعلهم 
يخلف بعضهم بعضا؛ فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم» وليست 
الجنة دار ابتلاء وتكليف. 

فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيها ليتزوّدوا منها إلى الدار 
التي َلِقوا لهاء فإذا ذاقوا تعب دار التكليف ونصبها وأذاها عرفوا قدر تلك 
الدار وشرفها وفضلهاء ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم 
بهاء فأسكنهم دار الامتحان» وعزضهم فيها لأمره ونهيه؛ لينالوا بالطاعة 
أفضل ثوابه وكرامته» وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك 
لكن الحاصل عقيب الابتلاء والامتحان» ومعاناة الموت وما بعده وأهوال 
القيامة» والعبور على الصراط= نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره» وهو أكمل 
مِنْ نعيم مَنْ خُلِق في الجنة من الولدان والحور العين» بما لا نسبة بينهما 
بوجه من الوجوه. 

ومن الحکم في ذلك أنه سبحانه أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء 
وشهداء يحبهم ويحبونه» وينزل عليهم کتبه ویعهد إليهم عهده. 
ويستعبدهم له في السراء والضراء ويؤثرون محابه ومراضيه علئ شهواتهم 
وما يحبونه ويهوونه» فاقتضت حكمته أن أنزلهم إلئ دار ابتلاهم فيها بما 
ابتلاهم ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب عبودیته ويعبدونه بماتکرهه 


۳۹ 


نفوسهم. وذلك محض العبودية» وإلا فَمَنْ لا يعبد الله إلا بما يحبه ويهواه 
فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه. 

وهو سبحانه يحب من أوليائه أن يوالوا فیه» ويعادوا فيه» ویبذلوا 

ومن الحكمة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء 
الله الحسنی لمسمياتها ومتعلقاتها» كالغفور الرحيم التواب» العفو المنتقم» 
الخافض الرافع» المعز المذل» المحبي المميت الوارث» ولابد من ظهور أثر 
هذه الأسماء ووجود ما تتعلق به» فاقتضت حكمته أن أنزل الأبوين من الجنة 
ليظهر مقتضی أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهماء فلو تربّت الذرية في الجنة 
فاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء والكمال الإلهى يأبئ ذلك. فإنه الملك 
الحق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهئ» ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب» 
ويعطي ويمنع» ويعرٌ ويذل» فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم فيها 
هذه الأحكام. 

وأيضًا: فانبم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم فيها تاه فان الإيمان قول 
وعمل. وجهاد وصبر واحتمال» وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم -منهم أبو الوفاء بن عقيل 2١7‏ وغيره : 
)١(‏ وله مصنف مفرد في ذلك باسم: «تفضيل العبادات على نعيم الجنات»» ذكره ابن 

رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأشار إليه في كتابه «استنشاق نسيم 

الأنس» (۹۸) دون تسمية مولفه ونقد هذه التسمية. وأشار إليه ابن القيم في «عدة 


الصایرین» (۳۲۳۲۲. ونقده أيضًا. (العمير). 


۲۹۰ 


أن أعمال الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة» قالوا: 
لأن نعيم الجنة حظهم وتمتعهم فأين يقاس إلى الإيمان وأعماله 
والصلوات. وقراءة القرآن» والجهاد في سبيل الله» وبذل النفوس في مرضاتهء 
وإيثاره علئ هواها وشهواتهاء فالإيمان متعلّق به سبحانه وهو حقه علیهم» 
ونعيم الجنة متعلّق بهم وهو حظهم فهم إنما خقوا للعبادق والجنة دار نعيم 
لا دار تكليف وعبادة. 

وأيضًا: فإنه سبحانه سبق خکمه وحکمته بأن يجعل في الأرض خليفة» 
وأعلم بذلك ملائكته» فهو سبحانه در أن يكون هذا الخليفة وذريته في 
الأرض قبل خلقه؛ لما له في ذلك من الحکم والغايات الحميدة» فلم يكن بد 
من إخراجه من الجنة إلى الدار التي قدَّر سكناه فيها قبل أن يخلقه» وكان 
ذلك التقدير بأسباب وبحگم. 

فمن أسبابه: النهي عن تلك الشجرةء وتخلیتهبینه وبين عدوه حتئ 
وسوس إليه بالأكل» وتطلیته بينه وبين نفسه حتئ وفع في المعصيةء وكانت 
تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه من 
الجنة. 

ثم ترب علی خروجه أسباب اسر جُولت غایات لحِكّم أره ومن تلك 
الغایات: عوده إليها على آکمل الوجوه. فذلك التقدیر وتلك الأسباب 
وغایاتها صادر عن محض الحکمة البالغة» التي يحمده علیها آهل السماوات 
والارض والدنیا والآخرة» فما قَدَّر آحکم الحاکمین ذلك باطلاء ولا دبّره 
عبتاء ولا آخلاه من حکمته البالغة وحمده التام. 


وأيضًا: فانه سبحانه قال لملانکته: « بلق َلَحرَضحَیعَة ال 
۲۹۱ 


إن رم 


فادها ینز ك مرن میم یکت وش اک رن 
امد سسيكس السو 
ملائکته من آمر هذا الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه» بأن جعل من نسله من 
أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب إليه بأنواع التقرّب» ويبذل نفسه في 
محبته ومرضاته» يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار» ويذكره قائمًا 
وقاعدًا وعلئ جنبه» ويعبده ويذكره» ويشكره في السراء والضراء والعافية 
والبلاء» والشدة والرخاء فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدةٌ ولا بلاء 
ولا فقر ولا مرضء ويعبده مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوی. وتقاضي 
الطباع لأحكامهاء ومعاداة بني جنسه وغيرهم له فلا يصده ذلك عن عبادته 
وشكره وذكره والتقرب إليه 

فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع؛ فعبادة هؤلاء لي مع هذه 
المعارضات والموانع والشواغل. 

وأيضًا: فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم من شأن مَنْ كانوا 
يعظمونه ويجلّونه» ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشرء فذلك 
الخير وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونهاء فلابد من إخراجه وإبرازه لكي 
تم حكمةٌ أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به. 

وأيضًا: فإنه سبحانه لما حَلّقّ خلقه أطوارًا وأصنافاء وسبق في خکمه 
وجکمته تفضيلٌ آدم وبنيه علئ كثير ممن خلق تفضيلًا- جعل عبوديتهم 
أكمل من عبودية غیرهم» وكانت العبودية أفضل أحوالهم» وأعلئ درجاتهم» 
أعني العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارًاء لا كرمًا واضطرارًا. 


۳۹ 


ولهذا أرسل الله تعالئ جبريل عليه السلام إل سيد هذا النوع الانساني» 
يخيّره بین أن يكون عبدًا رسولا أو مَلِكا نبّاه فاختار بتوفيق ربّه له أن يكون 
عبدًا رسولا. 

وذگره سبحانه باسم العبودية في آشرف مقاماته» وأفضل و 
الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال القرآن» فقال : وان ماقم عبد ويد 
[الجن: ۱۹ 5 وان ک شرف رب مات ایکا که [البقرة: 7]» لامتحا 
لد ری بعبدهه © [الاسراء: ۱]» یار یواعد بو [الفرفان: 

۱] فأثنول علیه» ونوه به بعبودیته التامة له. 

ولهذا یقول أهل الموقف حين یطلبون الشفاعة: «اذهبوا إلى محمد 
عَبْدِ غَمَر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(۱. 

فلما كانت العبودية شرف آحوال بني آدم وأحبّها إلى ال وکان لها 
لوازم وأسباب وشروط( لا تحصل إلا بها؛ كان من أعظم الحکمة أن 
أخرجوا إلى دار تجري علیهم فیها آحکام العبودية وأسبابها وشروطها 
وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تکمیلا لهم وإتمامًا لنعمته عليهم. 

مع ماني ذلك من حصول محبوبات الرب تعالی» فإنه يحب إجابة 
الدعوات» وتفريج الكربات» 50 اللهفات» ومغفرة ا وتكفير 
السيئات» ودفع البليّات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق ق الذل» 


5 


(۱) جزء من حديث الشفاعة العظمی أخرجه ابن حبان (25575)» وهو عند البخاري 
«(EV11)‏ ومسلم (YTV)‏ دون موضع الشاهد. 
(۲) (د»: (اشروطه). 


۳۹۳ 


ونر المظلوم» وجَبّر الکسیر ورّفع بعض خلقه على بعض وجَعْلِهم 
درجات؛ ليعرف قدرٌ فضله وتخصیصه فاقتضی ملكه التام وحمده الكامل 
أن يخرجهم إلئ دار تحصل فيها محبوباته سبحانه» وإن كان لكثير منها طرق 
وأسباب يكرههاء فالموقوف على الشيء لا يحصل بدونه» وإيجاد لوازم 
الحكمة من الحكمة»ء كما أن إيجاد لوازم العدل من العدل» كما ستقف عليه 
في فصل إيلام الأطفال إن شاء اله(۱). 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه أبرّرٌ خلقه من العدم إلى الوجود 
ليجري عليه أحكام أسمائه وصفاته» فيظهر كماله المقدس -وان كان لم يزل 
کاملا » فمن كماله ظهور آثار كماله في خلقه وأمره» وقضائه وقدره» ووعده 
ووعیده» ومنعه واعطائه وإكرامه واهانته» وعدله وفضله وعفوه وانتقامه 
وسعة حلمه» وشدة بطشه. 

وقد اقتضی کماله المقدّس سبحانه أنه كل یوم هو في شأن» فمن جملة 
شوونه أن یغفر ذنگا» ويفرّج كربّاء ويشفي مریضاء ويفك عانياء وینصر 
مظلومّ ويغيث ملهوفاء ویجبر کسیزّا ويغني فقیرّا ویجیب دعوة ويُقيل 
عثرة» ویعز ذلیلا» ویذل متكبراء ویقصم جبارّا؛ ويميت ويحيي ویضحك 
ويبكي» ویخفض ویرفع» ويعطي ویمنم» ویرسل رسله من الملائكة ومن 
البشر في تنفيذ آوامره» ویسوق مقادیره التي قذرها إلى مواقیتها التي وفتها 
لهاء وهذا كله لم يكن لیحصل في دار البقاء وإنما اقتضت حکمته البالغة 
حصوله في دار الامتحان والابتلاء. 


(1) في الوجه السادس والثلاثين (۲۷۹). 


٤ 


يوضحه الوجه التاسع والعشرون: أن كمال ملكه التام اقتتضئ كمال 
تصرفه فيه بأنواع التصرف» ولهذا جعل الله" سبحانه الدور ثلاثة: دازا 
أخلصها للنعيم واللذة والبهجة والسرورء ودارًا أخلصها للألم والنْصَّب 
وأنواع البلاء والشرورء ودارًا خلط خيرها بشرهاء ومزج نعيمها بشقائهاء 
ومزج لذتها بألمها يلتقيان ويتطالبان» وجعل عمارة تينك الدارين من هذه 
الدار وأجرئ من أحكامه على خلقه في الدور الثلاثة بمقتضی ربوبيته وإلهيته» 
وعلمه وعزته» وحكمته وعدله ورحمته» فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين 
أوجدهم لتعطلت أحكام هذه الصفات(۲» ولم يترتب عليها و 

يوضحه الوجه الثلاثون: أن یوم المعاد الأكبر یوم مَظه ر الأسماء 
والصفات وأحكامهاء ولهذا يقول سبحانه لمن ا لے ید 
کک :۱۹ وقال: تن [الفرقان: ۱۰ وقال: 

یوم لا َو کاش لتقيس سیا ولا ا مَیذ لله € [الانفطار: 19]. 


وميد الو 
وم یب ۱۲۲۹۲۷ 
یعرفوها في هذه الدار» فهو يوم ظهور المملکة العظمئ, والأسماء الحسنی» 
والصفات العلى. 
فتأمّل ما آخبر به الله ورسوله من شأن ذلك الیوم وأحكامه» وظهور عزته 
تعالی وعظمته وعدله وفضله ورحمته. وآثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا 
في دار البقاء لتعطلت» وکماله سبحانه ينفي ذلك. 


(۱) لفظ الجلالة من «دا. 
(۲) «م»: «لتعطلت ادا قيام هذه الصفات». 


۳۹۵ 


وهذا دليل مستقل لمن عرف الله تعالی وأسماءه وصفاته على وقوع 
المعاد. وصذق الرسل فيما آخبروا به عن الله منه» فيتطابق دليل العقل ودليل 
السمع علئ وقوعه. 

الوجه الحادي والثلاثون: أن الله سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع التعبدات 
كلهاء ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله» ولا يحسن ولا ينبغي إلا له وحده. 

ومن المعلوم أن أنواع التعبّد الحاصلة في دار الابتلاء والامتحان لا 
تكون في دار المجازاة» وإن كان في هذه الدار بعض المجازاة» فكمالها 
وتمامها إنما هو في تلك الدار وليست دار عمل» وإنما هي دار جزاء وئواب؛ 
أوجب كمالَّةُ المقدس أن يجزي فيها الذين آساژوا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنین. 

فلم يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والاحسان ويجري على أهلها فيها 
أحكام الأسماء والصفات» ثم تعقبها دار يجازي فيها المحسن والمسيء؛ 
ويجري علئ أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات. 

فتعطيل آسمائه وصفاته ممتنع مستحیل» وهو تعطيل لربوبيته وإلهيته 
وملكه وعزه وحكمته. 

فمن فیح له باب من الفقهفي أحكام الأسماء والصفات وعلم 
اقتضاءها(١2‏ لآثارها ومتعلقاتهاء واستحالة تعطيلها؛ علم أن الأمر كما 
آخبرت به الرسلء وأنه لا يجوز عليه سبحانه ولا ینبغی له غيره؛ وأنه ينره 
عن خلاف ذلك کما د دعن ساتر العيوي والتقاقص. . 


(۱) «د»: (اختصاصها». 


۳۹1 


وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان» يفتحه الله على من يشاء من عباده» 
ويحرمه من يشاء. 

الوجه الثاني والثلاثون: أنه كم لله سبحانه من حكمة وحمّْد وأمْر ونبي 
وقضاء وقَدَّر في جعل بعض عباده فتنة لبعض. كما قال تعالی: «وََدَلِكَ 
فتَنَبحَصَهُم سَحَضٍ 4 [الأنعام: ۳ وقال تعالی : لوجعلا مك لْبَعَض 


3 
۰ 
مت مر 
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بر س 
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که روت © [الفرقان: ۲۰]. 

فهو سبحانه جعل آولیاءه فتنة لأعدائه» وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوك 
فتنة للرعية» والرعية فتنة لهم» والرجال فتنة للنساء وهن فتنة لهم والاغنياء 
فتنة للفقراء والفقراء فتنة لهم(۱). 

وابتلی کل أحدٍ بضدّ جعله مقابله فما استقرت أقدام الأبوين على 
الارض إلا وضدهما مقابلهماء واستمر الأمر في الذرية کذلك إلى أن يطوي 
الله الدنیا ومّن علیها. 

وکم له سبحانه في هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة» ونعمة 
سابغة» وخکم نافذ» وأمْر ونبي» وتصریف دال على ربوبيته والهیته» وملکه 
وحمده» وكذلك ابتلاءٌ عباده بالخیر والشر في هذه الدار هو من كمال 
حکمته» ومقتضی حمده التام. 

الوجه الثالث والثلائون: أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل 
الصبر والرضا والتوکل والجهاد والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح؛ 
والله سبحانه يحب أن یکرم آولیاء» بهذه الکمالات» ويحب ظهورها علیهم 


(۱) من قوله: «والرجال فتنة» إلى هنا ساقط من «م٠.‏ 


۳۹۷ 


ليثني بها عليهم هو وملائکته» وینالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة 
والسرور وان كانت مُرّة المبادئ فلا أحلئ من عواقبهاء ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع. 

وقد آجری الله سبحانه حكمته بأن كمال الغايات تابع لقوة أسبابها 
وكمالهاء ونقصانها لنقصانهاء فمَنْ كمل له أسباب النعيم واللذة كملت له 
غاياتهاه ومَنْ خرمها خرمهاه ومَنْ نقصها نقص له من غاياتباة وغلئ هذا قام 
الجزاء بالقسط والثواب والعقاب وکفی بهذا العالم شاهدًا لذلك» فرب 
الدنیا والآخرة واحد» وحکمته مطردة فیهما هدن ال وله 
أ ابو رغوت 4 [القصص: ۷۰] 

يوضحه الوجه الرابع والثلائون: وهو آن آفضل العطاء وأجلّه على 
الإطلاق الإيمان وجزاؤه. وهو لا يد يتحقق إلا بالامتحان والاختبار» قال الله 
تعالی: اتم آحیب] الَا أن یو أن یو ءامکا ور ليون ن ولد 
تلن من یماس 1 ڪين کیب ِب أن 
مان َألسََيِعَاتِ ارا ایکون من کات برجو لا مه وان جلا 
اک و ا لیر ام 


۱ 


© ون جد نما جهد ليه إن آله ین عن 
میت € [العنکبوت: 1-۱]. 

فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن یمتحن خلقه ویفتنهم؛ لیتبین 
الصادق من الکاذب. والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده ممن يكفره 
ويعرض عنه ويعبد غيره. 

وذکر آحوال الممتحنین في العاجل والآجلء وذگر أئمة الممتخنین في 
الدنيا وهم الرسل وأتباعهم؛ وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه؛ ثم گر 


۳۹۸ 





۱ 


الممتكنين من أعدائهم ومكذّبيهم؛ وما صاروا |لیه(۱). 

فافتتح السورة بالإنكار على مَنْ يحسب أنه يتخلّص من الامتحان 
والفتنة في هذه الدار إذا ادعی الإيمان» وأن حكمته سبحانه ومشيئته في خلقه 
تأبی ذلك» وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة وهو تبيّن الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من الکافی وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه ولكن اقتضئ 
عدله وحمده أنه لا يجزي العباد بمجرد علمه فيهم» بل بمعلومه إذا وجد 
وتحقق» والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود. فحينئذ حَسّن وقوع 
الجزاء عليه 

ڈ ثم آنکر سبحانه علق من لم بلتزم الزیمان به ومتابعة رسله _ خوف الفتنة 
والمحنة التي یمتحن بها رسله وأتباعهم - 2 ظنّه وحسبائه آنه پاعراضه عن 
الایمان به وتصدیق رسله يتخلّص من الفتنة والمحنة؛ فان بين يديه من الفتنة 
والمحنة والعذاب أعظم وآشق مما فر منه. 


فان المکلفین بعد ٍرسال الرسل إليهم بين آمرین: ما أن یقول آحدهم: 
آمنت» وإما أن لا يقول» بل يستمر على السيئات. 

فمن قال: آمنا؛ امتحنه الرب تعالی وابتلاه؛ لیتحقق بالامتحان صحةٌ 
إيمانه(" وثباتَةُ عليه» وأنه لیس بایمان عافية ورخاء فقط بل یمان ثاب في 
حالتی النعماء والبلاء. 

ومن لم یمن فلا یحسب أنه یعْجز ریّه تعالی ویفوته» بل هو في قبضته» 
)۱( من قوله: «ثم ذکر الممتحنین) إلى هنا ساقط من «د». 
(؟) «د»: «حجهة إيمانه»» وفي «ط»: «بالژیمان» بدل ابالامتحان». 


۳۹۹ 


وناصيته بیده» فله من البلاء أعظم مما ابتلي به من قال: آمنت. 

فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يُبتلئ من أعدائه وأعداء رسله بما يؤلمه 
والمشقة أضعاف ألم المؤمنين. 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن یحصل 
له الألم في الدنيا ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة والكافر يحصل على 
اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة. 

وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الالام 
بحسب ما نالوه منهاء والذين يصبرون عنها يتألّمون بفقدها ابتداء» ثم يعقب 
ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منهاء فالالم 
واللذة أمر ضروري لكل انسان» لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسيرء 
والآجل الدائم العظيم. 

ولهذا كان خاصّة العقل النظر في العواقب والغايات» فمن ظنٌ أنه 
يتخلّص من الألم بحيث لا يصيبه البنّة فظنه أكذب الحديث؛ فإن الانسان 
خلق عرضة للذة والالم والسرور والحزنء والفرح والخم» وذلك من 
جهتين: 

من جهة تركيبه وطبعه وهيئته؛ فإنه مركب من أخلاط متعادية متضادة» 
يمتنع أو يعز اعتدالها من كل وجه بل لابذ أن يبغي بعضها على بعض» 
فتخرج عن حَذ الاعتدال فیحصل الألم. 


ومن جهة بني جنسه؛ فانه مدني بالطبع لا یمکنه أن يعيش وحده. بل لا 


۳۷۰ 


يعيش إلا معهم» وله ولهم إرادات ومطالب متضادة ومتعارضة لا يمكن 
الجمع بينهاء بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء. 

فهو يريد منهم أن يوافقوه علئ مطالبه وإراداته» وهم يريدون منه ذلك؛ 
فان وافقهم حصل له من الالم والمشقة بحسب ما فاته من اراداته» وان لم 
يوافقهم آذوه وعذبوه» وسعوا نی تعطيل مراداته» كما لم يوافقهم علی 
إراداتبم» فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك. 

فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم» ولاسیما إذا كانت 
موافقتهم علئ أمور يعلم آنها عقائد باطلة» وإرادات فاسدة وأعمال مضرة في 
عواقبهاء ففي موافقتهم أعظم الالم وني مخالفتهم حصول الألم. 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخفٌ الألمين تخلّصًا 
من أشدهماء وبإيثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر. 

فمن كان ظهيرًا للمجرمين من الظلمة على ظلمهم؛ ومن أهل الأهواء 
والبدع على أهوائهم وبدعهم ومن آهل الفجور والشهوات على فجورهم 
وشهواتبم؛ لیتخلص بمظاهرتهم من ألم آذاهم- آصابه من ألم الموافقة لهم 
عاجلا واجلا آضعاف أضعاف ما فز منه» وستة الله في خلقه أن یعذبه بأيدي 
من آعانهم وظاهرهم. 

وان صبر علی ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذةٌ عاجلة وآجلة 
تزید علی لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة وسنة الله في خلقه أن یرفعه علیهم 
ویذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوکله واخلاصه. 

وإذا كان لابد من الالم والعذاب فذلك في الله وني مرضاته ومتابعة رسله 
آولی وآنفع منه في الناس ومرضاتهم وتحصیل مراداتهم. 

۲۷۱ 


ولمّا كان زمن التألم والعذاب صبره(١2‏ طويل» وأنفاسه ساعات؛ 
وساعاته أيام» وأيامه شهور وأعوام- سین سبحانه الممتحكنين فيه بأن لذلك 
ی بت الج ای AD‏ ویسکن 
نفوسهم» ویهوّن علیهم أثقاله» فقال تعالی: کات رجو لماه وان 
تلا وَهوَ ألَمِيعْأْعَلِيمٌ 4 [العنكبوت: 0]. 

فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه» وأجّل لقاء المبتلی سبحانه 
وإتيانه- هان عليه ما هو فیه» وخ عليه حمله. ۱ 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه 
رتیل داعم نموه ل 
غیره- كان أتم اجتهادًا وأوفر سعيّاء فقال تعالی: ون جه د مهدفه 
إن لمع یوت € [العنكبوت: 1]. 

وأيضًا فلا يتوهّم متوهُم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال تعود 
علی الله سبحانه؛ فإنه غني عن العالمین» لم يأمرهم يما آمرهم به حاجة منه 

»ولا نهاهم عمَّا ناهم عنه بخلا منه علیهم بل آمرهم بمایعود نفعه 
ومصلحته علیهم في معاشهم ومعادهم» وناهم عم یعود مضرته وعنتّه علیهم 
في معاشهم ومعادهم فکانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصّة بهم. 

واقتضت حکمته أن نصب ذلك سببًا مفضيًا إلى تميّز الطیب من الخبيث 
والشقي من الغوي» ومن يصلح له ممن لا يصلح» قال تعالئ: مَآحَانَأَنَه 
درا مين عم نترعکه َو کید یب [آل ع ران: 1۷4« 


(۱) «د) «م»: (فصبره؟» والمثبت آشبه بالسياق» واله أعلم . 


۳۷۲ 


فابتلاهم سبحانه بإرسال رسله إليهم بأوامره ونواهيه واختباره» فامتاز برسله 
طيْبّهم من خبیثهم وجيّدُهم من رديئهم» فوقع الثواب والعقاب على معلوم 
أظهره ذلك الابتلاء والامتحان. 

ثم لما كان الممتكن لا بذ أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة 
لدواعى طبعه وهواه» وضعفه عن مقاومة ما ابتّلی به- وعده سبحانه أن 
یتجاوز له عن ذلك» ویکفره عنه؛ لأنه لا آمن به والتزم طاعته اضف 
رحمته أن کفر عنه سيئاته» وجازاه بأحسن أعماله. 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه» وما ایر به من طاعتهماء وصبره علئ 
مجاهدتهما له على أن يُشرك به(۱ فيصير على هذه المحنة والفتنة» ولا 
يطيعهماء بل يصاحبهما على هذه الحال معروفا» ویعرض عنهما إلى متابعة 
سبیل رسله. 

وفي الاعراض عنهما وعن سبیلهماء والاقبال على من خالفهما وعلی 
سبیله من الامتحان والابتلاء ما فیه. 

ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الایمان على ضعف عزم وقلة بصيرة» 
وعدم ثبات علئ المحنة والابتلاء وأنه إذا آوذي في الله كما جرت به سنة 
الله واقتتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع 
المكاره والأذئ لم يصبر على ذلك» وجزع منه» وفرٌ منه ومن أسبابه كما 
یف من عذاب الله» فجعل فتنة الناس له على الإيمان وطاعة رسله كعذاب 
الله لمن يعذبه علئ الشرك ومخالفة رسله. 


(۱) «ط»: «أن لا يشرك به) بإقحام حرف النفي» وبه يفسد المعنون. 


۳۷۳۳ 


وهذا يدل على عدم البصيرة» وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق 
حلاوته حين سَوّئ بين عذاب الناس(۱) له علی الإيمان بالله ورسوله وبين 
عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله. 

وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد. لم ترسخ قدمه في الإيمان 

4 

وعبادة الله» فهو من المفتونین المعذبين» وان فر من عذاب الناس له على 
الایمان. 

ثم ذکر حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نُصِروا لجأ إليهم» وقال: 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح عليه السلام بقومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
وابتلاء قومه بطاعته» فکذبوه» فابتلاهم بالغرق» ثم بعده بالحرق. 

ثم ذکر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وما ردوا علیه وابتلاء‌هم 


ثم ذکر ابتلاء لوط عليه السلام بقومه وابتلاء‌هم به» وما صار إليه آمره 


وآمرهم. 
حالهم وحاله. 


ثم ذکر ما ابتلّئ به عادًا وثمودًا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من 
الایمان به وعبادته وحده. ثم ما ابتلاهم به من آنواع العقوبات. 


(۱) «د»: («الله)؛ سهو. 


۳۷ 


ثم ذکر ابتلاء رسوله محمد وله بأنواع الکفار من المشركين وأهل 
الكتاب» و أن يجادل آهل الکتاب بالتی هی آحسن. 

ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلئ أرضه الواسعة 
فيعبدونه فيهاء ثم نبّهَهُم بالثقلة الكبرئ من دار الدنيا إلى دار الآخرة على 
لهم في الدار(۲) دون لقائه. 

ثم بيّن لهم حال الصابرين على الابتلاء فيه بأنه رتهم جنات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيهاء فسلاهم عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله 
- وكانت مباءة لهم بأن بوآهم دازا أحسن منهاء وأجمع لكل خير ولذة 
ونعيم مع خلود الأبد. وأنهم نالوا ذلك بصبرهم على الابتلاء» وتوكلهم على 
رم 

ثم أخبرهم بأنه ضامنٌ لرزقهم في غير أرضهم كما كان يرزقهم في 
آرضهم. فلا يهتمّوا بحمل الرزق» فكم من دابة إذا سافرت من مكان إلى 


مكان لا تحمل رزقها. 
ثم آخبرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة جذا بالنسبة 
لی دار الحیوان والبقاء. 


ثم ذکر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء ممن لم یمن به» وآن مقامهم في هذه 
الدار تمتع» وسوف یعلمون عند ال منها ما فاتهم من النعيم المقیم» وما 
(۱) «م»: «ولا قرارا. 
(۲) هكذا في «د» (م»: «في الدارا» وقي (ط: «في هذه الدار». 


۳۷۵ 


حصلوا عليه من العذاب الأليمه وذگر عاقبة آهل الابتلاء ممن آمن به وأطاع 
رسله» وجاهد نفسه وعدوه في دار الابتلاء بأنه هاديه وناصره. 

فأخبر سبحانه آن أجل عطائه وأفضلّه في الدنيا والآخرة هو لأهل 
الابتلاء الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه وأخبر أن أعظم عذابه 
وأشدّه هو للذين لم يصبروا على ابتلائه وفرٌوا منه» وآثروا النعيم العاجل 
عليه. 

فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر» فإنها سورة الابتلاء 
والامتحان» وبيان حال أهل البلوئ في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمتها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه 
صبر وتوكل» وآخره هداية ونصر» والله المستعان. 
السماوات والأرض - العالم العلوي والسفلي ‏ ليبلونا نا أحسن عمك 
وأخبر أنه زین الأرض بما عليها من حيوان ونبات ومعادن وغيرها لهذا 
الابتلای وأنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء» فكان هذا الابتلاء غاية 
الخلق والأمر فلم يكن بد من دار يقع فیها هذا الابتلاء وهي دار 
التکلیف. 

ولمّا سبق في حکمته أنْ الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان؛ جعل 
قبلها دار الابتلاء جسرًا يُعْبَر عليه إليهاء ومزرعة در فيهاء ومیناء يرود منهاء 
وهذا هو الحق الذي حَلّق الخلقٌ به ولأجله» وهو أن يُعْيد وحده بما أمربه 


(۱) «د»: «من بد» والمثبت من «م) أشبه باستعمال المصنف لهذا الحرف. 
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علی ألستة رسله فا ومیل علی السنة رسلة ووعدنا بالشواب والعقاب؛ 
ولم یخلق خلقه سدی لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا ترکهم هملا لا يثيبهم ولا 
يعاقبهم» بل خلقوا للأمر والنهي والشواب والعقاب. ولا یلیق بحکمته 
وحمده غير ذلك. 
فصل 

وقد عرف من هذا الجواب عن قولهم: أي حكمة في لق النفس مريدة 
للخير والشر؟ وهلا خلقت مريدة للخير وحده؟ وكيف اقتضت الحكمة 
تمكينها من الشرٌ مع القدرة على منعها منه؟ وأي حكمة في إعطائها قوة 
وأسبابًا يَعلم المعطي آنا لا تفعل بها إلا الشرّ وحده؟ وأي حكمة في إقرار 
هذه النفوس على غیّها وظلمها وعدوانها؟ 

ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك. وآن من يفعل لحكمة إذا 
رأئ عبيده يقتل بعضهم بعضًاء ويُفسد بعضهم بعضًاء ويظلم بعضهم بعضًا- 
وهو قادر علئ منعهم ‏ فلا تدعه حکمته واهمالهم» فحيث تركهم كذلك» 
فإما أن لا يكون عالمًا بما يأتون به» أو لا يكون قادرًا علئ منعهم» أو لا يكون 
ممن يفعل لغرض وحكمة؟ والأولان مستحيلان في حق الربٌ تعالی» فتعيّن 
الثالث. 

ومبنی هذه الشبهة على أصل فاسد وهو: قياس الربٌ تعالی على خلقه 
وتشبیهه بهم في آفعاله» بحيث یحسن منه ما یحسن منهم ویقبح منه ما یقبح 
يم 

ولهذا كانت القدرية مشبّهة الأفعال» ومتأخروهم جمعوا بين هذا التشبیه 
وبين تعطيل الصفات» فصاروا معطَّلين للصفات. مشبّهين في الأفعال. 

۳۷۷ 


وهذا الأصل الفاسد مما رده عليهم سائر العقلاء» وقالوا: قياس أفعال 
الربٌ على أفعال العباد من أفسد القياس» وكذلك قياس حكمته على 
حکمتهم وصفاته علی صفاتهم. 

ومن المعلوم أن الربٌ تعالئ علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم 
والفسوقء وكان قادرًا على أن لا يوجدهم» وأن يوجدهم كلهم أمة واحدة 
علئ مايحبّ ويرضئء وآن يحول بينهم وبين بَعْي بعضهم علی بعض» 
ولكن حكمته البالغة أبت ذلك. واقتضت إيجادهم على الوجه الذي هم 
عليه. 


وهو سبحانه خلق النفوس أصنافا: فصنف منها مريد للخير وحده 
- وهي نفوس الملائكة س وصنف مريد للشر وحده وهي نفوس الشیاطین- 
وصنف فيه إرادة النوعين ‏ وهي النفوس البشرية -. 

فالأولئ: الخير لهم طباع وهي محمودة علیه» والشر للنفوس الثانية 
طباع» وهي مذمومة علیه والصنف الثالث بحسب الغالب عليه من 
الوصفين: فمن عَلّب عليه وصف الخير التحق بالصنف الأول ومن علب 
عليه وصف الشر التحق بالصنف الثالث23(2, فإذا اقتضت الحكمة وجود هذا 
الصنف الثالث فأنْ تقتضي وجود الثاني أولئ وآحری. 

والرب تعالئ اقتضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد المتقابلات في 
الذوات والصفات والأفعال كما تقدم» وقد نع خلقه تنويعًا دالا على كمال 


)۱( كذا في الأصول: «الثالث» لعله سهو من المؤلف. صوابه: «الثاني» كما هو ظاهر من 
السیاق. 


۳۷۸ 


قدرته وربوبيته» فون أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل: هلا كان حَلْقَةٌ 
كلهم نوعًا واحدّاء فيكون العالم عَلُوًا كله. أو نورًا كله» أو الحیوان مَلَكًا 
كله؟ 

وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولئ وأکمل» ويفرض الوهم 
الفاسد ما ليس ممکنا: کمالا. 

الوجه السادس والثلائون: قوله: «وأي حكمة في ایلام الحیوانات غير 
المکلفة؟». 

فهذه مسألة تكلم الناس فیها قديمًا وحديثاء وتباينت طرقهم في الجواب 
عنها. 
علی الطبيعة المجردة» وآن ذلك من لوازمها ومقتضیاتها» لیس بفعل فاعل» 
ولا قدرة قادر» ولا إرادة مرید. 

ومنکرو الحکمة والتعلیل يردون ذلك إلى محض المشیئة» وصرف 
الارادة التي تحص ْلا على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبة 

وظتوا آنهم بذلك یتخلصون من السؤال» ويسدّون على نفوسهم باب 
المطالبة» وإنما سدوا على نفوسهم باب معرفة الربٌ وکماله» وکمال أسمائه 
وأوصافه وأفعاله» فعطْل وا حکمته وحقيقة إلهيته وحمده. وک‌انوا 
کالمستجیرین من الرمضاء بالنار. 

وأما من آثبت حكمة وتعلیلا لا یعود إلى الخالق بل إلى المخلوق؛ 


۳۷۹ 


سلکوا(۱) طريق7") التعويض على تلك الآلام في حق من يُبِعَتْ للشواب 
والعقاب. 


وقالوا: قد یکون في ذلك إثابةء لاثابتهم(۳) بصبرهم وتألمهم» وإثابة لهم 
وتعويضًا في القيامة بما نالهم من تلك الالام» فلما ورد عليهم إيلاءٌ 
الحيوانات التى لا تثاب ولا تعاقب .... 

وأما المثبتون لحقائق أسماء الربٌ وصفاته وحكمته التي هي وصفه. 
ولأجلها تسمّئ بالحكيم؛ وعنها صدر - خلقه وأمره- ذ فهم أعلم الفرق بهذا 
الشأن» ومسلكهم فيه أصح المسالك» وأسلم من التناقض والاضطراب؛ 
فإنهم جمعوا ر بين إثبات القدرة والمشيئة العامة والحكمة الشاملة التي هي 
غاية الفعل» وربطوا ذلك بالأسماء والصفات» فتصادق عندهم السمع 
والعقل والشرع والفطرة» وعلموا أن ذلك مقتضئ الحكمة البالغة» وأنه من 
لوازمهاء وأن لازم الحق حق» ولازم العدل عدل» ولوازم الحكمة من 
الحكمة. 

فاعلم أن ههنا أمرين: نفسًا متحركة بالإرادة والاختيار» وطبيعة متحركة 
بغير الاختيار والإرادة» وأن الشر منشؤه من هذين المتحركين» وعن هاتين 
الحركتين» وخلقت هذه النفس وهذه الطبيعة على هذا الوجه فهذه تتحرك 


(۱) كذافي «د» «م»: «سلكوا». والجادة: «فسلكوا» بدخول الفاء على جواب «أما». 

(۲) «د»: «طریقة. 

(۳) مهملة في اد «م» والقراءة محتملة 

(8) بیاض في «د» م۰0 وعلق في حاشية «م»: في أصل المصنف بیاض بعد: لا تثاب ولا 


تعاقب». 


۳۸۰ 


لكمالهاء وهذه تتحرك لكمالهاء وينشأ عن الحركتين خير وشرء كما ينشأ عن 
حركة الأفلاك والشمس والقمرء وحركة الرياح» والماء والنار: خير وشر. 

فالخيرات الناشئة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الاول إما لِدَاتها 
وإما لكونها وسيلة إلى خيرات أتم منهاء والشرور الناشئة عنها غير مقصودة 
بالذات وان قُصِدت قَصْد الوسائل واللوازم التي لا بد منهاء فما جبلت عليه 
النفس من الحركة هو من لوازم ذاتهاء فلا تكون النفس البشرية نفسًا إلا بهذا 

فإذا قيل: لِم خلقت متحركة على الدوام؟ 

فهو بمنزلة أن يقال: لِمَ كانت النفس نفسّاء ولِمَ كانت النار نارّاء والريح 
ريحًا؟ فلو لم تلق هكذا ما كانت نفسّاء ولو لم تَخُلق الطبيعة هكذا ما 
كانت طبيعة» ولو لم يُُخَلق الإنسان على هذه الصفة والخِلّقة ما كان إنسانًا. 

فإن قیل: فلم خلقت النفس على هذه الصفة؟ 

قيل: من كمال الوجود حَلّقها على هذه الصفة كما تقدم» وكذلك كمال 
فاطرها ومبدعها اقتضئ حَلّقها على هذه الصفة؛ لما في ذلك من الحِكّم التي 
لا یحصیها إلا مبدعها سبحانه. 

وان كان في إيجاد هذه النفس شرا فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير 
الکلي الذي في إيجادهاء فوجودها خير من أن لا توجدء فلو لم تخل مشل 
هذه النفس لكان في الوجود نقص وفوات حکم ومصالح عظيمة موقوفة 
على لق مثل هذه النفس. 
)000 بياض في «د»؛ والمثبت من «م4» وقي 2ط): اهو سبب؟. 


۲۸۱ 


ولهذا لما اعترضت الملائكة على خلق الإنسان وقالوا: «أَتَجَمَلّفِيهَامن 
يُفْسِدَفِهَاوَيَسْفِ كرما [البقرة: ۳۰]؛ أجابهم سبحانه بأن في خلقه من 
الحِكّم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة والخالق سبحانه يعلمه. 

وإذا كانت الملائكة لا تعلم مافي لق هذا الإنسان الذي يفسد في 
الأرض ويسفك الدماء من الحکم والمصالح فغيرهم أولئ أن لا يحيط به 
علمًا. 

فلق هذا الإنسان من تمام الحكمة والرحمة والمصلحة:؛ وان كان 
وجوده مستلزمًا لشر» فهو شر مغمور بما في إيجاده من الخیر» كإنزال المطر 
والثلج» وهبوب الریاح» وطلوع الشمس» وخلق الحيوان والنبات والجبال 
والبحار. 

وهذا كما أنه في حَلقه فهو في شرعه ودینه وآمره؛ فان ما آقر به من 
الأعمال الصالحة خيره ومصلحته راجح؛ وان كان فيه شر فهو مغمور جدًا 
بالنسبة إلى خيره» وما نبئ عنه من الأعمال والأقوال القبيحة فشره ومفسدته 
راجح» والخير الذي فيه مغمور جدًا بالنسبة إلى شره. 

فستته سبحانه في خلقه وآمره فغل(۱ الخير الخالص والراجح» والأمر 
بالخير الخالص والراجح. فإذا تناقضت أسباب الخير والشر - والجمع بين 
النقيضين محال قدّم أسباب الخير الراجحة على المرجوحة ولم يكن 
تفويت المرجوحة شرا» ودفع أسباب الشر الراجحة بالأسباب المرجوحة؛ 
ولم يكن حصول المرجوحة شرا بالنسبة إلى ما اندفع بها من الشر الراجح. 


)۱( «م): لاهو فعل». 


۳۸۲ 


وكذلك سنته في شرعه وأمره» فهو يقدم الخير الراجح وإن كان في ضمنه 
شر مرجوح» ويعطل الشر الراجح ون فات بتعطيله خير مرجوح» هذه ستته 
فيما يحدثه ويبدعه في سماواته وأرضه. وما يأمر به وينه عنه» وكذلك ستته 
في الآخرة. 

وهو سبحانه وتعالئ قد أحسن كل شيء خلقه» وقد أتقن كل ما صنعء 
وهذا أمريعلمه العالمون بالله جملة» ويتفاوتون في العلم بتفاصيله. 

وإذاعرف ذلك فالآلام والمشاق ما إحسان ورحمة» وإماعدل 
وحکمة وإما إصلاح وتبيئة لخير يحصل بعدهاء وإما لدفع ألم هو أصعب 
منهاء وإما لتولّدها عن لات ونعم يولّدها عنها أمر لازم لتلك اللذات» وإما 
أن يكون من لوازم العدلء أو لوازم الفضل والإحسان. فيكون من لوازم 

اه كاه 

الخير التي إن عَطلت عطلت ملزوماتهاء وفات بتعطيلها خير أعظم من 
مفسدة تلك الالام» والشرع والقدر أعدل شاهدين بذلك. 
والثلوج من آذی» كما سمّاه الله تعالئ بقوله: إن(2 ڪان ب دمن 
مر [النساء: 5٠07‏ وكم في هذا الح والبرد والرياح من أذئ موجب 
لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات. 


وأعظم لذات الدنيا لذّة الأكل والشرب والنكاح واللباس والریاست 
ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها ومتولّدة منهاء بل الکمالات 


)١(‏ «د» «م): «وٍن). 


YAY 


الإنسانية لا تنال(۱) إلا بالآلام والمشاق كالعلم والشجاعة والزهد والعفة 
والحلم والمروءة والصبر والاحسان. كما قال: 
لولا المشقةٌ ساد الناس كلهم الجودٌيُفْقِرٌ والاقدام قال( 

وإذا كانت الآلام أسبابًا لِلَذَّاتِ أعظم منها وأدوم؛ كان العقل يقضي 
باحتمالها. 

وكثيرًا ما تكون الآلام أسبابًا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت» وهذا شأن 
أكثر أمراض الأبدان. 

فهذه الحمّئ فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله» وفيها من إذابة 
الفضلات وإنضاج المواد الفِجّة(© وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرهاء 
وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمّی استبشر بها الطبیب. 

وأما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض فأمرٌ لا یحس به إلا من فيه 
حياة» فصحة القلوب والأرواح موقوفة علی آلام الأبدان ومشاقهاء وقد 
أخصيت فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة. 

وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المکاره» وجعلها جسرًا 
موصلا إليهاء كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات» وجعلها جسرًا 


)١(‏ «م): الا تتبين». 

(۲) البيت لأبي الطيب المتنبي» «شرح الديوان» للعكبري .)1717/١(‏ 

() الج من كل شيء ما لم ينضج» كما في اتاج العروس» (7/ ۱۳۷) وانظر: «القانون» 
لابن سينا (۲/ 1۲۷). 


YA 


موصلا (لیها(۱). 

ولهذا كانت العقلاء قاطبة علی أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن الراحة لا 
تنال بالراحة» وآن من آثر اللذات فاتته اللذات» فهذه الالام والأمراض 
والمشاق من أعظم النعم؛ إذ هي آسباب النعم. 

وماینال الحیوانات غير المکلفة منها فمغمور جدًا بالنسبة إلى 
مصالحها ومنافعهاء كما ينالها من حرٌ الصيف وبرد الشتاء» وخبس المطر 
والثلج» وألم الحمل والولادة» والسعي في طلب أقواتهاء وغير ذلك» ولكن 
لذاتها أضعاف أضعاف آلامهاء وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما 
ينالها من الشرور والآلام. 

فسئة الله في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزّته 
ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم علئ أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن 
ذلك» وقيل لكل منهم: ارجع بصر العقل؛ هل ترئ من خلل؟ ثم ارجع 
البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حَسِير. 

فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادهاء 
والأشياء من خلافهاء فأخرج الأضداد والأشياء من خلافها(۲ فأخرج 
الحي من المیت» والميت من الحي» والرطب من الیابس واليابس من 
الر 5 فكذلك أنشأ اللذات من الآلام» والآلام من اللذات» فأعظم اللذات 
ثمرات الآلام ونتائجهاء وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها. 


)١(‏ من قوله: «کما حجب أعظم الآلام؛ إلى هنا ساقط من (م». 
)۲( جملة: «فأخرج الأضداد والأشياء من خلافها» زيادة من (م. 


۳۸۵ 


ویعد؛ فاللذة والسرور والخير والنعيم والعافية والمصلحة والرحمة في 
هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء أكثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة 
فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من 


شبعه وریّه» وتعبه من راحته؟ 


قال ای وان مع شترا ۵ م الرس أ [الشرح: ه-5]؛ ولن 
یغلب عسر يُسْرَينَء وهذا لأن الرحمة غلبت الغضب. والعفوّ سبق العقوبق 
والنعمة تقدمت المحنة. 

والخیر في الصفات والافعال والشر ني المفعولات لا في الأفعال» 
فأوصافه كلّها کمال وأفعاله كلها خیرات. 

فن لِم الحيوانُ لم یعدم تألمه عافية من ألم هو آشد من ذلك الألم» أو 
تبيئة لقوة وصحة وکمال أو عوضًا لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ماء فالام 
الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات الآخرة وخيراتها أقل من نسبة ذرة إلى جبال 
الدنيا بکثیر» وكذلك لذات الدنيا جميعها بالنسبة إلى آلام الآخرة» والله 
سبحانه لم يخلق الآلام واللذات دی ولم يقدرهما عبثّاء ومن كمال قدرته 
وحكمته أن جَعل كل واحدة منهما تثمر الأخرئ. 

هذا ولوازم الخِلقة يستحيل ارتفاعهاء كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة 
والنقص عن المخلوقء فلا يكون المخلوق إلا ذ فقيرًا محتاجًا ناقص العلم 
والقدرة» فلو كان الإنسان وغيره من الحيوان لايجوع ولايعطش ولايألم في 
عالم الكؤن والفساد لم يكن حيوانًاء ولكانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة 
كاملة» والله لم يجعلها کذلك وإنما جعلها دازا ممتزجًا ألمُها بلذتهاء وسرورها 
بأحزانها» وغمومها وصحتها بسقمها؛ حكمة منه بالغة. 


YA“ 


فصل 

ولا كانت الآلام كالأدوية للأرواح والأبدان كانت کمالا للحيوان» 
خصوصًا لنوع الانسان؛ فإن فاطره وبارئه إنما أمرضه لیشفیه وإنما ابتلاه 
ليعافيه» وإنما أماته ليحييه» فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان في مراتب 
الكمال طورًا بعد طور إلئ آخر كماله بأسباب لا بد له منها» وكماله موقوف 
على تلك الأسباب» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» كوجود المخلوق 
بدون الحاجة والفقر والنقص ولوازم ذلك. ولوازم تلك اللوازم. 

ولکن آکثر النفوس جاهلة بالله وحکمته وعلمه وکماله» فتفرض أمورًا 
ممتنعة وتقذرها تقديرًا ذهنياء وتحسب آنها أكمل من الممکن الواقع» ومع 
هذا فربها یرحمها لجهلها وعجزها ونقصهاء فان اعترفت بذلك واعترفت له 
بکماله وحمده» وقامت بمقتضی هذین الاعترافین؛ كان نصیبها من الرحمة 
أوفر. 

والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد وختم أمر هذا العالم بالحمد فقال: 
لتد 2 N‏ سوت لار € [الأنعام: ۱ وقال : وی بلتم بلي 
وقیل سرب امین € [الزمر: 70]» وأنزل كتابه بالحمد وشرع دينه 
بالحمد وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد» فحمده من لوازم ذاته؛ إذ يستحيل أن 
يكون إلا محمودًا. 

فالحمد سبب الخلق وغايته» الحمدٌ آوجبه» وللحمد وجد. 

فحمده واسع لما وسعه علمه ورحمته» وقد وسع ربنا كل شيء رحمة 
وعلمّاء فلم یوچذ شيئًا ولم يقدّره ولم يشرّعه إلا بحمده ولحمده. 


YAY 


وكل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغايات الحميدة» ولابد من لوازمها 
ولوازم لوازمهاء ولهذا ملأ حمده سماواته وأرضه وما بينهماء وما شاء من 
شيء بعد» مما خلقه ويخلقه هناك بعد هذا الخلق» فحمده ملأ ذلك كله. 

وحمده تعالئ آنواع: حمد علئ ربوبيته» وحمد علئ تفرده بها» وحمد 
عل ألوهيته وتفرده اء وحمد علی نعمته» وحمد علی منته» وحمد عل 
حکمته» وحمد علی عدله في خلقه» وحمد علی غناه عن اتخاذ الولد 
والشريك والولي من الذل» وحمد علی کماله الذي لا یلیق بغيره» فهو 
محمود على كل حال» وني كل آن وتقس وعلئ كل ما فعل وکل ما شرع» 
وعلی کل ما هو متصف به» وعلی كل ما هو منزه عنه» وعلی كل ما في 
الوجود من خير وشن ولذّة وألی وعافية وبلاء. 

فکما أن المُلك كله له» والقدرة كلها لهء والعزة كلها له» والعلم كله له 
والجمال كله له- فالحمد كله له» كما في الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد 
کله. ولك الملك كله وبيدك الخير کله. وإليك يرجع الأمر کله» وأنت أهل 
أن تحمد»(۱). 

وما عمرت الدنيا إلا بحمده ولا الجنة إلا بحمده ولا النار إلا بحمده 
حتی إن آهلها ليحمدونه» كما قال الحسن: «لقد دخل أهلٌ النار الا ون 
قلوبهم لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سبیل»(۲). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷۹4۹) وأحمد (۲۳۳۰۵). والطبراني في «الدعاء» (47 ۱۷) 
من حديث رجل - وفي رواية: رجل من آهل فدك وفي آخری: رجل من ولد حذیفة- 
عن حذيفة في حكاية رویت مرفوعة وموقوفة» وإسناده ضعیف؛ لجهالة التابعي. 


۳۸۸ 


فصل 

فإن قيل: فأي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا 
يتقطع ولا يفتر عن آهله بل أهله فيه أبد الآباد. « تج اوه 
جود اعرا [النساء: ۲۵٩‏ لك يفص عَلیَهمر مووا 4 [فاطر: ۲۳٩‏ ولا 
يُخْقّف عنهم طرفة عین؟ 

قیل: لعمر الله هذا سؤال يُقَلْقَلُ الجبال» فضلا عن قلوب ال رجال. 

وعن هذا السؤال آنکر من آنکر من المُقرّين بالمعاد حكمة العزیز 
الحكيم» ورد الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب لها ولا غاية وجَوَّز على الله 
أن یعذب أهل طاعته وأولياءه» وینزلهم إلى أسفل الجحیم وینعم أعداءه 
المشرکین به» ویرفعهم إلى أعلئ جنات النعیم آبد الاباده وآن یدخل النار من 
یشاء بغیر سبب ولا عمل أصلاء وأن يفاوت بين آهلها مع تساویهم في 
الاعمال» ويسوي بینهم في العذاب مع تفاوتهم في الاعمال وآن يعذب 
الرجل بذنب غیره» وأن يبطل حسناته كلّها فلا يثيبه بہاء أو يثيب بها غیره» کل 
ذلك جائز علیه» لا نعلم أنه لا يفعله(21 إلا بخبر صادق؛ إذ نسبة ذلك وضده 
إليه علئ حد سواء. 

وقالوا: ولا مَخْلص عن هذا السؤال إلا بهذا الأصل. 


تنبيه: وقع بعد قول الحسن في نسخة «م» وحدها ما نصه: «هَبٌ أن ما ذكره یتأتن في 
آلام الدنيا ومصائبهاء فكيف يتأتئ في آلام الآخرة ومصائبها»» والظاهر من السياق آنا 
من اعتراضات بعض من طالع النسخة الأم؛ فأدخلها الناسخ سهوّا والله أعلم. 

(۱) «م): «آنه يفعله» بإسقاط حرف النفي. 


۳۸۹ 





وربما تمسكوا بظاهر من القول لم يضعوه علئ مواضعه ولم يجمعوا 
بينه وبين أدلة العدل والحكمة» وتعليق الأمور بأسبابهاء وترتيبها عليهاء 
وآيات الموازنة والمقابلة» وأخطؤوا في فهم القرآن كما أخطؤوافي وصف 
الربٌ بما لا يليق به وفي التجويز عليه بما لا يجوز عليه. 
من قبيح هذا القول بما أثبتوه من الحكمة والتعليل» ولكن وقعوا في نظيره أو 
ما هو شر منه» حيث أوجبوا علی الله سبحانه تخليد من آفنی عمره في طاعته. 
ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مُُصِرًا عليها في النار مع أعدائه الكفار أبد 
الآبادء ولم يرقبوا له طاعة» ولم يرعوا له إسلامًا. 

وهم في هذا المذهب شر قولا من |خوانهم الجيرية؛ فإن آولشك لم 
يوجبوا على الله ذلك الخکم. وإنما جوّزوه عليه وجوّزوا أن لا يفعله. 
وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد آهل الكبائر مع الکفار» ولم يجوزوا عليه 
إخراجهم منهاء وأصابهم في غلطهم على القرآن والسنة» وما يجوز على 
الرب وما لا يجوز عليه- ما أصاب إخواهم من الجبرية. 

ولمّا ظنّ غيرهم من آهل النظر والبحث أن هذا هو المعاد الذي آخبرت 
به الرسل» وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعدل والمصلحة- 
قالوا: إن ذلك تخويف وتخييل لا حقيقة له يَرّعٌ النفوس السَبوية والبهيمية 
عن عدوانها وشهواتهاء فتقوم بذلك مصلحة الوجود. 

وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبةٌ 
أولئك مذاهبهُم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل» وإخبارَهم أنهم دعوا 


۳۹۰ 


الی الایمان ہاء کما آصا ی مسألة(۱) حدوث الال حیث 
إلى الي بها e‏ ا لم 2 
آخبروهم أن الرسل أخبرت عن الله تعالئ أنه لم يزل معطلا عن الفعل» 
والفعل غير ممكن منه» ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاي عند 
ابتدائه بلا تجدّد سبب» ولا أمر قام بالفاعل» وقالوا: من لم يعتقد هذا فليس 
بمومن» ولا مصدّق للرسلء فهذا في المبدأء وذاك في المعاد. 

ثم جاءت طائفة أخرئ فطووا بساط الخلق والأمر جملة وقالوا: كل 
هذا محال وتلبیس, ومانَمٌ وجودان بل الوجود كله واحدء ليس هناك خالق 
ومخلوق» ورب ومربوب» وطاعة ومعصية وما الأمر إلا تسق واحد» 
والتفریق من أحكام الوهم والخیال» فالسماوات والأرضء والدنیا والااخرة 
والازل والأبد. والحسن والقبیح كله شيء واحد» وهو من عين واحدة ثم 
استدرکوا فقالوا: لا بل هو العين الواحدة. 

ونشأ الناس إلا من شاء الله بين هولاء الطوائف الأربع» لا یعرفون 
سوئ آقوالهم ومذاهبهم فعظمت البليّة» واشتدت المصيبة» وصار أذكياءٌ 
العالم زنادقة الناس» وآدناهم إلى الخلاص أهل البّلادة والبه» والعقل 
والسمع عن هذه الفرق بمعزل» ومنازلهم منهما آبعد منزل. 

فنقول والله المستعان» وعلیه التکلان» وبیده التوفیق(۳): 

قد دل القرآن والستة والقطر وادلة العقول انه سبحائه علق السماوات 
(۱) «د»: «آصابهم تعمیم في باب مسألة» دون إعجام. 


(۲) «د»: افسق» «م»: «فتق٤ء‏ کلاهما تحریف. انظر: «طريق الهجرتین» (۵1۱/۲). 
(۳) «د»: «فتقول وبالله والتوفیق والّه المستعان» وعلیه التکلان». 


سم 


سم 


۲۹۱ 


والأرض وما بينهما بالحق» ولم يخلق ذلك عبثًا ولا شدی ولا باطلاء وإنما 
أوجد العالم العلوي والسفلي ومن فيهما بالحق الذي هو وصفه واسمه 
وقوله وفعله» وهو سبحانه الحق المبين» فلا يصدر عنه إلا حق» ولا يقول إلا 
اة ولا يفعل إلا حقّاء ولا يأمر إلا بالحق» عه بحق. 


فالباطل لا يُضاف إليه» بل الباطل ما لم يُضَّف إليه» کالحکم الباطل» 
ا و 
الباطل الذي لا ي يستحق العبادة وليس أهلًا لهاء فعبادته باطلة» ودعوته باطلت 
و ی وی 
موجود. بل متعلّقه باطل لا حقيقة 

و 
آلائه ونعمه» وعلئ کماله وجلاله وذلك آمر فطري ابتدا الله عليه خلقه 
وح ی وه ی او E‏ 
الرسل صلوات الله علیهم لأممهم: ف نك قاط الس موت رال > 
[إبراهيم: ۱۰] فالخلق مفطورون علی معرفته وتوحيده؛ فلو لوا وهذه 
الفطرة لنشو وا على معرفته وعبادته وحده. 

وهذه الفطرة آمر حلْقي غلقوا عليه ولا تبدیل لخَلّقهه فمضئ الناس 
على هذه الفطرة قروا عديدة» ثم عرض لها موجب فسادها وخروجها عن 
الصحة والاستقامة بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة 
مما يوجب خروجهما عن الصحة إلى الانحراف. 

فأرسل الله رسله برد الناس إلى فطرتهم الأولئ التي فُطِروا عليهاء 
فانقسم الناس معهم ثلاثة أقسام: 

۳۹۲ 


منهم من استجاب لهم كل الاستجابة» وانقاد [لیهم کل الانقياد. 
فرجعت فطرتة إلى ما كانت عليه» مع ما حصل لها من الكمال والتمام في 
قوتي العلم النافع والعمل الصالح» فازدادت فطرتهم كمالًا إلى كمالهاء 
فهؤلاء لا یحتاجون في المعاد إلى جذیب وتأدیب. ونار تذيب فضلاتهم 
الخبيثة وتطهّرهم من الأدران والأوساخ؛ فان انقيادهم للرسل أزال عنهم 
ذلك كله. 

وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه فبقيت عليهم بقية من الأدران 
والأوساخ التي تنافی الحق الذي خلقوا له فهيّأ لهم العليم الحكيم من 
أدوية الابتلاء والامتحان بحسب تلك الأدواء التي قامت بهم» فان وق 
بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ» فان وَقَئ بالخلاص وإلا ففي 
موقف القيامة وأهوالها ما بخلصهم من تلك البقية» فإن وَقَئ بها وإلا فلابدٌ 
من المداواة بالدواء الأعظم» وآخر الطب الكي» فيدخلون كِيّْرَ التمحيص 
والتخليص» حتی إذا هُذّبوا لّوا ولم يبق للدواء فائدة؛ أخرجوا من مازشتان 
المرضئ إلى دار أهل العافية» كما دل على ذلك السنة المتواترة عن النبي 
َك وصَرّح به في قوله: «حتی إذا هُذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»(۲ 
فذلك قوله تعالی: بف راد وما حلل ریت > [الزمر: 2۷۳ فلم يأذن لهم 
في دخولها إلا بعد طيبهم؛ فانها دار الطيبين» فليس فيها شيء من الحَبّثْ 
أصلاء ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلئ التطهير وزوال 
الحَبّث. 


)١(‏ هكذا في الأصول: «خلقواله»ء ولعل الأشبه بالمعنی: «خلقوا عليه». 
(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري (50175) من حديث آبی سعيد الخدري. 


۳۹۳ 


القسم الثالث: قوم لم يستجيبوا للرسل» ولا انقادوا لهم» بل استمروا 
على الخروج عن الفطرة» ولم يرجعوا إليهاء واستحكم فسادها فيهم أتم 
استحکام بحيث لا يُرْجَئْ لهم صلاح» فهؤلاء لا تفي محنْ الدنيا ومُصَابٌ 
الموت وما بعده وأهوالٌ القيامة بزوال أوساخهم وأدرانهم» ولا يليق بحكمة 
العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم» ولم يُخْلّقوا للفناء فهؤلاء 
أهل دار الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء ما معهم من درن الكفر 
والشرك والنارإنما أؤْقِدت عليهم بأعمالهم الخبيشةء فعذابهم بنفس 
آعمالهم أَنشِى لهم منها صورٌ من العذاب تناسبها وتشاکلها( فالعذاب 
باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال وما تولد منهاء فما دامت موجبات 
العذاب باقية فالعذاب باق. 

يبق أن یقال: فهل ذهب آثر الفطرة الأولی بالكلية» بحیث صارت كأن 
لم تكن» وبطلت بالكلية» وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لهاء وعلی هذا 
فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب؛ إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال 
الفطرة؟ 

أو یقال: الفطرة لم تذهب بالكلية» وإنما استحكم مرضها وفسادها 
وأصلها بای كما یستحکم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به» لكنها حياة 
لا تنفع» فإذا در دواءٌ كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرّر 
تناوله مرارًا كثيرة العدد جدًا تزيل ذلك المرض العارضء فيظهر أثر الفطرة 
الأو لی» فلا يحتاج بعده إلى الدواء؟ 


۱( ام «صورتها من العذاب تشبهها وتشاكلها». 


۳۹ 


هذا سر المسألة» ومن يذهب إلى هذا التقدير الثاني فانه يقول: العقل لا 
يدل على امتناع ذلك أو ليس فيه ما يحيله. 

ونقول: بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الربٌ تعالئ حكيم 
رحيم» والحكمة والرحمة تأبئ بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدًا أبد 
الآبادء بحيث يدوم عذابها بدوام الله» فهذا ليس في الحكمة والرحمة(۱). 

قالوا: وقد دلَّت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار» على أن ما 
شرعه الله في هذه الدارء أو قدّره من العذاب والعقوبات» فإنما هو لتهذيب 
النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيهاء ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظ 
وقَطْمًا للنفوس عن المعاودة» وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلا 
التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل؛ فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا 
یب سدئء ولا لنفع يعود إليه بالتعذیب بل كلا الأمرين محالء فد لا 
يقع التعذيب إلا لمصلحة المعدّب أو مصلحة غيره» ومعلوم أنه لا مصلحة 
له ولا لغيره في بقائه في العذاب سرمدًا أبد الآباد. 

قالوا: فمما دَلّ عليه القرآن والسنة أن جنس الآلام لمصلحة بني آدم 
قوله ا دک وة لاب كنا ولتت ولا مهن سيل 


سر صا 


ار لبون موز لسکا ايت لورت من عد وب ل بهم بوه 

عمل م4 [التوبة: ۱۲۰]» وقوله تعالی: ريص امه نام وی 

آ[گنفریرت [آل عمران: 2۱۸۱ فأخبر أن ألم القتل والجراح في سبیله 

تمحيص» أي تطهیر وتصفية للمومنین» ویر الصابرین على ألم الجوع 

(۱) ناقش المولف هذه المسألة وذیولها في عدة مواضع من مصنفاته» من آوفاها ما حرره 
في «الصواعق المرسلة - المختصر» (۲/ .)1٩۹۰-1۳‏ 


۳۹۰ 


والخوف والفقر وفقد الأحباب وغيرهم بصلاته عليهم ورحمته وهدايته. 


وقال 0 #من یع مل سُوَءَ] یچیه [النساء: ۱۲۳] قال أبو بكر 
الصديق عن ص را جارك لاطي GE SS‏ 
فقال: «یا ۳ آلست تَنْصَب؟ آلست تحزن؟ آلیس يصيبك الأذئ؟» قال: 
بلی» قال: «فذلك مما تَجْرّون ب 


وقال تعالئ: ماص برش مُصِيبَة فما کت دیک 4 [الشوری: ۳۰]» وی 
هذا تبشير وتحذيرء إذ أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنويناء وهو آرحم 
أن يني العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به في الدنياء كما قال وَكٌ: «من بُليَّ 
بشيء من هذه القاذورات فستره الله» فأمره إلى الله: إن شاء عنّبه وان شاء 
غفر له» ومن عُوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يني العقوبة على عبده»". 
وفي الحديث: «الحدود كفارات لأهلها»(۳. 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن - التفسیر» (5/ ۱۳۹۷-۱۳۸۱)ء وأحمد (58)) 
والترمذي (۳۰۳۹). والطبري (۷/ ۵۲۳-۵۲۲) بألفاظ مختلفة من عدة أوجه عن 
الصدّيقء قال الترمذي: «هذا حديث غریب. وفي إسناده مقال... وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وليس له إسناد صحيح أيضّاء وفي الباب عن 
عائشة»» وانظر: «علل الدارقطني» .)۷٤(‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة عند مسلم (4 ۲۵۷). 

(۲) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرجه بنحوه أحمد (۷۷۰) والترمذي (۲۲۲) وابن 
ماجه (5 »)۲٠١‏ قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت وغيره» انظر: «فتح الباري» .)51//1١(‏ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وان كان معناه قد جاء في غير ما حديث كما سيذكره 
المصنف. 


۳۹۹ 


وفي (الصحیحین»۱۲) من حديث عبادة: «ومن أصاب من ذلك شيئًا 
فعوقب به في الدنيا فهو كقّارة له». 


وفي «الصحیح»(۲) عنه کل : «ما يصيب المؤمن من وب ولائصَبء. 
ولامَمٌ ولاحرَّن ولا أذئ حتی الشوكة يُشاكها- إلا كفرالله بهامن 
خطایاه». 

وقال: «لا یزال البلاء بالمؤمن في آهله وماله وولده حتین بلقی الله وما 
عليه من خطیثة»(۳). 


وني حديث آخر: إن المؤمن إذا مرض خرج مشل البّرّدة في صفائها 
ولونها»(. 
وفي الحديث الآخر: «إن الحمّئ تنفي الذنوب كما ينفي الكِيْرٌ حَبَثْ 


وعن أبي هريرة يرفعه: «ما آدري: الحدود كفارات لأهلها آم لا؟» آخرجه البزار 
(۸۰۱۹) والحاکم (۰)۱۰4 وأعله البخاري وغیره إسنادًا ومتئاه انظر: «التاریخ 
الکبیر» (۱/ ۱6۳ «السنن الکبری» للبيهقي (۸/ ۰)6۷۰ «فتح الباري» لابن رجب 
(۷۹-۷۸۱). 

(۱) البخاري (۳۸۹۲) ومسلم (۱۷۰۹). 

(۲ البخاري (۱ ۰۵16 ومسلم (۲۵۷۳) من حدیث آبي سعید وأبي هريرة. 

(۳) آخرجه آحمد (۹ ۷۸۰ والترمذي (۰)۲۳۹۹ من حديث آبي هريرة قال الترمذي: 
احسن صحیح). : 

(6) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» (۲۲) والبزار (1۳۵۵) من حدیث 
أنس» وهو حدیث باطل» تفرد به الولید الموَفري وهو متهم» انظر: «الضعفاء» 
للعقيلي (5/ ۰۱۰ «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ 4۸۱). 


۳۹۷ 


سم 


الحدید»(۱). 

وني حدیث آخر: «لا تسبّي الحمّئ؛ فانها تهب خطایا بني آدم»۲۱). 

ومن آسماء الحمّئ: مکفرة الذنوب. 

وفي الحدیث الصحیح: «یقول الله عز وجل یوم القيامة: عبدي» مرضت 
فلم تعدني» قال: كيف آعودك وأنت رب العالمین؟ قال: مرض عبدي فلان 
فلم تعده» آما لو عدتّه لوجدتني عنده»(۳. ومذا آبلغ من قوله في الاطعام 
والاسقاء: «لوجدت ذلك عندي» فهو سبحانه عند المبتلی بالمرض رحمة 
منه له وجبر] وقربًا منه لکسر قلبه بالمرض. فانه عند المنکسرة قلوبهم. 

ومذا آکثر من أن يُذْكّر. 

ورب الدنيا والآخرة واحد» وحکمته ورحمته موجودة في الدنيا 
والآخرة» بل ظهور رحمته في الآخرة أعظم» فعذاب الم ومنین بالنار في 
الا خرة هو من هذا الباب كعذابهم في الدنیا بالمصائب والحدود» وكذلك 

وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت 
درا ووقنًا بحسب ذنوبهم» وأنهم لا یخرجون منها جملة واحدة» بل شيئًا 


(۱) ذکره بهذا اللفظ آبو عبید في «غریب الحدیث» (۲/ ۱۹۲ ولم آقف عليه مسنداء 
وسيأتي في سياق الحدیث التالي نحوه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۵) من حدیث آم السائب أو أم المسیب» وتمامه: «كما يذهب 
الکیر خبث الحدید». 

(۳) آخرجه مسلم (1079) بنحوه من حدیث أبي هريرة. 


۳۹۸ 


بعد شيء» حتول یبقی رجل هو آخرهم خروجًا منها. 

وكذلك عذاب الكفار فيها متفاوت تفاوتا عظيمّاء فالمنافقون في دركها 
الأسفل» وأبو طالب آخف أهلها عذابًا في مخضاح من نار(" يغلي منه 
دماغه وآل فرعون في أشد العذاب. 

قالوا: فإذا كان العذاب في الدار التي فيها رحمة واحدة من مائة رحمة» 
هو رحمة بأهله ومصلحة لهم ولطف بهم؛ فكيف في الدار التي تظهر فيها 
مائة رحمة» کل رحمة منها طِبّاق ما بين السماء والأرض؟! 

وقد قال تعالئ: رم ماب الا دون لداب عبر 
هجوت > [السجدة: ۲۱]» فأخبر أنه يعذبهم رحمة بهم ليردّهم العذاب 
إليه» كما يعدب الاب الشفیق الرحيمٌ ولده إذا فز منه إلى عدوه؛ لیرجع إلى 
بره وکرامته. 

وقال الله تعالی: ماعل اله بع دا ڪر إن ش کرش موه امش مره [النساء: 
۷ وأنت تجد تحت هذه الكلمات أن تعذيبه لكم لا يزيد ني ملكه ولا 
ينتفع به» ولا هو شدی خالٍ من حكمة ومصلحة. وأنكم إذا بدلتم الشكر 
والإيمان بالکفر كان عذابكم منكم» وكان كفركم هو الذي عُذَّبتم به» وإلا 
فأي شيء يلحقه سبحانه من عذابکم وأي نفع يصل إليه منكه(7»؟ 

قالوا: وحينئذ فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لا بذ لها من عذاب 
(۱) الصَّخْضاح في الأصل: ما رق من الماء علئ وجه الأرض مما يبلغ الكعبين» «النهاية 


في غريب الحدیث» (۳/ ۷۰). 


(۲) «د): (منه؛. 


۲۹۹ 


يدها بحسب ذنويهاء كما دل على ذلك السمع والعقل» وذلك يوجب 
الانتهاء لا الدوام. 

قالوا: والله تعالی لم يخلق الانسان عبثاء وإنما خلقه ليرحمه لا ليعذبه 
وإنما اكتسب موجب العذاب بعد خلقه له فرحمته له سبقت غضبه 
وموجب الرحمة فيه سابق على موجب الغضب وغالب له وتعذيبه لیس هو 
الغاية بخلقه» وإنما تعذيبه بحكمة ورحمة» والحكمة والرحمة تأبن أن يتصل 
عذابه سرمدًا إلى غير نهاية. 

أما الرحمة فظاه وأما الحكمة فلأنه إنما عَذب على أمر طرأ علین 
الفطرة وعَيّرهاء ولم يُخلّق عليه من أصل الخِلّقة» ولا خلق له» فهو لم يُخْلّق 
للإشراك ولا للعذاب وإنما خلق للعبادة والرحمةء ولكن طرأ عليه موجب 
العذاب فاستحق عليه العذاب» وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل؛ 
بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمةء فإنه دائم بدوام الحق سبحانه وهو 
الغاية» وليس موجب العذاب غاية» كما أن العذاب ليس بغاية» بخلاف 
الرحمة فإنها غاية» وموجبها غاية» فتأمله حق التأمل» فإنه سر المسألة. 

قالوا: والرب تعالئ تسمّئ بالغفور الرحيم» ولم یتسم بالمعدّب ولا 
بالمعاقب» بل جعل العذاب والعقاب ي أفعاله» كما قال تعالی: لنَوَمَ عِبَادِىَ 
أن لورت مرج وارتعدا ای هراد لَحَدَا الاير € [الحجر: 0۰-64 
وقال تعالی: و دیلک ریخ م اقاب ونه تلور ره [الأنعام: ۱7۵]) 
وقال: إن بطش ریک رید )نه هری ویمید )وهو لور دود 4 [البروج: ۱۲- 
۱4 و ال: طح وزی تب أ وزيم ج تلزال َكَل لوب 
شید لاب € [غافر: ۰1۳-۱ وهذا كثير في القرآن. 

۳۰۰ 


فإنه سبحانه يتمدّح بالعفو والمغفرة والرحمة والكرم والحلم ويتسمّئ 
بهاء ولم يتمدّح بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذّب ولا المنتقم الا في 
الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنیل» ولم يثبت. 

وقد كتب على نفسه كتابًا أن رحمته سبقت غضیّه» وكذلك هو في أهل 
النار فان رحمته فيهم سبقت غضبه» فإنه رحمهم أنواعا من الرحمة قبل أن 
أغضبوه بشركهم» ورحمهم في حال شرکهم» ورحمهم بإقامة الحجة عليهم» 
ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم, وأمهلهم ولم 
يعاجلهم» بل وسعتهم رحمتّه» فرحمته غلبت غضبه» ولولا ذلك لخرب 
العالم» وسقطت السماوات على الأرض» وخرّت الجبال. 

وإذا كانت الرحمة غالبة للغضب سابقة عليه؛ امتنع أن يكون موجب 
الغضب دائمًا بدوامه» غالبًا لرحمته. 

قالوا: والتعذيب إما أن يكون عبثا أو لمصلحة وحكمة؛ وكونه عبثًا مما 
يره أحكم الحاكمين عنه» ونسبته إليه نسبةٌ لما هو من أعظم النقاتص إليه. 

وإن كان لمصلحة فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتهاء وهي 
ما أن تعود على الرب تعالئ ‏ وهو يتعالئ عن ذلك ويتقدّس عنه -» وإما أن 
تعود إلى المخلوق» وذلك المخلوق إما نفس المعذَّبٍ واما غیره أوهماء 
والأول ممتنع؛ إذ لا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية» وأما مصلحة غيره: 
فان كانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت. وان كانت تكميل لذته 


)۱( أخرجه الترمذي (/7601)» وابن ماجه (۳۸۲۱) من حديث أبي هريرة» وقد أعل 
بالاضطراب والادراج انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۲۱6) وما بعدها. 


۳۰۱ 


وبپجته وسروره بأن يرئ عدوه في تلك الحال وهو في غاية النعيم؛ فهذا لو 
كان أقسئ الخلق لرق لعدوه من طول عذابه ودوام ما يقاسيه- فلم يبق إلا 
کسر تلك النفوس الجبّارة العنيدة ومٌّداواتها بما يصل إلى مادة أدوائها 
وأمراضها فيحْسمهاء وتلك المادة شر طارئ على خير غلقت عليه في ابتداء 
فطرتها. 

قالوا: والأقسام الممكنة في الخلق خمسة لا مزيد عليها: خير محض 
ومقابله» وخير راجح ومقابله» وخير وشر متساویان والحكمة تقتضي إيجاد 
قسمين منهاء وهما الخير الخالص والراجح. 

وأما الشر الخالص أو الراجح فان الحكمة لا تقتضي وجوده بل تأبى 
ذلك؛ فإن كل ما خلقه الله تعالی فإنما خلقه بحکمة وجودها آولی من 
عدمهاء وغلّق الدواب الشزيرة والافعال التي هي شر لما یترتب على خلْقها 
من الخیر المحبوب. فلم تَخْلّقَ لمجرد الشر الذي لا یستلزم خيرًا بوجه ماء 
هذا غاية المحال» فالخیر هو المقصود بالذات وبالقصد الاول» والشر إنما 
قصد تَضْد الوسائل والمبادی لا قَصد الغایات والنهایات. 

وحينئذ فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلقه بطل وزال» كما تبطل 
الوسائل عند الانتهاء إلى غاياتباء كما هو معلوم بالحسٌ والعقل. 

وعلی هذا فالعذاب شر وله غاية تطلب به» وهو وسيلة إليهاء فإذا 
حصلت غايته كان بمنزلة الطریق الموصلة إلى القصد. فإذا وصل بها 
السائر7١2‏ إلى مقصده لم يبق لسلوکها فائدة. 


)١(‏ «م»: «دخل فیها المسافر». 


وسر المسألة: أن الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب. فالعذاب من 
مخلوقاته» وذلك يقتضى أنه خلقه لغاية محمودة» ولا بذ من ظهور آسمائه 
وأثر صفاته عمومًا واطلاقا» فان هذا هو الكمالء والربٌ جل جلاله 
موصوف بالکمال منژه عن النقص. 

قالوا: وقد قال تعالی: 0 


رین فیها ماداس سمرت وال 
[هود: ۱۰1- ۱۰۷]» وقال: 0 2 رم 





۳5۸ 
قال أبو سعید الخدري: «هذه تقضي على كل 1 ية في القرآن» ذکره 
البيهقي وحرب وغیرهما(۱). 


وقال عبد الله بن مسعود: «لیأتین على جهنم زمان ليس فیها آحد» 
وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا»(©. 


وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة مثله! ۳ ذكره جماعة من المصنفين 
فی الستة. 


(۱) «الاسماء والصفات» للبيهقي (۰)۳۳۷ «مسائل حرب - من کتاب النکاح إلى نهاية 
الکتاب» (۱۸۲۸) بنحوه ورواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۲۱)-ومن طريقه 
سه <<« ۱۳۰ 
والآية المقصودة هي: مالک رلک فا مارد 4. 

)۲( ا . 

(۳) سیذکرهما المصنف قريبًا (۳۱۰-۳۰۹/۲). 


۳۰۳ 


وهذا يقتضي أن الدار التي لا يبقئ فيها آحد هي التي يلبث فيها أهلها 
أحقانًا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل 
الجنة» فقال تعالی: عطعََهَُ ود © [مود: ۰1۱۰۸ ولم يخبرنا بالذي يشاء 
لأهل النار»(21. 

قالوا: ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله تعالی: ور رجا 
نک الجن آم کڪ ی وياځ تن آلإ دبا ا 
ابص کت جک الدع أت لتاق الا ew.‏ یه امام 
1 2 5 يري | ی مر در یار 
رسن نکر يصوت ی زر نا 
هدنع ترا ألدَاوَشَهِدُواْ عل e‏ مرڪا 
لفرت € [الأنعام: 170-174]» وهذا خطاب للكفار من الجن والانس من 
وجوه: 

أحدها: استكثارهم منهم» أي: من إغوائهم واضلالهم وإنما استكثروا 
من الكفار. 
الثاني: قوله: اول یازشتن لاس4 وأولياؤهم هم الکفارء كما قال 
تعالئ: لامآ الط أي 
الشيطان هم أولياؤه 


ین لاد [الاعراف: ۲۷]» فحزب 


(۱) آسنده الطبري (۱۲/ ۵۸۲). 


الثالث: قوله تعالی: اوھ دوا مره منرت 4 
ومع هذا فقال: ۲ متس کون یو هام4 شم ختم الآية 


بقوله: $ إا ع 01041 د فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته. 


وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة» فهو عليم بما يفعل بهم» حكيم في 
ذلك. 


قالوا: وقد أكثر في القرآن أنه سبحانه إذا ذكر جزاء أهل رحمته وأهل غضبه 
معا ی جزاء أهل الرحمةء وأطلق جزاء أهل الغضب» 3 0 نیج سفوا 
قاتا از وی © رین فا مادامت لکوت وش لام اه لک 
ره وو 


ار لك فا مارد ©* وا ل 


مر صر 


۳9 ولرل لما 5 بك عا دوذ € (هود: :۱1۰۸-۰]. 
وقول تعالق: ن لت مصَفروا ین اَهَل التي مرت في کار جهن 


1 


ليس نها یه مسا کج لذت اما یاو ی ی 


رارق جاور ود رھ جت عدن ری من عه الأ ر لري 
فا اى ی ال عر وروا معا من ی ريد 4 [البینة: 8-5]. 





۹ 


S2 


3 


وقوله تعالئ: وم بیش وجو وود وجو قاتا ال َ سود وج 
توب یر تفر ماب يما ڪر کش وت © رثا الم ایس 
جوم فَفى رَحَمَة له فا وت 4 ال عمران: 1۱۰۷-۱۰ 

وقد يقرن بینهما في الذکر ويقضي لهما بالخلود وقد یفرد آهل الغضب 


)۱( (د) (م): «علیم حکیم». 


بالذکر ويقضي لهم بالخلود(۱) ؛کقوله: #وَمَن يحص اله موه ون اجه ةر 
تفه 4 [الجن: 2۲۳ وقوله: وی یو له سول وت 
دود همیخ له کارا افیا € [النساء: ۱6]. 

ولکن مجرد ذکر الخلود والتأبید لا يقتضي عدم النهاية» بل الخلود هو 
المکث الطویل کقولهم: «قَيْد مُحلّد» و «تأبید کل شيء بحسبه» فقد یکون 
التأبید لمدة الحياة» وقد یکون لمدة الدنياء قال تعالی عن الیهود: «ولن 
O‏ ذا ما دم ميديو 4 [البقرة: 6۵ ومعلوم أنهم يتمنونه في النار 
ل يمك ابق تارك © [الزخرف: ا 

وإنما استفيد عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله تعالی: هرمن 
َا 4 [ص: 54]» وقوله: «عَطة ردو 4 [مود: 1٠١8‏ وقوله: لر زير 
مَمَنْون © [الإنشقاق: ۲۰]» أي غير مقطو ع" ۰ ومّن قال: لا يمر يمن به علیهم فقد 
أخطأ أقبح الخطأ. ولم یجی مثل ذلك في عذاب أهل النار. 

وقوله عز وجل: ماهم يرون ناكار € [البقرة: ۱۳۷) #وَمَاهُم 
هبرجت 4 [الحجر: ۲4۸ وقوله تعالی: لصوم موتا ولا 
فته ايها [فاطر: ۰۲۳۱ وقوله تعالی : کلم ارادا ان راا 
تاها [السجدة: ۲۰]في موضعین من القرآن» وقوله: كما جت 

جلوده ب ماود ماه [النساء: ۵1] غير مصروف عن ظاهره وحقیقته 
على الصحیح. 
(۱) جملة: «وقد یفرد آهل الغضب بالذکر ويقضي لهم بالخلود» ساقطة من «د». 
(۲) «د»: «أي مقطوع». 
۳۹ 


وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الآيات مُقيّد بآيات التقييد بالاستثناء 
ا 
السلف في آية الاستثناء: إنها تقذ تقضي على كل وعيد في القرآن. 

والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقهاء ولكن ليس فيها ما 
يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لهاء هذا ليس في القرآن ولا 
في السنة ما يدل عليه بوجه ماء وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائمًا 
بدوامهاء وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع لهاء فلا تستحيل ولا تضمحل» 
فهذا شيء؛ وهذا شيء. 

ولايقال: فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ إذ كان 
كل منهما يضمحل وينقطع. 

قبل: ما آظهر الفرق بينهماء والأمر أبين من أن يحتاج إلى فرق. 

وأيضًا: فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذّب وإقلاع العذاب عنه» وأما 
عذاب الآخرة فلا يموت من استحق الخلود فيه» ولا يُقلع العذاب عنه» ولا 
یدفعه عنه آحد» كما قال تعالی: ۱ دبک وفع © ال رین دانع € [الطور: 
۸-۷ وهو لازم لا یفارق قال تعالی: #إنَعَذَابَعَحَانَعَرامًا € [الفرقان: 
0 أي لازمّا» ومنه سمي الغريم غریما لملازمته غریمه. 


فصل۱) 
وأما الآثار في هذه المسألة» فقال الطبرانی: حدثنا عبد الرحمن بن سل 


قال فتاه اج والنار»ة” 


۳۰۷ 


حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن مشکر بن كِدَام» عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن أبي آمامة عن النبي بي «ليأتينَ على جهنم يوم 
كأنها وَرق(۱) هاج واحمّرٌء تخفق أبوابها»("). 

وقال حرب في «مسائله»(۳: سألت إسحاق» قلت: قول الول 
کل رنف ها مادام سونو وش ماما راک ُلك [مود: ۱۰۷] قال: آتت 
هذه الآية على كل وعيد في القرآن. 

حدثنا عبد الله بن معا حدثنا معتمر بن سليمان» قال: قال أبي: حدثنا 
آبو تضرة عن جابر أو أبي سعيد» أو بعض أصحاب النبي و قال: هذه الآية 
تأي على القرآن كله: ماما رلک لک فَال رید 4» قال 
المعتمر: قال أبي: كل وعيد في القرآن. 

ثم تأّل حرب ذلك. فقال: معناه عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها تأي علئ كل 
وعيد في القرآن لأهل التوحيد. 

وكذلك قوله: لإِلَّامَامََرَبلكُ4 استناء من أهل القبلة الذين 


ل ب و رز 
يخرجون من النار۱ ل 


)١(‏ كذافي «د» ( وقي مصادر التخريج: «زرع». 

)۲( «المعجم الکبیر» (۹۲۹ ۷ وبنحوه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۰)۱۷۷/۱۰ وهو 
حدیث موضوع. ابن مسعر متروك وابن الزبیر کذاب» كما في «المیزان» (۰5/۱:) 
(۲/ ۵۰۲ وانظر: «الموضوعات» (۲۲۸/۳). 

(۳) برقم (۱۸۲۷). 

(5) «مسائل حرب» (۳/ ۱۱۵۸-۱۱۵۷). 


۳۸ 


مسي ع نس و كر يو 
سبحانه قال: رت کی اب وتر کو وسوی 1116 
شَمَوأفغی الّار6 الآية [هود: 1-10 ۰ ثم قال el:‏ ان سید وأ فی 


َة [هود: ۰۸ ۰ فأهل التوحيد من الذين عدوا لا من الذين شقوء وآية 
الأنعام صريحة في حق الکفار» كما تقدم بيانه. 


۰ 


قال حرب: وحدئنا عبید الله بن معاذ» حدئنا أبى» ثنا شعبة» عن أبى 
بلج )» سمع عمرو بن میمون یحدّث عن عبد الله بن عمرو قال: «لیاتین 
على جهنم یوم تصطفق فيه أبوابهاء ليس فیها أحد» وذلك بعدما يلبشون فیها 
أحقابًا)0). 


حدثنا عبيد الله حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن یحییل بن یوب عن أبى 
زرعة» عن أبي هريرة قال: «أما الذي أقول: إنه سيأتي علئ جهنم يوم لایبقی 
فيها أحدء وقرا: اا َنِينَ شَفوافتی ار الآية». 

قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني بها المو خدین(۳. 


وقد تقدم أن هذا التأويل لا يصح. 


)١(‏ اضطربت نسخة «د» «م» في رسمها وإعجامهاء والمثبت من كتب التراجم والرواية. 

(۲) «مسائل حرب» (۱۸۹) ورواه الفسوي في «المعرفة» (۲/ ۱۰۳ والبزار 
(۲۷۸)» ورجاله ثقات خلا أبا بلج يحيئ بن سليم فمختلف فيه» وعد الذهبي في 
«المیزان» /٤(‏ 786) هذا الحديث من بلاياه» ونقل الفسوي عقيب روايته عن ثابت 
قال: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره. 

(۳) «مسائل حرب» (۱۸۷۰). 


۳۹ 


وقال عبد بن حميد في «تفسيره»: أخبرنا سليمان بن حرب. حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن» قال: قال عمر وَمَإَنَدُعَنهُ: «لولبث 
أهل النار في النار بقدر رَمْل عالِج7(١2‏ لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فیه». 

وقال: آخبرنا حجّاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن. أن عمر بن الخطاب وَِدَلََمَنَهُ قال: «لو لبث أهل النار في النار عدد 
رَمُل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه»(). 

ورواة هذا الأثر أئمة ثقات کلهم» والحسن سمعه من بعض التابعين» 
ورواه غير مُنكر له فد على أن هذا الحديث كان متداولا بين هؤلاء الأئمة 
لا پنکرونه» وقد كانوا ینکرون علئ من خرج عن السنة أدنئ شيء» ويزوون 
الأحاديث المُبطلة لقوله(۳. 

وكان الإمام أحمد يقول: «أحاديث حماد بن سلمة هي الشِّجا في حلوق 


)١(‏ رمل عالج: کثبان صحراوية عظيمة في شمال نجد من جزيرة العرب» وتعرف اليوم 
بالنفود الكبير» انظر: «معجم البلدان» /٤(‏ 1۹ «معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية» .)١91/(‏ 

(۲) أورده ابن كثير في «مسند الفاروق» (7/ 4١‏ 5) من طريق عبد: ثنا سليمان: ثنا حماد» 
عن حمید به» قال ابن كثير: «فيه انقطاع ب بين الحسن وعمی فإنّهِ لم يَسْمع منه» وفيه 
غرابة جدًاء وعزاه في «الدر المنثور» (4/ 4۷۸) إلى ابن المنذر. 

(۳) «د»: «لفعله؟. 

(6) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ۰)۳۰۱۳ «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» 
(۵۵-06). 


۳۱۰ 


فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للسنة والإجماع لسارعوا 
إل رده وإنكاره. 
وفي تفسير علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالی: ق1 ار 


3 
سو ی 


مرڪ ر کل ر نها ما نان رَبك حملي € [الأنعام: ۱۲۸ قال: 
«لا ينبغي لأحد أن يحكم علی الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا ناژا»(۱). 
الله جعل آمر هؤلاء في مَبلغ عذابه إياهم این مشیفته»(۲). 

وهذا التفسیر من ابن عباس بيبطل قول من تأوّل الاية على أن معناها: 
سوی ما شاء الله من آنواع العذاب. أو قال: المعنی: الا مدة مقامهم قبل 
الدخول من حين بُثوا إلى أن دخلوا. أو ما في أهل القبلة» «وما» بمعنی 
(ین» أو أنها بمعنئ الواو أي: وما شاء الله. 

وهذه كلها تأويلات باردة ركيكة. لا تليق بالآية» ومن تأمّلها جزم 
ببطلانها. 


وقال الشُدّي في قوله تعالی: ليرفا لَحَقَابَا © [النبا: ۲۲۳ قال: 


«سبعمائة خقب. كل حُقَبٍ سبعون سنةء كل سنة ثلائمائة وستون يومًاء کل 


يوم كألف سنة مما تعدون»(۳. 


والشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. كما في «تاج العروس» (۳۸/ ۳۵۲). 
)١(‏ رواه الطبري (9/ ۵۵۷ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۷۸۹۷). 
)۲( «جامع البیان» (9/ ۵۵۷). 
(۳) نسبه إليه ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (1۳) و ابن کثیر 


۴11 





وتقيبد بهم فيها بالأحقاب يدل على مدة مقدّرة يحصرها اعدا 
وهذا قول الأكثرين. 

ولهذا تأوّل الزجٌاج الآية عل أن الأحقاب تقیبد لقوله: وت نها 
برا لارا [النبا: ۲۲۶ وأما مدة لبهم فيها فلا تتقدّر بالأحقاب20©. 

وهذا تأويل فاسد؛ فانه يقتضي أن يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد 
والشراب. 

وقالت طائفة أخرئ: الآية منسوخة بقوله: #وماهمةه مه 76 جت # 
[الحجر: 4۸]» وقوله: لهُمَفِهَاحَِدُونَ ) [البقرة: 9*]» وهذا e‏ إن 
آرادوا بالنسخ الرفع. فإنه لا یدخل في الحَبّر إلا إذا كان بمعنی الطلب» وان 
آرادوا بالنسخ البیان فهو صحيح» وهو نما يدل على أن عذامهم دائم مستمر 
ما دامت باقية» فهم فیها خالدون» وما هم بمخرجین» وهذا حق معلومٌ دلالة 
القرآن والسنة علیه. 

ولکن الشآن في آمر آخرء وهو أن النار آبدية دائمة بدوام الرب فأين 
الدلیل على هذا من القرآن أو السنة بوجه من الوجوه؟ 

وقالت طائفة: هى في أهل التوحید. 


وهذا آقبح مما قبله» وسیاق الایات يرده ردا صریخا. 


(۸/ ۳۰۲ وانظر في تقدیر الأحقاب: «الدر المنگور» (۸/ ۳۹۵-۳۹6). 
(۱) «د»: «العدد). 
(۲) «معاني القرآن واعرابه» (5/ ۲۷۳). 


۳ 


ولما رأئ غيرهم بطلان هذه التأويلات قال: لا يدل ذکر الأحقاب على 
النهاية؛ فإنها غير مقدّرة بالعدد فإنه لم يقل: عشرة» ولا مائة» ولو فدّرت 
بالعدد لم يدل على النهاية إلا بالمفهوم فكيف إذا لم تُقَدّر؟ 

وهذا الذي قالوه لا تدل الآية عليه بوجه. 

وقولهم: «إن الأحقاب فيها غير مُقَدّرة»» فيقال: لو أريد بالآية بیان عدم 
انتهاء مدة العذاب لم تقَيّد بالأحقاب؛ فإِنّ ما لا اية له لا یقال: هو باق 
أحقابًا ودهورًا وأعصارًا ونحو ذلك ولهذا لا يقال ذلك في نعيم هل الجنة» 
ولا يقال للأبدي الذي لا يزول: هو باق أحقابًا أو آلافا من السنين. 

فالصحابة أفهمٌ الأمة لمعاني القرآن» وقد قهم منها عمر بن الخطاب 

يكن حلاف فَهُم هژلاء كما فَهم ابن عباس من آية الاستثناء حلاف فَهُم 
آولئك. وفهّم الصحابة في القرآن هو الغاية التي عليها المُعَوّل. 

وقد قال ابن مسعود: «ليأتينَ علئ جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد» وذلك بعدما يلبئون فيها أحقابًا»(). 

Ey‏ عمن ذکره» عن ابن عباس: 
خرن فها مادام لوالا تماما راک [هود: ۱۰۷] قال: أمر الله 


النار أن ن تأكلهم. 


)1( تقدم عزوه (۲/ ۳۰۳). 


1۳ 


قال: وقال ابن مسعود فذکره). 

وقال: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا جرير» عن بيان» عن الشعبي قال: 
«جهنم أسرع الدارَيْن عمراناه وأسرعهما خرايًا»(). 

قلت: لاندل قوله: «أسرعهما ا د الدار الأخرئء كما 
في قوله تعالی: میت لةه محم مُسَمَقَدا وحن میک 4 [الفرقان: 
۶ وقوله : اه اک4 امل :۰ وقوله في الحديث: « الله 
آعلین وأجل»(۳. 

وقوله: «أسرعهما عمرانًا؛ یحتمل معنیین: 

أحدهما: مسارعة الناس إلى الأعمال التي يدخلون بها جهنم 
وإبطاؤهم عن أعمال الدار الأخرئ. 

والثاني: أن أهلها يدخلونها قبل دخول أهل الجنة إليهاء فان آهل الجنة 
إنما يدخلونها بعد عبورهم على الصراط وبعد حبسهم على القنطرة التي 
وراءه» وأهل النار قد تبوّؤوا منازلهم منهاء فإنهم لا يَجُوزون على الصراط 
ولا يخبسون على تلك القنطرة. 

وأيضًا ففي الحديث الصحيح أنه لما ينادي المنادي: التتبع كل أمةما 
كانت تعبد. فيتبع المشركون أوثانهم وآلهتهم فتساقط بهم في النار وتبقئ 
هذه الأمة في الموقف حتی يأتيها ربها عز وجلء ويقول: ألا تنطلقون حيث 
)١(‏ «جامع البيان» (۵۸۲/۱۲). 


(؟) «جامع البيان» (۱۲/ 0۸۲). 
(۳) جزء من حدیث آخرجه البخاري (۳۰۳۹) من حدیث البراء بن عازب. 


1٤€ 


انطلق الناس)(©. 

وقد ذکر الخطيب في «تاریخه»(۲۲ في ترجمة سهل بن عبيد الله بن 
داود بن سليمان أبي نصر البخاري: حدثنا محمد بن نوح الجُنْدَيْسَابوري» 
حدثنا جعفر بن محمد بن عیسی الناقد» حدثنا سهل بن عثمان. حدثنا 
عبد الله بن مسْعر بن کِدّام عن جعفر عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله وَل «يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم آحد» 
تخفق أبوابهاء كأنها أبواب الموحدین»» وليس العمدة على هذا وحده؛ فان 
إسناده ضعيف. 


وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود قد تقدم(۳. 


فصل () 
والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفن لهم طرق: 
آحدها: الآيات والأحاديث الدالة على خلودهم فيهاء وأنهم لا يموتون» 
وما هم منها بمخرجين» ون الموت يُذْبح بين الجنة والنارء وأن الكفار لا 
یدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم الخبّاط» وأمثال هذه النصوص» 
وهذه الطریق لا تدل على ما ذكروه» وإنما تدل على آنبا ما دامت باقية فهم 


(۱) قطعة من حدیث اختصرها المؤلف» وهو عند البخاري (40۸۱) ومسلم (۲۰۲) 
من حدیث أبي سعید الخدري. 

)۲( (۱۰/ ۱۷۷ وقد تقدم تخریجه وبیان وضعه (۳۰۸/۲). 

(۳) انظر: (۲/ ۳۱۳). 

(؟) انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (۷۹-۷۱). 


۳۱۵ 


فيهاء فأين فيها ما يدل علئ عدم فنائها؟ 

الطريق الثاني: دعوی الإجماع على ذلك وقد ذكرنا من أقوال الصحابة 
والتابعين ما يدل على أن الأمر بخلاف ما قالواء حتئ لقد ادع إجماع 
الصحابة من هذا الجانب استنادًا إلى تلك النقول التي لا یلم عنهم خلافها. 

الطريق الثالث: إنه كالمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الجنة والنار 
لا تفنيان» بل هما باقيتان» ولهذا أنكر أهل السنة كلهم على أبي الهُذّيل 
وجَهُم وشيعتهما ممن قال بفناء الجنة والنار وعدوا أقوالهم من أقوال أهل 
البدع المخالفة لما جاء به الرسول كَل ولا ریب أن هذا من أقوال آهل 
البدع(١)‏ التي خرجوا بها عن السنة. 

ولكن من أين تصح دعوی العلم النظري أن النار باقية ببقاء ال دائمة 
بدوامه؟ فضلا عن العلم الضروريء فأين في الأدلة الشرعية أو العقلية دليل 
واحد يقتضي ذلك؟ 

الطريق الرابع: أن السنة المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل 
التوحيد من النار دون الکفار» وهذا معلوم من السنة قطعاء وهذا الذي قالوه 
حق لا ریب فيه» ولكن آهل التوحيد خرجوا منها وهي باقية لم تفن ولم 

الطريق الخامس: أن العقل يدل علئ خلود الكفار فيهاء وعدم خروجهم 
منهاء فان نفوسهم غير قابلة للخیر» فإنهم لو خرجوا منها لعادوا كفارًا كما 
كانواء وقد آشار تعالی إلى ذلك بقوله: «وَوَرد ولد الم هو [الأنعام: 


)۱( من قوله: «المخالفة لما جاء» إلى هنا ساقط من (م4. 


۳۱۹ 


۸ وهذا يدل على غاية عتوّهم واصرارهم وعدم قبول الخير فيهم بوجه 
من الوجوه. فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا للعذاب» ولو صلحت 
لصلحت علئ طول العذاب. 

فحيث لم يؤثّر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في نفوسهم» ولم يطيّبها؛ 
علم أنه لا قابلية فيهم للخير أصلاء وأن أسباب العذاب لم تطفأ من نفوسهم» 
فلا يُطْمَأ العذاب المترتب عليها. 

وهذه الطريق وان كرت ببادئ الرأي فهي طريق قوية» وهي ترجع إلى 
طريق الحکمت وأن الحكمة التي اقتضت دخ ولهم هي التي اقتتضت 
خلودهم. 

ولكن هذه الطريق مُحَرّم سلوكها على نفاة الحكمة» وعلئ مثبتيها من 
المعتزلة والقدريةء آما النفاة فظاهرء وأما المثبتة فالحكمة عندهم أن عذابهم 
لمصلحتهم وهذا إنما يصح إذا كان لهم حالتان: حالة يُحَذَّبون فيها لاجل 
مصلحتهم. وحالة يزول عنهم العذاب لتحصل لهم تلك المصلحة وإلا 
فكيف تكون مصلحتهم في عذاب لا انقطاع له أبدًا؟! 

وأما من يثبت حكمة راجعة إلى الرب تعالئ» فيمكنهم سلوك هذه 
الطریق» لكن يقال: الحكمة لا تقتضي دوام عذابهم بدوام بقائه سبحانه» وهو 
لم يخبر بأنه خلقهم لذلك» وإنما ُعذبون لغاية محمودة إذا حصلت حصل 
المقصود من عذابہم» وهو سبحانه لا یعذذب خلقه شدی» وهو قادر علئ أن 
ينشئهم بعد العذاب الطويل نشأة أخرئ مجرّدة عن تلك الشرور والخبائث 
التي كانت في نفوسهم. وقد أزالها طول العذاب» فإنهم خلقوا قابلين للخير 
على الفطرة وهذا القبول لازم لخلقتهم وبه أقرّوا بصانعهم وفاطرهم 

۳۷ 


وإنما طرأ عليه ما أبطل مقتضاه. فإذا زال ذلك الطارئ بالعذاب الطويل بقى 


أصل القبول بلا معارض. 

وآماقوله تعالی: ور ردو آمادوللمانهواعتد6ه فهذا 0 
للعذاب» فال تعالی: وا 3 لال ارقا یات و ول و 
کک من ینت EE‏ 0 


عونم لْكْنونَ 4 0 ۰۲۸-۷ فتلك الخبائث والشرور قائمة 

جور ا را لس عو و 
آخبر سبحانه أنه لو رَدّهم بعد العذاب الطويل السرمد لعادوا لما نهوا عنه؟ 

وسر المسألة أن الفطرة الأصلية لابد أن تعمل عملهاء كما عمل الطارئ 
عليها عمله وهذه الفطرة عامة لجميع بني آدم» كما في «الصحیحین»(۱ من 
حديث أبي هريرة عن النبي وَكِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ‏ وفي 
لفظ _علئن هذه الملة». 

وفي صحيح مسلم)" من حديث عياض بن حمار المُجَاشعيء عن 
النبي وق فيما يروي عن ربه قال: «وإني خلقت عبادي حنفاء کلهم. وإنهم 
آنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
سلطانًا». 

فأخير أن الأصل فيهم الحنيفية» وأنهم خلقوا عليهاء وأن ضدّها عارض 
فيهم باقتطاع الشياطين لهم عنهاء فمن الممتنع أن يعمل أثرٌ اقتطاع الشياطين 


۱( تقدم تخريجه /١(‏ ۰۳ ۱ واللفظ المشار إليه عند مسلم .)۲٦١۸(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (۲/ 15). 


۳۸ 


عمَلَهُ ولا يَعْمل أثرُ حَلْق الرحمن جل جلاله عمَلّه» والكل حَحَلّقه سبحانهء فلا 
خالق سواه» ولكن ذاك حلْق يحبه ويرضاه» ويضاف آثره إليه» وهذا تَحَلّق 
يبغضه ویسخطه ولا يضاف أثره إليه؛ فان الشر ليس إليه» والخير كله في 
يديه. 
مت . ے سمح كك رار وع 

فإن قيل: فقد قال سبحانه: ولو عا له فیه حيرا لاسَمَعَهرٌ 4 [الأنفال: 
۳ وهذا يقتضي أنه لا قابلية فيهم» ولا خير عندهم البتّة» ولو كان عندهم 
خير لخرجوا به من النار مع الموحدين؛ فانه سبحانه يحرج من النار مّن في 
قلبه آدنی أدنئ أدنئ مثقال ذرة من خير» فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر 
اليسير من الخير. 

قيل: الخير في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسله» كما في اللفظ 
الآخر: «أدنئ أدنئ أدنئ مثقال ذرة من یمان»(۱ وهو تصديقٌ رسله 
والانقياد لهم بالقلب والجوارح. 

وأما الخير في الاية فالمراد به: القبول والزكاة والنور ومعرفة قدر النعمة 
وشكر المنعم عليهاء فلو علم الله سبحانه ذلك فيهم لأسمعهم إسماعا 
ینتفعون به؛ فإنهم قد سمعوا سماعا تقوم به عليهم الحجة فتلك القابلية 
ذهب أثرهاء وتعطّلت بالكفر والجحودء وعادت كالشيء المعدوم الذي لا 
ينتفع به» وإنما ظهر أثرها في قيام الحجة عليهم» ولم يظهر أثرها في انتفاعهم 
بما علموه وتیقنوه. 

٠. 5000‏ 5 و و 

فإن قيل: فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا. 


)١(‏ آخرجه البخاري »)20٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس. 


۳۹ 


وقال نوح عليه السلام عن قومه: وای دوا لا جا تما 4 [نوح: 
.[YY‏ 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي(١)‏ مرفوعًا: «إن بني آدم 
خُلقوا علئ طبقات شَئَْء فمنهم من يولد مومتاء ويحيئ مؤمتًاء ویموت 
مؤمئاء ومنهم من یولد كافرّاء ويحيئ كافرّاء ويموت کافرّا» الحديث. 

قيل: هذا لا يناقض كونه مولودًا على الفطرة؛ فإنه طبع وود مدا کفژه 
إذا عقل» وإلا ففي حال ولادته لا یعرف كفرًا ولا إيمانًاء فهي حال مقدرة لا 
مقارنة للعامل» فهو مولود على الفطرة ومولود كافرًا باعتبارين صحيحين 
ثابتين له» هذا بالقبول وإيشار الاسلام لو حلي وهذا بالفعل والإرادة إذا 
عقل» فإذا جَمَعْتَ بين الفطرة السابقة» والرحمة السابغة الغالبة» والحكمة 
البالغة» والغنی التام» وقَرَنْتَ بين فطرته ورحمته» وحكمته وغناه- تبيّن لك 
الأمر. 

الطريق السادس: قياس دار العدل على دار الفضل. وأن هذه كما أنها 
أبدية فالأخرئ كذلك؛ لأن هذه توجب رحمته» وهذه توجب عدله وعدله 
ورحمته من لوازم ذاته. 

وهاه الطريق خيير بده فزن ی حقة سبحانه» لا يجب عليه أن 
يستوفيه» ولا یلحقه بتركه نقصٌ ولا ذم بوجه من الوجوه والفضل وعده 


(۱) آحمد (۱۱۱۳)» والترمذي (۲۱۹۱) من حديث آبی سعید الخدري» وقال 
الترمذي: «حسن صحیح»» وفي إسناده علي بن جدعان ضعیف. وقد انفرد بهذا 
السیاق. انظر: «السلسلة الضعیفة» (۲۹۲۷). 


۳۲۰ 


الذي وعد به عباده» وأحقه على نفسه» والفرق بين الدارين من وجوه عديدة 
شرعا وعقلا(۱): 

آحدها: أن الله سبحانه أخبر بأن نعيم الجنة ما له من نفاد وأن عطاء 
آهلها غير مجذوذ. وأنه غير ممنون» ولم يجى ذلك في عذاب آهل النار. 

الثاني: أنه أخبر بما يدل على انتهاء عذاب آهل النار في عدة آیات» كما 
تقدم ولم يخبر بما يدل على انتهاء نعيم أهل الجنة» ولهذا احتاج القائلون 
بالتأبيد الذي لا انقطاع له إلى تأويل تلك الایات» ولم يجئ في نعيم أهل 
الجنة ما يحتاجون إلئ تخصيصه بالتأويل. 

الثالث: أن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم یجی شيء 
منها في انتهاء نعيم الجنة. 

الرابع: أن الصحابة والتابعين إنما ذکروا انقطاع العذاب ولم يذكر أحد 
منهم انقطاع النعيم. 

الخامس: أنه قد ثبت أن الله سبحانه يُدْخْل الجنة بلا عمل أصلاء 
بخلاف النار. 

السادس: أنه سبحانه يُنْشى في الجنة خلقَا ینتمهم فيهاء ولا يُنْشِئ في 
النار خلقًا يعدبم بها. 

السابع: أن الجنة من مقتضی رحمته» والنار من مقتضی غضبه. وأن 
الذين يدخلون النار أضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنة» فلو دام عذاب 


(۱) انظر: «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (۸۳-۸۰). 


۳۳۱ 


هؤلاء كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبة رحمتّه. فكان الغضب هو الغالب 

الثامن: أن الجنة دار فضلهء والنار دار عدله» وفضِلَّةُ یغلب عدله. 

التاسع: أن النار دار استيفاء حقه الذي له والجنة دار وفاء حقه الذي 
أحقّه هو على نفسه» وهو سبحانه يترك حقّه ولا يترك الحق الذي أحقه على 

العاشر: أن الجنة هى الغاية التى خلقوا لها في الآخرةء وأعمالها هی 
الغاية التي لقوا لها في الدنياء بخلاف النار؛ فإنه سبحانه لم يخلق خلقه 
للكفر به والاشراك وإنما خلقهم لعبادته» وليرحمهم 

الحادي عشر: أن النعيم من موجّب أسمائه وصفاته» والعذاب إنما هو 
من آفعاله قال تعالی: َو عبّادی أن لوداي © رَأنتَعَدَاى 
هُوَالْصَدَا ب لالم € [الحجر: 0۰-44 وقال: رَبك ربع لناب ند 
یره [الاعراف: ۰]۱7۷ وقال تعالی: 13 ََ عَلَموا أن r‏ عییدالهقاب 


رد 


و عَفُورنََحِمٌ 4 [الماندة: 4۸] وما كان من مقتضی آسمائه وصفاته فانه 
يدوم بدوامه. 

فان قیل: فإن العذاب صادر عن عرّته وحکمته وعدله» وهذه آسماء 
حستی وصفات کمال. فیدوم ما صدر عنها بدوامها. 

قیل: لعْمر الله؛ إن العذاب صدر عن عة وحکمة وعدلء وانتهاژه عند 
حصول المقصود منه يصدر عن عزة وحکمة وعدل فلم يَخرج العذاب ولا 
انقطاعه عن عزته وحکمته وعدله» ولکن عند انتهائه تکون عرّة مقرونة 


۳۳۲ 


برحمة» وحكمة مقرونة بجود وإحسان وعفو وصفح. فالعزة والحكمة لم 
تزولا ولم تنقصاء بل يصدر جميع ما خلقه ویخلقه» وأمربه ويأمر: عن عزته 
وحكمته. 

الثاني عشر: أن العذاب مقصود لغيره لا لنفسه وأما الرحمة والاحسان 
والنعيم فمقصود لنفسه فالنعيم والإحسان غاية» والعذاب والألم وسیلت 
فكيف يقاس“ آحذهما بالآخر؟ 

الثالث عشر: أنه سبحانه آخبر أن رحمته وسعت کل شیء وأن رحمته 
سبقت غضبه» وأنه كتب على نفسه الرحمة» فلابد أن تسع رحمته هؤلاء 
المعذّبين» فلو بقوافي العذاب لا إلئ غاية لم تسعهم رحمّهء وهذا ظاهر 
عدا 

فان قیل: فقد قال سبحانه عقیبها : تمه این یوت إلى 
آخر الاية [لاعراف: 4۱۵7 فخرج غیرهم منها لخروجهم من الوصف الذي 


تَشتحق به. 

قیل: الرحمة المكتوبة لهژلاء هي غير الرحمة الواسعة لجمیع الخلق؛ 
بل هي رحمة خاصة خصهم بها دون رهم وكتبها لهم دون من سواعم» 
وهم أهل الفلاح الذين لا يُعذّبون بل هم أهل الرحمة والفوز والنعيم؛ ود 
الخاص بعد العام استطرادّا؛ وهو كثير في القرآن بل قد يُسْتطرّد من الخاص 
إلى العام کقوله: وى لفك قن یں وتو جع تا روج رڪ 


سرخ ےک ص سے کے کے سر ے صل رہ سس کو سے ۳۹ 


ها لما ها حَمَتَ حملاخنیتا ممت به ما کت دعوا اه رتهما ين 


)۱( ام : «یقابل». 


۳۳۳ 


70 يخ 5 ب 7 2۱-4 ,و مرو سک او ار وم 
ای صلا لكوم ناکین فا ءا ما سكا جعلا لور شرك فما 
سرس سے لي سيل ر 


اهما نعل اه عَم یرو € [الأعراف: ۱۸۹- ۱۹۰ فهذا استطراد من ذکر 
الأبوين إلى ذكر الذرية. 

ومن الاستطراد قوله: اوقد ريت الس ما اتيا بیج © لاوما 
ین 4 [الملك: 0]» فالتي جُيِلٺ رجومًا ليست هي التي زیت بها السماء 
ولكن استطرد من ذكر النوع إلى نوع آخرء وأعاد ضمير الثاني على الأول؛ 
لدخولهما تحت جنس واحد. 


سے ج J‏ 
ص 


۰ ° مرح کی مر صو 2 شوم < لوس ASE‏ 

فهک ذا قوله: « قیوعت کل سیو ماک نها لاقوت 4 
[الاعراف: ۱۵ ]» فالمکتوب للذین یتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة. 

والمقصود أن الرحمة لابد أن تسع هل النار» ولابد أن تنتهي حيث 
ينتهي العلم» كما قالت الملائكة: #رَبَاوَسِعَتَ ڪل ىء َه وعاما 4 [غافر: 
.[v‏ 

الرابع عشر: أنه قد صح عنه و2 في حديث الشفاعة قول أولي العزم: 
«إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله»(۲ وهذا صريح في أن ذلك الغضب العظيم لا يدوم؛ ومعلوم أن آهل 
النار إنما دخلوها بذلك الغضب. فلو دام ذلك الغضب لدام عذابهم؛ إذ هو 
(۱) (دالم»: ر اس رة لح 4 [الصافات:5]ء وهوسهومن 

المؤلف فيما يظهر جمع فيه بين آيتي الصافات والملكء بدلالة إشارته إلى عود 


(؟) تقدم تخريجه (۲/ ۲۱۳). 


۳۳ 


موجب ذلك الغضب. فإذا رضى الرب تبارك وتعالی وزال ذلك الغضب 
وهذا كما أن عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها آثار غضبه فإذا استمر غضبه 
استمر ذلك البلاء فإذا رضى وزال غضبه زال البلای وحَلفته الرحمة. 
الام عفر آن راه أت اه من غه فة اج (لبه من 
عقوبته» ورحمتّة أحبٌ إليه من عذابه» وعطاءء أحبٌ إليه من منعه» وإنما يقع 
الغضب والعقوبة والمنع بأسباب تناقض موجب تلك الصفات والاسماء. 
وهو سبحانه كما يحب أسماءه وصفاته فإنه يحب آثارها وموجبّهاء كما 
في الحديث: «إنه وتر يحب الوتر»(۱ «جميل يحب الجمال»(۲ «نظيف 
يحب النظافة»۳۱؟ «عفو يحب العفو»(* وهو شکور يحب الشاکرین» عليم 
والستر» صبور يحب الصابرين» رحيم يحب الرحماء. 
فهو یکره ما يضاد ذلك. ولذلك كره الكفر والفسوق والعصيان والظلم 
والجهل؛ لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف کماله فلا بد أن يكون المترتب 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (14۱۰) ومسلم (77117) من حديث أبي هريرة. 

(۲) جزء من حدیث أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) جزء من حدیث آخرجه الترمذي (۲۷۹۹) وآبو یعلی (۷۹۰) من حديث سعد بن 
آبي وقاص» قال الترمذي: «هذا حدیث غریب» وخالد بن إلياس بضعف» وانظر: 
«الکامل» لابن عدي (۲۳۹/4). 

(4) هو بهذا اللفظ عند آحمد (۳۹۷۷) وغیره باسناد ليّن» ويشهد له حدیث عائشة 
الصحیح في دعاء ليلة القدر عند الترمذي (۳۵۳۱) وغیره. 


Yo 


على هذه الأوصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب على اللأوصاف(7١)‏ 
الموافقة لأسمائه وصفاته» ولكن يريده سبحانه لاستلزامه ما يحبه ویرضاه» 
فهو مراد له إرادة اللوازم المقصودة لغيرهاء إذ هي مفضية إلى ما يحب فإذا 
حصل ما ما یحبّه» وأدت إلى الغاية المقصودة له سبحانه؛ لم تبق مقصودة لا 
لنفسها ولا لغيرهاء فتزول وتخلفها أضدادها التي هي أحب إليه سبحانه 
منهاء وهي موجّب أسمائه وصفاته. 

فان فهمت سر هذا الوجه ولا فجاوزه إلى ما قبله» ولا تعجل بإنكاره. 

هذاء وسرٌ المسألة أنه سبحانه حكيم رحيم إنما يخلق بحكمة ورحمة 
فإذا عذب من يعذبه بحكمة كان هذا جاريًا على مقتضاهاء كما يوجد في 
الدنيا من العقوبات الشرعية والقدرية» إذ فيه ا" من التهذيب والتأديب 
والزجر والرحمة واللطف ما يزگي النفوس ويطيبها ویمخصها ويخلّصها من 
شرها وخبثها. 

والنفوس الشريرة الظالمة التي لو ردّت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت 
لما ثهيت عنه لا يصلح أن تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والشرٌ 
والظلم. فإذا عدبت هذه النفوس بالنار عذابا يخلّصها من ذلك الشرء ويُخرج 
خبثها؛ كان هذا معقولا في الحكمة» كما يوجد في عذاب الدنيا. 

وخلّق مَنْ فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. 

أما حَلّق نفوس شرّيرة لا يزول شرّها البتةء وإنما لقت للشر المحض؛ 


(۱) من قوله: «فلابد أن يكون» إلئ هنا ساقط من (د). 
(۲) «إذ فيها» من «م٠.‏ 


۳۳۹ 


للحكمة والرحمة» وان دخل تحت القدرة» فدخوله تحت الحكمة والرحمة 
ليس بالبین. 

فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي تكم فيها عقول العقلاء. 

وكنت سألتٌ عنها شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه ‏ فقال لي: «هذه 
مسألة عظيمة كبيرة»» ولم يُجب فيها بشيء. 

فمضئ على ذلك زمن حتئ رأيت في «تفسير عَبّد بن خمّید الْكَشّي) 
بعض تلك الآثار التي ذَكرْتٌ؛ فأرسلتٌ إليه الکتاب وهو في محبسه(۲) 
الآخر» وعلمت على ذلك الموضع» وقلتٌ للرسول: قل له: إن هذا الموضع 
يُشكل علیه» ولا يدري ما هو؟ 

فکتب فیها مصتفه المشهور رحمة الله علیه۳۱. 

فمن كان عنده قصل علم فیْجدُ به» فن فوق کل ذي علم علیم. 

وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رو ِتنك فإنه گر دخول آهل الجنة الجنة» وآهل النارٍ الناز» ووصف ذلك 
أحسن صفة ثم قال: «ویفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء»©). 


(۱) من كم عن الشيء إذا ارتد عنه هيبة» كما في «جمهرة اللغة» (١/١١٠)ء‏ ورسمت في 
«م): «بلغ» بإهمال أوله. 

(۲) «د): (مجلسه» تحريف. 

(۳) وهي الرسالة المعنونة ب «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» والله أعلم. 

4 لم أقف علیه وقد أورده المؤلف في «الصواعق - مختصره» (1۷۳). و «حادي 


۳۳۷ 


وعلئ مذهب عبد الله بن عباس عتا حيث يقول: «لاينبغي لأحد 
او سوا ان كد و 


قوله تعالى: ال لار مقر سای نیم لمات امه :۸ 
رک وه و 


هذه الایة: دید کرد ۳ ۷ 59 

وعلی مذهب قتادة حيث یقول في قوله: لما رب 4: «الله أعلم 
بت (۳) علرن ما وقعت»(). 

وعلی مذهب ابن زید حيث یقول: «أَخبرّنا الله بالذي یشاء لأهل الجنة 
فقال: «عصء ردو ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار»(*). 

والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله عز وجل بما یفعله 
فان لم يكن مطابقًا لخبره عن نفسه بذلك والا كان قولا عليه بغير علم» 
والتصوص لا تهم ذلك» والله أعلم. 


الأرواح» (۲/ ۷۹۱). 

)۱( تقدم تخریجه (۲/ ۳۱۱). 

)۲( نقد تخريجة بنجو ۱۳/۲۱ ۳۰ 

)۳( ال والثنيا بمعنین: ما استثنیته من الشيء؛ كما في «المحکم» (۲۰۰/۱۰). 
وتحرفت في ۱ م إلئ: ابمشيئته)» وني (ط۷: ابتبینه». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (۱۲۵۰) وابن جرير /١7(‏ ۷۹٥)ء‏ وابن أبي حاتم 
(۱۱۲۳۷). 

(۵) آخرجه ابن جرير (۱۲/ ۵۸۳). 


۳۳۸ 


فصل 
وههنا مذاهب آخری باطلة: 
منها قول من قال: إنهم يعذَّبون في النار مدة لُبّعهم في الدنيا. 
وقول من قال: إنها تنقلب عليهم طبيعة نارية يلتَذُون بهاء كما یلد 
صاحب الجَرّب بالحك. 
وقول من یقول: إنها تفنی هي والجنة جميعًاء وتعودان عدمّا محضا. 
وقول من یقول: تفن حرکاتهما؛ ویبقی آهلهما(۱) في سکون دائم. 
ولم یوفق للصواب في هذا الباب غير الصحابة -رضوان الله علیهم - 
ومّن سك سبيلهم» وبالله التوفیق. 
فصل 
نإن یل :نب الحكمة ي کرت اجار در من الحو وامل سار 
آضعاف آضعاف آهل الجنة» کما قال تعالی: وما أ راتاس و حرصت 
هون € [یوسف: ۱۰۳]» وقال: ای شکور 4 [سبا: ۸:۱۲ وقال: 
ال الاموا ومر لوا الس للحت لاه [ص: ۲۷ وقال: وان تم 
ا رم من فال رض يلوك عن سبلا [الأنعام: ۱۱۹ يكت النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» وواحد إلى الجنة؟ 


(۱) «د»: «تفنی حركاتهاء ويبقئ أهلها» علی الإفراد» والمثبت من «م» موافق لماذكره 
المؤلف في «حادي الأرواح» (۲/ ۷۳۳) من أن أبا الهذيل العلاف كان يرئ ذلك في 
الجنة والنار طردًا لامتناع حوادث لا نهاية لها. 


۲۹ 


وكيف نشأ هذا عن الرحمة الواسعة الغالبة» وعن الحكمة البالغة» وهلا 
كان الأمر بالضد من ذلك؟! 

قیل: هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين في هذه 
المسألة» وآن الأمريعود إلى الرحمة التى وسعت كل شیء وسبقت 
الغضب وغلبته» وعلئ هذا فاندفع السؤال بالكلية. ۱ 

ثم نقول: المادة الأرضية اقتضت حصول التفاوت في النوع الإنساني» 
كما في «المسند» و «الترمذي)2(١)‏ عنه وق: «إنّ الله حَلّق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فكان منهم الخبيث والطیب. والسَّهْل والحَرْنء وغير 
ذلك» فاقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في أخلاقهم وإراداتهم 
وأعمالهم. 

ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلئ المخلوق من هذه المادة 
بالشهوة والغضب والحبٍ والبغض ولوازمهاء وابتلاه بعدوه الذي لا يألوه 
خبالاء ولا یغفل عنه» ثم ابتلاه مع ذلك بزينة الدنياء وبالهوئ الذي اير 
بمخالفته» هذا علئ ضعفه وحاجته» ورین له حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المُقَنْطرة من الذهب والفضة والخيل المُسّوّمة والأنعام 
والحرث. وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته في هذه الدار الحاضرة العتيدة 
المشاهدة إلى دار آخری» غايته إنما تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها. 

وكان مقتضی الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء أحدء وأن 
يذهب الناس كلهم مع ميل الطبع» وداعي الغضب والشهوة فلم يَحَل بينهم 


)۱( تقدم تخريجه (؟17/1١).‏ 


۳۳۰ 


وبين ذلك خالقهم وفاطرهم بل أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» وبيّن 
لهم مواقع رضاه وغضبهء ووعدهم علی مخالفة هواهم وطبائعهم أکمل 
اللذات في دار النعيم» فلم تقو عقول الاکثرین على ایشار الآجل المنتظر بعد 
زوال الدنیا علی هذا الحاضر العاجل المشاهد. 

وقالوا: كيف یباع نقد حاضر - وهو قَبْض بالید - بنسيئة موخرة ودنا 
بحصولها بعد طي الدنیا وخراب العالم؟ 

ولسان حال آکثرهم یقول: 


خذ ما تراه ودع شیا سمعت به(۱) 


فساعدً التوفیق الالهي مَنْ عَلم أنه یصلح لمواقع فضله فأمده بقوة 
إيمان وبصيرة» رأئ في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامهاء وما آعد الله فيها لأهل 
طاعته وأهل معصیته» ورأئ حقيقةً الدنيا وسرعة انقضائها وقَلَةَ وفائها وظلم 
شركائهاء وآنها كما وصفها الله تعالی لعبّ ولهو وزينة» وتفاخر بين أهلهاء 

تکاثر في الأموال والأولاد» وأنها كغيث أعجب الكفارَ نباته» ثم يهيج فتراه 
مصفراء ثم يكون حطامًا. 

فنشأنا في هذه الدار ونحن منها وبنوهاء لا نألف غيرهاء وحکمت 
العادات» وقَهَر سلطانْ الهوئ. وساعده داعى النفوس» وتقاضاه موجب 
الطباع» وغلب الحس على العقل» وکانت الدولة له» والناس على دين 
الملك. 

ولا ریب أن الذي يخرق هذه الحجب كلهاء ویقطع هذه العلاشق» 
(۱) تقدمت نسبته (۲/ ۷۷). 


۳١ 


ویخالف العوائد» ولا يستجيب لداعي الطبع» ويعصي سلطان الهوئ- لا 
يكون إلا الأقل. 

ولهذا كانت المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة الترابية؛ 
لخفة النار وطيشهاء وكثرة تقلّبهاء وسرعة حركتهاء وعدم ثباتهاء وأما المادة 
المَلّكية فبريئة من ذلك. فلذلك كان المخلوق منها خيرًا كله» فالعقلاء 
المخاطبون مخلوقون من هذه المواد الثلاث. 

واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقة» ولو كانوا علیل 
غير ذلك لم بحصل مقصود الامتحان والابتلاء وتنوع العبودية» وظهور آثار 
الأسماء والصفات. فلو كان أهل الایمان والخیر هم الأكثرين الغالبین 
لفاتت مصلحة الجهاد وتوابعه التي هي من أجل أنواع العبودية» وفات 
الكمال المترتب على ذلك فلا أحسن مما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين 
في المخلوق من هذه المواد. 

ثم إنه سبحانه يُخَّلّص ما في المخلوق من نك المادّتين من الحَبَث 
والشر» ویمخصه ويستخرج طيّبهِ إلى دار الطیبین» ويلقي خبيئه حيث تم 
الخبائث والأوساخ» وهذا غاية الحکمة. كما هو الواقع في جواهر المعادن 
المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصَّفْره فخلاصة هذه المواد 
وطيبها أقل من وسخها وخبيثهاء والناس رَرْع الأرضء والجزء الصاني من 
الزرع بعد زُوَانِهِ وقَصْله وعَضفه وينه" أقل من بقية الأجزاء؛ وتلك 


(۱) الزوّان والقضل والعَصْف والتبن: ما یرم من القشور والعوالق ونحوها عند تخل 
«المخصص» (۳/ ۰۱۸۱ ۱۸۵-۱۸۶). 


۳۳۲ 


الأجزاء كالصّوَان له والوقاية» كالحطب والشوك للثمرء والتراب والحجارة 
فصل 
الوجه السابع والئلاشون: قوله:«وأيّ حكمة في تسليط أعدائه على 
أوليائه یسومونهم سوء العذاب؟» 
فكم لله في ذلك من جکم باهرة: 
منها: حصول محبوبه من عبودية الصبر والجهاد وتحمّل الأذئ فيه. 
والرضا عنه في السراء والضراء والثبات على عبوديته» وطاعته مع قوة 
المعارض وغلبته وشوکته» وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي 
الطباع ببذل نفوسهم له وأذئ أعدائه لهم» وتميّز الصادق من الکاذب» ومّن 
يريد الله ويعبده على جميع الحالات ممن يعبده على حرف ولتحصل لهم 
مرتبة الشهادة التى هی من آعلی المراتب» ولا شىء أبرٌ عند الحبيب من بذل 
محبة نفسه في مرضاته» ومجاهدة عدوه. 
وإذا شئت أذ تعلم ذلك تأ الآبات من أاخر آل عمران من قول 
تعالیٰ: وقد ڪاٿ من ڪر شرل € إلى قوله : لمال طرف َو 
وی ,فلا تناد مرو افون ان5 ومين إلى قوله: ماکان اه مدر 
ییون عم نکر ماه جو یوریت من لیب [آل عمران: ۱۷۹-۳۷ 
فکان هذا التمییز من بعض حگم ذلك التسلیط. 
ولولا ذلك التسلیط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحلم وکظم الخیظ 
۳۳۳ 


ولا حلاوة النصر والظفر والقهر؛ فان الأشياء يَظهر خشنها بأضدادهاء ولولا 
ذلك التسليط لم يستوجب الأعداء المَحق والاهانة والكَبّت. 

فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند آولیائه؛ فاستحقوا 
كرامتهم عليه» وما عند آعدائه؛ فاستحقوا عقوبتهم عليه» فكان هذا التسليط 
مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين» وهو العزيز الحكيم. 

الوجه الشامن والثلاشون: قوله: «وأي حكمة في تكليف التَقَلَيْن 
وتعريضهم بذلك للعقوبة وأنواع المشاق؟». 

فاعلم أنه لولا التكليف لكان لق الانسان عبًا وضدی, وال یتعالی عن 
ذلك. وقد نژه نفسه عنه» كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص» قال تعالئ: 
معا واک إا رورت € [المؤمنون: »]١١5‏ وقال: 
اسب الاست رن سدی 4 [القيامة: ١۳]ء‏ قال الشافعي: «لا يؤمر ولا 
نھ »۱ . 

ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطْلا مضادٌ للحكمة؛ فإنه 
خلق لغاية كماله» وكماله أن يكون عارقًا بربه» محبًا له» قائمًا بعبودیته» قال 
تعالی: #وَمَاحَلقَتُكلْنَ ا سإ عدون > [الذاريات: 55]» وقال: #التخلموا 
CAA 2‏ ودب وت لد اما ڪل ي عا € [الطلاق: 17]) 
وقال: لَك عون مان لسوت وما لَارض وَأ له یک 
علي € [المائدة: ۹۷]. 


)۱( «أحكام القرآن» للشافعي» جمع البيهقي (۳۱/۱). 


٤ 


فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والامی وهما أعظم كمال 
الانسان والله تعالی من عنايته به ورحمته له عَرّضِه لهذا الکمال» وهیّاً له 
آسبایه الظاهرة والباطتة ومکته منها. 

ومدار التکلیف على الاسلام والإيمان والإحسان» وهي ترجع إلى 
شکر المَنْعم(۱) كلهاء دقیقها ووضیعها وجلیلها منه وتعظیمه وإجلاله 
ومعاملته بما یلیق أن يعامّل به» فتذکر آلاؤه» ویُشکر فلا یکفر ويُطاع فلا 
یعصی. ویُذکر فلا ینسی. 

هذا مع تضمّن التکلیف لاتصاف العبد بکل خلق جمیل, واتیانه بكل 
فعل حسن وقول سدید. واجتنابه لكل خلق سيئ» وترك كل فعل قبیح وقول 
زور فتکلیفه متضمّن لمکارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال» وصدق القول» 
والاحسان إلى الخليقة» وتکمیل نفسه بأنواع الکمالات» وهجر آضداد 
ذلك. والتنزه عنهاء مع تعريضه بذلك التکلیف للشواب الجزیل الدائم» 
ومجاورة ربه في دار البقاء. 

فأيّ الأمرين آلیق بالحکمة؟ هذا أو (رساله مُمَلا کالخیل والبغال 
والحمير» يأكل ويشرب وینکح کالبهائم؟! 

وهل يقتضي كماله 0 


تعر أ اليف ی 15 إلا رو اليش السكربير نعل ان 
اميك لح وکا 1۳ لورت الم س 


(۱) «د»: امن النعم»» والمثبت من «م» على احتمال. 


۳۳۵ 


وكيف يليق بذلك الكمال طيٌ بساط الأمر والنهي» والشواب والعقاب؛ 
وت إرسالٍ الرسل؛ وإنزال الكتب» وشزع الشرائع؛ وتقرير الأحكام؟ 

وهل عرف الله مَن جوز عليه خلاف ذلك؟ 

وهل ذلك إلا من سوء 6 به؟ 


قال تعالئ: رهق مدرد ملع ترفن َء 
[الأنعام: ۰۲٩۱‏ 


فحشن التکلی ف في العقول كشن الاحسان والانعام والتفصل 
والطوّل» بل هو من أبلغ آنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سى سبحانه ذلك 
GS‏ و بالتعم المشتركة 
بين الأبرار والفجان قال تعالی: ال کر إل تب وآشمت اسف 


ا دارآلبوار © ا كُذرا » [إبراهيم: ۸ فنعمة الله ههنا هی 
نعمته بمحمد وَل وما بعثه به من الهدی ودين الحق. 


وقال: دمن آله امین بحت فيه رسو من شيهم یا 
مھ مایلیو ويھ مر ومحر الڪ ب وة وان كان أون قل لني 
و 4 وقال تعالی: هی بعت فى ال سوک 
وت تیور الوه ووکرو مھ اليب رکم زان کافا ینبل نی 
صا ون 0 ونم لاحي وغو متیر ج 5ر مضل له 
یه من س له دو ْمَل اللي € [الجمعة: ۷- 4 وقال: وما 
رسک E‏ م 2 ميرت الأنبياء: ۲۱۰۷ وقال: فل مضل أله 
ویو لك شحو هیجوت » (يونس: 1۰۸ وقال: الو 


۳۳ 


اكك ل ديأ ومع همق ورضیت ت کر الاک دی » [المائدة: ۳]» 
وقال: و ی 9 و > 
ره 191١‏ وقال: ES E‏ گر الام ری رواک 
هب َي اليم وَرَيَهُ ف ورین و 
ليك ادن جک ناه عمد و اله لی ية 4 [الحجرات: : 0۸-۷ 
وقال لرسوله: ال له سکب وة لماک ما ر کک تكلا 


مر سا 3 


وکا فص ل له لاک عظی ما © [النساء: ۱۱۳]. 

وهل التعمة والفضل في الحقيقة الا ذلك وتوابعه» وثمرته في القلوب 
والأبدان والدنیا والاخرة؟ 

وهل في العقول السليمة» والفطر المستقيمة أحسن من ذلك» وأليق 
بکمال الربٌ وأسمائه وصفاته؟ 

الوجه التاسع والثلائون: قوله في مناظرة الأشعري للجبّائي في الاخوة 
الثلائة الذین مات آحدهم صغیرّا» وبلغ الآخر کافرّا؛ والثالث مسلمًا: «إنها 
مناظرة كافية في إبطال الحكمة والتعليل» ورعاية الاصلح». 

فلعمر الله؛ إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذین 
یوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد وهو الأصلح عندهم وني ظنهم» 
فیشرعون له شريعة بعقولهم» ویحجرون علیه ویحرمون عليه أن يخرج عنها؛ 
ویوجبون عليه القيام بهاء ولذلك کانوا من آحمق الناس» وأعظمهم تشبيها 
للخالق بالمخلوق في آفعاله» وأعظمهم له تعطيلًا عن صفات کماله» فتژهوه عن 
صفات الكمالء وشبّهوه بخلقه في الافعال وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة 


TY 


بآراء الرجال» وسمّوا ذلك عدلا وتوحيدًا بالزور والبهتان» وتلك تسمية ما أنزل 
الله بها من سلطانء فالعدل قيامه بالقسط في آفعاله» والتوحيد إثبات صفات 
کماله ھک له رلک ك وبماب يسود لد 
اله لاهواآم ریز فجي لودای اسک [آل عمران: ۱۹-۱۸ 
نوذا التوسية والعدل الى جاديه امار یر کال سمل ا اء 
به المغظلرن: 

والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم؛ 
فإنها لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه» وطوئ بساط الإحاطة بها 
عنهم ولم يطلعهم منها إلا على ما نسبته إلى ما خفي عنهم كقطرة من بحار 
الدنيا. 

فكم لله سبحانه من حكمة في ذلك الذي اخترمه صغيرّاء وحكمة في 
الذي مَدَ له في العمر حتئ بلغ وأسلم. وحكمة في الذي أبقاه حتئ بلغ وكفرء 
ولو كان كل من عَلم أنه إذا بلغ يكفر يخترمه صغيرًا لتعطل الجهاد والعبودية 
التي يحبها الله ويرضاهاء ولم يكن هناك معارض» وكان الناس أمة واحدةه 
ولم تظهر آياته وعجائبه في الأممء ووقائعه وأيامه في أعدائه. وإقامة الحجج 
وجدال أهل الباطل بما يدحض شبههم وينصر الحق ويظهره على الباطل» 
إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحِكّم التي لا يحصيها إلا الله سبحانه. 

والله سبحانه يحب ظهور أثر أسماته وصفاته في الخليقة» فلو اخترم كل 
مَن عَلِم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك» وفواته منافٍ لكمال تلك الأسماء 
والصفات واقتضائها لآثارهاء وقد تقدم بسط ذلك أتم من هذا. 

الوجه الأربعون: قوله:«إنه سبحانه ردّ الأمر إلى محض مشيئته بقوله 

۳۳/۸ 


تعالی: ليب من تارمن تشه 4 [السكبرت: ۸۳۲۱ وقوله: لفَيَثْفِر 
من يَكَآهُ ویب من يَطَآهُ4 [البقرة: 1114 وقوله: ناه له 
ری ۷ [فاطر: ۸]» وقوله: ف لامعل [الأنبياء: 1]۲۳. 

فهذا كله حق» ولکن أين فيه (بطال حکمته وحمده والغایات المحمودة 
المطلوبة بفعله» وأنه لا یفعل شيئًا لشیء ولا یأمر بشیء لأجل شيء. ولا 
سبب لفعله ولا غایة؟! ۱ ۱ ۱ 

ری آصحاب الحكمة والتعلیل یقولون: إنه لا يفعل بمشیتته أو أنه 
يُسأل عما يفعل؟ 

بل يقولون: إنه يفعل بمشيئة مقارنة للحكمة والمصلحة ووضع 
الأشياء مواضعهاء وإنه يفعل ما يشاء بأسباب وحِكّمء ولغايات مطلوبة 
وعواقب حميدة» فهم مثبتون لملكه وحمده وغيرهم يثبت ملكا بلا حمده 
أو نوعًا من الحمد مع هضم المُلْكء إذ ارب( تعالئ له كمال المُلْك 
وكمال الحمدء فكونه7' يفعل ما يشاء لا يمنع أن يشاء بأسباب وحِكم 
وغایات وأنه لا يشاء إلا ذلك. 


وأما قوله تعالی: الیل رساود € [الأنبياء: ۲۳]» فهذا لكمال 


وأيضًا فسياق الآية في معنی آخرء وهو إبطال إلهية مَن سواه؛ وإثبات 


)۱( م): «والرب». 
(۲) «م»: اوکونه». 


۳۳۹ 


م< و 


إلهيته له وحده؛ فإنه سبحانه قال: اهنآ هر بنش رت اق 
کال یھ اا لھ إل اه لفسا بح ن ژر أل باغو © دشت راقعل 
هسلو € [الأنبياء: ١۲۳-۲]ء‏ فأين في هذا ما يدل على إبطال الحكمة 
والتعليل بوجه من الوجوه؟! 

ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ ينزلونها على باطلهم لا تدل عليه 
وبمعان متشاببة يشتبه فيها الحق بالباطل» فعمدتهم المتشابه من الألفاظ 
والمعاني فإذا فصلت وبيّنت تبيّن أنها لا دلالة فيهاء وأنها مع ذلك قد تدل 
على نقیض مطلویهم؛ وبالله التوفیق. 

هه هه 


۳ 


اجات رایع والغشزون 
في معن قول السلف: «من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر 


خيره وشره. حلوه ومزره» 


قد تقدم أن القدر لا شرٌ فيه بوجه من الوجوه؛ فانه علم ال وقدرته» 
وکتابته(؟ ومشيئته» وذلك خير محض وکمال من كل وجه. 

فالشرٌ لیس إلى الرب تعالی بوجه من الوجوه لا في ذاته» ولا في آسمائه» 
ولا ني صفاته ولا في آفعاله. 

وانما یدخل الشر الجزئي الإضافي في المَقْضِيَ المقدر ویکون شرّا 
بالنسبة إلى محل» وخيرًا بالنسبة إلى محل آخر وقد یکون خيرًا بالنسبة إلى 
المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه بل هذا هو الغالب. 

وهذا كالقصاصء وإقامة الحدود. وقتل الكفار؛ فإنه شرٌ بالنسبة إليهم لا من 
كل وجه. بل من وجه دون وجه وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من مصلحة 
الزجر والثكال؛ ودّفع الناس بعضهم ببعض» وكذلك الآلام والأمراض -وإن 
كانت شرورًا من وجه-فهي خيرات من وجوه عديدة» وقد تقدم تقرير ذلك. 

فالخير والشر من جنس اللذة والالم والنفع والضرر» وذلك في 
المَقْضِيَ المقدّر لافي نفس صفة الربٌ وفعله القائم به» فن قطع يد السارق 
شرٌ مؤلم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة 
ومصلحة. كما يأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. 


(۱) «د»: «وکتابه». 


۳٤١ 


فان قيل: فما الفرق بين کون القدر خيرًا وشرّاء وكونه حلوًا ومرًا؟ 

قيل: الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل» والخير 
والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئهاء فهو حلو ومر في مبدئه وأوله» وخير 
وشر في منتهاه وعاقبته. 

وقد آجری الله سبحانه سنته(١2‏ وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل 
تعقب المرارة في الآجل» ومرارتها تعقب الحلاوة» فحلو الدنيا مر الآخرة 
ومرٌ الدنيا حلو الآخرة. 

وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر ال لام والآلام تشمر 
اللذات والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظامًا لا يخرج عنه(۲۲ شيء البتة. 


والشر مرجعه إلى الالام وأسبابهاء والخير مرجعه نی اللذات 
وأسبابهاء والخیر المطلوب هو اللذات الدائمة» والشر المرهوب هو الالام 
الدائمة فأسباب هذه شرور وان(*) اشتملت على لذة ماء وأسباب تلك 
خیرات وان اشتملت على ألم فألم تعقبه(۹ اللذةٌ الدائمة أولئ بالایشار 
والتحمّل من لذة يعقبها الألم الدائم؛ فلذة ساعة في جنب ألم طویل كلا لذته 
وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألم. 
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)۱( ( اسببّه) تصحيف. 

)۲( زاد في «م): «منه؟ سهو. 

(۳) قوله: «الآلام وأسبابهاء والخير مرجعه إلئ» ساقط من «د». 

)4( «م»: «ولذة» تحريف. 

(5) «د» «ط»: «يعقب» وفي الموضع التالي: «تعقب»» تحريفان مفسدان للمعنئ. 


۳:۲ 


سم 


اجان ام , میتی وشوو 


في امتناع إطلاق القول نفيًا وإثبانًا: «إن الربٌ تعالی مرید للشرٌ وفاعل 
له» 
فقال النفاة: لا يجوز أن يقال: إن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له. 
قالوا: لأن مرید الشرٌ وفاعله شیر هذا هو المعروف لغة وعقلا 
وشرعاء كما أن الظالم فاعل الظلم. والفاجر فاعل الفجور ومریده» والربٌ 
یتعالی ویتنژه عن ثبوت معاني أسماء السوء له؛ فان أسماءه كلها حسنول» 
وأفعاله کلها خیر فيستحيل أن يريد الشرّ أو يفعل الشر فالشرٌ ليس بإرادته 


ولا بفعله. 
قالوا: وقد قام الدليل علئ أن فعله سبحانه عين مفعوله» والشرٌ لیس 
بفعل له فلا يكون مفعولا له. 


وقابلهم الجبرية فقالوا: بل الربٌ سبحانه يريد الشرٌ ويفعله. 

قالوا: لأن الشرٌ موجود فلابد له من خالق» ولا خالق إلا الله» وهو 
سبحانه نما يخلق بإرادته» فكل مخلوق فهو مراد له» وهو فعله. 

ووافقوا إخوانهم على أن الفعل عين المفعول» والخلق نفس المخلوق. 

ثم قالوا: والشر مخلوق له ومفعولء فهو فِعْله وَلقه وواقع بإرادته. 

قالوا: وإنما لم نطلق القول: إنه يريد الشرّء ويفعل الشر؛ أدبا لفظيًا فقط 


۳:۳ 


كما لا نطلق القول بأنه رب الكلاب والخنازير» ونطلق القول بأنه ربٌ كل 
شىء وخالقه. 

قالوا: وأما قولكم: إن الشرّير مريد الشرٌ وفاعله» فجوابه من وجهين: 

آحدهما: إنما نمنع ذلك بأن(١)‏ الشزیر من قام به الشر» وفعل الشر لم 
يقم بذات الربٌ؛ فان آفعاله لا تقوم به» إذ هي نفس مفعولاته» وإنما هي 
قائمة بالخلق ولذلك اشئقت لهم منها الاسماء كالفاجر والفاسق 
والمصلي والحاج والصائم ونحوها. 

الجواب الثاني: أن أسماء الربٌ تعالئ توقيفية» ولم یسم نفسه إلا 
بأحسن الأسماء. 

قالوا: والرب تعالئ أعظم من أن يكون في ملكه ما لا يريده ولا يخلقه؛ 
فإنه الغالب غير المغلوب. 

وتحقَيوٌ تحقيق القول في ذلك أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيًا 
وثباتا؛ لما في إطلاق لفظ الارادة والفعل من إيهام المعنئ الباطل ونفي 
المعنی الصحیح؛ فان الارادة تطلى بمعنی الم شیفقه وبمعنی المحبة 
والرضا("؟. 


۳ 


فالأول كقوله تعالئ: :$ نکن ألنَهُيْرِيدُ تور (مود : ۶ وقوله: 
ويرد يضر 4 [الأنعام: ۱۲۵]» وقوله: 806 ارا نيك قي َ4 [الإسراء: 
11٦‏ 
(۱) «د» «م»: «بل» والمثبت من «ط» أشبه بالسياق. 


(۲) «م»: «والارادة؟. 


۳: 


والشاني: كقوله: لول يريد ان توب ڪر ڪر [النساء : ۷ وقوله: 
بريد یلزید یس اه [البقرة: ۱۸۵]. 


فالإرادة بالمعنئ الأول: تستلزم وقوع المراد» ولا تستلزم محبته والرضا 


وبالمعنی الثاني: لا تستلزم وقوع المراد» وتستلزم محبته والرضا به. 

هذا إذا تعلقت الإرادة بأفعال العباد. 

وأما إذا تعلقت بأفعاله هو سبحانه(١2‏ فإنها لا تنقسم» بل كل ما أراده من 
أفعاله فهو محبوب مرضي له ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته» فان 
أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة» لا شر فيها بوجه من الوجوه. وأما 
مفعولاته فهي مورد الانقسام. 

وهذا إنما يتحقق على قول آهل السنة: إن الفعل غير المفعول» والخلق 
غير المخلوق» كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة» ودلالة القرآن 
والحدیث. وإجماع آهل السنةء كما حكاه البغوي في «شرح السنة» عنهم(۲) 

وعلی هذا فههنا إرادتان ومرادان: إرادة أن يفعل» ومرادها فعله القائم 
به. وإرادة أن يفعل عبده» ومرادها مفعوله المنفصل عنه» وليسا بمتلازمین» 
فقد يريد من عبده أن يفعل» ولا يريد من نفسه إعانته علئ الفعل» وتوفيقه له 
وصَرْف موانعه عنه» كما آراد من إبليس أن يسجد لادم ولم يرد من نفسه أن 
يعينه على السجود» ویوفقه له» ویثبّت قلبه عليه» ويصرفه الیه» ولو أراد ذلك 


() من قوله: «والرضا به» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) تقدم توثيقه (۱/ 4۲6). 


۳:06 


منه لسجد له لا محالة. 

وقوله: ْمَل لْمَابْرِيدُ 4 [هود: ۷ ۰ خباره عن إرادته لفعله لا لأفعال 
عبیده» وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشر كما تقدم. 

وعلئ هذا؛ فإذا قيل: هو مريد للشر؛ أوهم أنه محب له» راض به. 

وإذا قيل: إنه لم يرده؛ أوهم أنه لم یخلقه ولا كونه. 

وكلاهما باطل. 

وكذلك إذا قيل: إن الشر فعله. أو إنه يفعل الشر؛ أوهم أن الشر فعله 
القائم به. وهذا محال. 

وإذا قيل: لم يفعله» أو ليس بفعل له؛ أوهم أنه لم یخلقه ولم يكوّنه. 
وهذا محال. 

فانظر ما في (طلاق هذه الالفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل 
الذي يتبيّن بالاستفصال والتفصيلء وأنّ الصواب(۱) في هذا الباب ما دل 
عليه القرآن والسنة من أن الشرٌ لا يضاف إلى الربٌ تعالئ وصفا ولا فعا 
ولا یتسمی باسمه بوجه من الوجوه» وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم» 
كقوله تعالی: «فل اعود بر رب اماق © من کم ما حَلقَ € [الفلق: -١‏ ؟]» ف «ما» 
ههنا موصولة أو مصدرية والمصدر بمعنی المفعول» آي: من شر الذي 


خلقه» أو من شر مخلوقه. 
5 ااه ۰ CU‏ 5 
ركد ES‏ رل كار مه زین «وتالاتدری أسَرُ ريد 
E HS‏ 


من ف الْدرْضِ أ رید € [الجن: .]٠١‏ 
(۱) «م»: «آن الصواب»» وسياق الكلام قبله لا يساعده. 


۳:1 


كيت هو 


وقد يستد إلى محله القائم به» کقول إبراهيم الخلیل: یخن تم 
هن وَلَدِى طمن وسن ودا مرس فَهْوَ شین 4 [الشعراه: ۷۸- 
۰ وقول الخضر: أا فیک کات مسك نعمت ف الیش ر مارد كن 
يه » [الكهف:۷4]ء وقال في بلوغ الغلامين: 5 رانا 

شدَّهُمَا» [الكهف: ۸۲]. 

وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله: آم یک اور الْمُسَتَقِيرَج 
رط ات مت تنم غَيرالْمَضْضُوب يهو الات € [الفاتحة: ۷-۰]. 

والله تعالی إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشرء فقال تعالی: لاله 
عاك الاك وق الاك نت ودنع الاك یتن کت و من م و 
م4 [آل عمران: ۳1 

وأخطأ من قال: المعنی: بيدك الخیر والشر؛ لثلاثة أوجه: 

آحدها: أنه لیس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف» بل ترك 
ذكرّه قصدًا وبيانًا أنه لیس بمراد. 

الثاني: أن الذي بيد الرب تعالئ نوعان: فضل وعدل» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يَكلِ: «یمین الله مَلأئ. لايَفِيضها نفقةٌ سَحاك اللیل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؛ فإنه لم یَفض ماني يمينه» وبيده 
الأخرئ القسط يخفض ویرفع»(۱ فالفضل لاحدی الیدین والعدل 


(۱) آخرجه البخاري (۷۶۱۹) ومسلم (۹۹۳) من حديث آبي هربرة» وفیهما: «القبض» 
بدل «القسط». وهذا الحرف رواه ابن منده في «التوحید» (۳۳۷). 


۳:۷ 


للاآخری» وكلاهما خير لا شر فيه بوجه. 

الثالث: أن قول النبى عَلِلهِ: «لبِّك وسعديك» والخير في يديك. والشر 
ليس اٍليك»(۲۱ كالتفسير للآية؛ ففرّق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في 
يدي الربّ سبحانه» وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل 


0 


سی ۶. 


فصل 

والربٌ تعالی يُشتق له من أوصافه ومن آفعاله آسماء ولا بُشتق له من 
مخلوقاته» فكل اسم من آسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته» أو فعل فائم 
به» فلو كان يُشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل لسْمّي: متكونًا ومتحرّكًا 
وساکنا وطویلا وأبيض وغیر ذلك؛ لأنه خالق هذه الصفات. فلما لم يُطلّق 
عليه اسح من ذلك مع أنه خالقه؛ عغلم آنما تشتق(۲) آسماژه من آفعاله 
وآوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا یتصف بما هو مخلوق منفصل عنه» ولا 

ولهذا كان قول من قال: انه يُسمّئ متكلّمًا بکلام منفصل عنه» غلّقه في 
غيره» ومریذا بارادة منفصلة عنه» وعادلا بعدل مخلوق منفصل(۳ وخالقا 
aS‏ وفع المخارق-قرل باطا مخالت تلمقل والقل واللته 
مع تناقضه في نفسه؛ فانه إن اشتق تت له اسم باعتبار مخلوقاته لزم رد ذلك في 


)۱( تقدم تخريجه في /١(‏ ۳۸۲). 
(۲) كذافي «د»: «علم نما تشتق»» وهي مطموسة في (م». 
(۳) زاد بعده في «م»: «هو المخلوق»» ولا محل لهذه الزيادة هناء كأنها انتقال نظر. 


۳:۸ 


كل صفة أو فعل له وان خض ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض 
كان تحكّما لا معن له. 

وحقيقة قول هؤلاء: إنه لم يقم به عدل» ولا إحسان. ولا کلام ولا 
إرادة» ولا فعل البتة. 


۵ تس" 


ومن تجهّم منهم نفی حقائق الصفات» وقال: لم تقم به صفة بوتية. 

فنفوا صفاته وردّوها إلى السلوب والاضافات» ونفوا آفعاله ورتوها إلى 
المصنوعات المخلوقات. 

وحقيقة هذا أن أسماءه تعالی آلفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لهاء 
وهذا من الالحاد فيهاء وإنكار أن تکون حسنی» وقد قال تعالی: له 
الاسم شی دعر يها ود اين لفوت ف از سيجرو مواقم 4 
[الأعراف: ۱۸۰]. 

وقد دل القرآن والسنة عل [ثبات مصادر هه الأسماء له سبحانه وصفاه 
کقوله تعالی: ان یاک [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: إِنَانَهَهْوَا ئراق ذو 


۳ 
موس مح 


و 7 ەور عه و ص وم 
َو مین ) [الذاريات: 158]» وقوله: #فاعلموا اتما آنزل يعِ لو [هود: 
۶6 وقوله عَلِةِ: «لأحرقَّثْ سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه)(2, 


وقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات»(۲» وقوله كو1): 

(۱) جزء من حدیث آخرجه مسلم (۱۷۹) من حدیث أبي موسی الأشعري. 

)۳( آخرجه البخاري معلقًا مجزومّا به في باب قول الله تعالی: کال له سمیعا 
بصبرا @4 ووصله آحمد (۲۶۱۹۵ » والنسائي (7۰ ۳4 وابن ماجه (۱۸۸). 


(۳) من قوله: «لحرقت» إلى هنا ساقط من (م». 


۳:۹ 


«أعوذ برضاك من سخطك:22.: وقوله: «أسألك بعلمك الغیب. وقدرتك 
على الخلق»(۲ وقوله: «أعوذ بعزتك أن تضلني»۳. 
ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال؛ فان 
آفعاله عن صفاته» وأسماءه عن آفعاله وصفاته. فاذا لم يقم به فعل ولا صفة؛ 
فلا معنی للاسم المجزدء وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئاء وهذا غاية 
الالحاد. 
هه 


.)۳۷۸/۱( تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) جزء من حدیث آخرجه أحمد (۱۸۳۲۵)؛ والنسائي (۱۳۰۵) من حدیث عمار بن 
ياسرء وصححه ابن حبان (۱۹۷۱)» والحاکم .)۱٩۲۳(‏ 

)۳( جزء من حدیث أخرجه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷) من حدیث ابن عباس. 


0۰ 


فيما دل عليه قوله بياة: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 

أثنيت على نفسك»...(۲۱ من تحقيق القدر وإثباته» وما تضمنه 

الحديث من الأسرار العظيمة 

قد دل هذا الحديث الشريف العظيم القدر على أمور: 

منها: أنه يُستعاذ بصفات الرب تعالی كما يُستعاذ بذاته» وكذلك يُستغاث 
بصفاته كما يستغاث بذاته» كما في الحدیث: يا حي با قیوم با بدیع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا نت برحمتك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین؛ ولا إلى أحد 
من خلقك»(۲). 

وكذلك قوله في الحدیث ال خر: «أعوذ بعزتك أن تضلني»(۳ وکذلك 
استعاذته بکلمات الله التامات(* وبوجهه الکریم وبعظمته(*. 


وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ابتة وجودية؛ إذ لا يُستعاذ بالعدم» 


(۱) بیاض بنحو ثلاث کلمات في «د» «م». وآشار ناسخ الأخيرة إلى وجوده في الأصل. 
(۲) تقدم تخریجه (۱/ ۳۳۱). 

(۳) تقدم تخریجه (۲/ ۳۵۰). 

)4( آخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حدیث خولة بنت حکیم. 

(5) أخرج الاستعاذة بوجهه سبحانه البخاري (47748) من حديث جابر. 


۳01 


وأنها قائمة به غير مخلوقة؛ إذ لا يُستعاذ بالمخلوق وبهذا احتج الإمام أحمد 
وغيره من أئمة السنة على أن كلمات الله غير مخلوقة(۱ وهو احتجاج 
صحیح؛ فان رسول الله ما لا يستعيذ بمخلوقء ولا يستغيث به ولایدل 
آمته على ذلك. 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به» وفیه رد علی من زعم أن 
فعله عين مفعوله؛ فان المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. 

ومنها: أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه آفضل من بعض؛ فان المُستعاذ 
به منها آفضل من المُستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة 
الغضب. ولذلك كان لها الغلبة والسبق. 

وكذلك کلامه سبحانه هو صفته» ومعلوم أن کلامه الذي ِي به على 
نفسه ويذكرفيه آوصافه وتوحیده؟ آفضل من کلامه الذي یلم به آعداء» 
ویذکر آوصافهم. 

ولهذا كانت سورة «الاخلاص» أفضل من سورة «تبت»» وکانت تعدل 
ثلث القرآن دونهاء وکانت آية الكرسي أعظم(۲) آية في القرآن. 

ولا تصغ إلى قول من علْظ حجابُه: إن الصفات قديمةء والقدیم لا 
یتفاضل؛ فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله. 

وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخیر وأهل السعادة بيده 
الیمنین» وما كان من العدل والقبض بالید الأخری» ولهذا جعل أهل السعادة 


)0 من قوله: «وپذا احتج» إلى هنا ساقط من «د». 
(۲) «د»: «أفضل». 


oY 


في قبضته الیمنی» وأهل الشقاوة في القبضة الأخری» والمقسطون على منابر 
من نور عن يمينه» والسماوات مطويات بيمينه» والأرض باليد الأخرئ. 

ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لمّا كانت متقابلة استعاذ 
بأحدهما من الآخر فلما جاء إلى الذات المقدّسة التي لا ضد لها ولا مقابل 
قال: «وأعوذ بك منك». فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب. وبفعل 
العفو من فعل العقوبة» وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه وهذا 
يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره؛ فإن الذي 
يُستعاذ منه من الشرٌ وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالئ وقدره» وهو المتفرّد 
بخلقه وتقديره وتكوينه» فما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. 

فالمُستعاذ منه: إما وصفه وإما فعله» وإما مفعوله الذي هو أثر فعله. 
والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا بإذن خالقه» كما قال تعالی في 
أعظم ما يتضرر به العبد ‏ وهو السحر -: ومام اي نحل 
دناه [البقرة: ۱۰۲) فالذي يُستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته 
وإعاذته منه وصرفه عن المستعیذ إنما هو بمشینته آیضا وقضائه وقدره» فهو 
المعیذ من قدره بقدره» وین ما مصدره عن مشيئته وإذنه بما مصدره(۱)عن 
مشیئته واذنه. 

والجمیع واقع بارادته الكونية القدرية» فهو يعيذ من إرادته بارادته؛ إذ 
الجمیع خلقه وقدَرُه وقضاژه فليس هناك خلق لغیره فيعيذ منه هو بل 
المُستعاذ منه تَلْقٌ له» فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه » فیعیذه مما 


)۱( (: (یصدرها. 


or 


يريده به بما يريده به» فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ 
بهء کما پستعیذ ی ظلّمه رجل وقهره برجل آفوی منه آو نظیره. 

فالع‌ستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها» والالام وأسبابهاء والسبب من 
قضائه» والمسیّب من قضائه» والاعاذة بقضائه(۱ فهو الذي يعيذ من قضائه 
بقضاته» فلم عل إلا بما قدره وشاءه» وق (۲) الاستعاذة منه وشاءها» وقذر 
الإعاذة وشاءهاء فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته. 

فجن هذه الكلمة التي لو قالها غير الرسول إل لبادر المتكلّم 
الجاهل إلى إنكارها وردّها -: أنه لا يملك الضر والنفعء والخلق والأمرء 
والإعاذة غيرك» وأنْ المُستعاذ منه هو بيدك» وتحت تصرفك» ومخلوق من 
خلقك. فما استعذت إلا بك» ولا استعذت إلا منك. 

وهذا نظير قوله ب في الحديث الآخر: «لامَلْجأ ولامَنْجا منك إلا 
إليك2"700) فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه» وكذلك 
الفرار؛ يفرٌ عبده منه إليه. 

وهذا كله تحقيق ِو يق للتوحيد والقدر» وأنه لاربٌ غيره» ولا خالق سواه» 
ولايملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفگاه ولا موتا ولاحياةً ولا 
نشورّاء بل الأمر كله لله» ليس لأحد سواه منه شيء كما قال تعالی لأكرم 


لَك 0 


خلقه علیه» وأحبهم إليه: یسک 8 مار ْرِشََءٌ € [آل عمران : ۸ وقال 


)0( ( «والإيمان بقضائه» سبق قلم من الناسخ. 
(۲) «د): «وذلك»! 
۳ جزء من حديث أخرجه البخاري (۸۸ ۰6۷ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء. 


o 


جوابًا لمن قال: هَل لتا می هرمن تن فل إن لامرك ةر اال 
عمران: ۱۵ ]۰ 

Ea 
والخير كله في يديه» وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهيةء فلا إله غيره» ولا‎ 
رب سواه.‎ 

وفلف اتکی دقن تلف یت 
شون تن َة هل شن ننیکنت رال حن اة تابه 
مروت 4 [الزمر: ۳۸]ء #وإن يمسسشك الله الله صر صر شف الهو 
ی َو ع کل نی ري4 55 ۷ > ی ار ۳ 
امس هارم ايىك فاد مرم له موه و هو یزیر € [فاطر: ۲]. 

فاستَعِذْ به منه» وفرٌ منه إليه» واجعل لَجَأَك منه إليه؛ فالأمر كله له لا 
يملك أحد معه منه شيئاء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا 
هو ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا باذنه» ولا يضرٌ سم ولاسحرٌ ولا شيطان 
ولا حیوان ولاغيرُهُ إلا بإذنه ومشيئته» يصيب بذلك من یشاء ويصرفه عمن 
يشاء. 


4 


فأعرف الخلق به وأقومهم بتوحيده من قال في دعائه: «وأعوذبك 
منك». فليس للخلق مَعَاذ سواه ولا مَستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه. 
وتحت قهره وسلطانه. 


(۱) «د «م»: «آرآیتم». 


oo 


ثم حسم هذا الدعاء بقوله: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما آثنیت على 
نفسك»؛ اعترافًا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن 
يحصيها أحد من الخلقء أو بلغ أحدٌ حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. 
فهذا توحيد في الأسماء والصفات والنعوت. وذاك توحيد في العبودية 
والتألّه» وإفراده تعالئ بالخوف والرجاء والاستعاذة» وهذا يضاده الشرك 
وذاك یضاده(۱)التعطیل» وبالله التوفيق 
BSR‏ 


)١(‏ (د: «مضاد» في الموضء 


۳۹ 


لئان لور 


E SS 
قول النبى كَل: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» وبيان ما في هذا‎ 
الحديث من القواعد‎ 

ثبت عن النبي 95 أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط عم ولاعَمٌ ولا حزن 
فقال: للم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك» ناصيتي بيدك ماضص في 
حکمك. عدلٌ في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» میت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استآثرت به في علم الغيب 
عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همّي وغمّي؛ إلا أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرخا»» قالوا:يا رسول 
الله أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلی» ينبغي لمن يسمعهنّ أن یتعلمهن»۱). 

فقد دلّ هذا الحديث الصحيح على أمور: 

منها: أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب» فالهمٌ يكون على 
مکروه يُتوقع في المستقبل يهتم به القلب. والحزن على مكروه ماض ‏ من 
فوات محبوب أو حصول مكروه -إذا تذكره أحدث له حزنًا. والغمٌ يكون 
علئ مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم. 

فهذه المكروهات الثلاث(۲) هي من أعظم أمراض القلب وأدوائه» وقد 


(۱) تقدم تخریجه (۱/ ۲۸۰). 
(۲) كذافي «م»: «الثلاث»ء وهي سافطة من «دا. 


۳5۷ 


تنوع الناس في طرق أدويتها والخلاص منهاء وتباينت طرقهم في ذلك تبايتا لا 
يحصيه إلا الله» بل كل أحد يسعئ في التخلص منها بما يظن آو یتوهم أنه 
يخلصه منها. 

وأكثر الطرق والأدوية التى يستعملها الناس في الخلاص منها لا تزيدها 
الا شدة» کمن یتداوی نها بالمعاصي على اختلاف أنواعهاء من أكبر 
انا ترا مهاب وکسم سنازی ها ها لله والح را رسماع 
الأصوات المطربة وغیر ذلك» فأكثر سعي بني آدم» أو كله إنما هو لدفع هذه 
الأمور والتخلص منها. 

وکلهم قد أخطأ الطریق إلا من سعی في |زالتها بالدواء الذي وصفه الله 
لإزالتهاء وهو دواء مركب من مجموع آموره متی نقص منها جزء نقص من 


الشفاء بقدره. 
وأعظم أجزاء هذا ا رو قال تعالل: َعَم 
3 له لاله وا کففر له بك منت وا کت € [محمد: ۹ وفي 


الحديث: «قال الشيطان: أهلكثُ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار 

وبلا له إلا الله» فلما رآیت ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 

لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا»('. 

(۱) أخرجه بنحوه ابن آبي عاصم في «السنة» (/1)» وأبو يعلى (۱۳۲» والطبراني في «الدعاء» 
(۱۷۸۰) من حديث أبي بكر مرفوعاء وإسناده تالف» فيه عثمان بن مطر وعبد الغفور 
الواسطي كلاهما منكر الحديث. كما في «التاريخ الکبیر» (”/ ۰۲۵۳ ۱۳۷). 


وفي الباب عن آبی سعيد الخدري مرفوعا بإسناد حسن. انظر: «الأمالي المطلقة» 
(۱۳۷). 


۳6۸ 


ولذلك كان الدعاء المفررج للكرب محض التوحيد» وهو: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم؛ لا له إلا الله رب العرش العظیم» لا إله إلا الله رب السماوات 
السبع ورب الأرض» رب العرش الکریم»۱). 

وني «الترمذي»" وغيره عن النبي كَكِدّ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها 
مكروبٌ إلا فزج الله كربّه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليهء فإذا وصل القلب إليه زال 
عنه همّه وغمّه وحزئه وإذا انقطع عنه حضرته الهموم والغموم والأحزان» 
وأتته من کل طریق» ودخلت عليه من کل باب. 

فلذلك صدّر هذا الدعاء المُذْهب للهج والغمّ والحزن(۳) بالاعتراف له 
بالعبودية حقّا منه ومن آبائه(). 

ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملکه» وتحت تصرّفه؛ بكون ناصيته 
في يده» يصرّفه كيف یشاء كما يُقادمَن أمسك بناصيته شدید القوئ, لا 


(۱) أخرجه آحمد (۳۱۶۷) والبخاري (77147 )» ومسلم (۲۷۳۰) من حديث ابن 
عباس. 

(0) الترمذي (۳۰۰۵) بنحوه. والنسائي في «الكبرئ» )٠١417(‏ وأحمد(577١)‏ 
مطولًاء من حديث سعد بن أبي وقاص» وقد وقع في إسناده اختلاف لا يضر أشار إليه 
الترمذي عقب روايته» والحديث صححه الحاكم (۱۸۱۲). 

(۳) يقصد الحديث المتقدم: «ما أصاب عبدًا قط هَ...». 

(8) تصحفت في «ط؛ إلى: «وآیاته». 


۳5۹ 


ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاذ حكمه فيه» وجريانه علیه» شاء أم آبی» وإذا 
حكم فيه بحكم لم يستطع غیره رده أبدّاء وهذا اعتراف لربّه بكمال القدرة 
عليه» واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف. فكأنه قال: أنا عبد ضعيف 
مسکین» يحكم فيه قوي قاهر غالب» وإذا حكم فيه بحكم مضئ حكمه فيه 
ولا بد. 

ثم آتبع ذلك باعترافه بأن کل خکم وکل قضیة۱ ينفذها فيه هذا الحاکم 
فهي عدل محض بمشینة("؟ لا جور فیها ولا ظلم بوجه من الوجوه فقال: 
«ماض في حكمك» عدل في قضاوك»» ومذا یم جمیع أقضيته سبحانه في 
عبده: قضاءه السابق فيه قبل ٍیجاده» وقضاءه فيه المقارن لحیاته» وقضاءه فيه 
بعد مماته» وقضاءه فيه یوم معاده» ویتناول قضاءه فيه بالذنب» وقضاءه فيه 
بالجزاء عليه. 

ومن لم يثلج صدره لهذاء ويكون له كالعلم الضروري؛ لم يعرف ربّه 
وکماله» ولا نفسه وعیبه(۳) ولا عدَلّ في حکمه بل هو جهول ظلوم فلا 
عِلّم ولا إنصاف. 

وني قوله عليه السلام: «ماض في حکمك» عدل في قضاؤك» رد على 
طائفتي القدرية والجبرية» وان اعترفوا بذلك بألستتهم فأصولهم تناقضه. 

فان القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما 


(۱) «م»: المصيبة»» والمثبت ألصق بسياق الحديث: «قضاؤك»». والكلام هنا عن القضاء. 
(۲) كذا في «م» ونحوها في «دا» والأشبه: (بمشینته). 


[فرة لاوعيبه6 مهملة في (ده لامك وی د (ونقسه وعیبه» دون أداة النفى. 


۳۹۰ 


خَلّقه فيه وجَعَله عليه» فليس عندهم لله حكمٌ نافذ في عبده غير الحكم 
الشرعي بالأمر والنهي» ومعلوم أنه لاايصح حمل الحديث على هذا الحكم؛ 
فإن العبد يطيعه تارة ويعصيه تارة آخری» بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه 
ماض في العبد ولابدّء فإنه بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدل في قضاؤك» دلیل علئ أن الله سبحانه عادل في 
كل ما يفعله بعبده من قضائه كله. خيره وشرّهء حلوه ومرّهء فعله وجزائه. 
فدل الحديث على الإيمان بالقدرء والإيمان بأن الله عادل فيما قضاهء فالاول 
التوحید» والثاني العدل. 

وعند القدرية النفاة: لو كان حکمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له باضلاله 
وعقوبته. 

وأما القدرية الجبرية فعندهم: الظلم لا حقيقة له» بل هو الممتنع لذاته» 
الذي لا یدخل تحت القدرة» فلا يقدر الرب تعالی عندهم على مایسمی 
ظلمًا حتی یقال: ترك الظلم وفعل العدل. 

فعلی قولهم: لا فائدة في قوله: «عدل في قضاوك»؛ بل هو بمنزلة أن 
یقال: نافذ في قضاؤك ولابك وهو معنی قوله: «ماض في حکمك»؛ فیکون 
تکریرا لا فائدة فیه. 
المستحیل لذاته. 

ولا فائدة في قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي»(۱) أو يصير معناه: إني 


۳۱ 


حرمت على نفسي ما لا يدخل تحت قدرتي(۱ وهو المستحيلات. 

ولا فائدة في قوله: فاا اضعا که [طه: ؟١1]؛‏ فإن كل أحد 
لا یخاف من المستحيل لذاته أن يقع. 

ولا فائدة في قوله: وما رید ما لاد © [غافر: ۰۲۳۱ ولا في قوله: 
«رباَطرلعَید ید [ق: 4۲۹ فتفوذ خکمه في عباده بملكه وعدله فيهم 
بحمده» وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدیر. 

ونظیر هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود لا آنهقال: کت 
عل ار رن ردب کمایس داب الا و کیت رن ع رطف یر € [مود: 
1 فقوله : امن دا الاهوء ی بتاصیها6 مغل قوله تكللة: (ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك»» وقوله: إن ری عصرم َف ر مثل قوله عليه السلام: 
«عدل ف قضاؤك) أي: لا یتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة 
والمصلحة والرحمة لايَظلم أصحايهاء ولا يعاقبهم بمالم یعملوه ولا 
يهضمهم حسناتٍ ما عملوه» فهو سبحانه علئ صراط مستقيم في قوله وفعله 
يقول الحق» ويفعل الخير والرشد. 

وقد أخبر سبحانه أنه علئ الصراط المستقيم في سورة هود. وفي سورة 
النحل» فأخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي التي هي 
في قبضته وتحت یده» وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله. 

وقد زعمت الجبرية أن العدل هو المقدون وزعمت القدریة(۲) أن 


)١(‏ بياض في «د» بنحو كلمة. 
(۲) «د»: «الجبرية» مكررة. 


۳۹۲ 


العدل إخراج أفعال الملائكة والجنّ والإنس عن قدرته وخلقه وأخطأ 
الطائفتان جميعًا في ذلك. 


والصواب أن العدل وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بهاء وإنزالها 
منازلهاء كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وقد تسمّئ سبحانه 
بالحَكم العَدل. 

والقدرية تنكر حقيقة اسم الحَكّمء وتردّه إلى الخکم الشرعي الديني» 
وتزعم أنها تثبت حقيقة العدل» والعدل عندهم إنكار القد ومع هذا 
فينسبونه إلى غاية الظلم؛ فإنهم یقولون: إنه يُحَلّد في العذاب الأليم من أفنى 
عمره في طاعته» ثم فَعَل كبيرة واحدة» ومات عليها. 

فان قيل: فالقضاء بالجزاء عدل؛ إذ هو عقوبة على الذنب» فكيف يكون 
القضاء بالذنب عدلا على أصول أهل السنة؟ 

وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبرية؛ أما القدرية فعندهم أنه لم 
يقض المعصية وأما الجبرية فعندهم أن كل مقدور عدل» وإنما يلزمكم أنتم 
هذا السؤال. 

قيل: نعم» کل قضائه عدل في عبده؛ فإنه وَضْعٌ له في موضعه الذي لا 
يَحْسّن في غيره» فإنه وضع العقوبة في موضعهاء ووضع القضاء بسببها 
وموجبها في موضعه فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس 
قضاء الذنب» فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق؛ فان الذنوب 
پیب به شها بع شاه وذلك الذنب السابق عقوبة علین غفاشه عن ره 
واعراضه عنه» وتلك الغفلة والاعراض هي في أصل الجبلّة والتشأةه فمن 


۳۹۳ 


آراد يكمّله(١2‏ آقبل بقلبه. وجَلّبه الیه وألهمه رشده. وألقئئ فيه أسباب 
الخير» ومن لم يرد يكمّله تَرَكه وطبُعه. وخلی بينه وبين نفسه؛ لأنه لا یصلح 
للتكميل» وليس محله أهالاء ولا قابلا لما يوضع فيه من الخير. 

وههنا انتهئ علم العباد بالقدر. 

وآما کونه تعالئ جعل هذا یصلح(۲) وأعطاه ما یصلح له وهذا لا 
یصلح فمنعه ما لا يصلح له= فذاك موجب ربوبیته والهیته وعلمه وحکمته؛ 
فانه سبحانه خالق الأشياء وأضدادهاء وهذا مقتضی کماله وظهور آسمائه 
وصفاته كما تقدم تقریره. 

والمقصود أنه أعدل العادلین في قضائه بالسیب» وقضائه بالمسیب. فما 
قضی في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به غيره» إذ هو 
الحَكم العدل» الغني الحميد. 

فصل 

وقوله: «أسألك بكل اسم هو لك. سمِّيتٌ به نفسك. أو أنزلته في کتابك» 
أو علمتّه أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك». 

إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال؛ فإنه جعل ما آنزله في 
کتابه» أو علمه أحدًا من خلقه» أو استأثر به في علم الغيب عنده- قسيمًا لِمَا 
سمّئ به نفسه» ومعلوم آن هذا تقسيم وتفصيل لما سمّئ به نفسه. 
(۱) کذا في «د» «م: «أراد یکمله» مهملة هنا وفي الموضع الآتي» والأشبه: «تکمیله». 
(۲) «م»: «مصلحاءء والمثبت من «د» أليق بما بعده وأقوم. 


۳۹ 


فوجه الكلام أن يقال: سمّیت به نفسك فأنزلته في کتابك أو علّمته أحدًا 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك فان هذه الأقسام الثلاثة 
تفصيل لما سمی به نفسه. 

وجواب هذا الإشكال: أن «أو» حرف عطف. والمعطوف بها أخص مما 
قبله» فيكون من باب عطف الخاص علی العام؛ فان ما سمّی به نفسه يتناول 
جميع الأنواع المذكورة بعده» فيكون عَطّْفٌ کل جملة منها من باب عَطّْف 
الخاص علی العام. 

فإن قيل: المعهود من عَطْف الخاص على العام أن يكون بالواو دون 

ثر حروف العطف؟ 

قیل: المسوّغ لذلك في الواو هو تخصیص المعط وف بالذکر 
بالواو(۲) لمرتبة من بين الجنس» واختصاصه بخاصّة تمیّزه منه حتی كأنه 
غیره» أو (رادة۳۱ لذکره مرتین باسمه الخاص وباللفظ العام» وهذا لا فرق 
فيه بين العطف بالواو أو بأو مع أن في العطف بأو على العام فائدة آخرین» 
وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع» كما يُبنئ عليه بِإمّاء فيقال: سمّيت به 
نفسك: فإما أنزلته في کتابك وإما علمته أحدًا من خلقك. 

وقد دلّ الحديث علئ أن أسماء الله غير مخلوقةء بل هو الذي تكلم بهاء 
وسمّی بها نفسه ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك. ولو كانت مخلوقة 


)١(‏ «د»: لاوهوا تحريف يفسد المعنول. 
(؟) «بالواو» من «م٠.‏ 
,۳( «د»: (|رادتین. 


۳۹5 


لم يسأله بها؛ فان الله لا یسم عليه بشيء من خلقه. 

فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. 

وأيضًا فإن أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قديمة قائمة به» فأسماؤها 
غير مخلوقة. 

فان قيل: فالاسم عندكم هو المسمّئ أو غيره؟ 

قيل: طالما غلط الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه. 

فالاسم يراد به المسمّئ تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئ. 

فإذا قلت: قال الله كذاء واستوی الله علئ عرشه» وسمع ال ورأئ 
وخلق- فهذا المراد به المسمّل نفسه. 

وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء 
الله» والرحمن وزنه قَعْلانء والرحمن مشتق من الرحمة ونح و ذلك- 
فالاسه(١2‏ ههنا للمسمّی(۲؟ ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الاجمال» 
فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنی فحق. ون أريد أن الله سبحانه كان 
ولا اسم له حتی لّق لنفسه اسماء أو حتئ سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم- 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. 

فقوله في الحديث: «سمّيت به نفسك»». ولم يقل: خلقته لنفسك. ولا 
قال: ساك به حَلّقك؛ دلیل على أنه سبحانه تكلّم بذلك الاسم» وسمّئ به 


(۱) «د): «فالاننئ» دون إعجام. 
(۲) كذافي «د»: «للمسمّی». وطمست في (م» مع سابقتها. 


۳۹۹ 


نفسه كما سمّئ نفسه في كتبه التي تكلّم بها حقيقة بأسمائه. 

وقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دلِيلٌ علئ أن أسماءه أكثر 
من تسعة وتسعین وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا 
يعلمها غيره. 
دخل الجنة)(1) لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة أي: له 
آسماء موصوفة بهذه الصفة» كما يقال: لفلان مائة عبد أعدّهم للتجارة» وله 
مائة فرس آعذها للجهاد. 

وهذا قول الجمهورء وخالفهم ابن حزم. فزعم أن أسماءه تعالی تنحصر 
في هذا العدد(۲). 

وقد دل الخنیت غلك أن الترسل آلبه سیخانه ايساق وضفانه خی زك 
وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته» وكذلك سائر الأحاديث» كما في 
حديث اسم الله الاعظم(۳): «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت 
الحنان المتان بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام با حي با 
قیوم»(1). 

وني الحدیث الا خر: «أسألك بأني آشهد آنك آنت الله الذي لا زله إلا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳)؛ ومسلم (۲۷۷۷) من حدیث آبي هريرة. 
(۲) انظر: «الفصل» (۱۲۱/۲). «المحلی» (۳۰/۱). 


(۳ «د»: «الاسم الاعظم». 


مرحم 


۳۹۷ 


آنت. الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا آحد»(۲۱. 

وني الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق)20. 

وكلها أحاديث صحاح» رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم. 


+ 


وهذا تحقيق لقوله تعالی: ر الاسما ما سى دعُویهاه [الأعراف: 


.] 


وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» يجمع أصلين: 
الحياة والنور؛ ان ارمع عد المطر الذي يحي الأرضن فت رشان 
الله بعبوديته له وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روخا 
للعالمين ونورًا حیاءّ۳1 لقلبه؛ بمنزلة الماء الذي تحيئ به الأرضء ونورًا له؛ 
بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرضء والحياة والنور جماع الخير كله. 

قال تعالی: «أوّمّن َا میا که وجمان ,فا یی يومف الاس کن 

وی بای ۲ وقال تعالئ: : كلك ايتاك جر انما 

ری مأ الكت ولا لیر کی لته وا دیب عن مه من دنه 
[الشورئ: ۵۲]» فأخبر أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به الهداية» فأتباعه 


(۱) أخرجه آحمد (۲۲۹۲۵). وأبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي (۳۶۷۰) من طرق عن 
بريدة مطولًا ومختصرّاء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)» وصححه ابن 
حبان (841)» والحاكم (۱۸۵۸). 

(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۳۵۰). 

(۳) «د؟: (وحیاة؟. 


۳۹۸ 


لهم الحياة والهدايةء ومخالفوه لهم الموت والضلال. 
وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين في أول سورة 
البقرة» وفي وسط سورة النور» وفي سورة الرعد» وهما المثل المائي والمثل 
وقوله عليه السلام: «وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمي(۱)» إن جلاء 
هذا يتضمن إزالة المؤذي الضان وذلك يتضمن تحصيل النافع السان 
فتضمن الحديث طلب أصول الخير كله» ودفع الشرء وبالله التوفيق. 
2 


)۱( «م»: غمي وحزني»؛ والمثبت من «د) موافق للرواية التي أوردها المصنف آنمًا. 


۳۹۹ 


في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك 
وتحقيق القول فيه 
هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. 
وقد تنازع الناس: هل هو واجب أو مستحب؟ علئ قولين» وهما 
وجهان لأصحاب أحمد. 


فمنهم من آوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربّاء 
وذلك واجب. واحتج بأثر إسرائيلي: «من لم یرض بقضاتي» ولم يصبر على 
بلائي؛ فليتخذ له ربًا سواي»(۱. 


ومنهم من قال: هو مستحب غير واجب؛ فان الإيجاب يستلزم دلي 
شرعيّاء ولا دليل يدل علئ الوجوب. 


وهذا القول أرجح؛ فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلئ 


وقد غلط في هذا الأصل طائفتان أقبح غلط. 
فقالت القدرية النفاة: الرضا بالقضاء طاعة وقربة» والرضا بالمعاصي لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (۸۰۷) وابن حبان في «المجروحین» 
۷۲۷ ) من حديث أبي هند الداري مرفوعاء قال الهيشمي في «المجمع» 
(۸۷ ۲۰۱۷): «رواه الطبراني» وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك). 


۳۷۰ 


يجوزء فليست بقضائه وقدره. 

وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهى: المعاصی بقضاء 
الله وقدره» والرضا بالقضاء قربة وطاعة» فنحن نرضی بها ولا نسخطها. 

واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين. 

فأجابتهم طائفة بأن لها وجهين: وجهّا يرضئ بها منه» وهو إضافتها إلى 
الله سبحانه خلقًا ومشيئة» ووجها يسخط منهء وهو إضافتها إلى العبد فعلا 
واكتسايًا. 

وهذا جواب جيد لو وفوا به؛ فان الکشب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة 
له؛ إذ هو عندهم مقارّنة الفعل للإرادة والقدرة الحادثة من غير أن يكون لهما 
فيه" تأثير بوجه ماء وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية(". 
المَقضئ الذي هو فعل العبد. 

وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه بالنقض والإبطال؛ فإنهم قالوا: 
الفعل عين المفعول» فالقضاء عندهم نفس المَقَضِي» فلو قال الأولون بان 
للکشب تأثيرًا في إيجاد الفعل» وأنه سبب لوجوده» وقال الآخرون بأن الفعل 
غير المفعول- لأصابوا في الجواب. 

وأجابهم طائفة آخری بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به» ومنه ما يُنهئ 


(۱) «فيه» بالكاد تقرأفي (م») وهي ساقطة من «د». 
(۲) آفاض المؤلف في بيان ذلك في الباب السابع عشر (۱/ .)۳٩۱‏ 


۳۷۱ 


عن الرضا به فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضی به»ء والذي يبغضه 
ويسخطه لا نرضی به» وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو 
خالقه كالأعيان المسخوطة له فهکذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء. 

وهذا جواب جيدء غير أنه يحتاج إلى تمام» فنقول: 

الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني. 

فالديني يجب الرضا به» وهو من لوازم الإسلام. 

والكوني: منه ما يجب الرضا به» كالنعم التي يجب شكرهاء ومن تمام 
شكرها الرضا اء ومنه ما لا يجوز الرضابه. كالمعايب والذنوب التى 
يسخطها الله» وان كانت بة بقضائه وقدره ومنه ماد يستحب الرضابه. 
کالمصائب. وفي وجوبه قولان. 

هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المَقْضي. 

وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله» كعِلّمه وكتابته وتقديره 
ومشینته؛ فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا ولا ومالکا ومدبرًا. 

فبهذا التفصیل یتبین الصواب. ویزول اللبس في هذه المسألة العظيمة 
التي هي مفرق طرق بين الناس. 

فإن قیل: فکیف یجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الکراهة 
والتفرة منها؟ 

وکیف يكلف العبدٌ أن یرضی بما هو مؤلم له وهو کاره له» والالم 
يقتضي الکراهة والبغض المضاد للرضاء واجتماع الضدین محال؟ 


۳۷۲ 


قيل: الشيء قد يكون محبوبًا مرضيًا من جهة» ومکروها من جهة 
آخری» كشرب الدواء النافع الكريه؛ فان المريض يرضئ به مع شدة كراهته 
له» وكصوم اليوم الشديد الحر؛ فإن الصائم يرضئ به مع كراهته له 
وكالجهاد للأعداء» قال تعالی: کیب ڪيڪ تال وو که سروس ی آن 
تگرهوا ڪا وهو سر [البقرة: ۲۲۱۲ فالمجاهد المخلص یعلم أن 
القتال خير له فيرضئ به» وهو يكرهه لما فيه من التعرّض لتلاف النفس 
وألمها ومفارقة المحبوب. 

ومتئ قوي الرضا بالشيء وتمکُن انقلبت كراهيٌه محبة - وان لم یخل 
من الألم -» فالألم بالشيء لا ينافي الرضا به» وكراهته من وجه لا تنافي محبته 
وإرادته والرضا به من وجه آخر. 

فان قيل: فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب؛ فهل يرضئ سبحانه ما 
قضی به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ 

قيل: هذا الموضع أشكل من الذي قبله. 

وقد قال كثير من الأشعرية ‏ بل جمهورهم ومن اتبعهم -: إن الرضا 
والمحبة والارادة في حق الرب تعالئ بمعنئ واحد. وان كل ما شاءه وأراده 
فقد أحبه ورضيه. 

ثم أوردوا علئ أنفسهم هذا السؤال» وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال: إنه 
يرضئ بهاء ولكن لا علئ وجه التخصیص. بل يقال: يرضئ بكل ما خلقه 
وقضاه وقدّره؛ ولا رد من ذلك الأمور المذمومةء كما یقال: هوربٌ كل 
شيء ولا یقال: رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة. 


۳۷۳ 


وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمرء وإنما امتتّع الإطلاق 
4 عد 

فلما أورد عليهم قوله: «ولإيرض لارو الك [الزمر: ۲۷ آجابوا عنه 
بجوابين: 

أحدهما: لا يرضاه ممن لم يقع منه» وأما من وقع منه فهو يرضاه؛ إذ هو 
بمشیئته وإرادته. 

والثاني: لا يرضاه لهم ديئاء أي: لا يشرعه لهم ولا يأمرهم به» ويرضاه 
منهم كونًا. 

و 

وعلی قولهم فیکون معنی الآية: لایر صیل ادو ال تر حيث لم 
يوجد منهم» فلو جد منهم آحبه ورضیه» وهذا في البطلان والفساد كما تراه. 

وقد آخبر سبحانه أنه لا یرضی ما جد من ذلك» ون وقع بمشیئته» كما 
قال تعالئ: «وهومعَهم دب و ما لایرطی مرت لول [النساء: ۱۰۸ 
فهذا قول واقع بمشینته وتقديره» وقد آخبر سبحانه أنه لا یرضاه. 

وک ذلك قوله سبحانه: واه مت ألْفَسَادَ € [البقرة: ۲۲۰۵ فهو 
سبحانه لا يحبه کوثا ولا دیناه وان وقع بتقدیره» كما لا يحب ابلیش وجنوده» 
وفرعونَ وحزبه» وهو رهم وخالقهم. 

فمن جعل المحبة والرضا بمعنی الارادة والمشيئة لزمه أن یکون الله 
سبحانه محبًا لابلیس وجنوده» وفرعون وهامان وقارون» وجمیع الکفار 
وکفرهم والظلمة وفعلهم وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والاجماع 
المعلوم بالضرورة؛ فهو خلاف ما عليه فِطَرٌ العالمین التي لم تغير بالتواطؤ 

۳۷ 


والتواصى بالأقوال الباطلة. 


وقد أخبر سبحانه أنه يمقت آفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطهاء 
ان بر 2 5 و ب ساس زر ہر 
فقال تعالی: لات کے ځ وما تک ءاب اؤ شڪ ب یل سا لاماق ست 


عر هس 2 


3 ك کے r‏ ع ت 
إِنَّهَد ڪان قحس ة ومقتا وس اسيلا # [النساء: ۲ وقال: ذل 5 


۶ 


بان انعو اما شخ له [محمد: ۲۸]) وقال: «کرمَمَاصند له أن 
تلاوت 4 1الصف: ۲۳ وقال: وک منز 
بهم € [التوبة: 47]» ومّحَال حَمْل هذه الكراهة على الكراهة الدينية 
الأمرية؛ لأنه أمرهم بالجهاد. وقال: « َلك كان سَيَمَةٌ عند ربك موه 4 
[الإسراء: ۳۸]. 

فأخبر أنه یکره ويبغض ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ویلعن ومحَال 
أنه يحب ذلك ویرضی به» وهو سبحانه ره ويتقدس عن محبة ذلك» وعن 
الرضا به» بل لا يليق ذلك بعبده؛ فإنه نقص وعيب في المخلوق أن يحب 
الفساد والشر والظلم والبغي والکفر ويرضاهء فكيف يجوز نسبة ذلك إل الله 
تبارك وتعالی ؟! 

وهذا الأصل من عظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر» وغلطهم فيه 
يوازي(۳) غلط النفاة في إنكار القدرء أو هو أقبح منه. وبه تسلّط عليهم النفاة 
ونادوا( على قبح قولهم» وأعظموا الشناعة عليهم به. 
)۱( من قوله «وقال: دابع 4» إلى هنا ساقط من «م». 


(۲) «د: «یوازن». 
(۳) مهملة الأول في « ومثلها في «دء غير أنها برسم:«وتمادوا. 


۳۷۵ 


فهؤلاء قالوا: يحب الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي والفساد. 

وأولئك قالوا: لا يدخل تحت مشیئته وقدرته وخلقه. 

وأولئك قالوا: لا يكون في ملكه إلا ما يحبه ويرضاه. 

وهؤلاء قالوا: يكون في ملكه ما لا يشاء» ويشاء ما لا يكون. 

فسبحان الله وتعالئ عما يقول الفريقان علوًا كبيرّاء والحمد لله الذي 
هدانا لما أرسل به رسوله» وأنزل به كتابه» وفطر عليه عباده» وبرّأنا من بدع 
هؤلاء وهولاء فله الحمد والمنة» والفضل والنعمة والثناء الحسن الجميل» 
ونسأله التوفيق لما يحبه ویرضاه» وأن يجنبنا مضلات البدع والفتن. 

BRR 


۳۷۳۹ 


في انقسام القضاء و الخکم والإرادة والكتابة والأمر والاذن والجَعل 
والکلمات والبعث والارسال والتحریم والانشاء إلى كوني متعلّق 
بخلقه. وإلئ ديني متعلّق بأمره» وما في تحقیق ذلك من زالة اللبس 
والاشکال 
هذا الباب متصل بالباب الذي قبله» وکل منهما مُقَرّرٌ لصاحبه» فما كان من 
الكوني فهو متعلّق بربوبیته وخلقه» وما کان من الديني فهو متعلّق بإلهيته 
وشرعه» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه: لهالاو واه [الاعراف: 54]» 
فالخلق قضاژه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمر. 
وأحكامه جارية على حَلْقه قدرًا وشرعًاء ولا خروج لاحد عن حكمه 
الكوني القدري» وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجّار والفسّاق» 
والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ویقدر ما لا يأمر به ولا شرعه وقد یشرع 
ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدّره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده 
وإيماهم» وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء وينفرد 
القضاء الديني والحكم الشرعي فيما آمر به وشرعه ولم يفعله المأمور, 
وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 
إذا عرف ذلك؛ فالقضاء في كتاب الله نوعان: 
کون قدري» كقوله: «لَ قیاع لْمَوَتَ 4 [سبا: »]١4‏ وقوله: 
«وقضی یھر بای © [الزمر: 14]. 


۳۷۷ 


وشرعي ديني» كقوله: #وقضَى کک وک ٥‏ [الاسراء: ۰ أي : 
أمر وشرع» ولو كان قضاءً کون لما عبد 


والحكم أيضًا نوعان: 
فالكوني کقوله: قلر؛ تکرح 6 [الأنبياء: ۲ أي: افعل ما 
تنصر به عبادك» وتخذل به أعداءك. 


والديني کقوله: كبتك و4 [الممتحة: 1۰ وقوله: إل 
CA‏ مارد يد € [المائدة: .]١‏ 

وقد يرد بالمعنيين ماه كقوله: لاسر كق حكَيِيدَلحَدًا 4 [الكهف: 
5 فهذا يتناول حكمه الكوني» وحكمه الشرعي. 

والإرادة أيضًا نوعان: 


+ وو د 


فالكونية كقوله تعالی: «#فعَال لِمَابرِيدٌ 6 [هود: ۷ وقوله: ویار 
آن اف € [الإسراء: :۰ وقوله: إن كان هريد rs:‏ 


A 1‏ ۴ ع5 


وقوله: ونرید ا لين راب4 [القصص: ۵ 

والدينية کقوله: eT‏ [البقرة: 
۰۵ وقوله: وله یرید ان نو با [النساء: ۲۷]» فلو كانت هذه 
الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد مناء ولَوَقَحَت() التوبة من جميع 
المكلفين. 


)١(‏ «دا: (ولو وقعت». 


۳۷۸ 


وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة: هل هما متلازمان 
آم لا؟ 

فقالت القدریة: الأمر یستلزم الارادق واحتجوا بحجج لا تندفع. 

وقالت المثبتة: الامر لا یستلزم الارادق واحتجوا بحجج لا تندفع. 

والصواب أن الأمر یستلزم الارادة الدينية» ولا یستلزم الارادة الكونية؛ 
فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودیتا. 

وقد يأمر ہما لا يريده كونًا وقدرّاء كإيمان مَنْ أُمَرَهُ ولم يوفقه للإيمان؛ 
مرادٌ له دیا لا كوئاء وکذلك۱) أمَر خليله بذبح ابنه» ولم يرده كونًا وقدرّاء 
وأَمَّر رسوله بخمسين صلاة» ولم يرد ذلك كونًا وقدرًا. 

وبين هذين الأمرين ور من لم يؤمن بالإيمان فرق؛ فإنه سبحانه لم 
يحب من إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه عزمه على الامتشال وتوطين 
نفسه عليه» وكذلك أَمْرٌ محمد يكل ليلة الإسراء بخمسين صلاة وأما أَمْرُ مَنْ 
علم أنه لا يؤمن بالإيمان فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم علئ فعل ما أمره به ووفقه له وخدّل 
بعضهم فلم يعنه ولم يوققهء فلم تحصل مصلحة الأمر منهم» وحصلت من 
الأمر بالذبح. 

فصل 

و أما الکتابة: فالكونية کقوله: # کب که این ومسل [المجادلة: »]7١‏ 
وقوله: تارمن بش دس ران لارض رتهب اری 
)١(‏ «»: «ولذلك». والمقام مقام تمثیل لا تعلیل. 


۳۷۹ 


۳ 


لصّايحُورت 4 [الأنياء :۰ وقوله: «سعب دات ومن فلا قادو 
ار هديد عَدابآلتیبر 4 [الحج: 4]. 
والشرعية الامرية کقوله: ‏ کر اويا [البقرة: : ۳ وقوله: 
حرم EES‏ ل قوله: #حكتب أله وک € الساء :۳ 
۳4 1 راء اه رفیهاأن مس بلس 4 [المائدة: 50 
فالژولی: كتابة بمعنی القدرء والثانية: كتابة بمعنى الأمر. 
فصل 
والأمر الكوني: كقوله: « گم ره أراد شيا يفول مرن 
يود € [بس: ۸۷ وقوله: مرا لا وده لنچ بابک 4 [القمر: 
۰ وقوله: مره معو [النساء: 47]» وقوله: ركان مرا 
فضا © [مريم: ۲۱]. 
وقوله: ورن ندرك ف مركا مرها فاضا [الإسراء: ۱۰ ]۰ فهذا 
أَمْرٌ تقدير کون لا أمرّ ديني شرعي؛ فان الله لا 1 بالفحشاء والمعنی: 
وقالت طائفة: بل هو آمر ديني» والمعنی: أمرناهم بالطاعة فخالفونا 
وفسقوا. 
والقول الأول آرجح؛ لوجوه: 
آحدها: أن الاضمار على خلاف الأصلء فلا يُصار إليه إلا إذا لم یمکن 
تصحيح الكلام بدونه. 


۳۸۰ 


الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين: 

أحدهما: أمرناهم بطاعتنا. 

الثالث: آن ما بعد الفاء في مشل هذا التركيب هو المأمور به نفسه. 
كقولك: أَمَرْئَهُ ففعل» وأَمَرْنَهُ فقام وأَمَرْتَهُ فركب» لا يفهم المخاطب غير 
هذا. 

الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أَمْرّه المذکور» ومن المعلوم 
أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سببًا للهلاك بل هو سبب 
النجاة والفوز. 

فان قيل: مره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك. 

قيل: هذا يبطل بالوجه الخامس: وهو آن هذا الأمر لايختص 
بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرّهم» فلا 
يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. 

يوضحه الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال 
رسله إليهم» ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلئ مترفيها ففسقوا 
فيها؛ فان الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يُرْسَّل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما تكون بعد إرسال الرسل 
إليهم وتكذيبهم» ولا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم؛ لأنهم معذورون 
5 ا اا ا هس 
بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم» قال تعالئ: #دَّلِكَ أن ريڪ ن ریک 


۳۸۱ 


مجو مس ور صا و 


ملت لی بطر واه هارت € [الأنعام: »]17١‏ فإذا أرسل الرسل 
إليهم فكذبوهم أراد إهلاكها؛ فأمر رؤساءها ومترفيها آمرّا كونيًا قدريًا لا 
شرعيًا دنا - بالفسق في القرية» فاجتمع علئ أهلها تكذيبهم وفشق 
رژسائهم» فحيتئذ جاءها أمر ال وحق عليها قولّه بالإهلاك. 


وا لمقصود ذكر الأمر الكوني والديني. 

ومن الديني قوله: لإِنَأمَمَيَمرْيَالْمَْل وحن 4 [النحل: 1۹۰ 

وقوله: اهيا يمرك ران دوا أ کی کا [النساء: 4]6۸ وهو كثير. 
فصل 

وأما الإذن الكوني: فكقوله تعالى في السّحر: ورمام یضار به 


آحیالابادن له [البقرة: 1۰۲« أي بمشيئته وقدره. 


¢ 


سا ادو د سم کے 2 ر 
وأما الديني فكقوله: لما قطعت ,تن ليم ازترگنموها قايمَة عل أصولها 
یادن له 4 [الحشر: ٥‏ أي بأمره ورضاه وقوله : لان را انل ا ر 


س وم ll‏ 4 کي م وه ۳ مر و 
من یج اش رنه حرام ولک فل اله أت ڪر او هيد 
۳ 


7 


[یونس: 0104 وقوله: لأا پم شرا روا هرمن آلزینما یادن به أ 
[الشوری: ۱۱.- 


4 
> 


2 


(۱) «م» «د: لاوما كان (2م4: ربك» «د»: الله) ليهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون»» كذا 
وقع خلط بين آيتي الأنعام (۱۳۱) وهود (۱۱۷) وأثبتٌ الأولئ لاشتمالها على 


۳۸۲ 


فصل 


وآما :الكل الكوني فكقو فکقوله: 1 ا حتاف عه لا َف تن 
فهر مّقَمَحُونَ © وج تور هم سُدًَا وین خَلْفْهِرَ سا [يس: 14-۸ 


وقوله: ل وجعل اخس 9 ن یرت > [يونس: 06٠٠١‏ وقوله: ولل 
جَعَلَ ڪون نشکا [النحل: ۷۲]» وهو كثير. 

وأما الجَعْل الديني فكقوله: ماع لاله من برو ولد س اة ولا وصي اة 
وحار [المائدة: ۱۰۳]» أي: ما شرع ذلك ولا آمر به» ولا فهو مخلوق له 
واقع بقدره ومشيئته. 

وأما قوله: «جَعَلَانَه أحعبَة أ یت الاموا ملكا 46 [الماندة: ۹۷]» 
فهذا يتناول الجَعْلَيْن؛ فإنم(١2‏ جَعَلها كذلك بقدره وشرعه وليس هذا 
استعمالا للمشترك في معنییه» بل إطلاق اللفظ وإرادة القَدْر المشترك بين 
معنييه» فتأمّله. 

فصل 

وأما الکلمات الكونية فكقوله: « كلك( )ح4 حقَت کلمت ريك عل زیت 
مهم وم 4 [يوس: :۰ وقوله: ودم دمت مراک لک لحسوعا 
بقامرویل یم ۳ صبرواً ‏ [الأعراف: ۱۳۷ وقوله يَكلِِ: «أعوذ بکلمات الله 
اتاقات التي لا یجاوزهی ولا فاجر من : شر ما خلق»۳۱. 
(۱) «م» «دا: افإنها» تحريف» والصواب ما آثبت. 
(۲) «م) «د»: «وكذلك». 
(۳) تقدم تخریجه (۳۵۱/۲). 


AY 


فهذه كلماته الكونية التى يخلق بها ویکون» ولو كانت الكلمات الدينية 
التي يأمر بها وينهئ لكانت مما یجاوزهنّ الفجّار والكقار. 


وأما الدينية فکقوله: ون دقن مش سین ام ستجارك رح سم 

كلم ڪلم ان 4 [التوبة: 19 والمراد به القرآن» وقوله َة في النساء: : «واستحللتم 
فروجهنّ بكلمة الله)(1) أي: بإباحته ودينه» وهي قوله: ان کخواماطا بك 
لس € [النساء: ۳]. 


ثم ی 


۲ فکتبه کلماته التي يأمر بها وینهین» ویحل ویحرم» وکلماته التي یخلق بها 
ویکون. فأخبر أنها ليست جَهمية تنكر کلمات دینه وکلمات تكوينه. 
وتجعلها خلقًا من جملة مخلوقاته. 
فصل 
وآما البعث الکوني فکقوله: لح وَعَدُ ۳ 00 
کول بآس‌گیید6 الإسراء: :]» وقوله: #فعت رک کاله غرابایسَحَت قالحض> 


س 


[المائدة: ۳۱]. 


وقد اجتمع النوعان في قوله: 9وَصَدَقتَ کلمت کتهاوکیه 4 [التحريم: 


ص ی EEE‏ ها له 


۲« م توا 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ 


(۱) جزء من حديث جابر في حجة الوداع أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


۳۸ 


فصل 
وأما الارسال الک‌وني فکقوله: < َو مرن آزسلا اطع علالکیریت 
رما 4 [مريم: ۸۳ وقوله: ##وَهْوَا یسرم 4 [الفرقان: 1۸ 
وأما الديني فكقوله: «قرالزتى ارس ررس وبال دی ردن لحن 
الو ب:: ۳۳ وقوله: ئا مالک منوا که داعو کا ارس تتا فر 
رسو € [المزمل: 6]. 
فصل 
وأماالتحريم الک وني فکقوله: #وحرَّم ماع الماضعین ل4 
[القصص: ۱۲]» وقوله : ال فا مُحَرَمَد عليه رسد [المائدة: Y1:‏ 
وقوله: ارک رمع دري زا کڪ ها 
وأما التحریم الديني فکقوله: #حره رمت ع کڪ راھدنک 4 [النساء: 
ات6 امن ۳ ور 


AE 


حرم ماک [المائدة: ۹1 جوا لسیع وكمارا [البقرة: ۳۷۵ 
فصل 
وآما الایتاء الکوني فکقوله: وله بوق مُلكَهُمَن َك € [البقرة: 
۷ وقوله: ESN,‏ الم وق ماهنت 6 [آل عمسران: +۲]» 
وقوله: «وءاتَکهرمُلها یک سا 


نهملایزجعورت € [الأنبياء: 40]. 


وآما الإيتاء الديني فکقوله: وا ء مرول قدو [الحشر: ۷]» 


۳۸۹۵ 


وقوله: «خذوآماء اک > [البقرة: 1۳]. 
وم 2 ٩1‏ چم مر سا متام ور مر 2 و رح وگ موس رگن 
وأما قوله: دق مه من اء وم وت مه فقناوق را 
3 
كيرا € [البقرة: ۰۲۲۱۹ فهذا يتناول النوعين» فإنه يؤتيها من يشاء أمرًا وديئاء 
وتوفيعًا وإلهاما. 
وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منهاء وأعداژه 
واقفون مع الكوني القدري» فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدينهم دين 
القدرء ودين الرسل وأتباعهم دين الأمرء ذ يدينون بأمره» ويؤمنون بقدره» 
وخصماء الله يعصون آمره» ويحتجون بقدره» ويقولون: نحن واقفون مع 
مراد الله! 
نعم» مع مراده الديني أو الكوني؟ 
ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكوني» ولا يكون ذلكم عذرًا لكم عنده؛ 
إذ لو عَدَّر بذلك لم يَذّمٌ أحدًا ین خلقه ولم يعاقبه» ولم يكن في خلقه عاص 
ولا کافر» ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلهاء وجميع رسله. 
وبالله التوفيق. 


2 


۳۸۹ 


(لباس الموء كلاس 


فى ذكر الفطرة الأول ومعناها؛ واختلاف الناس فى المراد بهاء وأنها 
لا تنانى القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 

25 ۲ ف ا مزر ۳ ت ار مهو م7 مس Ad‏ 

قال الله تعالی: جک للژین کنیع فطرت الق فط راتاس مها 
َل این ی ت ینمی رولکی آ کے الاس لغوت ۰9 یرت 
س مه 9 سے سے 2 2 وه مد نک 
نوات نوا الصَ ره ولات ویرک لمرن 4 [الروم: 1۳۱-۳۰ 

وفي «الصحیحین»(۱) من حدیث آبی هريرة» عن النبی کل أنه قال: «کل 
مولود يولد علی الفطرة فأبواه يُهَوّدانه ويُتَصّرانه ويُمَجُسانه كما نتج 
البهيمة جمعای هل تحسّون فيها من جَذعاء؟ حتئ تكونوا أنتم تجدعونها»» 
Ee‏ ۳ ص 2 K f‏ ام 00 ص ٣‏ مهت 
ثم قرأ أبو هريرة: فظرت آلو آلی فطر اس هالا بدیل لخن له 4» وني 
لفظ آخر: «ما من مولود إلا يولد على هذه الملة». 

وقد اختلف الناس في معن هذه الفطرة والمراد بها. 


فقال القاضي أبو يعلئ: في معنئ الفطرة ههنا روايتان عن أحمد': 


.)۱۰۳ /١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) لم أقف علئ قول القاضي فيما بين يدي من كتابه «الروايتين»» والمؤلف ينقل في هذا 
الموضع من كتاب شيخه «درء التعارض» (۸/ ۳۵۹) وما بعدها. 
وحول كلام الإمام أحمد انظر: «السنة» (۳/ 8775-6174), «أحكام آهل الملل من 
الجامع لمسائل الامام آحمد» كلاهما للخلال .)١18-١5(‏ 


FAV 


إحداهما: الاقرار بمعرفة الله تعالی» وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في 
أصلاب آبائهم» حين مسح ظهر آدم فآخرج(۲) من ذرّيته إلى يوم القيامة 
آمشال الذرء وأشهدهم على أنفسهم: ظأَلْمَتٌ برب َا ّ4 [الأعراف: 
[VY‏ 

فلیس آحد ]لا وهو مقر بان له صانما ومدة ا وان سنّاه بغیر اسمة قال 
تعالی: ون اکن حر ر د [الز خرف: ۸۷]» فكل مولود يولد 
على ذلك الاقر ار الأول. 

قال(": وليس الفطرة هنا الإسلام لوجهين: 

أحدهما: أنَّ معني الفطرة ابتداء الخلقة» ومنه قوله تعالی: «فَاطر 
لسن ولارن [الشورئ: 2١١‏ أي: مبتدتهما. وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة» وجرت في فطرة 
المعقول(۳) وهو استخراجهم ذرية؛ لأن تلك حالة ابتدائهم. 

ولانها لو كانت الفطرة هنا الإسلام؛ لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن 
لايرئهما ولا يرثانه ما دام طفلا؛ لأنه مسلم» واختلاف الدين يمنع الإرث» 
ولوجب أن لا يصح استرقاقه» ولا يُحْكم بإسلامه بإسلام أبيه؛ لأنه مسلم. 


(۱) «م»: «فاجتمع» والمثبت من «د» موافق لمصدر النقل. 

(۲) من قوله: «تعالیی: ون سر 6» إلى هنا ساقط من «د». 

۳( كذاق الأصولة وف مس الم راک ووقية معد القافن یه نا وهر ات 
«إصلاح غلط آبي عبيد في غريب الحدیث» لابن قتيبة (0۸)--: «قَطر العقول»» أي: 
ابتداءهاء وهو الصواب فیما یظهر. 


TAA 


قال: وهذا تأويل ابن قتيبة» وذكره ابن بطة في «الإبانة»(. 

قال: وليس كل من ثبت له المعرفة خکم بإسلامه. كالبالغين من الكفار؛ 
فإن المعرفة حاصلة لهم وليسوا بمسلمين. 

قال: وقد أومأ أحمد إلئ هذا التأويل في رواية الميموني فقال: الفطرة 
الأولئ التي فطر الناس عليها. فقال الميموني: الفطرة: الدین؟ قال: نعم(۲). 

قال القاضي: وأراد أحمد بالدين: المعرفة التي ذكرناها. 

قال: والرواية الثانية: الفطرة هنا ابتداء خلقه في بطن أمه؛ لان(۳) حمْله 
علئ العهد الذي أخذه عليهم وهو الاقرار بمعرفته _حَمُْلٌ للفطرة على 
الاسلام؛ لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان» والمؤمن مسلم ولو كانت 
الفطرة الاسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثانه ولا يرثهما. 

قال: ولأن ذلك يمنع أن يكون الكفر حََلْقَالله وأصول أهل السنة 
بخلافه. 

قال: وقد أومأ أحمد إلئ هذا في رواية على بن سعيد ‏ وقد سأله عن 
قوله: کل مولود يولد على الفطرة» ‏ فقال: على الشقاوة والسعادة. 

وكذلك نقل محمد بن يحيئ الکخال: أنه سأله فقال: هی التى فطر 
الناس عليها: شقي أو سعيد. 00 
)١(‏ «إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحدیث»  )08-601/(‏ نص عليه في «درء 

التعارض» (۸/ )"”١‏ -۰ «الابانة الکری» (5/ ۷۰). 


(۲) انظر: «أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الامام آحمد» (۱7). 
(۳( نهاية نسخة م0 وما يلي سیکون الاعتماد فيه على «د». ومایلزم من «ت». 


۳۸۹ 


وكذلك نقل حنبل عنه» قال: الفطرة التى فطر الله عليها العباد من 


الشقاوة والسعادة(۱؟. 
قال: وهذا كله يدل من كلامه علئ أن المراد بالفطرة ههنا ابتداء خلقه في 


قال شيخنا أبو العباس ابن تیمیة۹۳1: أحمد لم يذكر العهد الأول وإنما 
قال: الفطرة الأولئ التي فطر الناس عليهاء وهي الدين. وقال في غير موضع: 
إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما کم بإسلامه. واستدل بهذا الحديث» 
فدل على أنه فِسّرٌ الحديث بأنه يولد على فطرة الاسلام كما جاء ذلك 
مصرّحًا به في الحدیث ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام لما صح استدلاله 
بالحديث. 

وقوله في موضع آخر: يولد علئ ما فطر عليه من شقاوة وسعادة: لا يناي 
ذلك؛ فان الله سبحانه قدر السعادة والشقاوة وكتبهماء وقذر آنباتکون 
بالأسباب التي تحصل بهاء کفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله أنه قعل 
بالمولود» والمولود ولد علی الفطرة سلیما» وولِد علی أن هذه الفطرة 
السليمة يغيّرها الأبوان» كما قَدّر سبحانه ذلك وكتبه. 

كما مثل النبي ب ذلك بقوله: «كما تنج البهيمة جَمْعاء. هل تحسّون 
فيها من جَذعاء؟)» فبيّن أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك 


(۱) انظر: «أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام آحمد» (۱۷-۱۲). 
)۲( «درء التعارض» (۸/ )۳١١‏ وما بعدها. 


۳۹۰ 


بقضاء الله وقدره» فكذلك المولود يولد على الفطرة سليمّاء ثم يفسده أبواه» 
وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره. 

نهنا قال امه و رة مو یه غل ما قط عليه من سار از 
سعادة؛ لأ القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث علی [أن] الكفر 
والمعاصى ليس بقضاء الله وقدره» بل مما ابتدأ الناس إحداثه. 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علینا بأول الحدیث؟ 
فقال: احتجوا عليهم بآخره» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملین»۲۲. 

فبیّن الإمام أحمد وغيره أنه لا حجّة فيه للقدرية؛ فإنهم لا يقولون: إن 
نفس الأبوين حَلَقَا بويده وتنصیره» بل هو تَهِوّد وتتصّر باختياره» لکن كانا 
سببًا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين» فإذا أضيف إليهما بهذا الاعتبار فلأن 
يُضاف ال الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الاولی؛ لأنه سبحانه وإن كان 
خلقه مولودًا على الفطرة سليمًا فقد قَدّر عليه ما سیکون بعد ذلك من تغييره» 
وعلم ذلك. 

كما في الحديث الصحيح: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافراء ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وکفرا»۳۱. 

فقوله: «طبع يوم طع» أي قُدّر وقضي في الکتاب أنه یکفر لا أن كفره 
كان موجودا قبل أن یولد» ولا في حال ولادته؛ فانه مولود على الفطرة 


() زيادة لازمة من مصدر النقل. 
(۲) آسنده من هذا الوجه آبو داود (4۷۱۵). 
۳( جزء من حديث آبي بن کعب في قصة موسی والخضر آخرجه بنحوه مسلم (۲۳۸۰). 


۳۹۱ 


ومن ظن أن الطبع على قلبه» وه و( الطبع المذكور على قلوب 
الكفار؛ فهو غالط؛ فان ذلك لا يقال فيه: طُبِع يوم طُبِع؛ إذ كان الطبع على 
قلبه إنما يوجد بعد كفره. 


وقد ثبت في «صحیح مسلم21(70 عن عياض بن حمار» عن النبي لا 
فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ أنه قال: «حَلَفْتُ عبادي حنفاء كلهم 
فاجتالتهم الشیاطین» وحَرّمتْ عليهم ما حللت لهم وآمرتهم أن يشركوا بي 
مالم آنزل به سلطائا» وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية» وأن 
الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. 

وكذلك في حديث الأسود بن سَرِيع الذي رواه أحمد وغیره(۳ قال: 
بعث النبي و سرية فأفضئ بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي : «ما 
حملكم على تل الذرّية؟» قالوا: يا رسول الله» أليسوا أولاد المشركين؟ قال: 
أو ليس خياركم أولاد المشركين؟!)» ثم قام النبي و خطيبًا فقال: «ألا إن 
كل مولود يولد على الفطرة حت يُعْربَ عنه لسائة». 

فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نيه لهم عن قتل آولاد المشركين؛ 


)١(‏ كذافي «د» ومصدر النقل: «وهو)» والأليق بالسياق: «هو» دون واو. 

(۲) تقدم تخريجه (۲/ 0۵). 

(۳) أحمد (۰)۱۵۵۸۸ ومعمر في «الجامع» (۲۰۰۹۰)» وابن آبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (۱۱۱۰) من حديث الحسن عن الأسود بن سریع» والحسن لم یسمع منه» 
كما جزم به ابن المديني في «العلل» »)٠١(‏ وانظر: «تحفة التحصیل» .)۷١(‏ 
والحدیث صححه الحاکم (1555). 


۳۹۲ 


وقوله لهم: «أوَ لیس خياركم أولاد المشركين؟!» = نص أنه أراد هم ولدزا 
غير كفار(١2»‏ ثم الكفر طرأ بعد ذلك» ولو أراد أن المولود حين يولد يكون 
إما مسلمًا وإما كافرًا علئ ما سبق له به القدر؛ لم يكن فيما ذگر حجّةٌ على ما 
قَصّد من نبيه عن قتل أولاد المشركين. 

وقد ظنّ بعضهم أن معنئ قوله: «أوّ ليس خياركم أولاد المشركين؟!» 
أنه قد يكون سبق" في علم الله أخهم لو بقوا لآمنواء فيكون النهي راجعًا إلى 
هذا المعنین من التجويز. 

وليس هذا معن الحدیث. لكن معناه أن خياركم هم السابقون الأولون 
وهؤلاء من آولاد المشركين» فان آباءهم كانوا كفارًاء ثم إن البنين أسلموا 
بعد ذلك. فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مومتا؛ فان 
الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن» كما يخرج الحيّ من المیت» ويخرج الميت من الحيّ. 

فصل( 

وهذا الحديث قد روي بألفاظ يفسّر بعضها بعصًاء ففي 
«الصحيحين» _ واللفظ للبخاري -عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه 


)١(‏ كذافي «د»» وني مصدر النقل: «یبین آنه أراد...». 

(۲) «سبق» من (ات»» ومصدر المؤلف. 

(۳) لايزال النقل مستمرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 
)٤(‏ تقدم تخریجه (۱/ ۱۰۳). 


۳4۳ 


يُهَوٌدانه أو يُتصّرانهء أو يُمَجُسانهء كما تج البهيمة جَمْعا ۶ هل تحسّون 
فیها من جذعاء؟» شم یقول آبو هریرة: اقرژوا: «ظرّت له یط راتس 
الا دیل ل کی مہ لاک لین الق [الروم: ۰1۳۰ قالوا: يا رسول الله 
آفرآیت من يموت صغيرًا؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین». 

وني «الصحیح»(۲) قال الزهري: یل علی کل مولود متوفی وان كان 
لغيه "؛ من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام؛ إذا استهل صارخاء ولا نصلي 
عل من لم يستهل؛ من أجل أنه سقط فان آبا هريرة كان يحدث أن النبي ڳلا 
قال: دما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يُهَودانه. أو يَُصّرانه أو 
انت كما قح البهیمة جنماءء هل تحسؤن فیها من جذعاء 41 ثم بقول 
أبو هريرة «فظرت مه ی رالاس یه 

وفي «الصحیحین»(*) من رواية الأعمش: «ما من مولود(*؟ إلا وهو على 
الملة». 

وفي رواية آبي معاوية عنه: «لا على هذه الملت حتی یُعْرب عنه لسانه». 


)١(‏ كذافي «د»: «تنتج البهيمة جمعاء) هنا وفي الموضع الاتي» وفي مصدري النقل 
والروایة: «تنتج البهيمة بهمية جمعاء». 

(۲) البخاري (۱۳۵۸). 

(۳) أي من زناء من الغي وهو ضد الرشد. انظر: «إرشاد الساري» (۲/ 49 4). 

(١‏ مسلم (۲۲۵۸/ ۳۳) هذه الرواية والتي تليهاء ولم آقف علیها عند البخاري» وكأن 
قوله: «وفي الصحيحين» سبق قلم من المؤلف؛ بدلالة عزوها إلى الصحيح وحده في 
مصدر النقل. 


( في مصدري النقل والروایة: اما من مولود یولد». 


۳4٤ 


فهذا صريح أنه يولد على ملة الاسلام كما فسّره ابن شهاب راوي 
الحدیث. واستشهاد أبى هريرة بالآية يدل على ذلك. 

قال ابن عبد البر(١2:‏ وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة: 
أيجزئ الصبي عنه أن يعتقه وهو رضيع؟ 

قال: نعم» لأنه ولد على الفطرة(۲). 

وقال آبو عمر -وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث _: وقال آخرون: 
الفطرة ههنا الإسلام. 

قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل» قد أجمعوافي 
تأويل قول الله عز وجل: 9فِظرَتَ َه الق فطرألَاسعَكّها) قالوا: فطرة الله: 
دين الله الإسلام. 

واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا_إن شتتم - : 
«فظرت لله الق فطراتاسعَیها؟. 

وذکروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في 


ری فرص 


قوله عز وجل: «فظرت له ای قطرآلتاس‌عهاکه قالوا: فطرة الله: دين الله 
الاسلام» ندب لِحََن له © قالوا: لدين ال8). 


(۱) «التمهید» (۷۲/۱۸) وقد ساقه پاسناده. 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(9) «التمهید» (۷۷-۷۲/۱۸). 

(5) آسندها الطبري (۱۸/ ٤۹۳‏ -5975) خلا قول الحسن. 


۳۹۵ 


واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن يحيئ بن 
جابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عياض بن حمار المجاشعي: 
أن رسول الله و2 قال للناس يومًا: «ألا أحدثكم بما حدثني الله في الکتاب إن 
الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه 
فجعلوا ما أعطاهم الله حرامًا وحلالا...» الحدیث(۱؟. 


قال: وكذلك روی بكر بن مهاجرء عن ثور بن یزید. بإسناده مثله في هذا 
الحدیث: «حنفاء مسلمین»(۲. 


قال أبو عمر: روی هذا الحدیث قتادة» عن مُطَرّف بن عبد ال عن 
عیاض ولم يسمعه قتادة من مُطَرّفء ولكن قال: حدثني ثلائة: عقبة بن 
عبد الغافر» ويزيد بن عبد الله بن السخير» والعلاء بن زيادء كلهم يقول: 
حدثني مرف عن عياض» عن النبي ية فقال فيه: «وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم». لم يقل: (مسلمین»۳. 

وكذلك رواه الحسن عن مطرف78؟). 


ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم» عن قتادة بإسناده» قال فيه: «وإني 


)١(‏ أخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة في «التاریخ الكبير» (۱/ 5 ٠‏ 4)»: والطبراني في 
«الكبير» (۹۹۷). 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(۳) أخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (۱/ ۰4۰۳ والطبراني في 
«الكبير» ۰4٩۲(‏ ۹۹۳). 

.)۹۹۱( آخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 


۳۹٦ 


خلقت عبادي حنفاء كلهم ولم يقل: «مسلمین». 

قال: فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه؛ لأنه ذكر 
«مسلمين» في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحدیث وأسقطه من رواية قتادةه 
وكذلك رواه الناس عن قتادة» قصر فيه عن قوله: (امسلمين»» وزاده ثور 


باسناده» فالله أعلم. 
قال: والحنيف في كلام العرب المستقيم المُخْلِصء ولا استقامة أكثر من 
الإسلام. 


قال: وقد روي عن الحسن: «الحنيفية حج البيت»"ء وهذا يدل أنه 
آراد الإسلام. 

وكذلك روي عن الضحاك والسدّي قال(۳): «حنفاء: حجاجًا» 9 ). 

وعن مجاهد: «حنفاء تبعین 4 (۹). 

قال: وهذا كله يدل علی أن الحنيفية الاسلام. 

قال: وقال آکثر العلماء: الحنیف المخلص. وقال الله عز وجل: ما 
كارح هدیا وروی کان یا مس ما ۹ [آل عم ران: ۷ 


(۱) آخرجه ابن آبي خيثمة في «التاریخ الکبیر» (۱/ 4۰۱۲). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۳۱)؛ والحربي في (غریب الحدیث» (۱/ ۲۹۲). 
(۳) کذا في «دا. تبعا لواسطة النقل (۳۷۰/۸). 

(6) آخرجهما ابن المنذر في «التفسیر» (۲4۳/۱). 

(۰) آخرجه الطبري (۲/ ۵٩۳‏ وابن أبي حاتم (۳۹۵۱). 


۳۹۷ 


وقال تعالی: م۹ اال عمران: ٩0‏ وقال: ل ی ابید 
هو سکم مسیون من َل € [الحج: ۷۸]. 

وقال الشاعر -وهو الراعي -: 
أخليفة الرحمن ان امش حفاء ن سجد بکر:واصیلا 
عَربٌ نسری ‏ نف أموالنا حع الزک اه من لا تن زیل(۱) 

قال: فهذا وصف الحنيفية بالاسلام وهو آمر واضح لا خفاء به. 

قال: ومما احتج به من ذهب في هذا الحدیث إلى أن الفطرة في هذا 
الحديث: الإسلام؛ قوله يَكل: «خمسٌُ من الفطرة" ويُروئ: «عشرٌ من 
الفطرة»0©. 

قال شیخنا(*): والدلائل على ذلك كثيرة» ولو لم يكن المراد بالفطرة 
الإسلام؛ لما سألوا عقيب ذلك: «أرأيت من يموت من أطفال المشرکین؟»؛ 
لأنه [لو](*) لم يكن هناك ما يغيّر تلك الفطرة لما سألوه» والعلم القديم وما 
يجري مجراه لا يتغير. 


)١(‏ البيتان للراعي النميري من قصيدة يخاطب فيها عبد الملك بن مروان كما في 
«الديوان» بشرح د.الصمد »)3١7(‏ وأوله: آولی آمر الله إنا معشر... » وانظر: 
«الزاهر» (۱/ 6۳۱۳ «الموشح» (۲۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري (5۵۸۸۹) ومسلم (۲۵۷) من حدیث آبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۱) من حدیث عائشة. 

(4) «درء التعارض)» (۳۷۷-۳۷۱/۸). 

(۵) زيادة لازمة من مصدر القول. 


۳۹۸ 


وقوله: «فأبواه يُهَوٌّدانه» بَيّن فيه أنهم يغيّرون الفطرة التي فطر عليها. 

وأيضًا: فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التى تولّد مُجْتمعة الخَلّْق لا نقص فيهاء 
ثم تَجْدّع بعد ذلك فعْلِم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ود 
العبد عليها. 

وأيضًا: فان الحديث مطابق للقرآن» كقوله: «فظرت ألو الق ترا 
َيه [الروم: "٠‏ وهذا يعم جميع الناس: فَعُلِم أن الله سبحانه فطر الناس 
كلهم علی فطرته المذكورة. 

وأيضًا: فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فعلم أنها فطرة 
محمودة لا مذموم كدين الله وبيته وناقته. 

۳ ۳ 58 مه رز وم عم ۳ ص ا 7 تک 

وأيضًا: فانه قال: ارج كل لین حییا فطرت ال ی قطرالتّاس 
مگ + ۳ 
لبها [الروم: ۳۰]» وهذا لصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند 
سیبویه وأصحابه» فدل علی أن [قامة الوجه :۲۱۲4 نيما هو فطرة الله التی فطر 
الناس علیها. 

قال ابن جریر(۳): یقول: فسدّد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا 
محمد لطاعته -وهي الدین -۰ #حَنِيفًا» یقول: مستقيمًا لدینه وطاعته 
«فظرت له یقول: صنعة الله التي حَلَّق الناس عليهاء وتَضْبُ «فظرت 


(۱) كذافي «د»: «» كأنه سبق قلم» وفي «درء التعارض»: «للدين»» وهو الأشبه. 
(۲) «جامع البيان» (۱/ ۳۱۳). 


۳۹۹ 


3 3 
على المصدر [من](١2‏ معنن قوله: #َأْقَوَوَجَهَكَلِلِدَينِحَنِيقًا»» أي المعنین: 
قطر اله الناس على ذلك فطرة. 

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأويل. 

ثم روی عن ابن زيد قال: « فظرت الله الق فطرالتًاسعَهًا) قال: 
الإسلام من خلقهم الله من آدم جمیعایقژون بذلك(۲؟. 

وعن مجاهد: لفِظرَت نو قال: الدين الإسلاء(". 

ثم روئ عن يزيد بن أبي مریم قال: مر عمرٌ بمعاذ بن جبل» فقال: ما 
قرام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهنّ المنجيات: الإخلاص -وهو الفطرة 
«فظرت ان الق فَطْرَلنَاسَعَيهَ4 _. والصلاة- وهى الملة » والطاعة 
- وهي العصمة -. فقال عمر: صدقت(*). 


وقوله: یل کی مه 4 یقول: لا تغيبر لدين الله» آي: لا يصلح 
ذلك» ولا ينبغي أن يُفعل. 


۰ ۳ 5 5-8 3 ے‌ ہے 
اله( . 


(1) زيادة من مصدر القول. 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(۳) «تفسير مجاهد» .)۲۱٤(‏ 

(4) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

.)۵۳۹( التفسير المنسوب إلى مجاهد‎ )٥( 


۶۰ 


ثم ذكر أن مجاهدًا أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله: لديل لاو 
م e‏ 


َه 4 فقال: هو الخِصّاءء فقال مجاهد: أخطأء لايل لكق أ : إنما 
هو الدين» ثم قرأ: لیب لاق لَه َك ليبن لقّیز6(). 


ب م 


وروی عن عكرمة: لدیل لتاق لَه * قال: لدين الله7"). 
وعنه: لوِظرَت اَلَو قال: الإسلاء(". 


م 


وقال قتادة: لدیل لحان أله » قال: لدين ال وهو [قول](*) سعيد 
ابن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وابن زید(*. 

وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هو الخصّاء0©. 

ولا منافاة بين القولين» كما قال تعالی: رر لڪ دار 
rf‏ سكي وم لاور وم دق بیس r‏ 3 1 5 و 
آل انر ول م رنھ ر انی ری حل الله € [النساء: ۱۱۹]» فتغيبر ما قَطَّرّ الله 
عبادء من الدين تغييرٌ لحَلَْه والخصاء وقطع آذان الأنعام تغييرٌ لحَلقَه أيضًا. 

ولهذا شَبّه النبي و آحدهما بالاخره فأولئك يغيّرون الشريعة» وهؤلاء 
يغيّرون الخلقة فذاك تغییز ما خلقت عليه نفشه وروحة وهذا تغيي ما خلق 

عو 

عليه بدنه. 


(۱) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في «التفسیر» (160). 

(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 490 ) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 
(6) زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 

)٥(‏ تقدم عزوها قريبًا. 

() انظر: «تفسير مجاهد» (۵۳۹). «الدر المنثور» (۲/ .)591١‏ 


امف 


فصل(۱) 

ولمّا صار القدرية یحتجون بهذا الحدیث على قولهم؛ صار الناس 
يتأؤلونه علا تأویلات یخر جونه بها عن مقتضاه. 

فقالت القدرية: كل مولود يولد على الاسلام والله سبحانه لا یضل 
أحذاء وإنما آبواه یضلانه. 

قال لهم أهل السنة: آنتم لا تقولون بأول الحدیث ولا بآخره. 

ما أوّله: فانه لم یود أحدٌ عندکم على الاسلام أصلاء ولا جَعَل الله 
أحدًا مسلمًا ولا كافرًا عندکم» بل هذا أحدث لنفسه الکفر وهذا أحدث 
لنفسه الاسلام والله لم یخلق واحدًا منهما؛ ولکن دعاهما إلى الاسلام» 
وآزاح عللهماء وأعطاهما قدرة مماثلة فیهما تصلح للضدین» ولم يخص 
المومن بسبب يقتضي حصول الإيمان» فان ذلك عندکم غير مقدور له ولو 


كان مقدورًا لكان مَنْع الکافر منه ظلمًا. 
هذا قول عامة القدرية» وان كان أبو الحسين يقول: إنه حص المؤمن 
بداعي الإيمان. 


ويقول: عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان. 

وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل السنة. 

قالوا: [وأيضًا] فأنتم [تقولون](۲): إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
)١(‏ هذا الفصل كسابقه مستفاد من «درء التعارض» (/7/””) وما بعدهاء وأورده أيضًا 


في كتابه: «أحكام أهل الذمة» (۲/ 179). 
(۲) ما بين المعقوفات زيادة من مصدر المؤلف. 


۲ 


المشروط بالعقل» ويستحيل أن تكون المعرفة عندكم ضرورة» أو تكون من 
فعل الله. 

وأما كونكم لا تقولون بآخره فهو أنه تَسّب فيه التهويد والتنصير إلى 
الأبوين» وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصير دون 
الأبوين» والأبوان لا قدرة لهما على ذلك البتة. 

وأيضًا: فقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» دليل على أن الله يعلم ما 
يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة: هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين» أو 
يرونا فيصيرون كفارًا؟ فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاة 
القدرية» واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره. 

فالذي استدللتم به من الحديث على قولكم الباطل - وهو قوله: «فأبواه 
يُهودانه ويْتَصّرانه» ‏ لا حجة لكم فيه» بل هو حجة علیکم» فغير الله لا يقدر 
على جَعْل الهدئ أو الضلال في قلب أحدء بل المراد بالحديث دعوة الأبوين 
إلى ذلك» وتربيتهما له على ذلك» مما يفعله المعلم والمربّي. 

وحص الأبوين بالذكر [بناء](۱) على الغالب؛ إذ("2 لكل طفل أبوان» 

فصل 7 

قال أبو عمر بن عبد البر(؟2: اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
)١(‏ زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 
)۲( تحرفت في «د»: «إن»» والتصحیح من درء التعارض». 


(۳) انظر: (درء التعارض» (۸/ ۰6۳۸۳-۳۸۲ والمولف صادر عنه. 
(5) «التمهید (۰)1۸-7171/۱۸ «الاستذکار» (۳/ ۱۰۳-۱۰۲ «درء التعارض» 


۳ 


الحديث اختلاقا كثيرًا. 

وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة» فسّئل عنه ابن 
المبارك فقال: تفسيره آخر الحدیث» وهو قوله: «والله أعلم بما کانوا 
عاملین»» هكذا ذكر أبو عبيد عن ابن المبارك لم يزد شيئًا. 

وذكر أنه سأل محمد بن الحسن عن تأويل هذا الحديث فقال: كان هذا 
القول من النبي ية قبل أن يؤمر الناس بالجهاد» هذا ما ذكره آبو عبيد. 

قال أبو عمر: أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك» 
وليس فيه مُقَنِع من التأويل» ولا شرح مُوعِب في آمر الاطفال» ولكنها جملة 
تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو ناره ما لم يبلغوا 
العمل. 

قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمدًا حاد عن الجواب 
فيه؛ إما لإشكاله عليه» وإما لجهله به» أو لما شاء الله. 

وأما قوله: «إن ذلك كان من النبى ول قبل أن يؤمر الناس بالجهاد»» فلا 
آدري ما هذا! فان كان آراد أن ذلك منسوخ» فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في آخبار الله ورسوله؛ لأن المخبر بشيء _كان أو يكون_إذا رجع عن 
ذلك لم يخل رجوعه من تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه» وقد 


(۸/ ۳۸۳-۳۸۲ والمؤلف صادر عنه. 


)۱( (د»: «آبو عبیدة» تحریف وهو على الصواب في مصدر المولف وأصله وانظر: 
(غریب الحدیث» (۲/ ۲۱۲-۲۲۱۵ ۲). 


٤ 


جل الله عن ذلك» وعصم رسوله منه» وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحد. 

وقول محمد بن الحسن: «إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد». 
ليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَریع ما يبيّن أن ذلك كان منه بعد 
الأمر بالجهاد. 


ثم روئ بإسناده عن الحسن» عن الأسود بن سَریع قال: قال رسول الله 
يك: «ما بال أقوام بلغوا في القتل حتی قتلوا الولدان؟» فقال رجل: أوّليس 
إنماهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله : «أوَليس خياركم أولاد 
المشركين؟ إنه ليس من [مولود](۱) يولد إلا علی الفطرة حتوا يعبّر عنه 


لسائف ويهوده أبواه أو تَصرانه»(6۲. 


قال: وروی هذا الحديث عن الحسن جماعة: منهم: بكر المُرَّنِء 
والعلاء بن زیاد» والسَّرِيٌ بن يحيئ» وقد رُوي عن الأحنف» عن الأسود بن 
سَرِيع. 


قال: وهو حديث بصري صحيح. 


قال: وروی عوف الأعرابي» عن سمرة بن جنذب(*» عن النبي كلا 


)۱( زيادة من «درء التعارض» ومصادر التخريج. 

(۷) تقدم تخریجه (۲/ ۳۹۲). 

(۳) «د»: «آبو یکر» خطأء والتصویب من مصدر المولف. 

(4) كذافي «د» و «درء التعارض» (۸/ ۳۸۲)- والمؤلف صادر عنه -: «عوف الاعرابي» 
عن سمرة بن جندب». باسقاط آبي رجاء العطاردي بينهماء وهو على الوجه في 
«التمهید» (1۸/۱۸). 


چم 


0 


قال: «کل مولود يولد على الفطرة». فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين)(2©. 

قال شيخنا: آما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن المبارك؛ فيمكن أن 
يقال: إن المقصود أن آخر الحديث يبيّن آن الأولاد" قد سبق في علم الله 
[ما]۲۱ يعملون إذا بلغواء أو أن منهم من يؤمن فيدخل الجنة» ومنهم من 
يكفر فيدخل النار» فلا يُحْتَج بقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» على نفي 
القدر» كما احتجت القدرية به» ولا على أن أطفال الكفار كلهم في الجنة؛ 
لکونهم وُلِدوا على الفطرة» فيكون مقصود مالك وابن المبارك أن خکم 
الأطفال علی ما في آخر الحديث. 


وأما قول محمد فإنه رأئ الشريعة قد استقرّت على أن ولد اليهودي 
والنصراني يتبع أبويه في الدين في أحكام الدنياء فِيَحْكَم له بحكم الكفر في أنه 
لا يُصلى عليه ولا یدقن في مقابر المسلمین» ولا يرثه المسلمون» ويجوز 
استرقاقهم. فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في 
الدنيا حكم المؤمنين» حتئ رب عنهم آلستتهم؛ وهذا حق» لكن ظَنٌ أن 
الحديث اقتضئ الحكم لهم في الدنيا بأحكام المؤمنين فقال: هذا منسوخ؛ 
كان قبل الجهاد؛ لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال» والمؤمن لا 
يسْترقَ» ولكن کون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام الدنيوية آمر ما زال 


(۱) جزء من حديث قصة المعراج أخرجه البخاري (۷۰۷). 
(۲) «د»: «الأول» تحريف. 
(۳) زيادة لازمة من «درء التعارض». 


مشروعاء وما زال الأطفال تبعًا لأبويهم في الأمور الدنيوية» والحديث لم 
يقصد بیان هذه الأحكام» وإنما قصد بیان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة. 
فصل( 1) 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه إذا قيل: ولد على الفطرة أو على الاسلام أو 
علئ هذه الملة» أو ملق حنيقًا؛ فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه 
يعلم هذا الدين ويريده فإن الله يقول: رال RR‏ ون مهات 
الوم [النحل: /]» ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام» 
لمعرفته(۳) ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته واخلاص 
الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء» بحسب كمال 
الفطرة إذا سلمت من المعارض 


وليس المراد أيضًا مجرّد قبول الفطرة لذلك؛ فان هذا القبول )۲(]٩[‏ 
ير بتهويد الأبوين وتنصيرهماء بحيث يُخْرجان الفطرة عن قبولهاء وان 
سعيا بتربيتهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. 

وأيضًا: فإِنَ هذا القبول ليس هو الاسلام» وليس هو هذه الملّة» وليس 
هو الحنيفية. 


خضو 


وأيضًا: فإنه شبّه تغيير الفطرة بجذع البهيمة الجَمُعاء ومعلوم أنهم لم 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۳۸-۳۸۳). 
)۲( (لمعرفته» غير مقروءة في «دا. والمثبت من مصدر المولف. 
(۳) زيادة لازمة لإقامة السياق. 


۷ 


یغیروا قبوله» ولو تغیر القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل 
وإنزال الکتب. بل المراد آن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره 
وإخلاصه له وإقراره بربوبيته(١2»‏ وإذعانه له بالعبودية» فلو حلي وعدم 
المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. 

كما أنه يولد علئ محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي 
اللبن الذي يناسبه ویغذیه» وهذا من قوله تعالی: را ادى آعطن کل ىء 
َلَقَهُوهَدَ 6 [طه: 0۰]» وقوله: «أَرَّىحَكَ سر جررّى ره [الأعلئ: 
۳-۲] فهو سبحانه خلق الحیوان مهتدیا إلى جلب ما ینفعه ودفع ما یضره. 

ثم هذا الحب والبغض یحصل فيه شیّا فشيئًا بحسب حاجته. 

ثم قد یعرض لکثیر من الابدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة 
والعادة الصحيحة. 

فهکذا ما ولد عليه من الفطرة. 

ولهذا شجّهت الفطرةٌ باللین» بل كانت إياه في التأويل للرژیا. 

ولما عرض على النبي 5 ليلة الإسراء اللبن والخمر: أخذ اللبن» 
فقيل له: «آخذت الفطرة» ولو آخذت الخمر لغوت آمتك». فمناسبة اللبن 
لبدنه وصلاحه عليه دون غیره کمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه مها دون 
غیرها(۲. 


(۱) «د»: «واقراره له بربوبیته» بدل: «وإخلاصه له واقراره بربوبیته!» والمثبت من ات". 
(۲) «د»: (غیره» تحریف. 


۹۸ 


فصل(۱) 

قال ابن عبد البر(۲): وقالت طائفة: المراد بالفطرة في هذا الحدیث 
الخِلّقة التی خلق علیها المولود من المعرفة بربّه» فکأنه قال: كل مولود يولد 
على خلقة يعرف بها ربّه إذا بلغ مبلغ المعرفةء يريد أنه ملق خلْقة مخالفة 
لخِلقة البهائم التي لا تصل بِخَلّقها() إلى معرفته. 

قالوا: والفاطر هو الخالق. 

وأنكرت أن يكون المولود يُفطر علی إيمان أو كفر. 

قال شيخنا: صاحب هذا القول إن آراد بالفطرة التمکن من المعرفة 
والقدرة علیها؛ فهذا ضعیف؛ فان مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن یکون 
حنيفًاء ولا أن یکون على الملّة» ولا يحتاج أن يُذْكّر تغييرٌ آبویه لفطرته حين 
يُسأل عمن مات صغيرٌاء ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير. 

وهو لما ماهم عن قتل الصبيان فقالوا: إنهم أولاد المشركين؟ قال: 
«أوَليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة»» ولو 
أريد القدرة لكان البالغون کذلك. مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل. 

وإن أراد بالفطرة القدرة علئ المعرفة مع إرادتها؛ فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدون فدلٌ على آنبم فطِروا علئ 
القدرة على المعرفة وإرادتهاء وذلك مستلزم للإيمان. 


)۱( انظر: «(درء التعارض» )۸/ ۳۸۵-۳۸۶). 
(۲) «التمهید» (۱۸/ ۰1۹-71۸ «الاستذکار» (۱۰۱/۳). 
)۳( ادرء التعارض» ومصدره: (ر بخلقتها. 


۹ 


فصل۱) 

قال آبو عمر(۳): وقال آخرون معنی قوله: «یولد على الفطرة) يعني: 
البداءة التی ابتدأ » يريد أنه مولود علی ما فطر الله عليه خلقه من أنه 
ِ بتداهم علیها يريد انه مو 2 من 
ابتدأهم للحياة والموت. والسعادة والشقاء إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ 
من قبولهم عن آبانهم(۳) واعتقادهم. 

قالوا: والفطرة في كلام العرب: البداءة» والفاطر المبتدئ» وكأنه قال: 
يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك» مما يصير إليه. 


وقد فطر عليه. 
5 5 : کا فرح 2و و سا 2 2 
واحتجوا بقوله تعالی: # کاب كم تود وت و قا هدک وفرد 
م 5 
عَلَيْهِمِ ألصللة€ [الأعراف: ۱۳۰-۲۹. 


وروی بإسناده إلى ابن عباس قال: لم آدر ما فاطر السماوات والأرض» 
حتی آتی أعرابيان يختصمان في بشر فقال أحدهما: آنا فطرتها. أي: 


ابتدأتها(؟). 
وذكر دعاء على: «اللهم جبار القلوب على فطراتهاء شقيها 
وسعیدها»(۹. 


.)۳۸۷-۳۸۲/۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) «التمهید» (۷۸/۱۸). 

(۳) («د): (إيمانهم» مهملت والمثبت من «التمهید» و «درء التعارض». 
(5) آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (۳0) وابن جریر (۱۷۵/۹). 
(۵) تقدم عزوه في (4۲۱/۱). 


5٠ 


قال شيخنا: حقيقة هذا القول: آن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في 
علم الله أنه صائر إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة» فجميع 
البهائم مولودة على ما سبق في علم الله لها والأشجار مخلوقة على ما سبق 
۰ ۳1 ۰ و 
في علم الله» وحينئذ فیکون کل مخلوق قد خلق على الفطرة. 

وأيضًا: فلو كان المراد ذلك» لم يكن لقوله: «فأبواه يُهُوّدانه» معنی» 
فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التى ولد عليها. 

وعلئ هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقين الإسلام 
وتعلیمه» وبين تعليم سائر الحِرّف والصنائع؛ فان ذلك كله واحد' فيما 
سبق به العلم. 

وأيضًا: فتمثيله ذلك بالبهيمة التي وُلِدت جَمْعاء ثم جدعت» يبيّن أن 
أبويه غَيّرا ما ولد عليه. 

وأيضًا: فقوله: «علی هذه الملّة». وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء»؛ 
مخالف لهذا. 

وأيضًا: فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان؛ فإنه من حين 
كان جنيتا إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله» فتخصیص 
الولادة بكونها على مقتضی القدر تخصيص بلا مُخصّص. 

جاه ۳ . » مھ ۰ ۰ 2 0 1 

وقد ثبت في #الصحيح)'"" أنه قبل نفخ الروح فيه يُكتّب رزقة وأجلة 
وعملة وشقيٌ أو سعيد» فلو قيل: كل مولود يُنفخ فيه الروح على الفطرة؛ 


(۱) كذافي «د»» وني «درء التعارض»: «داخل» وهي أشبه. 
(۲) تقدم تخريجه في (۱/ 57). 


١ 


لكان أشبه بهذا المعنی» مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 
فصل(۱) 

قال أبو عمر: قال محمد بن نصر المروزی(۳: وهذا المذهب شبيه 
بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك: أنه سئل عن هذا الحدیث. فقال: يفسّره 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملین»(*). 

قال المروزي: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» ثم تركه. 

قالأبوعمر: ومارسمه مالك في «موطئه»(*۲» وذكره17 في أبواب 
القدر؛ فيه من الآثار [ما]۲۱) یدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قال شيخنا: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم 
الله فيهم من إيمان وكفرء كما في الحديث الآخر: أن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع يوم طبع كافرّاء والطَّبْع: الکتاب. آي: کیب كافرّاء كما في الحديث 
الصحيح: «فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعید»(۸. 


.)۳۸۹-۳۸۸ /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) «التمهید» (۱۸/ ۷۹)ء اغريب الحدیث» (۲/ ۱۲-۲6 ۲). 
(۳) لم أقف عليه في ما بين يدي من کتبه المطبوعة. 

.)757-1756 /۲( «غريب الحدیث»‎ )٤( 

(۰) «الموطأ» برواية الليئي (۲/ /401-89). 

() «د»: (وذکر» والمثبت من «درء التعارض» و (التمهيد». 
(۷) زيادة من مصدر النقل. 

(۸) تقدم تخريجه في (۱/ 1۳). 


1۲ 


ولیس إذا كان الله كتبه كافرًا يقتضى أنه حين الولادة کافر بل يقتضى أنه 
لاي یم وف لكر هر اشير كا آن ان ال وت خنع 
ی ويغلية آنا تشاع کے ابا مجدومة بجع يندت لها ب 
الولادة» ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 

فصل۱) 

وکلام آحمد في أجوبة له آخری يدل علی أن الفطرة عنده الاسلام كما 
ذکر محمد بن نصر عنه أنه آخر قولیه» فإنه كان یقول: إن صبیان آهل الحرب 
إذا سبوا بدون الأبوين کانوا مسلمین» وإن كانوا معهما فهم علی دينهماء فان 
سبوا مع آحدهما ففیه عنه روایتان وکان يحتج بالحدیث. 

قال الخلال في الجامع»(۳): آنا آبو بكر المَرُوذي: [أنَ] با عبد الله قال 
[نی]۳۱) سبي آهل الحرب: إنهم مسلمون إذا کانوا صغارّاء وان کانوا مع أحد 
الابوین. 

وکان یحتح بقول رسول الله وٌ: «فأبواه یُهُوّدانه ویتَصّرانه». 

قال: وآما آهل الثغر فیقولون: |ذا كان مع آبویه: نهم یجبرونه على 
الاسلام. 


قال: ونحن لا نذهب إلى هذاء قال النبی كَلِِهِ: «فأبواه یهُوّدانه 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۳۹۰-۳۸۹)ء «أحكام أهل الذمة» (۱۰۲۵/۲) وما 
بعدها. 

«أحكام أهل الملل من الجامع» (۳۲-۳۰). 

زيادة لازمة لإقامة السياق في الموضعين من مصدر النقل. 


۲ 
۳( 


سم ,صم 


۰:۳ 


ویتصرانه». 

قال الخلال: آنا عبد الملك الميمونى» قال: سألت أبا عبد الله ة 

: يموني با عم 0 

الحبس: عن الصغیر یخرج من آرض الروم ولیس معه أبواه؟ 

فقال: إن مات صلَیْ عليه المسلمون. 

قلت: یکره علئ الإسلام؟ 

قال: إذا كانوا صغارا يُصِلّون عليهم» أكره علیه(۱). 

قلت: فإن كان معه أبواه؟ 

قال: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم یکره ودينه علی دين أبويه. 

قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي و: كل مولود يولد 
على الفطرة حتئ يكون آبواه...»۲۲۲. 

قال: نعم» وعمر بن عبد العزيز فَادَئ بهء فلم يردّه7) إلى بلاد الروم إلا 
وحكمه حكمهم. 

قلت: في الحديث: كان معه أبواه؟ 


قال: لام ولیس ينبغى إلا أن يكون معه أبواه(؟). 


(۱) كذافي «د»: «آکره علیه»! وفي کتاب الخلال: «آکره أن يليه إلا هم وحکمه حکمهم». 

(۲) تقدم تخریجه (۲/ ۳۹۲). 

(۳) في «جامع الخلال» و ادرء التعارض»: «فرده» على الاثبات» وما هنا أقوم. 

(4) کذا وقعت هذه الجملة في «د» و «درء التعارض» وعند الخلال: اولیس یتبع»» ولم 
یظهر لي معناهاء والله أعلم. 


٤ 


قال الخلال: ما رواه الميموني قول أولٌ لأبي عبد الله. 
وكذلك مَل إسحاق بن منصور(۱): أن أبا عبد الله قال: إذا لم يكن معه 


أبواه فهو مسلم. 


قلت: لا يجبرون علئ الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ 


قال: نعم. 
قال الخلال: وقد روئ هذه المسألة عن أبي عبد الله حَلُْقٌّه كلهم قال: 
إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم(۲). 


وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس» وبعضهم قبل وبعد. 

والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة. 

قال الخلال0©: وحدثنا آبو بكر المَرُوذي قال: قلت لأبي عبد الله: إني 
كنت بواسطء فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ویدعان(*) طفلين» ولهما 
عَم ما تقول فیهما؟ فإنهم قد کتبوا ال بالبصرة فيها. 

فقال: أكره أن أقول فيهما برأي» دع حتئ آنظر؛ لعل فيها عمن تقدم. 

فلما كان بعد شهر عاودته» قال: نظرت فيها فإذا [قول](2 النبى لا 


(۱) «مسائل الكوسج» .)7١878/5(‏ 

(۲) يعني نحكم بإسلام الطفل مطلقّاء سواء كان مع والديه الكافرين أو بمفرده. 
)۳( «أحكام أهل الملل من الجامع» (۲۱-۲۳). 

)٤(‏ (د4: «ويدعا»ء والتصويب من مصدر النقل. 

() زيادة من مصدر النقل. 


۶۰:۱۵ 


«فأبواه يهُودانه ویتصّرانه». وهذا لیس له أبوان. 

قلت: يجبر على الإسلام؟ 

قال: نعم» هؤلاء مسلمون لقول النبي ی 

وكذلك نقل يعقوب بن بختان» قال: قال أبو عبد الله: الذَّمّى إذا مات 
أبواه وهو صغير أجُبر على الإسلام. وذكر الحديث: «فأبواه يُهَوّدانه 
ویتصرانه». 

ونقل عنه عبد الکریم بن الهیثم العاقولي في المجویییّن يولد لهما ولد 
فیقولان: هذا مسلی فیمکث خمس سنین ثم یتوف؟ 

قال: ذاك یدفنه المسلمون قال النبی يَكلَِدِ: «فأبواه یهُوّدانه ویْتصّرانه». 
أنه ما كان من ذکر فهو للرجل مسلم وما كان من آنثی فهي مشركة بهودية أو 
مجوسية أو نصرانیة؟ 

فقال: يُجْبّر هؤلاء مَنْ أب منهم على الاسلام؛ لأن آباهم مسلم(۱)؛ 
بحدیری(۲) النبي : «فأبواه هُوّدانه ويْتصّرانه), پرذون كلهم إلى الإسلام. 


ومثل هذا کثیر في أجوبته» یحتج بالحدیث على [أن الطفل]9" إنما 


(۱) «د»: «مسلما» والوجه الرفع على الخبريةء وكذلك هو في كتاب الخلال. 

(۲) كذافي «د» و «درء التعارض»(85/8”): «حدیث»؛ وفي مطبوعة الخلال: 
(وحدیث؟». 

() زيادة من مصدر النقل. 


يصير کافرا بأبويه» فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم فلو لم تكن 
الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلمًا؛ فإن الحديث إنما دل على 
أنه يولد على الفطرة. 

ونقل عنه الميموني: أن الفطرة هي الدين» وهي الفطرة الأولئ. 

قال الخلال(۱): أخبرني الميموني» أنه قال لأبي عبد الله: «كل مولود 
يولد علئ الفطرة» يدخل عليه إذا كان أبواه معه أن يكون حكمه حكم ما 
كانوا صغارًا؟ 

فقال لي: نعم» ولكن يدخل عليك في هذا. 

فتناظرنا بما یدخل على من هذا القول» وبما يكون بقوله(©. 

قلت لأبي عبد الله: فما تقول أنت فيها؟ والی أي شيء تذهب؟ 

قال: اش" أقول! آنا ما أدري؟ أخبرك هی مسلمة(؟) كما ترئ. 


ثم قال لي: والذي يقول: «كل مولود يولد» ينظر أيضًا إلى الفطرة 
الأولئ التي فطر الناس عليها. 


(۱) «أحكام أهل الملل من الجامع» (۱5-۱۵). 

(۲) قراءة محتملة من «د». ترجحها موافقة مصدر النقل؛ ووقعت في كتاب الخلال: 
(یقویه». 

(۳) زيادة من مصدر النقل. 

)٤(‏ كذا في «د»» وإحدئ النسخ الخطية ل «درء التعارض» (۸/ ۳۹۵ ولم آتبین وجههاه 
ویغلب على الظن آنا محرّفة عن «مسألة» وهي الألیق بمقام تردد الامام كذلك 
جاءت في نسخة أخرئ من «درء التعارض»؛ وفي کتاب الخلال (17)» والله أعلم. 


۰:۷ 


قلت له: فما الفطرة الأولئ؟ هي الدين؟ 

قال: نعم» فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولئ مع قول النبي كَكِ: «کل 
مولود يولد علی الفطرة». 

قلت لأبى عبد الله: فما تقول لأعرفٌ قولك؟ 

قال: أقول: إنه على الفطرة الأولىا. 

قال شيخنا: فجواب أحمد أنه علی الفطرة الأولی» وقوله: إنها الدين- 
يوافق القول بأنه على دين الاسلام(۱). 

فصل(۲) 

وأما جواب أحمد أنه على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة الذي ذکر 
محمد بن نصر أنه كان يقول به» ثم تركه؛ فقال الخلال(۳): أخبرني محمد ابن 
يحيئ الكحالء أنه قال لأبى عبد الله: «کل مولود يولد على الفطرة» ما 
تفسيرها؟ 

قال: هى الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء شقى أو سعيد. 

وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث: أنهم سمعوا أبا 
عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة 
والسعادة. 


.)۳۹۵ /۸( «درء التعارض»‎ )١( 
.)۳۹۲-۳۹۵ /۸( زفق انظر: (درء التعارض»‎ 
.)۱۷-۱( «أحكام أهل الملل من الجامع»‎ )۳( 


1۸ 


وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد [الله] عن «كل مولود 
يولد على الفطرة» قال: [علئ] الشقاوة والسعادة» قال: يرجع إلى ما 
حلق(۱). 

وعن الحسن بن ثواب. قال: سألت آبا عبد الله عن آولاد المشرکین» 
قلت: إن ابن آبي شيبة آبا بک قال: هو على الفطرة حتی یهوده آبواه أو 
يُتَصّرانه؟ 

فلم يعجبه شيء من هذا القول» وقال: كل مولود من أطفال المشركين 
على الفطرة» يولد على الفطرة التي لق عليها من الشقاء والسعادة التي 
سبقت في آَم الکتاب. أَرْقَمُ(") ذلك إلى الأصل» هذا معنی: «كل مولود يولد 
علی الفطرة». 

فمن أصحابه [مَن جعل] هذا قولا قديمًا له» ثم ترکه ومنهم من جعل 
المسألة على روايتين وأطلق» ومنهم من حکی عنه فيها ثلاث روايات: 
الثالثة الوقف. 


فصل( 
قال شيخنا: والاجماع والآثار المنقولة عن السلف لا يدل إلا على 


)۱( في «درء التعارض»: «فإليه يرجع على ما خلق» وما بين المعقوفات مستدرك منه. 

(۲) وتحتمل الضبط علی الأمر: «ازْفَعْ»؛ وفي کتاب الخلال: «ارجع»؛ والمعنی فیهما 
متقارب. كأنه يريد أن الفطرة هي ما کیب على المولود في اللوح المحفوظ ‏ وهو 
الأصل -. 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۶۱۳-۶۱۰ وما بين المعقوفات منه. 


۰:۹ 


القول الذي رجحناه وهو آنهم [ولدوا] على الفطرة» ثم صاروا إلى ما سبق 
في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة» لا يدل على أنهم حين الولادة لم يكونوا 
على فطرة سليمة مقتضية للويمان» ومستلزمة له لولا المعارض. 

وروی ابن عبد البر بإسناده عن موسئ بن عبّيدة: سمعت محمد بن 
كعب القرظي في قو له: « کاس رْ ودورت هفربقاهدی وفربقاحقَ 
عَلَیَهم A)‏ [الأعراف: 74- ١]ء‏ قال: من ابتدأ الله خلقه على الهدئ 
صَيِّره إلى الهدی» وان عمل بعمل أهل الضلالة» ومن ابتدأ خلقه للضلالة 
صيّره إلى الضلالة» وان عمل بعمل أهل الهدی. ابتدأ خلق إبليس على 
الضلالة» وعمل بعمل أهل السعادة مع الملاتکة» ثم رده الله إلى ما ابتداً 
خلقه عليه من الضلالة» فقال: ناکر 4 [البقرة: ۲۳4 وابتدأ خلق 
السحرة على الهدی» وعملوا بعمل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدئ 
والسعادة» وتوفاهم عليها مسلمین(۱). 

فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبيّن أن الذي ابتدآهم عليه هو ما 
كتب آنهم صائرون إليهه وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره» وأن من ابتدئ عل 
الضلالة أي کتب أن يموت ضالا - فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل 
الهدی» وحينئذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدی لا يمنه ١‏ 
أن يعرض لها ما يغيرهاء فيصير إلئ ما سبق به القدر. 


كما في الحديث الصحيح: (إِنْ أحدكم يعمل بعمل آهل الجنة حتئ ما 


(۱) «التمهید» (۸۰/۱۸). 
() في «درء التعارض»: «لا يمتنع؟. 


1:۳۰ 


يكون بينه وبينها إلاذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النارء وان أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»(۱). 

وقال سعيد بن جبير في قوله: « کاب اڪ ودورت 4 قال: كما کتب 
عليكم تكونون. 

وه ۲3 ۳ 

وقال مجاهد: « کمابدا 2 تعوذوبت 4 شقي وسعید. 

وقال أيضًا: یکت المسلم مسلماء والکافر کافرا. 

وقال أبو العالية: عادوا إلى علمه فيهم: یمام دی وَفِريِقَّاحَقَ لهم 
اسَ4(. 

قلت: هذا المعنی صحیح في نفسه دل عليه القرآن والسنة والاثار 
السلفیة وإجماع أهل السنة» وأما کونه هو المراد بالاية ففيه ما فیه. 

والذي یظهر من الاية أن معناها معنی نظرائها وأمثالها من الآيات التي 
یحتج الله سبحانه فیها على النشأة الثانية بالاولی» [و]" على المعاد بالمبد 
فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان» فقال: « کناب تخ دوت 4 

رگا ف اوري ع ا ا ۱۳۳ س ی کو ص ا 
كقوله: « تايها ا اش ٳ ن حرف وب من لت قا دح ڪڪ رتن راب 4 
ایا ارا سے 52 ص ص 2010 كك ت 

[الحج: ۵ وقوله: ورب اماد ولبیخ4,4 الآية [يس:۷۸]ء وقوله: 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 57). 
(۲) أخرج هذه الآثار ابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ .)۸١‏ 
(۳) زيادة لازمة من ات»» وكذلك ما سيأتي من مواضع. 


۲١ 


ا 


م 
ا 


۲ 


یب ال سرانب سىۋ تشن من ند پر دكا 
دای تمن © 4 إلی قوله: ایس لاک رر ر أن المرب 4 [القيامة: 
16۰-۰ وقول+: انمق این مو داف رج نن الاي 
یرت الرة: ۸-۰ أي علئ جع الإنسان حي بعد 


مويه. 


1١ 


خخ 





هذا هو الصواب في معنی الایة(۱). 

يبقئ أن يقال: فكيف يرتبط هذا بقوله: #فَربِتَاهَدَىْوَفرِيقَاحَوَعَبيَهِمْ 
۳۹ 

فیقال: هذا الذي آوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية» ومن 
تأمّل الآية علم أن [هذا] القول أولئ بها. 

ووجه الارتباط أن الآبة تضمّنت قواعد الدين علمًا وعملا واعتقادًاء 
فأمر سبحانه فيها بالقسط ‏ وهو [العدل] - الذي هو حقيقة شرعه ودينه» وهو 
یتضمن التوحيدء فإنه أعدل العدل» والعدل في معاملة الخلقء والعدل في 
العبادة ‏ وهو الاقتصاد في السنة - ويتضمن الأمر بالإقبال على الله وإقامة 
عبوديته في بيوته» ویتضمن الإخلاص له. وهو عبوديته وحده لا شريك له. 
فهذا ما فيها من العمل. 

ثم أخبر بمبدئهم ومعادهم فتضمّن ذلك حدوث الخلق وإعادته 
فذلك الإيمان بالمبداً والمعاد. 


.)۱۵-۱4( انظر: «التبيان في أيمان القرآن»‎ )١( 


۰:۳۲ 


ص 


ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيد فقال: #فرِيِفَاهَدَى وَفرِيمَ 

حى عَلَيْهِمِ EA)‏ [الأعراف: ۲۳۰ 

فتضمّنت الآية الإيمان بالقدر والشرع» والمبدأ والمعاد والأمر بالعدل 
والإخلاص. 

ثم ختم الآية بذکر حال من لم يصدّق هذا الخبر» ولم يطع هذا الأمر؛ 
بأنه قد والی الشيطان دون ربّه» وأنه عل ضلال وهو يحسب أنه علئ هدود» 
والله أعلم. 

فصل۱) 

وقال آخرون: معنی قوله: «کل مولود يولد على الفطرة» أن الله فطرهم 
على الانکار والمعرفة» وعلی الکفر والإيمان» فأخذ من ذرية آدم المیشاق 
حين خلقهم فقال: الست ربک 4؟ قالوا جميعًا: 9ب € [الاعراف: ۱۷۲ 
فأما أهل السعادة فقالوا: بلی على معرفة له طوعا من قلوبهم؛ وأما أهل 
الشقاء فقالوا: بل كرمًا غير طوع. 

قالوا: ويصدّق ذلك قوله تعالی: و اس رنف امن والجّض 
طَوْعَا وگّرها 6 [آل عمران: ۸۳]. 

قالوا: وکذلك قوله: « کبس ودوت ربا هدع وف رباع 
عَلَيْهِم السا [الاعراف: ۲۹- ۳۰]. 

قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (۱۸/ ۸۱)ء «درء التعارض» (۸/ ١7‏ 5). 


۳ 


هذا المعنی» واحتج بقول أبي هريرة: اقرژوا إن شتتم: «فطرت أله أل فر 
ام ل 1 ا سج f‏ 
الاس هالا ديل لِحَلق اله € [الروم: .]١‏ 
من الكفر والإيمان» والمعرفة والإنكار. 

واحتج بقوله تعالی: واد حَدَربْكَعنْبَقءَادمَعِن وره ر ذُرياتِهِم 4 الآية 
[الاعراف: ۱۷۲]. 

قال إسحاق: آجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الاجساد استنطقهم 

جل العم ا 

وأشهدهم علئ أنفسهم: الست ربج الوا ب € [الأعراف: 177]» قال: 
انظروا ألا تقولوا: انا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من 

وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر قال: وكان 
الظاهر ما قال موسئ: أقتلت نفسًا زاكية بغير نفس؟! فأعلم الله الخضر ما 
كان الغلام عليه في الفطرة التي فطره عليهاء وأنه لا تبديل لخلق الله» فأمر 
بقتله؛ لأنه كان قد طبع كافرًا. 

وفي «صحیح البخاری»(۱) أن ابن عباس كان يقرؤها: «وأما الغلام فكان 
كافرًا وكان أبواه مؤمنين». 

قال إسحاق: فلو ترك النبي کل الناس ولم يبيّن لهم حكم الأطفال لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ لأنهم لا یدرون ما جبل كل واحد عليه 


(۱) ضمن حديث رقم (۳6۰۱). 


٤ 


حت" أخرج من ظهر آدم» فبيّن النبي و حكم الأطفال في الدنيا": أبواه 
وداه ويُتصّرانه ویْمَجٌسانه يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الأولی» لكن حكم الطفل في الدنيا حكم آبویه» فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 
كان صغيرًا بين أبوين مسلمين لح بحكم الإسلام. 

وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه؛ فعلم ذلك إلى الله ويلم ذلك 
قصّل الله الخضر في علمه بهذا على موسی؛ إذ أطلعه الله عليه في ذلك الخلا 
وخصّه بذلك. 


قال: ولقد سئل ابن عباس عن ولدان المسلمين والمشركين» فقال: 

قال إسحاق: ألا ترئ إلى قول عائشة ‏ حين مات صبي من الأنصار بين 
أبوين مسلمين -: طوبئ له» عصفور من عصافير الجنة. فد عليها النبي كَل 
وقال: «مَه يا عاتشة. وما يدريك؟ إن الله خلق الحنة وخلق لها أهلاء وخلق 
النار وخلق لها أهكد)0©. 


قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 


»)٤٠١ /۸( كذافي «د): «حتول». وكذلك وقعت في نسخة خطية من «درء التعارض»‎ )١( 
وني باقي النسخ: «حين».‎ 

(۲) كذا في اداء وني أصول «درء التعارض» )5١7/8(‏ كما أشار إليه المحقق: «حکم 
الدنيا في الأطفال» وفي «التمهيد» (۱۸/ ۸۷): «حکم الطفل في الدنيا فقال»» وهي 
الأليق. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۲۲). 


وسئل حماد بن سلمة» عن قول النبي #35: كل مولود يولد على 
الفطرة» فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم ني أصلاب آبائهم(۱). 

قال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر آدم» فاستخرج منه ذريته إلى يوم 
القيامة آمشال الذرء وأشهدهم على آنفسهم: لَب بر فالا ب > 
[الأعراف: ۳۱۲۱۷۲ . 

قال شیخنا۳): أصلٌ مقصود الأئمة صحيح» وهو منم احتجاج القدرية 
بهذا الحدیث على نفي القدر» لکن لا تحتاج مع ذلك أن یفشّر القرآن 
والحدیث إلا بما هو مراد الله ورسوله ویجب أن یب في ذلك ما دل عليه 
الدلیل. 

وما ذکروه أن الله نطرهم على الکفر والایمان والمعرفة والتّكّرة إن 
آرادوا به أن الله سبق علمّهُ وقدره بأنهم سیژمنون ویکفرون ویعرفون 
وینکرون» وآن ذلك كان بمشیقة أل وقدره وخلقه- فهنا جى ترقه القدریته 
فغلاتهم ینکرون العلم» وجمیعهم ینکرون عموم خلقه ومشینته وقدرته. 

وان آرادوا أن هذه المعرفة والتّكّرة كانت موجودة حين أخذ المیشاق 
كما في ظاهر المنقول عن إسحاق- فهذا یتضمن شیئین: 

آحدهما: أنهم حینثذ كانت المعرفة والایمان موجودّا فيهم» كما قال 
ذلك طوائف من السلف. وهو الذي حکی إسحاق الاجماع علیه. 


۱( رواه أبو داود (1۷۱۱). 
(۲) «صلاح غلط آبي عبید» (۵۷). 
(۳) «درء التعارض» (4۲۱/۸). 


وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة(۱؟ وكذلك في خلق الأرواح قبل 
الأجساد قولان معروفان. 

لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا علئ 
تلك المعرفة والإقرار» فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد 
على الملة» وأن الله خلق خلقه حنفاء» بل هو مؤيد لذلك(۲. 


وأما قول القائل: إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى مطيع وكافر» فهذا لم 
يُنقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلاعن السدّي في تفسيره» قال: لما 
أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء ‏ مسح صفحة ظهره 
الیمنی» فأخرج منه ذرّية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرٌء فقال لهم: ادخلوا 
الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره الیسری» فأخرج منه ذرّية سوداء كهيئة 
الذن فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. ذلك قوله: رامين( [الواقعة: 
۳۷ «ورحب سمل » [الواقعة: 4۱] ثم أخذ منهم المیشاق فقال: طأَلَمَتُ 

ام ا 014 ام 2 
ریک الاب > فأعطاه طائفة طائعین» وطائفة کارهین على وجه الق 


فقال هو والملائكة: هكا لو وا اة إا مسفتاعن دافن 4 
[الأعراف: 7/ا1]» فليس أحد من ولد آدم إلا وهويعرف الله بأنه ربه» وذلك 
قوله عز وجل: واش ان توت الکو رها 4 ال عمران: 
۳ وكذلك7© قوله: قلقلل EN‏ سے ید دج لمیر 4 


)١(‏ تحتمل في «د»: «الأمةء والمثبت أليق بالسياق. 
(۲) كذافي «د» و «درء التعارضص»: «مؤيد لذلك»» وفي نسخة خطية منه: امريد لذلك». 
(۳) كذافي «د»: «وكذلك»» وفي مصدر النقل: «وذلك» وهو الأقرب. 


۰:۷ 


[الأنعام: ]۱6٩‏ يعني یوم أخذ المیغاق(۱). 

قال شيخنا: ومثئل("2 هذا الأثر لا يوثق به؛ فان في «تفسير السدّي» أشياء 
قد عرف بطلان بعضهاء وهو ثقة في نفسه» وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن 
يكون كالمراسيل إن كان مأخودًا عن النبى واه فكيف إذا كان مأخودًا عن 


أهل الكتاب؟! 
ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين 
جمیع الناس في الاقرار(؟. 


واماقوله: وس رن فلت مت ول وا وس رما ال 
عمران: ۸۳]» فإنما هو في الاسلام الموجود منهم بعد خلقهم؛ لم یقل: إنهم 
حين العهد الأول أسلموا طوعا وکرها. 

يدل على ذلك أن ذلك الاقرار الأول جعله الله حجة علیهم عند من 
يثبته» ولو كان فيهم كاره لقال: لم أقرٌ طوعا بل كرمًا. فلا تقوم به عليه حجة. 


وأما احتجاج [إسحاق] رحمه [اله] بقول آبي هريرة: اقرؤوا ان 


شتتم: «فظرت ان ای قطرالتاس‌علهالابییل للق له € [الروم: ۳۰]؛ فهذه 


الاية فیها قولان: 

آحدهما: أن معناها النهي» كما تقدم عن ابن جرير أنه فسّرها 
)1( تقدم تخريجه (۱/ ۰)۳۷ وقد نقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. 
(۲) «د»: «وقيل» دون إعجام» والتصويب من «درء التعارض». 


(۳) زاد بعده في «ت»: «الكفئ»» وليست هي في مصدر المؤلف. 
63 ما بين المعقوفات مستدرك من «درء التعارض». 


۰:۳۸ 


[بذلك](١2»‏ فقال: أي لا تبدّلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 

وهذا قول غير واحد من المفسرينء لم يذكروا غيره. 

والثاني: ما قاله إسحاق» وهو أنها خبر على ظاهرهاء وأن حَلْق الله لا 
يبدله أحد. وظاهر اللفظ [آنه](۳) خبر فلا يُجْعل نبي بغير حجة» وهذا أصحٌ. 

وحینتذ فيكون المراد: أن ما جَبّلهم عليه من الفطرة لايُبِدّلء فلا 
يُجبلون على غير الفطرة» لا يقع هذا اصلا. 

والمعنی: أن الخلق لا يتبدّل» فیخلقون على غير الفطرة» ولم يرد بذلك 
أن الفطرة لا تتغيّر بعد الخلق» بل نفس الحديث يبين آنها تتغيّره ولهذا شبّهها 
بالبهيمة التي تولد جمْعاءء ثم تجدع» ولا تولد بهيمة مَخْصِيّة ولا مجدوعة. 

وقد قال تعالی عن الشيطان: مرک حل أله 4 [النساء: 
۵۹ فال در الخلقّ على أن يغيّروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته» 
وأما" تبديل الخلق بأن يُخلّقوا على غير تلك الفطرة؛ فهذا لا يقدر عليه إلا 
لله» والله لا يفعله» كما قال: یل لاق له 4 ولم يقل: لا تغيير؛ فإن 
تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله ولكن إذا عُيّر بعد وجوده لم يكن 
الخلق الموجود عند الولادة [قد حصل بدله](*. 

وأما قول القائل: لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو آدم كلهم من كفر 
)١(‏ «بذلك» من «ت»». وقي مصدر المؤلف: «بالنهي». 
(۲) «آنه» من «ت4» ومصدر المؤلف. 


(۳) («د»: (وانما» تحریف» والتصحيح من «درء التعارض». 
(8) «قد حصل بدله» من مصدر المولف. 


۰:۹ 


وإيمان؛ فان عنئ به [أن](١2‏ ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لایقع 
خلافه؛ فهذا حق» ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان- وبالعكس ‏ 
ممتنع» ولا أنه غير مقدور بل العبد قادرٌ على ما آمره الله به من الإيمان» 
وعلی ترك ما نهاه عنه من الکفر» وعلی أن يبدل حسناته بالسيئات» وسيئاته 
بالحسنات» كما قال الله: إل من طا هبل سوک [النمل: ۱۱]. 

وهذا التبدیل كله بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين 
الولادة؛ فان ذلك حَلّق الله الذي لا يقدر علی تبدیله غیره» وهو سبحانه لا 
یبدله» بخلاف تبدیل الکفر بالایمان وبالعکس؛ فإنه يبدله کثیرا» والعبد قادرٌ 
على تبدیله بإقدار الربٌّ له على ذلك. 

ومما یوضح ذلك قوله تعالی: اقرخ كل لین ح یکرت ۳ 
فط رام سعهلا يديل لكق أله € [الروم: ۰ فهذه فطرة محمودة أَمرّ الله 
بها نبيه» فکیف تنقسم إلئ کفر وإيمان مع أَمْر الله تعالئ بها؟! 

وقد تقدم تفسير السلف: طلَابََدِيلَلِحَاقٍ له 4 أي: لدين الله أو 
النهي عن الخِصّاء ونحوه. 

ولم يقل أحد منهم: إن المعنئ: لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلى 
إيمان وعكسه؛ فإن تبديل ذلك موجود. ومهما وقع كان هو الذي سبق به 
القدر والرب تعالئ عالم بما سيكون» لايقع خلاف معلومه» فإذا وقع 
التبديل كان هو الذي علمه. 


(۱) «آن» من «ت». 


1:۳۰ 


وأما قوله عن الغلام: «إنه طبع يوم طبع كافرًا» فالمراد به أنه ککب 
كذلك وقُدّر وتم فهو من طَبّْع الکتاب ولفظ الط لما صار يستعمله كثير 
من الناس في الطبيعة التي هي بمعنی الجبلّة والخِلْقة ظَنّ الظانَ أن هذا مراد 
الحديث. 

وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن مایبیّن أنه كان غير بالغ 
ولا مکلّف» بل قراءة ابن عباس تدل على أنه كان كافرًا في الحال» وتسميته 
غلامًا لا تمنع أن يكون مكلًا قريب عهدٍ بالصغر ويدل عليه أن موسی لم 
ینکر قتله لصغره» بل لكونه زاكيّاء ولم يقتل نفسًا. 

لكن يقال: في الحديث الصحيح ما يدلٌ على أنه كان غير بالغ من 
وجهين: 

أحدهما: أنه قال: «فمرٌ بصبي يلعب مع الصبيان». 

الثاني: أنه قال: «ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»» وهذا دليل على 
كونه لم يدرك بعد. 

فیقال: الكلام علئ الآية علی التقديرين: 

فإن كان بالًا وقد کفر؛ فقد یل على كفره الواقع بعد البلوغ ولا 
إشكال. 

وان كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام(۱) 
عند قوة عقل الصبي وكمال تمييزه. 


)١(‏ («د»: «الاحكام» تحريف» والتصحيح من «درء التعارض». 


۰:۳۱ 


وان لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعًا؛ فلا يمتنع وقوعه 
بالتوحيد ومعرفة الله» كما قاله طوائف من آهل الكلام والفقه من أصحاب 
أبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 

وعلئ هذا فيمكن أن يكون مكلّمًا بالإيمان قبل البلوغ وان لم يكن 
مكلْمًا بشرائعه» وکفر الصبي المميّر [صحيح](١)‏ عند أكثر العلماء» فإذا ارتدّ 
صار مرتدّاء لکن لا قل حتی يبلغ. 

فالغلام الذي قتله الخضر: ما أن يكون كافرًا بعد البلوغ؛ فلا اشکال» 
وإما أن يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة؛ فلا إشكال أيضاء وإما 
أن يكون مكلفًا بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع؛ فيجوز قتله في تلك 
الشريعة» وإما أن لا يكون مكلقًا [أصلا](")؛ فقتل لثلا يفتن أبويه عن دينهماء 
كما يُقتل الصبي الكافر في دیننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل» 
[بل الصبي الذي يقاتل المسلمين یقتل» فقتل الصبي الكافر يجوز لدفع 
صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل]۳۱. 

وآماقتل صبي لم يكفر بعده بين أبوين مؤمنين؛ للعلم بأنه إذا بلغ كمّرٌ 
وفتن أبويه؛ فقد يُقال: ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه. 

وأيضًا فان الله لم يأمر أن يُعاقَبٍ أحدٌ بما يُعلم أنه يكون منه قبل أن يكون 
منه» ولا هو سبحانه يُعاقب العباد علی ما یعلم أنهم سیفعلونه حتی يفعلوه. 


)١(‏ «صحیح) من ادرء التعارض». 
)۲( «أصلا» من «ت». 
)۳( من قوله: «بل الصبي؟ إلى هنا مستدرك من «ت»» ونحوه في «درء التعارض . 


<۲ 


وقائل هذا القول يقول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على 
الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن عَلِمِ بها 
موسئء مثل مه بأنْ السفينة لمساكين يعملون» ووراءهم ملك ظالم وهذا 
آمر يعلمه غيره. وكذلك کون الجدار كان لغلامين يتيمين» وأنْ أباهما كان 
رجلا صالخا وأنّ تحته كنرًا لهما؛ مما يمكن أن يعلمه كثيرٌ من الناس. 
وكذلك كُفْر الصبي مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتیٰ آبواه» لکن 
لمحبتهما له لا ينكران علیه» أو لا يقبل منهما. 

فان كان الأمر على ذلك؛ فليس في الآية حُسجّة على قولهم اصلا. 

وان [کان](۱) ذلك الغلام لم يكفر بعد ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ 
ره فمن يقول هذا يقول: ان نله دفعًا لشره("ک كما قال نوح: َي لَاتَدَرَ 
ع ايض من الك تيا © إ3 إن رر باو اد لا لد إلا قرا 
قارا © نوح: ۲۰- ۲۷]. 

وعلی هذا فلم يكن قبل قیام الکفر به كافرًا. 

وقراءة ابن عباس: «وآما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين»؛ ظاهرة 
أنه كان حينئظٍ كافرًا. 

فإن قيل: فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين؛ فلو كان مولودًا علئ فطرة 
الإسلام ‏ وهو بين أبوين مسلمين ‏ لكان مسلمًا تبعًا لهماء وبحكم الفطرة 
فكيف يُقتّل والحالة هذه؟ 


)١(‏ «کان» منات). 
(۲) «درء التعارض»: «إنه یل دفعا لشره». 


1۳۳ 


قيل: إن كان بالعًا فلا إشكال؛ وإن كان مميّرًا وقد كفر فيصح كفره وردّته 
عند كثيرٌ من العلماء» وإن [کان](۱ لا يقل حتئ يبلغ عندهم فلعل في تلك 
الشريعة يجوز قثل المميّز الكافر» وان كان صغيرًا غیر(۲) مميّز فيكون قثله 
خاصًا به؛ لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ لاختار غير دين الأبوين. 

وعلئ هذا يدل قول ابن عباس لنجدة ‏ وقد سأله عن قتل صبيان الكفار 
فقال -: «إن علمتٌ فيهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم»(۳. 

فان قیل: إذا كان مولودًا على الفطرة وأبواه مؤمنين؛ فمن أين جاءه 
الكفر؟ 

قيل: إنما قال النبی 6 ذلك على الغالب» وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل 
غير أبويه» فهذا الغلام إن كان كافرًا في الحال فقد جاءه الكفر من غير جهة 
أبويه» وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال. 

فصل(4) 

وأما تفسير قول النبی وا «فأبواه بهو دانه ویتضرانه ویْمخسانه» أنه آراد 
به مجرد الالحاق في آحکام الدنیا دون أن یکون آراد آنهما يغيّران الفطرة< 
فهذا حلاف ما ید عليه الحدیث؛ فإنه شَبّه تکفیر الأطفال بِجَدُع البهائم 


(۱) «کان» من «ت». 

(۲) «د»: اون كان غير صغیرا غیر»» والمثبت من ات». 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۱۲). 

)٤(‏ انظر: «درء التعارض) (۸/ ۳۰ -۳۲؟). 


٤ 


وأيضًا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلو(١2‏ أولاد المشركين فنهاهم عن 
قتلهم وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على 
الفطرة» فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة له يقولون: هم 
كفار كآبائهم؛ [فَشْبْلُهم کآبائهم ]۲۱). 

وكون الصغير يتبع آبواه" في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا؛ 
فإنه لابدٌ له من مر يربيه» وإنما يربيه أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورة. 

ولهذا مَن سبي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم؛ لكونه هو الذي يربّيه. 

وإذا سبي منفردًا عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء. 

واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه متئ شبي منفردًا 
عن أبويه يصير مسلمًا؛ لا يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوین(*) 
مجرد لحاقه مهما" في الدين» ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد على الملّة فإنما 
ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن" الفطرة» فمتی سباه المسلمون منفردًا 


)١(‏ «د): «قتل»» والمثبت من «درء التعارض». 

(۲) «فنقتلهم كآبائهم» من «ت». 

(۳) کذا في «د»: «أبواه»» والجادة فيه النصب على المفعول: «آبویه»؛ ووقع في مصدر 
المولف: «أباه». 

)٤(‏ «د»: (إذاء والصواب من «درء التعارض». 

(0) «د»: «الأبوين لهما» بزيادة «لهما» ولا معن لها ولیست في مصدر المولف. 

() «د»: «لهما» تحریف. والتصحیح من «درء التعارض». 

(۷) «د): «علی»» والتصحیح من المصدر. 


۰:۳۵ 


عنهما لم يكن هناك من يغير دينه» وهو مولود علئ الملة الحنيفية فيصير 
مسلمًا بالمُقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الأبوان يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان 
الصبي المَسْبِي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه 
المسلمون لم يصر مسلما؛ لأنه صار کافرا حقيقة» فلو كان الصبي التابع 
لأبويه كافرًا حقيقة لم ینتقل عن الكفر بالسّباء» فعلم أنه كان يجري عليه 
حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه» لا لأنه صار كافرًا في نفس الأمر. 

یبین ذلك: أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلمّاء فهو هنا 
كافر في حكم الدنياء وان لم يكن أبواه هوداه ونصّراه. 

فعُلِم أن المراد بالحديث: أن الأبوين یلقنانه(۱) الکفر ويعلمانه إياه. 


وذگر النبي 5 الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال؛ 

فان كل طفل فلا بد له من أبوين» وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما. 
ومما يبين ذلك: قوله في الحديث الآخر: «كل مولود يولد على الفطرة 

حتی يُعْرب عنه لسانه: فإما شاكرًا وإما كفو راء فجعله على الفطرة إلى أن 

(۱) «د»: «یلقناه» خطأء والصواب من «درء التعارض». 

(۲) أخرجه أحمد ».)١15805(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (449) من حديث 
الحسن عن جابر به» وفي إسناده مقال» الحسن لم يسمع من جابر كما في «المراسيل» 
(۳۲) وفيه أيضًا أبو جعفر الرازي لیّن الحدیث. انظر: «ذیب الكمال» 
(۱۹۹/۳۰). 

ويشهد لأوله حدیث آبي هريرة المتقدم في الصحیح. 


۰:۳۹ 


وكذلك قوله في الحديث الصحیح: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشیاطین» وحرّمتْ عليهم ما أحللث لهم, وأمرثهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانًا»(١)؛‏ صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم» 
وحزمت عليهم الحلال» وأمرتهم بالشرك. 

فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الامر من حين يولد؛ لکونه يتبع آبویه 
في الدين قبل أن يعلّمه أحدٌّ الکفر ويلقنه إياه- لم يكن الشياطين هم الذين 
غَيّروهم عن الحنيفية» وأمروهم بالشرك. 

فصل() 

ومنشأ الاشتباه ف هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة؛ فان آولاد الكفار لما كان يجري عليهم أحكام الكفر في 
الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانتهم لهم وتمكينهم من 
تعليمهم وتأديبهم» والموارثة بينهم وبينهم» واسترقاقهم وغير ذلك- صار 
يظن من يظن أخهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالکفر وعمل به. 
مولود يولد علئ الفطرة» - كان قبل أن تنزل الأحكام. 

فإذا غرف أن كونبم ويدوا على الفطرة لا ينافي أن یکونوا تبعًا لآبائهم في 
أحكام الدنيا زالت الشبهة. 
)١(‏ تقدم تخريجه (۲/ 1۵). 
(۲) «درء التعارض» (۸/ 1۳۲). 


۰:۳۷ 


وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن یکتم إيمانه» ولا يعلم المسلمون 
حاله» فلا يُْسّل ولا يُصلّى عليه ويُدفن مع المشركين» وهو في الآخرة من 
آهل الجنة» كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين» وهم 
في الدرك الأسفل من النار» فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 

وقوله: «كل مولود يولد علئ الفطرة» إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي 
خلقوا عليهاء وعلیها(۱) الشواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجبهاء 
وسلمت عن المعارضء ولم یرد به الاخبار بأحكام الدنيا؛ فانه قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار تبعٌ لآبائهم في أحكام الدنياء 
وأن أولادهم لا يُنْرّعون منهم إذا كانوا ذمّة» فإن كانوا محاربين استرقواء ولم 
يتنازع المسلمون في ذلك. 

لکن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهماء هل يُحْكّم بإسلامه؟ 

وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن: يُحكم بإسلامه بموت الأبوين أو أحدهما؛ لقوله: «فأبواه 
يُهَودانه ویتصرانه» وهذا ليس معه أبواه» وهو على الفطرة وهي الإسلام لِمَا 
تقدم؛ فيكون مسلما. 

والثانية: لا يُحكم بإسلامه بذلك وهذا قول الجمهور. 

قال شيخنا": وهذا القول هو الصوابء بل هو إجماع قديم من السلف 
والخلف. بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها. 


)۱( «د»: «وعلى1» والتصويب من مصدر النقل. 
(۲) «درء التعارض» (4۳6/۸). 


۰:۳۸ 


فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله و بالمدينة» ووادي 
القری» وخيبر» ونجران» واليمن» وغير ذلك» وكان فيهم من يموت وله ولد 
صغير» ولم يحكم النبي با پاسلام [یتامی ]۱۱ أهل الذمة ولا خلفاؤه. 

وأهل الذمة كانوا في زمانهم طب الأرض بالشام» ومصر والعراق 
وخراسان» وفيهم من يتاماهم عدد كثير» ولم يحكموا بإسلام واحد منهم؛ 
فإِنْ عَقَد الذمّة اقتضئ أن یتولی بعضهم بعصًاء فهم یتولون حضانة يتاماهم؛ 
كما كان الأبوان يتولون تربيتهم. 

وأحمد يقول: إن الذمّي إذا مات ورثه ابنه الطفل» مع قوله في إحدئ 
الروايات: إنه يصير مسلمًا؛ لأن أهل الذمّة ما زال أولادهم يرثونهم؛ لأن 
الإسلام حصل مع استحقاق الارث لم يحصل قبله» ونّصّ على أنه إذا مات 
الذمّي عن حَمْل منه لم يرثه؛ للحكم بإسلامه قبل وضعه وكذلك لو كان 
الحمل من غیره» كما إذا مات وخلّف امرأة ابنه أو أخيه حاملا فأسلمت أمه 
قبل وضعه؛ لم يرثه؛ لأنا حكمنا بإسلامه من حين أسلمت أمه. وكذلك هناك 
حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه. 

وقد وافق الامام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات آبواه في دار 
الحرب لا يُحكم باسلامه» ولو كان موت الأبوين يجعله مسلمًا بحكم 
الفطرة الأولئ لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام؛ لوجود 
المقتضي للإسلام وهو الفطرة» وعدم المانع وهو الأبوان. 

وقد التزم بعض أصحابه الحکم بإسلامه» وهو باطل قطعًا؛ إذ من 


)١(‏ زيادة لازمة لإقامة المعنئ من مصدر القول. 


۰:۳۹ 


المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيمًا كغيره» وأحكام الكفار 
المحاربين جارية عليهم. 

والرواية الثالشة: إن كفله أهل دينه فهو باق في دين أبويه. وإن كفله 
المسلمون فهو مسلم. نص عليه في رواية يعقوب بن بختان» كما ذكره 
الخلال في «جامعه»۱) عنه قال: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم» 
فولدت عندهم ثم ماتت» ما يكون الولد؟ 

قال: إذا کفله المسلمون ولم يكن له مَن يكفله إلا هم فهم مسلمون(۲). 

قيل له: فان مات بعد الأم بقلیل؟ 

قال: یدفنه المسلمون. 

وقال في رواية آبي الحارث في جارية نصرانية لرجل مسلم» لها زوج 
نصراني» فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقي ولدها عنده مایکون 
حکم هذا الصبي؟ 

وه ذه الرواية وان لم يذكرها عامة الأصحاب» وهي من «جامع 
الخلال»؛ فهي آصح الأقوال في هذه المسألة دلیلا» وهي التي نختارها؛ وا 


(۱) «آحکام أهل الملل من الجامع» (۲۷). 
(۲) کذا نی «د» على الجمع. والاشبه بالسیاق الافراد: «فهو مسلم»» وکذلك هو في کتاب 
الخلال» و«أحكام أهل الذمة» (۲/ ۹4۳). 


الك 


فان الطفل يتبع مالكه وسابیه فكذلك يتبع كافله وحاضنه؛ فإنه لا 
يستقل بنفسه بل لا بد له ممن يتبعه ويكون معه» فتبعيّته لحاضنه وكافله 
آولی من جعله كافرًا بكون أبويه كافرين» وقد انقطعت تبعيّته لهما. بخلاف 
ما إذا كفله آهل دين الأبوين فإنهم يقومون مقامهماء ولا آثر لفقد الأبوين إذا 
كفله جده وجدته أو غيرهما من أقاربه. 

فهذا القول أرجح في النظرء والله أعلم. 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلماء فإنا قد 
استوفيناها في كتابنا في «أحكام أهل الملل» بأدلتها واختلاف العلماء من 
السلف والخلف فيهاء وذکر مآخذهم» وإنما المقصود ذكر الفطرة» وأا هي 
الحنيفية. وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة والله أعلم. 

فصل(۱) 

قال أبو عمر(۲۲: وقال آخرون في معنئ قول النبي كَل كل مولود يولد 
على الفطرة» لم يرد رسول الله َة بذکر الفطرة ههنا كفرًا ولا إيمانًا ولا 
معرفة ولا ٍنکاژّا» وإنما آراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطَبْعًا 
وبثية لیس معها کفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا ٍنکان ثم يعتقد الکفر أو 
الریمان بعد البلوغ إذا میز. 

واحتجوا بقوله في الحدیث: «کما نَج البهيمة بهيمة جَمُعاء» يعني: 
سالمة «هل تحشون فیها من جَذعاء» يعني: مقطوعة الأذن» فعتّل قلوب بني 


)0غ( انظر: «درء التعارض» (م/ (t۲‏ 
(۲) «التمهید» )1٩/۱۸(‏ «الاستذکار» (۱۰۱/۳). 


۰۱ 


آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان» ثم تقطع آذانها بعد 
وأنوفهاء فيقال: هذه السوائب وهذه البحائر. 

يقول: كذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم» ليس لهم حينئذ کفر ولا 
إيمان» ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم السالمة» فلما بلغوا استهوتهم 
الشياطين» فكفر آکثرهم وعصم الله أقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شىء من الكفر والإيمان في أوليّة 
آمرهم؛ ما نقلوا عنه ابذاء فقد نجدهم يؤسول» ثم یکفرونء ثم يؤمتون: 

قالوا: ویستحیل في العقول أن یکون الطفل في حال ولادته یعقل کفرا أو 
إيمانًا؛ لأن الله أخرجهم من بطون آمهاتهم لا یعلمون شيئًاء فمن لم یعلم 
شيئًا استحال منه کفر أو إيمان أو معرفة أو انکار. 

قال آبو عمر: هذا القول أصح ما قیل في معنی الفطرة التي يولد الولدان 
علیها. 

وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة بدلیل قوله تعالی في حدیث 
عیاض بن حمار: «إني خلقت عبادي حنفاء» يعني: على استقامة وسلامة. 
وكأنه _والله أعلم - آراد الذین خلصوا من الافات کلها؛ والمعاصي 
والطاعات فلا طاعة منهم ولا معصية إذا لم یعملوا بواحدة منهما 

ومن الحجة آیضا في هذا قول الله تعالئ: ما رون مادشرتم ماوت 4 
[التحریم :۷۰ و لماکت ره ية که [المدثر: و 
العمل لم يرتهن بشيء؛ قال تعالی: رامیت عبت رو 4 
[الاسراء: .]1١6‏ 


۲ 


قال شیخنا(): هذا القائل إن أراد بهذا القول: أنهم خلقوا خاليين من 
المعرفة والإنكار» من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهماء بل يكون 
القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والکفر» وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآخرء وهذا هو الذي يشير به ظاهر الكلام= فهذا قول فاسد؛ لأنه حينئذ لا 
فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار» والتهويد والتنصير والإسلام» 
وإنما ذلك بحسب الأسباب. 

فكان ينبغي أن يقال: فأبواه یسلمانه و يُهَوّدانه ويُتصّرانه ویْمجسانه» فلما 
ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام؛ علم أن حكمه في 
حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. 

وأيضًا: فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عَطب ولا 
استقامة ولا زيغ؛ إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة» وليس هو بأحدهما 
بأولى منه بالآخرء كما أن اللوح قبل الكتابة لايثبت له حكم مدح ولا ذم» 
فما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء لم يستحق مدحًا ولا ذمًا. 

واه تعالئ بق ول: اورجه ك این عییافظرت ی واس 
علا [الروم: ۳۰ فأمرّه بلزوم فطرته التي قَطَر الناس عليهاء فکیف لا تکون 
ممدوحة؟! 

وأيضًا: فان النبي وه شبّهها بالبهيمة المُجُتمعة الحَلّق» وشبّه ماطرأ 
عليها من الكفر بِجَدْع الأنف والأذن» ومعلوم أن كمالهما محمود» ونقصهما 
مذموم» فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟! 


(۱) «درء التعارض» (8/ 505-555 5). 


رت 


فصل(۱) 

ون كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء: إن المراد أنهم 
وُلِدوا على الفطرة السليمة» التي لو ترکت مع صحتها لاختارت المعرفة 
على الإنكار» والایمان على الکفر» ولکن بما عرض لها من الفساد خرجت 
عن هذه الفطرة- فهذا القول قد یقال: لا يَرِدُ عليه ما یرد علی القول الذي 
قبله؛ فان صاحبه یقول: في الفطرة قوة تمیل بها إلى المعرفة والایمان» كما في 
البدن السلیم قوة يحب بها" الأغذية النافعة» وبپذا كانت محمودةء ودعٌ من 
آفسدها. 

لکن یقال: فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والصلاحية: هل هي كافية في حصول المعرفة» أو تقف المعرفة على أدلة من 
خارج؟ 

فان كانت المعرفة تقف علی آدلة من خارج آمکن أن توجد تارة وتعدم 
أخرئ. ثم ذلك السبب الخارج یمتنع أن یکون موجبًا للمعرفة بنفسه بل 
غايته أن یکون معَرَفْا ومُدَكَرّاء فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت 
واجبة الحصول عند وجود تلك الأسباب» والا فلا. 

وحينئذ فلا یکون فيها إلا قبول المعرفة والويمان» وحينئذ فلا فرق فيها 
بين الایمان والکفر» والمعرفة والانکار» [نما فيها قوة قابلة لكل منهما 
واستعداد له» لکن یتوقف على المؤثّر الفاعل من خارج» وهذا هو القسم 


() انظر: «درء التعارض) (۸/ 60 80۰-6). 
(۲) «د»: «پا إلئ). 


٤٤ 


الأول الذي آبطلناه وبيّنا أنه ليس في ذلك مَدْحٌ للفطرة. 

وأما إن كان فيها قوة تقتضی المعرفة بنفسها -وإن لم يوجد من يعلّمها 
أدلة المعرفة -[لزم حصول المعرفة](۱) فیها بدون ما تسمعه من الادلته 
سواء قیل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو قیل: إنها تحصل بأسباب تنتظم في 
النفس. 

وان لم د 2 تسْمَعْ كلام مُستدل فان النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال 
ما لا یحتاج(۲) معه إلى كلام الناس» فإن كان كل مولود يولد علئ هذه 
الفطرة لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود؛ وهو المطلوب؛ 
والمقتضي التام يستلزم مقتضاه» فتبين أن أحد الأمرين لازم: إما کون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة» وإما استواء الأمرين بالنسبة إليهاء وذلك ينفى مدحها. 

وتلخيص ذلك أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ریب: 
فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك» وإما أن لا تكون مستلزمة له» فلا 
يكون واجبا لهاء فان كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء 
أو كلاهما ممكن لهاء فثبت أن المعرفة لازمة لهاء إلا أن يعارضها معارض. 

فإن قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة» ولكن هي إليها آثیل» مع 
قبولها للنگرة. 


قيل: فحيتئذ إذا لم تستلزم المعرفة؛ وجدت(۳) تارق وعدِمت تارة» 


(1) «لزم حصول المعرفة» من ات»» وادرء التعارض». 
(؟) «د»: «ما یحتاج» مفسد للمعنی» والتصویب من مصدر النقل. 
)۳( «درء التعارض» (۸/ 1۷ 5): (وجبت؟. 


فك 


وهي وحدها لا تحصّلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون 
الإسلام والتهويد والتنصير والتّمْجيس. 

ومعلوم أن هذه أنواعٌ بعضها آبعد عن الفطرة من بعض» كالتَمْجِيسء 
فان لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد 
والتنصير إلى التّمْجِيس»ء فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك. 

ويكون هذا ککون() الفطرة لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل» 
وليس كذلك؛ بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه فإذا مُكّن من الشدي 
وجدت الرضاعة لا محالة» فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض» وهو 
مولود علی أن يرضع» فكذلك هو مولود علی أن يعرف الله والمعرفة 
ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض. 
والشرك والاعراض عنه ونسيان ذكره: إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة 
سواء أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني؟ 

فان كانا سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم» ولم يكن فرق بين دعائها 
إلى الكفر ودعائها إلى الإيمان» ويكون تمْجيسها كتحنيفهاء وقد عرف 
بطلان هذا. 

وان كان فيها مقتض لهذا: فإما أن يكون المقتضي مستلزمًا لمقتضاه عند 
عدم المعارض, وإما أن يكون متوقمّا على شخص خارج عنها. فإن كان 


)١(‏ «د»: «كمكون»». والصواب المثبت. 
(۲) «د»: «وإن لم»» والتصويب من مصدر القول. 


Ea 


الأول ثبت [آن](۱) ذلك من لوازمهاء وأنما مفطورة علیه لا يُفْمّد الا إذا 
فسدت الفطرةء وان قَدّر أنه متوقّف على شخص فذلك الشخص هو الذي 
يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية. وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قيل: هي إلى الحنيفية أميل» كان كما يقال: هي إلى غيرها آمیل» 
فتبيّن أن فيها قوة موجبة لحب الله والذل له» وإخلاص الدين له وأنها 
موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارضء كما أن فيها قوة تقتضي شرب 
اللبن الذي مُطِرت على محبته وطلبه. 

ومما يبين هذا: أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المربد» فإذا 
أمكن في الانسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدین؛ كان فيه قوة تقتضي 
ذلك إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحی المريد الفاعل» 
ولا يشترط في إرادته إلا مجرّد الشعور بالمراد» فما في النفوس من قوة المحبة 
له إذا شّعَرت به تقتضي حبّه إذا لم یحصل معارض» وهذا موجود في محبة 
الأطعمة والأشربة والنکاح والعلم وغيرها. 

وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والإخلاص والذل والخضوع. وأن 
فيها قوة الشعور به» فيلزم قطعًا وجود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل؛ 
لوجود المقتضي. إذا سلم عن المعارض. 

وتبين أن المعرفة والمحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصلء وان 
كان وجوده قد يذكر ویحّك كما لو خوطب الجائع أو الظمآن بوصف 


(۱) «آن» من ات. 
(۲) «د): «تحب» مهملت والتصحیح من «درء التعارض» (۸/ 594 5). 


۷ 


طعام» أو خوطب المُغْتَلِم بوصف النساء؛ فان هذا مما يذكّره ويحرّكه ويثير 
شهوته الكامنة بالقوة في نفسه لا أنه يُحْدِث له نفس تلك الإرادة والشهوة 
بعد أن لم تكن فيه» فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدمًا. 

فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف عليها وجودمانی 
الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له وان كان ذلك 
مذكرًا ومحرّكًا ومنبّهاء ومزيلا للعارض المانع. 

ولذلك سم الله سبحانه ما كمّل به موجبات الفطرة: تذكيرًا وذكرئ» 
وجعل رسوله مذْكرًاء فقال: کم ی مک © [الغاشية: 2۲۱ وقال: 
وکین م الد > الاعلئ: ٩‏ وقال: وما يڌ وان یب » 
اغافر: ۱۳ وقال: « ی € [الزمر: »]٩‏ وقال: نی کرک 
از کرو لمن تفت 4 [ق: ۰1۳۷ وق ال: لقد یر لمران رل من 
کر تانعمر: ۱۷ وقال: کرک بل ساز ك له َد ڪرو 4 
[الدخان: ۸ 

وهذا كثير في القرآن» يخبر أن كتابه ورسوله مذكّر لهم بما هو مركوز في 
فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له 
ومحبة شرعه الذي هو العدل المحض» وإيثاره على ما سواه. 

فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه 
وإيشاره على غيره» فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملا ومفضّالًا بمض 
التفصيل» فجاءت الرسل تذكّرها بذلك وتنبهها عليه» وتفصله لها وتبينه» 
وتعرّفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضائها أثرها. 


۸ 


وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسلء فإنها آثر بمعروف» ولَهُي 
عن منکر وإباحة طيّب» وتحريم خبيثء وأَمْر بعدل» ونّهُي عن ظلم. وهذا 
كله مركوز في الفطرة» وكمال تفصيله وتبيبنه موقوف على الرسل. 

وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفات. فان في الفطرة الإقرار بالكمال 
التفصيل مما يتوقف علئ الرسل» وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هو 
آمر مستقرٌ في فطر الخلائق» خلافا لمن قال من المتكلمين: إنه لم يقم دليل 
عقلي علی تنزيهه عن النقائصء وإنما عم بالإجماع. 
3 

فليس في العقول آبین ولا آجلی من معرفتها بکمال خالق هذا العالم» 
وتنزیهه عن العیوب والنقائص. وجاءت الرسل بالتذکرة هذه المعرفة 
وتفصیلها. 

وکذلك في الفطر الاقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوتهاء وجزائها 
بکسبها في غير هذه الدار وأما تفصیل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا 
يُعلم إلا بالرسل. 

وكذلك فيها معرفة العدل ومحبته وإيثاره» وأما تفاصيل العدل الذي هو 
شرع الرب تعالی فلا يُعلم إلا بالرسل. 

فالرسل تذكّر بما في الفطر وتفصّله وتبينه. 


(۱) لم أقف عليه في مصدر آخر. 


۹ 


ولهذا كان العقل الصريح موافقًا للنقل الصحیح. والشّرْعة مطابقة 
للفطرة تتصادقان ولا تتعارضان. خلافا لمن قال: إذا تعارض العقل 
والوحي قَدّمنا العقل علئ الوحي. 
حًا لعقل يَنقضُ الوحي حكمّةُ ویشهد حقاأنههوكاذبُ0) 

والمقصود أن الله فطر عباده على فطرة فيها الإقرار به ومحبته 
والإخلاص له» والانابة الیه» وإجلاله وتعظیمه» ون الشخص الخارج عنها 
لا یْخدث فیها ذلك» ویجعله فیها بعد أن لم یکن وإنما يذكّرها بما فیها؛ 
وينبّهها علیه ويحرّكها له ويفصّله لها ويبيّنه» ویعرفها الأسباب المقوّی 
والأسباب المعارضة له والمانعة من کماله» كما أن الشخص الخارج لا 
یجعل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاعء والأكل والشرب والتکاح وإنما 
يذكر النفس ویحرکها لما هو مرکوز فیها بالقوة. 

فصل( 

وممايبين ذلك: أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته 
والخضوع له وإخلاص الدين له؛ لا يكون نافعًاء بل الاقرار به مع الإعراض 
عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له؛ أعظم استحقاقًا للعذاب, فلا بدّ أن 
يكون في الفطرة مقتض للعلم» ومقتض للمحبة؛ والمحبة مشروطة بالعلم؛ 
فان ما لا يشعر به الونسان لا یحبه» والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من 


)١(‏ «د»: «قبیحا»؛ والتصويب من «ت». 
(۲) لم أقف عليه في مصدر آخر. 
(۳) انظر: «درء التعارض» (8/ .)551١-565٠‏ 


25۰ 


خارج» بل هو چبلّي فطريء فإذا كانت المحبة جبلية فطرية فصَّرْطها ‏ وهو 
المعرفة ‏ أيضًا جبلّي فطريء فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع 
الإقرار به. 

وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليهاء وفطرته [التي ](۱) 
فطرهم عليها. 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار 
والمعرفة» ولازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم. فالفطرة ملزومة لهذه 
الأحوال» وهذه الأحوال لازمة لها. 

فصل(۲) 

فقد تبین دلالة الکتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على آن الخلق 
مفطورون على دين الله» الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له 
وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاهاء يجب حصوله فیها إن لم يحصل ما 
یعارضه. ويقتضى حصول ضده. وآن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود 
شرط بل علی انتضاء السانة اا بوجد فهو لوجود مناقبه لا لدم 


مقتضه. 


-. 


ولهذا لم يذكر النبي بيا لوجود الفطرة شرطاء بل ذكر ما يمنع موجبهاء 


حيث قال: «فأبواه يُهُوٌدانه ویْتصرانه ويُمَحُسانه)» فحصول هذا التهويد 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(١‏ انظر: «درء التعارض» (۸/ 5 55). 
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والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة» وحصول الحنيفية 
والإخلاص ومعرفة الربّ والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» 
وان توقف كماله وتفصيله علئ غيرهاء وبالله التوفيق. 
فصل(۱) 

وقوله ول فیما يروي عن ربه تبارك وتعالی: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين. وحرّمتْ علیهم ما أحللتٌ لهم»(۲) یتضمن أصلين 
عظيمين مقصودين لأنفسهماء ووسيلة تعين عليهما: 

أحدهما: عبادته وحده لا شريك له. 

والثاني: [أنه]”'"' إنما يُعبد بما شرعه وأحبّه وأمر به. 

وهذان الأصلان هما المقصود الذي خلق له الخلق» وضدهما الشرك 
والبدع» فالمشرك يعبد مع الله غيره» وصاحب البدعة يتقرّب إلى الله بمالم 
يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه. 

وجعل سبحانه جل الطيبات مما ُستعان به على ذلك. ویتوشل به إليه. 

فمدار الدين على هذين الأصلين وهذه الوسيلة. 

فأخبر سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود. وعن هذه 
الوسيلة؛ فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا» وهذا يتناول الإشراك 


.)5 ۵1-6۵56 /8( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
«آنه» من (ت».‎ )۳( 


بالمعبود الحق بان یعبد معه غیره والاشرال بعبادته الحة(۱) بان 

وكثيرًا ما یجتمم الشرکان: فیعبد المشرك معه غيره بعبادة لم يشرع 
سبحانه أن يتعبّد له بهاء وقد ینفرد آحد المشرکین فيشرك به غيره في نفس 
العبادة الت ث » أو يعبده وحده بعبادة د كىة يش » أو ی ب ١‏ 
۰ ي سر بعباده سر دية سم یسر يمو 
عبادته بتحریم ما آحله. 


الانعام والأعراف وغيرهماء یذکر فیها ذمّهم على ما حرموه من المطاعم 
والملابس» وذمّهم على ما آشرکوا به من عبادة غیره» أو على ما ابتدعوه من 
عبادته بما لم يشرعه. 

وني «المسند»(۲٩:‏ «آحب الدین إلى الله الحنيفية السمحة»» فهی حنيفية 
في التوحید وعدم الشرك سمحة في العمل وعدم الآصار والاغلال بتحریم 
كثير من الطيبات الحلال. 

فیعبد سبحانه ہما أحبّه: ويُستعان علی عبادته بما آحلّه قال تعالی: 


(۱) «دا: «الحق». والمثبت آشبه. 

(۲) برقم (۲۱۰۷)؛ وآخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۷) وعبد بن حمید 
«المنتتخب» (۵71۹) من طریق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصین» عن 
عکرمة» عن ابن عباس يرفعه» وإسناده ضعیف؛ ابن إسحاق لم یصرح بالسماع» وقي 
رواية ابن الحصين عن عكرمة شيء كما في «فتح الباري» لابن رجب .)۱٤۸/١(‏ 
وللحديث عدة شواهد مسانيد ومراسيل يشد بعضها بعضًا يحسن بهاء وقد علقه 
البخاري جازمًا في «الصحیح» (١/١١)ء‏ وانظر: «تغليق التعليق» (۲/ .)٤١‏ 


to 
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تیه رل کویی ابت وغ ملوأ حًا [المؤمنون: 0۱]. 
سنته(١2‏ في کل فطرة» فانه یتضمن التوحید وإخلاص القصد والحب لله 
وحده وعبادته وحده بما يحب أن يُعبد به والأمر بالمعروف الذي تحبّه 
القلوب. والنهی عن المنکر الذي تبغضه وتنفر منه» وتحلیل الطیبات النافع 
وتحریم الخبائث الضارة. 

فصل(۲) 

وهذا [الذيی]۳) آخبر به النبي و من أن كل مولود يولد على الفطرة 
الحنيفية هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته وأنه كما آخبر به الصادق 
المصدوق. ومن خالف ذلك فقد غلط وبيان ذلك من وجوه: 

آحدها: أن الانسان قد یحصل له من الاعتقادات والارادات ما يكون 
حا وقد یحصل له منها ما یکون باطلاء إذ اعتقاداته قد تکون مطابقة 
لمعتقّدها وهي الحق» والخبر عنها یُسمّی صدقّاء وقد تکون غير مطابقة وهي 
الباطل» والخبر عنها پسمی كذيًا. 

والإرادات تنقسم إلى ما تکون نافعة له» متضمّنة لمصلحته» ومرادها هو 
الخیر والحشن, والی ما هو ضارّة له» مخالفة لمصلحته» ومرادها هو الشر 


والقبیح. 


(۱) قراءة محتملة من «د». 
(۲) انظر: «درء التعارض» (8716-6671/۸). 
(۳) زيادة لازمة من مصدر المژلف. 
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وإذا كان الإنسان تارة يكون معتقدًا للحق» مريدًا للخیر وتارة يكون 
معتقدًا للباطل» مريدًا للشر؛ فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه الناطقة(۱) إلى 
النوعين نسبة واحدة» بحيث لا يكون فيها مرجحًا لأحدهما على الآخر أو 
تكون نفسه مرجّحة لأحد الأمرين على الآخر. فإن كان الأول لزم أن لا 
يوجد أحد النوعين إلا بمرجّح منفصل عنه. فإذا در مرجحان: أحدهما 
يرجح هذاء والآخر يرجح هذا فإما أن يتكافأ المرججحان. أو يترجّح 
أحدهماء فان تكافآ لزم أن لا يحصل واحد منهماء وهو خلاف المعلوم 
بالضرورة؛ فإنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد الحق ویصدق, وأن 
يريد ما ينفعه» وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذبء ويريد ما يضره- مال 
بفطرته إلى الأول» ونفر عن الشاني» فعلم أن [في](۲۲ فطرة الإنسان قوة 
تقتضى اعتقاد الحق وإرادة الخير. 

وحینشذ...(۳) [ف] الاقرار بوجود فاطره وخالقه ومعرفته ومحبته 
والإيمان به وتعظيمه والإخلاص له إما أن يكون من النوع الأول أو الاني» 
وكونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة فتعيّن أن يكون من الأول. 

وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي محبته ومعرفته والإيمان 
به» والتوسل إليه بمحابّه. 

الوجه الثاني: أن عبادته وحده بما يحبه إما أن تكون أكمل للناس علمًا 
)١(‏ «د»: «الباطنة» تحريف. 
)۲( زيادة لاقامة السياق من «درء التعارض» (558/8)؛ وسيأتي ما يعززها في الوجه 

الرابع. 
(9) بیاض في «د» بمقدار كلمة» وما بين المعقوفین من مصدر المولف. 
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وقصدًاء أو الإشراك به أكملء والثاني معلوم الفساد بالضرورة فتعيّن الأول 
وهو أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي توحيده وتأليهه(١)‏ وتعظيمه. 

الوجه الثالث: أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرهاء إما أن 
تكون مع غيرها من الأديان متماثلين» أو الحنيفية أرجح» أو تكون مرجوحة 
والأول والثالث باطلان قطعا؛ فوجب أن يكون في الفطرة مرجّح يرجح 
الحنيفية» وامتنع أن تكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة سواء. 

الوجه الرابع: أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق 
وإيثاره عل ما سواه» وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعليم" الأبوين ولا 
غيرهماء بل لو فرض أن الإنسان تربّئ وحده ثم عقل وميّز لوجد نفسه مائلة 
إلى ذلك. نافرة عن ضده كما تجد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لا 
بد له من مُحْدِثء فهو يلتفت إذا رب من خلفه؛ لعلمه أن تلك الضربة لا بد 
لها من ضارب» فإذا شعر به بکی حتئ یقتص له منه فيسكن- فقد رکز في فطرته 
الإقرار بالصانع وهو التوحید» ومحبة القصاص وهو العدل. 

وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته 
وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك وان لم 
تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك. بل يحتاج كثير منهم إلى سبب 
مُعِين للفطرة مقو لهاء وقد بيّنا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن 
فيهاء بل يعينها ويذكرها ویقویها. 


(۱) «د»: «تألهه» والمثبت أشبه بالسياق. 
)۲( «د»: «تعلم»» والصواب المثبت. 
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فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» يدعون العباد إلى موجّب هذه 
الفطرة» فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة من مقتضاها استجابت لدعوة 
الرسل ولا بد» بما فيها من المقتضي لذلك کمن دعا جائعًا أو ظمآن إلى 
طعام وشراب نافع لذیذ لا تبعة فيه عليه» ولا یکلفه ثمنه؛ فإنه ما لم يحصل 
هناك مانع فإنه يجيبه ولا بد. 


الوجه الخامس: أنا نعلم بالضرورة أن الطفل حين ولاده ليس له معرفة 
بهذا الأمر» ولا عنده إرادة له» ونعلم أنه كلما حصل فيه قوة العلم والإرادة 
حصل له من معرفته بربه ومحبته له ما يناسب قوة فطرته وضعفهاء وهذا كما 
نشاهد في الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضار بحسب كمال التمييز 
وضعفه فكلاهما أمر حاصل مع النشأة علی التدريج شيئًا فشيئاء إلى أن 
يصل إلى حذه الذي ليس في الفطرة استعداد لأكبر منه» لكن قد يتفق لكثير 
من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبها. 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلّم وداع 
حصل لها من العلم والارادة بحسبه» ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة 
الحق وإرادة الخیر» ومجرّد التعليم لا یوجب تلك القابلية» فلولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها المقبول؛ فإن حصوله في المحل مشروط 
بقبوله له» وذلك القبول هو كونه مهيأ له» مستعدّا!۱] لحصوله فيه» وقد بينا 
أنه يمتنع أن يكون نسبة ذلك وضده إلى النفس سواء. 

الوجه السابع: أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان في 


)١(‏ «د4: لمستعد). 
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الإحساس والحركة الإرادية وجنس الشعور» وأن الحيوان البهيم قد یکون 
أقوئ إحساسًا وحياة وشعورًا من الإنسان» وليس بقابل لما الانسان قابل له 
من معرفة الحق وإرادته دون غيره» فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطقة 
اختص بها الإنسان دون الحيوان» يقبل بها أن يعرف الحق ويريد الخير؛ لكان 

N كرد‎ SDS E 
المعرفة والارادة که كغيره من الحيوانات» أو تكون حاصلة لها كحصولها‎ 
للانسان, فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لهاء‎ 
ولو كان بغیر قوة ومقتض منها لآمکن(۱) حصوله للجمادات والحیوانات»‎ 
لکن فاطرها وبارتها خصها بهذه القوة والقابلیت وفطرها علیها.‎ 

يوضحه الوجه الثامن: أنه لو كان السبب مجرّد التعلیم من غير قوة قابلة 
لحصل ذلك في الجمادات والحیوانات؛ لأن السبب واحد ولا قوة هناك 
يميز بها" هذا المحل من غيره» فعلم أن حصول ذلك في محل دون محل 
هو لاختلاف القوابل والاستعدادات. 

الوجه التاسع: أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم المحض 
محال. فلابد من وجود المحل» وحصوله في موجود غير قابل محال بل 
لابذ من قبول المحل» وحصوله من غير مَدَّد من الفاعل إلى القابل 
[محال](۳ فلو قطع الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لم يوجد ذلك 
)١(‏ «د»: الا يمكن» مهملة» وهو خلاف المراد من الجملةء والمثبت أوفق. 
)۲( تحتمل في «د: ايهيء بها4» والمثبت من «ت» أصح. 
(۳) «ت»: «بحال». وهي ساقطة من «د» والمثبت آشبه بالسیاق. 
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المقبول» فلابدٌ من الإيجاد والاعداد والامداد فإذا استحال وجود القبول 
من غير إيجاد المحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده» والخلاق 
العليم سبحانه هو الموجد المُعِد المُود. 

الوجه العاشر: أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها 
حصول العلم والإرادة» بل لاب فيها من قوة تقبل بها ذلك» لا تكون هي 
المعطية لتلك القوة» وتلك القوة لا تتوقف على آخری» وإلا لزم التسلسل 
الممتنع أو الدور الممتنع» وكلاهما ممتنع» فهنا ثلاثة أمور: 

أحدها: وجود قوة قابلة. 

الثاني: أن تلك القوة ليست هي المعطية لها. 

الثالث: أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرئ. 

فا ورد رما ویر ها ند بطرها خی يلك ا ا 
بها لقبول ما خلقت له وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليسا 

الوجه الحادي عشر: آنا لو فرضنا توقف هذه المعرفة والمحبة على 
سبب من خارج» آلیس عند حصول ذلك السبب یوجد في الفطرة ترجیح 
ذلك ومحبته على ضده؟ فهذا الترجیح والمحبة والایشار آمر مرکوز في 
الفطرة. 

الوجه الثاني عشر: آنا لو فرضنا أنه لم يحصل المُفْسِد الخارج» ولا 
المصلح الخارج؛ لکانت الفطرة مقتضية لارادة المصلح وإيثاره على ما 
سواه» وإذا كان المقتضي موجودًا والمانع مفقودًا وجب حصول الأثر؛ فانه 


۹ 


لا یتخلف إلا لعدم مقتضيه أو لوجود مانعه» فإذا كان المانع زائلا حصل 
الأثر بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. 

الوجه الثالث عشر: أن السبب الذي في الفطرة لمعرفة الله ومحبته 
والإخلاص له إما أن يكون مستلزمّا لذلك. وإما أن يكون مقتضیّا بدون 
استلزام إذ(١‏ يستحيل أن لا يكون له آثر البّة» وعلی التقديرين يترتب أثره 
عليه: إما وحده على التقدير الأول وإما بانضمام آمر آخر إليه على التقدير 
الثاني. 

الوجه الرابع عشر: أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والإرادة» بل 
هذا الخلو(۲) ممتنع فيها؛ فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتهاء فلا 
يتصور أن تكون إلا شاعرة مريدة» ولا يجوز أن يقال: انا قد تخلو في حق 
خالقها وفاطرها عن الشعور بوجوده وعن محبته وإرادته» فلا يكون إقرارها 
به ومحبته من لوازم ذاتهاء هذا باطل قطعًا؛ فان النفس لها مطلوب مراد 
بضرورة فطرتها» وكونها مريدة هو من لوازم ذاتها؛ فإنها حية» وكل حي شاعر 
متحرّك بالورادة. 

وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد» والمراد ما أن يكون مرادًا 
لنفسه أو لغيره» والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه؛ قَطْعًا للتسلسل 
في العلل الغائية» فإنه محال» كالتسلسل في العلل الفاعلة. 

وإذا كان لابذ للانسان من مراد لنفسه فهو الله الذي لا إله إلا هو الذي 


(۱) (د: «آو) تحريف يخرج الجملة عن مقصودهاء والمثبت أوفق بالمعنی. 
(؟) «د»: «الخلق» تحريف» والتصحيح من «درء التعارض» (۸/ 55:). 
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تألهه النفوس» وتحبه القلوب» وتعرفه الفطّرء وتقرّ به العقول» وتشهد بأنه 
ربّها ومليكها وفاطرهاء فلا بد لكل أحد من له يألهه» وصمد يصمد إليه. 

والعباد مفطورون علئ محبة الإله الحق» ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا 
مفطورين عائ تألّه غيره» فإذن: إنما فُطِروا على تألّهه وعبادته وحده» فلو 
لّوا وفطرهم لما عبدوا غیره» ولا توا سواه. 

یوضحه الوجه الخامس عشر: أنه یستحیل أن تکون الفطرة خالية عن 
التأله والمحبة» ویستحیل أن یکون فيها تألّه غير الله لوجوه: 

منها: أن ذلك خلاف الواقع. 

ومنها: أن ذلك المخلوق لیس آولی أن يكون إلها لكل الخلق من 


المخلوق الآخر. 
ومنها: أن المشرکین لم یتفقوا على اله واحد» بل كل طائفة تعبد ما 
۷" تسم‌چسته . 


ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان میتا» فالحي أكمل منه» فیمتنع أن 
یکون الناس مفطورین على عبادة المیت» وإن كان حیّا فهو أيضًا مرید. فله 
له يألهه» وحينئذ فیلزم الدور الممتنع» أو التسلسل الممتنع» فلا بد للخلق 
كلهم من إله يألهونه» ولا یله هو غیره» وهذا برهان قطعي ضروري. 

فان قلت: هذا یستلزم أنه لابد لكل حي مخلوق من إله» ولکن لِم لا 
يجوز أن یکون مطلوب النفس هو مطلق التألّه والمألوه لا إلهًا معينًا كما 


)١(‏ «د»: «لکل» تحريف. 


تقوله طوائف الاتحادية؟ 

قلت: هذا يتبين ب 

الوجه السادس عشر: وهو أن المراد ما أن يراد لنوعه أو لعينه. فالأول 
كإرادة العطشان والجائع والعاري لنوع الشراب والطعام واللباس» فإنه إنما 
يريد النوع» وحيث آراد العين فهو القدر المشترك بين آفراده» وذلك القدر 
المشترك كُنّيء لا وجود له في الخارج» فيستحيل أن يراد لذاته؛ إذ المراد 
لذاته لا يكون إلا معيّّاء ويستحيل أن يوجد في اثنين؛ فإن إرادة كل واحد 
منهما لذاته تنافي إرادته لذاته» إذ المعنئ بإرادته لذاته أنه وحده هو المراد 
لذاته الخاصة» وهذا يمنع أن يراد معه ثان لذاته. 

وإذا عرف ذلك» فلو كان القدر المشترك بين أفراد النوع» أو بين الاثنين 
هو المراد لذاته؛ لزم أن يكون ما يختص به آحدهما(۱) ليس مرادًا لذاته 
وكذلك ما يختص به الآخرء والموجود في الخارج نما هو الذات المختصة 
لا الكلّي المشترك. [فلو]( تعلق التألّه بالقدر المشترك لم يكن للخلق في 
الخارج إله» ولكان إلههم أمرًا ذهنيًا وجوده في الأذهان لا ني الأعيان. 

وهذا هو الذي تألهه طوائف آهل الوحدة والجهميتة الذين أنكروا أن 
يكون الله تعالئ خارج العالم ولا داخله فإن هذا إنما هو إله مفروض يفرضه 
الذهن كما يفرض سائر الممتنعات [ني]" الخارج» ويظنه واجب الوجود. 


(۱) «د»: اأحدهاة» والمثبت من «درء التعارض» (557//4). 
( بياض في «د». والمثبت من ات». 
(۳) «في» من ات». 


وليس هو ممكن الوجود فضلا عن وجوبه. 

وبهذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم من القائلين بوحدة الوجود ليس لهم 
إله معين في الخارج يألهونه ويعبدونه؛ بل هؤلاء آلهوا الوجود المطلق 
الكلي وأولئك آلهوا المعدوم الممتنع وجوده. 

[والرسل](۱) وأتباعهم إلههم الله الذي لا إله إلا می الذي «حاقَ 
لاش الوت الل © امن عل رش آستوي © ل4 ماف سوت ما 
لاض وم بَا وما ت آل © وان تخر بو ینار یروق ج 
رکه َاهوله ای 4 [طه: :1۸-۰ 

وهو الذي فطرت القلوب على محبته» والاقرار به, واجلاله وتعظیمه؛ 
وإثبات صفات الکمال له» وتنزیهه عن صفات النقائص والعیوب» وعلی أنه 
فوق سماواته. بائن من خلقه. تصعد إليه آعمالهم على تعاقب الأوقات» 
وترقمالیه أيديهم عند الرغبات؛ یخافونه من فوقهم» ویرجون رحمته تنزل 
إليهم من عنده فهِعَمُهم صاعدة إلى عرشه تطلب فوقه لها عليّا عظيمّاء قد 
استوی علئ عرشه؛ واستولی علی خلقه» يمرن سمل الا 
عي هن دكات معدا آلف ستترتعا عدوت كرك عبر الك رَد 


مرجم 4 [السجدة: ه-1]. 

والمقصود أنه إذا لم يكن في المعيّنات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد 
لذاته؛ لم يكن فيها ما يستحق أن يألهه آحد» فضلا أن يكون فيها ما يجب أن 
يألهه كل أحد. 





J 


مها 


() «والرسل» من «(ت). 


a 


فتبيّن أنه لابد من إله معين هو المحبوب المراد لذاته» ومن الممتنع أن 
يكون هذا غير فاطر السماوات والأرضء وتبيّن أنه لو كان في السماوات 
والأرض إله غيره لفسدتاء وأن كل مولود يولد على محبته ومعرفته وإجلاله 
وتعظیمه وهذا دليل مستقل کافی فيما نحن فیه وبالله التوفيق. 


يوضحه الوجه السابع عشر(۱): أن الحي العبدي(2 مفطور على إرادة 
ما يقيم بنيته» ويندفع به عنه الألم المنافي لبقائه» ولاغرض له في التعيين» بل 
أي فرد حصل له به مقصوده تعلقت به إرادته» ولهذا يختلف ذلك باختلاف 
العوائد والمَربى والمنشأء كما تختلف الأغذية والملابس والأدوية باختلاف 
الزمان والمكان والعادة» وكل هذه آمور مرادة لغيرها؛ إذ المراد دفع ألم 
الجوع والعطش والحر والبرد» وطلب لذة الأكل والشرب والجماع» فإذا 
حصل للإنسان مراده بذلك واندفع عنه الألم الحاصل بفقده؛ لم يرده. 

فإذا كان مفطورًا على إرادة ذلك» وفيه قوة الشعور به ومحبته وإيثاره 
على غيره؛ فكيف بما لا صلاح لقلبه وروحه إلا بمعرفته وإرادته ومحبته؟! 

وهل يجوز لعاقل أن يتوهّم أنه مفطور على إرادة هذا الأدنئ ومحبته 
والشعور به الذي هو غير مراد لذاته» ولا يكون مفطورًا على محبة الاعلی 
الذي لا بذ له من ولا غناء له عنه» ولا صلاح له ولا نعيم» ولا حياة حقيقية 
إلا بمعرفته ومحبته وعبادته وحده لا شريك له؟! 


)۱( من هنا إلى آخر الكتاب وقعت تحريفات وخروم كثيرة جدًا في «د»» سأقوم 
باستدراکها من (ت» دون تنبیه علا مواضعها. 
تنبیه: هنا تنتهي نشرة «ط» وجميع الطبعات الصادرة عنها. 

(؟) کذا نی «د». ولعلها: «المقتدر». 
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وهذا عند التأمل قطعي ضروري. 

الوجه الثامن عشر: أن النفوس ليست إلى شيء أحوج منها إلى ذلك» 
وحاجتها إليه واقعة في مرتبة الضرورة التي هي فوق الحاجة:؛ فإذا كانت قد 
رت علی محبة ما حاجتها اله دون ذلك بکثیر» وهل معرفته وتار 
فکیف لا تکون مفطورة على ما هي إليه في غاية الاضطرار؟! 

یوضحه الوجه التاسع عشر: أنها إنما لقت لذلك» كما قال تعالی: 
«وَمَاَلقَتُللْنَ الس لبون 6 [ال ذاریات: ۵7]) ومعلوم أنذها اه 
لشيء من الأشياء أن الغاية والحكمة تقتضي أن یه له» ویجعل فيه استعداد 
وقبول لما خلت وهذا حال جميع المخلوقات حيوانها ونباتها ومعادنها 
وأرکانها(۱ کما جعل ق الماء قوة أغين ينا لما خلق له» وکذلك ف الار 
والهواء والتراب وسائر المخلوقات فکیف بمن خلقه لمعرفته ومحبته 
وعبادته؟! 
قد میّووك لامر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعئ مع الهّمّل0") 


الوجه العشرون: أن بني آدم في معرفة الحق وقصده ومحبته على 
مراتب: فمنهم من عنده نوع من معرفة بالحق لکن بلا عمل به» بل مع بُخض 
له رغبة عنه» واستكبارًا على آهله» وهذا یغلب على الأمة الغضبية. ومنهم 
من معه نوع من التألّه والمحبة والطلب والارادة والأخلاق الجمیلةء لکن مع 


(۱) کذا نی «د»» ولعل الصواب: «وأکوانجا». 
() البیت لمؤيد الدین الحسین بن علي الطغرائي من قصیدته المشهورة ب «لامية 
العجم» في دیوانه (۳۰۹) وفیه: «قد رشحوك)» انظر: «معجم الأدباء» (۳/ ۰)۱۱۱۳ 


10 


ضلال وجهل بالحقء وهذا يغلب على الأمة الضالة. 
فالأولئ اليهود. والثانية النصارئ. 


وفي (صحیح ابن حبان» و«المسند» و«الترمذی»(۱ عن ان كلل : 
«اليهود مغضوب علیهم والنصارئ ضالون». 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في كل صلاة: #أَهَدِنَاآلصَرَطألْمَسَتَقِيرَج 
ااا يعي را لمتض وب ليهو السات 4 [الفاتحة: ۷-۰ 
فان النعمة المطلقة لا تحصل إلا بمعرفة الحق واتباعه. 

وإذا كان كذلكء والإنسان يحتاج إلى هذا وهذا ففطرته السليمة إما أن 
تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به ومحبته» أو لمحبته دون معرفته» 
أو لا تقتضي لا هذا ولا هذاء أو تقتضي الأمرين» والأقسام الثلائة باطلة؛ 
فتعیّن الرابع» فإنها لو لم تقتض لا هذا ولا هذا كان الصدق والکذب؛ 
والإحسان والإساءة» والبر والفجورء والشكر والکفر؛ عندها سواء وكذلك 
يكون اعتقاد الباطل واعتقاد الحق» وإرادة الخير وإرادة الشر بالنسبة إليها 
سواء» وذلك من آبطل الباطل» وهو خلاف ما هو معلوم بالحس الباطن 
والظاهر والشرع والعقل» وخلاف ما فطر الله عليه عباده. 

ولا يجوز أن تكون مفطورة علئ المحبة والعمل دون العلم؛ فإن ذلك 
يوجب أن يستوي عندها العلم والجهلء والاعتقاد الصحيح والباطل» وذلك 
محال. 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» (۰)1۲671 «المسند» (۱۹۳۸۱) «الترمذي» (۲۹۵6) من 


٦ 


وكذلك لا يجوز أن تكون مفطورة على الشعور والعلم بالخیر النافع 
دون محبته وإرادته» وعلئ معرفة بارئها وفاطرها دون محبته والإخلاص له 
والإنابة إليه؛ فان ذلك يستلزم أن يستوي عندها إرادة الخير والشرء والشكر 
والكفر به!۱» وجحود نعمه» وهذا أيضًا خلاف الحس والعقل» وما يجده 
كل أحد في فطرته. 
فتبين بالضرورة أنه لا يستوي عندها هذان الأمران» بل لا بد أن یترجح 
عندها معرفة الحق واعتقاده ومحبته وإيثاره على غيره. 
وحينئذ فلا تكون مفطورة على يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية؛ بل 
5 تكرت ک۹ مر 01 سے2 مہ 
على الحنيفية السمحةء 8 فِظَرَتَ اک ی قط راتس لهالا دیل لِكَاقٍ أ 
0 مر وله ۳ ست الاس لاتذكئررت ۵ ۰ ديت إل وتو 
هوأ الکو ولات وا یرت اتکی © دن لدت رف أديتهز وك شيعا 
ی ی و € [الروم: ۳۰- ۳۲]. 
ونختم ا۲1...1 دعاء النبي صلی الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في 
قيام الليل: «اللهم رب جبریل و [میکائیل» واسرافیل] فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم [بين عبادك] فيما كانوا فيه 
یختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك هد [ي من تشاء] إلى 


(۱) «د): (ومحبة فاطرهاء والاعراض... وتعظيمه وإجلاله والكفر به». 
)۲( خرم في الد). 
(۳) أخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة» وما بين المعقوفات مستدرك منه. 


۷ 


آخر الکتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على 0 


تم بحمد الله وعونه» وحسن توفيقه» وله الحمد والمنة وصلواته على 
محمد وآله. 


والحمد لله رب العالمين. 
BOSS‏ 


)١(‏ من قوله: «ونختم» إلئ هنا من «د» فقط. 


A 


ارک اثلتاى 


-١‏ الفهارس اللفظية 
"- الفهارس العلمية 


-١‏ الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرآنية 

. فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الشّعْر 

. فهرس الألفاظ والصطلحات 
. فهرس الأعلام 

. فهرس الکتب 

. فهرس الفرق والطواتف 


- فهرس الواضع والبلدان 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية رقم الصفحة 
۱-سورة الفاتحة 
O‏ رس و ۱ ۷ ۲۰/۲ 
ولاك بد اباك سين 6 [5] ۹/۱ ۱ 
«أفيتا اضر ETT TEV /Y (۳/۱ ]۷-[ €... e‏ 
۲-سورة البقرة 
و یت کت سول هر ...4 [1- ۷] ۱/1 i‏ 
«فى فلوبهم ...6 [۱۰] ۸ ۳۹ ۳/۲ 
ص یه عم [۱۸] ۱ ۱۳-۱ 
00 00 تیه ره [۲۰] ۱۱/۱ 
«أقبذوأ رصم ی نک ...4 [۲۱] ۱۳۳/۲ 
ی جر ص فشا ...6 [۲۲] ۸۸ ۱۳ 
وان کم في یب ما ترا عَلّ عبتا [۲۳] ۱۳/۲ 
کیا كي ۰ - ۲۷] ۷1۰0/1 
وهن سَبّعَ سملو ) [۲۹] 1/۱ 


فود قال ود و بك للمتيكة | إن جاعل. 2ن ۲۳۰ ۱/۱ ۳( Aor‏ 
TAY (TTI <1۹ £‏ 


سنك لایر کالما عَکن..۹ [۳۷] ۱۹/۳ 
«آلر أ سم إن ر ع ع الوت رض ...4 [۳۳] ۱/۲ 
E‏ ی ۱۳۶۰.۰ ا7 
مم فیا حَِدُونَ 4 [۳۹] ۳۹1 
«خذوا ما اينک َو [1۳] ۸1/۲ 


AAJ 


طرف الآية رقم الصفحة 
$ روا رده یبن [15] ا7 
وتا إن س لَه عدون ) ]۷٠[‏ ۱4/۱ 
ل ست قوب من بد دَلِكَ4 ]۷٤[‏ ۸/۱ 
14 أ وتا ...€ ۸۸7] ۸ 5 ۷ ۳۱/۲ 
بشما شرف بوه سم ...6 [۹۰] 1۸۳/۱ 
وون یتسه بدا يما دمت یدهم 6 [۹0] ۳۹/۲ 
«وَلْقَدْ لمو من آشتریده ۱۱(۱۳۱۹۹ ۸ ۳ Y/Y‏ ۰۳۰۳ ۳۸۲ 
لِبَدِيعٌ السموت ررض [117] 1/۱ 
وربا وَلْجْعَلْنًا مُسَلمَبِنِ لك 6 ۲۱۲۸1 ۸۷/۱ 
«قل يِه مر وامفربُ ...[۱1۲] ۱9/۱ 
وما جعلت باه ای کت عَلَيهَآ ...6 [۱:۳] ۱ ۱-۱ 
0 متیر الحتب ید یرفن 151] ۱۳۲/۱ 
رشت لتک وا مد دون 4 [۱۵۰] o 1۷/Y‏ 
ساف کر رر تسه ...۱۵۱16 ۱۵۲] ۳۷/۱ 
09 ونتف الیل ...4 [۱54] ۱۳/۲ 
ن رَه له يسا [۱۲۰] ۳۹۹/۲ 
«إذ تیر ا یت نموا مق ات 17714] 11/۲ 
وتا هم ییون مق اب ) [۱0۷] ۳۰۹/۲ 
وش ار و جرک ۱۷۷۰ د 
کی کڪ یار صما کب ...6 [۱۸۳] ۲ ۳۸۰۱۳۲ 
بريد هپس ...6 [۲۱۸۵ ۱ ۳۷۸۲ 
وله ايت ألْقَسَاد» [۲۰۰] ۸ ۳۷۰۲ 


¥٤ 








. 


طرف الآية رقم الصفحة 
ان الاش أنه ...6 [۲۱۳] ۸ ۳۸۶۰۲ 
رح بر أن تدحلوا لجََة[۲۱4] ۲ ۱:۲ 
«يْب یکم اقتال وغو که سر  ]۲۱۰[۷..‏ ۰۱۰0/۲۰۱۱۹/۱ ۳۷۳۰۲۱۵ 
وو سا ده کڪ ۲۲۰1] ۱9۱/۱ 
ٍإذّ له ب وین وب اهر (۲۲۲] ٥/۱‏ 
وید له لوق ام ...4 ۲۲۰7] ۳۹۱/۱ 
وكا هت أله کک ر رل ...¢ [۲۳۱] ۳۳۷/۲ 
« نرق شیک [۲۳۰] ۳/۱ 
اه یف مُلَكَدُء من 413 ]۲٤۷1‏ ۳۸۹/۲ 
«ولمّا بَرَرْكأ الوت وجنودو ...[۲۵۱-۲۵۰] 3 
و وىة امه ما ال اين ۱۲۹۳۱۹ ۱۸۶6۱ 
وله لا دی ال الَّاِمِينَ 4 [۲۰۸] ۲/۱ 


اتو وم 8 
وال يُصَلِعِفٌ لمن بل 6 [۲۱۱] ۱9۰/۱ 
«یتانها این انوا توا من بت ...۲۲۰۷1 ۳۹۳/۱ 


ليطن بدك الققر وَيَأمْرَكم یلم ...4 [۲5۸] ۷۷/۲ 
ويوق َة من ...6 [۲۹۹] ۸ ۳۸۹۷ 
وس عَكَلكَ حدر [YVY14...‏ ۳4/1 
ورك بار مالأ إا ألم يقل از 4 ]۲۷٠[‏ ۹/۲ ۳۸0 
ل إن لت مرا وتوأ ألصَلِحَاتِ عقاو ألصَكَوة ...4 [۲۷۷] ۱۳۳/۲ 
أن تل حدما یذ کر اعدنهعا اشوک [۲۸۲] ۱۳۹۵۲ 
لله ماف سوب وما فى الْدَض ...4 [۲۸4] ۲ ۳-۳۵( 
«لا یکت له تما الا وْسَعَهاً... 18714] ۳۸۱ ۱۲۳۱۲۷۲/۲ 
5:۷۵ 








. 


طرف الآية رقم الصفحة 


۳ سورة آل عمران 
هو اَی مور ناکت 4113 [0] ۷۹/۱ 
ما بوه کل من عند ربا [۷] ۱۲۳۵۲ 
وبا لا رع فوا بعد رد تیاه [۸] 1/1 
لهد لکد إل إل ه... [195-14] 0۸/1 FA /Y‏ 


جِثُلٍ میک ام ...6 [۲۰] ۸ ۷ FEV AV‏ ۳۸۵ 
جوم ّل ف الما رول الَا ...4 ۲۷1] Y/Y‏ 
۵ آل اطع ءادر ونا ...4 [۳-۳۳] ۱/۱ 
«حعتلک اله يَفْمَلُ ما 6 ۲:۰1 ۱۸/۱ 
ول لاحت این 0۷[4] 45/١‏ 


ما کات إِبَرهِير یَهُودیّا ولا ریا ...4 [5۷] ۳۹۷/۲ 
وال اأسحتب لر تَكْدْيونَ باي ان ...4 [۷۱-۷۰] 1۱/۸۱ 
یت نوہ من بک ]۷٤[‏ 9۰/۱ 
ار اسار من ف الوت والّض ...6 [۸۳] ۱ ۲۷ EYA‏ 
کیت هی اله وما کنو ...6 [۸7] ۳۱۹/۱ 


۳ 3 
لمل اب نیما 4 [۹0] ۳۹۹/۲ 
اهَل اآسیتب لر دون ...4 [۹4] ۱ 1۸۳ 


لاتقو له حى ناه © الاية [۱۰۲] ۱۷۹/۲ 
و af‏ سك 8 کی سم 

ودا هت له کم از كر ] 4/۱ 
ليم بیش وجو وود وُجُوةٌ ...4 [۱۰- ۱۰۷] ۱ 


إن کشک حَسَكَةٌ شوم ...4 [۱۲۰] ۳۰/۲ 
ارما جیه الا بشری کر ...6 ۲۱۲۰1 ۱۷/۲ 


۷٦ 








طرف الآية 
کس للك من مر شَء 4 [۱۲۸] 

یز تن اه ورب من با [۱۲۹] 
« فد ڪت ين فلکم شنت... 6 [۱۷۹-۱۳۷] 
«إن يمرك که کد عاب سکن ...۱1۰1] 
رید له ايمل هر حاف اكير » [۱۷۰] 


۳3 


ما کات َه لیر ألْمؤْيِينَ عل مآ انم علیّ ...4 [۱۷۹] 


«وایعیص امه ان اموأ یسح لفرت 4 [۱1۱] 
«أرّ چم أن دحا لحن ...6 [۱6۲] 
وبل لَه مان صِدُووِكُرٌَ ...4 [۱۰4] 
آل ترا هدن بوي التق شمان ...4 ]٠١١[‏ 
ما حرف أله نت لمر [104] 
لذ من له عل الْمُؤْميِينَ ذ بت فيه سول ...4 [174] 
ألما بتک مُصِببَةٌ قد مب مها > [۱1۰] 
جا کات له دد ينين عل مآ شرع ...۷ [۱۷۹] 
را ما حلت هدا بطلا سُبَعتَ 6 ۲۱۹۱1 
جاب هم رتم ...4 [۱۹0] 

-٤‏ سورة النساء 
اققا أنه الى تشون بوء ول ...4 11] 
«تأتكموأ ما طاب لک من الا ۳1] 
ون بت اله ورسَولة, تک دوه ...4 [۱1] 
اگما الرس عل آم بت يموت ام ...6 [۱۷] 
«ولا تنس و ما تک َابَآقْكُم ...4 [۲۲] 
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رقم الصفحة 
ot /Y‏ 
1/۱ 
۳۳۳/۲ 
۳۳/۱ 
۱۳/۱ 
۳۷۳/۲ 
۲ ۵ 140 
14/۲ 
0041/۲ 
۳1/۲ 
۰4/۲ 
۳۳/۳۲ 
11/۲ 
۲ ۲ ۲۷۶۰ 
/Y‏ ° 
۳/۲ 


۳۷۹/۸۱ 
A4 /Y 
۳1/۲ 
۹/۲ 
۳/5/۳۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


1 مت عم ام4 [۲۳] ۳۸۹/۲ 
تب ا لک [:۲] وق 

ين لكين تة منصُم ولا ...6 [۲۵] ۳/۲ 
وه لت تسف ۸-۷۰۰ ۲] ۸ ۰۳/۲ PVA‏ 
اھا ایب مدا لا تفقوأ لاء یر مکی ...۳[4:] 1۷۷/۱ 
ون مر ام مولا [1۷] ۳۸/۲ 
يځر ملا عَظِيمً© [54] ۳۸9/۲ 
كما بجت + a E‏ 01[ ۲ حكن 
سن و کر یو شکب إل > [۰۸] ۳۸۳/۲ 
kt‏ ما وت پو کال یا ...4 [0۸-1] ۳۹/۲ 
«ومن بطم الله آله سول ل تيك مح یت أ لحم ...6 [1۹] ۱:۳۲ 

وین ملع آله اش ی هم ...4 [۷۰-14] ۱۷۹/۲ 
0 أ موه من عند ال ...4 [۷۸] ۲ ۸ ۵۰۰۲ 
2 سابك عِنْحْسََةَ 6 [۷۹] ۲ ۰۰ ۰4۲ 46 1۸ 
(ما لَك فى موی وَين ...€ [AA1‏ لم 
«إن کات بكر ای من تَطر» ۱۰۲] ۱۸۳/۲ 
وة ره السب بل ۱۰-۰ ] ۱۱/۱ 
وهو معي مهم از ییون ما لا ری مت مرل [۱۰۸] ۳۷/۲ 
0 3 7 ۳/۲ 
و ا 57 أأحتب > [۱۱۳] ۳۲ PTV‏ 
رمرم بت کی ءاذات آل ...4 [۱۱۹] 441/۲ 
من یکل سو سوءا جر بو [۱۲۳] ۲ ۱۹ 
و خسن د كان مك جه ْلَه ...4 ۱۲۵1] ۱۷/۲ 


1:۷۸ 








طرف ف الآية ۱ رقم الصفحة 
«إن شا يُذهبک يها الَا ...۲۱۳۳16 ۱۸/۱ 
لما يفْعَلْ اله ا کر وَدَامَنشُْر» ۲۱:۷1 ۳۹۹/۲ 
لاب آله کنر یاوه من ال الا من ی [۱2۸] 2۰۱۹/۱ 
0 ۵۷-۰ ۱] ۸ ۱۰۹/۲۰۳۰۵۷۸۳ 
«فْطلر من آل هادوا حَرَّمَنَا مهم طیبت ...6 ۱5۱-۱۲۰1] ۱۹/۲ 
سد من ومذریت...6 [۱:۰] ۸ ۱ 
ه سورة المائدة 

إن نکر مار ید6 [۱] ۰۸۸ ۳۷۸/۲ 
0 کل اه دی ...4 [۳] /Y‏ ۳۷ ۳۸۵ 

وما بريد آله ليجع يڪم فن حرج .۹ 1[ ۱۸۸ 
ایا لت ءَامَئوأ أذ ڪا نشمت ان ...4 ۱۱1] 4/۱ 
ما نقضهم مهد امنهر هر سل ۰۱ ۵ ۰ ٩ TE‏ 
قافتا نتر الیداوء ربص ...4 [:۱] ۱۹۷/۱ 
وی یی يه له مم نب رِضصوتَهُد ...8 15[1] لل 
وین يملف من نو هی ...[۱۷] ۱۳/۱ 
للت فها وما جَبَارِينَ4 [۲۲] ۱ :۳۹ 
ول ها مُحَرَمَةُ هت آزبیید سد [۷۰] ۳۸۵/۲ 
دكب صح مق آلّیییت» [۳۱] ۲ PAE‏ 
۳9 5 ڪا عل بن اشرویل ...4 [۳۲] ۱۳/۲ 
والس ارف ساره فافطعوا أَيَدِيَهُمَا ...4 [۳۸] ۲ ۱۵۳۳ 
#ومن یرد الله مسةر ...1۱[46] ۸۸ ۰۱۳۰۱۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۷ ۳۶۲ 
ركتبا عّهرفها أن انس ای 4 [40] ۳۸/۲ 
کل جملا منک شر ومني 4 ۸1 ] ۳۷/۸ 
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الآية 

من أنه حك و نون 4 [0۰] 
ليها ات ءامو من یرد مد عن دییهه ...4 [04] 
یش ما كاثوأ یو ۲1۲14 

ولش ما اوا یعون [1۳] 

ما هر اعدو راتس رل يزع یکمک [14] 


| 


0 ۳ كاف 0 ۷۹1 
لا شد او آله لا يِب الْفمَكَيينَ 4 [۸۷] 


وک کم ا 4 ا 0 
0 (ره 2 صد ألو ما قفر برد مدا حر 411] 

ا تا ...۱۹۷1 
الما و له سََدِيدُ لقاب ...4 441] 
ما جل آله من بر ولا سیر ...4 [۱۰۳] 
ماک ماوت ۲۱۰۰ 
وبکر مي 2 مُصِيبَةٌ ألْمَوْثْ 4 ۱۱۰۹1 
لارا أت عر نرب 4 ٠٠٠١1‏ 
هن نهر فا مر اه ...4 11۸41[ 

5 سورة الأنعام 
E‏ ری ڪل لسوت ولص .۱1۹۰.۰ 
ولا 5 ره ا .. ۸-] 
فل برض [۱۱] 
وان تس شا هه بر فلا کات لہ [1V1 ¢... SIE‏ 
لزن تفر الب ...6 ۲۲۰1 
رجا عل موز اه ...4 ]۲٠1‏ 


رقم الصفحة 
۲/< 11۹ 
۱۷۷/۲ 
2۳/۱ 

۳/۲ 

۱۹۷/۱ 
2۳/۱ 
15/١ 
۳۹/۱ 
۳۸۵/۲ 


TAT (۳ ۲ 


۳۳۳/۲ 
۳۸۳۲ ۰۱ 
12۳/۱ 
۲۹/۳ 
۱۰۹/۳۲ 
10/۲ 


TAV ۷ c0۱ 
1۳0/۲ 

ا/ 

o0 /Y 

11/۲ 

۳۷4/1 











ا رقم الصفحة 
ولو تر إذ وا عل لثّار فقالوا يا نرد ...4 [۲۸-۲۷] ۸۱ A/‏ 
ور روأ ردو ما نوا عند [۲۸] ۳۱۹/۲ 
ور لا یکوک ولك این بت لَه يجْحَدْونَ 4 [۳۳] ۱ ۷ ۱/۲ 
و س اه لَجَمَعَهْرَ َل دی >[۳۰] ۸/۱ 
وال ارلا رل عَبََهِ ءا من تیه ...4 [۳۷] 1/4/۱ 
وما من داب فى اض [A14...‏ ۳۷/۱ 1011۳4 
ووا حَدَّوأ تا صم وَتك .. » [ومم]  540034:7075:0144:141:14١0/١‏ 
وت زج مس 4 [é1‏ ۱ 9۸/۲ 
رلك م مهم عض توا ...>  ]0۳[‏ ۰۱۱۸/۲۰۱۰۹۰۱۰۸۰۸/۱ ۱۱۹ 
VOC °‏ كل 

وا كت قیتورت كاتا مدآ ل ملز عقي . ۱09۹۹1۹ ۹/۲ 
فته سنا [11] ۷۳/۲ 
لفل رایع أن یمک عبط عد..4 [70] ۱۳/۲ 
«وَدَكّر پوه آت سل قل بعا سبك 4 [۷۰] ۸۸ ۱۳۰ 
رلك ری هیر مت لسوت ...4 [Vo1‏ ۱۷/۳ 
«ولا لاف ما نرود بد ...[۸۰] 1۸/1 
0 درجت من م4 [۸۳] a‏ 
وما مرا له حى مدرم تلا ...© [۹۱] ۳۳۹/۲ 
َال E‏ ۳۳/۱ 
یر لعز لير 1714] 1/۲ 
« كلك رين لعل أ مَّوَ عملَهرٌُ ...»© [۱۰۸] ۸ ۵۸/۲ 


وما شع و كر هد جات لا يمرت ,۹ ۱۱۰] ۱ ۱۳-۲۲-۲۰ 


۸۱ 








طرف الآية رقم الصفحة 


TE ۲ ۳۵۸۳۱ ]۱۱۰[ 4... افق ارم‎ BE 
«وَحَدَلِكَ جما لِک َي عَدُكا...11114] اا‎ 
E ]۱۱۳[ 4... «رتِسَع اه أده ات لا مون بالكخرة‎ 
۳۹/۲ ۲۱۱14... وان لع حر من نی الْارضٍ بو‎ 
۳۲۸/۲ ۰۳۵۵ ۰۳۶۳ ۱ ]۱۲۲[ 4... امن كان مَيَمًا که‎ 
EEN ]174[ 4... یادا جر ای فالأ آن وت حى و‎ 
۳۳ ۸ ]۱۲۵[ 6... لقن برد آله أن َيه بش صَدَّرَه‎ 
۳۶/۲ ۳۹ 


یراجن والاض أل یسک نش[ ...4 [۱۳۰-۱۲۸] ۲ ۳۰۵۹ 
قال التار مورڪ خَلِرينَ فِهآ ...4 [۱۲۸] ۲ ل ام 
« تلك أن لَّ ڪن رَبك مميت لري بط ... 4 [۱۳۱] ۳۸1/۲ 
«إن کا يڏگ ویس تیف ...4 [۱۳۳] 1/۱ 
«وجعارا يله کا در یت الک زن...[۱۳۰] N‏ 
كلك رن كير قت مش روت ...4 [۱۳۷] 99 


١ 


سیف ایح ...4 [۱1۸] ۱ ۱ ل 
ع 
لفل مه لد لت ...4 ۲۱:۹1 ۰۳۸/۱ في لاف ۷ اق ۲/ EV‏ 


و تا مُوتى أب ماما ...4 [۱۵6] ۱ 
> سوردو رس م و سس مرو ‌ 
«أن ترا تما أل الکتب عل طاینتن من 6 [151] 07 
مگ رس س و جو 2 
«من جا بسك فلم عش امکالها...4 [۱۱۰] ۳9/۲ 
ون رلک سریغ لاب ود تب [۱:۰] وتا 
۷-سورة الأعراف 
جربا لتنا شتا وان ل تر لنا...714] نك 


AY 








ف الآ 

ا جملا یط | ری ید ا مون [۲۷] 

إن أنه لیام ر باكر ۸14€[ 

گا بسن ودورت © نیا مکی ...۳۰-۷۹6] 
ریا هَدَئ دَفْرقًا حقَّ عَلَيْهِم لس [۳۰] 

ومن ار متن رک عَلَ او كذبًا ... 4 [۳۷] 

يما کنثر ڪس بوت 4 [۳۹] 

لکد يه الى هدت لها وما کا ليت ...4 [۳:] 

3آ الق وال ..14؛ه] 

اك تالا سقته بر میب ...4 0171] 
ور اقرا ج عل ترا تتاف بل ۹ 
تلع عل ربهر فر لا مسترت ]٠٠١1)‏ 

دياك اش مشش دك من أَسَاِها . NE‏ 
اش سیکا لا ينيتس وت .۱۳۱۱۹۰ 
مت کم روت الْحْسَي عل ب سيل ...4 [۱۳۷] 
«سبحتق يك الق وک ۳ میت 4 [۱۳] 
سارف عن ءيق ال نکب ...4 [۱61] 


3 


2 


ون انر لی ای وت فى خن حْمَيَِكٌ ]1١161١1#...‏ 
ل وختار موس فَوَمَهُ يت یه 


یرد ۳ 
سج | يا 


وت ور سیت که مها لین توت ۲۱5۹1 


ده يوس ل هلت 


َم هر عه امش 0 الق کات يهر 4 [۱۰۷] 
إو رلک نریم اليماب وه نود َ4 ۱7۷1] 
رتم السب وََسَیعات ) [۱1۸] 
ولان سرد ون عون با کب وا اة ۱۳۰۹۰۰ 


AY 


رقم الصفحة 

۳۰:۲ 

۱/۱ 

۶۲۳ ۲۰ ۲ 
Y/Y 

۱:۳ ۰۲۱ 
۱-۸-۲۲۲۸ 
1۸/۲ ۲ ۱ 

۱۳۷ TENA VY 
۳۲۰4/۲ 
10۸/1 
4/1 
۱۲۱۸۱ ۸ 
«۷۲ 
۳۸۳/۲ 

۳۸۸۰/۱ 

1۸۳ ۱ 

۳۸۸۰/۱ 
۸ 
Yé ۲ 
۳۱۳/۱ 

۳۳۳/۲ 

10/۲ 

۱۳۳ ۲ 
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9ود خد ربك من بى ءام ...¢ 17۳-1۷۲1[ 114/۱ لل 4 ۱۳۱/۲ 

۸ ۰۲۰۲۳ 1۲۸۰6۲ 
«ولقد دنا لبهي كا و ن وین ... > [۱۷۹] ۸ ۳۱/۵ 
ارہ الما کسی ادعو يها وتان یوت ...6 [۱۸۰] ۲ ۳-۸ 
لمن یل أنَهُ کد هاو ادر [۱۸۰] ۸ ۱7۱۷ 
ا رل علق نی متو تل ینت ۰ [۱۹۰-۹] ۳۳۳/۲ 
«خذ المعو 7 و مر یاف وأعرش عن هنت 4 [1۹۹] ۳/۲ 

۸-سورة الأنفال 

لما أك وق من بيك یلع 4 [۰] ۰/۱ 
لیج ال وب یی آل 1۸1 ۱۷/۲ 
وس سای م ... ۱۱14] ۱۷/۲ 
للد یی رَبك ال الملتيكة و ۱۳۱۳1۱۹۹ «VT /Y‏ ا 
ار تفرم ون e‏ ... ۱۷ ۲۰۰/۱ 
4 نج تست ...4 [F-1‏ 100/۲ 
ره هر خر ميا ادنع ...4 [۲۳] ۸ ۰۱۷۷۰۳۵/۲ ۳۱۹ 
«یتآیها الت ام أ کیج بتو ول ۳۹ ا 
جیا الب اموا لت تفا اه عل لكر فد 52 ۰۲۸۸/۱ ۱۱۰/۲ 
وبا ڪان له 4 یور وت هد ...€ [F1‏ 100/۲ 
وما اا اة إن اانه ... 4 [۳6] ۷۷/1 
يلك من هک عن بیتق. [é..‏ ۲ 6 
ذلك بان اد لله ريك مما 5 مد ... 0۳[4] ۲۹۵/۱ 
هر ای أ ترد مت ... - 1۳] ۱۹۳/۱ 
ولا کت س امه سَبَقّ لس ...4 [1۸] ۹/۱ 


A 








4- سورة التوبة 
وان عد م آلعشرسویت تحار ...4 [1] 
0 و ا كر 4 [۱] 


سیر آن نا ولا يكار أنه ال جَهَدُوأ...4 [-۱] 
9 جنس د...4 [۵ ١-١‏ ] 
توق یریسم له ون فش یه أت شا [۲۸] 
هو ریت با دی ...4 [۳۳] 
عتا لته عدلك» [4] 


«وارتبت وب مم فر في يوت يدوت ) [4۰] 


ا روج هدر 4 ده ..11[4] 
3 وخا يأ يك رس رک 
کک ا [o*14...‏ 


20 رض بک آن کک 2 بداب ...€4 [o۲1‏ 
منوت القت بطم هر قا بن 4 [00] 
منوج والمیکث بعشهر أو بعر [۷۱] 
َب نِمَاكًا فی ایتا ع ی ...4 [۷۷] 
تسگا ويك ل وکا کی [۸۲] 


]۱۱۰[ 4... دهم‎ EEE AS 


عم م« به 


عل آل امجرت رالاضّار ...۱۱۷146] 


ا( 
CM‏ 
۹ 
ی 


ند 


۱ لا مهم کلعا ولا ...6 [۱۲۰] 
اا ما لت شور تیم تن ول ۰ - [1o‏ 
یادا اما رلت لاس بط ی و إل بیش ۱۱۳۷۰۰ 


Ao 


رقم الصفحة 


۳A4 /۲ 

۱1۰/۲ 

۱۳/۲ 

1/۲ 

101/۱ 

۳۸۵/۲ 

۳/۱ 

۳/۲ ۲۳۳۸ 
۳۷۰/۲ ۳۳۵ ۳۱ 
۳۳۷ ۳۳۳/۱ 
۱۱/۲ 

۳/۲ 

۱۳/۲ 

۱۳/۲ 

۲۸۳/۱ 

4/1 
۲۵۸۱۱۳۲۸ 
100 ۲ 
۳۷/۱ 

140/۲ 

1/۱ 


T14 ۶ ۰۳۸۳/۱‏ رضنا 
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۰-سورة يونس 

َير لین اما أ لَه نم صِدَقٍ ..1[4] ۹/۱ 
ور آل الى یگ ع [۱۳] ۱۷/۱ 
جل ل سا لھ ما ویر گر ...4 ]1١1‏ ۱9۰/۱ 

و ۲1[ r4]‏ 
واه يعوا إل دار السك ...4 ]۲٠[‏ 1110/1 
کان شرت 6 [۳۲] ۳۳/۱ 
« کل حت کم رَبك ل این سفوا ...4 (۳۳] ۳۸۳/۲ 
ول لك نك لتقیی صا ولا نّا ..) [14] ۹/۱ 
لل تشن الله رو ذلك تور .۱۸1 ۳۳۹/۲ 
لفل شرا ان اه ڪمن زَدْق...6 [51] ۱ ۳۸۷/۷۲ 
لاتا مَتَجِعَهُر4 [۷۰] ۱۹/۲ 
« نلک طبع عل فو اتیب [۷4] ۳۷۲/۱ 
لوَوَالَ موس ریا دک ءَاتَيَتَ روت وماکء یه ...4 [۸۸- ]۸٩‏ ۳۸/۱ 
و یم ناج ...6 ]۹٤[‏ ۷/۲ 
وولو سا ربك لمن من YEY YAT TAA ۰۱8۸/۱ [4414.. AE‏ 
رمَا کان ت قیں أن فقن إلا بن أل ۱۹ A1‏ 
« قل انریا مادا في اموت واََض ...4 ]٠١٠1‏ ۳/۱ 

١١-سورة‏ هود 

وکت حكنت يكن » [۱] ۱۳۳/۲ 
7 قاری حن الوت والارّس...) [۲۷] 31/۱ 
و کم نز بل 4 [۱6] ۳۹/۲ 

لا( يهر 4 71] ۳۹۹/۱ 


3 
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}+ كل تین كَالْفَى ۱۱06.2 ۱۹/۲ 
ا e‏ 3/۱ 
ولتم یسم يه لَه إن ۳ ۱۸/۱ 
«إن کان ان رید أن بو و6 [۳۸] ۳۷۹۳۹/۲۱۸ 
لاه ن بهن من فرك امن د ءام6 [۳9] ۱۷/۱ 
RE‏ تين 14:16 ۷/۲ 
رب إن لود أن أتعكك ما یس لي بوه عله ...€ [6V1‏ ۳۸۸/۱ 
۳ تست ِ أله دَق ...4 [01] ۱ ۷ ۰۱۷/۲ ۳۹۲ 
يق إل ي [۸۸] 1/۱ 

وم ی لاک تقل لا ادن ... 1۰1-1۰014[ ۱ ۱۳*۰ 
کے کرت کرت ۰ -۱۰۸] ۳۰۲ 
«إذّ رلک رلک تال ما برید 4 [۷ ۱۰ ۱ ۸ ۰۳۱۳ ۳۷۸۰۳۶۲ 
راا ان سدوا فى کت [۱۰۸] ITE TA‏ 
طن الحسکت يُذْهِبَنَ لیات 4 [۱۱5] ۳۹/۲ 
وربا کات بك لبيك لمر بر ...€ 11۷1[ 100/۲ 
و سا رب لعل لاش أ 4 [۱۱۸] ۱۸/۱ 
«قأقيدة کل کل ع۱۲۳[6] ۸/۱ 

۲-سورة يوسف 

وا ره هرما عر مسر اون ۲74] ۱۳۳/۲ 
ورلا ب ده ءَاتَيَكَهُ کم رعلم...4 [۲۲] ۳/۲ ۱:۳ 
كلك صرب عته و ال1 . ۱۳۱۹1۹۹ ۱۳۳۰۳۰۳/۸ 
لرن یج ل إل میتی اله ...4 [۳۳- 4 "] 3۸/۱ 
ضيب ریت تن کم ۱010 ۱9۰/۱ 


CAV 








طرف الآية 

ماسم لد َائَيَكَ له تاک [11] 
«ادْخْنُوا مِضْرَ إن سا امه ءَامِنِينَ 4 [919] 
یکا هنذا حأویل زین من فل ]1٠١1...‏ 
ووا سر الاس ور حرشت میت 4 [۱۰۳] 
ونی من َر ]۱٠١1‏ 


۳-سورة الرعد 
« لل فى ذلك کیت لت حون ۲۳1 


وق الْأَنْضِ فطع جروت وَجَتَّتُ..4 [4] 
«وإذا رد َه بوم سوه فلا مر رکه [۱۱] 
هر ری ریسم الق وا متا [۱۲] 
ددر یس لدت عَامَيوأ .. [۳۱] 
«يتخوأ له ما یش ینف [۳۹] 

5 سورة [براهیم 
وا سلتا من تَسُولٍ الا بلسان تزیی...4[4] 
ولق تا موی ایتا أن لح رمک ...4 [1-0] 
لين سَحَرْجُرٌ لزيد نکم وین ...4 [۷] 
وان نو َك اط ر لوب لذ [۱۰] 
ان غ الا بش مَتَلْخُر...» [۱۱] 
لوال عم نَا فضی ...6 [۲۲] 


o‏ هرد 


رقم الصفحة 
1/۱ 
1۸/۱ 
۹.۸/1 
۳4/۲ 
1۰/۱ 


۲/۱ 

۱۳۰/۳۲ 

1۲/۱ 
فد 
۳/۱ ۲ ۱۲۲ 
۱4/۱ 


14/1 

۲۱1/۲ 

۱۳/۳ 

۳۹۳/۲ 
1۱-۱ 
۳۳۲/۱ 


يعت أنه ین اموا ال ات6 [۲۷] ٤۳۹۲۹۹ ۱۹۹۰۱٤۹۰۱۰۹/۱‏ ۲/ ۷۳ 


لار رال ليت بلا سمت آَل خُئر...» [۲۸] 


e عرص‎ 


ا أرّى لی اموت والس واترل من اسما ...4 [۳۳-۳۲] 


EAA 


۳۳۹/۳۲ 
۱۳۷/۲ 








طرف الآية 
وذ ال تزور رب أَجَعَلْ مدا اد ءَامما...4 [۳۰] 
وا گان زین ولا مُوتة دا قى أنه موه ترا ...4 11] 
«فجعل أده من اس توق له 4 [۳۷] 
رن على مُقِيرَ سرد ...014:-۱] 
هدا بع ماس یندرم به ...4 [۲] 
6 سورة الححر 
وما هم ین سول الا کال بده کته روت ۰- ۱۳] 
ورب يمآ تن ین رن الْاّضِ ...۲۳۹14 
«لّ مدا ص َلَتَق 6 [1۱] 
«ِدّ جبادی لیس آل عَلهِمَ سُلَطنٌ4114] 
رمَا هُم مها برجت 4 [4۸] 
وت جبادی أن أا مور ریم ...6 [0۰-14] 
«احدئهم سبح 4 [۷۳] 
وبا قتا سکوب وس وا تیم لا بای ...> [۸۰] 
-سورة النحل 
طاق آآانتن ین فَة4 [4] 
لاتم قا سکم نها د.4 [ه-م] 
ی وال وكيب روما ...4 [۸] 
لمعل أنه فد اسَّییل۹16] 
هو الى ال مس الما .4 ]11-1۰[ 
«أمَن نا کمن آا كاقل ...4 ۱۷1] 
وکال اديت ارا ر سے امه ما عد ...4 [5*] 
وقد بَعَدا فى َل ام تسوا ...>[۳۰] 
۸۹ 


رقم الصفحة 
۸/۱ 
3۱/۱ 
۱۹۰/۱ 
۱/ 4° ا نا 
۱۷/۲ 


۳۰/۱ 

0۰/۱ 

۲۸۷/۱ 
1°۸۱ 
1۲ ۳۲ 
YY ۸۳/۲ 
۷۳/۲ 

۱۳۸/۲ 


۲/۱ 

۱۳۸/۲ 

YY 11۷/۲ 
۲۸۸/۱ 

۳1/۲ 

۱۹/۲ 
£104۱ 
۲4/۱ 
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V0 ۰/۱ ]۳۷[ 6 إن خرص عل هد هده 00 نَهَ لا يُهَدَى من يضر‎ ١ 
۱۹۳/۲ ]۳۹-۳۸[ وتو بر ج جد آیَمنهم...6‎ 
۱۳/۱ ]:5-1۳[6*. «وما سلتا من مت الا رجالا‎ 
۱۳ ۷ (۱۳/۱ ۱0 ججنا رج کک قي یں ناهد ی‎ 
۱۹۷/۱ ]44[ 4... ويله شد ماف لوب ما ف الْأَنّضِ‎ 
21/8" ]0۳[ ارما برش ب َس ون َم‎ 
۱۳۷/۷۲ ۷۸۱ ]1۹-1۸[ 4... «وأتى رب 5 ِلَ ال آن ِى من با‎ 
۳۸6/۲ ]۷۲[ وواه جع رفن شید اا4‎ 
۱۹/۲ ]۷۹-۷۰[ 4... سرب له مکلا عبها تماوگا ل يقير گم‎ 
۱۷/۲ ]۷۰[ ورب آله ما ما تما لڪنا ڪر کر لا یترزژ...»‎ 
1۰۷/۲ ۱ ]۷۸[ وواه لك ِن بطون هنیک لامرن م4‎ 
۱۳۷/۲ ۰۸ ]۸۱- ۰۰ َه جر كم تن یریک سكا.‎ 

وه جتل لسك اق حى ظللا ...4 [۸۱] 0/١‏ 
«یعرفزیت نغمت أله د ثم نیزوت [۸۳] ۱۳/۱ 
فلت سقو تارا َيل از ۱۸۸1۰ 11۰/۲ 
ترا مَك الکتب نیا کل عَىّو...» [۸۹] ۱۳۷/۳۳۸/۱ 
للت آله يمر يالعتل والاتن سن [٩۰1‏ ۳۸۲/۲ 
یادا قرأ أت نان یذ ...€ (۹۸) 1/۱ 
لته لیس لك ساط عل لبرت اموأ ...) [۱۰۰-۹۹] 0۸/14/۱ 
31 د روج دس ین ميلك رک یل ۲۱۰۲1 ۱۱۷۳/۲ 
كدر و [۱۱۳ ۷۳/۲ 
وَأَضِرَ وبا صك إل باه ۱۲۷[1] 11۳/1 








۷-سورة الإسراء 
«نبعن از ری بدو [1] 

« جاه وعد عابتا ملسم .+۱۹1۹ 

« ول إن أَرکه یر ف ع ...4 11] 
راک ممیت کی مت ینوا 6 [۱۵] 

ڈیا رد أن نک قو آم مرها ققسفوا فها6 ]1١[‏ 


ئن کارت برد الحا احا لك نها ...4 [۱۸] 

«رتتی دبك آلا کدرا 6421 [۲۳] 

رلا عل ید 1 ال عفَ 4 [۲۹] 

إن رک تمل الق لسن یله ویر [۳۰] 

وک رلك كان سيك عند و م4 (۳۸) 

وان تن ىء لیخ بتري [44] 

ا رت فان با نات ...40146 ] 

رجا عل فلربهم أك أن هرک [41] 

م يڌو ڪر یبن نید [0۲] 

ری بحر إن یا تا يَتَحَمَجْ ...6 ]٥٤[‏ 
ا تنا کمود الا 906 و تی ل 041[ 

5 ك هذا ۱ ١‏ ای دده 35 

ومن كاد في 

سر أن رک 

اة من َدَ رسلا تاك من تست ...4 [۷۷] 

و آتیشرتق الیل یک [۸۰] 


...4 111[ 
هلزود ی ل 


۹۱ 


تبتك مد کدف کرک ار سا لیا45 ]۷٤[‏ 


رقم الصفحة 


۲۳/۲ 

A4 /۲ 

t™1/‏ لضن 
۱ 22۰۳۱ 

2 ۱ ۰۱۱۲۸۸ 
۳۷۹۰۳۶۲ 
۱۳/۱ 

۳۷۷/۲ 

۳/۱ 

١14/١ 
2۱5 ۲ 
۳۱۹۷/۱ 

۳۷/۱ 

۳٤/۱ 

55/١ 

۱/۱ 


۱۲۲-۰ ۱ 


۳۱9۷/۲ 
۲۸0/۱ 
۱۸/۱ 
۱:۳/۲ 
۱۰/۲ 
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رين شتا لین بالزی أَوَحَيْئا إِلَكَ 4 [۸۰] ۱۸/۱ 
وا مت الاس آن وما إذ جَآمَهُمْ د...4 [45-۹4] ۱۳۹/۲ 
قال لد لمت ما آل 15 هنول إل رت التسواب ۱۱۰۳۹۰۰ ۱/۰۳/۸۱ 
سورة الكهف 
کد مه ال رل عل عدو الكتبٌّ4 11] ۳/۲ 
00 بعد لها ...4 [۷] ۱۳۶2۱ 
#مَن ید له مه ۱۷۹ ۳۹۸/۱ 
وف ولا یمرن بكي لحا 4 [۱۹] ۱۱۸/۱ 
و 0( ۲۳۰۰ ۲] 1۱-۹۱ 
ولا ری ييه لح [۲۰] ۳۷۹/۲ 
ورا نع 2 من انا ليهر ڪن وه 00 ۱ ۰۳۲۲ ۰۸۰۳۲۳ 0۷/۲ 
جر تج فلت مَا كك له ...4 [وم] 1۸/۱ 
وكا الإدكن سر تیم جدلا4 [۰4] 6/١‏ 
جوا متم اس أن روا 4 [۰0] ا/۸ 
2 ص عل یهت اڪ ...۵۷1 ] ۲۷۲/۱ 
رلته من لَدنا عِلْمَا4 [10] 11۳/۱ 
«ستجدف إن شاه َه صابرا 4 [1۹] ۲۸/۱ 
ذا ارت ن آن أعيبها »© [۷۹] ۲/ ۳۷ 
اراتا دار فان لمن بتیمتن...4 [۲۸۲] ۸ ۰۲۲۲ ۳۷ 
وواه من کل شيو سا [۸6] ۱/۲ 
« ج باق ۸۰14] ۱۱۳/۲ 
«وَعَرضْا جر مین ألکنرن عضا ...۱۰۱-۱۰۰[4] ۳۰۳/۱ 


۹۲ 
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4 سورة مریم 
لوجع رب نَضِيًا 114] ۰/1 
«وَکان ا ی( ۳۸/۲ 
ا د 5 أ أَدَسَنْمَا من ...4 [۸۳] ۸ ۷۲۲ ۳۸۰/۲۲ 

٠‏ سورة طه 

لح ال و روت اف .€ -۸] فيلك 
جر ۳۷۹ ۱۹۰/۱ 
مد تن 4 [44] ۱۳۳/۲ 
جک 441€[ ۳/۱ 
جرب الى آغعلن کل کته حَلَقَدُر ...۲0۰16 ۲۹۲۰۲۹۰۰۲۲۱/۱ ۲۹۳ 4 1۱۸/۲ 
ا بل شون ال 4 [۰۱] ۲2۳/۱ 
لما عند دن4 ]٥۲1‏ ۲4/1 
رمن مَل مر دلب ۲۱۱۲4 ۳۳۲ 

۱-سورة الأنبياء 
دوا 4 من ار هر بنش ژوت... [۲۳-۲۱] ۳۰/۲ 
د بل عي ۹ ۲ ۰۳۱ ۰۳ 
4( ولد ۲۹-۲۹[..۰] فيل 
کل في نك یو e‏ 5 
بر بر َر عة رای حون 4 [۱۳۰ فش 
ولد 1 ...4۸[46] ۱۳/۱ 
ارا زر مارك ره ...5:014] 3/۱ 
وگ اتتا ابزی یر فده من بل ...4 ۵۱7] 311/۱ 
وحم اة يدوت بانرا 4 [۷۳] EEA‏ 


۹۳ 
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وولا تیه حَحكمًا وَعِلَمًَا ...6 ]۷٤[‏ 44/۱ 
اوسا مع دار ود الحبال مت وا ۷۹۰۰ ۸۸ ۷ E‏ 
وت ازع اوت بق بر 611] 2/1/١‏ 
دن له لا نت سْبَحَمَكَ إن حت مت الطَالِييت 4 ۸۷1] ۳۸۹/۱ 
رکذ تاد ... 4 [4۰-۸۹] ۱۳۳/۲ 
حور عل َر كتا نهر لا بزجفورت 4 [۹۰] ۳۸/۲ 
GE lS‏ ۹۰۸4/۱ 
ود یت - 3 به رن 93 ۸ ۹۰۵ ۹۲ 
« لا غوت حسما [۱۰۲] ۹۰/۱ 
لۇم وه ۳3 كي لجل لِلْكِتب...418١1]‏ ۳/۱ 
وقد تتا ف ار : هد گر ...۱۰-۱۰۵[6] ۸ ۱۳-۱ 
«وما رس الا حفمه مه میت [۱۰۷] ۳۳۹/۲ 
«فل رت کر بلح 4 [۱۱۲] ۳۷۹/۲ 
0 

سیب عليه أنهو من تولاه اند يض ...4 [4] ۳۸/۲ 
یاه | دپ« ٩2۱۳۱۱۸۱۳۹۱‏ 
ذلك بما دمت يداك 6 [۱۰] ۱۹/۲ 
لدد مب إل اسَماء 4 [۱۵] ۱۱۳/۲ 
وک اه یی من يُرِيِدُ6 [۱] ۱۳۱ 
لار ترات اله جد له من في الوت ...4 [۱۸] ۲۹۷/۱ 
ور میج ۱1 ۳۸/۱ 
أذ لت يلو یار موه [۳۹] ۱۱۳/۱ 
لأر يروا فى الأرّض فتن له ماوت ...6 [1:] ۳۰۳۳/۱ 


۹٤ 








د 
« فيد ص َه ما مُلْقِ الم 0۲[4] 


رقم الصفحة 
۱۳۳/۲ 


«لِجَعَلَ مَا یلقی أَلطَيِطنٌ فة ...4 ۲۰۳1 YE ANY A/T‏ 


3 


کر ب اوا أل أنه ال ...> ]٠٤1‏ 
کالم کرات لله شار تا ی اش تاش 
«يَجَهِدوأ في أله حي جه اد ...4 ۷۸1] 
7 سورة المؤمنون 
ومارك مه خسن تن 4 ۲۱61 
الا سم بده جن [14] 
تان کک ...4 11[ 
لمَكدَوَهُمَا فكاو یه e‏ 
25 50 ل 
لوول رد ب ا ك من كم من ...91/14 - ۹۸] 
2 ...€ 111-1101[ 
owe:‏ نشت ما قرع 4 [۱۱۰] 
فع أن اليك لح له | ِلَاهُىَ...4 ۲۱۱۰7 
5" سورة النور 
53 انی رن فد ل كسد تما ۰.۰ [۲] 
جر بر الشخصكت فرب زد ...6 41] 
ول الله د کی من بق ۲114[ 
واه وآ کوت وال . ["o14..‏ 
ووا إل امه جمیکا أنه : میت ۱۳۱۱۹۰۰ 
وین کرو عملم رک َیعَة...۳۹[4- 40] 
رر رک لله ييخ تن نب .4 [4۱] 


0 


۳۷/۱ 
۱۲۰/۱ 
۳-۲ ۰۱ 


۱۶۷ ۲ ۲ ۸ 


:۳۲ ۱ 
۱۳۸/۲ 
۱۹/۲ 
04/۲ 
1/1 
1۰۰/۲ 
TE ۷۲ 
۳۳9/۲ 


۱۳۳ ۲ 
۱۳۳/۲ 
۱9۹۰/۱ 
to ۱ 
۳۷۷/۱ 
۳0/1 
10۷/1 








طرف الآية 
واه ڪا کل کت تن َل ...4 ٤٥1‏ ] 
وان تطِيغرة َتَدوا 6 ]٥ ٤[‏ 





65" سورة الفرقان 
لار الى کل الا عل ۶ یی 1] 
جلا بتکم لبعو نت ...4 [۲۰] 
ل ۱۳۹ 
«الْمآك َمیز للع تمن 4 [71] 
ا او 


IEE‏ اتا يشمو 


۳7 


]6 616... 


ونر یت رَس یم 4 ۲٤۸1‏ 

واا حاطبفم الجهاوت فلا سا [۲۱۳] 

لل عَدَابَهَا کات عم 4 [10] 

یاک یل َه مبعاتهم حَسَكَتٌ 4 [۷۰] 
۲١‏ سورة الشعراء 

ن کک کک ۹1 

نتر جلت وعیون ...) [/اه- 5۸] 

جا حا ت ...€ [AY- ۷A1‏ 

ولو تراه عل بعْضِ لح ...4 [۲۰۱-۱۹۸] 

«وما لا ین َي لها وة ۲۰۹-۰۰ ] 
۷- سورة النمل 

لاك کی اسان من لَدَنْ حكر عَلي 4 [1] 

«الام طر 2 ہل شتا هد سو و4 [۱۱] 

وتا نهر ءایشا بصع الوا مدا يح ...۲۱6-۱۳16 


کک با ا هر تما ویر 6 ۲۱61 


۹٦ 


رقم الصفحة 
۳1/۲ 
۳۰/۲ 


۲۳/۲ 
۲۷۰۲۲۸۸ 
۳1/۲ 

۲10/۲ 

۳۹/۱ 

۳۸۵/۲ 

۳/۲ 

۳۷/۲ 

3۸ 


17/۲ 
4/۱ 
۳۶۷ ۲۱ 
۲۷/۱ 
۷/۲ 


10/۲ 
2۳۰/۲ 
5:۸۳ ۱ 
۱/۲۳۲۸ 








طرف الآية 


عمتا مَنطِقَ اسر ۱1[46] 
اشر سین جنوه مرت الجن آلإ ...4 [۱۷] 


ما رہ 


4 َأ عل وا سمل ...4 [۱۸] 

ب أرق أن رک متك آل مت كل ...4 [۱۹] 
تس یت رم بده ) [۲۲] 
لل َد ره نکر [۲۳] 
«وجدتها رمَا يَسَجُدُوت لسم ...4 41 ؟] 
جک عند > [1۷] 
چاه آنا شر (۰۹) 
وان عق توت ليق ...۰146 
من هدیرف کلب لر لخر [1۳] 
ورد ادن 
فإك لا د سيم موی 1 ] 
[A۸] €. ۳‏ 
وهل مرو لا ما کر ماوت 4 ]٩۰[‏ 

سورة القصص 

رید أن َم عل انیت سس ینوا في > [] 
اه ءال فرت یوت لیر ذا ...€ [A1‏ 
رمتا له المع عن مَل ۱۲1] 
ol Tt‏ 


کد 


وربا ایید أن سق دک ...۲۷14] 
جاتر اة 4 عور ت ال آلکار6 [41] 


تك لا دی من ...9۹16] 


۹۷ 


رقم الصفحة 
07/1 

۲۳۰/۱ 

YoV ("4/۱ 
۱۹۲ 

۲۱۳9/۱ 

0/1 

۲۳/1 

4/۲ 

۳14/۲ 

10/1 

10/1 

۸۳/۳۲ 

۳/1 
۱۲-۶ ۸۱ 
۸4/۱ 


۳۷۸۲ ۸ 
۱ 41۷/۲ 
۳۸۵/۲ 

۳۸/۸۰/۱ 

۱۸/۱ 

fo 5 ۱ 


۱( ۳ الوا 








طرف الآية رقم الصفحة 


رمَا کات کک [o41€...‏ ۱9/۲ 
ورك لی ما يشا وتار ...6 [1۹-1۸] 104/1 
وله كلد ف الأول وان ...6 [۷۰] ۳۹۸/۲ 
رن ۳۷/۱ 
3 ارتیند ل عَلَ عم نیی4 [۷۸] ۱ ۰۵ ۱-۲۳۳ 
4" سورة العنكبوت 

لال © َحَيِبَ الاش أن برأ ...4 ]٦-١[‏ ۸/۲ 
تن كات يتوأ | 1 0 1 لت ...4 [0] ۷۲/۲ 
#ومن جهد وتا جهد لقره .¢ [U‏ ۷۲/۲ 
لبْعَزْبُ من بَا تعن ا ۲۲٠1‏ ۲ ۳۳۹ 
ورادا وَتَمُودًا وقد یت لكر ...4 [۳۸] ۱ ۱۱/۲ 
يڪل لخدا يديو 14 5۰ ۷۳۳/۲ 
جات سره کل تت عن تخل والمنسکره [0:] ۰۳/۲ 
اا لك أل له ی من ...۰۰14 0۱] ۱/۱ 
هب َلك السیتب ...۱9۹۱14 1/۱ 

اواز جَهَدُ نا در سبلا [34] ۳۹/۲ 

۰ سورة الروم 

لحل لَه حِينَ تمسو وحن تسوت ...4 [1۸-۱۷] ۰6/۲ 
وین ءابتیه أن ڪي ڪر من شیک وبا ...4 [۲۱] ۱۳۷/۲ 
رمن و علق التو رارض ...6 [۲۲] ۳1/۲ 
زیر الق حرا یمتا [۲6] ۱۳۸/۲ 
یل نب اه هَوَاءَهُم . ۱۳۹۰۰ 4/1 


لفِظرَتَ 53 و ی قطر لاس ا4 [۲۳۰ 6۱۰0۳۹۹۵۳۹:/۲ ۳۰6۲۸۵۲۹ 11۳ 


۹۸ 








ف الآ 


م 
¢ 


«تَأقر جيك للدّين حَنِيفًا فظرت أنه ...) [۳۲-۳۰] 


]:۸[ 6 000 Ia) 
] ۹1 ) گك ت يطبع آله عل لوب ال لا َر‎ 
سورة لقمان‎ ۱ 
]1١[ یما نَمَو‎ 
]۱۸[ لن آله لا ب کل مُخَالٍ قَْرِ4‎ 
۱۳۰ إن أله نَّهَ عنده, عِلَمُ آلسَاعَةٍ‎ 
سورة السحدة‎ ۲ 
]1-۰[ 4... ییامن ألسَمَآِلَ لض‎ 
]۷[ لحر کر هن َء حَلْقَهُر4‎ 


و ل بوک تاف الب ایی ر َل یج [۱۱] 


رقم الصفحة 
1V ۳۸۳/۲‏ 
1۰/۱ 
۱/۱ 


۱۰۸/۲ 
SHA 
۱/۱ 


1/۲ 
YEN TTA] 
۷۳/۲ 


و متا اا ڪل دين هدنها » [۱۳] ۱/ 0°« ا ۳ YEY‏ 


نش من اماب ا ) دون ای اسب 
سل رال یر تا نوا ذيها4 [2۳۰ 
۳ سورة الأحزاب 
«ِيايها ان أي أنه لا نع لکافرت ...4 [۱] 
ووی ما يك یک ين رَبك [۲] 
وت 
وله يول أَلْحَقٌّ وفو دی السَییلَ 4 ]٤[‏ 
E‏ ديصر ولعت الشلوب الاجر ]٠١[)‏ 
طقل من دا 0 نو ...4 [۱۷] 


۳ 


0 ب أَلْمتَفِقِيكَ إن ا ايوب عم ]۲٤[‏ 


رح هه 


ی ال قیمع لك في تیه مرت [۳۲] 


1۹۹ 


۲۹۹/۳ 
۳۰/۲ 


7/۲ 
1۷/۲ 
47/۲ 
228/١ 
۳4/۱ 
۳/۱ 
۱۰/۱ 
4/1 








م 
٤‏ 
ب E‏ 


rr14... e بريد لوب‎ 4 


وما ان مین لا مُؤَِْةٍ إا ی له ...4 [۳] 
اما قصل رید متها وطرا رَد +4 [۳۷] 


يه مو 


لست رف ای ين € 2۳۸ 


رقم الصفحة 
۳/۱ 
311/۱ 
1/۱ 
۱۳/۲ 


یا ان َامئوأ َو له ولوا لا ديا ۲۷۱-۰ ۰۲۸۰۲۷۹/۱ ۳۰/۲ 


« عرب أله ألْمتَفِقِينَ رامیت ...4 [7] 
4" سورة سبأ 

لکد يِه الى لر ماف لسوت ...6 [۱] 

ليَحبَالُ اوی مد ور ۱۰14] 

وليل من باری الشَكوْرْ 4 [۱۳] 


قلا شتا عله وت 4 [۱6] 


وتوم ریما نم كم تفول که ...46 [6۰- 4۱] 


۳ 


ول يننهز وین ما یه ...6 [01] 
تقو فاطر 

ما رت هلاس * من رَد ق لا سربق لها ۱۳۱۹۰ 

یاب لس اذا ا ۳1۰ 


ها ی ۷ ۲-۰ ۲] 
ونما کی ال من عِبََاده و ا ۲۸1] 
ولا يسن عتهر نا 4 (۳۰] 

5 سورة يس 


جع الول ع1 ألشترهز... 4 [7- 11۰ 


۳۷/۱ 


۰4/۲ 
۷/1 
۳4/۲ 
7Y /۲ 
۹۲/۱ 
۳/۲ 


o0 /Y 

1۸۱۸/۱ 

۳۳۹ ۰۵۸/۲ ۱ 
۱۹/۲۰۳۳ ۸۱ 
1/۲/۱ 


1A4 /۲ 


TIT TIT TINI 1° CTA1/1 








زو 
ام 


3 
0 


[4-۸1 4. 0 0 


لا فج اعتقهم لا 
کی خی لزق تسا ماه 
« إنًا طا 14 ۱۸7 

اورک تسَسكز4 ۱۹1 

مد من دونو عَالِهَدَ ...7[14] 
ذلك تدم آلمزیز لمیر ۳۸[4] 
ءايه بَدُ مر اه ماتا درف الم 1۲-۰ ] 

ل ند رمع و ...۷[6] 

جر هد یسک كى :2 أن لا دوأ 4 ۰۰1] 
وور ق مشا ع آغننهتر17[46] 

إن ولا وتا نی ۱۹۹ -۷۰] 

وورب لنَا تلا وَل حَتَ۷۸(4] 

ویس لی خی شیر لا بر ...) [۸۱] 
إا مرم دا رد قا أن يول مش ...4 [۸۲] 
۷- سورة الصافات 


11 
CA 


تا ج 
ل 


ت 


موا ...4 [۱۲] 


« لعشيوا الین کنو اجر ...© [۲۲- ]۲٣‏ 
صل تكن 4 [149] 
ادود م ما تی © وله کلف وما تلو 4 [15-90] 


«ستَجدف إن 42 آله من لسرت 4 ]٠١۲[‏ 

وقد مسا لی مومین ورون ) [۱۱4] 

وقد سَبقت کم لیبادت مسلون ...4 [۱۷۱- ۱۷۳] 
ور من 


أ لمحت وَكَليِلُ یا € ۲41 


0۰۱ 


۳2 


هلا لت سوأ وتوأ 





رقم الصفحة 
۳۱ ۱۳۸۳/۲ 


"2-۳-۱ 


۳۹/۲ 

4/۲ 

۱۳/۱ 

۱41/۲ 

۱۸1/۱ 

4/۱ 

۹۲/۱ 

۱٥۱/۱ 
۱۲۰/۲ ۰۳۳ ۱ 
41/۲ 

۱۳/۲ 

۸ انا 


۱۸۰۰/۱ 
۳4/۱ 
014۱ 
۱۸/۱1 
140/۱ 
۹/۱ 


۳4/۲ 








طرف الآية 
ف أثر لك ۲۰[4] 
وما خَلَقَمَا الم وال وا تما کی ...۲۷ ] 
وار عل ال اموأ يوأ لصحت لین ..6 [۲۸] 
اوقد فا سین ...4 -۳٤[‏ هم] 
3۳ هلدا تا مار من ناد 6 [04] 
ما مَتَعَكَ أن ند [۷۵] 

9 سورة الزمر 
ٍتَنِيلُ التب من أنه المرز ر4 ]١[‏ 
لن آله لا دى من هو کیب نار 6 ]٣1‏ 
ان تفا ول که عي عكر ...4 [۷] 
و یل سايكا یم .0۹1۹ 
لالس أنه یک ..114"- [Vv‏ 
فل فى تون شرا وت یر دون أله ...4 [۳۸] 
0 یه يق لنش جيرى رتا .01۳1۹ 

فتك سین سم لا بعلمو ]5١-:914...‏ 

® 6 لس كلوز .18 -0۱] 


E 


ف عېد هو . 


وَل يتكنوا 3 که ينظ أرق صن ب ...511] 

«أن کول تفش ينَحَسْوَقٌ4 [07] 

ران أنه هدق ات مِنَ میت 4 [0۷] 

« حَنِقُ ڪل شیم ر 

رَد ری لک 0 ان من لاک ...4 [11-10] 
لوَفْضىَ بيهر يأل > [14] 


لوریت کل تس ما عملت [۷۰] 


رقم الصفحة 
۳۸4/۱ 

1£ 1۰۰/۲ 
14/۲ 
۳۸۹/۱ 
۳۰/۲ 
۸/ 


140/۲ 

۱۰/۱ 
۱۳۷۶۲ ۸ 
CEA A14 1° /۲ 
۲۹/۱ 

Too! 3۳/1 
۷۳/۲ 
VATA 
1(1 
۸/۱ 

4/۲ ۸ 
01/۱ 
AE IAT ۹۸1/1 
7/۲ 

۳۷۷/۳۲ 

44/۱ 








طرف الآ 
اشر الوم خذییت 4 ۷۳1] 
فی ینم بل ربق ند یه کب م4 [۷۰] 


ی 


9 


۴ ؟- سورة غافر 
«حم © تیل الكت من نم لایر ...4 [۳-۱] 


وربا وَسِعَتَ ڪل تقو َة و42 [۷] 

وا كنك الا من ینب ۲۱۳1 

«یلّْی زح م مرو عل من سا من عِبَادِو4 [15] 

لمن الماك اوم يه اير ما 4 [11] 

ولك بار کات اهر رسلهم یایب ...4 [۲۲] 

ل إن آله لاجهدی من هو مرف كَذَّابُ 4 [۲۸] 

وما اه رید ظُلْمًا اد 6 [۳۱] 

«كَلَلِكَ يل اه من هو ضرق فرب 4 [۳4] 

کات بیع أله عل سل قلب نکر جار ) (۳۰] 

ِلَعَلَ بل الأب © سیب آشوب» [۳۷-۳۰] 
۱-سورة فصلت 

اوتا ن سیر یک توت ید ...4 [0] 

لر جر عبر ترز ) [۸] 

ولك تيبر آلمزز لیر 4 [۱۲] 

ومن َد یک ً4 (۱۰] 

راتا کنر یھر اتبا الحم ...4 [۱۷] 

وا لجووج ر بر شه دفر ًا ..) [۲۱] 

لوقتا لهم قربا فرتوا ...4 ]۲٠[‏ 

«ومن اخسن رلا مسن دعا إل أن ...) [۳۳] 


0۰۴۳ 


رقم اا E‏ 
۳۹۳/۲ 
۲ ۲۸۷ 


۳۰۰/۲ 
۳/۲ 
EA/Y 
۳/1 
10 /Y 
۱/۲ 
۲۷۳۳/۱ 
۳۳/۲ 
۱۰/۱ 
۳۹۷/1 
۱۱۳/۲ ۰۳۱۸۰۲۷۲ ۸۱ 


ل ا TVET‏ 
۱۹۳۵۰۹۵/۱ 

۱1/۲ 

1/۱ 
۷۱/۲۰۳۸ 
4/1 

1/1 

۷/۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


کر جلك فا آعجیکا ...6 ۲:61 ۷۱ ۲۷ ۱۳۹/۲ 
لا َر اوسن من له َو ]5.١-:16...‏ 1/1 
۲-سورة الشورئ 
ا َيف ذ في لیر ) [۷] ۳۹/۱ 
کلیس ملي تیه وَهْوَ ایغ و4 (۱۱] ۷۲ ۳۸۸ 
و يك وید [۱۲] ۷۹/۱ 
ال تې اه من ی [۱۳] ۱/۱ 
فلك فاد أ متیر سكن أيزة . .1014[ ۱۷۹/۱ 
لار اهز سرڪ شرو لكر ...4 [۲۱] ۳۸/۲ 
جين 7 e‏ ۱2۸/۱ 
وو سط نارق ایبادو ...4 [۲۷] ۳0/44/1 
ووا َب تن یر جنا كنات اب0۳۰1 ۱ ۰۲/۲ ۰۱۰۹۰4۲ ۲۹۲ 
إن شاش ی [F1‏ ۱9۱/۱ 
وان هت یه يما مَدَمَتَ ده . 4 41] ۳9/۲ 
یھب یمن بش إت [44- ۵۰] ۷۱ ۱۹۲ 
وزاك ت تک روجا فن ريا ...۲۵۲1 1۹/۱ 5 ۳۹۸/۷۲۳۹۹ 
۳-سورة الزخرف 
«حم ۵ والحتب مین ...4-۱14] 111/1 
«وجتلا المكيكة لت حر عبد خن رک 4 [۱۹] 1۳/۱ 
واوا أو س ايحن ما دهم ...4 [۲۰] ۱ 1۱۱ 
ولا وعدن 1 عل امَو [Y"14...‏ ۳۸/۱ 
وا ان دا فان عل رل ...4 [۳۲-۳۱] ۱۷/۱ 


- 


0° 








طرف الآية رقم الصفحة 


کول أن یون الاس اه وكيك ۰ ۳4/۲ 
ون بعش ڪن زمر لقن يض لكر َا ...4 [1] ۰/۱ 
ما مَاسَفُونًا ل 4 ( 4/۱۱ 
«» وتا رب أن رم ...۵۷1 12۱۱/۱ 
یمن ق علا رَبك 4 [۷۷] ۳۰/۲ 
رین سأر من هر ول ...6 ۸۷] ۳۸۸/۲ 
٤٤-سورة‏ الدخان 
«حم @ لَك مین ...0-114] ۷0/۱ 
ولق حدر عل عارع امین 4 [۳۲] ۱ ۲۰۱۷۲ ۱۳۲ 
وبا قتا لوب تس وبا ما یت ...6 [۳۹-۳۸] ۱۳۹۵۲ 
رجهم ورعن ]٥ ٤14‏ 1/۱ 
9 رکه لساك مهم دصرو 4 [51] ۲ EER‏ 
6 سورة الحاثية 
کے ی س سرک انعر لجر الك ف ۳۱۳ ۱۳۷/۲ 
جرب کر اجه جروا ...۹6 [۲۱] ۲/ ۱:۲ 


یت من ار مر هون هو ۱۳۱۳1۱۹۰ ۸ ۱ ۲ ۳ 2( 
۵ االو ۷ TI1V cTAI‏ 


دا كنا يلق علد بلح ...4 [۲۹] لمكم 
5 الأحقاف 

جلا هر سما ونوا ...4 111] لت 
سور محمد 

يك بأ ین کنو توا ال ...4 [۳] ۱۹/۲ 

وو ا أله لكر مهم ...4 [4] ۸ Y/Y‏ 








طرف الآية رقم الصفحة 
وَل هر وکین 4451 16١1‏ ا ١‏ 
له عقوت [۱1] ۳/۱ 
ورين امد رف دی دشر وه [۱۷] ۲۸٤/۱‏ 


کم اک لاله الا لا 4 ...4 [۱۹] 
بت رت تر نب صخر ..۲۳(۹] 
«ألا روت لوق ار رپ 2 لها 6 [:۲] 
ويك باه أقَّجَعُوأ ما أشكط أنه [۲۸] 
۸-سورة الفتح 
« إن تا لكَ متا مُبِيكا. I-14.‏ 
«مئة ی ود خلَتَ ین قن ...4 [۷۳] 
«وفر الى کت يديهم عو . 05 
انر e‏ ...4 11[ 
«لقد له وید ی [Yv14...‏ 
اید ل رب ره [۲۹] 
۹-سورة الحجرات 
ورات أن یک رسو ل ...4 [۷] 
وول ره بب یم لْإِيمنَ ...4 [۸-۷] 
وت لَر يب توب هُمٌ لسوت € [۱۱] 
ییون عك أن کنو ..۱۷1۹] 
٠5-سورةق‏ 
ایر یضرا ال الما وق ...4 11] 
ره رک لكل عبد ریب 4 41] 
وت ا عن السماء مأك برا ...4 [4] 


۳۰۸/۲ ۱ 

۳10/1 

۱ ۳ 1 لذن 
۳۷۰/۳۲ 


117/1 

۳/۲ 

4/۱ 

۱-5 ۱ 
١كم‎ 

۱۳۱/۳۲ 


۰۸ ۰۳/۸ ۹/۱ 
۳۳۷ ۰۱۷۷ ۲ 
۳/۱ 
14/۱ 


۱۳۸/۲ 
۱۳۸/۲ 
۱/۲ 








طرف الآية 
وا نا رل للعید 6 [۲۹] 
«إنَّ في لاک أَزِحَرَئ من کات ل َلك 4 [۳۷] 
وما أت هم بجر [10] 
6١‏ سورة الذاریات 
« إنَّ لسن في جنب ین . ۱1-۱ ] 
ور اسما رض ان لحن ...4 71] 
و اد 3 سا عَلَِهِم أل متیر 4 [6۱] 


اقب 


وما عقت اَن ولس إلا ین ) [51] 

3إ أله وان فد ميوت 4 [58] 
67 سورة الطور 

و َب ZE‏ ...€ -۸] 

إ6 ڪڪ بل ف اها مُمْفِقِينَ ...4 [۲۹- ۲۷] 


ورب لمون 14:] 
۳-سورة النجم 
«إن ھی ل تمه سوه ...4 [۲۳] 
1 إل تک لتق > 1:۲1 
اودر هْرَأَضِحَكَ وب ]٤١[‏ 
ون ڪل هَن لكر وَأ [0:] 
این كذا کین شوت ...041¥- 1°[ 
٤-سورة‏ القمر 
که 4 [۰] 
ولد مت لبان 9 1۷1[ 
وإ ما رصع د45 ۳۱1] 


62۷ 


رقم الصفحة 
۳۳/۲ 
EA/Y‏ 
۳۹۷/۱ 


۱۳۶۰ ۱۳۳۲ 
4/۱ 
۱/1 
10 ۳۳۶۲ 
۳4/۲ 


۳۰۷/۲ 
۱۹/۱ 
۱۹۷/۱ 


T/1 
YY ۲ 
4/1 
۲/۱ 
۳4/1 


۱10/۲ 
CEANTY/Y 
1/1 








طرف الآية 

[1 4 مارا ادر‎ EE EN 
]45[ 4 «َلفر أ یز متیر‎ 

اتان ون ایک ۲٤۳1‏ 

«2 النجربیت ف صَكَلٍ وَسعْرٍ ...1۷15 ]4٩-‏ 
هنا كل من عته مَدَرٍ 4 [4۹] 


ؤرما را لا دة كلمج باب 4 [0۰] 
لول کنو تلو فى یر 4 [0۷] 
6 سورة الرحمن 
امن ه عل اسان ...4-11] 
کله من فى اشر والارض ...4 [۲۹] 
55- سورة الواقعة 
«واتكب آییرن» [۲۷] 
«واصحب مالک [41] 
ن ڪلفتکر کال سود 4 (0۷] 
بنش فی ما لا نوت 4 [1۱] 
« تاه لَجَعَلَئَهُ حًا 6 [1۵] 
وتا جلك مب 4 ۷۰1] 
تشر رای ریت ...4 [۷۳-۷۱] 
تون رڏ کر بو 4 [۲۸۲] 
۷- سو رة الحدید 
کوک فر یرورم ...4 [۱4] 


لما صاب من مَصِبَة فى الْذَّضٍ ...6 [۲۳-۲۲] 


:۰ کی ی 
5 


قد سا مُسْلََا باب ...4 [۲۲۰] 


رقم الصفحة 
۳/۲ 

۷۳/۲ 

۱:۳۲ 

۹/۱ 

۳ ا‎ 
۳۸° /Y 

1/1 


۲2/1 
۹۰/۲۰۷۹۸۵۳۸ 


V/V 
V/Y 7/1 
۳/۱ 
1/1 
1/۱ 
1/۱ 
Y4 /Y 
1/۱ 


۳/۲ 
۱۳/۸۳/۱ 
11۷/۲ 








طرف الآية رقم الصفحة 


ا جعلتا في قوب ايت کرحم ...69186 ٠‏ ۱۹۰/۱ 
یکا الب اموأ ١‏ ناه ونوا يوه ...4 [۲۹-۲۸] ۱۷۳۷/۳۵/۱ 
فل يعار اَهَل السیتب لا یيزرت ...4 [۷۹] ۱۹/۲ 
۸- سورة المحادلة 
ق یت ار لله سولف ...4 [۰] ۱۳/۲ 
کب آله تن تا وی [۲۱] ۳۷۹/۲ 
4 سورة الحشر 
«موازی لج الزن كتروأ . N14.‏ 1۹۹/۸ 
ما عرش لکد تسوا یمه ...4 [5] ۳۸۹/۲ 
وواه َه لک تحن ء یر4 ۲ ۱۸۹/۱ 
ما 2 له عل رَسُولِوء من أَقلٍ اکن ...4 [۷] ۵۲۸ YAO‏ 
ارلا َا کاآزین نوا أنه ..6 [۱۹] ۳۰۱۱ 
وهر التست نژ (۱۲۳] ۳۹9/۱ 
کین آلسارئ لصو [:۲] 1۲۷/۱ 
۰-سورة الممتحنة 
له بجر [۱۰] ۳۷۸/۲ 
١"-سورة‏ الصف 
ل ی تور ...4 [۳] ۳۷۹/۲ 
#وَإِذْ قال موب سو موم ... 4 [۵] ۸ ۳ FT FY‏ 
Yo Wo ft‏ 
له لا رى اَم ات4 [۷] ۱/۱ 
E‏ 
لهو ری بت فى ان سول متهم...۹6 ]٤-۲[‏ ۸/۸( ۰۳۳۱ ۳۸6 


0۹ 








5" سورة التغابن 
$ اباك وله ند4 ]١1‏ 
6" سورة الطلاق 
يأ أبن ا کم تست ]١1‏ 
لاس کو من حت سگرن ور [1] 
E OS ls‏ 
56د سور ةالتخريم 
یاه ال رح ما أل ره 4 ...114 
000 َو یه ۲1] 
لاما َرَو N‏ 


«وَصَدّتتَ کلت بها و6 ۱۲1] 
۷-سورة الملك 
«ألرّى اق الْمَرَت وو ليرد ...4 ۲1] 


o 
[o14... و زک امسا اشا مع‎ 
]۹-۸[ 4... کا آل فا ويه سار را‎ 


و ويروا قو رواب [\é‏ 


۸-سورة القلم 
أجل المريين كَلْمَجَردنَ ...4 ]۳٣-۳۰[‏ 
۹- سورة الحاقة 


و 


فصو سول رتهع شرآ خد ری [۱۰] 
٤‏ لا طعا امه ملد فی کا4 [۱۱] 
« وا شرا هنت يمآ نی ...4 [۲4] 


01۰ 


رقم الصفحة 
۲۸۷/۱ 


1/۲ 
۳/۱ 
TE ۲ 


<V/۲ 
۷/۲ 
4/۲ 
At /Y 


۱/۱ 

۱۶۷ ۳۱ 
14/۲ 

۲۷/۱ 
1358/١ 


۲/۲ 
۱4/۲ 


V4 /۲ 
۱۰۹/۲ 








ين تينو ۳۹-۳۰] 

۷۰- سورة المعارج 
ن الاش خَلقَ ماو ...4 [۱۹- ۲۱] 
«يْظم کل أتري بتترآن بلج نم ۳۹-۳] 

۱-سورة نوح 
اوه بتک من لض تاا ...۱۷1 ۱۸] 
لدت لا در لاض من الکنرت كيار ۰۰ ۲۷-۲] 
وولا ید إل جا ےار 4 [۲۷] 

۲-سورة الجن 
«ولاً لا ڌر اسر رید يمن ف الْأيْضٍ ...4 ۱۰1] 
دابا صَعَدّا 4 [۱۷] 
لوان لا قا عد ر يدر [۱۹] 


وومر يعض الله و وار و دو تار ...4 [Y1‏ 
لن شك من بن یی ...4 [۲۸-۲۷] 
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۳- سورة المزمل 
وا سل الک رسوا کهدا ...4 [۱۰] 
ین فرعون | لول دک لا ١‏ ويلا 6 [۱1] 
۷-سورة المدثر 
وما جا اصعب ار ِل 18 11[ 
کل لس یا گنت رد هت [۳۸] 
«مًا لمع لر مُعَرِضِين4 [49] 


011 


رقم الصفحة 
۳۱۳۳/۳۲ 


۳۲۰۳/۱ 
۱۳۳/۱ 


۱۹۹/۱ 
۰۳۳/۲ 
۳۳۰/۲ 


«oY /۲ 
۱:۳ ۱ 
Y/Y 
۳۰/۲ 
۱۱/۲ 


/Y‏ ان 
۱۹/۲ 


۱۱۷/۲ ۸ 
1/۲ 

۳۴۱/۱ 

۱۳۶ ۱ 








ه/ا- سورة القيامة 
0 6 41[ 
ق نه ور [۱۳] 
نسو يرك سُدّى 4 [1] 
«دَجَعَلَ مته ارصن لأستو انی > [۳۹] 


َيب الْإِضَن آن یر سُدَّى 4 [4۰-۳۹] 

لالس کلاک ا 4۰14[ 
5 سورة الإنسان 

و ا لا نس ند تلع . -۳] 

ون تشر ود أَتَمَهرٌ ...4 ۲۸1] 

وشن س اد إل ود هه سیا ...4 [19- ۳۰] 


۷- سو رة المرسلات 
المي يكنا ن عد نت4 ۲-۰1 
«ْقَدر فر اروت 4 [۲۳] 
أل عل الس ...4 [۲۷-۲۰] 

8/ا-سورة التبا 
ديعل ررض مهندًا...» [۱۱-۰] 
«ررتا مه الْمقصات مه اج ...4 41 لسدلع 
یت نع ت46 ۱۳۳ 
له دوقو فها ر برا ولا شیاه ٤1‏ ۲] 
«ِجَرَاء وِمَاًا 4 [۲۰] 

4 سورة النازعات 
ووا مت حاف مَقَامَ ويه ...4 [1۰] 


9 


o1۲ 


رقم الصفحة 


۱6/۲ 
۱۳9/۱ 
۳۳۰ ۲ 
۲۹۲/۱ 
1۳/۲ 
۱۳/۲ 


۳۲:۸ 
1۰/۱ 
TEY ۰ ۸ 


۱۳۷/۳ 
۱۷/۲ 
۱۳۷/۲ 


۱۳۷/۳۲ 
۱۳۷ ۲ 
۳۱1/۲ 
1۲/۲ 
1۹/۲ 


۰۳/۲ 








١‏ سورة عبس 
سر لسن إل طعاییت 41 ؟] 
إا صببتا امه صا [۲۵] 
متا لو ولج > [۳۲] 
۱-سورة التکویر 
الس شه یتک يسْتَقِيرَ 4 [۷۸] 
وما ساوت إل آن یم َه و اْعلییت4 ۲۹1] 
۲-سورة الانفطار 
ویآ الإسن ما عر ررك آلگریر) ۲٦‏ 
«ق صو مَا س كك 1۸14 
وم لا تم فش ی سا...4 ۲۱۹1 
۳- سورة المطففین 
وک بل ران کے دهم تا کب 4 (۱5] 
کک ضرعن یر ومین جور ...۱۵14 ۱1] 
5" سورة الانشقاق 
طهر لجر تون ...4 [۲۰] 
5 سور البروج 
لن بطش رَيْكَ لَمَيِيدٌ 4 [۱6-۱۲] 
فال لما یڈ4 [1] 
« بل هو فان ید (ج) نی وج حون 4 [۲۲-۲۱] 
”8 سورة الطارق 


ينظ ر لسن یم حَاقّ...4 [A-1‏ 


2۱۳ 


رقم الصفحة 


۱۳۷/۲ 
۱۳۷/۲ 
۱۳/۳۷/۲ 


۳/0/1 
٥/۱ 


0/۲ 
۱۰۲ ۸ 


10/۲ 


۳۳ ۰۳۱۰۰۳۰۸۰۵۲۸۳ ۱ 
۸4/۱ 


۳۰1/۲ 


۳/۲ 
۱۳۰۵/۸ 


۱:/ 


۲/۲ 








۷- سورة الأعلین 
7 ...114 ۳] 
رئ تنج © إل ما مَل ا [۷-1] 
ان عب اذد 4 47] 
سيد 9 ...۱۳-۰ ] 

۸ سورة الغاشية 

ورد و مُدَصحّه6 [۲۱] 
لن ات إِيَابَعُمَ 4 [۲۰] 


ا 


8 


4 سورة الفجر 
رب الماد 4 [۱6] 
ات إ5 ما أتتكدة رس ...4 [۱۵- ۱11 ] 
۰- سورة البلد 
ا عل ار عتین © ریسا ومَعَتتن ...6 [۱۰-۸] 
١-سورة‏ الشمس 
وتس وما موه .۷1 ۸] 
كوه فَعَقَُوهَا ...4 [۱1] 


م 0 


3 


3 


إن 
وام 


۹ 


7 سورة الليل 
وا عادو 4 [۳] 
اا من طن ون © وق سى ...۱۰-۰[4] 
رف نالا ت44 [۱6] 
۳- الضحل 
ود3 الا دى [۷] 
5 سورة الشرح 
ون مح هریت ت إن ت ارتا ) [1-0] 


01٤ 


رقم الصفحة 

۶2۰۸/۲۲ ۱ 
١14/١ 

3۸۱ 


11/۲ 


33 
144/۲ 


١14/7 ۷۱ 
31/۱ 


۲۹:۸۱ 


۱۲۲۱۹۰۰۸۵۸۸ 
1۰4۹/۲ 


1۲/1 
۸۵ ۸۳ 1/1۱ 
۱:۳۱ 


1۸/1 


1۸٦/۲ 








45 سورة العلق 
اق يتريد الى عق ..114-ه] 


۷- سورة القدر 


۸-سورة البينة 
3 لت سرامن أل کب ...> ۱۸-۰۱ 

6< سورة الفیل 
ورس لیم طبر آبییل 4 [۳] 

۱- سورة المسد 
« تبت ينآ ۲ بك ھی ویب © 114] 

۱۳ ۱-سورة الفلق 
ّل لد ا برب الاق © من سر ما لق 4 [۲-۱] 

۶6 سورة الناس 
ول أغوذ یب الاس © مب لگ اس ... 5-114] 
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4/1 
۲4/۲ 


۷۵/۱ 


۳۰5۵/۲ 


۳۱/۸ 


۱۱/۱ 


۳1/۲ 


1/۱ 








۲- فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- ابن آدم ما آنصفتني اال 
- آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ۳۷۱ 
- آتدرون ما هذان الکتابان؟ ۲۷/۱ 
- آتلومني علئ أن عملتٌ عملا ۹/۱ 
- أجعلتني لله عدلا؟! ١65/١‏ 
- * أجمع أصحاب رسول الله اة علی أن كل ما عصي (قتادة) ۲/ 0۹ 
- أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ۲ tor‏ 
- احتج آدم وموسئ عند ربهما 54-١‏ 
احتخ آدم وموسین ۸ > 
- احتج آدم وموسیٰ ۳/۱ 
- احرص على ما ينفعك ۱/ A۸‏ 
- * أحسن ما خلقه في قوله تعالی: حى ی 4 (عطاء) 8/١‏ 
- # أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة» فقال تعالی: عط عر 

دوذ (عبد الرحمن بن زید) ۲ ۳۲۸۳۰ 
- أخذت الفطرة ۲( ۸ 
- * أخذلهم في قوله تعالی: لوَبَدَنُهُمْ في یک زوم يَمَمَعُونَ 4 (ابن عباس) /١‏ ۳۲۹ 
- »# آخذهم كما یو خذ بالمشط (ابن عمرو) ۱ ۳۷ 
- » آدرکت ناسًا من صحاب رسول الله (طاووس) ۱ ۳۰ 
- آدنی آدنی آدنی مثقال ذرة من یمان ۳۱۹/۲ 
- إذا آراد الله أن یخلق النّسَمة 9/۱ 


2۱ 


طرف الحديث والأثر 


إذا أراد الله بالأمير خيرًا 

إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا 

إذا آراد الله بعبد خيرًا 

إذا أراد الله بعبد شرا 

إذا أراد الله بقوم عذابًا 

إذا أراد الله رحمة أمة 

إذا أراد الله قبض عبد 

إذا آرسلت كلبك المُعَلّم 

* إذا استأثر الله بشيء فَالّة عنه (في الأثر) 
إذا توضاً العبد المسلم 

إذا دخل النورٌ القلبَ 

إذا دخلّت يعني النطفة - 

# إذا سمع ذكر الله انا (ابن عباس) 
إذا كان يوم القيامة نادئ مناد 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 

إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 


* إذا نسيت أن تقول: إن شاء الله في قوله تعالی: #وأأكر ذَبَكَ إا 


يت (الحسن) 

إذا هم أحدكم بالأمر 

# إذا وقعت النطفة في الرحم (ابن عباس) 
اذهبوا إلى محمد 

أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 


2:۷ 


الصفحة 
۱ ۱۹۶ 
۱ ۱1۹۶ 
۱ ۱۹۶ 
۱ ۱1۹۶ 
۱ ۱۹۶ 
۱ ۱1۹۶ 
۱ ۱۹۶ 
۲11/1 
1/۱ 
۲/ ۲۲۷ 
۳01/۱ 
۱ 171-15 
1/ ۳0° 
۹/۱ 
4/1 
۱ - 7۷ 


= 


1/1 

۳۱ /۱ 

A /1 
۲۳/۲ 
۳۹۸-۳۷ ۲ 
۳۹۹/۲ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- آشد الناس عذابا يوم القيامة ۸ ۱۳۲ 
- اشفعوا تؤجروا ۱ ۱۵۲ 
- * آصناف مصنفة في قوله تعالی: « أ ال (مجاهد) ۱ ۲۰۷ 
- * أضاع أكبر الضيعة في قوله تعالی: مرم که (قتادة) ۳۲۳/۱ 
- أضل الله عنها مَنْ كان قبلناء فاليوم لنا ۲/< 

- اطلبوا الخیر دهرکم كله ۱ ۱۵۷-۱ 


- # اعطی الذکز الانثن» في قوله تعالی: « أَعَطى کل َْءِ عَلَ4, © (لسدي) ۲5۱/۱ 
- # اعطی الرجل المرأة» في قوله تعلی: من کل َو حَلََهُ 4 (الكلبي) ۲٩۱ /١‏ 


- # آعطی اليد ال بطش. في قوله تعالی: «آععلن کل َي حَلَقَهُ 4 


(الضحاك) ۱ ۲۱۳ 
- * أعطئ کل شيء حلقه في قوله تعالی: عط کل یه حَلْمَهُد 4 

(مجاهد) ۲۱/۸ 
- » أعطئ كل شيء صلاحه في قوله تعالی: «أعطى كلّ ىء لَه 4 

(الحسن وقتادة) ۲۱/۱ 
- »آعطی كل شيء صورته في قوله تعالی: لأَعَطن کل ىء حل 4 

(عطية ومقاتل) ۸ ۲۹۱ 
- # آعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس (ابن مسعود) ۱۰۱/۱ 
- ااا ۱/ :۸ 
- اعملوا فکل ميسّر» آما آهل السعادة ۸۳۰/۱ 
- أعوذ برضاك من سخطك ۱ ۳۷۸۰۱۷ ۲/ ۳۵۰ 
- أعوذ بعرّتك أن تضلنی ۳۰۷۲ ۳۰۱ 


01۸ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- أعوذبكلمات لل التامّات 0 امم 
- اقبلوا البشری يا آهل الیمن ۱ ۱4۵ 
- اقبلوا البشری يا بني تمیم ۱ ۱2۵ 
- * اقرؤوا_إن شئتم -(أبو هريرة) ۲ ۶۲۸۳۹۵ 
- ألا أحدثكم بما حدثني الله في الکتاب ۳۹/۲ 
- ألا أدلك علئ كنز من کنوز الجنة؟ ۱ ۳۷ 
- ألا إن کل مولود يولد على الفطرة ۲ ۳۹۲ 
- آلاتصلون؟ ۱ 1۰ 
- ألا تصلیان؟ ۱ ۱۵۲ 
- الا علی هذه الملة ۲ ۳۹6 
- ألا مشمّر للجنة؟ ۸ ۱۱ 
- ٭ ألا هل تدرون ما العضَه؟ (ابن مسعود) ۷۱-۷۱ 
- ألم آجدکم ضلالا فهداكم الله بي؟ ۱ ۱۹۵ 
- ألم أنه عن هذا؟! ۱ 1۸۸ 
3 * ألهمني. في قوله تعالی: رت ری آن شک نع 4 (ابن عباس) ۱ ۱۹۲ 
- # إلهي» لو أن لكل شعرة (داود عليه السلام) ۱۳۰/۱ 
- آلیس خیارکم آولاد المشرکین؟ ۳9/۲ 
- # أما الحسنة في قوله تعالی: ما صاب من حك فِنَ َو (ابن عباس) ‏ ۲/ ۲۷ 
- # أما الذي أقول: إنه سيأتي على جهنم (آبو هریرة) ۳۰۹/۲ 
- آما الرکوع فعظموا فيه الرب ۲۳۳/۲ 
ما ری موی E‏ ی 

اش الما س دبک (ابن عباس) ۲ ۳۱۳ 
- آمن أجل أن قرصتك نملةً ۱ ۲۰۷ 


۱۹ 


طرف الحديث والأثر 


إن أحدكم يُجِمَّعٌ خلقه في بطن أمه 

إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة 

# إن أصدق الحديث كتاب الله (ابن مسعود) 
إن الحمد لله نستعینه ونستغفره 

إن الحمّئ تنفي الذنوب 

# إن الرجل ليستخير الله (ابن عمر) 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة 

إن العبد ليصدق 

إن الغلام الذي قتله الخضر 

* إن الله آخذ علئ آدم ميثاقه أنه ريّه (ابن عباس) 
إن الله إذا خلق العبد للجنة 

إن الله تعالئ خلق آدم من تراب 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 

إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه 

# إن الله خلق الخلق (ابن عمرو) 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 

إن الله سبحانه حين يريد أن يخلق 

إن الله سبحانه لو شاء أيقظنا 

# إن الله ضرب منکبه الأيمن (ابن عباس) 

إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة 

إن الله عز وجل قد وگل بالرحم ملكا 

* إن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج (أبو قلابة) 
* إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه (ابن عمرو) 


۳۰ 


الصفحة 

۳ ۱ 
2۰۲ 
۷۰-۱ 
۲۷۹/۳۱ 
۲۹۸-۲۹۷ ۲ 
۱۱۹/۱ 

۳۰ ۱ 
۷۰/۱ 

۲۰۷۷۸۱ أن 
۱ ۳۰-۳۵ 
۳۱/۱ 

۳۶ ۱ 

۱۳۳۰۹ ۲ 
۳۱ ۱ 

۰/۱ 

۳۵ ۰۲ ۱ 
1۷/۸ 

۱۵۳ ۱ 
۳/۱ 

۲۵ ۰۲۳ ۱ 
1/۱ 

۳۹ ۱ 

۳۹/۱ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


إن الله قبض أرواحنا حيث شاء ۰/۱ 
إن الله قبض قبضة بیمینه ۱ ۳۶-۳۳ 
إن الله کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ۱ ۱2۵ 
إن الله لما آخرج ذرية آدم من ظهره ۸ ۳۳ 
إن الله لو شاء لم تناموا عنها ۸۱ ۱۵۳ 
إن الله لو عدب آهل سماواته وأرضه ۳۸۳۱ 
# إن الله يخوّف الناس بما شاءء في قوله تعالی: وبا یل الیل إل 

ريق € (قتادة) ۲ ۱۳ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته ۱ ۳ ۶۳۲ 
# أن الليل كله ناشئة (عكرمة: وأبو مجلّز» ومجاهد والسدّي» وابن 

الزبیر» وابن عباس) ۱ ۶۳6 
إن المؤمن إذا مرض خرج مثل البردة ۳۹۷/۷۲ 
إن النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة 54/١‏ 
# إن آول شيء خلقه الله عز وجل (ابن مسعود) ۸۱ ۲۳ 
إن آول شيء خلقه الله من خلقه القلم ۳۰/۱ 
إن آول ما خلق الله القلم» فأخذه بيمينه ۸۱/۱ 
إن آول ما خلق الله القلم» فقال له ۱۹/۱ 
إن آول ما خلق الله تعالی القلم» ثم قال ۳۰/۱ 
إن بني آدم خلقوا علی طبقات سی ۳۳۰/۲ 
إن تحت کل شعرة جنابة ۱۳۸/۲ 
أن ثلاثة آراد الله أن يبتليهم / ۱۳۲ 
# إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل (ابن مسعود) ۱ ۸٩-۷۸‏ 
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طرف الحديث والأثر الصفحة 


- إن سليمان بن داود سأل الله ۲0/1 
- إن طفیلا رأئ رؤيا /١‏ ۱۹4 
- # إن علمتٌ فيهم ما علمه الخضرء عن: قَثْل صبيان الکفار (ابن عباس) ۲/ 475 
- إن فيك لّقین یحبهما الله ۹/۱ 
- إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين ۳۲۸/۱ 
- # إن لكل شيء سادة (أبو موسین) ۲۳۱/۱ 
- إن للمَلك بقلب ابن آدم لَمّة ۷۷/۲ 
- إن لله تسعة وتسعین اسمًا ۳۷۲ 
- إن ملكا موكلا بالرحم 14/۱ 
- * إن مما خلق الله لوحًا محفوظًا (ابن عباس) ۷۸/۱ 
- انا قافلون غدًا_إن شاء الله ۱۹۹/۱ 
- الانابة إلى دار الخلود ۱ ۳۰۱ 
- آنت رحمتي» في: قول الله للجنة ۱ ۱۵۷ 
- أنت عذابي في: قول الله للنار /١‏ ۱۵۷ 
- »انتهی القرآن كله إلى هذه الآية: و رلک تال ما برد 4 (آبو 

سعید الخدري) ۳۳۸/۲ 
- # إنك لترئ الرجل يمشي في الأسواق (سعيد بن جبير) ۷/۱ 
- إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ۰/۱ 
- إنما الربا في النسيئة ۳۹ 
- إنما الماء من الماء ۱ ۳۰۳ 
- إنما بقاژکم فیما سلف /١‏ ۱5۵ 
- *إنما سمي الجبّار في قوله تعالی: لدب کر (محمد بن 

کعب) ۸۱ ۳۹۰ 


o۲ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- #انما هما اثثتان: فاحسن الهدي (ابن مسعود) ا 
* نه أتاني رجلان غلیظان فأخذا بيدي (ابن عوف) ۸۱ ۹۳ 
إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين ۳۳۸۸ 
إنه لیسیر علئ من يسّره الله عليه ۱ ۳۶ 
انه ليان على قلبي ۳-۱۰۸۱ 
إنه وتر يحب الوتر ۳۳9/۲ 
ٍني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر في: بینا رجل برعی غنمًا له ۱ ۲۶۷ 
إني حرمت الظلم على نفسي ۳۰۱۲ 
إني خلقت عبادي حنفاء ۲ ۰۳۷ {oY EY‏ 
# إني لأستغفر الله في اليوم والليلة (آبو هریرة) ۱ ۳۸۱-۳۸۰ 
إني لأطمع أن یکون حوضي ۱۹۹/۱ 
إني مبتليك ومبتل بك / ۱۳۲ 
إني والانس والجن في نبأ عظیم ۲۹۱/۲ 
َو غير ذلك يا عائشة ۷۲/۱ 
َو لیس خیارکم آولاد المشرکین؟! ۲ ۳۹۲ 
* أوتيته عل شرف في قوله تعلی: ما تبث علو (مجاهد) ۱ ۱۲۷ 
لیس خیارکم آولاد المشرکین؟ ۲ 460 
* اي ما سبق لهم في قوله تعالئ: أك یل هرن لکتب» 
(سعید بن جبیر ومجاهد وعطیة) ۱ ۱۶۲ 
* أي: ضياعًاء في قوله تعالی: لصا بر وی (مجاهد) ۱ ۳۲۳ 
* إياك والحدث في الإسلام (عبد الله بن مغفّل) ۴/۱ 
* آية لا يسال الناس عنهاء في قوله تعالی: « تک وَمَا يدوت عن 
دوب له سب جَهَنر (ابن عباس) ۸۹/۲ 


oY 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- # الإيمان بالقدر نظام التوحید (ابن عباس) ۳۱/۱ 
- بُعثت داعيًا ومبلّعًا ۲۱۰۵۸ 
- * بعيد من قلوبهم؛ في قوله تعالی: لک ادرت ین مَكانٍ بويد 4 

(مجاهد) ۱ ۳۱۰ 
- بعيني» ما يتحمّل المتحملون ۷۲ Yor‏ 
- * بقضاء الله» في قوله تعالی: رما كان لس آن ین ال باان أله 4 

(الثوري) ۲۰۲/۱ 
- بل جبلت علیهما ۱ ۶۱۹ 
- بل شيء فضي علیهم ومضی» في يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس فيه 

ویتکادحون ۱۸۸۰/۱ 
- بل شيء فضي عليهم» ومضی علیهم في يا رسول الله أرأيت ما يعمل 

الناس الیوم ویکدحون فيه ۸۵/۱ 
- بل شيء قُضِي عليهم؛ ومضی فیهم ۷/۱ 
- بلی» ينبغي لمن يسمعهنٌ أن یتعلمهنْ» في يا رسول ال آفلا نتعلمهن؟ ۲/ ۳۵۷ 
- تبایعوني علی أن لا تشرکوا بالله شيئًا ۱ ۱۵۷ 
- #تجعلون حظکم في قوله تعالی: علوت ریک لك کرو 4 الحسن) ۱/ ۱26 
- تحاجٌ آدم وموسی» فحجٌ آدم موسین ۱ ۳ 
- # تحرضهم تحریضّاه في قوله تعالی: وره أَنَا 4 (ابن عباس) ۲۰۹/۱ 
- * تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء في قوله تعالی: « مرآ 4 (ابن 

عباس) ۲۰۹/۱ 
یی الجن سا م اكاب رغاس ۸۱/۱ 
- * تشلیهم إشلاء» في قوله تعالئ: «تَوْرْمُم ادا (ابن عباس) ۲۰۹/۱ 
- * تغریهم غرم ف قرا ور ادا 4 (ابن عباس) ۲۰۹/۱ 
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طرف الحديث والأثر الصفحة 





* توقدهم إيقادًاء في قوله تعالی: رهم (ابن عباس) ۲۹/۱ 
# بتك الله (سلمان) ۱/۸ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الويمان ۲ or‏ 
ثم يرسل إليه الملك ۷۳/۱ 
# جاء مشر كو قريش إلى رسول الله ب (أبو هريرة) ۹1/۱ 


# الجدب والبلاء» في قوله تعالی: وان نهر سَ4 (ابن عباس) ۲/ ۲۷ 
# جعل فيها فجورها وتقواهاء في قوله تعالی: رفس وَمَا مها © 


ها رحا رها که (ابن زید) ۱۸۷/۱ 
جف القلم بما أنت لاق ۸۱ ۲۲-۱ 
* جف القلم على علم الله (ابن عمرو) 04/1 
* جَمَعهِم له يومئذ جمعا (أبي بن کمب) ۲۹/۱ 
جمیل يحب الجمال ۳۳۵/۲ 
* الجهالة العمد. في قوله تعالی: « ما الب عل آلو لک 
ماوت السو هار (مجاهد وعطاء) ۲/ وه 
# جهنم آسرع الدارَيْن عمرانًا (الشعبي) ۳۱:۲ 
* حَبّسهمء في قوله تعالی: « له وَقِلَ دومع بت 4 (ابن 
عباس) ۱ ۳۳۶ 
حتی |ذا مُذّبوا ونوا آذن لهم ۲۹۳/۲ 
* حتی العجز والكيس» في قوله تعالئ: إن كلّ مق در (ابن 
عباس) ۱ ۳۰ 
# الحجاب ههنا مانع» في قوله تعالی: ‏ ون بيا وق ججابْ» (الكلبي) ۱/ ۳۰۸ 
الحدود کفارات لأهلها ۱۹/۳۲ 
* الحسنة الخصب. في قوله تعالی : وان رحس 4 (السدّي) ۱/۲ 


۳۵ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- * الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرء في قوله تعالی: ما أصَابک من حَسََةٍ 


من أنه > (ابن عباس) ۲ 4۵ 
- # الحق برجع إلى الله» في قوله تعالی: لوكل نو فد یل 

(مجاهد) ۲۸/۸/۱ 
- * الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات (عائشة) ۳۹۹/۲ 
- خودي عبدي أثنئ علي عبدي ۲۳۳/۲ 
- # حنفاء مُتّبعيين (مجاهد) ۲ ۳۹۷ 
- #حنفاء: حجاجًا (الضحاك والسدّي) ۲ ۳۹۷ 
- # الحنيفية حجٌ البيت (الحسن) ۳۹۷/۲ 
- # خرج سلیمان بن داود يستسقي (آبو الصدّيق الناجي) ۱ ۲۳۲ 
- خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون ۲۳1/۱ 
- # خرجوا كأمثال الذن في قوله تعالئ: ياد درك من بق ادم 

(الضحاك) 4۲/۱ 
- # الخصب. في قوله تعالی: وان تَصِبْعْرحَسَمَةٌ 4 (ابن عباس) ۲۷/۲ 
- # خلق الله آدم ثم قال بيده فقبضها (عبد الله بن سلام) ۳۰/۸ 
- # خلق الله الخلق قبضتین (أبو بکر) ۳۸/۱ 


- * لی كل ذي روح. في قوله تعالی: ق وی 4 (الكلبي) ‏ ۱/ ۲۱۹-۲۱۸ 
- * خلق لكل دابة ما یصلح لها من الخلق, في وله تعالی: ما 4 


(مقاتل) ۳۹/۱ 
- حَلَقَتُ عبادي حنفاء كلهم ۲ ۳۹۲ 
- خمس من الفطرة ۲ ۳۹۸ 
- دعوة أخي ذي النون /Y‏ 0۹ 


o۲٦ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- »الدنیا كلها جهالة» في قوله تعالئ: الما الو عل آله ّبر 


يحمت ألو ها 4 (عكرمة) ۲/ 1۰ 
- * الذي تكبر عن السيئات» في اسم الله المتكبر (قتادة) ۲/ ۸۵ 
- # الذين يقولون: إن لله علئ کل شيء قدیره في قوله تعالئ: لما قى 

له من عبارو تا € (ابن عباس) ۹۸/۱ 
- # رأيت في الجاهلية قردًا وقردة زنيا (عمرو بن میمون) ۱ ۲۶۷ 
- رب آعني ولا تعن علي ۱ ۰۳۵ ۳۸۹ 
- رب اغفر لي وتب علي ۱ ۳۸۱ 
- رپ تقبل توبتي» واغسل حَوْبتي ۳۸۹/۱ 
- #رجلٌ خالق» أي: صانع» في قوله تعالئ: تارك أنه خسن 

لين که (اللیت) ۱ ۶۲۸ 


- * ساروا پینکم في قوله تعالی: ورمعو أك € (الكلبي) ۱ ۳۳۰ 
- * سبحان الله: كلمة يُعظّم بها الرب» في قوله تعالی: ليح ند 4 


(میمون بن مهران) ۲ ۸۳ 
5 سبحان ذي الجَبّروت والمَلکوت ۱ ۳۹۵ 
- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ۱ ۳۸۳ 
- # سبعمائة خقب. في قوله تعالی: ا ۲ ۳۱۱ 
: و الات ن وسر لیامت أل لهم فد 

صِدَّقٍ عند کته (ابن عباس) ۹/۱ 
ج * سبيلا وسّنة» في قوله تعالی: « کل جملا مد شرع ومنهام 4 

(ابن عباس) ۲۷۱1/1 
- سذدوا وقاربوا ۲۸/۱ 


۰۳۷ 


طرف الحديث والأثر 

- # سعادته وشقاوته بعمله في قوله تصالی: #ركل إن رم ليره في 
ده € (قتادة) 1 

- السعيد من سعد في بطن أمه 

- * سك الشرك في قلوب المکنبین» في قوله تعالئ: « کت تملح في 
وب ی 4 (ابن عباس) 

- * سلكنا الشرك. في قوله تعالی: تک (ابن عباس والحسن) 


الصفحة 


۲۰ ۱ 
A /1 


۲۰۷/۱ 
۲۰۷/۱ 


5 سمع الله لمن حمده /١‏ ۳- ۳۸۶ 


- * سنة وسبيلاء في قوله تعالی: کل جعلا منک شرع رنهاب 


(ابن عباس) 
- * سيهديهم إلى أرشد الأمورء في قوله تعالئ: مه ضح با4 
(ابن عباس) 


- شد شتمني ابن آدم 

- ٭ حصت قَرَفّاء في قوله تصالی: راد رات الأإصدر ویب نب 
تلحر € (قتادة ومقاتل) 

- الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد 

2 # الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ (ابن مسعود) 

- * شقي وسعیده في قوله تعالی: « كنا بسک ودورت 4 (مجاهد) 

- شيطان يتبع شيطانةء في: رأئ [رجلا] يتبع حمامة 

- صاحب الرمّانة الذي عبد الله خمسمائة سنة 

- # صاروا فريقين» في قوله عز وجل: وم کیش وجوه وود جو 4 
(أبو العالية) 

- * الضرّ في آموالهم في قوله تعالی: وان تبه يه (السّدّي) 


o۸ 


۲۷۱ ۱ 


۲۸۰ ۱ 
۱9۰۵/۲ 


۳۳۹/۱ 
1۹/۱ 
1۹/۸۱ 
۲1 /۲ 
۲1/1 
۳۷۲ ۱ 


۰ ۱ 
۳۱۹-1۲ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- صن ربك بمفاتیح خمس من الغیب ۳۳ 
- # طائره: عمله وما قدّر عليه في قوله تعالی: ار نس رت ليه في 
عُدْقَهء 4 (ابن عباس) ۱ ۲۰ 


- * طبع عليهاء في قوله تعالی: « فَجَعَلَنَا ْم ية 4 (الحسن) ‏ ۳۲/۱ 
- # طریقا في قوله تعالی: طتاتَبَعَ سَبَب4 (مجاهد) ۱۳/۲ 
- * عادوا إل علمه فیهم في قوله تعالی: کنا یسم ودوت 6 (آبو 

العالية) ۱/۲ 
- عشر من الفطرة ۲/ ۳۹۸ 
- عفو يحب العفو Yo /Y‏ 
- *عقوبة يا ابن آدم بذنبك في قوله تعالی: وما مك من سیم ین 

یلک (قتادة) ۲ 49 
- حلم الم ۸۱ ۱۰۲ 
- #عَلِم ما يكون قبل أن یخلقه في وله تعالی: یت ند ال ول 

وال له عل ر (ابن عباس) ۸ ۱۰۳ 
- #علم من إبليس المعصية (مجاهد) ۱۰/۱ 
- #علم من إبليس أنه لا يسجد لادم (مجاهد) ۱/۱ 
- # علمّاء في قوله تعالی: ءايه من کل یو سا (ابن عباس) ۱۱۲/۲ 
- #علمَا يتسبّب به لی ما يريد» في قوله تعالی: ءايه عن کل یو سا 

(قتادة وابن زيد وابن جَرَیْج والضحاك) ۱۱۲/۲ 
- * علئ خير علمه الله عندي» في قوله تعلی: « 6 تم آوتش, عل 

(مقاتل) ۱/۱ 
- #علی علم قد سبق عنده في قوله تعالئ: ايت من د لله هو 

َل له عل ر4 (ابن عباس) ۱ ۱۰۳ 


۰۳۹ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- * على علمه فیه. في قوله تعالی: یت من اند له هون وال اه عل 


-_ 


علر» (سعيد بن جبیر ومقاتل) ۱ ۱۰۶ 
- علیکم بالصدق ۳۹/۲ 
- * عليها غطاء فلا تفقه ما تقولء في قوله تعالی: وا ف سره 

(مقاتل) ۱ ۳۰۵ 
- * عَمَرت القلوب أعمانُهم الخبی في قوله تعالی: کد بلق ربهر 

ا کح وه (مقاتل) ۳۰۹/۱ 
- فإذا ریت ربي وقعت له ساجدًا ۱5۸/۱ 
- * فأصبح قد رین به (عمر) ۳۸/۱ 
- فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. في: كان يقول في قيامه إلئ الصلاة بالليل /١‏ ۳۸۵ 
- فان غلبك من فلا تقل: لو أني فعلت ۸ 1۲ 
فإنك تقدر ولا آقدر» وتعلم ولا أعلم ۲ ۱۰۲-۵ 
- فاني آژمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر في: أن رجلا بَيْدا هو یسوق بقرة إذ 

ركبهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذا ۱ ۲۶۷ 
- * فترق للقرآن قلوبهم» في قوله تعالی: تخت هر فوب 4 (الكلبي) ۱/ ۳4۸ 
- فحخ آدمُ موسی» فحج آدمٌ موسی ۱ ۳ 
- فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس ومن 
- فرغ ربكم عز وجل من العباد ۲۸/۱ 
- فريق في الجنة ۲۸/1 
- فريق في السعير ۲۸/1 


- * فطرة الله: دين الله الاسلام» في قوله تعالی: فظرت أله ی قَطرَ 
ان علا (عکرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة) ۲ ۳۹۵ 
- » فلذلك أقول: جف القلم (ابن عمرو) ۲۳/۸ 


0۳۰ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


# فما کانوا لو أحييناهم بعد هلاکهم (مجاهد) ۱ ۱۰۷ 
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره نا 
فوض ال عبدي ۱ ۳۲۷ 
* في آذانبم صمم عن استماع القرآن» في قوله تعالی: وأ 

ینور ف ءدانهم وَقَرْ € (ابن عباس) ۱ ۳۱۲-۳۱۵ 
* في اللوح المحفوظ في قوله تعالی ‏ إل ف أ الحم لت 

ماه حَحكيمٌ € (ابن عباس) ۸ ۱:۱ 
* فیرون أن القلم جف یومشذه في قوله تعالی: ا ار ما بي 

2 (سعيد بن جبیر) ۱ ۶۱ 
فیسکت ما شاء الله أن یسکت. في حديث آخر أهل الجنة دخولا الیها ۰ ۱/ ۱۵۸ 
فيقضي ربك ما یشاء ویکتب الملك ۱ ۱۵۲ 
فیکتب رزقه وأجله ۲ ۱۲ 
* قاسية عن الإيمان» في قوله تعالی: $ رَجعَتَا یمق 4 (ابن 

عباس) ۱ ۳۶۲ 
قال الشیطان: آهلکت بني آدم بالذنوب ۳۹۸۲ 
قال الله تبارك وتعالی: لا يقل ابن آدم ۱ ۱۹۹ 
قال الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي ۱ ۳۷۹-۳۷۸ 
* قَدّر خلق الذکر والأنثئ من الدواب (ابن عباس والكلبي ومقاتل) ۰ ۲۲۰/۱ 
# قَدّر مدة الجنین في الرحم (السدي) ۱۳۰/۰ 
# قدر من النسل ما أراد (عطاء) ۲۲۰/۱ 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا ۱ ۳۹۰-۳۸۹ 


اله 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- قل: اللهم قاطر السماوات والأرض ٣‏ 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن /١‏ ۱9۵ 
* القلوب آنية الله في أرضه (أثر مروي) ۱۳۱/۳۲ 
القلوب آنية الله في آرضه ۱ ۳۶۷ 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو ۳۷۸/۱ 
كان الله ولم يكن شيء غیره» و کان عرشه علی الماء ۱2۲-۱۶۵۰۱۳۶۱ 
# كان في علمه أنه سیکون من تلك الخليفة آنبیاء (قتادة) ۱۰۱/۱ 
كان لصدر رسول الله اة آزیز ۲۰۹/۱ 


* كانت لهم آجسام في قوله تعالی: إت فيهَا ما جَبَارین € (قتادة) ۱/ ۳۹6 


ی كي j‏ | مس مس آلانمان ص د عن نم 


إا له يقم ما ل تما أوتيئة سر عَلّ علر4 (ابن عباس) ۱۲۷/۱ 
كتب الله مقادير الخلائق ۱۹/۱ 
کیب علی ابن آدم نصییه من الزنا ۱ ۱۵ 
* کیب علیهم قبل أن يعملوه؛ في قوله تعالی: وڳل کی تاو ف 

لير (الشعبي) ١54 /١‏ 
* کب في الذکر عنده کل شيء هو کائن (ابن عباس) ۱ ۸۲-۸۱ 
کتب لك التوراة بيده ۱ ۳ 
* کجَنبة التبّل» في قوله تعالی: فوا ف أَسیِتَ6ه (مجاهد) ۱ ۳۰۵ 
# کذبت أي عدو الله (عمر) ۱ ۲۷۹ 
# كذلك قلب الکافر» في قوله تعالی: «#جعل صدزه, صقا رجا 

(ابن عباس) ۸ ۳۵۰ 
# كذلك قلب الکافی في قوله تعالی: مَل در ما حرج 4 

(عمر) ۸ ۳۰ 


oY 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- #کفی بخشيةالعلمًا(ابن مسعود) :اال 
# کل شيء بقدر (ابن عمر) ۱ ۳- ۳۲۰ 
کل شيء بقدر ۱ ۳۰ 
* كل شيء فعلوه مکتوب علیهم؛ في قوله تعالی: ول کی تاو ی 
لير 4 (عطاء ومقاتل) ١44 /١‏ 
# كل من عصی الله فهو جاهل (الصحابة) ۲/ 0۹ 
* کل من عصی الله فهو جاهلء في قوله تعالئ: لإَِّعَا لَه عل ل 
یت یت ماوت آلشو ة4 (اصحاب محمد کل ۹/۲ 
كل مولود يولد على الفطرة ۲ ۰۳۸۹ 
كل مولود يولد علی الفطرة حتی یرب ۳/۲ 
كل مولود يولد علی الفطرة حتی يكون أبواه ۲/ 51١5‏ 
کل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهُوّدانه ۲ ۳۸۷ 
کل عكر لما خلق له ۱ ۲۷ ۸۶ 
کل يعمل لما خلق له» أو لما يُسّر له ۱ ۰۲۷ ۸ 
# كلما أذنبء نُكت في قلبه نکته سوداء (ابن مسعود) ۱ ۳۱۰ 
كما تج البهيمة بهيمة جَمْعاء ۲ 11۱ 
كما تنج البهيمة جَمعاء ۳۹۰/۲ 
* كما کتب علیکم تکونون» في قوله تعالی: كما بسن تنوذوت» 
(سعید بن جبیر) ۲ 411 
* لا آبالي أصبحت على ما آحب أو على ما آکره (عمر) ۱5/۸ 
لا أحد أصير عل أذئ يسمعه من الله ۱5۹۰/۲ 
لا أحصي ثناء عليك ۲/ 1۰0 


2۳۳ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ۳/۱ 
لا إله إلا آنت سبحانك» ظلمت نفسي ۱ ۳۸۳ 
لا باس» طهور إن شاء الله ۱۰/۱ 
لا تسبوا الدهر ۱ ۱۹ 
لا تسبي الحم ۲/ ۲۹۸ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ۱ ۱۹۶ 
# لا تکرهوا النقمات الواقعة (الحسن) ۱۱۷/۱ 
لا طلاق في اغلاق ۱ ۶۷۷ 
لا ملجاً ولا مَنجا منك إلا إليك ۲ ۳۹۶ 
لا یدخل النار إن شاء الله ۱ ۱۹۹ 
لا یدخلها الطاعون ولا الدجال ۱۹۹/۱ 
لا یزال البلاء بالمؤمن ۲ ۲۹۷ 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء ۱۹/۱ 
لا يقل آحدکم: اللهم اغفر لي إن شئت ۱ ۱۵۷ 
* لا ينبغي لأحد أن یحکم علی الله في خلقه» في قوله تعالی: #قَالٌ 

آلا نرڪ ر لی نها ما َه ال (ابن عباس) ۲ ۳۸۰۳۱۱ 
لاء بل فيما جَفْت به الأقلام» وجرت به المقادير» في: يا رسول ال فيم 

العمل اليوم؟ /١‏ 4م 
لاء بل لكل من عبد من دون الله في قوله تعالئ: « کر وَمَا 

دوت من دوب آلو حصب جر آنشم لا كرذرت 4 ٩/۱‏ 
لاء علئ أمر قد فرغ منه» وجرت به الأقلام» ولكن كل امرئ ميسّرء في: يا 

نبي الله علئ ما نعمل ۸٥ /١‏ 


or 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


لأطوفنّ الليلة على سبعین امرأة ۱۰/۱ 
لأغزونٌ قريشًا ۱۱/۱ 
* لأنا بأول هذا الامر آشد فرحا مني بآخره (آبو عثمان النهدي) ۸۷/۱ 
* لأوضعوا خلالکم بالنميمة» في قوله تعالی: ولغوا حلسم » 

(الحسن) ۳۳۹/۱ 
لبيك وسعديك ۳2-۰۱۲ 
سم کل أمة ما كانت تعبد ۲ ۳۱۵-۳۶ 
# لتنتهنّ أو لنحرقنّ عليكن (الأحنف بن قيس) ۳1/۱ 
* لدين الله في قوله تعالی: الا َيل لكق أنه 4 (عكرمة ومجاهد 

والحسن وابراهیم والضحاك وقتادة) ۳۹5۵/۲ 
# لسنا بعلماء (الشعبي) ۰/۲ 
لعن الله من حدث دا ۳۹/۱ 
# لقد دخل أهل النار النار (الحسن) ۳۰۳/۲ 
# لقد دخلوا النار وإن حمده (الحسن) ۱ 1۲ 
لكل نبي دعوة ۱ ۱۹۹ 
لله آشد فرخا بتوبة عبده المؤمن ۳۷۹/۱ 
هش فرحا بتوبة عبده حين يتوب ۱ ۳۸۰ 
لله آشد فرحا بتوبة عبده من رجل ۳۷۹/۱ 
# لم آدر ما فاطر السماوات والأرض (ابن عباس) ۲ ۱۰ 
# لما آخرج الله آدم من الجنة (ابن عباس وابن مسعود وآناس من 

أصحاب النبي كَكِلِ) ۱ ۳۸-۳۷ 


oo 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


لما خلق الله آدم مسح ظهره ۸ ۳۰۵۳۰ 
# لما خلق الله الخلق قبضتین بيده (رجل من الأنصار من صحاب محمد) ۳۸/۱ 
لما قضئ الله الخلق کتب في کتابه ۱ ۱:2 
لن پدخل أحد منکم الجنة بعمله ۱ ۳۷۳۰۱۹۲ 
لن ينجو أحدٌ منکم بعمله ۸۱ ۳۷۳ 
* الله أعلم بتَیّه على ما وقعت» في قوله تعالی: إل ما هه رلک 4 

(قتادة) ۳۳۸/۲ 
الله أعلم بما کانوا عاملین ۱ ۲۰۱۰۳ ۰۰۳۰۳۹۶۰۳۹۱ ۶۱۲ 
الله أعلی وأجل ۲ :۳۱ 
اللهم اجعلني أَعْظِم شكرك ۱۹۲/۱ 
اللهم اجعلني لك شکازا ۸ ۱۹۱ 
اللهم اجعلني لك مخلصًا ۸ ۱۹۱ 
اللهم اجعلني من الذین إذا آحسنوا ۱ ۳۸۲ 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ۱ ۳۸۵ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله ۳۸4/۱ 
اللهم اغفر لي ذنبي ۱ ۳۸۶ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت ۱ ۳۸۵ 
اللهم اغفر لي» وارحمني ۱ ۳۸۶ 
* اللهم إن كان هذا قد سب أقوامًا (سعد بن آبي وقاص) ۱ ۹۳ 
* اللهم إن كنت كتبتني شقیا (عمر) ۱ ۲۹۷ 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك ۱ ۳۸۲ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ۳۹۷/۲ 


o 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- الهم ان أسالك بعلمك الغيب U‏ 
- اللهم إني أستخيرك بعلمك ۱ ١16‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ۱ ۳۸۶ 
اللهم اهدني فیمن هدیت ۱ ۳۳ 
- اللهم اهدني من عندك ۱ ۲۷۳ 
- اللهم باعد بيني وبين خطاياي ۱ ۳۸۳ 
- #اللهم جبّار القلوب على فطراتها (علي) ۲ ۱۰ 
- * اللهم داحي المَدخوّات (علي) ۱ ۶۲۱ 
- اللهم رب جبريل وميكائيل ۲/ VY‏ 
- * اللهم عليها أقفالهاء في قوله تعالئ: أ َب نآرق ری 

المآ (شاب في مجلس عمر) ۱ ۲۹۷ 
- اللهم لك الحمد في: كان يقول في قيامه إلى الصلاة باللیل ۱ ۳۸۵ 
- اللهم لك الحمد كله ۱۸۸۹/۲ 
- اللهم مصرّف القلوب ۳۲۸/۱ 
اللهم يا مقلّب القلوب ۱ ۱۵۵ 
- # لو حولناهم عن مكانهم» في: أن الوباء لما اشتد بأهل داب (معاویة) ‏ ۷۰/۱ 
- * لو كان الله سبحانه تارگا لابن آدم شيئًا (عمر بن عبد العزیز) ۱ ۱۳۷ 
- # لو لبث آهل النار في النار بقدر رَمُل (عمر) ۳۱۰/۲ 
- # لو لبث أهل النار في النار عدد رَمُل (عمر) ۳۱۰/۲ 
- # لولم آخلق جنة ولا ناژا (في بعض الآثار) ۱ ۳۸۷ 
- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ۲۰۹-۲ ۲۵۲ 
- لولا أن الكلاب أمة من الأمم ۲٥/۱‏ 
- * ليأتينَ علئ جهنم زمان تخفق أبوابها (ابن مسعود) /Y‏ 1 


oV 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- * ليأتِينَ علی جهنم يوم تصطفق فيه آبوابها (ابن عمرو) ۲/ ۳۰۹ 
- ليأتينَ عل جهنم یوم كأنها وَرَق ۳۸/۲ 
- لیس الشدید بالصرَعَة ۱ ۳۰۳ 
- ليس الغنی عن كثرة العَرّض ۱ ۳۰۳ 
- ليس المسکین الطواف ۱ ۳۰۳ 


- # ليس من جهالته أن لا یعلم حلالا ولا حرامًاء في قوله تعالی: « لا 
له عل أنه یت مأوت اوه از 4 (مجاهد والضحاك) /١ ٠‏ .+ 


- # ليلة القدر ليلة الحکم (مجاهد) ۷۰/۱ 
- * ما أثروا من خير أو شرء في قوله تعالی:  «‏ حي موق مب 

ما مورحم (ابن عباس) ۱ 1۳۰ 
- * ما آثروا من خير أو شرء في قوله تعالی: رهم (ابن عباس) ۰ ۱۳9/۱ 
- ما أصاب عبدّا قط هم ولاغم ۲ ov‏ 
- * ما آصابك من نكبة فبذنبك» في قوله تعالی: ئا اک من حَمَكوَ قن 

4 (ابن عباس) ۲۷/۲ 
- ما آنعم الله على عبد من نعمة ۱ ۱5۸ 
- ما بال أقوام بلغوا في القتل حتئ قتلوا الولدان؟ ۲/ £0 
- # ما جلست إلى أحد أكثر استغفارًا من رسول الله كل (آبو هریرة) ۱ ۳۸۱ 
- ما حملکم على قَثْل الذرّية؟ ۲ ۳۹۲ 
- # ما خطا رجل خطوة (مسروق) ۸۱ ۱۳۷ 
- #مارآیت شینا آشبه باللمَم (ابن عباس) ۱ ۱2۵ 
- * ما زادوكم الا خبالا: عجرًا وجبئًاء في قوله تعالی: للَوّحَرَجوأ کر يا 

اوح ال 4 (ابن عباس) ۱ ۳۳۰ 


oA 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- # مافتح الله عليك يوم بدره في قوله تعالی: 6ا سک من سفن 

أنه (ابن عباس) ۲۷/۲ 
- * ماني الأرض آدمي (سفيان بن عيينة) ۲۸/1 
- مامن قلب إلا بين أصبعين من صابع الرحمن ۱ ۱5۵ 
- مامن مولود الا وهو على الملة ۲ :۳۹ 
- مامن مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه ۲/ ۳44 
- مامن مولود إلا يولد على الفطرة ۲ ۳۱۸ 
- ما من مولود الا يولد على هذه الملة ۲ ۳۸۷ 
- مامن مولود يولد إلا على الفطرة ۱ ۲۰۱۰۳ ۳۹۳- ۳۹۶ 
- #مامن مولود يولد إلا في عنقه ورقة (مجاهد) ۷۲/۱ 
- ما منکم من أحدء ما من نفس مَنْفُوسة ۸۳/۱ 
- ما منكم من نفس منفوسة ۸۱ ۱۰۲ 
- ما نقص علمي وعلمك من علم الله ۱۰۵/۲ 
- مایصیب المومن من وَصَبِ ۳۹۷/۲ 
- ماض في حکمك عدلٌ في قضاؤك ۸ ۲۸۷۸۷ 
- * مالت آبصارهم. في قوله تعالی: وا تصش وم ارب 

لاجر (الكلبي) ۳۳۹ 
- * المتعظم عن کل سوء في: اسم الله المتکبر (مقاتل) ۸/۲ 
- مثل الکافر کمثل الأزْرّة ۱ ۱۹۹ 
- #مثل الکنانة التي فیها السهام في قوله تعالی: َا ف أكِّة4 (ابن 

عباس) ۸ ۳۰۵ 


۳۹ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- # المخبتين: المتواضعين» في قوله تعالی: وق مت 4 (ابن عباس) ۱/ ۳۸ 


- # المساكن والأنعام وسرابيل الثياب (مجاهد) ۱۲/۱1 
ِ # مسح الله ظهر آدم (ابن عباس) /١‏ ۳۹ 
- # مسح ربك تعالی ظهر آدم (ابن عباس) ۱/۱ 


و 


- # المطمئتين إلى الله في قوله تعالی: وبق تون ن ۳۸/1 
- # المعنئ: وفیکم عيون لهم» في قوله تعالئ: 449 92 تة ور 


سَتَمُونَ ره (مجاهد وابن زيد والكلبي) ۸ ۳۳۷ 
- مَنْ أحب لله وأبغض لله ۲/ o4‏ 
- من أكل أو شرب ناسيًا ۱ 1۷۸-1۷۷ 
- من أوثق عری الایمان ۲ or‏ 
- من بلي بشيء من هذه القاذورات ۲۱۹/۲ 
- من توضّأ فأحسن الوضوء ۳۳۸/۲ 
- من حلف فقال: إن شاء الله ۱ ۱۱-۱۰ 
- من خلقه الله لإحدئ المنزلتین ۱۸۸/۱ 
- #من خير أو شر فعلوه في حياتهم؛ في قوله تعالی: لإنكتب ما فما 

(مقاتل) ۱ ۱۳۵ 
- من سعادة ابن آدم استخارته الله ۱۱۹/۱ 
- # من شأنه أنه يحيي ويميت (مجاهد والكلبي وعبید بن عمير وأبو 

ميسرة وعطاء ومقاتل) ۷۸/۱ 
- من شرب الخمر لم تقبل توبته أربعين ۱ ۲ 
- من شرب شَربة خمر لم یقبل الله له توبة ۱ :۲ 
- من شرب من الخمر شَرْبة لم تقبل له صلاةٌ ۲۵-۱ 
- # من عصی ربه فهو جاهل (مجاهد) 9۹/۲ 


0:۰ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


# من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب (مجاهد) ۲/ 0۹ 


۹ /۲ E 
من قتل نفسًا محرّمة» في قوله تعالئ: من جل دق ڪَتښا عل َي‎ * 


مسر حوسم 


یل اد من عل تسا بکتر تنس أو مساو فى الاتض 6 (مجاهد) ۱۳۱/۲ 


من كان الله عز وجل خلقه لواحدة ۱ ۸۵ 
من كان من أهل السعادة ۲/۱ 
* من كان يزعم أن مع الله قاضيًا (ابن عمرو) ۰/۱ 
* من كدب بالقدر فقد كذَّب بالاسلام (عوف) ۹۷/۱ 
# من لم یرض بقضائي (أثر إسرائيلي) e‏ 
من مات علی غير هذا فليس مني 4/١‏ 
من يرد الله به خيرًا يصب منه ۳/۱ 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ۱ ۱۹۳ 
من يسألني فاعطیه ۱ ۹۹ 
# من يهد الله فلا مضل له (عمر) ۳۷۹/۸ 
منزلنا غدًا إن شاء الله ۱ ۱2۰ 
© منعهم من الهدی في قوله تعالئ: ْنَا ان و شتا رین 

بهم سُدَا (ابن عباس) ۳/۱ 
يا عائشة ۲ ۲۵ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ۱ ۰۱۱-۰ ۱۵۸-۱۵۷ 
# ناشثة اللیل: القیام بعد النوم (عائشة) ۱ ۳۵ 
* ناشتة اللیل: قیام اللیل (ابن مسعود ومعاوية بن قرّة) ۱ ۶۳۵ 
# ناشثة الليل: ما بين المغرب إلى العشاء (علي بن الحسین وأ 
وثابت» وابن جبير» والضحاك والحَكم) ۳/۱ 


6:١ 


طرف الحديث والأثر 


نزل نب من الأنبياء تحت شجرة 

# نزلت هذه الآية في بني سَلِمةء في قوله تعالی: لوڪ ماقم 
هم (أنس وابن عباس) 

نظيف يحب النظافة 

* نعظمك ونكبرك في قوله تعالی: وت که (مجاهد) 

* نعظمك ونمجدكء في قوله تعالی: ودس لک (أبو صالح) 
نعم» عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ 

# نعم وال إن الله ليقضي القَضِيّة (الحسن) 

نعم يا رسول الله عم آهل الجنة 

نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 

* نعمء لأنه ولد على الفطرة» عن: رجل عليه رقبة مؤمنة: أيجزئ الصبي 
عنه أن يعتقه وهو رضيع؟ (ابن شهاب) 

* نعم» والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان. في: ليلة القدر (الحسن) 
# هداه لمعيشته ومرعاه (مقاتل) 

# هدی الإنسان لسبيل الخير والشر (مجاهد) 

* هذا بعملي, في قوله تعالئ: وین 4 يَحْمَةٌ متا ما بقد َه 
مه لبون هذا لي 46 (مجاهد) 

* هذا في السراء» في قوله تعالی: وان مَصِبَغْرحَسَمَةُ4 (أبو العالية) 

# هذا في الضراء في قوله تعالی: يان تصبّهر سَيْحَة4 (آبو العالية) 

هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 

هذا كتابٌ من رب العالمين 

هذا مصرع فلان غذا 


o۲ 


الصفحة 
6 كرف 


۱۳۰ ۱ 
Yo /Y 
۸۳ ۲ 
۸۳/۲ 
۱۸/۱ 
۲۲ ۸ 
۲۷ ۱ 
۳۸/۱ 


۳۹۵/۲ 
۷۵/۱ 

۳۱۳۰/۸ 
۳۲۳۱/۸ 


۱۳۱ ۱ 
۲/۳۲ 
۳۲/۳۲ 
۲۸ ۱ 
۲۸ ۱ 
۱۰/۸ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- هذه الآبة تأتي على القرآن كله في قوله تعالئ: (الاما شاه رلک لو 

لک فال لمَا برد (جابر أو أبو سعيد أو بعض أصحاب النبي ل) ۳۹/۲ 
0 * هذه تقضي علی کل آية في القرآن» في قوله تعالی: ‏ الما له رلک 


إِذَّ دیلک فعَال لما برد © (آبو سعيد الخدري) ۳۰۳/۲ 
- هل آخبرت أحدًا؟ لطقيل بن سَخبرة ۱ :۱9 


- هل ظلمتکم من حقکم من شيء؟ ۱۷۸/۱ 
- * هلاكاء في قوله تعالی: ڪان نزب ویک (السُدّي) ۱ ۳۲۳ 
- * هو الذنب على الذنب. في قوله تعالی: لا بل ران عل لوبهم تا كوأ 


یبود 4 (مجاهد) ۱ ۳۰۹ 
- # هو الذي تكبر عن السوء في: اسم الله المتکبر (قتادة) ۲ ۸۶ 
- # هو الذي جبَرَ العباد (محمد بن کعب) ۱ 1۲۱-۲۰ 


- * هو الذي یجبر الناس» في وله تعالی: للبار کرک «لسْدّي) ۳۹۱/۱ 
- * هو العظیم في قوله تعالی: با که (ابن عباس) ۸۱ ۳۹۵ 
- * هو الغنيمة» في قوله تعالی: 2 مک من َس فِنَ 4 (ابن عباس) ‏ ۲/ ۲۷ 
- * موعمله في قوله تعالی: و إن ره ری عه (ابن 

جریج وقتادة ومجاهد) ۱/ :۲ 
- * هي أعمال آهل الدنیا (ابن عباس) ۱ ۸۲ 
- * هي الاعمال التي کانوا یزملون» في قوله تعالی: #وَبَمَطَّعتَ بهم 

ساب € (ابن زید) ۲ 116 
- * هي الشداند التي كانت في العبادة» في قوله تعالی: وي عم 


اشر ول الق کات عََهرّه (الحسن) ۸ ۳۱۲ 
- * هي تنزيه الله من كل سوء» في قوله تعالئ: لنْسَيَحٌ يحَمَدِكَ 4 (ابن عباس) ۲/ ۸۳ 


of 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله 384/50000000000 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا ۳۷۸/۱ 
والشر لیس اليك ۱ ۰ ۰۲۱ 
والله علم بما کانوا عاملین ۲ £ 
# والله ما آحب أن یجعل آمري إلى (بعض السلف) ۱ ۸۸-۸۷ 


* والله ما اقتصر على تشب تشبيههم بالأنعام؛ في قوله تعالئ: لأ یبآ 


ا ڪرُم يعَمَمُونَ أو يناوت ان هم لل تالاير بل خر سل سَبِيكًا» 


(أبو جعفر الباقر) ۲4/۱ 
والله» إني لأستغفر الله ۱ ۳۸۰ 
* وأما الغلام فکان كافرًا (ابن عباس) ۲ ۰1۲۸۰۲ 1۳۳ 
ون إن شاء الله بكم لاحقون ۱ ۱۹۹ 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ۳۹۷-۲ 
* وأوحئ الی قلوبهم في قوله تعالئ: طهر وقیل تعدوأ مم 

اعد که (مقاتل) ۳۳/۱ 
لو ی وتان یوو تة ڪر 

سَتَْعُونَ له (ابن إسحاق) ۱ ۳۳۷ 
# وفیکم من یسمع کلامهم ویطیعهم. في قوله تعالی: ليدم الیش 

وم سَيَعُونَ لیم (قتادة) ۱ ۳۳۷ 
# وكيف لك يا معاوية بأنفس (أبو الدرداء) ۷۰/1 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة ۱۳-۳۵۱ 
ومن آصاب من ذلك شيئًا فعوقب به ۲۹۷/۲ 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ۳۱/۲ 


o٤ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- * ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» في قوله تعالی: «كما لر بويا اتو 


مرو (ابن عباس) IS‏ 
- #* ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاء (علي بن أبي طالب) كفن 
- * ويلكء تريد أن تسب أقوامًاء في: رجل یسب طلحة والزبير وعليًا 

(سعد بن الى وقاص) 1 ۹۳ 

يا آبا بکی لست تَنصب؟ ۲ ۲۹ 

يا أبا هريرة» جف القلم بما أنت لاق ۲۱/۱ 

يا أيها الناس» توبوا إلى الله ۱ لم كلم 

يا آیها الناس» توبوا إلى ربكم ۱ ۳۸۲ 


با لیا دبای تكسن كا 
بتي سلمة ذياركم تکتب 
یا حي» يا قیوم» يا بديع 


# يا رب كيف أشكرك (داود عليه السلام) 
# يا رب هلا سوّيت بين عبادك؟ (موسی عليه السلام) 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 

يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته 

يا غلام» إني أعلمك كلمات 

يا مصرف القلوب» صرف قلبي 

يا مصرّف القلوب» صرّف قلوبنا 

يا معاذ والله إني لأحبك 

# يا معاوية» لا تجد على أخيك (كعب) 
يا مقلب القلوب» ثبت قلبي 

يأتي علئ جهنم یوم ما فیها من بني آدم 


۵۶۵ 


۶۳۱-۲ ۱ 
۳۵۱ ۲۰۳۳۱ ۱ 


۱۳۰/۸ 
Y0 AVA /Y 
۳۹ /۲ 
۱۸/۱ 
۲۱-۱ 
۲۷/۱ 
100/۱ 
۳۵ ۱ 
۷۰ 
۳۸۰۲۷۲۸۱ 
۳۱۵ ۲ 


طرف الحديث والأثر الصفحة 





- * يُبْعَث المسلم مسلمّاء في قوله تعالئ: « كا بآ ودورت 4 
(مجاهد) ۲ ۲1 


ت بحي علي صل لاض يناي ل زوك لجان من أ نك 


تتا کل ناویل اہ من قل فسا بعتر نی € (الحس 


ا ۲ ۱۳۲ 
- پحشر الجبّارون والمتکرون ۱ ۳۹۷ 
- یدخل المَلّك على النطفة ۳ 
- # يريد: أضعفوا شجاعتكم» في قوله تعالئ: راصعا أ کڪ 4 

(ابن عباس) ۱ ۳۳۰ 
- #یرید؛ ی بل ری وت ايت من ام 

لهم موه وص له عل ل (ابن عباس) تسن 


- #یرید: امنعهاء في قوله تعالی: « وَآَشَّدُدٌ عل فلوبهته (ابن عباس) ۳۱۸۱ 
- * يريد: خذلهم وكسّلهم عن الخروج. في قوله تعالی: « بطم وقبل 


دوع توت 4 (ابن عباس) ۱ ۳۳۶ 
- * يريد: علی قلوب هؤلاء أقفال» في قوله تعالی: نروت لمران از 

ل لوپ لا © (ابن عباس) ۱ ۳۱۶ 
- #یرید: ما سبق علیهم في علمي في اللوح المحفوظ في قوله تعالی: 

کبک ار یرفن الكت (ابن عباس) ۱ ۱۶۲ 
- #یرید: من عنديء في قوله تعالی: «#وَلینَ اوه تشه ا مد 

ص من لقن ها لى 4 (ابن عباس) ۱ ۱۳۰ 
- #یرید: يعرفونني» في قوله تعالی: أ ال (بن عباس) ۱ ۲۵۷ 
- * يصنعون ویصنع الله في قوله تعالی: مارك له أُحْسَنُ تون 4 

(مجاهد) ۱ ۶:۲۸ 


05 


طرف الحديث والأثر الصفحة 
- #يعني: أسباب المودة في قوله تعالی: 9وَيَفَطّعَتَ بهم اباب 


(ابن عباس) ۱/۲ 
- #يعني: الطبع على القلب. في قوله تعالی: اید توت لمان ازع 

فلوپ لا » (مقاتل) ۱ ۳۱۶ 
- * يعني: آنا أحق بهذاه في قوله تعالی: وَين أَدَقَكَهُ رَحَمَة جنا من بعد 

۱۳۱/۸ ول ها لي که (مقاتل)‎ EY 
۲٠٤ /١ يعني به: اللوح المحفوظ في قوله تعالی: لعِلْمُهَا عند رن (الكلبي)‎ # - 
۲۰۷/۱ #يعني: الاستهزاء في قوله تعالی: سد45 (الربيع)‎ - 
۷1/۱ يُقَدّر الله في ليلة القدر (مقاتل)‎ * - 
9/۲ یقول الله تعالی: إني خلقت عبادي حنفاء‎ - 
يقول الله تعالی: هو أحسن خلقّاء في قوله تعالی: هبار له أَحَسَن‎ * - 

نیت 4 (مقاتل) ۱ 1۲۸ 
- یقول الله عز وجل یوم القيامة: عبدي ۲۹۸/۲ 
- # يقول: إن نسخته في أصل الکتاب» في قوله تعالی: وإ فب أي 

ڪي لينا َع سییر 4 (مقاتل) ۱/۱ 
- # يقولون: لولا فلان لكان كذا (عون بن عبد الله) ۲/۱ 
- # يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر (ابن عباس) ۷1/۱ 
- یمین الله مَأ ۲ ۳۶۷ 
- #ینالهم ما کیب لهم من الارزاق في قوله تعالی: « ی یال 

برع کت (ابن زيد والقرظي والربیع بن آنس) ۱ ۱۲ 
- # يُنشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوین (آنس بن مالك) ف ۳۷۲-۳۷۱ 
- الیهود مغضوب علیهم 39 


oV 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


- پوتی بالهالك في الفترة ۱ ۱۰۳-۱۰۲ 
ج # يؤذن للحجاج في ليلة القدر (سعيد بن جبير) Vo /١‏ 


RRR 


0۸ 


أول البيت 

ألقاه في اليم 
وبضدها تتبين 
طريق وجبار رواء 
لدوا للموت وابنوا 
وربما كان مكروه 
فقبکا لعقل ينقض 
أرانا موضعين لحتم 
سارت مشرقة 

ألفئ أباه بذاك 

ألم تر أن الأرض 
أصبحت منفعلا 
وما منهما إلا له 
فالضد يظهر حسنه 
وأنعم صباحًا أيها 
لقیت كاسبهم في قعر 
قد جبر الدين الإله 
يا عاذلي والأمرفي 
فأركسوا في حميم 
ولأنت تفري ما خلقت 
دع المكارم لا ترحل 
فقل للعيون العمي 


۲- فهرس الشّعر 


القافية 
الماء 
الأشياء 


والزورا 
لايفري 
لكاسى 


الأبيات القائل 
[الحلاج] 
[المتنبي] 
الاعشین 
[أبو العتاهیة] 
[البحتري] 
لبيد 
ذوالرمة 


[سليمان بن قتة 


+ 


[عمرو بن آحمر] 


[زهیر ] 
[الحطيئة] 


5-0 3 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 3 م م ص 3 3 ص ص ص ص م م nt‏ 


۵:۹ 


الصفحة 
۱۳/۱ 
۳۰/۲ 
۱/ :۳۹ 
۱۱۸/۲ 
۲10/۲ 
0۰/۲ 
۳۳/۱ 
333۸ 
۳۹۲/۱ 
۳۳/۱ 
3۸ 
10/۲ 
۲۰/۲ 
۳4/۱ 
۱ ۳۹۳ 
۳۹۳/۱ 
40۰/۱ 
۳/1 
TAAT/)‏ 
۲17/۲ 
o0€ /۲‏ 


أول البيت 

لاحرج الصدر 
تولع بالعشق حتی 
لولا المشقة ساد 
استأثر الله بالثناء 

قد هيؤوك لأمر لو 
أخليفة الرحمن إنا 
ومن هاب أسباب 
إن كنت أبصرتني 
فلو أني بليت 

إذا هبط الحجاج 
يا من ألوذ به 

خذ ما تراه ودع 
وأصل ضلال الخلق 
راحت لأربعك 

من أجلك قد جعلت 


القافية الأبيات القائل 
ولاعنیف ۱ 
لمیطق ۲ [ابن التحریر ] 
قتال ۱ المتنبي 
الرجلا  ١‏ [الاعشی] 
الهمل ١‏ [الطغرائي] 
وأصيلا ‏ ۲ الراعي 
سل ۱ زهير 
ثعبان ۱ الأسدي 
المدان ۲ [دعبل] 
فشفاها ‏ ۱ ليل الأخيلية 
آحاذره ‏ ۲ المتنبي 
7 شطر [المتنبي] 
بعلة ١‏ ابن تيمية 
مريضة شطر [البحتري] 
ترضی  ١‏ 

2 
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الصفحة 
۳۰۵/۱ 
۱ .2 
۱۸:۲ 
1/١‏ 
۲/ 10 
۳۹۸/۲ 
۱۳/۲ 
۱:۸۱ 
١/١‏ 
۳۳9/۱ 
100/۲ 
۳۳۱۲ 
۱۹1/۲ 
0/1 
۳۹۳/۲ 


اللفظ والمصطلح 


الوبداع 

الإحالة الذاتية 
الإحداث 
الإحكام 
الأحوال 

أحوال أبي هاشم 
الإخبات 
الاختيار 
الإرادة 
الإركاس 
الاستحالة الذاتية 
الاسم والمسمئ 
الاصطلام 
الإضافة 
الأعراض 
الإغفال 
الإقماح 
الاكتساب 
الأكنة 

الإلجاء 

الامتناع الذاتي 


6- فهرس الألفاظ والصطلحات 


الصفحة 
4/۱ 
۲41/۲ 
7/۱ 
۱۳۳/۳ 
۲/۱ 
٤/١‏ 
۳۸/۱ 
11/١‏ 
۱ 6 ۳ ۰۷۶ ۷۷ 
۳۳۳/۸ 
10/۲ 
۳11/۲ 
۲/۱ 
۳۳۰۳/۲ 
۱ ۰+ 
۳۳۳/۱ 
۳۱۳/۱ 
۳۹۳۰۳۹۱ 
۳۰۱ 
47۸/1 
۲10/۲ 


606١ 


اللفظ والمصطلح الصفحة 

- الامکان الذاي 4110/۲ 
- الآنات ۱/۲ 
- الإنشاء 1/۱ 
- الایجاب الذاي ۱-۲ 
- الایضاع ۳۳۹/۱ 
- إيلام غير المكلفين (الحيوانات» الأطفال) ۲ 1۸4 17۹ 
- البارئ AETV)‏ 
- البقاء (مقام) ۰:۳۱ 
- البكم ۳۱/۱ 
- التأثير 4۳1/۱ 
- التثبیط ۳۳/۱ 
- التجسیم والتشبیه ۶2-۱ 
- تحصیل اللذة ۱۸۹۲ 
- التحيّز والتجسیم ۶2-۱ 
- التخصیص ۷۲ 1۸° 
- الترك 0100/۲ 
- التسبيح ۸4/۲ 
- التسلسل 1۸۷/۱« ۰۱۵۰۱۰۸/۲ 1¥ < (VY «(A‏ ۱۸۸۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۱۷۵ 
تالا ۷/۲ 
- التعويض ۲/ 1۸۰ 
- التقليب ۷/۱1 
- التكليف ۶/۱ 3 
- تكليف ما لا یطاق ۱۰/۱ 


oo 


للفظ والمصطلح الصفحة 


- التكوين 1۷14/۲ 
- التمییز (مقام) ۰:۳۱ 
- التوحید (عند المعتزلة) ۱/۷ 
- توحید الالوهية ۱7-۳۷۲ 
- توحید الربوبية ۱۳۳/۲" 
- توسط الوسائط ۲۲ AY‏ 
- جاعل د 
- الجبار ۳4/1 


5 الجبر ۷۸ ۷ ۶ ۶0۶6۵0 210۷ 
۰ ۰۰۶6۸۰46 ۶۷۱۶۷۰ ۶۸۷ 


- الجَغل Eto‏ 
- الجَمْع (مقام) 00/۱ 
- الجوهر الفرد ۱۱/۲ 
- حادث دون محدث 70/1 
- الحجاب ۳۷/۱ 
- الحذوث ۱۷۳/۲ 
- حدوث العالم ۲۹1/۲ 
- الحرج ۳0/1 
- الحركة ٤/۱‏ 
- الحسنات والسیئات ۳/۲ 
- الحمید ۸5/۳۲ 
- الحوادث ۸ ۱۰۰۸/۲ 
- الخالق 1غ 


oof 
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للفظ والمصطلح الصفحة 
الخبال ۳۳9/۱ 
الختم ۳/۱ 
الخذلان ۳۳۰/۱ 
خلق القرآن 1/۲ 
خلق المتضادات ۱۹۷/۳ 
الخلق غير المخلوق ۱۰۵۳۰۸۲ 
الخلود ۳۰/۲ 
الخیر ۸۳/۳۲ 
الداعي ۸ ۳ ۵ ۵/۱۲ Ve‏ 
دفع الغم والحزن ۱۸۹۵۲ 
دلالة التضمن ۱۳/۲ 
دلالة اللزوم ۱۳/۲ 
دلیل التمانع ۸ 
دوام الفاعلية 1۸۸/۲ 
الذات (عند الفلاسقة) ۲/۲ 
ذات الصدور 1۸۸/1 
راجح دون مرجح 322۸ 
الران ۳۰۸/۱ 
الزيغ ۳۲۹/۱ 
السبب ۱۱۳/۳ 
السلام ۸4/۲ 
الشد ۳۸/۱ 
الشر ۲/ A4 «AA «AY‏ 


اللفظ والمصطلح الصفحة 

- الشر الجزئي الإضافي 1/۲ 
- الشهود 0/١‏ 
¬ الصانع 2۳۳۵/۱ 
- الصحو (مقام) ۱ ۰۳ ۵۶ 
- الصد ۳۱۸/۱ 
- الصرف ۳4/۱ 
- الصمم والوقر ۳/۱ 
ج الصنع ۲/۱ 
- الضروريات 1/۲ 
- الطفرة ۱۷۲/۱ 
- طفرة النظام 0004 
الظلم ۱ ۳۰۱/۲۰۲ 
- عامل T/۱‏ 
- العبّث ۲ ۱۸۳۰۱۸۲ 
- العدل ۲ ۳۳ 
- العدل (عند المعتزلة) ۱/۱ 
- العزيز ۸o /Y‏ 
- العلة الفاعلية 1۱1411۰/۲ 
ب العلم 14/۲ 
- العلم بالجزئيات 14/۲ 
4 العلي ۸o /Y‏ 
- الغشاوة 1۷/1 
- الغطاء ۳۰0/1 


000 


اللفظ والمصطلح الصفحة 


الغل ۳۱۰/۱ 
الغلاف ۳۰0/۱ 
فاعل ۸ ۰۶۲۷ 2۳۸ 
الفاعل المختار ۲ TIA‏ 
الفاعلية ۲ ۱۸۰ 
الط ۳۳۳/۱ 
الفعل الاختياري ۱۷/۲ 
الفعل عين المفعول ۰۲ ۳۶۳ 
الفعل والعمل ۳/۱ 
الفناء 1ه 
قادر ۷/۱ 
القذر ۱۳۹/۱ 
القدر المشترك ۶۲/۲ 


القدرة ۱ 6 ۰۶1۱۱۰61۰0۸66۷ ۰۶1۱۳ 271۷ 
اف ۱2 


القدرة المصححة 7/۱ 
القدرة الموجبة ۷4/۱ 
قدرة النائم 1/ A٠‏ 
القدرة والداعي ۸ 129۸۶۷ 
الم ۱۷۳/۲ 
القدوس ۸۳/۲ 
القسوة ۳/1 
قضية كلية ۱۷۰/۲ 


0605 


للفظ والمصطلح الصفحة 


القفل ۳۱/۱ 
كاسب ۷/۱ 
الكبير والمتكبر ۸4/۲ 
الکسب /١‏ هلال الال ۰۳۹۳۰۳۹۱ 1۸۸1۸۱6۲۱6۰۰0۳۹۷ 

۳۷/۲ 
الكشف ۸ ۳ 
لوازم الخِلقة ۲۸1/۲ 
المبدع 7/۱ 
المحال ۱۸۱/۲ 
المحالات ۷۳/۲ 
المحبة والكراهة ۷4/۱ 
المحدث A/V‏ 
المراد (مقام) 0۳/۱ 
مراد بين مريدين ۳/۱ 
مراعاة الاصلح ۳۳۷/۲ 
المرجح ۸۷/۱ 
المرض ۳۲/۱ 
مريد 7/۱ 
المرید (مقام) ۳/۱ 
المشاهدة 2۳/۱ 
المشيئة ٤1/۱‏ 
مصور YAT‏ 
معلوم بين عالمين ۳/۱ 


/اةة 


اللفظ والمصطلح 
- المعنی القائم بالنفس 

- مفعول بين فاعلين 

- مقدور بين قادرين 


- الوجود المطلق 
> الوجود والإيجاد 


04 


الصفحة 

ةع 

۶2۷۰۰۷۳ ۳/۸ 
۶1۸ ولاق‎ ۵۳ ۸ 
۷/١ 
3232/2 
۸/۱ 

1*۸ ۲ 
۱1۷/۲ 

:۳۲ ۷۱ 
"2۱2 ۱ 
"2۱۲-۱ 
1۲11/۲ 
332۸ 
۱۳۳/۳۲ 

۳/۳۲ 

5/١ 


۵- فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام /١‏ الا. 21186117 
AAT ۹‏ لاحك ۰1۹۰ 
FAA ۲۷۲۸‏ اروف ۰۱۱۲ 
FV TEV ۲‏ 


إبراهيم /Y‏ ۳4 
إبراهيم النخعي 1/۲ 
إبراهيم بن عبد الرحمن 4/۱ 
أبقراط ۱۳۹/۳ 


إبليس ۰۱/۱ ۰۱۸ ۳۶ ۰4٩‏ ۰۱۰۰ امل 
IE STI (۲‏ 
۹ ۷۲۲۰۰۲ ۷ ۳ لاق AA‏ 
TIT ۵ (۲ (۲ ۸‏ 
۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۵۲ 
CY ۷۰۶ (0‏ 


ابن أبي سید ۳۹/۱ 
ابن آبي الحدید 19/۱ 
ابن أبي الدنیا ۳۳۱/۱ 
ابن أبي حاتم= عبد الرحمن بن أبي حاتم 

ابن أبي خيثمة ۸/۱ 
ابن أبي مليكة ۳/۱ 
ابن أبي نجیح ۱ ۶:۰۰ 


ابن إسحاق- محمد بن إسحاق 
ابن الأعرابى ۳۲٣۰۲٤۹۰۲٤١/۱‏ ۳۵ 


۳۹۲۰۳۲۵ 7435/١ ابن الأنباري‎ 
١ 

40١799 ۰۳۹۸۰۱۷۱/۱ ابن الباقلاني‎ 
1۸ ET | 


ابن الخطيب= الرازي 

ابن الديلمي ۳۸/۱ 
ابن الزبعرئ ۹/۱ 
ابن المبارك- عبد الله بن المبارك 

ابن بطة ۳۸۹/۲ 


ابن تيمية ۰۵۸۰۱۱/۱ 0۲۷۰۰۲۳۲ 
۲ ۳۲۷ ۰۳۹۰ ۳۹۸ حدق 
۹ ۷ ۰۱۲ ۰4۱۸ ۰۱۹ 
۹ 2۰۳۸ 


ابن جریج ‏ ۰۲۰۰۳۷۰۳۱/۱ ۱۱۲/۲ 
ابن جرير- محمد بن جرير الطبري 

ابن حبان ۱ ةلاض 
ابن حزم ۳۷/۲ 
ابن حميد 1۸/۱ 


ابن زید۱/ ۰۱۶۲ ۷ ۰۳۳۷ ۰۱۱۲/۲ 
۲۶ ۶ ۶ 


ابن سابط ۳۸/۱ 
ابن سلام ۷۱/۱ 
ابن سینا ۸/۱ 
ابن شهاب= الزهري 


5۹ 


أبن عبد البر ۸ T4140‏ 
°( ادق °4( ١كلق‏ ”كلق 
۰ ۰۶ "۶۲ ۶ 


ابن عبد الله بن مغفل AAA‏ 
ابن عجلان ۳9/۱ 
ابن عقيل 4۸47/1 
ابن علية ۷/۱ "۹۳ 
ابن فضیل ۷/۱ 
ابن فورك 2۱۳/۸ 


أبن قتيبة TOA AIE/1‏ ل 
/Y «EY‏ لاا اا ETTETAA‏ 


ابن مردويه ۸1/۱ 
ابن نعيم [يعمر] ۸4/۱ 
أبو إسحاق 1۰/1 
أبو إسحاق (المتکلم) ۱۷۹/۱ 
آبو إسحاق الاسفراييني 2401١98/١‏ 
EA“ ۳‏ 
أبو الأحوص 1۹/۱ 
آبو الاسود الدؤلي ١1م‏ 
آبو الاشعث 1۷/۰ 
أبو الحارث 1۸4/۲ 6 


أبو الحسين البصري ۰4۱۱/۱ ۰۱۲ ۰41۳ 


¥ /۲ ۰۶۷۶5 ۲ 


أبو الدرداء ۷۱۱۱ 
أبو الزبير ۸4/۱ 
أبو الزناد 1/1 


أبو الطفيل 


11/1 
۳/۱ 


۰۵۹۰۲۷ ۰۲٦/۲۰٤۰ 79/١ آبو العالیة‎ 


۲١ 
أبو العباس ثعلب‎ 


1/1 


آبو الفرج بن الجوزي ٠١١١٠٠٤/١‏ 


۳۷/۳۲ 


آبو المعالي الجويني 


أبو الهذیل 
آبو الهیشم 
أبو الوفاء بن عقيل 


۸۹/۱ 


۳11/۲ 
۳۳۳/۱ 
۱/۲ 


أبو آمامة الباهلي ۱/ ۰۳۰۸/۲۰۳۲ ۳۱۵ 


أبو بردة 


TAY ۱ 


آبوبکر السصدیق ۰۳۸/۱ ۰۳۸۹۰۲۷ 


۲۹۱۰۳ ۲ 


آبو بكر المروذي 
آبو بكر بن آبي شيبة 
آبو بكر بن عیاش 


2 ۵۲ 
44/۲ 
۸4/۱ 
۳۰4/۲ 
1/1 
۹/1 
4/۱ 
۱۹/۱ 
۷۸/۱ 
to ۲ 


أبو داود السجستاني ۳۹۰۲۳۰۱۹/۱ 40 
۱ ۲ ۲ ۶ 


أبو داود الطيالسي ۲/۱ 
أبوذر ۱۰۸۰۳۲۸ 
أبو رزين ۸4/۱ 
أبو زرعة ۳۰4/۲ 
أبو سريحة الغفاري ۳۲/۱ 


آبو سعيد الخدري ۰۳۲/۱ ۰۱۳۹۰۱۰۲ 


۲ ۳۱۸۲ 
أبو سفيان ۸٥/۱‏ 
أبو سلمة ۳۹۳/۲ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن ۳/۸ 
أبو صالح ا اا 
آبو صالح [صاحب السدي] ۳۹۰۳۷/۱ 
أبو طالب ۱۹۹/۲ 
أبو طالب (تلميذ أحمد) 1۰۲/۱ 
أبو ظبيان ۳۸/۱ 
أبو عامر 1۷/۱ 
أبو عامر العقدي ۹۲/۱ 
آبو عبد الرحمن السلمي ۷/۱ 
آبو عبد الله [من الصحابة] ۳۳۳/۱ 
آبو عبید ۸ 5 2۳۱۳ 


أبوعبيدة °۱7 د ۱ ۲۳+ 
۲۳۳۱ لاع 

أبو عثمان النهدي ۰۱۰۰/۱ ۳۸۲۰۸۷ 

آبو علي (الفارسي) ۳۱۱۰۲۱۰۰۲۰۵/۱ 


آبو علي الجبائي ۰٤٤/۱‏ ۰۱۹۰/۲۰۷۲ 
۳۳۷ 


أبو عمر = ابن عبد البر 


أبو عمرو الشيباني ۳۱:۸۱ 
أبو فراس ۳4/۱ 
أبو قبيل ۲۸/۱ 
أبو قتادة [والد عبد الرحمن] ۳۳/۱ 
أبو قلابة ۳۹/۱ 
أبو مالك ۱ 1۳۲ 

أبو مالك [صاحب السدي] ۳۷/۱ 
أبو مجلز 1۳:/۱ 
أبو معاذ النحوي ۳۰۹/۱ 
أبو معاوية ۳۱ ۳۹/۲ 

أبو معتمر ٤/١‏ 
أبو معشر ۳4/۱ 
أبو موسی الأشعري ۰۳۲/۱ ۰۲۳۱۰۱۵۲ 

TAO ۷ 

أبو ميسرة ۷۸/۱ 
آبو نضرة TTY]‏ ۳۰۸/۷۲ 

أبو نعامة السعدي ٤/١‏ 


أبو هاشم (الجبائي) /١‏ الال 2453159 
ETT EY‏ ۷۲ ۵0/۲ 

أبو هريرة ۰۳۰۰۵۲۱/۱ ۳۰۳۲ ۰۳۵ ۰1۳ 
ET NEO ۳ ۰‏ 
كول oV‏ حمل ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 


o۱ 


۳ ۳ ۳ ۳۷/۳۲ TAS 


۰1۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹: ۰۳۹۳ ۷ 

1۳۸ 
أبو يحيو ۸4/۱ 
أبو یعلیی ۳۸۷/۲ 


الأبوان (آدم وحواء)۲/ ۸ ۰-۳۰۰۳ 
١ 6‏ ۱ ۱۲۳ 
أبي بن كعاب ۰۷۲۰۳۲۰۲۹/۱ ۰۳۱۸ 


575/7 
الأجلح ١/١‏ 
أحمد بن إبراهيم الواسطي ‏ ۵۵۵۲/۱ 
أحمد بن العلاء 06 
أحمد بن المقدام ۸0/۱ 


أحمد بن حسين الكندي (المتنبي) ۲۵۵/۲ 
أحمد بن حنبل ۰۲۳۰۱۹/۱ ۸6۰۲۸۰۲۶ 
۷ ۸ ۱۳۰ ۰۱۹۱ ۲۳۱ ۳۹۵ 
۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰4۱۸ 
۱ ۶07۲ ۰۱۷۸/۲ ۰۲۰۵ ۰۳۱۰ 


۰ ۰۳۵۹۲ ۰۳۸۸ ۳۸۷ ۳۸۹ 
۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰8۱۲ ۰1۱۳ 
۶6 قلق ۰4۱۱ ۰4۱۷ ۰4۱۸ 
21۹+ ل ل ا 
أحمد بن عبيد 54/١‏ 
أحمد بن محمد الطائي ۳۳۲/۱ 
آحمد بن مروان المالکي ۳۳۱/۱ 
الأحنف 0/۲ 


الأحنف بن قيس 1/۱ 

الأخفش ۱ ۳۹۶ 

إخوة يوسف سف سق 

آم ۱۵/۱ ۰۲۹ ۳۰ ۰۳۱ ۳۳ ۳۶ 
FT ۵‏ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰8۱ ۰1۲ 
“اق ۰1 ۰1۷ ۰۵۸ وم ۰۷۳ 
AY «AI‏ ل °1 لاد ل يولك 
AYY ۰‏ ۰۱۳۱ ۰۲۱۶ ۰۲۷ 
۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۱۲ 
EYE ۰۳:۵ ۰۲۲ ۰۳/۲ ۸‏ 
EYE‏ ۰۲۰۲۵ 1۳۷ 

أرطاة بن المنذر ۸۱/۱ 

۳۹۶ ۰۳۲۱۰۳۱۳ ۰۳۰۶ ۰۲۰۵ /١يرهزألا‎ 

الاستاذ- الاسفراييني 

(سحاق بن راهویه ۱/ ۰۳۱۰۳۵۰۵۳۳ ۰۳۷ 
EYE ۰8۲۳ ۰۳۰۸/۲ ۸‏ ۰1۲۵ 


۹ ۶2۳2۵ 
إسحاق بن منصور 0/۲ 
الأسدي ا/۲40 
إسرافيل 1/۲ 
الاسکاني 1:91 
[سماعیل عليه السلام ۳۷۹/۲۰۱4۸/۱ 
إسماعيل ۳۸/۱ 
إسماعيل [شیخ البخاري] ۳۹۰/۱ 
[سماعیل بن راقع :۳ 
إسماعيل بن عبيد الله 1۷/۱ 


01۲ 


الأسود بن سريع 41/۲ £0 
أسيفع جهينة ۳۰۸/۱ 
أشج عبد القيس 2/1 
الأشعري١/‏ الاك ۰4۰۱۰6۰۰۰۳۹۹۰۱۷۵ 

۰1۲۷ ۰1۲۱ EYO EYE 


۳۳۷/۹۱۹/۱ ۱ ۹۰۳ 


أصبغ ۳/۸ 
أصحاب عبد الله بن عباس ۱/۲ 
الأصمعي ۳۱۳/۱ 
الأعرج ۱/۱ 
الأعشى ۳۹/۱ 
الأعمش ۳۱ ۳۹/۲ 
الاغر المزني ۲۱ ۳۸۲ 
آم الدرداء 1۷/۱ 
الإمام- أبو المعالي الجويني۱/ ۰4۰۱ ۰4۳ 
١56 10۷/۲‏ 
الآمدي ۱۸۰/۲ 
امرأة العزيز 11۲/۲ 
أمية ۳۳۳/۱ 
أنس بن مالك ۰۱۱۵۸۳۲/۱ 4۱۳۱۸۷۲ 
الالال TYA AMON‏ الال 
۸۰ 1۳۶ 
أهل الكهف 3۸/۱ 
الأوزاعي١/‏ ۱۹۰1۱۸۰۳۹۰۲۳ ۲/ ٤۳١‏ 
أولو العزم من الرسل 4/۲ 
زیاس بن معاوية ۳۱:۸۱ 


أيوب عليه السلام 3/1 
أيوب ۳۲۸/۱ 
أيوب السختياني 89/١‏ 
أيوب بن عبد الله ۸۰/۱ 


البخاري١/‏ ال الى ۲( NT‏ ۰۸۶ ۰۱۷ 
0۹« ۳ ۳۲ ۱۳/۱/۲ ۱*۱۷ 


بريد بن أبي مریم ۳۳/۱ 
البزار 0 
بشر بن موسو ۷۹/۱ 
بعض أصحاب النبي ككل ۳۸/۲ 
البغوي- الحسين بن مسعود البغوي 

بقية بن الولید ۸۱۳۳/۱ 
بكر [ابن آخت عبد الواحد بن زید] ۲۸۹/۱ 
بكر السهمي ۳۳/۱ 
بكر المزني 0/۲ 
بكر بن سوادة 6/١‏ 
بكر بن مهاجر ۳۹۹/۳۲ 
بكر بن نصر [مضر] ۳۸/۸ 
بیان ۳۱/۲ 
البيهقي ۸ ۱۳-7 


TYA TV TAET التردمذي‎ 
۶3۲ (۲ (۳ 11 


۳۲۰ 
ثابت ۸ ۱۳۱ 
الثعلبي ۰/۱ 
الثلائة الذین خلفوا ۳۷/۷/۱ 


o1 


ثور بن يزيد ۲ ۱۳۹۷ 
جابر بن عبد الله ۳۲/۱ 5 ۱۳۷ ۳٦۰١‏ 
۳۳ ۳۰۸/۲ 
الجاحظ ۸۸ ۱ 
جبریل ۰۷۹/۱ ۰۱۳۷ ۰4۱۹ ۰۸۳/۲ ۰۲۱۳ 
CVT TEV‏ 
جریر ۲۷۸۱ ۳۱/۲ 
جرير (الشاعر) ۱44/۲ 
جرير بن حازم 14/1 
الجريري ۳۳/۸ 
جعفر ۳۱9/۲ 
جعفر بن الزیر ۳۸/۲ 
جعفر بن عون ۳۹/۱ :۱:9 
جعفر بن محمد بن عیسیٰ ۳10/۲ 
جعفر بن مصعب ۷/۸ 
جهم بن صفوان۱/ ۰۱۷۰ ۰۱۵۲/۲ ۰۱۸۸ 
۳۹۹ 


الجوهري /١‏ ۱ ۶۱۳۶5 
لحاکم۱/ 4م4337 ۳۹۸/۲ 


حبیب بن أبي ثابت ۳/۱ 
حبيب بن عمرو [عمر] ۹/۱ 
حجاج ۳۷/1 
حجاج [عن ابن جريج] ۳/۱ 
حجاج بن منهال ۳1۰/۲ 
الحجاج بن یوسف ۳۳/۱ 
حذيفة ۱ ۳۳ 


حذيفة بن آسید ۰۳۲/۱ ۰1۳ ۰۷۳۰18 ۱۵۲ 
۳۳/۱ 
حرب سي ۱۳۰۹ 
الحسن ۰۲۲/۱ ۰۷۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱6 
۲۱ ۷ ۷ ۰۳۱۲ ۰۳۲۸ 
۳۹ ۶ "۰417 ۰۱۳۲/۲ ۰۲۰۱۳ 
۸ ۰۳۱۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ 


حذيفة بن الیمان 


0 
الحسن بن ثواب 4/۲ 
الحسن بن علي ۳/۱ 
الحسن بن عمرو ۷۱/۱ 
الحسن بن محمد الزعفراني ۳۹/۱ 
الحسین ۳۳/۱ 


الحسين بن مسعود البغوي T/1‏ 
AY/Y ۵ ۸۰‏ دنا 


الحسين بن واقد ۸4/۱ 
الحطيئة 4۳/۱ 
حفص (المتكلم) 20/١‏ 
الحكم £171 

حماد ۱۳۲۶۰۰۳۳۸ 

حماد بن زید ۱ ١115‏ 
حماد بن سلمة۱/ ۰۵۷۹ ۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۱۰/۲ 

اضف 

حمو موسا ۸/۱ 
حمید ۳۰/۲ 
حميد بن هلال ۳۸۱1/۱ 


حنبل 52۲ 
حيوة بن شریح ۳۹/۱ 
خالد الحذاء ۳۷۹/۸۱ 
خالد بن عبد الله 1۹/۱ 


الخضر ۱/ ۰۷۲ ۹ ۲۲ الت °0 
۹ ۰۳۹۱ ۰۶:۱۲ ۰8۲6۶ ۰8۲۵ 
زرد 07 3 33 4و 25 3 


الخطابي ۲0۸/۱ 
الخطیب البغدادي ۳۱۹/۲ 
الخلال ۲/ ۰8۱۳ ۰4۱4 ۰8۱۵ ۰8۱۷ ۰4۱۸ 
1:۰ 

الخلفاء الراشدون ا 
الخليل- إبراهيم عليه السلام 

الدارقطني ۹/۱ 
داود عليه السلام ۸ ۱۳-۵۰ 
داود بن أبي هند ۱/۱ 
داود بن رشيد ۹۳/۱ 
الدجال ۹4/۲ 
ذو الرمة 41/۱ 
ذو القرنين ۱1۲/۲ 
ذو اللحية الكلابي ۳۳/۱ 


CVT ۰۶5 ۲ ۱ الرازي‎ 
۱۸۰ AIT Nov ا‎ 


الراعى ۳۹۸/۲ 
ربعی بن حراش ۹/1 


الربيغ 

الربیع بن أنس 

ربيعة بن كلثوم 
ربيعة بن يزيد 

رجل عن أبي هريرة 
رجل من جهينة أو مزينة 
روح بن عبادة 
الزييدي 

الزبير 

الزبير أبو عبد السلام 
الزبير بن عبد الله 


الزبیر بن موس 


۲۱۲*۰۱۷ (۱ 
4/۱ 
۷/۱ 
۳/۱ 
۳۸۱1/۱ 
۱۸۸۰۰۸۹/۱ 
۳۹/۱ 
2۱۹۸/۱ 
۹۳/۱ 
۸*4/۱ 
1۷/۱ 
۳/1 


355 ۳ ۰۱۳۱۰۱۲۸۰۱۰۷ الزجاج۱/‎ 
ل٠١‎ CTA CTV (+0 ۹۹۲ 


۰۲۰۲۲ ۲۷ ۹ 


۰۲۸۲ ۰ 


۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۶ 


۰۳٩ ۰۳۳۶ ۶ 


3956 ۱ 


6 1/۲ ۰8۳۷ EFT كوك‎ 


۱۲ ۱ ال 


زکریا عليه السلام 


الزمخشري 


۹۰/۱ 
114/1 


الزهري ۱/۱ A10‏ رفي ۳ 


44 ۳۹۵ 
زهير 
زهير بن معاوية 
زياد بن إسماعيل 


00 


11۳/۲ 
1:۸۱ 
۹/۱ 


زياد بن سعد ۳٣۰/۱‏ 
زید العمي ۳۳۱/۱ 
زيد بن أبي أنيسة ۳۱۱ 
زيد بن أسلم 6ن 
زید بن ثابت ۱۳-۰۳۸۱ 
زيد بن سلام ۷1/١‏ 
سحرة موس 1۳/۲ 


السدي ۰۳۷/۱ ۶( ۲۲۲۲۲ ۳۲۳ 
۲ ۰:۳۶ ۰۲۱/۲ ۰۳۱۱ ۰۳۹۷ 


8 
سراقة بن جعشم ۳۲/۱ 
سراقة بن مالك ۸٤/۱‏ 
السري بن يحيئ 8 
سعد ۹/۱ 
سعد بن أبي وقاص ۱3/۳ 
سعید 0/۱ 
سعيد [عن ابن عباس ] ۳/1 
سعيد المقبري /١‏ :مم 
سعید بن آبي مریم ۳/۱ 


سعید بن جبیر ۱/ ۰1۸۰۷۱۰۱۰۳۱ ۰۷۵ 
۸ ۰۱۰۶ ۰۱۶۲ ۰1۳۶ ۰8۰۱/۲ 


١ 
۱۱ ۸ سفیان‎ 
۵۹/۲ ۰۱۸۰۲۰۲/۱  يروگلا سفیان‎ 
سفيان بن عبينة مانا‎ 
۸۳۰۶۰۱۵۳۲۸ سلمان الفارسي‎ 


سلیمان عليه السلام ۰۲۵/۱ ۰۱5۰۰۱۱6 
oV ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۹‏ 
EET ۹‏ ۱۹:۲ 
سلیمان [والد المعتمر] 
سلیمان بن حرب 


۳۸۹/۲ 
۳۱۰/۲ 
سلیمان بن مهران ۳۸٣۳٦۰۲۳۰۲۰/۱‏ 
سلیمان بن ناصر الأنصاري ۰۰۰/۱ ٤٠١‏ 
۳۷۳/۱ 

۷۷۸۱ ا 
10/۲" 


سليمان بن هرم 

سمرة بن جندب 

سهل بن عبيد الله بن داود 

سهل بن عثمان ۵۷۲ ۳۱۹۵ 

سیبویه ۱۳-۲ 

الشافعي۱/ ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۵۲۰۱۵ ۰۳۹6 

To ۲ 

شعبة ۸ ۳۸۲ ۳۰۹/۲ 

الشعبي ۸ ۱۳۵ 

شعیب عليه السلام۱/ ۰۲۱۲۰۱8۸ ۲۷/۲ 

4۷/1 
۳04/1 


e 4 


شفي الاصبحي 

شقيق 

شيخ الإسلام- ابن تيمية 
شيخ من أصحاب رسول الله کل ۳۸1/۱ 


الشیخان ۳9/۱ 
شیخنا- ابن تيمية 

صاحب التحصيل (الأرموي)  104/١‏ 
صاحب الرمانة ۳۷۲/۱ 


015 


صاحب الکشاف< الزمخشري 


صاحب النظم [آبو علي الجرجانی]۱/ ۲۲۰ 
صالح عليه السلام ‏ ۲۰۹/۲۰۶۰۰۳۹/۲ 
صفوان بن عیسیٰ ۸4/۱ 
الضحاك ۱ ETE TIT‏ 
4V "40 111 1° /۲‏ 1 
ضرار بن عمرو 10/۱ 
طارق 1۹/۸۱ 
طاووس ۹/۱ ۱۳۰۵ 
الطبراني ۱ ۳۰۷/۲ 
طفیل بن سخبرة ۱-۶۳۸ 
طلحة ۹۳/۱ 
عاصم ۸۹/۱ 
عامر بن سعد ۹۳/۱ 
عامر بن واثلة 1/۱ 


عائشة ۰۳۲/۱ لال ۰۷۲ ۰۱۵۳ ۰۳۲۸ 
FAY ۸‏ ۰۳۸۶ ۰:۳۵ ۰۳۶۹/۲ 


0 
عبادة بن الصامت .75٠١.19/١‏ 7" ۱۵۷ 
عبادة بن الوليد ۲۰/۱ 
عباس بن الوليد غرف 
عبد الأعلئ ۳۱۷۹/۱ 
عبد الحمید ۳۲۷۲ 
عبد الحمید بن بیان 1۹/۸ 
عبد الحمید بن زید ۳۰:/۲ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن ۴/۱ 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ۱/ ۲۰۹۲/ ٥۹)۲۷‏ 


عبد الرحمن بن آبي قتادة ۳۳/۱ 
عبد الرحمن بن المبارك 8/١‏ 
عبد الرحمن بن سلم TW‏ 
عبد الرحمن بن عائذ ۳۹۹/۲ 
عبد الرحمن بن عورف ۹۲۳۲/۱ 
عبد الرحمن بن مهدي 1۱۸/۱ 
عبد الرحمن بن هنيدة 60/١‏ 
عبد الرزاق ۱۹۹/۱ 
عبد الصمد ۳۳/۱ 
عبد العزیز بن يحيئ الکناني ۰ ۱۲۰۱۱/۲ 
عبد الكريم بن الهيثم 11/۲ 
عبد الله [عبيد الله] بن مکرز ۷۹/۱ 
عبد الله بن آبي أو ۳۸۳/۸۱ 
عبد الله بن أحمد ۱ ۶۱ 
عبد الله بن الحارث ۳۱۷۹/۸۱ 
عبد الله بن الزبير ۱ 1۳۰۳۲ 
عبدالله بن المبارك ۰۲۰۱/۱ ۰101/۲ 
t1۲‏ 
عبد الله بن بكر السهمي ۳۲/۱ 
عبد الله بن دینار ۸0/1 
عبد الله بن سعيد ۳۰/۱ 
عبد الله بن سلام ۳۰۳۳/۱ 


عبد الله بن عباس ۱ ۰۱۳ 
CA ۶۱ ۷‏ كلل ۰۷۸ ۰۸۱ ۰۸۲ 
AA ۶ ۹‏ ۹۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 


0V 


۱۳ 
4۲ 
۹۲ 
۳۰ 
۳۰۹ 


ATT ۲۳ ۳۰‏ 
مول ۵۶ ۰۱۱۱ 
°۷( 2۳2۵۷ 
۷ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ 
TET ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۶۹‏ 
۸ ۰۳۵۰ ۰۳۲۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ 
ETE ۵‏ ۰۲۷/۲ ۰۲۸ دق CAE‏ 
TYA TIT ۲ ۲ ۲‏ 
ETE ۶6 ۱‏ ۵ ۰1۳۱ 
۳ ۰۳۰5 
عبد الله بن عمر۱/ ۰۳۲ ۰1۵ ۰۸۱ ۰۱۱۲۱۰۸۵ 
100( 1۳ ۲( ۲ ۱۳۸۲ 
عبد الله بن عمرو ۰۱۹/۱ ۰۲۷۰۲۰۲۳ 
۰۳٩۹ ۰۳۷ ۲‏ كلتل ۰۱۵۵ ۰۳۲۸ 


۰۳۸ 
€ 
۰۳۳۰ 
o 
۳۳۷ 


۰۵ ۳۰۹/۲ 
عبد الله بن فيروز ۲4/۱ 
عبد الله بن لهيعة 1110/1 
عبد الله بن محمد الأنصاري ‏ ۵۲.۵۱/۱ 
عبد الله بن محمد البغوي ۹۳/۱ 
عبد الله بن مسعر ۲ ۳۱۹۵ 


۰1۳ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۲۳/۱ عبد الله ہن مسعود‎ 
۸۰ ۰۷۹ YA YT ۷۲ 31۹ € 
1° TV4 Mor AFA لحل‎ 
۰1۰ ۰۲۹/۲ ۰۳۵ ۰۳۷۹ ۸ 
۳۱۵۲ ۵ ۳ 


عبد الله بن معاذ ۸/۲ 
عبد الله بن مغفل ۹/۱ 
عبد الله بن وهب 7١/١‏ ١لا‏ ۳۹۰۲۳ 
1106 
عبد الله بن يسار 104/۱ 
عبد الملك ۳۹/۱ 
عبد الملك المیموني ۲ 2۰ 
۷ 
عبد المؤمن بن عبد الله ۲۲/۱ 
عبد الواحد بن زيد ۸4/۱ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ۳۰/۱ 
عبید الله بن معاذ ۳۹۹/۲ 
عبید الله بن موس ۱۰/۸ 
عبيد بن عمير ۱ دوم 
عثمان بن سعید ۲ "۸۰۰ 
عثمان بن عفان ۱ ۱۲ 
عروة [عزرة] بن ثابت 147/١‏ 
عروة بن الزبیر ۷/۸ 
عزیر ۸ ۲٩‏ ۱۹۳ 


۰۲۱۸۰۱۶ ۰۱۶۲ ۰۱۳۵۰۷۸/۱ عطتاء‎ 
۵٩۹/۲ ۲ ۷۷۲ ۷ ۰ 


عطاء بن السائب ۸141/1 

عطية ۱۳/۱ ۲ 

عقبة بن عبد الغافر ۳۹/۳۲ 

عکرمة ۰۱۳۰۰۸۹/۱ ۰۱۳۷ ۰1۳ ۰1۰/۲ 
140 


0A۸ 


العلاء بن زياد ۲ ۰۵ 

العلاف ۱۸۸/۲ 

علي بن أبي طالب ۰٦۰0۹٩۳۲۰۲٦/۱‏ 
الى ۳ ۰۱۰۲ ۰۱۵۲ ۰۳۸۳ ۰1۲۱ 
لض t1‏ 


علي بن آبي طلحة ۱۳/۳۲ 
علي بن أحمد الواحدي ۳۹۲/۱ 
علي بن الحسين /۳ 
علي بن المديني ۸۹/۱ 
علي بن بذيمة ۳/1 
علي بن زید ۳۸۲ 
علي بن سعید 3 
علي بن عبد الله ۱ ۳۲ 
علي بن عبد الله بن مبشر ۹/۸۱ 
عمر بن أبي ربيعة ۳۳۹/۱ 


عمر بن الخطاب ۳/۱ :۸۵:۰ 
ككل لاقل الال لانت TA‏ 
TI ۳ «1/۲ ۰۳۹۳۵ ۰‏ 


1۳ € 
عمر بن عبد العزيز ۱/ ۱۳۷ ٤۱٤١۱٤۹/۲‏ 
عمر بن محمد ۳۰/۱ 
عمران بن حصين ۰۲۷۰۵۲۱/۱ ۵۳۲ ۸6 

۵ ۱-۰( 
عمرو [شيخ ابن عبينة] ۳۹۹/۱ 
عمرو [عمر] الأنصاري ۹/۱ 
عمووین الیخارت ۳۹/۱ 


عمرو بن العاص ۳۳/۱ 
عمرو بن محمد ۱۳۹۹۱ 
عمرو بن مرة ۱ ۳۷ 0۹/۲ 
عمرو بن مسلم ۳/۱ 
عمرو بن میمون ۱ كن 
عوف ۹۷/۱ 
عوف الأعرابي 0/۲ 
عوف بن أبي جميلة 1/۱ 
عون بن عبد الله 1/۱ 


عياض بن حمار ۰۳۱۸/۲ ۰۳۹۲۱۰۳۹۲ ٤٤۲‏ 

عيسئ عليه السلام ۰۸۹/۱ ۰٩۰‏ ۰۱۱۹۰۹۱ 
۱ 

عیسی بن هلال 11/۱ 

فاطمة ۸ ۵ ۱:۰۳ 

TAY (۱ ۱۷ ۷ ۱ (۱/۱ الفراء‎ 
TIT (۲ ۷ °4 CAY 
TTY ها‎ TIT T1 
۱۲۳۹/۲ ۲۶ 

CTY ۳ AAV ۱۲ ۰۱۱۹/۱ فرعون‎ 
۰۱۱۳ ۰۸۱ ۰8۰ ۰۳۹/۲ ۸ 
۱۴۳۶ ۶ ۹ 


فضل [فضيل] بن مرزوق 1/۱ 
الفضل بن زياد ۸/۲ 
الفضیل بن عیاض ۲/ 
۳۸/۱ 
قارون ۸ ۳۷۹۸ 


0۹ 


القاسم ان 
القاسم بن عبد الرحمن ۳10/۲ 
القاضي أبو يعلئ ۳۸۹/۳ 
القاضي- ابن الباقلاني 


قتادة ۰۱۲۱۰۱۰۱/۱ ۰۲۰ ۰۳۰۲۱۰۲۲۱ 
T4 ۸ TTY «TY ۳‏ 
۲ وم ؟إى ۰۱۱۲ ATT‏ 
تا رد رت 39 


قتيبة ۲۸/۱ 
القرظي- محمد بن كعب القرظبي 

قسامة بن زهير ۳1/۱ 
القلانسي 201/1 
الكسائي TEAR]‏ 
كعب /,”7 
كعب بن علقمة 11/۱1 


CYTE TTY على‎ CTIA الكلبى ا‎ 
۳۰۸ ۰۳۳۷ TTT لض‎ ۳ ۸ 


لبيد ۳۳۹/۱ 
لقيط بن عامر 1/1 
لوط ۸ ۱۱۶5 
اللیث ۱ ۰۳۷۳۳ ۶۲۸ 
الليث بن سعد ۳0/1 
لیلی الأخيلية ۳10/1 
ماروت ۳۰/۲ 
مالك بن آنس ۰۳۰/۱ ۰۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۹۱/۲ 
AYETE‏ 


الميرد 


۱۳/۲ 


۰۱۰۰ cAI 0۷۸۵۷۵ «¥1 <Y /۱ مجاهد‎ 
AYY ۸ ۲ 1۹1 
CAA ٩۲ ۷۲ ۷ 6 MEY 
۳ FIT F4 FT ۵ 
۰4۳6 ۰1۲۸ ۰4۰۶ ۰۳:۸ ۷ 
الك‎ ۳۵ ۵ 6 ۲ 

EYI cf AV Fo 


المحاملي 
محمد [شيخ البخاري] 


محمد [عن أبي هريرة] 


۸0/١ 
۳/۱ 
۸/۱ 


محمد بن اسحاق 14/1 TTY T"*‏ 


۳۹۷ ۰۳۹۳۸ 


محمد بن الحسن ا T0‏ 


¥ 
محمد بن الوليد الزبيدي 


۳۷۳/۱ 
۳۳/۱ 


محمد بن جرير الطبري اال 
۹ ۸۳/۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۹۹ 


۰:۳۸ 
محمد بن حمید 
محمد بن راشد 
محمد بن سوقة 
محمد بن عباد 
محمد بن عبد الملك 
محمد بن عمر الرازي= الرازي 


2۷۰ 


۳۱:۲ 
۳۸1/۱ 
۷0/1 
۹/۱ 
۳/۱1 


محمد بن عمر بن هياج ۲/۱ 

محمد بن عیسیل ۱۷/۸ 

محمد بن کثیر ۳۱۷۹/۳۰ 

محمد بن كعب القرظي ۱/ ۰۳۹۲۰۱4۲ 
۰ ۶۲۰/۲ 

محمد بن محمد القرشي ۹۳/۱ 


محمدبن نصر المروزي 10/1 


۰۳۲۲ ۶2۳۳ 
محمد بن نوح ۳10/۲ 
محمد بن یحییٰ ۳0/1 


محمد بن یحیی الكحال ۲ EIA‏ 
محمود الخوارزمي Tec‏ 


محمود بن خالد ل 
مخارق 1/1 
المدائني 11/1 
مرة الهمداني ۳۷/۱ 
مروان ۷/۱ 
فان ا ۷۱ ۳۲ 
مسدد ۳4/1 
شون ۱۳۷/۱ 
يعد ۲۳۳۱/۱ 
المسعودي ۳0/1 


مسلم ۹/۳۲ ۷ ۰۳ ۰۳۲۱ ۰1۰ ۰1۶ 
۵ ۰۷۳ ۰۸۶ كق ۰۳۲۲۸۰۱۳۷ 
1° ۳۲ ۲۲۸۰۵۲۲۷۲ 


مسلم بن يسار البصري ۳1/۱ 


مسلم بن يسار المدني ۰ ۳۲۰۳۱۰۳۰/۱ 
المسيب ۳۱۳/۲ 
مطرف بن عبد الله ۳۹۹/۲ 
المطعم بن عدي ۳۱9/۲ 
معاذ [والد عبید الله] ۳۰۹/۲ 
معاذ بن جبل ۱ 1۰۰۲۰۳۹۵۰۳۲ 
معاوية ۷۱/۱ 
معاوية بن سلام ۷71/۱ 
معاوية بن قرة 0/۱ 
معتمر بن سليمان ‏ ۱/ ۳۸۰/۲۰۸۵۰٤۰‏ 
معمر ۱9۹۹/۱ 


۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰6 ۰۷۸ ۰۷۲۱/۱ مقاتل‎ 
۰۲۱٩۹ AEE ۰ ATT ۵ 
۰۳۱۶ ۰۳۰۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰ 
۸۰/۲ ۰۳۳۶ ۹ 


مقسم ۸۱/۱ 
مكحول ۳۸1/۱ 
الملائي ۳9/۱ 
ملك الموت ۳۰/۱ 
المنذري [شیخ الأزهري] ۳۳۹/۱ 
منصور ۷۸۸ ۱ ۱ 
المهدوي ۱/۱ 


EET موسی عليه السلام اع هل“‎ 
۰۱۱۳۰۹٩۹ ۰۵٩ ۰۵۸ ۰۷ 1 
AY ۰ AT! ۸۹ 
۰۳۵۲ ۰۳۱۸ ۰۲۱۶ ۳ ۱ 


0۷۱ 


۰۱۰۵ AY ۰۳۹/۲ ۰۳۸۸ كلالل‎ 
EYE TIT معدل‎ AVA ۲۳ 


ETTI Eo 


موسئ بن إسماعيل 6م 
موس بن عبید 1۳/۲ 
میکائل ۷/۲ 
میمون ۸۳/۲ 
الميموني= عبد الملك المیموني 

الناشیم 1:۸۱ 
نافع مولی الزبیر ۳/۱ 
النجار 170/1 
نجدة 22 
النسائي ۲۸/۱١‏ 
النضر ۳/۱ 
النظام YT‏ 
النعمان بن بشیر ۳۷۹/۱ 
نعيم بن حماد ۷/۲ 
نعيم بن ربيعة اذم 
النواس بن سمعان ۱99/۱ 


۸ نوح عليه السلام‎ 
ETT TY“ YVE °4 /۲ 


هاروت 

هامان 

هشام 

هشام بن حسان 


هشام بن حکیم 


۳۲۰/۳۲ 

۳۷۰ ۵/۲ 
۳۳۸/۱ 
۳1۸/1 
1/1 


هشام بن زيد 
هشام بن سعد 
همام 

هود عليه السلام 
الواحدي 


واصل بن عبد الأعلئ 


الوالبي 
ورقاء 

وكيع 

الوليد (والد عبادة) 
الوليد بن مزيد 
وهب 
يحيئ عليه السلام 
يحيئ 

یحیی بن أبي عمرو 
يحيئ بن ادم 
یحیی بن إسحاق 
یحیی بن أيوب 
يحي بن بكير 
يحي بن جابر 
يحي بن حبيب 
يحي بن سعيد 
يحي بن عبيد الله 
یحبی بن عقيل 
يحي بن معين 
يزيد 


2۷۲ 


۳۰/۱ 

۳0/1 
101/۱ 
IY ۲ 
۱۰/۱ 
۷1/۱ 

to V/4€/1 
۸۱/۱ 
۲۱۳۱ ۸ 
۲۰/۱ 

۳/۱ 
۳۷/۹/۱ 
۹۰/۱ 
۳۸1/۱ 
۳/۱ 

۸۹/۱ 

۷۹/۱ 
۳۰۹/۲ 
۳۷۳/۱ 
۳41/۲ 
6/۱ 
۳14۲/۱ 
1۹/1 

۸4/۱ 

۳۲/۱ 
۳۸۲/۱ 


يزيد النحوي 

يزيد بن أبي مريم 
يزيد بن الأصم 
يزيد بن عبد الله 
يزيد بن هارون 
يعقوب عليه السلام 
يعقوب بن بختان 
يعقوب بن عبد الله 


۸4/۱ 

6/۲ 

١/١ 
۳۹۹/۲ 
۳۸۱/۱ 
111 
4 41/۲ 
۸/۱ 


يعلئ [معلئ] بن زياد ۸/۱ 

يوسف عليه السلام ۰۱۸۰۱۱۸/۱ ۰1۹۸ 
۲ ۱۱۱ 

يوسف بن مهران ۷1/۱ 

يونس عليه السلام ۱ ۱۳۹۹۷۲ 

يونس ۰۷۱ ۳۸۱ 

يونس بن يزيد ۳۹/۱ 


تيت 


oV 


1 - فهرس الكتب 


الكتاب الصفحة 
أحكام أهل الملل لابن القيم 41/۲ 
الإرشاد للجويني ٤/۱‏ 
الإشارات لابن سينا ۸/۱ 
الانجیل ۱ ۳۷۷۰۱۳۵ 
تاريخ ابن أبي خيثمة ۳۲/۱ 
تاريخ بغداد للخطیب ۳۱/۲ 
تائية ابن تيمية ۱۹/۳۲ 
تجريد مقالات الأشعري لابن فورك ۳/۱ 
التحصيل للأرموي 4/۱ 
تفسير ابن مردويه ۸1/۱ 
تفسير أبي صالح 1۷/۲ 
تفسير أسباط ۳۷/۱ 
تفسير الأشجعي ۸۱/۱ 
تفسير السدي 17/۲ 
تفسير الضحاك ۸۲/۱ 
تفسیر عبد بن حمید ۳۲/۳۲ 
تفسير علي بن أبي طلحة ۳۱1/۲۹۸/۱ 
التهذیب للطحاوي ۳۱۳۱/۱ 
التوراة ۰۳۱۸۰۱۳۰۱۱۳۰۳۱ ۳۷۷ 


5۷ 


الكتاب 


جامع الترمذي (سنن الترمذي) 


الجامع للخلال 


جناية المتأولين علئ الدنيا والدين لابن القيم 


لحيدة للكناني 

خلق أفعال العباد 

الرد علئ المريسي 

زبور داود 

الزهد لاحمد 

السنة للطبراني 

السنن 

سنن أبي داود 

سئن النسائي 

شرح الإرشاد للأنصاري 
شرح السنة للبغوي 
شرح منازل السائرين للواسطي 
شفاء العليل لابن القيم 
الصحاح 


الصفحة 


۳۳۰ ۳۲ ۰۳۹۷ ۰۳ ۳ ۲۲۳۱ ۰ /١ 


۶ ۹ 
22۰۳۸۲ 
۲۷۳ 

۱۱/۳۲ 

1V 11/94/1۱ 
۷۸/۱ 

۱۳۶ ۱ 

"۱-2-۱ ۲ ۰ ۱ 
۷۸/۱ 

TAI ۱ 
۱۹/۱ 

۳۱/۱ 
۶2۳۱۰۵ (۸ 
€0 /Y 

۲/1 

1/1 


2۳۶5 ۰ ۳ ۱ 


الصحیح 5۹/۱ ۹ ۳ ۳ ۳ ۶ <| 2۰۳۱-۱2 ۶ ۶۱ 


صحیح ابن حبان 


CTT/ 1۱ 


2 ۵ ۳ Eo ( 1/١ صحیح البخاري‎ 


صحیح الحاکم 


1/۲ 


PVT TTA ۱۳ * co /١ 


الكتاب الصفحة 
CAY FAY TAY ۹‏ ۰۳۸ ۳۱۸۰۲۲۸۰۸۱۲ ۳۹۲ 
الصحیحان ۰۱۰۳۰۸۳۸۸۲۸ ۰۱۶۰۱6۵ ۰۱۵۲ ۳۱۲۱۰۱۵۹۰۱۵۷۰۱۵۵ 
FAO FAY FA‘ ۹‏ ۰۵۳/۲ ۰۳۱۸۰۲۹۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 


فناء الجنة والنار لابن تيمية ۳۳۷/۲ 
القدر لابن وهب ۳۹۰۱ 
القدر لأبي داود ۰/۱ ۷۰ 
الكشاف 114/1 
اللوح المحفوظ ۱ ۲۳۵۵ 
المباحث المشرقية للرازي ۱۰۳/۲ 
المجالسة للدينوري ۳۳/۱ 
المختصر للإسفراييني ۹/۱ 
مسائل حرب ۳۸/۲ 
مسند أحمد ۸ ۳ ۳۰۵۵-۰۲۰۵ 

۸ ۳۶ ۰۳۳۰/۲ ۶11۰4۵۳ 
معجم الطبراني ۷۸/۱ 
المفتاح (مفتاح دار السعادة لابن القيم) 0/۱ 
مقالات الأشعري ۳/۱ 
منازل السائرين ۵۱/۱ 
الموطأ Y/Y]‏ 
النظامية للجويني 1 

2 


كلاة 


۷- فهرس الفرق والطوائف 


الفرق والطوائف الصفحة 
- آتباع ابي علي الجبائي 1۷۲/۱ 
- أتباع الأشعري ۲/۱ 
- أتباع الأئمة الأربعة ۱۷/۲ 
- آتباع/ آصحاب أبي هاشم ۱ ۳ ۲ o1 /Y‏ 
- الاتحادية ۲۲/۲ 
- الأشعرية ۸ VT‏ 
- أصحاب أبي الحسين البصري 21/1 ATEVY‏ 
- أصحاب أبي حنيفة 1/۲ 
- أصحاب أحمد ۷۲ ۰۳۹۰۳۲ EE‏ 
- أصحاب سيبويه ۳۹۹/۲ 
- آل فرعون 1441۰/۲1۱ 
- الانصار ۷۲۷۱ ۶۲۵۰۲۱۳/۲ 
- أهل الالحاد ۱۹۳/۲ 
- أهل الأهواء ۱۸/۱ 
- أهل البدع ۸ ۰۲۷۷۰۲۰۵۷۸۰۱۲ ۰۶۱۵ ۳۱۲/۲ 
- أهل التفسير ۳۹1/۱ 
- أهل الحدیث ۵۵۲۱ ۱۷۰۱/۲ 
- أهل الذمة ۱ ENE‏ 


أهل السنة ۱/۱( ااا 


TeV ۰ ۳ ۸ 
۵۲۰ ۲ 


۷۷ 


۰۶٩۰ ۰۶۷۳ ۶ ۶ 
۶۲۱۰۶۰۲ ۳۸۹ ۰۳۳ € 


الفرق والطوائف 
- أهل الفقه 
- أهل القرية 
- أهل الكتاب 
- أهل الكلام 
- أهل اللغة 
- أهل الوحدة 
- أهل اليمن 
- أهل بدر 

- أهل مصر 
- أهل مكة 
- الباطنية 

- البصريون 
- بنوبكر 

- بنو تعیم 

- بنو سلمة 
- التابعون 


# 


- مود 


الصفحة 

1۳۲/۲ 

۳۹/۲ 

۱۲۳-۳ ۲ ۸ 

۶۳۲ ۰/۲۷۵۸ 
۲۷۸/۱ 

EY ۰۶۲۲ 

١10/١ 

۹5/۱ 

1۲/۲ 

۱۳4° ۸4/۱ 

۲۷۶۰۷۳۸ 

۱۳۹/۳ 

۳٥/۱ 

۱40/۱ 

"2۳ ۱ 

۹۰/۱ 

FT FYI ۱/۱ 
YVEATI/Y ۱ 


2 CYVACYTTV CTI 444 AV IVY الجيرية ا‎ - 


۰۶۶۸۰۶۳۸۰۶۲۵ CEYE ۳۷۲ ۲ CTE CYA" 


FETT ۰ ۳ ۱۹۰۵ ۳ ممق‎ EY 


- الچبرية الغلاة 


۳۹۱۳ TTY CTY اش‎ 
1۷0/۱ 


OVA 


الفرق والطوائف الصفحة 


الجهمية ۰۲۷۰۲۷۳/۱ ۰۱71۰۲۷۷ ۰۲۱۰۱۰۸/۲ ۰۲۳ ۰۱۵۸۰۱۰۰۶2۳ 


۶ ۳ ۶ ۲ IAT ۵ 


حزب الله ورسوله ۱/ :۱۳/۸۹ 
الحسينية- آصحاب آبي الحسین البصري 

الحلولية ۱۱/۱ 
الحنفية ۹/۲ 
لخلف ۸/۲ 
الخوارج ٤/۱‏ 
الرافضة £01 Y/Y VV TYE‏ 
الزنادقة 14/1 YVETVT‏ 


0۱۲/۲۰۵۳۵ ۱۳۹۹۵۲۱۷ <° <۲ * 1۲*۲ 1۹۷ (¥1 <1۸ < (۷/۱ السلف‎ 
EV ETAT ۱۱۹۵۰۳۳۹۹ ۰ 

٤٥١ 

الصابئة ۲/۱ 
الصحابة ۰۱۱۱۰۱۸۱۰۱۱۸۰۱۰۰/۱ 6۷۷۵۸۵۱۸۱۹۷ ۰۵۹۰۵۲۱/۲ ۱۲۲ 
۳ ۳۲۹۰۳۲۱ ۳۳۰ 


الصوفية V+‏ 
عاد ۲ ۲۷ 
غلاة الجبرية ۳۷/۲ 
غلاة القدرية ۲ ۳ "2۳۱ 
الفقهاء EVVEL‏ ۱۸۳۰۱۸۲/۲ 


الفلاسفة ۸ ۳۶( ۱( ( ۳۳ ۱۲۲۱۸۰۲ 
القدرية لا ۳ ۰ ۶ Ao‏ 


۷۹ 


الفرق والطوائف 


الصفحة 


01۹7 01۹۷ 1۹4 ل ۱( ل TIO TIT‏ 2 2۴۳۳+ 
۷۲ "الالال 5 لال لالاللى ارت ۳ كارت 2+ 
لشف ا TAT‏ ار ۳ ۳ TTY‏ ۳۲ ۰۳ ۰۳۲۲۰۳۲۵ 
FAV ۹‏ ۰۱۰4۸۰۳۸۰۶۲ ۱۰۵۱۷ ۳۲ ۰۳۳۵۰ 
TVA ۳ TTY ۳ ۳ ۳ ۳ (۷ (۲‏ 


- القدرية (الجبرية) 
e‏ 

- قريش 

- قوم إبراهيم 

- قوم شعيب 
ال تناج 

- قوم فرعون 

- قوم لوط 

كوم بويج 

- الكرامية 

- كليب 

- كنانة 

- الكوفيون 

- الکوفیون (القراء) 


متأخرو القدرية 


۶5 ۶ ۲۱ 

۱/۱ 

۱:۰۵ ۰۵۳/۱ 
۱۲-۲ ۱ 
1۷4/۲ 

1۷4/۲ 

۰4۳4/۲ 
ل ۰۲ ۰:۸۳ ۰۳۹/۲ ۱۱۹۰۲۱۰۶۰ 
الا ا 1 
۸/۸ 10 
VE IA ۲‏ 

۳/۱ 

0۰/۱ 

۱۳۹/۲ 

7۲/۱ 

۱۷۷/۳۲ 


س المتکلمون ۱ ۲ ۰ ۶ ۰ »۶2۰-2 


- المتكلمون من العباد 


۱۱/۱ 


OA* 


لفرق والطوائف الصفحة 


المجوس ٤/۱‏ 
مجوس الأمة ١ل AY f0‏ 
مزينة ۲۷/۱ 
المشايخية (أتباع أبي علي وأبي هاشم) ١‏ 
المشبهة ۸/۲ 
مشركو قريش ۹/۱ 


۰-2-۶ 4٠١ ۵۵۰۶۷ EO ۸ المعتزلة‎ 
ل وه انا‎ /Y CEA* CEY 


المعطلة ۰۱ ۰۸/۲ ۱۹۲ 
الملاحدة ۲۱۷۷۳۸ 
المنافقون ۸/۲ 
منكرو الأسباب ۲۲/۲ 
منکرو الأفعال ۱/۲ 
المهاجرون ۲۳۱۳/۲۳/۸ 
مؤمنو الجن ۳/۲ 
النصارئ ۸ ۵۳ ل 
النظار ۱۶۵۲ 
نفاة الحکمة ۱۷/۱ 
الیهود ۸ ٩۶5‏ 
29 


امه 


۸- فهرس الواضع والبلدان 


المواضع والبلدان الصفحة 
o‏ 2081/۸ 
- أيلة ۱۹۹/۱ 
- پدر الال cto TV‏ ۱۲۱۲۷۲5 
- البصرة ۲:۳۱ 
- بقیع الغرقد ۲۱ ۸۳ 
- بلاد الروم 14/۲ 
- بلد الرسول اة = مكة 

- البیت الحرام ۱۷/۱ 
- بيت المقدس ۸۳/۱ 
- الجابية ۳۱۷۹/۱ 
- الحديبية ا 
- حنین 1/۲ 
- خراسان ۳4/۲ 
- خيير ۳4/۲ 
- خيف بني كنانة ۰/۱ 
- داب ۷/۱ 
- رمل عالج ۳/۲ 
الشام ۳4/۲ 
- الطائف ۲4/۱ 
- الطائف 104/۱ 
- العراق 1۳۹/۲ 


۸۹۲ 


المواضع والبلدان 
هامید 


- مکة 

- نجران 

- وادي السباع 
- وادي القرئ 


د 


۸۳ 


الصفحة 


"2-7-۲ ۸۱ 


۳۸۱1/۱ 
۱۳/۱ 
4/۲/۱ 


YoftoYIocTIT/Y ۸ 


4/۲ 

۲۳/۱ 
4/۲ 

410/۲ 

۲/۱ 
1 


۲- الفهارس العلمية 


۱- التفسير وعلوم القرآن 

۲- الحديث وعلومه 

۳- العقيدة 

- الفقه 

5- التزكية والسلوك 

5- مسائل العربية 

۷ - فوائد منثورة 

۸- صور من هداية المخلوقات ودلالاتها 


كمه 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن 


# أولا: آيات فسرها المؤلف 

ومن بل للك َتنا کل بیس رتیل 4 [الماندة: ۳۲] ۱۳/۲ 
ل ی کي البرک او 2 لد أَجَمَعِيرت 4 [الأنعام: ]:٩‏ ۷/۱ 
وکا بكر مودت © نیا هَدَئ ّا ع عك نهم لسا 


[الأعراف: ۲۹- ۳۰] 41/۲ 
« اذ أَحَدَ دب من بن ءام ِن ظهُورِهِر ذرياتهم» [الأعراف: [VY‏ 1۲۸ 


« وقد َا ف الور من بعر کر 4 [الأنبياء: ۱۰۰] ۳/۱ 
« إا کا تیم ماكر عمدو > [الجائية: ۲۹]. ۸۰/۱ 
# ثانيًا: لطائف وفوائد في التفسير 

الخلاف في عود الضمير في آية: هن یل أن راما ۲/۱ 
كيف أكذب الله المشركين فيما هم فيه صادقون في آمشال: « لو شاء الله مآ 
مركي 4؟ ٥۰/۱‏ 
كثيرًا ما يقرن الله تعالئ بين التخصیص والعلم ۱۹/۱ 
عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من آفراد مدلولها تقريبًا 

وتمثيلا ۱۳۹/۸ 
من أسرار القرآن» وأسرار التقدير الإلهي ۱1۸/۱1 
اتفاق أهل العلم على معنی آیة: « لت بر رون 4 [فصلت: ۸] ۱۹۷/۱ 
الاخراج في کتاب الله ثلاثة آنواع ۳۱۰/۱ 
کل طائفة من آهل البدع تجز القرآن إلى بدعتهاه وتفسّره بمذاهبها ۳/۸ 
لطاتف من فقه التفسیر ۲۸/۱ 


قوب 7 ا له + م وس لژ مرصم 
لطيفة في تنكير القلوب وتعریف الأقفال في آية: «أمرعَلَ فلوپ نله > 
[محمد: ٤‏ ۲] ۳10/1 
لماذا وصف الله كتابه بأنه روح؟ ۳/1 


OAV 


معنول قول كثير من | لمفسرين: الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره ۷/۲ 
ل لس س م سعط 
اقتران التسبیح بالتقدیس في آية: تكن سیم یحمد بِحَنَدِكَ شرس ل4 


۸۳/۲ e 
۹۳/۲ [r سر آية: ما َر في عَلق ليحن من توت 4 [الملك:‎ 
۲/۲ «لعل» في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة من معنی الترجي‎ 
10/۲ من أسرار ختم الآيات بالأسماء والصفات‎ 
10/۲ من أسرار ذكره سبحانه صفة العلم عند ذكر التخصيص‎ 
۱۷/۲ تأملات في مضامين سورة العنکبوت‎ 
۳۰۷/۲ e EN 


رد المؤلف على جماعة في تأولهم: إل ما سا ر يلك [هود: ۷ ۰ ۳۰۹۵۳۰۸/۲ 
رد المولف على الزجاج في تأویل آية: لبن فا فا أَحتَاب 4 [البا: ۲۳] ۳۱/۲ 


الصحابة آفهم الامة لمعاني القرآن ۳۳/۲ 
ذکر الخاص بعد العام استطرادًا كثير في القرآن ۳۳/۲ 
تخطتة المولف تاویل بعضهم آية: یی له [آل عمران: +۲] ۳:۷/۲ 
وجه المفاضلة بين سور القرآن وآياته ۳/۲ 
المثل الماتي والمثل الناري ۳۷/۲ 
ترجیح المولف في الامر في آية: وان أن ميك هة آمکا مرها سفوا 

فا [الاسراء: ۱ ] ۳۸۰/۲ 
كلام ابن تيمية في تفسير السدي 4/۲ 
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2۸۸ 


۲- الحديث وعلومه 


# أولا: أحاديث حكم عليها المؤلف 
تصحيح حدیث « إن الله لو عذّب آهل سماواته وأهل أرضه» 
تصحيح حديث صاحب الرمانة 
تصحيح حديث: «أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» 
تصحيح حديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» 
تصحيح حديث: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» 
تقوية أثر عمر: (لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج) 
تضعيف حديث: (إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه...» 
تضعيف حديث: (يأتي علئ جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد) 
# ثانيًا: فوائد حديثية متفرقة 
رد أبي علي الجبائي حديث محاجة آدم لموسئ 
كل مَّن أصّل أصلا لم يؤصّله الله ورسوله قاده قسرًا إلى رد السنة أو تحريفها 
التعليق على حديث علي: إن رسول الله و طَرّقه وفاطمة ليلا 
حديث ابن مسعود: (إنَّ أحدكم یُجمَمٌ خلقه في بطن آمه" انفرد بطرقه مسلم 
الجمع بين حديثي عائشة وسمرة في مصير موتئ الأطفال 
تى صكّت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة 
شرح الشافعي حديث: «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الذهر» 
معنم حديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» 
التعلیق على حدیث: «ماضي في حکمك» عدلٌ في قضاؤك» 
كان السلف ینکرون على من خرج على السنة آدنی شيء 
شرح حدیث: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
شرح حدیث: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك) 
حل إشكال العطف ب «آو» في حدیث: «أسألك بکل اسم هو لك» 


o۸۹ 


۳۸/۱1 
۳۷۲/۱ 
۳۸۲ 
۳۸۹/۲ 
۳۹۹/۲ 
۳1۰/۲ 
۳۱/۱ 

۳10/۲ 


ا/ 
32۸ 
9۹/۱ 
19/۱ 
۷۲/۱ 
۷4/1 
1/1 
۲٥/۱‏ 
۲۸0/۱ 
۳1۰/۲ 
۳01/۲ 
۳5۷/۲ 
۳/۲ 


- لماذا شبهت الفطرة باللبن في الحديث؟ ۸/۲ 
- توثيق ابن تيمية للسدي 12۳۸/۲ 
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9۹۰ 


# آولا: توحيد الربوبية 

إنكار القدر إنكار لقدرة الربٌ على خلق أعمال العباد 

«أفعلتُه) إذا آوجدته كذلك لا يقع في أفعال الله البنّة 

من لوازم الربوبية خلق الزوجین وتنويع المخلوقات وأخلاقها 

القول بالجبر منافي للتوحيد 

الجَبْر مناف للحَلّق كما هو مناف للأمر 

دليل التمانع (دليل التوحيد) 

التسلسل في أفعال الرب 

کل حي فعال 

العدم المحض لا يضاف إلى الله؛ فانه شر 

من كان قادرّا علی تحصیل ما يحبّه» وفَعَلّه في الوقت الذي يحب على 
الوجه الذي يحب فهو الکامل حقًا 

نفي الحکمة عن فعل الباري نفي لفعله الاختياري في الحقيقة 

اتفق المسلمون على دوام فاعلية الرب في المستقبل» والسلف على دوامها 
في الماضي 

كلما كان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمذا 

في النظام الواحد والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة دليل على أنها صنع 
فاعل واحد 

الحمد عقد نظام الخلق والأمر 

قياس أفعال الربٌ على أفعال العباد من أفسد القياس 

لوازم الخِلّقة یستحیل ارتفاعها 

مسألة حدوث العالم 

إرادة الرب عند التعلق بأفعال العباد تطلق بمعنئ المشيئة وبمعنئ المحبة والرضا 


64١ 


۹۸/۱ 
۲10/1 
1۹۳/۱ 
ا04/1‎ 
0/۱ 
A0 /۱ 
۱4/۲ 
10/۲ 
14/۲ 


۱10 /۲ 
۱1/۲ 


۱۸۸/۲ 
>31 


۱۳۳/۲ 
۱9۹9/۲ 
۳۷۷/۲ 
۱۳۸/۲ 
141/۲ 
۳::/۲ 


الشر لا يضاف إلى الرب تعالئ وصفا ولا فعلا وتسميةء وإنما يدخل في 


مفعولاته بطریق العموم ۳:۹/۲ 
الامر یستلزم الارادة الدينية» ولا یستلزم الارادة الكونية ۳۷۹/۲ 
القدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور ۹4/۲ 
الإقرار بكمال الله المطلق مركوز في الفطرة لكن معرفة الكمال على 

التفصيل مما يتوقف على الرسل 44/۲ 
# ثانيًا: توحيد الألوهية 

التوحيد معنئ ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية 120/١‏ 
سر تفاوت النعم وشكر المخلوقات لبارتها 300 
كثيرٌ من العقلاء یستدلون بالشريعة على النبوة ۳۱۱۸/۲ 
# ثالثًا: توحید الأسماء والصفات 

مناظرة ابن تيمية لمن سوی بين الإرادة والمشيئة والمحبة 3۱/۱ 
الجبّار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان ۳/۱ 
من لم يفرق بين المشيئة والمحبّة لزمه أحد أمرين باطلين 4/١‏ 
لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشتعين ۸/۱ 
لفظ البارئ لا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه ۷/۱ 
لفظ الصانع لم يرد في آسماء الرب تعالی 1۳۱/۱ 
التعطیل ثلاثة آنواع ۷/۲ 
جمهور المسلمین من جميع الفرق علی أن الفاعلية صفة كمال ۱۹/۳۲ 
الفرق بين الخلق والأمر ولوازم کل منهما ۲ VY‏ 
فائدة في آسماء الخالق المزدوجة وصفاته المتقابلة ۱۹۹/۲ 
النعيم من موجب آسماء الله وصفاته والعذاب من آفعاله ۳۳۳/۳۲ 
الله سبحانه كما يحب آسماءه وصفاته فإنه يحب آثارها وموجبها ۳۳9/۲ 
لا معنئ للاسم المجرد إذا انتفت حقائق الأسماء والصفات والافعال ۳9۰/۲ 
يستعاذ بصفات الرب تعالی كما يستعاذ بذاته 01/۲ 


0۹۲ 


بعض صفاته تعالئ وأفعاله أفضل من بعض 

هل تنحصر أسماء الله الحسنی في تسعة وتسعين اسمًا؟ 

* رابعا: القضاء والقدر 

القدر بحر محيط لا ساحل له 

حکی الله الاحتجاج بالقدر عن أعدائه 

القضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد 

القدر بحتج به في المصائب دون المعائب 

الجمع بين آنواع التقادیر علئ العبد 

العباد مفطورون على الحرص علی الاسباب التي بها قوام مصالحهم الدنيوية 
القدر السابق معين وباعث على الأعمال لا مناف لهاء وصادٌ 

القدر عند آهل السنة: قدرة الله تعالئ وعلمه ومشیئته وخلقه 

قدماء القدرية ینکرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة 

كل دلیل في القرآن على التوحید فهو دلیل علی القدر وخلق آعمال العباد 
باب واسع عظیم النفع في قضاء الله المعصية على العبد 


۳۰۲/۲ 
۳۷/۳۲ 


۷/۱ 
۹/۱ 
0۷/۱ 
0۸/۱ 
۸۰/۱ 
۸۷/۱ 
848/١ 
۱۷۳۹/۱ 
۱۸۲۱ 
1/1 
۲۸0/۱ 


الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعول ۲/۱ IV /Y‏ ۱ ۳ اانا 


مبادئ الأمور مقدورة للعبد 

المحو والاثبات من أكبر مسائل القدر 

القدرة نوعان: مصححة ومقارنة 

تکلیف ما لا یطاق 

في حدیث الاستخارة الشفاء في مسألة القدر 

الأصول الفاسدة سبب انحراف الطواتف في آبواب القدر 

العبد فاعل مُتْمَعِل باعتبارین 

تأثير الفاعل [نما هو في الوجود لا في العدم 

الفرق بين قدرة الرب وقدرة العبد 

قدرة العبد وإرادته ودواعیه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل 
9۹۳ 


۲۹/۱1 
۸/۱ 
۳۶۲ ۱ 
۳:۳ ۱ 
۳۳/۱ 
۳۷۰/۱ 
5/١ 
۲۱ 
3 
7/۱ 


من زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد خرج عن 
موجب العقل والشرع 

من زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل فقد كابر العقل والحس 

سلسلة المرجُحات تنتهي إلى أمر الله الكوني» ومشيئته النافذة 


عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوجب كون الفعل غير مقدور له 


ما يفيد إثبات الأسباب من الوحيين يزيد علئ عشرة آلاف موضع 
لا يوجد كتاب من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن 
كل من نفئ التعليل والحِكّم نفی الأسباب 
إبطال الحِكّم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إبطال 
للشرع جملة 
إنكار الحكمة من أعظم المسائل وأكثرها فروعًا 
التخصيصات الواقعة في ملكه سبحانه لا تناقض حكمته 
عموم مُلْكه يستلزم إثبات القدر» وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه 
وأمره ما لا حكمة فيه 
مسألة إيلام غير المكلفين 
الأقسام الممكنة في الخلق من جهة الخير والشر خمسة 
الخير في الخلق هو المقصود بالذات والشر إنما قصد قَضْد الوسائل 
مسألة مراعاة الأصلح 
ترجيح المؤلف استحباب الرضا بالقضاء 
الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني 
الألم بالشيء لا يناني الرضا به 
لا عاقب الله العباد علئ ما يعلم آنهم سيفعلونه حتئ يفعلوه 
* خامسًا: مذاهب الفرق والطوائف 
أصول المتكلمين التي أنتجت تقديم العقل علی النقل 
بیان جهل المعتزلة بالسنة 
0۹ 


7/1 
7/1 
4/1 
۳۷/۲ 

111/۲ 
111/۲ 
۱۳:/۲ 


10۸/۲ 
111/۲ 
۱۳۷/۳۲ 


۲/۲ 
۲۷۹/۳۲ 
۳۰/۲ 
۳۰/۲ 
۳۳۷/۲ 
۳۷۰/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳۳۳/۲ 
1۳/۲ 


1/١ 
1:۸۱ 


آهل الباطل يسوون بين ما فرق الشرع والعقل والفطرة بينه» ويفرّقون بين ما 


سوئ الله ورسوله بينه ۹۱/۱ 
كان ابن عباس شديدًا علئ القدرية ۹۹/۱ 
مذاهب الطواتف في مسألة: مفعول بين فاعلین» و مقدور بين قادرین ۱۳۳/۱ 
وسطية أهل السنة وانصافهم ۱۳۷/۱ 
اتفاق أهل السنة علی أن الفعل غير المفعول ۱ ان 
قدماء القدرية ینکرون تقدير الله لأعمال العباد البتة ۱۸۲/۱ 
القدرية مشبّهة في الأفعال» معطلة في الصفات ۸۱ 1۱ 
سبب تغليظ السلف علی القدرية ۱۹۷/۱ 
أصل ضلال القدرية والجبرية ۱۹۷/۱ 
من شأن المبطلين معارضة نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والمبتدعة ۳/۱ 
تأويل التحریف الذي سلکه المبتدعة أصل فساد الدنیا والدین ۲۷۳/۱ 
القرآن عند الجهمية جهمي» وعند المعتزلة معتزلي ۷۷/۱ 
رأس مال المتكلمين الشكوك والاشکالات وإبداء تناقض الخصوم 0/۱ 
سبب ضلال المعتزلة في مسألة خلق القرآن 1/۲ 
المشبهة على ضلالهم خير من المعطلة» ومعطلة الصفات خير من معطلة الذات ‏ ۸/۲ 
كثير من العقلاء یخالفون كثيرًا من الضروریات لدخول شبهة علیهم ۳۱/۲ 
المتکلمون آجحد الناس لما يُعلم بضرورة العقل ۱۳/۲ 
اتفاق السلف على کفر غلاة القدرية ۱:۲ 
كثيرٌ من النفاة يصرح بأنه لم يقم على نفي النقائص عن الله دليل عقلي 10۷/۲ 
متأخرو القدرية جمعوا بين تعطیل الصفات وتشبیه الافعال ۱۷۷/۲ 
عمدة آهل الباطل المتشابه من الألفاظ والمعاني ۳:۲ 
وجه إلحاد المخالفين في أسماء الله وصفاته ۳4/۲ 


غلط مثبتي القدر في زعمهم محبة الله للمعاصي يوازي غلط النفاة في إنكار 
القدر أو هو أقبح منه ۳۷۵/۲ 


۹۵ 


الجهمية والقائلون بوحدة الوجود ليس لهم إله معين في الخارج يعبدونه 
# سادسًا: فوائد متفرقة في العقيدة 
خلق العرش سابق على خلق القلم 
المقصود بإر اءة بني آدم لأبيهم في عالم الذر 
محالات الكلام ثلاثة 
الایمان والطاعة أجل النعم على الاطلاق 
عزم المولف على تصنیف کتاب في جناية المتأولین 
مفاسد التأویل الباطل 
إيمان القسر والالجاء لا يسمّئ إيمانًا 
محالات الکلام ثلاثة 
أصل بلاء أكثر الناس من جهة الالفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل 
التفریق بين الحركة الاضطرارية والحركة الا ختيارية 
قسم رابع من الذين رم عنهم التكليف أثبته بعض القدرية 
الفرق بين معلوم بين عالمَين ومقدور بين قادرَيْن 
حجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض 
الفرق بين أفعال المكرّه وأفعال المُلْجَاأ 
التحقيق أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسّبة 
الفرق بين حركة النائم وحركة المستيقظ 
لفرق بين حركة زائل العقل وحركة مج وحركة العاقل العالم 
الفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة 
الإرادة شيء والشعور بها شيء آخر 
مسألة مقدور بين قادرين 
إجماع أهل السنة على أن الفعل غير المفعول 
دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة 
التعويض 
245 


ا 


۱۹/۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 
۱۹5/۱ 
۳/۱ 
۲۷:۸۱ 
۲۱۹۳/۱ 
٤/۱ 
۰: ۱ 
4/١ 
7/۱ 
۳/۱ 
0/۱ 
۸/۱ 
۸1/۱ 
۸1/۱ 
۸1/۱ 
۸۲ ۱ 
۸۲/۱ 
۸/۱ 
۱۳/۳ 
* ۲ 
۸۰ 44/۲ 


علة كل شيء صنعه 

عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه 

تعظيم شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة فناء النار 

مسألة فناء النار مما تهابه عقول العقلاء 

مسألة الاسم والمسمّئ 

مسألة خلق الأرواح قبل الأجساد 

لا یمتنع وقوع التكليف بالتوحيد ومعرفة الله قبل البلوغ في قول طوائف 


۱۷۲/۲ 
۱۹۰/۲ 
۳۳۷/۲ 
۳۳۷/۲ 
۳/۲ 
12۷/۲ 
Y/Y 


منشأ الاشتباه في مسألة الفطرة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة ‏ ۲/ ٤۳۷‏ 


سبب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح 
التسلسل في العلل الغائية محال كالتسلسل في العلل الفاعلة 
كفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء 


9۹۷ 


0° /¥ 
1/۲ 
T€ /Y ۰۶۳۲۲ 


-٤‏ الفقه 


الاستثناء الذي كان يجوّزه ابن عباس 

الحالف إذا استثنی في يمينه متصلا بها 

النهي عن قتل النمل 

الذين لم يوقعوا طلاق السكران قولهم أفقه 

الطلاق ما كان عن وَطَرء والسكران لا وّطَر له في الطلاق 

الصحيح عدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب شديدًا مغلقًا 

الناسي غير مكلف عند جمهور الفقهاء 

طلاق الغضبان 

طلاق المكرّه وعتاقه وأفعاله 

ليس كل من ثبت له المعرفة حكم بإسلامه 

أحكام الأطفال في الدنيا والآخرة 

سبب منع دخول النسخ في أخبار الله ورسوله 

حكم صبیان أهل الحرب إذا سبوا 

قتل الصبي الكافر يجوز لدفع صياله الذي لا يندفع إلا بالقتل 

أولاد الکفار تب لآبائهم في أحكام الدنيا 

الصواب أن الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما لا يحكم بإسلامه 
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9۹۸ 


11/1 
11/1 
۳۰/1 
0/1 
٤0/١ 
0۲/١ 
7/۱ 
7/۱ 
24/١ 
۳۸۹/۲ 
بقرت‎ 
2/۲ 
to ct۱۳/۲Y 
:۳۲/۲ 
۳۸/۲ 
2۸۹/۲ 


۵- التزكية والسلوك 


العارف أعظم الناس إنكارًا للمنكر 

للفعل وجهان وللعبد ملاحظتان 

رأس الشكر الاعتراف بالتعمة» وأنها من المنعم وحده 

القلب ملك الأعضاء وهي جنوده 

أبواب دخول العلم علئ العبد 

العين مرآة القلب تظهر ما فيه 

القلب إذا امتلا رعبًا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوئ المَحُوف 
الفرق بين القلب الحي والميت 

القلوب ثلاثة 

كرح الصدر من أعظم أسباب الهدئ 

ما شل الربٌ سبحانه شيا أحب إليه من العافية 

من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له 
أكمل الخلق أكملهم توبة» وأكثرهم استغفارًا 

السيئات كلها ترجع إلى الجهل 

الهوئ وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل 

القلوب ثلاثة أقسام 

انقسام الناس في إثبات الملك والحمد لثلاث فرق 

أعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء 

المكاره أسباب اللذات والخيرات 

تضمنت الصلاة جميع منازل السير إلى الله تعال» ومقامات العارفين 
قول أبي الوفاء بن عقيل وغيره: أعمال المؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة 
كمال الغايات تابع لقوة أسبابها وكمالها 

الألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان 


044 


۸/1 
00/1 
1/۱ 
۳/۱ 
۳1/۱ 
۳/۱ 
۳۳/۱ 
4/1 
۳۷/۱ 
۳٥۱/۱ 
۳4/۱ 
۳14/۱ 
۳۸۰/۱ 
0/۲ 
o۸ /Y 
۱۳۰/۳۲ 
۲۰/۲ 
۳۱۰۷/۲ 
۳۱۱۵/۲ 
۳۱۳۹/۳۲ 
۲۰/۲ 
۳۱۸۹/۲ 
۳۷۰/۲ 


النعيم لا یدرگ بالنعيم 


الكمالات الانسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق 

الحمد سبب الخلق وغايته 

أنواع الحمد 

مدار التكليف علئ الإسلام والإيمان والإحسان 

حلو الدنيا مر الآخرة. ومر الدنيا حلو الآخرة 

اللذات تثمر الالام» والالام تثمر اللذات 

أقسام المكروه الوارد علئ القلب وطرق الناس في الخلاص منها 
لطيفة في سر الجمع بين الحياة والنور 


1۸0 /Y 
YAT /Y 
YAY /Y 
۱۸۸/۳۲ 
۳۳9/۲ 
er /Y 
۳:۸۲ 
دنا‎ /Y 
۳۹/۳۲ 


"-مسائل العربية 


الت ۱۳/۸ 
لام التعلیل ۱-۳۸۸ 
باء المصاحبة ۱۳/۱ 
لام العاقبة ۱-۰۸۸ 
عدم جواز حذف العائد عند فقد الدليل 1/1 
لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة ١/١‏ 
معنی الإلهام في الشرع واللغة 3۸۷/۱ 
معن «ورَعتّه" في نصوص الوحيين واللغة ۱۹۳/۱ 
معن الأزيز في اللغة ۳۱۳/۱ 
فائدة في استعمال «فعل وأفعل وأفعله» ۲۷۹/۱ 
الفرق بين الطبع والختم ۳۰/۱ 
الفرق بين کنه وأكنه ۳/۱ 
الفرق بين العْيّن والرَيْن ا 
إضافة النوع إلى جنسه ۳1/۲ 
إضافة المسبّب إلى سببه ۳1/۲ 
خلاف البصريين والکوفیین في آية: «أن َل ِحَدَنهُمَا4 [البقرة: [YAY‏ ۱۳۹/۳۲ 
فائدة في العطف ب «أو» ۳۹/۲ 
استعمال المشترك في معنییه ۳۸۳/۲ 
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۷- فوائد منثورة 


# آولا: فروق وقواعد 


الفرق بين معلوم بين عالمَيْن ومقدور بين قادرَيْن ۳/۱ 
الفرق بين حركة النائم وحركة المستيقظ 2/۱ 
الفرق بين حركة زائل العقل وحركة المُلْجَأ وحركة العاقل العالم ۸/۱ 
الفرق بين عذاب الدنیا وعذاب الآخرة ۳۰۷/۲ 
الفرق بين دار النعيم ودار الجحيم 1/۲ 
الفرق بين کون القدر خيرًا وشرا» وکونه حلوًا ومرًا ۳/۲ 
الفرق بين الهم والحزن والغم ۳۹۷/۲ 
قد يتسب الشيء لی الشيء لمقارنته له وان لم يكن له فيه تأثير 1/۱ 
الموقوف على الشيء لا يحصل بدونه 1 
كلما کملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه ۳۷/۳/۱ 
الأعمٌ لا یستلزم الاخص ۳۹۰/۱ 
ما انقسم مسمّاه إلئ مدح وذم لم یجی اسمه المطلق في الأسماء الحسنی 1/۱ 
تلق السبب الموجب حَلق لمُسيّبه وموجبه 7/١‏ 
كل موضع زنب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه سيّاله ‏ ۱۱۰/۲ 
كل موضع تضمّن الشرط والجزاء آفاد سببية الشرط والجزاء ۱1۰/۲ 
کل موضع زب فيه الحکم على ما قبله بحرف الفاء آفاد التسبیب ۱۳/۲ 
کل موضع ذُكِرت فيه الباء تعلیلا لما قبلها بما بعدها آفادالتسبیب ۱۳/۲ 
كل موضع صَرّح فيه: بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب 11۰/۲ 
كل موضع ذُكِرت فيه حكمة الخکم وعلّته الغائية آفادالتسبیب ۱۳/۲ 
إنما یی بالاجماع ما انعقد الاجماع على نفیه ۱1/۳ 
وجود الملزوم بدون لازمه محال» 

ووجود الضد مع ضده ممتنع ۲ 5 ۲ YAV‏ 


۲ 


- لايشتق للرب تعالئ من مخلوقاته أسماء YEA/Y‏ 
- لازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم 0/۲ 
# ثانيًا: فوائد متفرقة 


- أزيد من ألف آية وحکمة في قصة يوسف عليه السلام 1/۲ 
- اقتضت مادة النوع الانساني تفاوتهم في آخلاقهم وار اداتبم وأعمالهم ۳۳/۲ 
- الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده ۷۰/۲ 
- البیت الحرام لم يُصَدَّ عنه حاجٌ ولا معتمر من زمن [براهیم عليه السلام ۱۱۳/۱ 
- تعلیق المؤلف علی بيتين لابي الطیب المتنبي ۱95/۲ 
- جلالة فقه الصحابة» ودقة آفهامهم ۸/۱ 
- الخلاف في بلوغ الغلام الذي قتله الخضر 1۳۱/۲ 
- الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب ۳۰۳/۲ 
- سبب تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية مصنفه في فناء الجنة والنار ۳۳۷/۲ 
- عادة الرب في خلقه إذا آراد هلاك أمة أحدث لها بغیّا وعدوانًا وظلمًا فأخذها على 

أثره ۱۷/۱ 
- الفطرة الأصلية لابد أن تعمل عملها ۳1۸/۲ 
- فوائد صلح الحديبية ١‏ 
- لايجب على العالم حل كل شبهة تعرض لكل أحد 44/۱ 
- لايلزم من التشبيه أن يكون المشبّه بمنزلة المشبّه به من كل الوجوه ۳1/۲ 
- ما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا جاهل ۳/۲ 
- النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والارادة 12/۲ 
- النكتة في تنبیه الله تعالی الانسان على مبدا حَلْقه الضعیف ۱۳۳/۱ 


۰۳ 


۸- صور من هداية المخلوقات ودلالاتها 


* أولا: بديع صنع الله في الكون 


أنواع النجوم وحركاتها 

تكامل بناء العالم 

الحكمة في مقدار الليل والنهار 
الحكمة من اختلاف منازل القمر 
الحكمة من إنارة القمر والكواكب ليلا 
الحكمة من تعاقب الحر والبرد 
الحكمة من تنقل الشمس 

الحكمة من تنوع الفصول الأربعة 
الحكمة من خلق النار 

الحكمة من خلق النجوم ومنازلها 
الحكمة من خلق النسيم 

الحكمة من زرقة السماء 

الحكمة من طلوع الشمس وغروبها 
الحكمة من غروب الشمس 

عطاء الربٌ ونعمه أوسع من حوائج خلقه 


* ثانيًا: بديع صنع الله في الانسان 


تكامل صناعات البشر 
تكامل عمل أعضاء الإنسان 


- كثيرًا ما تكون الآلام أسبابًا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت 


من عجائب خلق الإنسان المعدة والهضم 
من منافع الحمّئ للأبدان 


۲1/۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱:۲ 
۱:۲ 
۱:۲ 
۱:۳۲ 
۱:۲ 
۱۳۹/۲ 
Y/Y 
€1 ۲ 
۱:۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱۳۸۹/۲ 
۱۳۹/۲ 


۱۳۹/۳ 
۱۳9/۲ 
YA€ /Y 
۱:۳۲ 
YA€ /۲ 


* ثالتًا: بديع صنع الله في هداية النحل 
أحوال النحل في الذهاب لجمع الرحيق 
أحوال ذكور النحل 

أحوال ملك النحل 

أصناف النحل وأحجامها 

أكثر آولاد النحل إنانًا 

الذكر في النحل لا يعمل شيئًا 

سر الشكل السداسي لخلية النحل 
شمع النحل 

العمل عند كثرة الملوك في الخلية 
غضب ملك النحل وطريقة إرضائه 
فرق النحل ووظائفها 

النحل لا ترضئ بالظلم 

النحل من أنفع الحيوان وأبركه 

نظافة النحل 

هداية النحل لسلوك السبل 

هندسة بيت النحل 

وصف بناء النحل وطرقها 

وصف خروج ملك النحل ودخوله 
وظيفة بواب النحل 

وظيفة ملك النحل 

وقت ولادة إناث النحل 

اليعسوب أمير النحل وأفعاله 

# رابعًا: بديع صنع الله في هداية النمل 


۳۱۳/۱ 
۲۲/۱ 
رق‎ ۱/۱ 
۷7/1 
۲/۱1 
1/1 
"1/١ 
۳/۱ 
۲۸/۱ 
۲/۱ 
A/1 
۷/۱ 
۲۲۸/۱ 
YYTACTYTV 1/۱ 
Yo ۰/۱ 
۳/۱ 
۳/1 
۲/۱ 
0/1 
۲۲/۱1 
۲/1 
۲/1 


حكاية في قبح الكذب وعقوبته عند النمل وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ۲۳۲/۱ 


1٥ 


دعاء النمل لرا 
ذكاء النمل 
شدة النمل وقوته في الحمل 
يقة محافظة النمل على طعامها 
قوة الشم لدئ النمل 
لطائف في خطاب النملة صاحبة سليمان 
ليس للنمل قائد 
النمل من أحرص الحيوان 
النمل وسليمان عليه السلام 
النهي عن قتل النملة 
همة النمل في طلب | لرزق 
# خامسًا: بديع صنع الله في هداية الحمام 
أعقل الطير الحمام 
أفحوصة الحمام 
إلف الحمام وأنسه 
الحمام مُشاكل للناس في أكثر طباعه 
دهاء الحمام 
سفاد الحمام 
عناية الحمام ببیضها 
عناية الحمام بفراخها 
العناية بأنساب الحمام 
قصة في رحمة الحمام 
قيمة برد الحمام 
القیمون على تربية الحمام 
معرفة برد الحمام بالطرق 


۲۳۱/۱ 
۳٤/۱ 
۲۳۳/۱ 
4/1 
۲۳۳/۱ 
4/۱1 
۳٤/1 
۳۲/۱ 
4/1 
۳۰/۱ 
4/۱ 


۱۳۷/۱ 
3۸ 
۱۳۸/۱ 
۲۰/۱ 
4/۱ 
۱۰۶۱ 
۱2۵ ۸ 
۱۰۵۰۲ ۸ 
۱۳۵۷۸ 
۱:۳/۱ 
۱۳۳۷/۱ 
۳۸/۱ 
"7/١ 


* سادسًا: بديع صنع الله في هداية أنواع مختلفة من الحيوان 


إيثار الديك 
البقر يضرب ببلادته المثل 
بيت اليربوع وأبوابه 
تفريق الكلب في الصيد بين الفرائس 
- تواري الأيل عند سقوط قرنه 
تواري الفهد عند السمن 
حديث الرجل الذي ركب البقرة 
الحقنة استلهمت من منقار طائر 
حكمة ولادة آنثی الفیل في الماء 
الحمار من آبلد الحیوان 
حيلة التعلب في أكل القنفذ 
حيلة الثعلب في الانتقام من الذئب 
حيلة الثعلب ني الخلاص من البراغيث 
حيلة الثعلب في الصيد 
حيلة الذباب في الخروج من المائع 
حيلة الذئب في اتقاء سهام الصياد 
حيلة السنور في الصيد 
حيلة العنكبوت في الصيد 
حيلة الفأر في شرب الزيت من الجرة 
حيلة الليث (صنف من العناكب) في الصيد 
خضوع الأسد للببر 
ذكاء طير المكاء في قتل الثعبان 
سر دخول الظبي بيته مستدبرًا 
صبر الجمل علئ الأثقال 

۷ 


۲01/۱ 
7/1 
00/1 
Yo/ا‎ 
۲0/۱ 
۲٥۹/۱ 
7/1 
۸/1 
10/1 
7/1 
۲۸/1 
۱:9/۱ 
10/١ 
۲۰۳ ۱ 
0/1 
7/1 
۲۰۷ ۸ 
0/١ 
۲۸/1 
ا00/1‎ 
۲٥1/١ 
ا40/1‎ 
100/1 
0/1 


طريقة الأسد في إخفاء أثر مشيه 1/١‏ 


طريقة حفظ أنثئ السباع ولدها من الذر 4/1 
علاج الثعلب جراحه ۲۰۲/۱ 
علاج الدب جراحه ۲۹۲/۱ 
عناية الأسد واللبوة بمولودهما 0۱/1 
الفرق بين الديك الشاب والهرم 1/١‏ 
القردة تقيم حد الزنا ۷/۱ 
قصة في رحمة الكلبة بصبي ۳/1 
كرام الأسود لا تأكل إلا من فريستها 1 
اصطياد الكلب ما تحت الثلج 0۳/1 
تداوي ابن عرس والقنفذ عند أكل الأفاعي ۸/1 
مساعدة الطیور فراخها إذا سقطت ۱۹۳/۱ 
من هداية الحمار في معرفة الطرق والأصوات ۱/ ۳۱:۷ 
مناوبة الذئب بين عينيه في النوم ۲۹۳/۱ 
نباهة العصفور ۱۹۳/۱ 
الهدهد آبصر الحیوان بالماء تحت الارض ۱۳۰-۰۳۱ 
الهدهد وسليمان عليه السلام ۳0/1 
هدوء السنور عند الصيد ۲0۰/۱ 
همة الخنفساء في الصعود ۲٥۰/۱‏ 
SRR‏ 


ثبت مصادر الدراسة والتحقيق 


إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (۲۷۲ه)» 
ت: عبد الله الجبوري» دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» ط (۰)۱ ۰۳ ۱ه. 

الإبانة الکبری» عبيد الله بن محمد العُكْبّري المعروف بابن بَطَّةَ (۳۸۷ه)» ت: رضا 
معطي وآخرينء دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض» ط (۰۱ ۱۵ ۱ه. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات. أبو يعلى محمد بن الحسین بن الفراء (0۸ه). ت: 
محمد بن حمد النجدي» دار إيلاف الدولية» الكويت. 

ابن قيم الجوزية: حياته آثاره موارده» بكر بن عبد الله أبو زيد (۱۲۹ه). دار العاصمة» 
الریاض. ط (۲)» ۲۳ ۱ه. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري 
(840ه)ءت: دار المشكاة للبحث العلمي» دار الوطن للنشرء الریاضء ط »)١(‏ 
۰ هھ. 

الأثبات في مخطوطات الأئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» والحافظ ابن 
رجب» علي بن عبد العزيز الشبل» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 577 ۱ه. 

الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم (1817ه)» ت: باسم فيصل 
الجوايرة» دار الراية» الریاضء ط :)١(‏ ۱۱۱ه. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5 5 7ه)ء علي بن بلبان الفارسي (۷۳۹ه) ت: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ط (۰)۳ 514 ١ه.‏ 

أحكام القرآن للشافعي» جمع: أحمد بن الحسين البيهقي (408ه)» ت: عبد الغني عبد 
الخالق» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط (۰)۲ 5١5‏ ۱ه. 

أحكام القرآن» أحمد بن علي آبو بكر الجصاص الحنفي (١۳۷ه)»‏ ت: محمد صادق 
القمحاوي دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ۰۵ ۱ه. 

آحکام القرآن محمد بن عبد الله آبو بكر بن العربي (۵6۳ه) ت: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط (”7)) 5 57 ۱ه. 


1۹ 


أحكام آهل الذمة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: يوسف البكري - 
شاكر العاروري» رمادئ للنشرء الدمام ط :)١(‏ 514 ١ه.‏ 

أخبار أبي تمام محمد بن يحيئ الصولي (0اه)ء ت: خليل محمود وآخرين » 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» ط (۳)» ۱۰۰ه. 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵7ه)» ت: محمد فواد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بیروت» ط (۳) ۰٩‏ ۱ه. 

الاربعین في أصول الدین» محمد بن عمر فخر الدين الرازي (۲۰ه) ت: آحمد السقاء 
مكتبة الکلیات الأزهرية» القاهرة. 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني (۵۹۲۳) المطبعة 
الکبری الأميرية» مص ۱۳۲۳ ه. 

آسباب نزول القرآن» علي بن أحمد الواحدي (47/4ه)» ت: عصام الحمیدان دار 
الاصلاح الدمام ط (۲)» ۱۲ ۱۶ه. 

الاستذکار یوسف بن عبد البر النمري (5571ه)؛ ت: عبد المعطي قلعجي مکتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرة ط (۰)۱ ۱۳ ۱ه. 

الاستقامة» آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۵۷۲۸)» ت: محمد رشاد سالم» ط »)١(‏ 
و۵ ۷ 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب» یوسف بن عبد البر النمري (5571ه)؛ ت: علي محمد 
البجاوي دار الجیل بیروت ط (١)ء‏ ۱۲ ۱۶ه. 

الأسماء والصفات» آحمد بن الحسین آبو بكر الييهقي (۶۵۸ه) ت: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مکتبة السوادي جدة» ط (۰)۱ ۱۶۱۳ه. 

الاشارات والتنبیهات مع شرح الطوسي» الحسین بن عبد الله بن سينا (۲۸٤ه)»‏ ت: 
سليمان دنياء دار المعارف» ط (۳). 

الإشراف في منازل الاشراف» عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(۲۸۱ه). ت: نجم عبد الرحمن خلف. مكتبة الرشد, الریاض» ط (١)١١١٤٠ه.‏ 


1۰ 


أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي 
(۳۸۸ه) ت: محمد بن سعد آل سعود» جامعة آم القری» مكة المکرمة» ط »)١(‏ 
4 اه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (۷۵۱ه) ت: 
مشهور حسن آل سلمان دار ابن الجوزي الدمام ط (۱ "5171 ١ه.‏ 

إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان (ضمن مجموع الرسائل)» محمد بن آبي بكر ابن 
قیم الجوزية (۷۵۱ه) ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد. دار عالم الفوائد» مكة 
المکرم ط (۱ ۱۲۵ه. 

إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۵۱ه) ت: 
محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» مكة المکرم ط (۱ 517 ١ه.‏ 

الأغاني» علي بن الحسین آبو الفرج الأصبهاني (۳۵ه) ت: لجنة من الأدباء باشراف 
عبد الستار فراج» دار الثقافة» بیروت» ط (۸)» ۱۶۱۰ه. 

الأفعال» علي بن جعفر المعروف بابن المع الصقلي (۵۱۵ه) عالم الكتب» بیروت» 
ط (۱) ۱۰۳ه. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم عیاض بن موسی اليحصبي (4 4 ۵ه) ت: يخي إِسْمَاعِيل» 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مص ط ۶۱٩ :)١(‏ ۱ه. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي (۲۰ه) دار المعرفة بیروت» ١٠١5١ه.‏ 

الأمالي المطلقةء آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه). ت: حمدي عبد المجید 
السلفي المکتب الاسلامي؛ بیروت. ط (۰6۱ ۱۲ ۱۶ه. 

الأمالي» إسماعيل بن القاسم القالي (۳۵ه)» ت: محمد عبد الجواد الأصمعي» دار 
الکتب المصرية القاهرق ط (۲) 5 6 ۱۳ه. 

الأمالي عبد الملك بن محمد بن بشران (4۳۰ه) ت: عادل بن يوسف العزازي 
(الجزء الاول)» آحمد بن سلیمان (الجزء الثاني)؛ دار الوطن الریاضء ط (۱ ۱۶۱۸ 
۲۰ ۱ده. 
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آنساب الاشراف» أحمد بن يحي البلادُري (۲۷۹ه). ت: سهيل زكار ورياض الزرکلی» 
دار الفكرء بيروت» ط »)١(‏ ۱۷ ۱ه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علي بن سلیمان المرداوي (۵۸۸۵)) دار إحياء 
التراث العربی» ط (۲). 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر بن الطيب الباقلاني (1۰۳ه) 
ت: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» القاهرق ط (۲)ء ۱۲۱ ه. 

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب: الجامع لمسائل الإمام 
أحمد, أحمد بن محمد أبو بكر الخَّلّال (۳۱۱ه) ت: إبراهيم السلطان» مكتبة 
المعارف. الرياض» ط (۰6۱ 515 ۱ه. 

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب: الجامع لمسائل الامام 
أحمدء أحمد بن محمد أبو بكر الخلا (۳۱۱ه)»ت: سيد كسروي حسن؛ دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط :)١(‏ ۱ ۱۶ه. 

إيضاح الوقف والابتداء» محمد بن القاسم الأنباري (۳۲۸ه) ت: محيي الدين عبد 
الرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق» ۰ ه. 

الإيمان» محمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۵ه) ت:. علي بن محمد الفقيهي» مؤسسة 
الرسالت بيروت» ط (؟2)7 85٠١"‏ اه. 

البحر المحيط في التفسیر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (40/اه)» ت: صدقي 
محمد جميلء دار الفکر» بیروت» ۰ د. 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن کثیر (5لالاه)» ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء القاهرة» ط :)١(‏ ۱۷ ۱ه. 

المعرفة» بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر بن علي بن أحمد 
ابن الملقن (۲٠۸ه)»‏ ت: مصطفی أبو الغيط وآخرین» دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الریاض. ط (۱): ۶۲۵ ۱ه. 


11۲ 


البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (45/اه)» ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسئ البابي الحلبي وشركائه» ط »)١(‏ 
۷٣‏ ھ. 

البصائر والذخائر» علي بن محمد أبو حيان التوحيدي (نحو ١٠٤ه)ء‏ ت: وداد القاضي» 
دار صادر» بيروت» ط (۰6۱ ٤٩۸‏ اه. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث علي بن أبي بكر الهيشمي (۵۸۰۷) ت: حسین 
أحمد الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط (۰)۱ ۱۶۱۳ه. 
ججه المتجاس وانسن المجالس؛ بوسف من عبد آثر الشرى 4٩۳(‏ هت( تمد 
مرسي الخولي. 

بيان الدلیل على بطلان التحلیل» أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» ت: آحمد 
الخليل» دار ابن الجوزي الدمام. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد الزبيدي (۱۲۰۵ه)» ت: عبد الستار 
آحمد فراج وآخرین» وزارة الاعلام» الکویت» ط (۰)۱ ۱۹7۵م فما بعدها. 

تاريخ ابن معين برواية الدوري» یحیی بن معين (۲۳۳ه)» ت: أحمد نور سیف جامعة 
الملك عبد العزيزء مكة المكرمة» ۱۹۸6م. 

تاريخ آداب العرب» مصطفی صادق الرافعي (۱۳۵7ه) دار الکتاب العربي» بیروت. 
تاريخ الاسلام» محمد بن أحمد الذهبي (۷۸ه). ت: بشار عواد معروف دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ط (۰)۱ 4۲6 ۱ه. 

التاریخ الکبیر» أبو بكر آحمد بن أبي خيثمة (۲۷۹ه). ت: صلاح بن فتحي هللء دار 
الفاروق الحديثة القاهرق ط (۱)) ۲۷ ۱ه. 

التاریخ الکبیر» محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵ه) ت: هاشم الندوي وآخرین» 
دائرة المعارف العثمانيةء حیدر آباد. 

تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي (4۲۷ه)» ت: محمد عبد المعین خان» عالم 
الکتب» بیروت؛ ط (۰6۳ ۱۹۸۱م. 


۳ 


تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ابن عساكر (۵۷۱ه) ت: عمرو 
غرامة العمروي دار الفكرء بيروت» ط :)١(‏ ۱۵ ۱ه. 

تاريخ مدينة السلام (بغداد) آحمد بن علي الخطیب البخدادي (4717ه)» ت: بشار عواد 
معروف. دار الغرب الاسلامي بیروت؛ ط (۰)۱ ۲۰۰۱م. 

تأویل مشکل القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۲ه)» ت: السید أحمد صقر دار 
التراث پیروت. 

التبیان في آیمان القرآن» محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۱ه) ت: عبد الله بن 
سالم البطاطيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (۰6۱ 579١ه.‏ 

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل» أحمد بن عمار المهدوي (١٤٤ه)»‏ ت: محمد زياد 
شعبان وفرح صبري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية» الدوحة ط »)١(‏ 
٥‏ اه. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ابن العراقي 
(877ه)ءت: عبد الله نوارة» مكتبة الرشدء الرياض» ط (۱)» 5١9‏ ١ه.‏ 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» عبد الرحيم بن الحسين العراقي (7٠86ه)»‏ عبد 
الوهاب بن علي السبكي (١لالاه)؛‏ محمد بن محمد الزبيدي (١٠۲٠ه)»‏ استِخراج: 


ور 


مَحمُود بن مُحَمّد الحَذّاد دار العاصمة» الرياض» ط (۱ ۱6۰۸ه. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الکشاف للزمخشري» عبد الله بن یوسف 
الزيلعي (57/اه)» ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. دار ابن خزيمة» الرياض» ط 
(۰)۱ ۱۱6ه. 

التدوین في آخبار قزوين» عبد الکریم بن محمد الرافعي (۲۳٦ه)»‏ ت: عزیز الله 
العطاردي» المطبعة العزيزية» حيدر آباد» 946١م.‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(؟86ه)» ت: إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الاسلامية بیروت ط (۱) ۱۲ ۱۶ه. 
تغليق التعليق» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ه)» ت: سعيد عبد الرحمن 
القزقي المكتب الإسلامي» بيروت» ط (۱) ۰6 ۱ه. 
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تفسير ابن سلام يحيئ بن سلام القيرواني (۲۰۰ه) ت: هند شلبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط (۰)۱ ۲۵ ۱ه. 

التفسیر البسیط» علي بن أحمد الواحدي (47۸ه)» ت: جماعة من الباحثين» جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية الریاض» ط (۱) 6۳۰ ۱ه. 

تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)؛ محمد رشید رضا ( ۱۳۵ه) الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۸۱۹۹۰. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير ٤(‏ ۷۷)» ت: سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة» الریاض» ط (۰)۲ 57١‏ ١ه.‏ 

تفسیر القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (۳۲۷ه)» ت: آسعد محمد 
الطیب مكتبة نزار مصطفئئ البازء مكة المکرمة ط (۳) 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن من الجامع» عبد الله بن وهب القرشي (917١ه)»‏ ت: ميكلوش موراني» دار 
الغرب الإسلامي» ط (۱), ۲۰۰۳م. 

تفسیر القرآن» آبو بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر النيسابوري (۳۱۹ه) ت: سعد بن 
محمد السعده دار الما المدينة النبوية» ط ))١(‏ ۲۳ ۱ه. 

تفسیر عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ه). ت: محمود محمد عبده» 
دار الکتب العلمية بيروت» ط (۱)» ۱۱۹ ه. 

تفسیر غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۷ه) ت: السید آحمد صقر دار 
الکتب العلمية» ۱۳۹۸ه. 

تفسیر مجاهد» مجاهد بن جبر المكي (۱۰ه)» ت: محمد عبد السلام آبو النيل» دار 
الفکر الاسلامي الحديثة» مصرء ط »)١(‏ ۱۶۱۰ه. 

تفسير مقاتل بن سلیمان (۱۵۰ه). ت: عبد الله محمود شحاته دار إحياء التراث» 
بیروت» ط (۱)» ۱۲۳ ه. 

التفسیر من سنن سعید بن منصور(۲۲۷ه) ت: سعد بن عبد الله آل حمید دار 


الصميعى» الرياض» ط (۱ ۱۶۱۷ه. 
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التقفية» اليمان بن أبي اليمان البندنيجي (184ه)» ت: خليل إبراهيم العطية» وزارة 
الأوقاف. بغداده ۲ ۱۹۷م. 

تكملة المعاجم العربية» رینهارت دوزي (۵۱۳۰۰)) ترجمة محمد سلیم النعيمي» 
منشورات وزارة الثقافة والفنون بغداد ۱۹۷۸م وما بعدها. 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید یوسف بن عبد الله بن عبد البر (40۳ه)» 
ت: مصطفی بن أحمد العلوي وآخرین» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 


۷ د. 
التمهید أبو بكر بن الطیب الباقلانی (4۰۳ه). ت: رتشرو یوسف. المکتبة الشرقية» 
بیروت» ۷ (م. 


تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل؛ آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» 
ت: علي بن محمد العمران ومحمد عزیر شمسء دار عالم الفوائد» مكة المکرمة ط 
(۱) ۱۲۵ه. 

تبذیب التهذیب آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۵۸۵۲) ت: إبراهيم الزييق 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة بيروت» ط (۸۱۹۹۲۰6۱. 

تهذیب الکمال في آسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (4۲ ۷ه)» 
ت: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة بیروت ط (۰)۱ 577 اه. 

#بذيب اللغة» محمد بن آحمد الأزهري (۳۷۰ه)» ت: عبد السلام هارون وآخرین» 
المؤسسة المصرية العامة للتألیف والنشر القاهرق ۱۳۸۶ ه. 

تبذیب سنن آبي داود وایضاح علله ومشکلاته» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(۷۱ه)» ت: علي بن محمد العمران ونبیل السندي دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
ط (۱) ۱۳۷ ه. 

التواضع والخمولء آپو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ه). ت: 
محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الکتب العلمية» بیروت. ط (۰)۱ ۱۰۹ ه. 
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التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن مَنْدَهِ (۳۹۵ه)» ت: علي بن محمد الفقيهي مكتبة العلوم والحکم المدينة 
المنورة» ط ))١(‏ ۶۲۳ ۱ه. 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن إسحاق بن 
مَنْدّه (۳۹۵ه) ت: علي بن محمد الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط 
(۱) ۲۳ ھ. 

الثقات» محمد بن حبان البستي (۳۵ه). ت: عبد الرحمن المعلمي داثرة المعارف 
العثمانية» حیدر آباد ط (۱)» ۱۳۹۳ ه. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. عبد الملك بن محمد الثعالبي (۲۹ 4ه) دار 
المعارف» القاهرة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (5٠5ه)»‏ ت: 
عبد القادر الأرناژوط» وبشير عیون» ط (۱). 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (۳۱۰ه)» ت: عبد الله بن 
عبد المحسن الترکی دار هجرء القاهرق ط (۱) 577 ١ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسیل» خليل بن كيكلدي العلائي (۷۱۱ه)» ت: حمدي 
عبد المجيد السلفي» عالم الکتب» بيروت» ط (۲)» ۰۷ ۱ه. 

جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه) ت: محمد رشاد سالم» دار 
العطاء الرياض» ط (۱) ۲۲ ۱ه. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم» عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه) ت: شعیب الأرناژوط وابراهیم باجس. موسسة الرسالت 
بیروت ط (۷)» ۲ «<. 

الجامع الکبیر (سئن الترمذي)؛ محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ه)» ت: آحمد بن 
محمد بن شاکر وآخرين» دار الحدیث. القاهرة. 

الجامع برواية عبد الرزاق» معمر بن راشد الأزدي (۱۵۳ه)؛ [ ملحق بآخر مصنف عبد 
الرزاق ]» ت: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب الاسلامي؛ بیروت, ط (۲)» ۶۰۳ ۱ه. 


۱۷ 


الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي (7۲۷۱ه) ت: الخد البردوني 
وإبرا هيم أطفيشء دار الكتب المصريةء القاهرة» ط (۲)ء A٤‏ ھ. 
الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) ت: عبد 
الرحمن المعلمي دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباده ط »)١(‏ ۱۹۵۳م. 
الجزء فيه من حديث أبي عمرو عثمان بن عمر الدراج (١٠۳ه)ء‏ رواية: أبي طالب علي 
بن عبد الرزاق الحريري عنه» ت: عبد الله مرحول السوالمة» مجلة الشريعة والدراسات 
الاسلامیت الکویت» العدد ۶۷ ۰۰۱ ۲م 
الجلیس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي» المعاق بن زكريا آبو الفرج النهرواني 
(۳۹۰ه) ت: محمد مرسي الخولي واحسان عباس» عالم الكتب» بیروت. ط (۱)» 
۳ اه. 
جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن درید آبو بكر الأزدي (۳۲۱ه) ت: رمزي منیر 
بعلبكي» دار العلم للملايين» بیروت» ط (۱)» ۱۹۸۷ م. 
الجهاد. آحمد بن عمرو أبو بكر بن آبي عاصم (۵۲۸۷) ت: مساعد بن سليمان 
الراشد» مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورق ط :)١(‏ ۱۰۹ه. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية (۷۵۱ه)» ت: زائد 
النشيري» دار عالم الفوائد» مکة المکرمة ط (۱). 
الحجة للقراء السبعة» الحسن بن أحمد أبو علي الفارسيّ «(aTVY)‏ ت: بدر الدین 
قهوجى وبشير جویجابی» دار المأمون للتراث» دمشق» ط (۲)» 517 ۱ه. 

حسن الظن بالله: أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (۲۸۱ه)» 
مخلص محمد الناشر: دار طيبة - الرياض الطبعة: الأولئ» ۰۱6۰۸ 
حلية الأولياء و EEE‏ بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني (470ه)» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط »)٥١(‏ ۰۷ ۱ه. 
حياة الحيوان الكبرئ» محمد بن موسی الدميري (۵۸۰۸)) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات پیروت ط (۱ 575 ۱ه. 


۸ 


الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن يحيئ الكناني 
(۲۰ه) ت: علي بن محمد بن ناصر الفقهي» مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة» 
ط(؟) ۱۲۳ه. 

الحيوان» عمرو بن بحر الجاحظ (١٠۲ه)»‏ ت: عبد السلام هارون دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي (۱۰۹۳ه) ت: 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء القاهرة» ط (٤)ء‏ ۱۸ ۱ه. 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» يحيئ بن شرف النووي (5175ه)» 
ت: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط (۰)۱ ۱۱۸ ه. 

خلق أفعال العباده محمد بن إسماعيل البخاري ١١(‏ ۲ه)» ت: عبد الرحمن عميرة دار 
المعارف الریاض» ط (۲). 

الداء والدواء محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: محمد أجمل 
الإصلاحيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء ط (۰)۱ ۳۷ ۱ه. 

الدر المنشور في التفسیر بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السيوطي 
(۹۱۱۲ه)» دار الفکر بیروت. 

درء تعارض العقل والنقل» آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» ت: محمد رشاد 
سالم» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط (۲)» ۱6۱۱ه. 

الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) داثرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباده ط (۲)» ۱۳۹۲ ه. 

الدعای سلیمان بن آحمد الطبراني (۳۲۰ه) ت: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية بیروت» ط (۰)۱ ۱۳ ۱ه. 

الدلائل في غريب الحدیث. قاسم بن ثابت السرقسطي (۳۰۲ه) ت: محمد بن عبد الله 
القناص» مكتبة العبیکان الرياض» ط (۲۰)۱ 1۲ ۱ه. 

الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبیر» عمرو بن بحر الجاحظ (۲۵۵ه)» ت: محمد 
راغب الطباخ المطبعة العلمي حلب» 45 ۱۳ه. 


۹ 


ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي (1١١ه)»‏ شرح أحمد بن حاتم الباهلي» ت: 
عبد القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الایمان جدةء ط (۱ 5٠15‏ ١ه.‏ 

ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح محمد محبي الدين عبد الحمید مطبعة السعادة» ط »)١(‏ 
۱ ده. 

دیوان الراعي النميري» شرح واضح الصمد دار الجیل» بیروت» ط (6۱ ۱۶۱ ه. 
دیوان الفرزدق» شرح علي فاعور» دار الکتب العلمية بیروت؛ ط (۰۱ 2۰۷ ۱ه. 

أبو العتاهية آشعاره وأخباره» ت: شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق» ۱۳۸6ه. 

دیوان آبي نواس الحسن بن هانی» ت: إيفالد فاغتر» الکتاب العربي؛ بیروت» ط (۲)» 
۲ ده 

دیوان الأعشی الکبیر میمون بن قیس» ت: محمد حسين» مکتبة الآداب» القاهرة. 

دیوان البحتري» ت: حسن کامل الصيرفي» دار المعارف القاهرة ط (۳). 

دیوان الحسین بن علي الطغرائي» ت: علي جواد الطاهر و يحيئ الجبوري» مطابع 
الدوحة الحديثة الدوحة ط (7) 6۰ ۱ه. 

دیوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السكيت» ت: نعمان طه. مکتبة الخانجي» القاهرة» ط 
( ۰۷ ۱د. 

دیوان الحلاج (ضمن الاعمال الکاملة)؛ جمع: قاسم محمد عباس» ریاض الریس 
للکتب والنشر بیروت ط (۱). 

دیوان الصبابة» آحمد بن حجلة المغربي (١۷۷ه)»‏ دار ومکتبة الهلال» بيروت» 
6 اه. 

دیوان العجاج» برواية عبد الملك الأصمعي وشرحه ت: عبد الحفیظ السطلي» مکتبة 
أطلس» دمشق. 

دیوان المعاني» الحسن بن عبد الله العسكري (۳۹۵ه). دار الجيل» بیروت. 

دیوان امری القیس» ت: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرةء ط (۵). 
دیوان أمية بن آبي الصلت» صنعة عبد الحفیظ السطلي. 


1۲۰ 


ديوان جرير» بشرح محمد بن حبيب» ت: نعمان طه دار المعارف ط (۳). 

ديوان حميد بن ثور الهلالي» ت: عبد العزيز الميمني الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرق ۱۳۸6 ه. 

دیوان لیلی الأخيلية» جمع: خلیل العطية وجلیل العطية» وزارة الثقافة والارشاده بغداد. 
ذم الهوی» عبد الرحمن بن علي أبو الفرج الجوزي (۵۹۷ه)» ت: مصطفی عبد الواحد. 
ذیل طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه) ت: عبد 
الرحمن بن سلیمان العثیمین» مکتبة العبیکان الریاض» ط (۰)۱ 6۲۵ ۱ه. 

الرد على الجهمية. عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه) ت: بدر بن عبد الله البدرء دار 
ابن الأثير» الکویت» ط (7): ۶۱ ۱ه. 

الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق ابن منده (۳۹۵ه) ت: علي بن محمد الفقيهي 
مكتبة الغرباء الأثرية» ط (۱) 5١5‏ ۱ه. 

الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۵۷۲۸) دار المعرفة» بيروت. 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (8لاه)ءت: محمد بن عبد الله السمهري» دار بلنسيةء الرياضء ط (۰)۱ 
6اه. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (4 ١‏ 7ه)» ت: أحمد شاک مكتبه الحلبي» القاهرة» 
ط (۱) ۱۳۵۸ ه. 

الرضا عن الله بقضائه» عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ه)» 
ت: ضیاء الحسن السلفي الدار السلفيةء بومباي ط »)١(‏ ۱6۱۰ه. 

روضة المحبین ونزهة المشتاقین» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (۷۰۱ه) ت: 
محمد عزیر شمس» دار عالم الفوائد» مكة المکرمق ط (۰)۳ ۱6۳۸ه. 

زاد المسیر في علم التفسیر» عبد الرحمن بن علي آبو الفرج الجوزي (۵۵۹۷) المکتب 


الإسلامي» بیروت. 


۳۱ 


زاد المعاد في هدي خير العباده محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١0/اه)»‏ ت: علي 
محمد العمران وآخرين » دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (۱)» ۱۳۹ه. 

الزاهر في ألفاظ غريب الشافعي» محمد بن أحمد الأزهري (٠/ا"اه)»‏ ت: عبد المنعم 
بشناني» دار البشائر الإسلامية» بیروت ط (۱ 519 ۱ه. 

الزهد الکبیر أحمد بن الحسین البيهقي (40۸ه)» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الکتب 
الثقافية» بيروت» ط (۰6۳ ۱۹۹۲م. 

الزهد والرقاتق» عبد الله بن المبارك المزوزي (۱۸۱ه)» ت: حبیب الرحمن الأعظمي» 
دار الکتب العلمية» بیروت. 

الزهد» وکیع بن الجراح الرژاسي (۱۹۷ه)؛ ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريواتي» 
مکتبة الدار» المدينة المنورة» ط (۱) 5 ۱6۰ ه. 

الزهد» آحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم (۲۸۷ه)» ت: عبد العلي 
عبد الحمید حامد. دار الریان للتراث. القاهرق ط (۱۰۸۰6۲ه. 

الزهد» أحمد بن محمد بن حنبل ١(‏ 5 7ه)» ت: محمد عبد السلام شاهين» دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط (۱۲۰۰6۱ه. 

الزهدء سليمان بن الأشعث السجستاني (110ه)» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم عباس» 
دار المشکاة حلوان» ط :)١(‏ ۶۱4 ۱ه. 

الزهد. مناد بن السّرِي الكوفي (۲4۳ه) ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للکتاب الاسلامي الکویت. ط (۱۶۰۰6۱ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» محمد ناصر الدین الألباني 
(۱6۲۰ه) مكتبة المعارف للنشر والتوزیع؛ الرياض» ط (۰)۱ ۱6۱۵ ه وما بعدها. 
سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السییع في الأمة» محمد ناصر الدین 
الألباني (۱۶۲۰ه)» مکتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاضء ط (۱)) ۱۲ ۱۶ه. 

السنة عبد الله بن آحمد بن حنبل (۲۹۰ه)» ت: محمد بن سعید القحطاني» دار ابن 
القيم» الدمام ط (۰)۱ ۱6۰۷ه. 


۳ 


السنةء أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم (۲۸۷ه) ت: محمد بن 
ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي» بیروت» ط (۰)۱ ١٠٤٠ه.‏ 

السنةء أحمد بن محمد أبو بكر الخَّلّال (۳۱۱ه) ت: عطية الزهراني» دار الراية 
الرياضء ط :)١(‏ ۶۱۰ ۱ه. 

السنة» ضمن كتاب زاد المسافر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو بكر 
غلام الخلال (۳۳ه)؛ ت: أبي جنة الحنبلي» ط (١):/1411ه.‏ 

السنن الصغری (المجتبی من السنن)» آحمد بن شعيب النسائي (۳۰۳ه) ترقیم: عبد 
الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامیة حلب» ط (6۲ ۰ ۱ه. 

السنن الکبری» آحمد بن الحسین البيهقي (40۸ه)» ت: محمد عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية» بيروت» ط (۳ ۲ ۱ه. 

السنن الکبری أحمد بن شعيب النسائي (۳۰۳)» ت: حسن عبد المنعم شلبي» 
موسسة الرسالةت بیروت» ط (۱) ۱۲۱ه. 

السنن» سلیمان بن الأشعث آبو داود السجستاني (۲۷۵ه)» ت: محمد محبي الدین عبد 
الحمید. المكتبة العصرية بیروت. 

السئن» علي بن عمر الدارقطني (۳۸۵ه).ت: عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة.» 

السنن» محمد بن يزيد بن ماجه (۲۷۳ه)» ت: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الکتب 
العربية» بيروت. 

السيرة النبويةء عبد الملك بن هشام المعافري (۲۱۳ه). ت: مصطفی السقا وآخرين» 
مكتبة مصطفی البابي الحلبي» القاهرة» ط (۲)» ۱۳۷۵ . 

الشامل في أصول الدين» عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)ء‏ ت: علي 
النشار وآخرين » منشأة المعارف الإسكندرية» 979١م.‏ 

شأن الدعاء حمد بن محمد الخطابي (۳۸۸ه)» ت: أحمد يوسف الدّقاق» دار الثقافة 
العربية» بيروت» ط (۰)۱ 5٠5‏ ۱ه. 


۳۳ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن اللالكائي (414ه)» ت: 
أحمد بن سعد بن الغامدي دار طيبة» السعوديةء ط (۸ ۱۲۳ه. 

شرح الارشاد» سلمان بن ناصر الأنصاري (١١5ه)»‏ مخطوط. مكتبة أيا صوفياء رقم 
(۱۲۰۵). 

شرح الأصول الخمسة عبد الجبار بن أحمد الهمداني (١٠٠٤ه)»‏ ت: عبد الکریم 
عثمان» مكتبة وهبة ط (۳) ۱۱ ۱ه. 

شرح السنة» الحسین بن مسعود البغوي ١7(‏ ده)» ت: شعیب الارناژوط ومحمد زهیر 
الشاویش» المکتب الإسلامي» بیروت. ط (۲)) ۱۰۳ه. 

شرح القصائد العشرء زکریا بن یحیی الخطیب التبريزي (۵۵۰۲) ت: فخر الدین قباوة» 
دار الآفاق الجديدة بیروت» ٠۱۹۸۰‏ م. 

شرح المواقف. عضد الدین عبد الرحمن الايجي (55/اه)» ت: عبد الرحمن عمیرة» 
دار الجیل» بیروت» ط (۱)» ۱۹۹۷ م. 

شرح دیوان المتنبي؛ عبد الله بن الحسین العكبري (۲۱۷ه)؛ ت: مصطفی السقا 
وآخرین, دار المعرفة بیروت. 

شرح دیوان المتنبي» علي بن آحمد الواحدي (474ه)» ت: فریدرخ برلین» ۸۱۸۹۱ 
شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه) ت: نور الدین 
عترء دار العطاء الریاض» ط (5): ۲۱ ۱ه. 

شرح مشکل الآثارء آحمد بن محمد الطحاوي (۳۲۱ه) ت: شعیب الأرناؤوط» 
موسسة الرسالة بیروت ط (۱ ۱۱۵ه. 

شرح معاني ال ثار أحمد بن محمد الطحاوي (۳۲۱ه)؛ ت: محمد زهري النجار علام 
الکتب» پیروت. ط (۰)۱ ۱ ۱ه. 

الشريعة» محمد بن الحسین الآجُرّيٌ (۳۰ه)» ت: عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
الوطن. الریاضء ط (۲)» ١١٤٠ه.‏ 
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شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي (0۸ه)» ت: عبد العلي عبد الحميد حامد» 
مكتبة الرشد» الرياضء ط .)١(‏ ۲۳ اه. 

شعر أبي حية النميري» جمع وتحقيق: یحبی الجبوري» وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
دمشق» 6 ام. 

شعر دعبل بن علي الخزاعي» صنعة عبد الكريم الأشتر» مجمع اللغة العربية» دمشق» ط 
(۲ ۱۶۰۲ده. 

شعر زهیر بن أبي سلمی» صنعة الأعلم الشنتمري» ت: فخر الدین قباوة دار الآفاق 
الجدیدة بیروت. ط (۳)» ۱۰۰ه. 

شعر عمرو بن آحمر الباهلي» جمع وتحقیق: حسین عطوان» مجمع اللغة العربية» 
دمشق. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (۷۵۱ه)» ت: الحساني حسن عبد الله» دار التراث القاهرة. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» محمد بن آبي بكر ابن قيم 
الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: محمد بدر الدین آبو فراس النعساني» المطبعة الحسينية» 
القاهرة» (۱۳۲۳ه). 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبیکان» الرياض» ط (۰)۲ 
١ه‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (۵۷۰۱) ت: أحمد بن صالح الصمعاني وعلي بن محمد العجلان» دار 
الصميعي» الرياضء ط (۲)» ۴ ھAھ.‏ 

الشكرء عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ه) ت: بدر البدرء 
المکتب الاسلامی» الکویت. ط (۰)۳ آله 

الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري (۲۳۹۳<). بت : آحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بیروت. ط (4) ۰۷ ۱ه. 


۳۵ 


صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة (۵۳۱۱) ت: محمد مصطفی 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط (؟): ۱۶۱۲ ه. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (۲۵۲ه) دار طوق النجاة» بيروت» ط 
)١(‏ 477 ١هء‏ (مصورة عن الطبعة السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري (۲۲۱۱ه)» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة 
عيسئ البابي الحلبيء القاهرة. 

صفة الجنةء أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (۲۸۱ه) ت: عمرو 
عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الصفديةء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)» ت: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرق ط (7) 5*5 ۱ه. 

الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم؛ أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم 
(۲۸۷ه) ت: حمدي عبد المجيد السلفيء دار المأمون للتراث» دمشق» ط »)١(‏ 
6اه. 

الصناعتين» الحسن بن عبد الله العسكري (۳۹۵ه). ت: علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العنصرية بیروت»۹ ۱ 5 ١ه.‏ 

الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(۷۱ه) ت: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» ط (۱) 5١8‏ ١ه.‏ 
الضعفاء» محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي (۳۲۲ه) ت:عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار الكتب العلمية» بیروت ط :))١(‏ 5 ۰ ۱ه. 

طبقات الشافعية الکبری» عبد الوهاب بن علي السبكي (١۷۷ه)»‏ ت: محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر ط (۲)» 51 ١ه.‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن الشهير بأبي عمرو ابن الصلاح 
(547ه)ءت: محيي الدین علي نجیسب دار البشائر الإسلامية» بسروت» ط »)١(‏ 
۲ هم 


۳1 


الطبقات الکبری» محمد بن سعد البغدادي (۵۲۳۰). دار صادرء بیروت. ط (۰)۱ 
۸ 

طبقات المحدئین بأصبهان والواردین عليهاء عبد الله بن محمد المعروف بابي الشیخ 
الأصبهاني (۳۱۹ه)» ت: عبد الغفور عبد الحق البلوشي» مؤسسة الرسالة؛ بیروت ط 
(۰)۲ ۱۱۲ه. 

طریق الهجرتین وباب السعادتین» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية (۷۰۱ه) ت: 
محمد أجمل الاصلاحي دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» (۳ 5178 ١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (1١0/اه)»‏ ت: 
إسماعيل بن غازي مرحباء دار عالم الفوائد» مكة المکرمق (6۳ 2۳۸ ۱ه. 

العزلة» حمد بن محمد الخطابي (۳۸۸ه) المطبعة السلفية» القاهرق ط (۲)ء ۹۹١٠ه.‏ 
العظمةء عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (79ه)ء ت: رضاء الله بن 
محمد المباركفوري دار العاصمة الرياضء ط :)١(‏ ۱۰۸ه. 

العلل الكبير (ترتيب أبي طالب القاضي)» محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ه)» ت: 
صبحي السامرائي وآخرين» عالم الكتب» بيروت» ط (۱)» 54٠9‏ ١ه.‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء علي بن عمر الدارقطني (۳۸۵ه) ت: محفوظ 
الرحمن زین الله السلفي» دار طيبة» الرياضء 6۰۵ ١ه. ١‏ 

العللء عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ه)» ت: فريق من الباحثين 
بإشراف: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسيء مطابع الحميضي» 
ط (۱)» ۲۷٤۱ھ.‏ 

العلل» علي بن عبد الله المديني (۲۳۶ه) ت: محمد مصطفی الأعظمي» المکتب 
الإسلامي» بيروت» ط (۲)» ۱۹۸۰م. 

عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد الدَّيْئوَرَيٌ المعروف بابن لسن (۳۹6ه) ت: عبد 
الرحمن كوثر البرني» دار الأرقم بن أبي الارقم» بیروت ط :)١(‏ 518 ١ه.‏ 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (۱۷۰ه) ت: مهدي المخزومي وإبسراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


۳۷ 


غاية المرام في علم الکلام» سيف الدين الآمدي (۵۲۳۱)» ت: حسن محمود» لجنة 
إحياء التراث الاسلام القاهرة» ۱۳۹۱ه. 

غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن محمد بن یوسف ابن الجزري (۸۳۳ه) ت: ج. 
برجستراس ۱۳۱ه. 

غريب الحدیث [براهیم بن إسحاق الحربي (۲۸۵ه). ت: سلیمان إبراهيم العاید» 
جامعة أم القری» مكة المکرم ط(١):‏ ۱2۰۵ه. 

الغریب المصنف. القاسم بن سلام آبو عبيد الهروي (۲۲۶ه) ت: صفوان عدنان 
داوودي دار الفیحاء دمشق ط (۰6۱ ۲ ۱ه. 

الغریبین في القرآن والحدیث آحمد بن محمد آبو عبيد الهروي (4۰۱ه) ت: أحمد 
فريد المزيدي» مکتبة نزار مصطفی البازه مكة المکرمت ط (۱) ۱5۱۹ ه. 

الغنية في الکلام» سلمان بن ناصر الانصاري (۵۱۱ه). ت: مصطفی حسین دار السلام» 
القاهرق ط »)١(‏ ۱۳۱ه. 

فتاوی ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن آبو عمرو ابن الصلاح (۲6۳ه). ت: موفق 
عبد الله عبد القادر» عالم الکتب» بيروت» ط (۰)۱ ۱۰۷ ه. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) دار 
المعرفة بیروت. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه)» 
ت: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرین مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورق 
ط (۰)۱ ۱۷ ۱ه. 

الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشيطان» أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه)» 
ت: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق 5٠0‏ ١ه.‏ 

الفروع» محمد بن مفلح الحنبلي (۱۳ ۷ه). ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة, ط ))١(‏ 6۲ ۱ه. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (405ه)» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 


۳۸ 


فضائل القرآن» آبو عبيد القاسم بن سلأم الهروي (5 ۲۲ه)» ت: مروان العطية وآخرين » 
دار ابن كثير» بیروت» ط (۱)» ۱۵ ۱ه. 

فضيلة الشکر لله على نعمته» محمد بن جعفر الخرائطي (۳۲۷ه) ت: محمد مطيع 
الحافظ وعبد الکریم اليافي» دار الفکر دمشق» ط (۱ 5٠17‏ ١ه.‏ 

فهرس المخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ عبد الله الجبوري» راسة 
دیوان الاوقاف بغداد؛ 191/5 م. 

فهرس مخطوطات آبي العب اس المرسي یوسف زيدان. الهيشة العامة لمكتبة 
الاسکندرية ۱۷ ۱ه. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة محمد بن علي الشوکاني (۱۲۰ه) ت: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي» دار الکتب العلمية بيروت» لبنان. 

الفواند» محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: محمد عزير شمس» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» ط (۳)» ۱۳۸ه. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» محمد عبد الرژوف بن علي المناوي (۵۱۰۳۱)» 
المکتبة التجارية الکری» مصر ط »)١(‏ ۱۳۵۲ ه. 

القاموس المحیط محمد بن يعقوب الفیروزآبادی (۵۸۱۷). ت: مکتب تحقیق التراث 
في مؤسسة الرسالةء باشراف: محمد نعیم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط 


٤۲١ ۸(‏ ھ. 
القانون» الحسين بن عبد الله بن سينا (۶۲۸ه). دار الكتب العلمية» بیروت ط »)١(‏ 
۰ «. 


القدر وما ورد في ذلك من الآثارء عبد الله بن وهب القرشي (۱۹۷ه). ت: عبد العزیز 
عبد الرحمن العثيم» دار السلطان مكة المکرمة ط (6۱ ۰ ۱ه. 

القدر وما ورد في ذلك من الاثار» عبد الله بن وهب القرشي (۱۹۷ه)» ت: عمر الحفیان» 
دار العطاء الریاضء ط (۱)) 5 ۱۶۲ه. 

القدر» جعفر بن محمد الفريابي (۳۰۱ه)؛ ت: عبد الله بن حمد المنصور آضواء 
السلف. الریاض» ط (۰)۱ ۱۸ ۱ه. 


۳۹ 


القصيدة اليتيمة برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي» ت: صلاح الدين المنجد» 
دار الكتاب الجدید» بيروت» ط (7), 19417 م. 

القضاء والقدرء أحمد بن الحسين البيهقي (/40ه)» ت: محمد بن عبد الله آل عامره 
مكتبة العبيكان» الریاض» ط ١ :)١(‏ 1۲ ۰۱. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» محمد بن 
علي الحارثي أبو طالب المكي (۳۸۲ه) ت: عاصم إبراهيم الكيالي دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط (۰6۲ ۲ ۱۶ه. 

الکامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء یوسف بن علي بن جبارة ال لي 
را ا بن السيد الاي م ا رم وای مامت( 
۸ اه. 

الكامل في اللغة والادب محمد بن يزيد المبرد (۲۸۵ه) ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط (۳)ء ۷١٤٠ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني (560اه)» ت: مازن محمد 
السرساوي» مكتبة الرشد. الرياضء ط (۱۳06۱ه. 

كتاب الروح» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: محمد أجمل 
الإصلاحي» دار عالم الفوائدء مكة المکرمة ط (۲)ء "۳ ۱ه. 

كتاب الصلاق محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (01/اه)» ت: عدنان بن صفاخان 
البخاري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط :)١(‏ 578 ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزیل» محمود بن عمرو الزمخشري (۵۵۳۸). دار 
الكتاب العربي» بیروت. ط (۳ ٠1/‏ 4 ١اه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (۸۰۷ه) ت: 
حبيب الرحمن الاعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(۱)» ۱۳۹۹ ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفی بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة 
(1١٠ه)ء‏ تصوير دار الكتب العلميةء بیروت. ۱۹۶۱ع. 


۳۰ 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد الثعلبي (4۲۷ه). ت: أبو محمد بن 
عاشورء دار إحياء التراث العربي» بیروت. ط (۰)۱ 577 ۱ه. 

الكلام على مسألة السماع» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١١۷ه)»‏ ت: محمد 
عزير شمسء دار عالم الفوائد» مكة المکرمة ط (۱)» ۳۲ ۱ه. 

الکنی والأسمای محمد بن آحمد آبو بشر الدولابي (۳۱۰ه) ت: نظر محمد الفريابي» 
دار ابن حزم بیروت» ۱۲۱ه. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة الم ضية في عقد الفرقة 
المرضية محمد بن أحمد السفاريني (۵۱۱۸۸) مؤسسة الخافقین ومکتبتها؛ دمشق» 
ط (۲)» ۱۰۲ه. 

المباحث المشرقية» محمد بن عمر فخر الدین الرازي (507ه)» انتشارات بیدار» قم» 
۷۰ د. 

مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنی (۲۰۹ه) ت: محمد فواد سزگین» مکتبة 
الخانجئاء القاهرق ۱۳۸۱ ه. 

المجالسة وجواهر العلم» آحمد بن مروان أبو بكر الدينوري (۵۳۳۳)» ت: مشهور بن 
حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» البحرین ط (۱ ۱٩‏ ۱5ه. 

مجرد مقالات الأشعري» محمد بن الحسن بن فورك (4۰7ه) ت: آحمد السایح» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ط »)١(‏ 6۲۵ ۱ه. 

المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتر وکین محمد بن حبان البستي (۵۳۵۶4) 
ت: محمود إبراهيم زاید؛ دار الوعي؛ حلب» ط (۰6۱ ۱۳۹۲ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر بن سلیمان الهيشمي (۸۰۷ه). ت: حسام 
الدين القدسي» مكتبة القدسي القاهرق ۶۱6 ١ه.‏ 

مجموع الفتاوی» آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية (۷۲۸ه) ت: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف المدينة النبوية» ۱۲ 5١ه.‏ 
المحتضرون» أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن آبي الدنیا (۲۸۱ه) ت: محمد 
خير رمضان یوسف دار ابن حزم بيروت» ط (۱)) ۱۷ ۱ه. 


۳۱ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
(1۲ 0ه)ء ت: عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال دار الفكر العربي» ط (۲). 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتکلمین» محمد بن عمر 
فخر الدين الرازي (507ه)» ت: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 

المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (408ه)؛ ت: عبد 
الفتاح السيد سليم وآخرين» معهد المخطوطات العربية» القاهرق 5 517 ١ه.‏ 

المحلی بالآثار» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (407ه) ت: أحمد شاكرء دار 
الجيلء بيروت. 

محيط المحيط» بطرس البستاني (۱۸۸۳ م)» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸۷ م. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن محمد المشهور بابن 
الموصليء ت: الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء السلفء الرياضء ط »)١(‏ 
۰۵ اه. 

مختصر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» خالد عبد الرحمن 
العك. دار المعرفة بیروت ۱۹۹م. 

مختصر قیام اللیل للمروزي» آحمد بن علي المقريزي (٥٤۸ه)ء‏ حدیث آكادمي» فيصل 
آباد ط (۱) ۱۶۰۸ه. 

المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نيسابور» مؤلف من القرن السادس» ت: محمد کاظم 
المحمودي مرآة التراث طهران. 

المخصص» علي بن إسماعيل بن سيده (۸٥٤ه)ء‏ ت: خلیل إبراهم جفال» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت؛ ط (۰۱ ۱۷ 5١ه.‏ 

المخلصیات. محمد بن عبد الرحمن المخلص (۳۹۳ه). ت: نبیل سعد الدین جرار» 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامی قطرء ط (۰)۱ 579 ۱ه. 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية 
(۷۰۱ه)» ت: ناصر السعوي وآخرین » دار الصميعي الریاض» ط (۱) ۱۶۳۲ه. 


۳۲ 


المدهشء عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي (۵۹۷ه) ت: مروان قباني» دار 
الكتب العلميت پیروت. ط (7): 5۰۵ ۱ه. 

المراسیل» عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ه)» ت: شکر الله بن نعمة 
الله قوجاني» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط (۱): ۱۳۹۷ ه. 

المرض والکفارات. أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبى الدنيا (۲۸۱ه) ت: 
عبد الوکیل الندوي الدار السلفية» بومباي ط (۱) ۱۶۱۱ه. ۱ 

مسائل آحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه برواية إسحاق منصور الکوسج» ت: جماعة 
من الباحثين» الجامعة الاسلامية المدينة المنورق ط (۱) 5 ۲۰۰م. 

مسائل الامام أحمدء برواية إسحاق بن ابراهیم بن هانی (۲7۵ه)» ت: زهير الشاویش» 
المکتب الاسلامي؛ بیروت ط (۱)» ۱2۰۰ ه. 

مسائل حرب الکرماني (من کتاب النکاح إلى نهاية الکتاب)؛ حرب بن إسماعيل بن 
خلف الکرماني (۲۸۰ه)» ت: فايز بن آحمد حابس» جامعة آم القری» مكة, ۲۲ ۱ه. 
المستخرج» یعقوب بن إسحاق آبو عوانة النيسابوري (۳۱ه) ت: آیمن بن عارف 
الدمشقي» دار المعرفة» بیروت؛ ط (۱)» ۱۹ ۱ه. 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاکم النيسابوري 
(105ه)ءت: مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط (۱)» ١١٤٠١ه.‏ 
مسند أبي یعلی» أحمد بن علي أبو يعلئ الموصلي (۳۰۳ه)ء ت: حسين سليم أسدء دار 
الثقافة العربية» دمشق» ط (۱)) ۱۱۲ه. 

مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود أبو داود الطيالسي (۲۰ه)»ت: محمد بن 
عبد المحسن الترکي» دار هجرء القاهرق ط )١(‏ 5319 ١ه.‏ 

مسند أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)»‏ ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة بيروت» ط (۰)۱ ۶۲۱ ۱ه. 

مسند إسحاق» إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهویه (۲۳۸ه) ت: عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط (۰)۱ ۶۱۲ ۱ه. 


۳۳ 


مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني (٠77ه)»‏ ت: حمدي بن عبد المجيد 
السلفی مؤسسة الرسالةء بيروت» ط (۱ ۰۵ ۱ه. 

مسند الفاروق أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه وأقواله على 
آبواب العلم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)ء‏ ت: إمام بن علي بن إمام» 
دار الفلاح» الفيوم» ط (۱)» ۰ اه. 

(۳۱۷ه). ت: عامر أحمد حيدر» مومسة ناد بیروت» ط (۱)) ۱۶۱۰ه. 

المسند» آحمد بن عمرو البزار (۲۹۲ه) ت: محفوظ الرحمن زین الله مكتبة العلوم 
والحکم المدينة المنورق ط (۱ ۱۶۰۹ه. 

مشكلة الشر ووجود الله» سامي عامري» تکوین للدراسات والابحاث الخبر» ط (۲)» 
۷۲ ھ. 

المصباح المنیر في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي (نحو 
۷۰ المکتبة العلمية» بیروت. 

المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ه)» ت: حبيب الرحمن الاعظمي» 
المکتب الإسلامي» بيروت» ط (۲) ۱۰۳ه. 

المْضَتّف عبد الله بن محمد آبو بكر بن أبي شيبة (۲۳9ه)» ت: محمد عوامة دار 
القبلت جدة ط (۱ ۲۷ ۱ه. 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)»‏ 
ت: مجموعة من الباحثین» دار العاصمة الریاض ط (۱)» ۱٩‏ ۱ه. 

المطالب العالية من العلم الإلهي. محمد بن عمر فخر الدین الرازي (۱۰ه) ت: 
أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (7١0ه)ء‏ ت: محمد عبد الله 
النمر وآخرین» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط (٤)ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 

معالم السنن» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (۵۳۸۸) ت: محمد راغب الطباخ» 
المطبعة العلمية» حلب» ط (۱ ۱۳۱ ه. 


۳ 


معان القرآن» أبو الحسن المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط (۲۱۵ه) ت: هدی 
محمود قراعة؛ مكتبة الخانجي» القاهرق ط (١):١51١اه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري آبو إسحاق الزجاج (۳۱۱ه) ت: عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتب» بیروت؛ ط (۰6۱ 508 ١ه.‏ 

معاني القرآن يحيئ بن زياد الفراء (۷٠۲ه)»‏ ت: آحمد يوسف النجاتي وآخرین» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة القاهرق ط (۱). 

المعتمد في أصول الدین» آبو يعلى محمد بن الحسین الحنبلي (408ه)» ت: ودیع 
زیدان دار المشرق» بیروت. 

معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الرومي (577ه)؛ ت: إحسان عباس» دار الغرب 
السلامي بیروت ط (۱)) ۱ ۱ه. 

المعجم الأوسط سلیمان بن أحمد الطبراني (۳۲۰ه)» ت: طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني دار الحرمين» القاهرق ۱6 ۱ه. 

معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الرومي (577ه)» دار صادرء بيروت» ط (۲)» 
۵6 م. 

معجم الحیوان» أمين فهد المعلوف (۱۳۱۲ )۰ تصوير دار الرائد العربي» بیروت. 
معجم الشیوخ علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر (6۷۱ه). ت: وفاء تقي الدين» 
دار البشائر» دمشق» ط (۱)» 6۲۱ ۱ه. 

المعجم الصغیر (الروض الداني إلى المعجم الصغیر للطبراني)» سلیمان بن أحمد 
الطبراني (۳۰ه)» ت: محمد شکور الحاج آمريرء المکتب الاسلامي؛ بیروت» ط »)١(‏ 
0ھ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني(٠٠۳ه)»‏ ت: حمدي عبد المجيد السلفي» 
دار إحياء التراث الإسلامي» ط (۲). 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي (571١ه)»‏ دار مكة 
للنشر والتوزیم» مكة المکرمة ط »)١(‏ ۱6۰۲ه. 


Yo 


معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الاسلامي عبد الله محمد الحبشيء هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث آبو ظبيء ط (۰)۱ ام 

المعجم الوسیط إبراهيم مصطفی وآخرین» مجمع اللغة العربية» القاهرة ط (۲)» 
۲ د. 

المعجم» آحمد بن محمد بن زياد آبو سعید بن الأعرابي (۳۶۰ه). ت: عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني دار ابن الجوزي» الدمای ط (۱) ۱۶۱۸ه. 

المعجم عَبّد الخالق بْن أسد بْن ثابت (۵16ه). ت: نبیل سعد الدین جرّار دار البشائر 
الإسلامية» ط (۱) ۱۶۳۶ ه. 

معرفة الصحابة آحمد بن عبد الله آبو نعیم الأصبهاني (4۳۰ه). ت: عادل بن یوسف 
العزازي» دار الوطن,» الریاض» ١99/8‏ م. 

المعرفة والتاريخ» یعقوب بن سفیان الفسوي (۲۷۷ه)» ت: أكرم ضیاء العمري» مکتبة 
الدار» المدينة المنورق ۱۱۰ه. 

المغني في آبواب التوحید والعدل» عبد الجبار بن أحمد الهمداني (4۱۵ه) ت: 
مجموعة من المحققين» القاهرة. 

المغني» عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي (۲۲۰ه) ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح 
الحلو دار عالم الكتب» القاهرق ط (۸)۳ ۶۱۷ ۱ه. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ آحمد مصطفی الشهیر 
بطاشکبري زاده (۸٦۹ه)»‏ دار الکتب العلمية» بیروت ط :)١(‏ ۱۰۵ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية 
(۷۵۱ه). ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط (۱)» 


۲ اه. 
مقاتل الطالبیین» علي بن الحسین أبو الفرج الأصبهاني (۳۵۲ه)» ت: السید آحمد صقر 
دار المعرفقت بیروت. 


مقالات الاسلامیین» آبو الحسن علي بن إسماعيل (۳۲6ه) ت: هلموت ریتر» دار 
فرانز شتایزه ألمانياء ط (۳)» ۱5۰۰ه. 


۳۹ 


مقاييس اللغة» أحمد بن فارس الرازي (۳۹۵ه) ت: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء بيروت» ۱۳۹۹ ه. 

الملل والتحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (/05ه)» ت: محمد سيد كيلاني» 
مصطفی البابي الحلبي ط (۲)» ۱۳۹۵ه. 

منازل السائرين» آبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (١۸٤ه)ء‏ دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

مناقب الشافعي» أحمد بن الحسین البيهقي (4۵۸ه) ت: السيد أحمد صقر مکتبة دار 
التراث. القاهرق ط (۱)» ۱۳۹۰ ه. 

مناقب الشافعي» محمد بن الحسین آبو الحسن الأبري (۳۲۳ه). ت: جمال عزون» 
الدار الأثريةء ط ,)١(‏ ۱۳۰ه. 

المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور» إبراهيم بن محمد الصريفيني (١14ه)»‏ 
ت:خالد حيدرء دار الفکر بيروت» ۱۶ ۱ه. 

المنتخب من مسند عبد بن حمید» عبد الحمید بن حمید بن نصر (۲۹ه) ت: صبحي 
السامرائي ومحمود خلیل الصعيدي» مكتبة السنة القاهرق ط (۰6۱ ۱۰۱۸ه. 

منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية 
(۷۲۸ه) ت: محمد رشاد سالم جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط 
(۱) ۰ ۱ه. 

المنية والأمل عبد الجبار بن آحمد الهمداني (۱۵ه) ت: سامي النشار وعصام الدین 
محمد دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية» ۱۹۷۲م. 

موافقة الخبر الخبر في تخریج أحاديث المختصر آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(۸۵۲ه) ت: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض» 
ط (۲) ۱ ۱ه. 

الموشحء محمد بن عمران المرزباني (۵۳۸۶ه) ت: علي البجاوي بضة مصر 
للطباعة القاهرة. 


۳۷ 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي 
(۷٩6ه)‏ ت: نور الدين بن شكري جیلان أضواء السلف. الرياض» ط (۱ ۱۱۸ه. 
الموطأء مالك بن أنس (17/9ه)» رواية: يحيئ بن يحيئ الليثي (44 ١ه)ء‏ ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي (۷۸ه)» ت: علي بن محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ط (۱)» ۱۳۸۲ ه. 

النبوات» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه). ت: عبد العزيز بن صالح الطويان» 
أضواء السلف. الریاضء ط (۱)» ۶۲۰ ۱ه. 

نتائج الأفکار في تخریج أحاديث الأذکار آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۵۲«)» 
ت: حمد عبد المجید السلفي» دار ابن کثیر» دمشق. ط (۰6۲ 579 ۱ه. 

نسب قريشء الم صعب بن عبد الله الزييري (۲۳ه). ت: ليفي بروفنسال» دار 
المعارف, القاهرق ط (۳). 

النشر» محمد بن محمد بن یوسف ابن الجزري (۸۳۳ه). ت: علي محمد الضباع 
المطبعة التجارية الكبرئء القاهرة» ١٠18١ه.‏ 

النظامية؛ عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)»‏ ت: محمد زاهد 
الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث القاهرق ۱۱۲ه. 

نفائس الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (185ه)» 
ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» مكتبة نزار مصطفئ الباز مكة 
المکرمق ط (١)515١ه.‏ 

نقض الامام أبي سعید عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید فيما افتری على الله 
عز وجل من التوحید» عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) ت: رشید بن حسن الألمعي» 
مکتبة الرشد. الریاضء ط (۰۱ ۱۸ ۱ه. 

النکت والعیون» علي بن محمد الماوردي (40۰ه) ت: السید بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الکتب العلمية؛ بیروت. 


۳۸ 


نهاية الإقدام في علم الکلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (44 5ه)» ت: ألفريد 
جيوم» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء ط :)١(‏ ۱۳۰ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثر المبارك بن محمد بن محمد مجد الدين ابن الأثير 
الجزري (507ه)» ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» 
بيروت» ۱۳۹۹ ه. 

الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب القيسي (۳۷ه) ت: مجموعة من 
الباحثين» بإشراف: الشاهد البوشيخي. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الشارقت ط (۰)۱ ۲۹ ۱ه. 

الوسيط في التفسیر» على بن أحمد الواحدي (۸ 4ه) ت: عادل أحمد عبد الموجود 
ریف دار الكت العلمية؛ بیروت ط (۰)۱ ۱۱۵ ه. 

وفيات الأعيان» أحمد بن محمد بن خلكان (١1۸ه)ء‏ ت: إحسان عباس» دار صادر» 


بیروب. 


RRS 


۳4 


فهرس الموضوعات 


فصل [مسالك الناس في القدر ] موق 
فصل [أسعد الناس بالصواب في القدر] Rs‏ 
نشأة القدرية المعتزلة aaa‏ 
فصل [نشأة القدرية الجبرية والإشارة إلى بعض ضلالهم] 
فصل [بيان سبب تأليف الكتاب وتسميته] 2111111 
مسرد آبواب الکتاب کت( 


بيان قيمة الکتاب ونفاسة مباحثه 9 


۲ 


۲ 


# الباب الثاني في تقدير الرب تبارك وتعالئ شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 

وآجالّهم وأعمالّهم قبل خلقهم وهو تقدير ثانٍ بعد التقدير الأول امل 
سرد المرويات في تفسير: و أَحَدَ رل بق ادم من هور 4 ا 
# الباب الثالث في ذكر احتجاج آدم وموسی في ذلك» وحكم النبي کل لادم 

صلوات الله وسلامه عليهم ز ز [ [ ا ا 1 
أهل الكلام موكّلون برد الأحاديث التي تخالف قواعدهم ON as‏ 
مناقشة الأقوال في وجه الحجة التي توجّهت لادم علی موسی EON ss‏ 
أبطل مسلك في حديث احتجاج آدم وموسین ل أ 
الدفاع عن شيخ الإسلام الأنصاري في كلام له موهم 0 E‏ 
النقل عن أبي العباس الواسطي في الفناء والاصطلام OT‏ 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن وجه محاجة آدم لموس ONY a‏ 
نكتة مسألة محاجة آدم لموسین ON E A‏ 
متی ينفع الاحتجاج بالقدر ومتئ يضر 1[ 1[ 0 ا 21001010 
الأصول العظيمة المضمنة في حديث: «المؤمن القوي خير...» ا 


وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما یلقاه» وذكر الجمع بين 


الأحاديث الواردة في ذلك Nessa‏ 
سرد مرويات الباب ieee‏ 
اختلاف المرويات في وقت تقدير رزق العبد وأجله وهو في بطن أمه وتحرير 

ذلك ا اا ا ا ل ا ا ل 
# الباب الخامس في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر ماع ون ا EET‏ ۷0/1 
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VO ااا‎ E مرڪ‎ 

المعنی اللغوي لليلة القدر VUES‏ 
# الباب السادس في ذكر التقدير الخامس اليومي N AS E‏ 
الآثار الواردة في آية: کل بم هوني € [الرحمن: ۲۹] ا ۷۸/۲ 


# الباب السابع في أن سَبّق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك 
الاعمال» بل يقتضى الاجتهاد والحرص؛ لأنها إنما سبقت بالأسباب .... ۸۳/۱ 


سرد مرويات الباب NEY SSAA‏ 
أرشد النبي كَل الأمة في القدر إلى أمرين AAI EAS‏ 
* الباب الشامن في قوله تعالی: ك أت سَبَكَتْ لهم متا کی ورد 
عَنْهَا مَبَعَدُرت 4 RV SSSR eA SS‏ 
وجوه 0 0 ابن الزبعرئ في آیة: کم وَمَا يدوت ین 
دون الله حصب جر ا و ٩۱۱۳۱‏ 
الاقوال في آية: بر اب اموا أ ل فد صت عد رد4 EN sss.‏ 
حلاف السلف في الكتاب السابق في آبة: ار كت ن لر سق لکوت 
4 ر عدا عَظيم # تب رکف QOL SS‏ 
* الباب التاسع في قوله تعالی: 61 كل سىء حَلَفَنَهُ بمَدركه ال 3 
المخاصمون في القدر نوعان O OS A E‏ ا 
# الباب العاشر في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقضاء والقدر CA‏ 
الكلام على المرتبة الأولى RSs‏ 
أقوال السلف في تفسي ر آية : وذ قال وک إِلْملتيكة ان جاعِل فى لر 
َة ...4 GSS‏ ی رت که EEN‏ ۱۳۵۲ 





أقوال المفسرين في تفسير آية: اميت وه 4 آنه عَلّ عر ٠١/١...‏ 
آقوال المفسرین في تفسیر آية: تَا کاوا لیوا بعا لوا من ل4 0000 
تفسير قوله تعالی وس فم بيتضض» . ۵ ۱۳۸۵ 
الکلام على آية: لوریت یلق ما با تاد ما 36 نم كل 4 دی ۱۰۹/۱۰۰ 
جواب سؤال القدرية: هل الكفر والمعاصي واقعة باختيار الله أم بغير 
اختیاره؟ ES‏ هک ۳۱ 
لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان sae‏ 
لفظ الإذن في كتاب الله نوعان ITAA‏ 
الأقوال في تفسير آية: ولق انا باصي رُشْدَهر» 0 0 
فصل [في أن الله عليم حكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة] 1١15/1‏ 
المقدور یکتنفه أمران 0 00 
فصل [في قوله تعالی: َد صَدَقَ اله وله ایا بل 4] ۵ ۱۱ 
E‏ ر لطي نما يك]42] ALS‏ 
تأمل قصة موسی عليه السلام وما فيها من لطف الله NOs‏ 
من أنواع الابتلاء VTA‏ 
أسرار في آية: يمع ف أقري ران بل ج ر4 Ece‏ 
آقوال المفسرین في آية: یرت نقمّت لَه ثم شڪ ةا SES‏ ۳ 
آقوال المفسرین في آية: « إِنَّمَآ آوتینه, عل علم نیک 4 اك ۵ 
أقوال المفسرین في آية: وین ده يَحَمَةٌ ما من بعد 222 مسَتا6 ۱۳۰/۱ 
فصل [في قوله تعالی : لو أنه ع ره ] 05 رز 
# الباب الحادي عشر في ذکر المرتبة الثانیق وهي مرتبة الكتابة هی ۵ ۱۳ 


آقوال المفسرین في آية: ئا ڪن عي الم ويڪ ما ارد 
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خلاف المفسرين في الكتاب المقصود في آية: ما را فى تب من 


سء 4 10 1 1 1 ا 
لمانا كر فى آية: E/N... A‏ 
أقوال المفسرين في آية: اولك یال بغ رفن الكت ا 
أقوال المفسرين في آية: لوول ىو مَعَلُوهُ و ف ار ا ۳۹۹ 
الأحاديث الواردة في مرتبة الكتابة اا EV A ER‏ 
# الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالئة من مراتب القضاء والقدر» وهي 

مرتبة المشيئة EVs ad‏ 
منزلة المشيئة من التوحيد وتكذيب القرآن للمخالفين فيها ماو 011771 
بيان حقيقة الربوبية موه تا وا هم وس ۱۲ ۱۵۱ 
الأحاديث الواردة في إثبات المشيئة ی ۱ ۱۵۲ 
الآيات والأحاديث الواردة في الإرادة ل 
فصل [الفرق بين المحبة والمشيئة وبين ل ا ل 18/1 
الوجه الصحيح في آية: طا رن أن مق فة أمركا مرها تفر نها ....... ١7/1‏ 
موحي و ا ع E‏ 

مرتبة خلّق الله سبحانه الأعمالٌ وتكوينه وإيجاده لها Ve Ns‏ 
أقوال الطوائف في خلق أعمال العباد هه 0 1000110( 
مناقشة قول ابن الباقلاني في قدرة العبد WYN‏ 
مذاهب الطوائف في مسألة: مفعول بين فاعلين» وخلق أفعال العباد “1 
بيان مذهب أهل السنة في المسألة VVISA‏ 
دلائل من سورة الفاتحة على إثبات القدر 0 0100 
مناقشة القدرية في النصوص الدالة على خلق أفعال العباد و اا 


0 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی أفعال عباده: راه ع کل كو 

َير ونظائرها] 1[ ز[ز[ز1[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ 1 ۱/۵ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على أفعال عباده: وال جَعَلَ کم 

سد عبن 

حَقَ ظللا € ونظائرها] ۲ ۱/۸۵ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: وجل مه 


انه 
be‏ 


دعوت إلى آلتّار 4 ونظائرها] ی 1 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على أفعال عباده: إلهامه العبد فجوره 
وتقواه] AVIVA eds‏ 


١ 


فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی أفعال عباده: «ألا یرم ڪا وم 

لیف كر 4] ARIS AAR‏ 
الخلاف في |عراب من ی 4 یام وس VANS‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: رن عل مُقِيرَ 

لصَلرْةِ ومن دریّقَ 4 ونظائرها] O SB‏ 
الجَعْل في كتاب الله ينقسم إلى نوعين ARA o‏ ا اا ۳۹ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی أفعال عباده: رک مد عیب یو 

رین که ونظائرها] ESSE SSDS‏ 
مناقشة القدرية في دلالة: لر آحر عتر مون » ةا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على أفعال عباده: قافرا بر 

لْحَدَاوَةَ مضه إل كوم الْقِيَكَمَةٌ € » ونظائرها] AV‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی أفعال عباده: وخب وق آن هب 

الاسام » ونظائرها] ا 1 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على أفعال عباده: لارنج 

وون © ووز وَمَقَاِ كيو 4 » ونظائرها] و OES RS‏ 


a 


رت وا أله رک م لم ان ی ۵ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على أفعال عباده: 9وَأَتَُّء هْوَأَضِحَلكَ 

ری 4] 00 ONL‏ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علون آفعال عباده: هر وی یسک عر ام 


وه وما € » ونظاثرها] ی( ا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: : وام 

نو ریا اح بها ولا 4] 0000000009 ی 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه عل أفعال عباده: ء1 لاش خان ميا © 

إا مه ال جووعا © ولا مَس ما6 ] ا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی أفعال عباده: وما کات لس أن 

ین إلا باذن أله 4] 0 1 ااا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: لو إشن رم طبر 

في عَنُّقِوء 8] PEE NSA ASSES A‏ 
آقوال المفسرین في آية: وکل إذ شن رکه طلیره, في عند 4 یه[ ۳:۵۵ 
مناقشة القدرية في تفسیر الاية و ی اا 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: « کتک تک في فلوب 

میرن 4 ونظائرها] Sam‏ ۲۹۹ 
خلاف المفسرین في مفسر الضمیر في قوله تعالی: #تسلكة,» ۷۲۵۷/۱ 
فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه على آفعال عباده: أ ترا سنا 

یط ل الکن وره ادا 4 ونظائرها] EAN‏ 
تفسير القدرية لقوله تعالی: «تَرَرُم که Ne‏ 


EV 


الموضوع 1 4 
فصل [من دلاشل قدرة الله سبحائه علی آفسال عبادہ: 3 افو بو ۳ 


ألكّاس 46 ونظائرها] eleh‏ اا 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علئ أفعال عباده: #وَأضِيرٌ وَمَا ص صب إل 
بل ونظائرها] ا ا 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: وا فع من مق 
ڪن دح و وی و 4 » ونظاثرها] O‏ و 

فصل [من دلائل قدرة الله سبحانه علی آفعال عباده: فد تا عل نکب 
ن عدا ف میک بَمْدَ إذ تا لَه منهاکه » ونظائرها] 1 

# الباب الرابع عشر في الهدئ والضلال ومراتبهماء والمقدور منهما للخلق 
وغير المقدور لهم OV E,‏ 
مراتب الهدی في القرآن ی AVIV‏ 
فصل [بيان المرتبة الأولئ] ا ا م ۱ ۲ 
آقوال المفسرين في آية: «حَلقَّ نمی » 000000218 0 0 ۱۱ 
فصل [في تقدير المخلوقات وهدايتها] ENS Sa e‏ 
أقوال المفسرين في آیة: رکه ا 
فصل [صور من هداية النحل] Nees ia‏ 
فصل [صور من هداية النمل] ISA SR‏ 
فصل [صور من هداية الهدهد] PONS‏ 
الهدهد وسليمان oe eA‏ 
فصل [صور من هداية الحمام] VS‏ 
حكاية عن الجاحظ في رحمة الحمام 0 0 ۱۹ 
حكاية عن الجاحظ في عطف الكلبة EIS‏ 


صور من هداية المُكّاء YEON‏ 
صور من هداية اللعلب SA‏ ااال 
صور من هداية الذئب REISS SRS‏ 
صور من هداية القرد 1 EVINEN‏ 
صور من هداية البقر لو تن اا 
صور من هداية الحمار 1 ا EVIN‏ 
صور من هداية الفأر ENS‏ 
صور من هداية طائر طويل المنقار MEANS 70 SR‏ 
صور من هداية ابن عرس والقنفذ 1 1 0 رد 
فصل [تعلم العقلاء من الحيوان أمورًا تنفعهم] TEASERS,‏ 
أقوال المفسرين في آية: وما من دة فى لض ]ا یر بطیر يجيه إل 

OAS SARE >‏ 
من دلائل إتقان صنع الخالق في الحيوان snl‏ 1 1 ۱۳۵۱۷ 
فصل [في الرجوع إلئ الكلام على الهداية العامة] اس وا 
مناقشة أقوال المفسرين في آية: لال ربا آل آععلی کل ىء حلم 4 

هدی TNR SaaS‏ 
فصل [جمع القرآن بين الخلق والهدایة] ا ۱ 
فصل [في المرتبة الثانية من مراتب الهداية: هداية الإرشاد] TS Ne‏ 
كيف تقوم حجة الله علئ أعدائه وقد منعهم من الهدئ؟ VNR‏ 
فصل [في المرتبة الثالثة من مراتب الهداية: هداية التوفيق] TWINS‏ 
هداية التوفیق تستلزم أمرين لو لد الخ ا و ا و م ۳ ۱۲۱/۸ 


تفسير ابن عباس في آية: لڪل جع منک سْرْعَةٌ وَمِنْهَابا» VSN‏ 
فصل [في إخباره سبحانه بالطبع ونحوه علی قلوب الكافرين] VS‏ 
دعوئ القدرية أن ذلك من المتشابه 1 1 1 0 0 0 ااا 
الموازنة بين تأويلات المتكلمين والملاحدة والباطنية اط ا ا ا 
تأويلات القدرية لآيات الباب 10 ۱۲۱۷۵۱ 
فصل [في المرتبة الرابعة من الهداية: الهداية يوم القيامة] ممم 1 YAS‏ 
أقوال المفسرين في آية: لن فوا ف بل له قل بل ا4 es‏ 


# الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل والقل والسد والغشاوة 
الحائل بين الكافر وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للربٌ تبارك وتعالی 781/١.‏ 


ضلال القدرية والجبرية في آيات الباب 0000101 TAVIS‏ 
نقض شبه القدرية في تأويل آيات الباب YAT Vesa‏ 
تفسير آية: «إِنْ کات عل اه رق دب4 eee‏ 
فصل [توسط بعض القدرية في نصوص الباب] رو مک وهای 1 
فصل [قول طائفة أخرئ من القدرية] مظعو اه ل FAA‏ 
الجواب عن قولهم: لما آعرضوا عن التدبّر أضيفت آفعالهم إلى الله EE‏ ۳۹ 
الجواب عن قولهم: لما بلغوا في الکفر إلى طريق الإيمان بالإلجاء عبر عن 

ترك الالجاء بالختم اد 
التعلیق على قولهم: لم خلق الله الخبیث؟ 0000101011 ۱۱۹۹ 
الجواب عن قولهم: الختم هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون N.22...‏ ۹€ 
الجواب عن قولهم: لا يلزم من الطبع أن يكون مانعًا من الإيمان لا 
فصل [لا يمتنع مع الطبع والختم حصول الإيمان] لا ا و ۳۵۹ 
طائفتان ضلت في باب محو القدر وإثباته PALES‏ 


المو ضوع 


الصفحة 


فصل [إذا جوزتم أن يكون الطبع جزاء على الجرائم والإعراض السابق؛ 
فکیف یمکنکم طرد ذلك في الطبع السابق على فعل الجرائم؟] ........... ۳۹۹ 
فصل [بيان الأمور التي عوقب بها الکفار بمنعهم من الایمان کالختم ونحوه]. /١‏ ۳۰۰ 


أصناف الأمور التي عوقب بها الكفار e‏ 
الرد على القائلین بالمجاز في آلفاظ الطبع والمرض ونحوهما ی 
وجهان في النفي الوارد في آية: ما لا مى سره E‏ 
معنن الختم والفرق بينه وبين الطب 1000 
معنی الأكنة والآيات الواردة فیها اک کی 
فصل [معنئ الغطاء والآية الواردة فيه] 5111010010107 
فصل [معنی الغلاف والآية الوارد فيه] NOT EE‏ 1 


3 


خلاف المفسرين في آية: تا > والصحيح فيها 010ص 


ان قيل: فالإضراب ب «بل» علی هذا القول الذي قویتموه ما معناه؟ 


فصل [معنی الحجاب والآيات الواردة فيه] ASRS‏ 
آقوال المفسرین في آیة: #ججابا میور | 
فصل [معنی الران والاية الواردة فیه ] 1 ی هت ۳ 
فصل [معنی الغل والآية الواردة فيه] RR‏ 


الغل المانع من الإيمان في القلب» فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ 


الخلاف في مرجع الضمير في آية: َو إل لادان 4 520000 
فصل [معنی القفل والآية الواردة فیه ] یی و وم 
فصل [معنی الصمم والوقر والایات الواردة فیهما] ی 
فصل [معنئ البكم والآيات الواردة فيه] E E‏ 
فصل [معنی الغشاوة والاية الواردة فيه] 517111110110100 


فصل [معنی الصرف والآيات الواردة فيه] ز ز 0 0000 
كيف یلتلم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض وهو منه؟ اام 
فصل [معنین الإغفال والآيات الواردة فيه] ل 
هل تضاف الغفلة ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها أم إلى مشيئته 
لوقوعها؟ مخ ا YINE‏ 
كيف يكون عدم السبب المقتضي موججّا للأثر؟ 0 0 0 00 
أقوال المفسرين في آية: #وكان ,یه اا 
فصل [معنی المرض والآيات الواردة فیه ] ی 
فصل [معنى تقليب الأفئدة والآيات الواردة فيه] YTS‏ 
خلاف المفسرین في آية: سکما لر بويا بود أو هه ۳۲۷/۱۰۰۰ 
الأحاديث الواردة في تقلیب الافئدة ی و ی سوت یو ۳۰۱۲/۵ 
فصل [معنی إزاغة القلوب والایات الواردة فیه ] ابن ی ما ۳ 
فصل [معتی الخذلان والایات الواردة فیه ] ی E‏ 
ما ذنب الشاة إذا خلّئ الراعي بين الذئب وبينها؟ عن مسا المت ی ا 
حكاية عجيبة في رجل يفهم لغة الحيوان ORA‏ م 
فصل [معنی الإركاس والاية الواردة فيه] PEERS‏ 
فصل [معنی التثبيط والاية الواردة فيه] 0 
جواب الطوائف عن سؤال: انبعائهم إلى طاعته تعالئ طاعة له فكيف 
يكرهها؟ لا ا ا 
إن قيل: فهلا وقَقّهم للخروج الذي يحبّه؟ a‏ له 
إن قيل: فهلا جعل المَحال كلها صالحة؟ 0 E A‏ 


oY 


فصل [معنی عدم مشيئة الله والآيات الواردة فيه] EVV Saa‏ 
هل يكون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ م 
هل تَحلّق الله لمن علم أنه لا یمن قدرة على الإيمان؟ EIS‏ 
فصل [معنئ إماتة القلوب والآيات الواردة فيه] EPS SSSA‏ 
العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين ما يحبه ويرضاه 8 00000 0 ۳۱ 
فصل [معنئ جعله القلوب قاسية والآيات الواردة فيه] TEs‏ 
أنواع القلوب في القرآن EVV‏ 
علامات القلب المخبت EAI SAS AS‏ 
علامات قسوة القلب esas‏ ااا 
فصل [معنی تضييق الصدر والحرج والآيات الواردة فيه] PEVA‏ 
ما الأسباب التي تشرح الصدرء والتي تضيقه؟ ااا 
هل يمكن اكتساب هذا النور آم هو وَهْبي؟ 0 ا 000 
ما ذنب من لا يصلح؟ ا RONAS‏ 
تأمّلات وأسرار في آية: #قمن يرد اله أن يديه رخ صدرا, ات4 .۳۰۳/۱ 
فصل [إذا شرح ال صدرٌ عبده بنوره أراه حقائق الأسماء والصفات] ........... ان 
المشهد الأول من المعرفة بأسماء الله تعالین وصفاته ممع ل 010 / ۱۳۵۵ 
المشهد الثاني من المعرفة بأسماء الله تعالئ وصفاته ۱۳۵۸ 
# الباب السادس عشر ما جاء من السنة في تفرد الرب تعالی بخلق آعمال 
ااا ری OAs‏ 
نوع «ما» في آية: رہ لق رما مارد 4 ONA‏ 
شرح ألفاظ حديث الاستخارة AAV‏ 


شرح الفاظ حدیث: «اللهم اهدني فیمن ميت 2 0 
مناقشة قدري في معن حدیث: «فوّض إلى عبدي» FAs‏ 
مسالك الطوائف في اجتماع القضاء والقدرء والأمر والنهي الوا ا 
الجواب الشافي في مسألة اجتماع القضاء والقدرء والأمر والنهي 1 الام 
العبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه» وبين رؤية 

عيب نفسه وعمله وتفریطه واضاعته اذ[ ۲ ۱۳۱۷۰ 
محبة الله للتوابين وأحاديث فضل التوبة والاستغفار VATS‏ 
العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار اذ[ ا NAO‏ 
شكره سبحانه مُستحَق علئ عباده بجهة ربوبيته لهم FANÎ‏ 
سر مسألة الباب FANNER‏ 
شرح حديث: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» 0001011-66 
# الباب السابع عشر في الکشب والجَبْر ومعناهما لغة واصطلاحًاء وإطلاقهما 

نيا واثباته وما دل عليه السمع والعقل من ذلك م م ل 
الكسب في القرآن على ثلاثة أوجه 1 ا ۱ ۱۳۹ 
الفرق بين الكسب والاكتساب RAS‏ المي ۳۰۱۱ 
الجَبُر یرجم في اللغة إلى ثلاثة أصول APN‏ 
معن الجبار ANS‏ 
فصل [معتی الكسب عند القدرية والجبریة] اس م ا ا 
خلاف الجبرية في معن قدرة العبد PAA‏ 
قول الأشعري الأخير في قدرة العبد SENSES‏ ا 
النقل عن صاحب «النظامية» في قدرة العبد المت ا ل رف م ا 
مناقشة المؤلف لصاحب «النظامية» SARA‏ ل OVS‏ 


الموضوع الصفحة 
مواضع إنكار الله سبحانه علئ من احتج علئ محبته بمشيئته في القرآن WD‏ 
قول الأشعري والجمهور في التفريق بين المحبة والمشيئة 0 0 10000000000 
الأصل الباطل الذي أنشأ القول باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب سبحانه..... ۱/ ٤٠١‏ 
جواب من نفئ محبته وكراهته سبحانه لاستلزامهما ميل الطبع ونفرته 4171 
إنكار أئمة السنة على تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده جر اا 2 
لفظ الجبر مجمل NASER.‏ 
أوجه الفرق بين جبر الخالق وجبر المخلوق 0 1000000 
فصل [الطوائف كلها متفقة على الکشب ومختلفون في حقيقته] ردت 
هل يقال: إن الإنسان فاعل على الحقيقة؟ II EET‏ ااا 
معتی الإحداث في النصوص واللغة CIVINEN‏ 
أقسام ألفاظ الباب من حيث الاطلاق على الله تعالی اخ 
معنو لفظ الموجد و اا م ال ا 15/1 
معن لفظ المؤثر 000 1000000 
معنو الإنشاء Esas‏ 
آقوال العلماء في المراد بناشتة اللیل و 2۳ 
معنی الجَعل ا ا ا ا 21 
إطلاقات الفعل والعمل مت شمو ب تالجمو VNR‏ 
# الباب الثامن عشر في فَحَل وآفعل في القضاء والقدر والکسب. وذكر الفعل 
والانفعال CAINE CAS ET OR E‏ 
أهمية تحقيق معاني الباب و ی 00 ا 100 
الربٌ تعالئ فاعل غير مُنْفْعِلء والعبد فاعل مُنفعل 00 
الآيات الواردة في الفعل والانفعال ال ا لا ا ا ا 


حواب اعت اضر ف الاستدلال بآبة: فلع اا أزاء اه ق © ا 
جواب اعتراض في الاستدلال بآية: فراع اه قور 4 55/1 
إن قيل: هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من المعاصي وغيرهاء 


فتقولون: إن الله أفعله» وهو الذي فعل؟ CEFA‏ 
إن قيل: هل يمكن للعبد الامتناع من المعصيةء وقد خلقت فيه نفسّها أو 
آسبابها الموجبة لها؟ CEASERS E‏ 
مسالك القدرية والجبرية في خالق إرادة العبد وبیان المسلك الصحیح ۸ 
خلاف الأئمة في طلاق السكران والغضبان OT NSS RARER‏ 
# الباب التاسع عشر في ذکر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس 
مذاكرة وول مسح بو امو حا لافطا اا ب 1017/1 
مناقشة قول الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد 0 0 0 0 CR N A‏ 
بيان منافاة الجبر للشرائع 0 2 12 010 1 1 1 1 ۳۵ 
بيان منافاة الجَيْر للخَلق ا ا 
مناقشة أقوئ براهين الجبري في إثبات الجبر CON ES‏ 
إلزام الجيرية بلازم باطل يدل على فساد برهانهم COA Nes‏ 
أجوبة القدرية في مسألة حدوث الفعل عند القدرة والداعي eme‏ ۶۱۲۱ 
ملخص أقوال المتكلمين في مسألة حدوث الفعل القدرة والداعي 57/1 
فصل [مناقشة قول الجبري : إذا كان الداعي ليس من أفعالناء وهو عِلّم القادر] 116/۱ 
ال اجو ا وات و وباو ا 
قشة قول الجبري: إن انتهت سلسلة المرججحات إلى مرجُح من الله يجب 
a‏ یه یدیع تجهب مج AALS‏ 
فصل [مناقشة قول الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة: فإما أن تكون 
مقدورة للرب وحده] 00000 1 ا ا 


مناقشة قولهم: كما لا يمتنع معلوم واحد بين عالمَين فلا يمتنع مقدور واحد 

بين قادرَین NPN SSSR‏ 
بيان الصواب في المسألة E‏ 100 
فصل [مناقشة قول الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالمًا 

بتفاصيلها] 0000095 اا 2۱۷۱ 
ما يصدر عن العبد من الأفعال ينقسم أقسامًا متعددة» بحسب قدرته وعلمه 

وداعيه وإرادته SSSA‏ ا ااا 
الخلاف في أفعال المکره 1 12121 1 1 0 1 1 1 ز ز 1 EVAN‏ 
فصل [في أفعال النائم] EAs‏ 
فصل [في أفعال زائل العقل بجنون أو سكر] 0 110000 
فصل [في أفعال الغافل والساهي] ا هی 1 


فصل [مناقشة قول الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق له...] ۱/ 1۸۲ 
فصل [مناقشة قول الجبري: لو جاز تأثير قدرة العبد في الفعل بالإيجاد لجاز 


تأثيرها في إيجاد كل موجود] es‏ 0 2300000 
فصل [مناقشة قول الجبري: دليل التوحيد ينفي کون العبد فاعلا» وأن يكون 

لقدرته تأثير في فعله] EASY‏ 
إعادة الكلام في مسألة مقدور بين قادرين ومرجُح الفعل ATVs se‏ 
مناقشة قول الجبري: العبد لو كان فاعلا لفعله لكان مُحْيِنًا له ی 
# الباب العشرون في ذکر مناظرة بين قدري وسْنّي وو I‏ 
مناقشة قول القدري: قد آضاف الله سبحانه الأعمال إلى العباد بأنواع 

الاضافة العامة والخاصة EASESS‏ 1 ااا ۱۰ ۳ 


میدس سس يم حي ا ا 
مناقشة قول القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعالهم لاشتقت له منها 


الأسماء OV E SA SAAS‏ 
بیان نقض القدري لقوله في مسألة كلام الرب بقوله في مسألة القدر وقوله في 
القدر بقوله في الكلام 0 0 0 0 1 1ز1 1 1 YS‏ 
أي قول التزمه الملتزم كان خيرًا من نفي الخلق GE DAS‏ ی NIY‏ 
أجوبة الطوائف علا سؤال القدرية ٩۱۲۰ SRK‏ 
فصل [فيٍ جواب الكناني في «حیدته»] E‏ [ [ ا A‏ 
التزام طائفة من أهل السنة بالتسلسل في الباب EYe‏ 
أقسام التسلسل OVE SE 0 A A SE E‏ 
جواب طائفة أخرئ بالجواب المركب علئ جميع التقادير ا اا 
مناقشة قول القدري: کون العبد موجدًا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجلئ 
الضروريات توا 0 0 
مناقشة قول القدري: لو كان ذلك أمرًا ضروريًا لاشترك العقلاء فيه ea‏ الو 
نماذج من جحد المتكلمين وأرباب الطوائف للضروريات ESET SES‏ 
فصل [مناقشة القدري في استدلاله بآية: «مّآ أصابك من سكو من 4] یی EE‏ 
المراد بالحسنات والسيئات في القرآن 001 ااا ۸ 
أقوال المفسرين في الحسنة والسيئة المذكورة في الآية مدو ااا ما ۲۱۲۰ 
الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولی والمعصية قد تكون عقوبة 
للمعصية الأولئ 0 اا 
تفسير آبة: و فوأ فى سیل و مان بل در وأشباهها من الکیات....... ۳۰/۲ 
المراد بحديث «ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا» sss...‏ ۲ امن 
فصل [وجوه الرد على القدري في احتجاجه بآية: ام ماک من سم ون 
أده ] و 


سر المسألة: الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبد» وتعلقها بفعله هو سبحانه 


بعبله VIN Sots‏ 
العود إلى الكلام على الآية التي احتج بها القدري 0000 
فصل [مناقشة قول الجبري : أول الآية مُحْكَمء وآخرها متشابه» وقول القدري 
بعكس كلامه] سس ا ا 
فصل [زيادة توضيح الآية بعدة أشياء] اع اا م ا CTI‏ 
فصل [الخلاف في كاف الخطاب في قوله: ما أصابك من سك ِن وبا 
اساك من سَيَدَةَ ین یلک 6] ی 
مناقشة القدري في قوله: إذا كانت الطاعات والمعاصي والنعم والمصائب 
مقذرة؛ فلم فرق سبحانه في النسبة بینها؟ RIE e See‏ 
أقسام الترك ثلاثة ااا 
نزاع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أم عدمي؟ ا OVI‏ 
العلاقة بين المعاصي والجهل AY SSNs‏ 
توضيح اجتماع العلم مع الجهل في الرجل الواحد AE‏ 
فصل [الله سبحانه أنعم على عباده بأمرين» هما أصل السعادة] ESAs‏ 
فصل [ههنا حياة أخرئ غير الحياة الطبيعية الحيوانية] 0 ۱۱۱/۲۰ 
فصل [مناقشة القدرية والجبرية في خلق إرادة العبد] a A‏ ۱۲۱ 
عرض آقوال القدرية والجبرية ولوازمها AY eae‏ 
بيان الصواب من الأقوال ا 000000000 
فصل [مناقشة قول الجاحظ: العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منه] ۷/۲ 
فصل [مناقشة قول الآخر: کون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا يُعَلّل] 00007 ۷۵/۲ 
فصل [مناقشة قول الطائفة الأخرئ: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة 
للضدين] DASS‏ ال م في زوم 


# الباب الحادي والعشرون في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في 


المَقضي ا اس اا 1۳۱/۱۱ 
تفسير آية: «فل مق O E oS‏ 
معن الاسم الكريم القدوس SSE SAS‏ ۸۱۱۱۲۰ 
معنی الاسم الكريم السلام Aas‏ 1[ ۱۱۱۲ 
بيان ما في أسمائه سبحانه من دلائل العدل والحكمة es‏ و NOY‏ 
حكمة خلق الشر ی 
فصل [الشر نوعان] ESRAR‏ ارق 
فصل [الحالة الأولئ من عروض الشر على الأشياء المكوّنة من موادها شيئًا 

فشيئًا كالنبات والحيوان] Faas‏ 
فصل [الحالة الثانية من عروض الشر على الأشياء المكوّنة من موادها شيئًا 

فشيئًا کالنبات والحيوان] 5 
أقسام الشر والخير في الوجود 1 OY‏ 
فصل [تتمة أقسام الشر والخير في الوجود] VY lees‏ 
جواب المؤلف المفصل عن: أوجه الخير وأسرار الحكمة في خلق إبليس 

والكفر والشرك ونحوها من الشرور 08 0 0 اا E‏ 
فصل [أصول الجواب في مسألة وجود الشر وحكمته وبيان فساد قول 

الرازي] 00 AI‏ 
فصل [بيان أصول الجواب والرد على المخالفين فيها] ی ااا 
الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه ا لج و EEN aS‏ 
الأصل الثاني: أنه سبحانه حي حقيقة VIR ae‏ 
الأصل الثالث: الحياة مستلزمة للفعل Vasa‏ 


الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمسییاتها شرعًا وقدرًا VAY .....as sass.‏ 
سرد الآيات المثبتة للأسباب SATS Ss‏ 
بيان معنو السبب في القرآن VISIR‏ 


* الباب الثاني والعشرون في إثبات حكمة الربٌ تعالی في حَلّقه وآشره» وذكر 
الغايات المطلوبة له بذلك. والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر 


لأجلها ١ A‏ 
النوع الأول من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: التصريح بلفظ الحكمة وما 
تصرف منه 000 ا 
النوع الثاني من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه 
أمر بكذا لكذا NSS SSS SESE‏ 
الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل من وجهين مجمل ومفضل ANY sss‏ 
فصل [وأما قوله: « لجع ما یلقی اين و فته 4 فهي علئ بابها] Yee‏ 
معاني النسخ في النصوص 1 ا ااا 
معاني الاحکام في النصوص ی 
فصل [وآما اللام في قوله: لک من مالک عَن بَيَتَةَ 4 فلام التعلیل على 
بابها] loa‏ ااا 
فصل [النوع الثالث من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: الإتيان ب «كي» 
الصريحة في التعليل] اتح كا ی و هه وام مخت 176/1 
فصل [وأما اللام في قوله تعالئ: رای ال ده لت لا يمون باکینرن4 
فهي علی بابها للتعليل] ااا 
فصل [النوع الرابع من أدلة إثبات الحکمة في القرآن: ذكر المفعول له] ۱۳۷/۷۰ 
فصل [النوع الخامس من آدلة إثبات الحکمة في القرآن: الإتيان بأنْ والفعل 
المستقبل بعدها تعلیلا لما قبله] VYAN‏ 


الموضوع الصفحة 
شنک ASAS RE ee‏ 
فصل [النوع السادس من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذكر ما هو من صرائح 

التعليل» وهو: «من أجل»] ees aks‏ 
فصل [النوع السابع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: التعليل بلعل] 1 
فصل [النوع الثامن من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: ذكر الحُكم الكوني أو 

الشرعي عقيب الوصف المناسب له] E O‏ 
فصل [النوع التاسع من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: تعليله سبحانه عدم 

الخکم القدري أو الشرعي بوجود المانع منه] FEDERE‏ 
فصل [النوع العاشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره عن الج 

والغايات التي جعلها في خلقه وأمره] Nees‏ 
فصل [النوع الحادي عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إنكاره سبحانه 

علئ من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة] Sasa‏ ۱۱۳/۵ 
أنواع الحگم التي أوجد الله الخلق لأجلها GREASE‏ ۱۱۳۱۹۱ 
فصل [النوع الثاني عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إنكاره سبحانه أن 

يُسوٌّيَّ بين المختلفین» أو يُفرّقَ بين المتماثلین] EASA‏ 
فصل [النوع الثالث عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: أمْره سبحانه بتدبر 

كلامه وأوامره ونواهیه ولولا ما تضمنه من الحِكّم لما كان للتفكير فيه 


معنو ] VE saa SS‏ 
فصل [النوع الرابع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره عن صدور 

الخلق والأمر عن حکمته وعلمه] Se‏ اس نها ۱۲۲ 

من أسرار ختم الآيات بالأسماء والصفات 9و ۱ 


TTY 


فصل [النوع الخامس عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره بأن 


خکمه أحسن الأحكام] مس Ea e‏ 
فصل [النوع السادس عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره سبحانه 

أنه علئ صراط مستقيم] ا ا ل ال ا ع ا 
أقوال المفسرين في آية: إن رى عل صرط متیر > EA Yass‏ 
فصل [النوع السابع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: حمده سبحانه 

لنفسه علئ جميع ما فعله» وأمرّه عباده بحمده] EAN Ss‏ 
فصل [النوع الثامن عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره بإنعامه 

علئ خلقه وإحسانه إليهم] VOSA‏ 


فصل [النوع التاسع عشر من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: اتصافه بالرحمة] ۰ ۲/ ۱۵۲ 
فصل [النوع العشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: جوابه سبحانه لمن 
سأله عن التخصيص والتمییز الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو 


سبحانه ] ی کر 1 1 1 1 OF SE‏ 
فصل [النوع الحادي والعشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: إخباره 
سبحانه عن تر که بعض مقدوره أن يفعله لما يستلزمه من المفسدة] ...... ؟/ ۱۵۵ 


فصل [النوع الثاني والعشرون من أدلة إثبات الحكمة في القرآن: أن تعطيل 
الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها وإما 


لعجزه الخ] 11 ۱9۹/۲ 
فصل [شواهد حكمة الله في مخلوقاته] 1 1 VON SDSS‏ 
من فروع مسألة إنكار الحكمة: خلاف المتكلمين في موجب حوادث الجو 

والأرض م اي ا ااا 
جناية القول بنفي الحكمة علی الشريعة کی ی ا ی ۲ از ۱2 


* الباب الثالث والعشرون في استيفاء شُبّه النافين للحكمة والتعليل» وذکر 


الأجوبة عنها [ 1 ی ا ا A‏ 
ذكر الشبهة الأولئ من كلام الرازي: كل مَن فعل لغرض يكون ناقصًا بذاته 

مستكملا بغيره... والجواب عنها من وجوه A‏ 
الجواب الأول EYES‏ 
الجواب الثاني و ااا 
الجواب الثالث ا[ ا 
الجواب الرابع ی ا ا ا ۱۹۵ 
الجواب الخامس ا ل 
الجواب السادس سس اش و 1١‏ 
الجواب السابع الل و لمم لان لاحو مو اك اا ا ا ۲ ۱۱۱۱۱ 
الجواب الثامن SSE‏ اا 
الجواب التاسع ال ا 17 
الجواب العاشر ی 
الجواب الحادي عشر DG A‏ 
الجواب الثاني عشر EEE‏ سا ۳۱۹۰/۱ 
الجواب الثالث عشر AS SS‏ ۲ ۱۱۷۰۱ 
الجواب الرابع عشر لا ا اتا الما اف وا اه اما 
الجواب الخامس عشر اما اش a‏ 1 
الجواب السادس عشر ا 3ج تاتقي ال ا 
فصل [الشبهة الثانية: لو كان فعله تعالی لحكمة فتلك الحكمة إما قديمة أو 

محدثة...] والجواب عنها من وجوه شرل الس اح مر ا ۲ ۱۷۱۱ 
الجواب الأول موی هی یس NEI‏ 


المو ضوع 


الجواب الثاني.. 
الجواب الثالث 


فصل [الشبهة 

والجواب 
الجواب الأول. 
الجواب الثاني.. 
الجواب الثالث 


الثالشة: جميع الأغراض یرجم حاصلها إلى شيئين...] 
عنها من وجوه 0 


المو ضوع 


الجواب الحادي عشر 313111110100010 
فضل اال الا لر و جت اذ ايكون علقه رام معلل بكس وعرضن 
لكان خی الله العالَم في وقت معين معذّلا... والجواب عنها] 
فصل [الشبهة الخامسة: أي حكمة أو مصلحة في خلق الكفر والفسوق 
والعصیان؟ والجواب عنها] کی ی و 


مناظرة الاشعري للجبائي في حوار الاخوة الثلاثة 


جواب المؤلف عن الشبهة 5*0«( 
الجواب الأول SLRS SS‏ 


الجواب الثاني 010000[ یا ی 
الجواب الثالث ف ا NE ADO‏ 


الموضوع 
الوجه السادس عشر 0 


الوجه الحادي والعشرون ae‏ 
الوجه الثاني والعشرون AAS‏ 
بيان كمال الشريعة وما في تفاصیلها من غایات حميدة ۳ 
تأملات في أسرار الصلاة وحکمها العظيمة ی 
تأملات في أسرار الطهارة وحکمها العظيمة ی 
الوجه الثالث والعشرون ASS‏ 
تأملات في آوجه اختلاف المخلوقات واشتراکها ۳ 
تأملات في ترابط أعضاء الانسان الداخلية کالمعدة والکبد 


تأملات في خلق العالم علويه وسفليه ES‏ 
الوجه الرابع والعشرون eae‏ ويا هر زموه هع دا دوم هد ماما ع ماج و ده اد 


الوجه الخامس والعشرون موم و موه 
الوجه السادس والعشرون ی 


الحكمة في إبقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل ی 


الوجه السابع والعشرون وه ممعم همه لماه ممه مف عه ممع ممع مكمه ممه ملف ممم و و 
الحكمة في إخراج آدم من الجنة إلئ دار الابتلاء یک رو دک E‏ 


الوجه الثامن والعشرون O‏ 
الوجه التاسع والعشرون 0 


الوجه الحادي والثلاثون Vases‏ 
الوجه الثاني والثلاثون TVS‏ 
الوجه الثالث والثلاثون م ا ا 
الوجه الرابع والثلاثون E‏ ا 
الوجه الخامس والثلاثون دب NTsa‏ 
فصل [الجواب عن قولهم: أي حكمة في لق النفس مريدة للخير والشر؟] .. ۲/ ۲۷۷ 
أصناف النفوس من حيث إرادة الخیر والشر ی ۲ ۱۷۱ 
الوجه السادس والثلائون 00 ۲۱۷۹۱ 
أقوال الطوائف في حكمة إيلام الحيوانات غير المكلفة وبيان الحق فيها /Y........‏ ين 
فصل [لمّا كانت الآلام كالأدوية للأرواح والأبدان كانت كمالا للحيوان» 

خصوصا لنوع الإنسان] 00 0 AVIN SS‏ 
فصل [فإن قيل: فأي لذة وخير ينشأ من العذاب الشديد الذي لا ينقطع - 

مسألة فناء النار ] اه ی هه ی 1 1 1 ۱۳۸۹ 
عرض آقوال الطوائف ومنزعهم في الجواب eS‏ 1 
جواب المولف في المسألة ا ۱ 
آقسام الناس في الاستجابة للرسل ومالاتبم ی 
هل يذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية؟ PAE‏ 
عرض أدلة القائلين بامتناع تعذيب آهل النار أبد الآباد إلى غير نهاية من 

الكتاب والسنة والعقل Ss‏ ی A‏ 
فصل [ذكر الآثار الواردة في المسألة] VAs es‏ 
مناقشة آقوال المفسرین في قوله تعالی: لبن فيهآ حتاباه ۲۱۱۲ 


TTA 


فصل [طرق القاطعین بأبدية النار وأا لا تفنئ ومناقشتها] ...................... ۳۱۵/۲ 
الفرق بين دار النعيم ودار الجحيم Tees‏ 
خلاصة رأي المؤلف في مسألة فناء النار EVIE‏ 
سؤال المؤلف شيخه عن هذه المسألة 1 ۱۳۲۱۷ 
فصل [ذكر المذاهب الباطلة في المسألة] EE‏ 0 0 ۹ 
فصل [الحكمة في کون الکفار أكثر من المؤمنين] اام ل و و ۳۲۳۱۲ 
فصل [الوجه السابع والثلاثون] ل ld‏ 
حكمة تسليط أعداء الله على أوليائه 0 0 0 ۱۳۱۱ 
الوجه الثامن والثلاثون 0 1 1 1 1 1 1 ا اا 
الحكمة في تكليف الثقلين 0 1 1 1 1 ا ااا 
الوجه التاسع والثلائون هه ی VTS‏ 
التعليق علئ مناظرة الأشعري للجبائي في الإخوة الثلاثة اشاس سا ابم 
الوجه الأربعون EAN gaa AAA‏ 
# الباب الرابع والعشرون في معنئ قول السلف: (من أصول الإيمان: الإيمان 

بالقدر خيره وشره» حلوه ومزه) EVs‏ 
ما الفرق بين کون القدر خيرًا وشرّاء وكونه حلوًا ومرًا الك م رد 
# الباب الخامس والعشرون في امتناع إطلاق القول نفيًا وإثبانًا: (إن الرب 

تعالئ مريد للشر وفاعل له) 00011 ا رد 
أقوال الفرق في المسألة ا اا 
تحقيق القول في المسألة Elan‏ 
أدلة دخول الشر في مفعولاته سبحانه بطريق العموم امو 
فصل [الرب تعالی يشتق له من أوصافه ومن أفعاله أسماءء ولا يشتق له من 

مخلوقاته] ASS SSA‏ م ال 


الموضوع الصفحة 
# الباب السادس والعشرون فیما دل عليه قوله و: «اللهم إني أعوذ برضاك 
DE‏ و ی 
عليك. آنت كما أثنيت على نفسك»... من تحقیق القدر وإثباته» وما 
تضمنه الحدیث من الأسرار العظيمة ا و ۲۳۶۱ 
# الباب السابع والعشرون في دحول الایمان بالقضاء والقدر والعدل 
والتوحید والحکمة تحت قول النبي كَل «ماض في حکمك عدل في 


قضاؤك» وبیان ما في هذا الحدیث من القواعد و ای نیت ۱۳۵۷۲ 
فصل [وقوله: «أسألك بکل اسم هو لك»] 000 ۱ ۱۳۱ 
إشكال في إحدئ روایات الحدیث والجواب عليه ۲۳۱۱ 
هل الاسم هو المسمئ أو غيره؟ Tees Sega‏ 
الخلاف في حصر أسماء الله الحسنی في تسعة وتسعين ما م ل 
شرح قوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» Aes‏ 
شرح قوله: «وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» 0 اا 
# الباب الثامن والعشرون في أحكام الرضا بالقضاءء واختلاف الناس في ذلك» 

وتحقيق القول فيه Vala‏ 
بيان غلط طائفتين في هذا الأصل والرد عليهم NSE E E‏ 
كيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة؟ EVs‏ 
هل يرضئ سبحانه بما قضی به الكفر بوجه من الوجوه؟ امو سف ا ل هد 


# الباب التاسع والعشرون في انقسام القضاء والخکم والإرادة والكتابة والأمر 
بارا رار كتاج و 
كوني متعلّق بخلقه» وإلئ ديني متعلّق بأمره» وما في 7 تحقيق ذلك من إزالة 


اللبس والإشكال RA‏ ا ره 
القضاء في كتاب الله نوعان ا ا 


الارادة في كتاب الله نوعان NASA‏ 
فصل [الكتابة في کتاب الله نوعان] ااا 
فصل [الأمر في كتاب الله نوعان] FAY eset‏ 
خلاف المفسرين في نوع الأمر في قوله تعالی: واا اردتا أن وت قآ 

تافسف فا وترجيح المؤلف aS‏ ی 00 
فصل [الإذن في كتاب الله نوعان] 0000001 ااا 
فصل [الجعل في كتاب الله نوعان] ARs‏ 
فصل [الكلمات في الكتاب والسنة نوعان] AES‏ 
فصل [البعث في کتاب الله نوعان] RSS‏ ۲ ۱۳/۳ 
فصل [الإرسال في كتاب الله نوعان] FAS Yess‏ 
فصل [التحريم في كتاب الله نوعان] TAOS‏ 
فصل [الإيتاء في كتاب الله نوعان] 0 ااا 
فصل [أولياء الله حظهم من هذه الأمور الديني منها بخلاف آعداثه] ۳۸ 
# الباب الموفي ثلائین في ذکر الفطرة الأولئ ومعناها؛ واختلاف الناس في 

المراد بهاء وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال ی ۱۳۸۴۳ 
الخلاف في معنی الفطرة التي فطر الناس عليها PAVIA‏ 
فصل [ذکر آلفاظ حدیث: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة»] ۵ ۳۹۲۱ 
معنو الحنيف في النصوص SSS‏ ۳۰۱۷ 
حجج من قال إن الفطرة: الإسلام ااا 
فصل [احتجاج القدرية بالحديث والرد عليهم] OTSA‏ 
فصل [عرض الخلاف في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة] ER‏ 
فصل [المراد بقولنا: ولد علئ الفطرة أو علئ الإسلام] ز ‏ 0 0 0 1200 


۷۱ 


فصل [قول طائفة: المراد بالفطرة الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة 


بربه] ا الس ا نا ابد بطي CTSA‏ 
فصل [قول طائفة: المراد بالفطرة البداءة التي ابتدأهم عليها] EA‏ 
فصل [قول بعض الأئمة: المقصود آنبم صائرون إلى ما سبق لهم في علم الله] ۲/ 1۱۲ 
فصل [كلام أحمد في أجوبة له أخرئ يدل على أن الفطرة الإسلام] AMA‏ 
فصل [جواب أحمد أنه على ما فطِر عليه من شقاوة وسعادة] ا 
فصل [تو جيه ابن تيمية لآثار السلف المنقولة في الباب] CE A‏ 
آقوال المفسرين في معنا آية :گا ڪر کرت 4 وییان الصنواب 1/Y.......‏ 
فصل [قول آخرين: أن المراد فطرة الله لهم على الإنكار والمعرفة] AAA‏ 
تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية علئ الأقوال في الباب م Cee‏ 
قولان في معنی آية: : وتات لَه لبي تناس َا لا دیل للق أَمّهُ » .1۲۸/۲۰ 
الكلام علی الغلام الذي قتله الخضر SNe‏ 
فصل [التعليق على تفسير قول النبي ب «فأبواه يُهَوّدانه ويُتّصّرانه 

ویمجسانه» بأنه الإلحاق في أحكام الدنيا] TO NAAT‏ 
فصل [منشأ الاشتباه في المسألة] لا شيو سوا وذ حا ل 2۳۲۱۲ 
مسألة الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه؟ ا يت 
فصل [قول آخرين: المراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة] EE a‏ 
القول الراجح عند ابن عبد البر في المسألة وتعلیق ابن تيمية عليه ای 2۶۲۳ 
فصل [قول آخرين: المراد أهم ولدوا على الفطرة السليمة] CEES‏ 
فصل [تقرير أن الحنيفية من موجبات الفطرة] EOFS‏ 
فصل [لم يذكر النبي ية لوجود الفطرة شرطًا] OER ES‏ 
فصل [أصلان عظيمان في قوله كَكِهِ: «ني خلقت عبادي حنفاء»] OTs‏ 
فصل [دلالة العقل على أن كل مولود يولد على الفطرة من عشرين وجهًا] .... ۵10/۲ 
خاتمة المؤلف اا ا 


فهرس الفرق والطوائف ا 


فهرس المواضع والبلدان ا 0 
ثانيًا: الفهارس العلمية ماو دج بای و ماو و ومع 


صور من هداية المخلوقات ودلالاتها ی( 
ثبت مصادر الدراسة والتحقيق عع بو وه مور esase‏ عو وم هدع كاه دام اه عله hes‏ 


YY 


